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af <‏ 1 
0 رص 3-4 ل وص م ره ا ر ره 3-2 4 
قوله تعالى: یی إنرویل اکا نمی الى أت علیکر وا پهئ أونٍ 
2ه ر 260 Td‏ 
مَك ونی هبون @ » 
قوله تعالى : يى إِنِيلَ» نداء مضاف» علامةٌ النصب فيه الياء» وحُذِفت منه 
النونُ للإضافة» الواحدٌ: ابنّء والأصل فيه بََنْء وقيل :توء فمن قال: المحذوف منه 

واو احتجٌ بقولهم: البنوّة» وهذا لا حجة فيه» لأنهم قد قالوا: الفتوّة» وأصله الياء. 

وقال الزجاج”'؟: المحذوف منه عندي ياء كأنه من: بَنَيْتُ. الأخفش: أختار أن 

يكون المعدوك مهالو ای لان حدمي اعفد لعقلهاء.زيفال؟ أبن ب البحوف 

والتصغير : بْننٌ. قال الفراء”": يقال: يا بُنََ ويا سىء لغتان» مثل: يا أبتٍ ويا أبت» 

e (£) 0 0‏ ا 2 ۹ ۹ 7 ىم 
وقرئ بهما' '. وهو مشتق من البناء: وهو وضع الشيء على الشيء. والابنُ فرع 

للأب» وهو موضوعَ عليه. 
وإسرائيل : هو يعقوب بِنُ إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام. قال أبو المرج 

الجَؤزيُ”*': وليس فى الأنبياء من له اسمان غيرٌه» إلا نينا محمداً ي فإن له أسماءً 

كثيرة. ذكره في كتاب «قُهوم الآثار» له. 

. ۲٠۷/١ نقله عنه النحاس في إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) نقله عنه الأزهري في تهذيب اللغة 491/16. 

() نقله عنه الجوهري في الصحاح (بنى). 

(4) قرأ حفص: «يا بُنَيَّ؛ بفتح الياء حيث وقم» ووافقه شعبة في هودء والبرّي في آخر موضع من لقمان. 
وقرأ ابن كثير: (يا بُنَيْ؛ بإسكان الياء في الموضع الأول من لقمان» وكذلك قرأ قنبل في الموضع 
الأخير منها. ولا خلاف عن ابن كثير في كسر الياء مشددةً في الحرف الأوسط من لقمانء وكذا قرأ 
الباقرن: يا بُنَيّ» حيث وقع. وقرأ ابن عامر: «يا أبت» بفتح التاء حيث وقع» والباقون: «يا أبتِ». 
انظر السبعة ص ۳۳٤‏ و44 » والتيسير ص ۱۲٤‏ و۱۲۷ و١۷٠.‏ 

)0( جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد ينتهي نسبه إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنهء 
البغدادي» الحنبلي» الواعظء صاحب التصانيف. كان رأساً في التذكير بلا مدافعة» من كتبه: زاد 
المسير والمنتظم في التاريخ. توفي سنة (691ه). وكتابه الذي ذكره المصنف طبع قطعة منه بعنوان: 
تلقيح فهوم آهل الأثرء والكلام فيه ص ۰٤‏ وينظر السير /7١‏ 750 . 


5 سورة البقرة : الآية ٤١‏ 


قلت: وقد قيل في المسيح: إنه اسم عَلَّم لعيسى عليه السلام غير مشتقٌ» وقد 
سمًّاه الله رُوحاً وكَلِمةً» وكانوا يُسَمُّونه أبيل الأبيلين''. ذكره الجوهريٌ في 
«الصحاح”" وذكر البيهقي في «دلائل النبوّة»”” عن الخليل بن أحمد: خمسة من 
الأنبياء دوو“ اسمين» محمد وأحمد نبيّنا يل وعيسى والمسيح» وإسرائيل 
ويعقوب» ويونس وذو النون» وإلياس وذو الكفْلء صلى الله عليهم وسلم. 

قلث: قد ذكرنا أنَّ لعيسى أَرْبَعةَ أسماءء وأمًا نينا يله فله أسماءٌ كثيرةٌ» بيانُها في 
موا ضعي 

وإسرائيل: اسم أعجمىٌّ ولذلك لم ينصرف؛ وهو في موضع خفض بالإضافة» 
وفيه سبع لغات: إسرائيل» وهي لغة القرآن. وإسرائيل» بمدَّة مهموزة مختلسة» حكاها 
شتّبوذ"“ عن وَرْش”". وإسراييل» بمدّة بعد الياء من غير همزء وهي قراءةٌ الأعمش 
وعيسى بن عمر“» وقرأ الحسنٌ والزهري بغير همز ولا مد“ . وإسرائل» بغيرياء 


5 8 ر م حا ال ی 4 .)1۰( 
بهمزة مكسورة. وإسراءَل» بهمزة مفتوحة. وتميم يقولون: إسرائين» بالنون 3 


ومعنى إسرائيل : عبد الله. قال ابن عباس : «إسرا» بالعبرانية هو عبدء و«إيل» 


)١(‏ في (د): إيل الإيلين» وفي (ز): أنبل الأنبلين» والمثبت من (ظ) و(م). 

(۲) الصحاح: (مسح) و(روح) و(أبل). 

.۱۹/۱ )۳( 

)٤(‏ في النسخ: ذوء والمثبت من (م). 

(5) في (ظ): موضعها. 

(7) لعل المصنف يريد ابن شتّبوذء وهو محمد بن أحمد بن أيوب» أبو الحسن» شيخ المقرئين» توفي سنة 
(74اه)ء السير »174/١6‏ وثمة من يُعرف بالشَّتَبُوذيء وهو محمد بن أحمد بن إبراهيم أبو الفرج 
البغدادي المقرئ» غلام ابن شَّتَبُوذه كان عارفا بالتفسير وعلل القراءات. توفي سنة (۳۸۸ه). معرفة 
القراء الكبار .٠٤١/۲‏ 

(۷) هو عثمان بن سعيد بن عبد الله » أبو سعيد الإفريقي» شيخ الإقراء بالديار المصرية» لقّبه نافع بورش 
لشدة بياضهء توفي سنة (۹۷٠ه).‏ السير 4/ 745 . والقراءة التي حكاها المصنف عنه شاذة» فقراءته 
كقراءة الجماعة. 

(۸) ذكرها ابن جني في المحتسب 214/١‏ وزاد نسبتها للحسن والزهري وابن أبي إسحاق. 

(9) أي: إسرال. ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ٥‏ ونسبها للحسن فقط. 

(١٠)إعراب‏ القرآن للنحاس ١/117ء‏ وينظر أيضاً المعرّب للجواليقي ص57. 


سورة البقرة : الآية ٤١‏ ۷ 
هو الله . وقيل: «إسرا» هو صفوةٌ الله» و«إيل» هو الله. وقيل: «إسرا» من السَدّء 
فكأنَّ إسرائيل : الذي شدّه الله وأتقنَ خلقّه. ذكره المهدويئ0". 

وقال الشهيبلق + ب سمي إسرائيل ؛ نأ شرن ناض ليله عرو مال اال 
ای داقر ان ا ' إلى الله» ونحو هذا. فيكون بعضٌ الاسم 
عبرانياً وبعضّه موافقاً للعرب””. والله أعلم. 

قوله تعالى : گرا يق ال نت لكر الذّكر اسم مشترك» فالذّكرُ بالقلب 
ضدٌ النسيان. والذَّكْرٌ باللسان ضدٌ الإنصات» وذكرتٌ الشيء بلساني وقلبي ذكْراً» 
واجعَله منك على ذُكْر ‏ بضم الذال ‏ أي: لا تَنْسّه. قال الكسائيٌ: ما كان بالضمير 
نيو يوم الذال» وما كان باللسان فهو مكسورٌ الذال» وقال غيره: هما لغتان» 
يقال: ذكر وذكر» ومعناهما واحد. والذّگرء بفتح الذال: خلاف الأنثى. والذّكر 
أیضاً : الشَّرّف2'9» ومنه قوله تعالى: ینم م لِك أك ويك [الزخرف: [4é‏ 

قال ابن الأنباري: والمعنى في الآية : اذكُروا كر نعمتي» فحذف الشكر اكتفاء 
بكر النعمة. وقيل : إنه أراد الذكر بالقلب» وهو المطلوب» أي : لا تفلُوا عن نعمتي 
التي أنعمتٌ عليكم» ولا تَناسَوهاء وهو حسن. 

والنعمة هنا اسم جنس» فهي مفردةٌ بمعنى نی الجمع» قال الله تعالى: فون دوا 
نعمت الَو لا صموهَا > [إبراهيم : 4 أي : نِعمّهء ومن نمه عليهم أن أنجاهم من آل 
فرعون» وجعَل منهم أنبياء» وأنزل عليهم الكثّبٌ والمَنَّ والسَّلُوى, وفججرٌ لهم من 
الحجر الماء» إلى ما استودَعَهم من التوراة التي فيها صفةٌ محمد ية ونعنّه ورسالته» 
والنْعَمُ على الآباء نعم على الأبناء؛ لأنهم يشرّقُون بشرف آبائهه(". 

تنبيه : قال أرباب المعاني : ربط سبحانه وتعالى بني إسرائيل بكر النعمة» وأسقظه 


.٥٩۳/١ أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز .177/١‏ 

() التعريف والإعلام ص١٠7.‏ 

(4) في (م): أسرى. 

(0) ينظر مرآة الزمان 2716/١‏ والدر المصون ."٠١/١‏ 

(5) مجمل اللغة ۲/ 25٠‏ والنكت والعيون .١١١/١‏ 
(۷) النكت والعيون .١١١/١‏ 


۸ سورة البقرة : الآية 1+٠‏ 


عن أمة محمد بء ودعاهم إلى ذكره فقال : ادون آذك [البقرة: 151] ليكون 
َر الأمم من التّعمة إلى المُنْصُمء ونظرٌ أمةٍ محمد كلا من المنعم إلى التعمة. 

قوله تعالى : ارا بيع أو هركم أمرٌ وجوابه. وقرأ الزُهري: «أَرَفٌ» بفتح 
الواو وشدٌ”'' الفاء؛ للتكدر ". 

واختّلف فى هذا العهد ما هوء فقال الحسن: عهده قوله: #حَدُوا ما اتيم 


e 5 ۳( 2 4‏ 1 م2 مص ر ی م درو 2 ث» 
يعوو [البقرة: ١ ]٦۳‏ وقوله: #وَلقَد أَحَحَدَ أله میسق بح إسْرهويل وبعشنا مته 


ص و ف 


اق عَكَيَ قا [المائدة: »]١١‏ وقيل: هو قوله: غووإذ أخذ أله ميكل أَلَذِنَ أوثُوأ 
الكتب سیم لتاس ولا مَكْتْمُويم» [آل عمران: ۱۸۸]. 

وقال الَّجّاج: طا ب الذي عَهِدْتٌ إليكم في التوراة من انبا 

وقيل: طأَوْفُوا بِعَهْدِي» في أداء الفرائض على السئّة والإخلاص» #أوفي» 
بقبولها منكم ومجازايكم عليها. وقال بعضهم: «أوْفُوا بعَهْدِي» في العبادات» طأُونٍ 
بيك أي : أوصلكم إلى منازل الرّعايات. 

To fe . o2 2 5 .‏ 4 7+ ص ۳ 5 2 ( ع 

وقيل : لأَوْهُوا بِعَهْدِي4 في حفظ آداب الظواهر» ظأُوفٍ هيکم بتزيين *' سرائركم. 

وقيل : هو عامٌ في جميع أوامره ونواهيه ووصاياه» فيدخل في ذلك ذکر محمد كَل 
الذي في التوراة وغيره. هذا قول الجمهور من العلماءء وهو الصّحيح. وعهده سبحانه 
وتعالى هو أن يُدخِلّهِم الجنة”". 

قلت: وما لب من هؤلاء من الوفاء بالعهد هو مطلوبٌ منّا. قال الله تعالى: 
رفوا امود [المائدة: ١]ء‏ واوو بمَهْدِ أل [النحل: 214١‏ وهو كثيرٌ. 

ووفاؤهم بعهد الله أمَارةٌ لوفاء الله تعالى لهم لا عله لهء بل ذلك تفضل منه عليهم. 
)١(‏ في (ظ): وتشديد. 
(۲) إعراب القرآن للنحاس »718/١‏ والقراءات الشاذة ص 0» والمحتسب »81/١‏ والمحرر الوجيز .174/١‏ 
(۳) ذكره الطبرسي في مجمع البيان .۲٠۷ /١‏ 


(0) المحرر الوجيز "2/١‏ 1. 


سورة البقرة : الآية ١‏ 5 89 


قوله تعالى: وى بون أي : خافون. والرّهْبُ والرَّهْبٌ والرَّهْبَة: الخوف. 
ويتضمّن الأمرٌ به معنى التهديدء وسقطت الياءٌ بعد النون لأنها رأ آية. وقرأ ابنُ أبي 
إسحاق: «فارهبونى» بالياء» وكذلك «فاتّقونى»» على الأصل”'. «وإيّايَ» منصوبٌ 
بإضمار فعل» وكذا الاختيارٌ في الأمر والنهي والاستفهام» التقدير: وإياي ارهبوا 
فارهبون. ويجوز في الكلام: وأنا فارهبون» على الابتداء والخبرء ويكون" 
«فارهبون» الخبرٌ على تقدير الحذف» المعنى”": وأنا ربكم فارهبون. 

. ص عر ب ع ور رس س کس رص له ف ده 4 ا جل رت 
له تعالى: واوا ما أدرّلتُ مُصَدًَا لِمَا معگم ولا كوا أو 

قوله تعالى: وء اموا يما آنرلت مصدّفا لما معكم ولا تكونوا أول كاض بيه ولا 

فا بق تمتا قلا تى كاتقونٍ © » 

قوله تعالى: اموا يمآ رلت أي : صدّقواء يعني بالقرآن .ظمُصَدًْا» حال 
من الضمير فى «أنزلتٌ» التقدير : بما أنزلته مصدّقاًء والعاملٌ فيه «أنزلتٌ». ويجورٌ أن 
يكونّ حالاً من «ما»» والعامل فيه «آمِنُوا»» التقدير: آمِنُوا بالقرآن مصدّقاًء ويجورٌ أن 
تكونَ مصدريّة التقدير : آمِنُوا بإنزال .ءالما محم يعني من التوراة. 

قوله تعالى: فووا ووا اول کف ب الضمير في ابه“ قيل : هو عائدٌ على 
محمد يللي قاله أبو العالية. 

وقال ابن جُرَيْج: هو عائدٌ على القرآن» إذ يتضمّنه”* قولّه : «بمًا أَنْرَلْثُ). 
وقيل: على التوراةء إذ تضمّنها قولّه : ما معكم». 

. فإن قيل: كيف قال : «كافر»» ولم يقل: كافرين؟ 

قيل: التقدير: ولا تكونوا أوَّل فريق كافر به. وزعم الأخفش والفراء2"9 أنه 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس »118/١‏ والمحرر الوجيز 4114/١‏ وهي أيضاً قراءة يعقوب من العشرة. ينظر 

النشر ۲/ ۲۳۷. 
زفق في (د): فيكون» وفي (ز) و(م): وكونء والمثيت من (ظ). 

(۳) في النسخ: كان المعنى» والمثبت من (م). 
)٥(‏ قول أبي العالية وابن جريج أخرجهما الطبري في تفسيره .1٠١ /١‏ وذكرهما الماوردي في النكت 


والعيون .1١١17/1١‏ 
() معاني القرآن ۱/ ۳۲۔۳۳. 


4١ سورة البقرة : الآية‎ ٠6 


محمولٌ على معنى الفعل» أن ال :أل مو كر بة: 

وچک س هو اظ الفتيان وأجملّه وكان ظاهر الكلام: هو أظرف 
فی وأجمله. 

وقال: «أوَلَ کافر به وقد كان قد كفر قبلّهم كمَّارٌ قريش» فإنما معناه: من آهل 
الكتاب» إذ هم منظورٌ إليهم في مثل هذاء لأنهم حجةٌ مظنونٌ بهم علْه0". 

و«أوّل» عند سيبويه' نصب على خبر کان» وهو مما لم يُنطق منه بفعل» وهو 
على أفعل» عينه وفاؤه واوّء وإنما لم يُنطق منه بفعل» لثلاً يعتلّ من جهتين: العين 
والفاءء وهذا مذهب البصريين» وقال الكوفيون: هو من وَألَ: إذا نجاء فأصله: 
أؤأل» ثم حُفّفت الهمزة» وأندلت واوا واو فقيل: أو جا شت عير 
خطيئة» فيقال: خحطية. 

قال الجوهري : والجممٌ: الأوائلء والأوالي أيضاً على القلب» وقال قوم: 
أصلّه: وَوّل» على فَوْعّل» فقّلبت الواو الأولى همزةًء وإنما لم يُجمع على أواول؛ 


لاستثقالهم اجتماعَ الواوين بينهما أل الجمع. 
وقيل: هو أفعل» وريه فأصله ول قُلبَ فجاء أغْمّل مقلوباً من 
أفعل» فسهّلء وأبدل وأو © ْ 


مسألة: لا محبَة في هذه الآية لمن يمنعٌ القول بدليل الخطاب» وهم الكوفيون 
ومن وافقهم» لأن المقصود من الكلام النهئ عن الكفر أوَّلاً وآخراًء وخصٌ الأوّل 


)١(‏ الكتاب .۸٠ /١‏ ونقل المصنف أقوال الأخفش والفراء وسيبويه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 
1 

(۲) المحرر الوجيز .175/١‏ 

(۳) الكتاب ۳/ ١1۱۹ء‏ ونقله بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۴۲۱۹/۱. 

(5) قوله: فيقال: خطيّة» ليس في (د) و(م). 

() الصحاح: (وآل). 

(0) ينظر تهذيب اللغة 6١١566/1-/إ56.‏ 

(۷) هو قصر حكم المنطوق به على ما تناوله» والحكم للمسكوت عنه بما خالفه. وهو المسمى بمفهوم 
المخالفة. الحدود في الأصول للباجي ص»50. 


سورة البقرة : الآية ٤١‏ ۱۱ 


بالذّكر لأنَّ التقدّم فيه أغلظُء فكان حكمٌ المذكور والمسكوتٍ عنه واحداًء وهذا 
واضح. 

قوله تعالی : «إولا نرا ابی تمتا ليلا فيه أرب مسائل : 

الأولى: قوله تعالى TT‏ «ولا تکررا). نهاهم عن 
أن يكونوا أوَّلَ من كفرء وآلا يأخذوا على آيات الله ثمناء أي: على تخيير ضفة 
محمد ية رَشَّىء وكان الأحبار يفعلون ذلك فثهوا عنه. قاله قومٌ من أهل التأويل» 

(ND . و‎ 

منهم الحسن و وغيره . 

وقيل : كانت لهم مال يأكلونها على العلم» كالراتب» فنّهوا عن ذلك. وقيل: ! 
الأحبار كانوا يعلّمون ديهم بالأجرة» فهوا عن ذلك. وفي كتبهم : يا ابن آدم» 1 
مانا كما عُلّمتَ مجان أي: ناطلاً بغير أخرة. قاله أبو العالية0, 

وقيل : المعنى: ولا تش تشتروا بأوامري ونّواهِيَ وآياتي ثمناً قليلاً» يعني : : الدنيا 
ومدّتهاء والعيشَ الذي هو نَرْرٌ لا حطر له" فسمّى ما اعتاضوه عن ذلك ثمناً ؛ 
لأنهم جعلوه عِرَضاًء فانطلقٌ عليه اسم الثمن وإن لم يكن ثمناً. وقد تقدَّم هذا المعنى. 
وقال الماح : 
إن كنت جاولتٌ ذنباً' أو ظَفِرتٌ به فنا بت" بترك الحج مِن نَمَن 

قلت: وهذه الآيةٌ وإن كانت خاصة ببنى إسرائيل» فهي تتناولٌ مَنْ فعل 
فعلّهم» فمن أخدّ رِشُوةٌ على تغيير حقٌّ أو إبطالهء أو امتنعٌ من تعليم ما وَجَبَ 
عليه؛ أو أداء ما عَلِمّه ‏ وقد تَعيّنَ عليه جتى يأخذ عليه أجراًء فقد دخل فى 
مقتضى الآية. والله أعلم. 
)١(‏ النكت والعيون /١‏ ١١1١ء‏ والمحرر الوجيز .٠١١ /١‏ 
(؟) أخرجه الطبري في تفسيره ٤1۰۳/١‏ 50. 
(۳) المحرر الوجيز .٠١١ /١‏ 
)£( هو عمر بن أبي ربيعة والبيت في ديوانه ص٤۲۸‏ والأغاني ۱۱۱/۱ و۲۱۱/۸ . 
(0) في (ظ): دَيْنآء وفي الديوان والأغاني: دنيا. 
0) في الديوان: أخذت. 


1۲ سورة البقرة : الآية 4١‏ 
وقد روى أبو داود”'' عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كو : «مَنْ تَعَلّم عِلْماً 
مما يُبِتعّى به وجة الله عنَّ وجل» لا يتعلّمُه إلا لِيُصِيبَ به عَرَضاً من الدنياء لم يَجِذ 
الثانية : وقد اختلف العلماء في أخذ الأجرة على تعليم القرآن والعلم؛ لهذه الآية 
وما كان في معناهاء فمنع ذلك الرُهريُ وأصحابٌ الرأي» وقالوا: لا يجورُ أخذٌ 
الأجرة على تعليم القرآن» لأن تعليمّه”"' واجبٌ من الواجبات التي يُحتاجٌ فيها إلى نة 
التقَرّب والإخلاص» فلا يَوْحَذْ عليها أجرةٌ كالصلاة والصيام. وقد قال تعالى : وولا 
5 ات “ 5و 5 0 e‏ 5 
وروى ابن عباس أن النبي ييه قال: «معلمو صبيانكم شراركم» أقلهم رحمة 
باليتيم » وأغلظهم على المسكين»”". وروى أبو هريرة قال: قلت: يا رمنول اللهء ما 
تقول في المعلمين؟ قال: الدرهمهم حرام وثوبهم ت وكلامُهم ریاء»“. وروی 
عُبَادةٌ بنُ الصامت قال: علّمتٌ ناسا من أهل الصَمَة القرآنَ والكتابة» فأهدّى إلى رجل 
منهم قوساًء فقلتٌ: ليست بمالء وأرمي عنها" في سبيل الله» فسألتٌ عنها 
رسول الله يكل فقال: (إِنْ سرك أن طرق بها طؤقاً من نار فَافْبّلها»”. 
وأجاز أخذّ الأجرة على تعليم القرآن مالك والشافعئٌ» وأحمد» وأبو ثور 
وأكثرٌ العلماء» لقوله عليه السلام في حديث ابن عباس حديث الرّفيّة : «إنَّ أحنَّ ما 
أخذتُّم عليه أجراً كتابُ الله». أخرجه البخاري”"» وهو نص يرقم الخلاف, فينبغي أن 
يُعوّل عليه. 
وأمًا ما احتجٌ به المخالف من القياس على الصلاة والصيام ففاسدٌ؛ لأنه في 
)١(‏ في سننه (77574). وأخرجه ابن ماجه كذلك (5017)»: وهو في المسند .)۸٤٥۷(‏ 
(؟) في (د) و(ظ): تعلمه. 
(۳) أخرجه ابن عدي 6/ 219485 وهو حديث موضوع» وسيتكلم عنه المصنف قريباً. 
)€( موضوع › وسيتكلم عنه المصنف. 
(5) في (ظ): بها. 


.)٥۷۳۷( رقم‎ )۷( 


سورة البقرة : الآية ٤١‏ ۱۳ 


مقابلة النصّء ثم إِنَّ بينهما فُرقاناً"“: وهو أن الصلاةً والصوم عباداتٌ مختصّة 
بالفاعل» وتعليم القرآن عبادةٌ متعدّية لغير المعلّم» فتجورُ الأجرةٌ على محاولة“ 
النقل» كتعليم كتابة القرآن. 

قال ابن المنذر: وأبو حنيفة يكره تعليمَ القرآن بأجرةٍ» ويجوّز أن يستأجر الرجل 
يكتبٌ له لوحاً أو شعراً أو غناءً معلوماً بأجر معلوم» فيجوُّرُ الإجارة”" فيما هو 
معصية» ويُبطلّها فيما هو“ طاعة. 

وأما الجواب عن الآية: فالمراد بها بنو إسرائيل» وشَرْعَ مَنْ قبلنا هل هو شرع 
لنا؟ فيه خلافٌء وهو لا يقولٌ به. 

جواب ثان: وهو أن تكونّ اليه فيمن تَعيِّنَ عليه التعليمٌ» فأبى حتى يأخدّ عليه 
أجراًء فأمًا إذا لم يتعيّن عليه فيجوز له أخدُ الأجرة» بدليل السُّنّة في ذلك» وقد 
يتعيّن عليه» إلا أنه ليس عنده ما ينفقّه على نفسه ولا على عياله» فلا يجبٌ عليه 
التعليمُ» وله أن يُقِبلَ على صنعته وحِرْفتِه» ويجبٌ على الإمام أن يُعيّن لإقامة الدّين 
إعانته» وإلا؛ فعلى المسلمين» لأن الصدّيق رضي الله عنه لما وَلىَ الخلافة وعُيِّنَ 
لهاء لم يكن عنده ما يقية”' به أهلّه. فأخد ثياباً وخرجٌ إلى السوق» فقيل له في 
ذلك» فقال: ومن أين أَنفنُ على عيالي؟ فردوه» وكَرّضوا له كفايته". 

وأما الأحاديث؛ فليس شي منها يقوم على ساق» ولا يصح منها شيء عند أهل 
العلم بالنقل: أما حديتٌ ابن عباس؛ فرواه سعد“ بن ظطريف» عن عكرمة» عنه» 
دء* إل (VOA‏ 
وسعد روك : 
(1) في النسخ: فرقانء والمثبت من (م). 
(۲) في (م): محاولته. 
(۳) في (ظ): فتجوز الأجرة. 
(4) في (د): فيه» في الموضعين. 
(5) لفظة: عليه» ليست في (د) و(م). 
() في (د): يقوم. 
(۷) طبقات ابن سعد ۳/ ۰.۱۸٤‏ وسنن البيهقي orf‏ 
(A)‏ في النسخ و(م): سعيدٌ» وهو خطأ. 
(9) وقال ابن حيان في المجروحين :۳٥۷ /١‏ كان بضع الحديث على الفور. اه وأسند الحاكم (كما في= 


5 ١ سورة البقرة : الآية‎ 1١ 


وأما حديث أبي هريرة فرواه على بن عاصم»ء عن حمّاد بن سَلَّمة عن أبي 
جُرهم» عنه» وأبو جُرْهم مجهولٌ لا يُعرف» ولم يرو حمّاد بنُ سَلّمة عن أحدٍ يقال 
له: أبو جُرهم» وإنما رواه عن أبي المَهَرَّم وهو مترو الحديث أيضاًء وو ادي 
ةامر اله 

وأما حديثٌ عُبادةً بن الصامت؛ فرواه أبو.داود من حديث المغيرة بن زياد 
المؤصلئ» عن عُبادة بن نسَيَ» عن الأسود بن ثعلبة» عنه» والمغيرة*'" معروفٌ بحل 
العلم"» ولكنه له مناكير» هذا منها. قاله أبو عمر“. ثم قال: وأما حديثٌ القوس 
لا ل ا م .يه )0( و 1 ۳ 
فمعروف عند آهل العلم؛ لأنه رُوِيَ عن عُبادةَ من وجهين”* ».وروي عن ابي بن 

(Ozer 0 و‎ 

کعب» من حديث موسى بن عُلَنُء عن أبيه» عن أَبيّ» وهو منقطعٌ > وليس في 
الباب حديتٌ يجب العمل به من جهة النقل» وحديث عبادةً وأبئ يَحتمل التأويل؛ 
لأنه جائرٌ أن يكون عَلَّمّه لله» ثم أخدٌ عليه أجراً. 

1 5 2 1 0 و2 0 
المعلّمون» كلّما خَلَّق الدّينُ جدّدوه» أعظوهم» ولا تستأجروهم فتُحرجوهه”؛ فان 
المعلمَ إذا قال للصبيئّ: قل: #بسم الله الرحمن الرحيم) فقال الصبِيٌ : #بسم الله 
الرحملن الرحيم» كتب الله براءةً للصبئٌ وبراءةً للمعلّم وبراءةٌ لأبويه من النار»“. 
= ظفر الأماني للكنوي ص١47)‏ عن سيف بن عمرو التميمي قال: كنت عند سعد بن طريف» فجاء ابنه 

من عند الكتّاب يبكي» فقال: مالك؟ قال: ضربني المعلم» فقال: لأخزينهم اليوم: حدثني عكرمة عن 

ابن عباس مرفوعاً: معلمو صبيانكم شراركم» أقلهم رحمة لليتيم وأغلظهم على المسكين. 


.)۲۲۹۸۹( في سننه (٩۱٤۳)ء وأخرجه كذلك ابن ماجه (7101)» وهو في المسند‎ )١( 

(۲) في النسخ: وأبو المغيرة». وهو خطأء والمثبت من (م). 

(۳) في (د) و(م): معروف عند أهل العلم» والمثبت من (ز) و(ظ)» وهو الموافق لما في التمهيد. 

(5) هوابنٌ عبد البَرّء وكلامّه في التمهيد ١؟7/‏ 115. 

(0) والوجه الثاني الذي أشار إليه: أخرجه أبو داود (7411) من طريق بشر بن عبد الله بن يسار السلمي» 
عن عبادة بن نُسَيَء عن جنادة بن أبي أمية» عن عبادة بن الصامت» وهو في المسند (07717757. 

(7) آخرجه ابن أبي شيبة 1/ 7705. 

(۷) في (د): فتحوجوهم. 

(۸) أخرجه ابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف ۲۱۹/۲ من حديث ابن عباس» وقال عقبه: = 


سورة البقرة : الآية 4١‏ 16 


الثالثة: واختلف العلماءٌ في حكم المصلي بأجرة: فرّوَى أشهبٌ عن مالكِ أنه 
سُئل عن الصلاة خلفت من استُؤجر في رمضان يقومُ للناس» فقال: أرجو ألا يكون'"© 
به بأسنٌ» وهو أشدٌ كراهةً له في الفريضة» وقال الشافعئٌ وأصحايّه وأبو ثور: لا بأس 
بذلكء. ولا بالصلاة خلمّه وقال الأوزاعئٌ: لاصلاة له وكرهّه أبو حنيفة 
وأصحابّه» على ما تقدّم. قال ابن عبد البرُ”"“ : وهذه المسألةٌ معلّقةٌ من التي قبلّهاء 
وا واحد. 
قلت : ويأتى لھا أصل آخَر من الكتاب فى براءة إن شاء الله تعالى. 
وكره ابن القاسم أخذ الأجرةٍ على تعليم الشّعْر والنّخو. وقال ابن حبيب: لا بأس 
بالإجارة على تعليم الشّعر والرسائل وأيام العرب» ويُكره من الشّعر ما فيه الخمرٌ 
والحنا والهجاء. قال أبو الحسن اللْخْمِينُ”*': ويّلزم على قوله أن يُجيز الإجارةً على 
الرابعة: روى الدارميٌ أبو محمد في «مسنده» : أخبرنا يعقوب بن إبراهيم» 
قال : حدَّئنا محمد بن عمر”' بن الكُمَيْت قال: حدّئنا على بِنُ وَهُْبٍ الهَمْدَانَىُ قال : 
أخبرنا الضحاك بن موسى قال: مر سليمان بن عبد الملك بالمدينة وهو يريد مكة» 
فأقامَ بها أياماًء فقال: هل بالمدينة أحدٌ أدرك أحداً من أصحاب النبئ يكلكِ؟ قالوا له: 
أبو حازم" » فأرسل إليه» فلما دحل عليه قال له: يا أبا حازم» ما هذا الجَفَاء؟ قال 
أبو حازم: يا أمير المؤمنين» وأيْ جفاء رأيتَ مني؟ قال: أتاني وجو أهل المدينة 
= وهذا الحديث لا يجورٌ الاحتجاج به؛ لأنه من عمل أحمد بن عبد الله الهروي» وهو الجويباري» وكان 
كذابا يضعٌ الحديث. 
(۱) في (ظ): آنه لا يكون. 
(۲) التمهيد ٠٠١/۲١‏ . 
زفق في (م): لهذا. 
(€( علي بن محمد الربعي» المعروف باللخمي القيرواني» رئيس الفقهاء في وقته» توفي سنة (8/ا4ه). 
شجرة النور الزكية ض .١١7‏ 
(o)‏ برقم (51/9). 


0( في (د) عمران» وفي (ظ): عمرو. : 
(۷) هو سلمة بن دينارء شيخ المدينة النبوية » الواعظ قيل: توفي سنة (۳١۳٠ه).‏ السير 7/5 45. 


15 سورة البقرة ؛ الآية ٤١‏ 


ولم تأتني! قال: يا أمين المؤمنين؛ أعِيذك باش أن تقول ما لم يكن» ما عرفتي قبل 
هذا اليوم» ولا أنا رأيتّك! قال: فالتفتَ إلى محمد بن شهاب الرُهريّ» فقال: أصابَ 
الشيحٌ وأخطأتٌ . 

قال سليمان: يا أبا حازم» ما لنا نكره الموتَ؟ قال: لأنكم أخربتّم الآخرةً 
وعمرتّم الدنياء فكرهئّم أن تنتقلوا من العُمْران إلى الخُراب. قال: أصبتٌ يا أبا 
حازم» فكيف القَُدُوم غداً على الله تعالى؟ قال: أمّا المحسنٌ؛ فكالغائب يَقْدَمُ على 
أهله» وأمًا المسية؛ فكالآبق يَقْدَمُ على مولاه. فبكى سليمانُ وقال: ليت شِغْري! ما 
لنا عند الله؟ قال: إغرض عملّك على كتاب الله. قال: وأيّ مكانٍ أجدّه؟ قال : إن 
لرَارَ لتى ير © ن آلفُجَارَ لتى جير [الانفطار: ]٠٤-١١‏ . 

قال سليمان: فأين رحمةٌ الله يا أبا حازم؟ قال أبو حازم: رحمةٌ الله قريبٌ من 
المحسنين. قال له سليمان: يا أبا حازم» فاي عباد الله أكرم؟ قال: أولو المروءة 
والنْهَى. قال له سليمان: فأيُ الأعمال أفضل؟ قال أبو حازم: أداءٌ الفرائض مع 
اجتناب المحارم. قال سليمان: فأي الدعاء أسمع؟ قال: دعاء المحسَن إليه للمحين. 
فقال: أي الصدقة أفضل؟ قال: للسائل البائس» وجهْدُ المُقِلء ليس فيها مَنَّ ولا 
أذى. قال: فاي القول أعدلٌ؟ قال: قول الحقّ عند مَنْ تخاقه أو ترجوه. قال: فأي 
المؤمنين أكْيَسٌ؟ قال: رجل عَمِلَ بطاعة الله» ودَلَ النامسَ عليها. قال: فأيٌ المؤمنين 
أحمق؟ قال: رجل انحط في هوی أخيه وهو ظالم» فباع آخرتّه بدنيا غيره . 

قال [له] سليمان: أصبتّ» فما تقول فيما نحن فيه؟ قال: يا أمير المؤمنين» 
أَوَتُعفِيني؟ قال له سليمان: لا. ولكن نصيحةٌ تلقيها إلىّ. قال: يا أمير المؤمنين» إن 
آباءك قَهَرُوا الناس بالسيف» وأخذوا هذا الملك عَنْوَةَ على غير مَشُورة من المسلمين 
ولا رضاهم» حتى فتلوا منهم مَقْثَلةَ عظيمة» فقد ارتحلوا عنهاء فلو شعرت ما 
قالوه”'' وما قيل لهم! فقال له رجل من جلسائه: بئس ما قلت يا أبا حازم! قال أبو 
حازم: كذبتَ» إن الله خد ميثاقٌ العلماء ليله للناس ولا يكتموتّه . 


(۱) في النسخ : قالوا» والمثبت من (م) والدارمي. 
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قال [له] سليمان: فكيف لنا أن نُصلح؟ قال: تَدَعُون الصّلّف”''». وتَمَسَّكُون 
بالمروءة» وتّقسِمون بالسّويّة. قال له سليمان: كيف لنا بالمأخَذ به؟ قال أبو حازم: 
تأحذه مِن جِلّه» وتضعٌه في أهله. قال له سليمان: هل لك يا أبا حازم أن تَضْحَبناء 
فتُصيبَ ما ونُصيبَ منك؟ قال: أعوذ بالله! قال له سليمان: ولم ذاك؟ قال: أخشى 
أن أركنَ إليكم شيئاً قليلاً» فيذِيمَي الله ضِعف الحياة وضعف الممات . 

قال له سليمان: إرفع إلينا حوائجك. قال: تُنجيني من النار وندخلُني الجنة! قال 
له سليمان: ليس ذاك إليّ! قال أبو حازم : فما لي إليك حاجةٌ غيرها. قال: فادعٌ لي. 
قال أبو حازم : اللَّهُمَ إن كان سليمان وَلِيّكْء فيَسَرْه لخير”" الدنيا والآخرة» وإن كان 
عدرّكء فخذ بناصيته إلى ما تحب وترضى. قال له سليمان: قَطَ! قال أبو حازم: قد 
أوجزتُ وأكثرثٌ إن كنت من أهله» وإن لم تكن من أهله فما ينبغي أن أرميَ عن قوس 
ليس لها وتر . 

قال له سليمان: اؤصني» قال : سأوصيك وأوجز: عَظْمْ ربّكء ونَرّهْهُ أن يراك 
حيث نهاك أو يَفْقِدَكَ حيث”" أمرّك . 

فلما خرج من عنده بعثٌ إليه بمئة دينار» وكتب [إليه]: أن أنففُها ولك عندي مثلّها 
كثير. قال: فردَّها عليه وكتب إليه : يا أميرٌ المؤمنين» أعيذك بالله أن يكون سؤاك إِيّايَ 
هَزْلاًء أو ردي عليك بَذْلاًء وما أرضاها لك» فكيف [أرضاها] لنفسي؟! إن موسى بنّ 
عمران لما وَرّد ماء مدي وجد عليه رعاء يَسقون» ووجد من دونهم جاريتين تَذُودانء 
فسألهماء فقالتا : «لا تھی ی بشید ارما اکا َي كب : سق لما فد تو إل 
لل فَقَالَ َب إن لما رلت إل مِنْ حَيْرٍ ققِيئٌّ» [القصص: 15-7]. وذلك آنه كان 
جائعاً خائفاً ا لا يأمن» فسأل ربّه» ولم يسألٍ الناس» فلم يفطن الرّعاء» وفطنتٍ 
الجاريتان» فلما رجعتا إلى أبيهماء أخبرتاه بالقصّة وبقوله» فقال أبوهما وهو شُعيبٌ 
عليه السلام: هذا رجلٌ جائع. فقال“ لإحداهما : إذهبي فَادْعِيهِ. فلما أنه عظّمَبْه 


)١(‏ يعني : مجاوزة قدر الظرف» والادعاء فوق ذلك تكبراً. مختار الصحاح: (صلف). 
() في (د): لخيري. 

)۳( في النسخ: من حيث» والمثبت من (م). 

(5) في النسخ: قال» والمثبت من (م). 
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و 


وغظت وجهّهاء وقالت : إرك ا يدوك ليزي آجر ما سَقَيَتَ لا [القصص : ه 


فشقٌ على موسی حين ذكرت: «أَجْرَ ما سقَّيْتَ لنا»» ولم جذ بدا من أن يتبَعها ؛ 
لأنه كان بين الجبال جائعاً مستوحشاً» فلما تبعّها هبّتٍ الريحٌ» فجعلت تَضْفِقُ ثيابّها 
على SRS‏ له تعيريا - وكانت ذاتٌ عَجُز ‏ وجعل موسى يعرض مَرَة 
ر ای فلما عِيْلَ صبرٌه ناداها : يا أَمَةَ الله كوني خلفي» وأريني السَّمْتَ!") 
بقولك..فلما دخل على شعَيب إذا هو بالعّشاء مُهَيَّأء فقال له شعيب: اجلس يا 
شابٌ فتعش فقال له موسى عليه السلام: أعوذ بالله! فقال له شعيب: لِمَ؟ أما أنت 
جائمٌ؟؟ قال: بلى» ولكني أخاف أن يكون هذا عِوَّضاً لِمَا سقيثٌ لهماء وأنا من أهل 
بيتٍ لا نبيعٌ شيئاً من ديننا بملء الأرض ذهباً. فقال له شعيب: لا يا شاب ولكنّها 
عادتي وعادةٌ آبائي : قري الضيف, وثُطعمٌ الطعام» فجلسٌ موسى فأكل . 

فإن كانت هذه المئةٌ دينار عوضاً لما حدَّئْتٌ» فالميتةٌ والدّمُ ولحم الخنزير في 
حال الاضطرار أحل من هذه. وإن كان لِحَقٌّ في" بيت المال» فلي فيها نُظراءء فإن 
سَاوَيْتَ بينناء وإلا؛ فليس لي فيها حاجة. 

قلت: هكذا يكون الاقتداءٌ بالكتاب والأنبياءء انظروا إلى هذا الإمام الفاضلٍ 
وَالحَبْرٍ العالم؛ كيف لم يأخذ على عمله عِرَضاَء ولا على وصيّته بذلا ولا على 
نصيحته صَفُل](في بل بَيِّنَ الحقَّ وصَدَع» ولم يلحقه في ذلك خوف ولا فرّع. قال 
رسول الله کا : «لا يمنعنّ أحدّكم هيبةٌ أحدٍ أن يقولّ ‏ أو يقومّ ‏ بالحقٌّ حيث كان»”*) 
وفي التنزيل : هدوت فى سيل الله ولا يان َة لآير [المائدة: 54]. 
)١(‏ يعني : الطريق. 
زفق في (م): إذ. 
(9) في (د): وإن كانت بحق لي في» وفي (ز): لحق لي في. 
)٤(‏ أي: عطاء. 
(6). أخرجه أحمد (۱۱۰۱۷)» والترمذي 2)5191١(‏ وابن ماجه (4001) من حديث أبي سعيد الخدري. قال 


الترمذي: حديث حسن صحيح. 


سورة البقرة : الآيه 4۲ ۱۹ 


قوله تعالى : وَإِتَىَ انون قد تقدّم معنى التقوى”''. وقرئ: «فاتقوني» بالياء» 


وقد تقدّم” 26 


ا ل ا 
تى أربو قال : موضع المكر والاستدراج””"» لقول الله تعالى : «سَتَنَدْهُمٍ ِن 
حَيْتُ لا يَمْلَمونَ» [الأعراف: ۱۸۲]ء وقوله: قلا امن م ڪر أله إا لقم ) ارون 
[الأعراف: ۹۹]ء فما اس ا ولا دیا 


قوله تعالى: ولا تسوا الح بالكطل وکوا الْحنّ وام ن © 4 
. قوله تعالی: «وَلَا تَلِْسُوا آل إل اللَبْس: الخلظهء لَبَستٌ عليه الأمرّ 


ألبِسّه: إذا مَرَجْتٌ بَيْنَهُ بمْشْكِلِهء وحقّه بباطله» قال الله تعالى: ولا هر ما 
يليسو [الأنعام: 4]. وفي الأمر لُبْسة» أي: ليس بواضح. ومن هذا المعنى قول 
علي رضي الله عنه للحارث بن حط : يا حارثٌ: إنه ملبوسٌ عليك» إن الحنٌّ لا 
يُعرفُ بالرجال» إغرف الحقٌّ تغرف أهله. 


وقالت الت 
ترى الجليس يقولٌ الحنٌّ تَحِسَّبّهُ رُشْداً وهيهاتٌ فانظرمابهالتَّبّسا 
دق الو اسلو داو كه وال عنية امور مدن ها ا 
وقال العَجاح : 
كنا الجنين ED‏ لٿجڻي فيي واسحبڌَلى زيدا ٽي 


.اغم/١‎ )١( 

(۲) 4/15. وهي قراءة يعقوب من العشرة. ينظر النشر ۲/ ۲۳۷. 

(۳) أخرجه أبو نعيم في الحلية ٠‏ ,؛ وعنده: «وإياي.فاتقون» موضع العلم السابق وموضع المكر 
والاستدراج» «وإياي فارهبون» موضع اليقين ومعرفته. 

(4) ذكره بأطول مما هنا المناوي في فيض القدير .7١١ /١‏ 

.٤١١ /١ تماضر بنت عمرو بن الشريد الصحابية» تكنى أم العباس» خزانة الأدب‎ )٥( 

(5) أورده السمين الحلبي في الدر المصون .7117/١‏ 

زفق أورده الطبري في ته تفسيره /١‏ 2565 والماوردي في النکت والعيون 1١7/١‏ . 


۲۰ سورة البقرة : الآية ٤۲‏ 


GLE 


روى سعيد عن قتادة في قوله : رل تَلِْسُوا ألْحَقٌ لكيل يقول: لا تَلْيِسُوا 
اليهودية والنصرانية بالإسلام» وقد علمتّم أن دينَ الله الذي لا قبل غيرّه ولا ڀيجزي 
إلا به الإسلامٌ» وأنَّ اليهودية والنصرانية بدعةٌ» وليست من الله. 
والظاهر من قول عنترة: 
وكقببةلبّسئهابكتيبة" 
أنه من هذا المعنى» ويحتمل أن يكون من اللباس. وقد قيل هذا في معنى الآية؛ 
أي لآ فوا .ونه لشن اقرب يقال: لسك العوت ال ولان الرجل: 
زوجنّه» وزوجها لباسّها. قال الجَعغدي" : 
إذا مها الضَجيعٌئتئىجيتدها 1 عليه فكائث لباسا 
ETI‏ 
وقدلَيِسك لهذاالأمر أغْصره حت خالل رانين الب فة 
واللّبُوس: كل ما يُلبَسُ من ثياب ووزع» قال الله تعالى : وة صنْصة لوس 
ُّ4 [الأنبياء: ۸۰]» ولابستٌ فلاناً حتى عرفت باطئّه» وفي فلان مَلْبَس» أي : 
مستمتّم. قال : 
ألا إن بَعْدَالعُدْم للمرءقِنْوة وبعد المَشِيبٍ طول عُمْر ومَلْبّسا©“ 
ولس الكعبة والهْدَج: ما عليهما من لباس» بكسر اللام. 
قوله تعالى : ا ِلْتَطِلٍ» الباطل في كلام العرب: خلاف الحقٌ» ومعناه الزائل. 
قال ليد : 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 2141/١‏ وزاد السيوطي في الدر المنثور ٠٤ /١‏ نسبته إلى عبد بن حميد. 
(۲) هذا صدر بيت عجزه: حتى إذا التبستٌ نفضتٌ لها يدي» ولم نجد من نسبه لعنترة» وقد نُسب للفرار 
السلمي كما في الحماسة شرح المرزوقي /١‏ 1١۱۹ء‏ والحيوان للجاحظ 0/ ۱۸٥‏ والعقد الفريد ۱/ .٠١۹‏ 
(۳) هو النابغةء والبيت في ديوانه ص١۸.‏ ْ 
)٤(‏ غياث بن غوث من بني تغلب» يكنى أبا مالك» كان يشبه بالنابغة الذبياني» واشتهر بمدح خلفاء بني 
أمية إلى أن هلك. الشعر والشعراء .٤۸ /١‏ والبيت في ديوانه ص٤٤٠.‏ 


(5) قائله امرؤ القيس» والبيت في ديوانه ص8١٠.‏ والقنوة: ما اقتنيتَ من شيء فاتخذتّه أصل مال. 
(DD‏ مجمل اللغة 1م 


سورة البقرة : الآية ۲١ ٤١‏ 


الكل شئء مالا اباط 

وبل الشيء يبظل بُظلاً ويُطولاً وبُطلاناًء وأبطله غيره. 

ويقال: ذهب دمه بطلا أي : هَذْراٌ والباطل: الشيطان» والبطل : الشجاع. 
سى بذلك؛ لأنه بيبطل شجاعةً صاحبه. قال النابغة: 
لهم لوا بأيدي ماجدٍبّطل لايقطم الكَرْقٌ إلا طرقّه سامي”) 

والمرأة بَطلة» وقد بَظلَ الرجل - بالضم - يَبْطلْ بُطولة وبَطالةء أي: صار 
شجاعاً» وبظل الأجير ‏ بالفتح ‏ بطالة» أي : تعطّل» فهو بال" . 

واختلف أهل التأويل في المراد بقوله: #الْحَىٌ وَل فرُوي عن ابن عباس 
وغيره: لا تَخْلِعلوا ما عندكم من الحقٌّ في الكتاب بالباطل» وهو التغيير والتبديل2©». 

وقال أبو العالية: قالت اليهود: محمد سرف ولكن إلى غيرنا. فإقرارهم بِبَعْتِهِ 
حقٌ وجحدهم أنه بْعِتَ إليهم باطل. 

وقال ابن زيد: المرادٌ بالحقٌ التوراةٌ» والباطل ما بذَّلوا فيها من ذكر محمد عليه 
السلام وغيره. 

وقال مجاهد: لا تَخْلِظوا اليهوديةً والنصرانيةً بالإسلام'. وقاله قتادة» وقد 


قلت: وقول ابن عباس أصوبٌء لأنه عامٌء فيدخل فيه جميمٌ الأقوال. والله 
المستعان. 
قوله تعالى: وتوا ألْحَقَّ» يجوز أن يكون معطوفاً على «تلبسوا»»؛ فيكون 


: ۲٠٦ص هذا صدر بيت مشهور من قصيدة يرثي بها النعمان بن المنذر» وعجزه كما في ديوانه‎ )١( 
وكل نعيم لا محالة زائل‎ 

(۲) ديوانه ص 0٠١‏ وفيه: بكي ماجد. 

(5) الصحاح: (بطل). 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره 2057/١‏ بنحوه. 

(5) المحرر الوجيز /١‏ ١٠ء‏ وقولا ابن زيد ومجاهد أخرجهما الطبري في تفسيره .1٠۷/١‏ 

(5) في الصفحة السابقة. 


۲۲ سورة البقرة : الآية ٤۳‏ 


مجزوماً» ويجوز أن يكون منصوباً بإضمار «أن6» التقدير: لا يكن منكم لَبْسُ الحقٌ 
وكتماثه. أي: وأن تكتموه. قال ابنُ عباس: يعني كتمانّهم أمْرَ النبي ية وهم 
اف 

وقال محمد بن سِيرين: نزل عصابةٌ من ولد هارونٌ يثربّ لمّا أصابَ بني إسرائيل 
ام دن كوو E‏ وتلك العصابةٌ هم حَمَلَةُ التوراة يومئذ"". 
فأقاموا بيثرب يرجون أن يخرج محمد كل بين ظَهْرائَيْهم. وهم مؤمنون مصدّقون 
بنبوّته» فمضى أولئك الآباءٌ وهم مؤمنون, وحَلّف الأبناءٌ وأبناء الأبناء» فأدركوا 
محمداً کل فكفروا به وهم يعرفونه» وهو معنى قوله تعالى : ًا جَآءَهُم نا عرفو 
كدروأ ي [البقرة: 49]. 

وقوله تعالى : وَآَشْرٌ تَنَكَمُون جملةٌ في موضع الحال» أي: أن محمداً عليه 
السلام حقٌ» فَكُفْرُهم به كان كفرّ عِناوِء ولم يشهد تعالى لهم بعلم وإنما نّهاهم 
عن كتمان ما علموا. 

ودل هذا على تغليظ الذنب على مَنْ واقََّه على علم» وأنه أعصى من الجاهل””. 
وسيأتي بيان هذا عند قوله تعالى: لأََممُونَ الاس بابر الآية [44]. 


قوله تعالى: ةيمو اة واا الكو وأرْكموأ م التكييت © 4 
فيه أربع وثلاثون مسألة : 


02 


الأولى: قوله تعالى: وَأَقِيمُوا الَو أمْرٌ معناه الوجوب» ولا خلاف فيه 
وقد تقدَّمِ القول في معنى إقامة الصلاة واشتقاقهاء وفي جملةٍ من أحكامها"» 
والحمد لله. 


)١(‏ في (د) و(ظ): لا يكون. 
(؟) أخرجه الطبري في تفسيره .559/١‏ 
(۳) فى (ظ): حینئذ. 

)4( لفظة «به» من (د). 

(6) المحرر الوجيز ٠١١/١‏ . 


.5كهم76“/١‎ )5( 


سورة البقرة : الآية ٤١‏ ۳ 


الثانية: قوله تعالى: واوا ألرَكَوة» أمْرٌ أيضاً يقتضي الوجوب. والإيتاء: 
الإعطاء. انيه : أعطيئّه» قال الله تعالى : ليث ءَاتَدنَا من فصو لصفن [الأعراف: 
٥‏ وأتيتّه - بالقصر من غير مد -: جئتُه فإذا كان المجيءٌ بمعنى الاستقبال مد 
: ومنه الحديث: «ولآتِينَ رسول الله اة فلا خبرنه»” وساي ظ 

الثالثة: الزكاة مأخوذةٌ من زكا الشيء: إذا نما وزادء يقال: زكا الزرعٌ والمال 
يَرْكُو: إذا كَثْرَ وزادٌ ورجل زكيٌ» أي: زائدٌ الخير» وسّمّيَ الإخراجٌ من المال زكاة» 
وهو نقصٌ منه» من حيث ينمو بالبركة؛ أو بالأجر الذي يُثِابُ به المُرَكي ٠‏ ويقال: 
زرح زاكِ بَيّنُ الزكاء» وزكأتٍ الناقةٌ بولدها تزكأ به: إذا رَمَتْ به من بين رجليها"» 
وزكا الفردٌ: إذا صار زوجاً بزيادة الزائد عليه حتى صار شفعاً. قال الشاعر: 
EE‏ لم يَخُلَقُوا وجدُودٌ الناس ْىل 

جمع جد: اوهو الحظ واليكت. تعتلج أي: ترتفع» اعتلجت الأرض: طال 
ORTE‏ الفردُء وزكا: الرّوْج. 

وق الها الثناء الجميل» ومنه: زكى القاضي الشاهد. فكأنٌ مَنْ يُخْرجٌُ 
الزكاةً يُحصّل لنفسه الثناءَ الجميل . 

وقيل: الزكاةٌ مأخوذةٌ من التطهيرء كما يقال: زكا فلانٌ» أي: طَهُرَ من دنَس 
الجَرحة والإغفالء فكأنّ الخارج من المال يُطهّره فق تق اله الذي حمل اانه 
للمساكين» ألا ترى أن النبئّ يكل سَمّى ما ب يَخْرّجٌ من الزكاة أوسا الناس”» وقد قال 
تعالى : وُذ من أَمَوْطِمْ صكفة هرهم وركيم با [التوبة: .]1١٠‏ 

)١(‏ الحديث في قصة تطويل معاذ بالصلاة» وقد أخرجه أحمد »)١5140(‏ والبخاري »)۷٠٠(‏ ومسلم 

(10): (118) من حديث جابر رضي الله عنه» واللفظ لمسلم. 

(۲) المخرر الوجيز .٠١١/١‏ 

(۳) مجمل اللغة ۲/ .٤۳۷‏ 

)٤(‏ في النسخ: ماء والمثبت من (م) والمصادر.. 

(5) البيت في المقصور والممدود للفراء ص 1۸ وتفسير الطبري /١‏ ١1١1ء‏ واللسان: (خسا) من غير نسبة. 

(7) المحرر الوجيز ۰۱۳٦/۱‏ وأخرج أحمد (11/014) ومسلم :)1١1/1(‏ (1748) من حديث المطلب بن 
ربيعة مرفوعاً : «إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس» وإنها لا تحلّ لمحمد ولا لآل محمدا. 


47“ سورة البقرة : الآية‎ ٤ 


الرابعة: واختُّلِف فى المراد بالزكاة هناء فقيل : الزكاةً”'2 المفروضة» لمقارنتها 
بالصلاة» وقيل : صدقةٌ الفطر. قاله مالك في سماع ابن القاسم. 


قلت: فعلى الأوّل ‏ وهو قول أكثر العلماء ‏ فالزكاةٌ في الكتاب مجملة بيّنها النبيُ 
ياء فروى الأئمةٌ عن أبي سعيد الخدري أن النبيّ يك قال: «ليس في حب ولا تمر 
صدقةٌ حتى يبلعّ خمسة أَوْسُقَء ولا فيما دون حمس دود صدقة» ولا فيما دون خمس 
أواقي صدقةٌ»”"“. وقال البخاريٌ: «حَمْسٌ أواقٍ من الوّرِق”". وروى البخاري عن ابن 
عمر عن النبيّ ية قال: «فيما سَفَّتِ السماءً والعيوث» أو كان عَكَرِياً» العْشْرٌء وما سقي 
بالنُضح نصنث العُشر»”؟». وسيأتي بيان هذا الباب في الأنعام إن شاء الله تعالى””. 


ويأتى فى «براءة» زكاءٌ العين والماشية» وبيانُ المال الذي لا يُؤخذ منه زكاةٌ عند 
قوله تعالى : «حُذْ مِنْ اريم صَدَفَة6 [التوبة: .]٠٠١‏ 


وأما زكاةٌ الففظر؛ فليس لها في الكتاب نص عليها'' إلا ما تأوّله مالك هناء 
وقوله تعالى: قد آقح من رگ © وگ ند ربب فصل [الأعلى: 1١4‏ 6٠1آء‏ 
والمفسرون يذكرون الكلام عليها في سورة الأعلى» ورأيتٌ الكلام عليها في هذه 
السورة عند كلامنا على آي الصيام» لأن رسول الله ية فرض زكاة الفظر في رمضان» 
الحديث. وسيأتي”"» فأضافها إلى رمضان. 


)١(‏ في (د): المراد بالزكاة. 

(؟) آخرجه البخاري 2)١405(‏ ومسلم ‏ واللفظ له (91/4): (0). 
وأوسق جمع وَسْق: وهو ستون صاعاً. والأصل في الوّسّْق: الحِمْلٌ» وكل شيء وسقته فقد حملتّه. 
النهاية في غريب الحديث: (وسق). 
والذود من الإبل: ما بين اثنتين إلى التسع» وقيل: ما بين الثلاث إلى العشر. النهاية: (ذود). 

(؟) في الرواية رقم )١409(‏ و(٤۸٤۱).‏ والوّرق: الفضة. 

44/۳ والعثري: هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي. فتح الباري‎ .)۱٤۸۳( صحيح البخاري‎ )٤( 

. ١47 عند قوله تعالى: واوا حَقََةُ يَرْمَ حصكادي» الآية:‎ )٥( 

»( في (ز): نص يدل عليها. 

(۷) عند قوله تعالی : اس ع هُدَهُمْ وَلحكنَّ آله يَمْدى من يسا [البقرة: ۲۷۲]ء ولم نقف على 


كلامه في صدقة الفطر في موضع آخر. 


سورة البقرة : الآية Y0 ٤۳‏ 


الخامسة: قوله تعالى : فإوازكثوأ الركوع في اللغة: الانحناء بالشخص» وكل 
منحن راكعٌ. قال لبید: 
اعت انار القرون الى مشت ایب اني ماقت راک 

قال" ابن دُريد: الركعة : الهُوَّة في الأرض» لغةٌ يمانية”". وقيل : الانحناءُ يعم 
الركوع والتنجوف يغار ايشا في الانحطاط في المنزلة. قال الشاعر: 
زلا عاو ال ف غلك أن ترك يوماً والدهرٌ قد رَئُعه 

السادسة: : واختلف النامنُ في تخصيص الركوع بِالذَّكْرِ فقالٌ قوم : جعل الركوع 
لما كان من أركان الصلاة عبارة عن الصلاة. 

قلت: وهذا ليس مختصًا بالركوع وحدّه» فقد جعل الشرعٌ القراءةً عبارةً عن 
الصلاة» والسجود عبارةً عن الركعة كيد فقال: وَفرَانَ الْفَجُرٌّ» [الإسراء: ۷۸] 
أي : صلاة الفجرء وقال رسول الله هة : «مَنْ أَدْرَكَ سجدةً من الصلاة» فقد أدرك 
الصلاة». la‏ باهر عار لكيه سحا 

وقيل: إنما خصٌّ الركوعَ بالذكر؛ لأنَّ بني إسرائيل لم يكن في صلاتهم ركوع 
وقيل : لأنه كان أثقّلَ على القوم في الجاهلية» حتى لقد قال بعض مَنْ أسلم أظنّه 
عِمْرانَ بنّ خصين ‏ للنبئ ية : على ألا أَخِرّ إلا قائماً“. فمن تأويله: على ألا أركع» 
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: وقبله‎ ١7١ ديوانه ص‎ )١( 
أليس ورائي أن تراخت منيتي لزوم العصا تحنى عليها الأصابع‎ 

(؟) في (م): وقال. 

(۳) الجمهرة ۲/ 27806 وانظر المجمل ۳۹۷/۱. 

(5) البيت للأضبط بن قُرَيْع؛ وهو في حماسة أبي تمام ١١91/7‏ (شرح المرزوقي)» والبيان والتبيين 
۳ والشعر والشعراء 2787/١‏ والأغاني 4 وخزانة الأدب »407/١١‏ ورواية 
الحماسة والشعر والشعراء: لا تهين الفقيرء ورواية البيان: لا تحقرن الفقير. 

(06) المحرر الوجيز .1757/١‏ 

(5) أخرجه أحمد (07770: والبخاري (2»)080 ومسلم (507) (151) من حديث أبي هريرة. 

(۷) أحكام القرآن للكيا الطبري .٩/١‏ 

(۸) الحديث أخرجه أحمد 2)١09719(‏ والنسائي في المجتبى 27١0/7‏ وفي الكبرى (5175) من حديث 
حكيم بن حزام» وليس عمران بن حصين كما ظنَّ المصنف. وإسناده منقطع» فإنه من رواية يوسف بن 
ماهك عنهء ويوسف لم يسمع من حكيم. 


5” سورة البقرة : الآية 537 


فلما تمن الإسلامٌ مِنْ قلبه اطمآنّتْ بذلك نفسُه”'©» وامتثل ما أمِرَ به من الركوع. 


السابعة: الركوع الشرعيٌ : هو أن يَحْنيَ الرجل صُلْبّه ويمدَّ ظهرّه وعُئْقّه ٠‏ ويفتح 
أصابعٌ يديه؛ ويقبضٌ على ركبتيه» ثم يطمئنَّ راكعاً يقول: سبحان رب العظيم» ثلاثاً» 
وذلك أذناه. روى مسلم عن عائشة قالت: كان رسول الله َة يستفتح الصلاةً بالتكبير 
والقراءة ب المد ينه رب الْعَلَمَِ4: وكان إذا ركم لم يُشْخْصُ رأسّهء ولم يُصَرّبْه 
ولكن بين ذلك”". وروى البخاري عن أبي حُمَيْد الساعدي قال: رأيتٌ رسول الله کا 
إذا كبر جعل يديه حَذْوٌَ منكبيه: وإذا ركمٌ» أمكنّ يديه من ركبتيه» ثم هَصَرٌ ظهره. 

۳ 

الحديث 


الثامنة: الركوعٌ فرض» قرآناً وسَنّة» وكذلك السجودٌ؛ لقوله تعالى في آخر 
الحج: 9أركَعْوا وأَسْجْدُوأ» [الآية: ۷۷]. وزادت السّنة الطمأنينةَ فيهماء والفصلٌ 
بينهماء وقد تقدّم القولٌ في ذلك» وبيّنًا صفة الركوع آنفاً. 

وأما السجوذ؛ فقد جاء مبيّناً من حديث أبي حُمَيْد الساعدي» أن النبيّ يل كان 
ذا جد مکی جب وانثدمن الارض ونكى يديه عن ج ووضع كيه ذو 
مَنْكبِيُْه. خرّجه الترمذي» وقال: حديثٌ حسنٌ صحيح” "نرف نسل" ا 
قال: قال رسول الله ب : «اغْتَدلُوا في السجودء ولا يبْسُظ أحدُكم وِرَاعَيْهِ انبساظ 
الكلب». 


(1) أحكام القرآن 5١/١‏ لابن العربي» والكلام منه دون قوله: أظنه عمران بن حصين. 
وقد ترجم النسائي للحديث بقوله: باب كيف يخرٌ للسجودء وقال أبو عبيد في غريب الحديث 
5 171-16: قد أكثر الناسٌ في معنى هذا الحديث» وما له عندي وجه إلا أنه أراد بقوله: لا أخرٌ: 
لا أموت؛ لأنه إذا مات فقد سقطء وقوله: إلا قائماً : إلا ثابتاً على الإسلام» وكل من ثبت على شيء 
وتمسك به فهو قائم عليه 

فق صحيح مسلم (5414)؛ وقد سلف ١41/١‏ و159. ومعنى: لم يشخص رأسه ولم يصوبهء أي: لم يرفع 
رأسه بحيث يُرى أنه شخص» ولم.ينزله» وهو من صاب يصوبٌ: إذا نزل. المفهم ؟/19. 

(©) صحيح البخاري (۸۲۸). وانظر المسند (77699). قوله: هصر ظهره» أي: ثناه في استواء من غير 
تقويس. فتح الباري .۳٠۸/۲‏ 

(4) سنن الترمذي (۲۷۲). وأخرجه أيضاً أبو داود (۷۳6). ٠.‏ 

(0) رقم :)٤۹۳(‏ (۲۳۳). وأخرجه أيضاً البخاري (۸۲۲). وهو في المسند (11159) . 


سورة البقرة : الآية 23 يفن 


وعن البراء قال: قال رسول الله لا : «إذا سَبَدْتَء فضَعْ كَمَيْكء وَارْقّمْ 
(WD, Goste‏ 
مرفقيك» 

وعن ميمونةً زوج النبئ ل قالت: كان رسول الله ية إذا سجد حَحَوّى بيديه - يعني 
۳( 


جنَّحَ - حتى يُرَى وَضَحٌ إِبْطَيْهِ مِنْ وّرائه» وإذا قعدّ اطمأنَ على فخذه اليُسْرى 
التاسعة : واختلف العلماء فيمن وضع جبهته في السجود دون أنفه» أو أنقه دون جبهته : 


فقال مالك: يسجدُ على جبهته وأنفه. وبه قال الثوري وأحمد» وهو قول النَحَعيٌ. 


قال أحمد: لا يجزئه السجودٌ على أحدهما دون الآخر. وبه قال ا 


ا ,° (Ds‏ 
وابن ابى سید م 


قال إسحاق: إِنْ سَجَدَ على أحدهما دون الآخرء فصلاته فاسدة. 
الجبهة إلى ما دون الأنف. وقالا: هذا من الجبهة]. 

وروي عن ابن عباس» وسعيد بن جبير» وعكرمة» وعبد الرحمن بن أبي ليلى» 
كلهم أَمَرَ بالسجود على الأنف. 

وقالت طائفة : يُجزئ أن يسجد على جبهته دون أنفه. هذا قول عطاء؛ وطاوس» 
وعكرمة» وابن سِيّرِين» والحسن البصري» وبه قال الشافعينٌ» وأبو ثور» ويعقوب» 
ومحمل. قال ابن المي وقال قائل : إن وضع جبهتّه ولم يَضْعْ أنقه» أو وضع انمه 


ولم يضع جبهته» فقد أساءء وصلاته تامةٌ. هذا قول النعمان". 


.)٤۹٤( ومسلم‎ »)۱۸٤۹۱( أخرجه أحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (51814)؛ ومسلم :)٤۹۷(‏ (۲۳۸) وقوله: وضح إبطيه» أي البياض الذي تحتهما. قاله 
ابن الأثير في النهاية (وضح). 

() زهير بن حرب بن شداد الحَرّشي النسائي» ثم البغدادي» أحد أعلام الحديث» توفي سنة (٤۲۳ه).‏ 
السير .491١/1١١‏ 

(4) عبد الله بن محمد بن القاضي أبي شيبة» أبو بكر العبسي مولاهم الكوفي» صاحب الكتب الكبار: 
المسند» والمصنف» والتفسيره توفي سنة (110ه). السير .٠١١/١١‏ 

)٥(‏ الأوسط ”/ ١74‏ ۱۷۷ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(5). هو الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى . 


۲۸ سورة البقرة : الآية ٤۳‏ 


قال ابن المنذر: ولا أعلم أحداً سبقّه إلى هذا القول» ولا تابعّه عليه 

قلت: الصحيح في السجود وضع الجبهة والأنف» لحديث أبي حميد» وقد 

ووا و غا قال رسول الله ل: ات أن اس 
على سبعة أعظمْ : على الجبهة .وأشار بيده إلى أَنْفِهِ نيو - واليدين؛ دنغرا 
القَدَمَيْن» :ولا تفت" الثيابَ ولا الشّع كن . وهذا كله بيان لمجمل الصلاةء تعر 
القولٌ به والله أعلم. 

ورُويَ عن مالك : أنه يُجِزئّه أن يسجدّ على جبهته دون أنفه» كقول عطاء 
والشافعئ» والمختارٌ عندنا قولّه الأوّل» ولا يُجزئ عند مالك إذا لم يسجد على جبهته 

العاشرة: ويُكرهٌ السجودٌ على كَْرٍ اليمامةء وإن كان طاقةً أو طاقتين مثلّ الثياب 
التي تَسبّر الرّكب والقدمين؛ فلا بأس» والأفضل مباشّرةٌ الأرض» أو ما يَسجدٌ عليه 
ا ا َ 
واحدة. روى مسلم عن مُعَيّْقِيب”” أن رسول الله هة قال في الرجل يُسرّي الترابَ 
حيث يسجد قال: «إن كنت فاعلاً فواحدة». 
وذوى عو اتن من مالك قال: كنا نصلي مع رسول الله ية في شدَّة الحرّء 
لم يستطع أحدّنا أن يُمكُن جبهته من الأرضء بسّط ثوبه» فسجد" عليه. 
الحادية عشرة: لما قال تعالى: ركو وأَسْجْدَوأ» [الحج: ۷۷] قال بعض 


فإذ 


. )۲٦٥۸( صحيح البخاري (۸۱۲)ء وأخرجه أيضاً مسلم (440): (170). وهو في المسند‎ )١( 

(۲) في (د): يكفت» وفي (ز): تكفت» وفي (ظ): يكف» والمثبت من (م). 

(۳) في (م): والشعر. قوله: ولا نكف الثيابَ والشعرء أي: لا نضمها ونجمعهاء من الانتشارء يريد جمع 
الثوب باليدين عند الركوع والسجود. النهاية: (كفت). 

.)19011( رقم (047): (44)» وأخرجه أيضاً البخاري (1101)» وهو في المسند‎ )٤( 

() ابن أبي فاطمة الدوسي» من المهاجرين» وكان أميناً على خاتم النبي بء وله هجرة إلى الحبشة» 
عاش إلى خلافة عثمان» وقيل: إلى سنة أربعين. السير 591/5 . 

(1) صحيح مسلم »)٦۲۰(‏ وأخرجه البخاري أيضاً (۱۲۰۸)» وهو في المسند (11910). 

(۷) في (ظ): فصلى. 


سورة البقرة : الآية 57 ۲۹ 


علمائنا وغيرهم : يكفي منهما”'' ما يُسمّى ركوعاً وسجوداًء وكذلك من القيام» ولم 
يشترطوا الطّمأنينة في ذلك» فأخذوا بأقل الاسم في ذلك وكأنهم لم يسمعوا 
الأحاديثٌ الثابتة في إلغاء الصلاة. 

قال ابن عبد البر”" : ولا پجزئ ركوع ولا سجود» ولا وقوفٌ بعد الركوع, ولا 
جلوسسٌ بين السجدتين» حتى يعتدل راكعاً وواقفاً» وساجداً وجالساًء و[هذا] هو 
الصحيح في الأثرء وعليه جمهورٌ العلماء وأهل النّظرء وهي رواية ابن وَهُْب وأبي 
تفنب بعالك 

وقال القاضي أبو بكر بن العربيي”": وقد تكاثرت الروايةٌ عن ابن القاسم وغيره 
بوجوب الفصل وسقوط”*' الطمأنينة: وهو وَهَم عظيمٌ؛ لأن النبي كل فعلّها وأمّر بها 
وعلمها: فإن کان لابن القاسم عذرٌ أن" كان لم یلع عليهاء فما لكم أنشّم وقد انتهى 
العم إليكم» وقامّتِ الحبّةٌ به عليكم؟! 

روى النسائ ئيُ» والدّارقطنيٌ ٠‏ وعليٌ بن عبد العزيز”” ٠"‏ عن رفاعة بن رافع قال: 
كنت جالساً عند رسول الله 25 | إذ جاده وجل فذحل السحد قصلي تقلا قفن 
الصلاءًء جاء فسلّمٍ على رسول الله کی وعلى القوم» فقال رسو | ل كلِ: «ارجغ 
فَصَل؛ فإنك لم تُصل» وجعل الرجل يُصلي» وجعلنا نرمُقُ صلالّه» لا ندري ما يَعِيبُ 
يازا ياه يلخن الذي واو على الوم فقال له النبيئ بل : «وعليك» ارجعْ 
فصل ؛ فإنك لم تُصل» ‏ قال همام“ : فلا ندري أمَره بذلك مرّتين أو ثلاثاً ‏ فقال 


)١(‏ في (م): منها. 

(؟) الكافي ۲۰۳/۱ وما بين حاصرتين منه. 

(؟) هو بنحوه في أحكام القرآن /١‏ 2017 وعارضة الأحوذي ۲/ 1۸-1۷ . 

(5) في (ظ): ووجوب. 

() في (ز) و(ظ): وإن كانء وفي (د): وإن لم يطلع. 

(5) المجتبى ؟/ ۲۲٣١‏ ۔ ۲۲۹٢‏ والكبرى (5؟/9), وسنن الدارقطني /١‏ 95-66. وهو في المسند »)۱۸۹۹٥(‏ 
وأخرجه كذلك أبو داود »)۸٥۸(‏ والترمذي (۳۰۲). 

0) ابن المرزيان» أبو الحسن البغوي» الحافظ » نزيل مكة» توفي سنة (185ه). السیر .۳٤۸/۱۳‏ 

(۸) هو ابن يحبى العَوْدْي أحد رجال الإسناد. 

)4( في (د) و(ز): فلا أدري. 


7 سورة البقرة : الآية “57 


له الرجل: ما أَلَوْتُء فلا أدري ما عبت علىَ من صلاتي؟ فقال رسول الله يلهِ: «إنه 
لا تیم صلا أحيكم حتى يُسبِعَ الوضوء كما أمَره الله فيَعْسِلَ وَجَهَهِ ويَدَيْهِ إلى 
المرَْقينَء ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين» ثم يكبْرٌ الله تعالى وني عليهء ثم يقرا 
م القرآن» وما أن له فيه وتيسّرء ثم كبر فيركم» > فیضع لَه على ركبتيه حتى تطمئنٌ 
فناضك ويسترخيّ ١‏ ثم يقول: : سمع الله لمن حَمِده. ويستوي قائماً حتى يقيم صله 
ويأخدٌ کل عظم مأحَذَّهء ثم يُكبْرٌ فيسجد. فيُمِكُنَ وجهّه قال همَّام: وربما قال: 
جبهئّه ‏ من الأرض حتى تطمئنٌ مفاصلّه ويسترخيّ» ثم يكبّرء فيستوي قاعداً على 
مَفْعَدهء ويُقيمَ صُلْبّهه. فوصف الصلاةً هكذا أربع ركعات حتى فرغ» ثم قال: م 
صلاةٌ أحدِكم حتى يفعل ذلك». لدت أبي هريرة؛ خرّجه مسلم» وقد تقدّم". 

قلت : فهذا بيان الصلاة المجمَلَةٍ في الكتاب بتعليم النبيّ عليه السلام» وتبليغه 
إياها جميمٌ الأنام» فمن لم يمف عند هذا البيان» وأخل بما فَرضّ عليه الرحمن» ولم 
وجرن بلك" عن SS SD‏ 
من بعرم خَلْفٌ أصَاعُوأ ألصَلرة وَأتبعُوا تبثأ َر [مريم: 59]. على ما يأتي بيانه هناك إن شاء 
الله تعالى . 


روى البتخاري” “) عن زيد بن وَهُبٍ قال: ال يم 
ولا السجودّء فقال: ما صَلَّيتَ» ولو مسّ لمت على غير الفيظرة التي فَظر الله عليها 
محمداً عَلل. 


الثانية عشرة : قوله تعالى: «#ممَ اكيت * «مع تقتضى المعيّة والجمعيّة» ولهذا 
قال جماعة من أهل التأويل بالقرآن“ : ا ال م 
الجماعة» فأمرهم بقوله: «مع» شهودٌ الجماعة. 


)0( في (د): لم يتم صلاته. 
(0) ١/دما.‏ 

(۳) في (د): يبلغه. 

)€( رقم (741). 

() في (د): بالقراءة. 


سورة البقرة : الآية ۳١ ٤۳‏ 


وقد اختلف العلماء في شهود الجماعة على قولين» فالذي عليه الجمهورٌ أن ذلك 
من السّئن المؤكّدة: ويجبٌ على من أدمَنَ التخلّف عنها من غير عذر العقوبةٌ. وقد 
SS‏ قال ابن عبد البر”': وهذا قول صحيحء 
لإجماعهم على أنه لا يجورٌ أن يُجِتَمَعَ على تعطيل المساجدٍ كلها من الجماعات» 
فإذا قات الجماعةٌ في المسجد؛ : فصلاةٌ المنفرد في بيته جائزة» لقوله عليه السلام : 
«صلاةٌ الجماعة أفضل من صلاة المد بسبع وعشرين درجة». أخرجه ملم س 
حديث ابن عمر. 


ورَوَى” "عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله يكل قال: «صلاةٌ الجماعة أفضلٌ 
من صلاة أحدكم وحدّه بخمسةٍ وعشرين جزءاً». وقال داود“ : الصلاةٌ في الجماعة 
فرضٌ على كل أحدٍ في خاصّته كالجمعة» واحتجٌ بقوله عليه السلام : «لا صلاةً لجار 
المسجد إلا في المسجد». خرّجه أبو داود» وصحّحه أبو محمد عبد الحق» وهو قول 
عطاء بن أبي رَباح”2 وأحمد بن حنبل وأبي تُؤْر» وغيرهم. وقال الشافعيئٌ : لا أرخصٌ 
لمن قَدَرَ على الجماعة في ترك إتيانها إلا من عُذْر. حكاه ابن المنذر". 


وروی مسلم”” عن أبي هريرة قال: أتى النبيّ ية رجلّ أعمى» فقال: يا 


.۳۳٤ /۱۸ التمهيد‎ )١( 

(؟) رقم (5600): .)۲٤۹(‏ وأخرجه كذلك البخاري .)٠٤١٥(‏ وهو في المسند .)٥١۳١۲(‏ 

(۳) صحيح مسلم (149): .)۲٤٥(‏ وأخرجه أيضاً البخاري (544)». وهو في المسند .)1١171(‏ 

() ينظر المحلى لابن حزم ۱۸۸/٤‏ -195ء والتمهيد ۳۳۲/۱۸. 

)0( الحديث أخرجه الدارقطني 245١0‏ من حديث جابر و١/ 57١‏ من حديث أبي هريرة» ولم يروه 
أبو داود كما ذكر المصنف» ولم نقف على تصحيحه لأبي محمد عبد الحق» بل قال في الأحكام 
الوسطى ۲۷١/١‏ بعد أن أورده: حديث ضعيف. وقال عنه الحافظ في التلخيص ١7‏ ": مشهور بين 
الناس؛ وهو ضعيف» ليس له إسناد ثابت... وفي الباب عن علي» وهو ضعيف أيضاً. وينظر نصب 
الراية .4١7" - 4١١ /٤‏ َ 1 

)03 هو عطاء بن أسلم» > أبو محمد القرشي مولاهم المكي» مفتي الحرم» Ek‏ عثمان» وتوفي 
سنة (6١١ه)‏ السير .۷۸/١‏ 

.۱۳۸/٤ الأوسط‎ )۷( 

(4) رقم (1557)» وما بين حاصرتين منه. 


۳۲ سورة البقرة : الآية ٤۳‏ 


رسول الله» إنه ليس لي قائدٌ يقودني إلى المسجدء فسال رسول الله يه أن يرخص له 


فيُصلَّىَ في بيته» فر حص له ذف قلعا ول دعام فقال: : «[هل] تسمعٌ النداء بالصلاة؟» 
قال: تعم. قال: : «فأجبٌ». وقال أبو داود فى هذا الحديث : «لا أجِدٌ لك رُخصةً». 


رجه من حديث ابن ام مَكُْومِ» وذكر أنه كان هو السائل. 
الّداءء فلم يمن د زه دقالوا::وما"الغثر؟ قال جوف او مرضن- لم 
ُقبل منه الصلاةٌ التي صلّى»". 

الا كيه ال هذا 0 
عباس : امَنْ سمح النّداء» فلم يأتٍء فلا صلاة م ل , على أن قاسم بنّ أ صَبّغْ ذكره 
في كتابه» فقال: حدّئنا إسماعيل بن إسحاق القاضي› قال: حدّثنا ا 
حَرْب» حدَّثنا شعبة» عن حبيب بن أبي ثابت» عن سعيد بن جبير» عن ابن :عباس أن 
النبيج َة قال : «مَنْ سَمِعَْ النداءء فلم جه افلا صلا له إلا مين عُذر». وحسبّك 
بهذا الإسناد صحّحة. ومَغْراء العبدئٌ روى” عنه أبو إسحاق“. 

وقال ابن مسعود: ولقد رأينا وما يَتَخْلَّف عنها إلا منافقٌ معلومٌ النّفاق”"". وقال 
عليه السلام: «بيننا وبين المنافقين شهودٌ العكمة والصّبح» لا يستطيعونهما»!”". 


.)٠٥١٤۹۰( في سننه (001)» وهو في المسند‎ )١( 

(۲) في (م): إتيانه. 

(۳) سنن أبي داود .)٥٥١(‏ وفيه أبو جناب يحيى بن أبي حية الكلبي ضعفوه لكثرة تدليسه فيما قال الحافظ 
في التقريب» وهو لم يصرح بالتحديث عند أبي داود . 

.۲۷٤/۱ الأحكام الوسطى‎ )٤( 

(0) أخرجه ابن المنذر في الأوسط 215/5 بزيادة: من غير عذر. 

(5) أخرجه ابن حزم في المحلى 140 من طريق قاسم بن أصبغ» وأخرجه ابن ماجه (۷۹۲) من طريق 

(۷) في (د): يرويه. 

(۸) ينظر بيان الوهم والويهام لابن القطان ۲/ ۲۷۷ ۔ ۲۷۹ و9/ 946 -355. 

(9) سيذكره المصنف بتمامه قريبا . 

)٠١(‏ أحرجه مالك ١70/١‏ من حديث سعيد بن المسيب مرسلاً. وقال ابن عبد البر في التمهيد :١١/7١‏ لم- 


سورة البقرة ؛ الآية ٤۳‏ ۳۳ 


NOS‏ وقد '' رُوٌينا عن غير واحد من أصحاب النبئ َة أنهم قالوا: 
«مَنْ سمع النداءء فلم يُجبْ من غير عذر» فلا صلاةً له». منهم ابن مسعود وأبو موسى 
الأشعر ا 


ورَوّى 57 داود”” عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ل : «لقد هَمَمْتٌ أن آمُرَ 

> فيجمعوا حُرّماً من حطب» ثم آتيّ قوما ا يُصلُونَ في بيوتهم ليست بهم عل 
00 عليهم». 

هذا ما احتجٌ به مَنْ أوجَبَ الصلاةً في الجماعة فرضاًء وهي ظاهرةٌ في 
الوجوب» وحَمّلّها الجمهور على تأكيد أمر شهود الصلوات في الجماعة» بدليل 
حديثٍ ابن عمر وأبي هريرة» وحملُوا قول الصحابة وما جاء في الحديث من أنه «لا 
صلاةً له» على الكمال والفضل» وكذلك قولّه عليه السلام لابن أَمّ مكتوم: «فأجِبْ» 
على الندب» وقولّه عليه السلام : «لقد هممتٌ؛ لا كل علق الور الحثم ؛ الأنه هَمْ 
ولم يفعل» وإنما خرچ مخرج التهديد والوعيد للمنافقين الذين كانوا يتَخْلّفون عن 
ا و 


بين هذا المعنى ما رواه مسلو”'' عن عبد الله قال : مَنْ سرّه أن يَلْقَى الله غداً 
مسلماًء فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث يُنادّى بهن فإن الله شرع لنييكم * ل 


سَئَنَ الهُدَى» وإنهنَّ من سنن الهدى» ولو أنكم فلم فی یرتک كما : يُصلي هذا 
المتخلف في بيته» لتركثم سنه نيكم يك ولو تركتّم سنه نبيكم يكل لَصَلَلنْمُ» وما من 


= يُختلّف عن مالك في إسناد هذا الحديث وإرساله» ولا يحفظ هذا اللفظ عن النبي ية مسنداًء ومعناه 
محفوظ من وجوه ثابتة. 

)١(‏ في (م): ولقد. 

(؟) الأوسط 14 . وقد ذكر إسناده إليهما في الموضع نفسه. 

(۳) في سننه (059)» وأخرجه كذلك البخاري (1414)» ومسلم (101)؛ وهو في المسند (۷۳۲۸). 

)€( في (ز) و(م): لهم» وفي (ظ): من غير علة» بدل: ليست بهم علة. والمثبت من (د). 

(o)‏ في (د) و(ظ) : یخرجه. 

(۲) صحيح مسلم (19615): »)٥۷(‏ وهو في المسند .)۳۹۳١(‏ 

(۷) في (ظ): على هذه ... ينادى لها... لنبيناء 


51“ سورة البقرة : الآية‎ ۳٤ 


رجل يتطهّرٌء فيُحسِنٌ الظهور» ثم يَعْمِدٌ إلى مسجدٍ من هذه المساجد إلا كتبّ الله له 
بكلّ حُظوةٍ يخظوها E‏ ويرفعٌه بها درجةً» ويحظ عنه بها سيئةٌ» ولقد رأيتّنا وما 
يلف عنها إلا منافنٌ معلومٌ التفاق» ولقد كان الرجل يُوْتَى به يُهادّى بين الرجلين 
حى عام ي لصت 

فبيّن رضي الله عنه في حديثه أن الاجتماع سنه من سكن الهُدَىء وتَرْكُه ضلال. 
ولهذا قال القاضي أبو الفضل عياض : احتف في التمالّؤ على ترك ظاهر المُّنن: 
هل يُقائّل عليها م“ لاء والصحيحٌ قتالّهم؛ لأن في التمالو عليها إماتتها. 

قلت: فعلى هذا إذا أقيمت السُنّةُ وظَهَرَتُ: جارّت صلا المنفره:وصبّت. 


روى مسله”" عن أبي هريرة قال: قال رسول الله اة : «صلاةٌ الرجل في جماعة 
تزيدٌ على صلاته في بيته وصلاته في سُوقه بضعاً وعشرين درجةً» وذلك أن أحدّهم إذا 
توضّأء فَأحْسّنَ الوضوءء ثم أتى المسجدّء لا يَنْهَرُه إلا الصلاةٌ؛ لا يريد إلا الصلاةً» 
فلم يَحْظ حُطوةً إلا رُفع له بها درجةٌ» وحُطّ عنه بها خطيئةٌ» حتى يدخل المسجدّء 
فإذا دخلّ المسجدّء كان فى الصلاة ما كانت الصلاةٌ هى تَحْبِسّهء والملائكة يُصلون 
على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلَّى فيه يقولون: الله ارْحَمْهء اللهمَ اغَْفِرْ 
له» الهم ئب عليه ما لم يوذ فيه» ما لم يُحْدِث فيه". قيل لأبي هريرة: ما يُحُْدِتُ؟ 
قال : يمسو أو يَضْرط. 

الثالثة عشرة: واختلف العلماء فى هذا المَضْل المضافي للجماعة: هل لأجل 
الجماعةٍ فقط حيث كانت» أو إنما يكون ذلك الفضل للجماعة التى تكونُ فى 
المسجد. لما يُلازْمُ ذلك من أفعال تختص بالمساجد» كما جاء في الحديت7:)؟ 
قولان» والأول أظهرٌ؛ لأن الجماعةً هو الوصف الذي علق عليه الحكم. والله أعلم. 
)١(‏ ابن موسى اليحصبي الأندلسي» ثم السَّبتي» المالكي» الحافظ؛ صاحب التصانيف» توفي سنة 

(044ه). السير ١7/؟1١5.‏ والكلام المذكور في كتابه إكمال المعلم بفوائد مسلم ۲/ .1۲١‏ 
)۲( في (م): أو. 
۳( رقم (59: )59/1 :]. وأخرجه كذلك البخاري (لالاع ). وهو في المسند .)۷٤١١(‏ 
)€( يعني حديث أبي هريرة المذكور آنفاً. ٠‏ 
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وما كان من إكثار الحُطى إلى المساجدء وقَضْدٍ الإتيانٍ إليهاء والمّكْثِ فيهاء فذلك 
زيادةٌ ثواب خارجٌ عن فضل الجماعة'. والله أعلم. 

الرابعةً عشرة: واختلفوا أيضاً : هل تَفْضْلْ جماعةٌ جماعةً بالكثرة وفضيلة الإمام؟ 
فقال مالك: لا. وقال ابنُ حبيب: نعم" ؛ لأن النبيّ كل قال: «صلاةٌ الرجل مع 
الرجل أزكى من صلاته وحدّهء وصلاتّه مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل» وما 
كثْر فهو أحبٌّ إلى الله). رواه ا کس وأخرجه أبو او وفي إسناده لين. 

الخامسةً عشرة: واختلفوا أيضاً فيمن صلى في جماعة؛ هل يُعِيدُ صلائه تلك في 
جماعة أخرى؟ فقال مالك وأبو حنيفة» والشافعيٌ» وأصحابهم: إنما يُعيدٌ الصلاةً 
في جماعة مع الإمام مَنْ صلّى وحدّه في بيته وأهله؛ أو في غير بيتهء وأمًا مَنْ صلّى 
في جماعة - وإن قَلّت ‏ فإنه لا يعيدٌ في جماعة كر منها ولا أقل . 


وقال أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وداود بن علىٌ : جائرٌ لمن صلَّى في 
جماعة ووجدّ جماعةً أخرى في تلك الصلاة أن يُعيدَها معهم إن شاء؛ لأنها نافلةٌ وسنةء 
ورُوي ذلك عن حُذيفة بن اليمان» وأبي موسى الأشعري. وأنس بن مالك» وسِلَةٌ بن 
زُكرث*». والشَّعبِيَء وَالتّسَعيَء وبه قال حماد بن زید» وسليمان بن حزب22. 


| احتجٌ مالك بقوله وَك: ل ومنهم من يقول: « 
تُصَلُوا». رواه سليمان بن يسار عن ابن عمر". ا م 


فق المفهم 1 


(۲) المصدر السابق. 

(۳) في سننه (064). وأخرجه كذلك النسائي في المجتبى 2٠١5/7‏ وفي الكبرى (919)»: وهو في المسند 
7.. قال ابن عبد البر في التمهيد 7117/1: حديث ليس بالقوي» لا يحتج بمثله. 

.5179/4 العبسي الكوفي» تابعي كبير» روى له الجماعة» توفي سنة (١۷ه). السير‎ )٤( 

(6) أبو إسماعيل الأزدي الحافظ» قال ابن حبان: كان ضريراً يحفظ حديثه كله» توفى سنة (۷۹٠ه).‏ السير 
١ .01/V‏ 

0) أبو أيوب الواشحي الأزدي البصري» قاضي مكةء توفي سنة (115ه) السير ."٠/٠١‏ وهذه المسألة 
بتمامها في التمهيد 157-1147/5. 

(۷) أخرجه أحمد (18) وأبو داود (۷۹٥)ء‏ والنسائي في المجتبى 2١١4/1‏ وفي الكبرى (918). 


٣ سورة البقرة : الآية‎ ۳٢ 


عا اتيك ذا سأي الإنات a‏ 
أخرى» فأمًا إذا صلاأها مع الإمام على أنها َة و“ تطوُّعٌء فليس بإعادة 
للصلاة. وقد قال رسول الله يك للذين أمَرَهم بإعادة الصلاةٍ في جماعة: «إنها لكم 
نافلةٌ». من حديث أبي تن 

السادسةً عشرة: رَوَى مسلم“ عن أبي مسعودء عن النبي بيا قال: «يَؤْمٌ القومَ 
أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا ف في القراءة سواءء فأعلّمُهم بالسنةء فإن كانوا في السنّة 
سواءء فأقدمُهم هجرةً» فإن كانوا في الهجرة سواءً» فأقدمهم سِلْماًء ولا يَؤْمّنّ الرجل 
الرجل في سلطانه» ولا يقعد في بيته على تَكْرِمَِه إلا بإذنه. وفي رواية: «سِنَاً؛ مكان 
لم00 

وأخرجه أبو داود وقال: قال شعبة: فقلتٌ لإسماعيل : e‏ 
ا 


e‏ وقال: حديث أبى مسعود حديثٌ حسنٌ صحيح» والعمل 


وأخرجه الترمذي 
عليه عند أهل العلم. 

قالوا: أحقٌ الناس بالإمامة أقرؤهم لكتاب الله وأعلمُهم بالسْنّة» وقالوا: 
صاحب المنزل أحقٌّ بالإمامة. 


وقال بعضهم: إذا أَذِنَ صاحبُ المنزل لغيره» فلا باس أن يُصَلّْيَ به» وگرهه 
بعضهم » وقالوا: السنة أن يصلي صاحبٌ البيت. 


)١(‏ في (م): آو» وفي التمهيد :۲٤۷ /٤‏ سنة تطوع. 

(۲) في النسخ و (م): الصلاة» والمثبت من التمهيد ۲٤۷ /٤‏ (والكلام منه) . 

(۳) حديث أبي ذر أخرجه أحمد (۲۱۳۲۲)» ومسلم :)1٤۸(‏ (۲۳۸). وأخرجه أيضاً أحمد (٤۷٤۱۷)ء‏ 
وأبو داود (015)» والترمذي (۲۱۹)ء والنسائي في المجتبى ۲/ 117-117 وفي الكبرى (4۳۳) من 
حديث يزيد بن الأسود العامري. 7" 1 

() رقم (509): (۲۹۰). 

(5) صحيح مسلم (57/7): (2)0791 وفيه: أكبرهم سنًا. 

(7) سنن أبي داود (0۸۲). وإسماعيل المذكور هو ابن رجاء الزبيدي أحد رجال الإسناد. 

(۷) في سننه .)۲٣٣(‏ 


سورة البقرة : الآية ٤۳‏ ۳۷ 


قالابن ا : رُؤينا عن الأشعث بن قَيْس أنه قدّم غلاماً» وقال: إنماأقد قَدَمُ 
القرآنَ 0 يق مالقومَ أقرؤهم : ابن سيرين» والشوري» اناق وأصحاتٌ 
الرأي. 


قال ابن المنذر" : بهذا نقول» لأنه موافقٌ للسّنة. 

وقال مالك: يتقدّم القومَ أعلمُهم إذا كانت حاله حسنةء وإنَّ للسنٌ”" حقاً. 

وقال الأوزاعيٌ: يؤمّهم أفقهُهم» وكذلك قال الشافعيٌ وأبو ثور إذا كان يقرأ 
القرآن» وذلك لأنَّ الفقيه أعرفُ بما ينويّه من الحوادث فى الصلاة» وتأوُلُوا الحديتٌ 
بأن الأقرأ من الصحابة كان الأفقة» لأنهم كانوا يتفقّهون في القرآن» وقد كان مِن 
عُرفهم الغالب تسميتهم الفقهاءً بالقرًاء“» واستدلوا بتقديم النبئ ية في مرضه الذي 
مات فيه أيا بكر» لفضله وعلمه**'. 

وقال إسحاق: إنما قدَّمّه النبئُ ية ليدلٌ على أنه الخليفة”'' بعده. ذكره أبو 
في «التمهيد»". 

وروى أبو بكر البرّار بإسنادٍ حسن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَلةِ: «إذا 
سافرتم» فليؤمّكم أقرؤكم؛ وإن كان أصغرّكمء وإذا أمّكم فهو أميركم؛. قال: لا 
نعلمه يُروى عن النبيّ ية إلا من رواية أبي هريرة بهذا الإسناد“. 

قلت: إمامةٌ الصغير جائزةٌ إذا كان قارثاً» ثبت في «صحيح» البخاري عن 
)١(‏ الأوسط 494/4١1و١181.‏ 
)۲( الأوسط 5/ .١16١‏ بنحوه. 
() في (ز): للسننء وفي (ظ): للمُسنٌ. 
)٤(‏ الأوسط ۰/٤‏ والمقهم ۲۹۷/۲ . 
)٥(‏ أخرجه أحمد (١۲۰٤۲)ء‏ والبخاري (574): ومسلم :)٤۱۸(‏ (40) من حديث عائشة» رضي الله عنها . 
(5) في (م): خليفته. 
۱۲٤١/۲۲ )۷(‏ والكلام فيه لأحمد بن حنبل» وليس لإسحاق. 
(۸) كشف الأستار (555) و(1591). وقد حسن إسناده الهيثمي في المجمع ؟/ 2754 إلا أنه قال في موضع 


آخر 5/ 708: وفيه من لم أعرفه. 
(۹) رقم »)٤۳۰۲(‏ وهو في المسند (TTY)‏ . 


۳۸ سورة البقرة : الآية 47 


عَمرو بن سَلِمَةَ قال : كنا بماء ممرّ الناس» وكان يمر بنا الرُكبان فنسأنّهم : ما للناس؟ 
ما هذا الرجل؟ فيقولون: يزعم أن الله أرسلّهء أوْحَى إليه كذا! أؤحى إليه كذا! فكنث 
أحفظ ذلك الكلام» فكأنما يمر“ في صدري» وكانت العربٌ تَلَوَّم”" بإسلامهاء 
فيفولون: اتركوه وقومّه» فإنه إن ظهَرَ عليهم» فهو نبي صادق» فلما كانت وقعةٌ 
الفتح. بادرٌ كل قوم a‏ وبَدَرَ أبي قومي بإسلامهم. 00 قال: جئتكم 
والله من عند نبي الله حقّاء قال: «صلُّوا صلاءً كذا في حين كذا” “. فإذا حضرتٍ 
الصلاةٌ» فليؤدُنْ أحدّكمء وليؤمّكم أكثركم قرآناً». فنظرواء فلم يكن أحدٌّ أكثرٌ مني 
قرآناً؛ لِمَا كنت أَتَلَقَى من الرّكبان» فقدَّمُوني بين أيديهم ا ابن بيك - أو سبع - 
سنين » وكانت علي بُرْدَةٌ إذا سجدٿ تقلْصَتْ عنْي» فقالت امرأةٌ من الحيّ : ألا 
تُعَطوا(*' عنا اسب قارئكم! فاشْئَرَواء فقطعُوا لي قميصاًء فما قرحت بشيءِ فَرّحي 
بذلك القميص. 

وممّن أجازٌ إمامةً الصبيٌ غير البالغ الحسنٌ البصريء وإسحاق بن راهويه» 
واختاره ابن المنذر”” إذا عَقَل الصلاءً وقام بهاء لدخوله في جملة قوله ككله: «ب 
القومَ أقرؤهم»» ولم يَسِتَنْنِء ولحديث عَمرو بن سَلِمَةَ. 

وقال الشافعئٌ في أحد قوليه: يوم في سائر الصلوات» ولا يؤمٌ في يوم الجمعة» 
وقد كان قبل يقول: ومن أجرات إمامثه فى المكتوية» أجزأت إمامتّه في [الْجَمَع و] 
الأعيادء غير أنى أكره فيها' إمامةً غير الوالى. 

وقال الأوزاعيٌ: لا يوم الغلامُ في الصلاة المكتوبة حتى يحتلم» إلا أن يكون 
قوم ليس معهم من القرآن شية» فإنه يؤمّهُم الغلامٌ المراهِقٌ. وقال الزُّهْرِيُ: إن 
)١(‏ في (ز) و(ظ): يقرأ. 
(۲) أي: تنتظر. النهاية (لوم). 
)™( في (ز) و(ظ): صلوا صلاة كذا وصلاة كذا في حين كذا. 
() في (م): آلا تغطون. 
0 الأوسط .٠١١/٤‏ 
) في (ز) و(ظ): فيهما. 


سورة البقرة : الآية ٤۴‏ ۳۹ 


اضطروا إليه أمّهم. ومنمٌ ذلك حمل مالكٌ» والثوري» وأصحابٌ الراي". 


السابعةً عشرة: : الائتمام بكلّ إمام بالغ مسلم حر [أو عبد]'' على استقامة جائڙ من 
غير خلاف» إذا كان يعلم حدود الصلاةء ولم يكن يلحَنٌ في أَمٌ القرآن لحناً يُحيل به 
المعنى”"» مثل أن يكسرٌ الكاف من طإِيَّاكَ تعْبْدُ» » ويضمٌ التاء في طِأَنْمَمَتَ» . ومنهم 
مَن راعى تفريقٌ الظاء”*' من الضادء وإن لم يفرّق بينهما لا تصحٌ إمامثه؛ لأن معناهما 
يختلف ٠‏ ومنهم من رخص في ذلك كله إذا كان جاهلاً بالقراءة» وام مله . 


ولا يجوز الائتمام بامرأقء ولا خی مُشْكل. ولا كافرء ولا مجنونٍ» ولا ايء 
ولا يكون واحدٌ من هؤلاء إماماً بحال من الأحوال عند أكثر العلماء ‏ على ما يأتي 
ذكره ‏ إلا الام بمثله0. 


قال علماؤنا : لاتصحٌ إمامةٌ الأّيَ الذي لا يُحسِنُ القراءة» مع حضور القارئ» له 
ولا لغيره» وكذلك قال الشافعيٌ» فان آم كا نعلت صخت صلاثهم عندنا وعند الشافعيٌ. 


وقال أبو حنيفة: إذا صلَّى الأَمّيُ بقوم يقرؤون وبقوم أُميّيِنَء فصلاتهم كلهم 
فاسدةٌ. وخالقّه أبو يوسف. فقال: صلاةٌ الإمام ومن لا يقرأ تامّة. وقالت فرقة" : 
صلائهم كلهم جائزة؛ لان كلا مُوَدُ فرضه» وذلك مثل المتيمّم يُصلي بالمتطهرين 
بالماء» والمصلي قاعدا يُصلْي بقوم قيام» صلائهم مجزئة”" في قول مَنْ م خالَمَنا؛ لأنَّ 
كلا مد فَرْضَ نفیه'. 


)١(‏ الأوسط 1017-101/54» وما بين حاصرتين منه. 

(۲) ما بين حاصرتين من الكافي لابن عبد البر .51١ /١‏ 

(9) في (د) و(م): يخل بالمعنى» وفي (ز) ل يه المعنى بار الت من 2 وهو الموافق لماي الكاني: 
)¢3 في (م) : الطاء. 

)٥(‏ في (د): مختلف. 

(5) في (ظ): بمثله. 

(۷) في (ز) و(ظ) و(م): لمثله (بلام)ء والمثبت من (د)ء وهو الموافق للكافي .5١١ /١‏ 

(۸) في (ظ): طائفة. 

(9) في (د): صلاة مجزئة» وفي (ز): صلاة صح مجزئة (كذا)» وفي (ظ): يجزئه. 

.104-1١68/54 طسوألا)٠١(‎ 


17“ سورة البقرة ؛ الآية‎ ٤٠ 


قلت: وقد بُحتجٌ لهذا القول بقوله عليه السلام : «ألَا ينظرٌ المضَلّي كيف يُصلي؟! 
فإنّما يُصَلّي لنفسه». أخرجه مسل أ أن صلاةً المأموم ليست مرتبطة بصلاة الإمام» 
والله أعلم. 
فرعت من القراءة» كبّر ورکع وسجد» وهي خلفّه تصلي [بصلاته]. وروي هذا المعنى 
عن قتادة”". 


الثامنة عشرة: ولا بای بإمامة الأعمى» والأعرجء والأشل› والأقطع» 
والكَصِئْ » والعبدٍ» إذا كان كل واحد منهم عالماً بالصلاة0. 


cp 


وقال ابن وَهُْب: لا أرى أن يَوْمّ الأقطع وَالأشَل؛ لأنه منتقص عن درجة 
الكمال» وكرهتٌ إمامته لأجل النقص. 

وخالفه جمهورٌ أصحابه. وهو الصحيح؛ لأنه عضو لا يمع فَقَذه فرضاً من 
فروض الصلاة» فجازت الإمامةٌ الراتبة مع فقده» كالعين. 

وقد روى أنس أن النبى ية استخلف ابن أمّ مكتوم» يَوْمٌ الناسنَ وهو أعمى 
وكذا الأعرج والأقطع ؛ والأشل والخصِئيٌ ‏ 2 ونظراً» والله أعلم. 

وقد رُوِيَ عن أنس بن مالك أنه قال في الأعمى : وما حاجتهم إليه“؟! 


(€) 


وكان ابو عباس وعتبان ب مالك يوان وكلاعما أعمى > وعليه عامة 
العلماء: 


.)91457( رقم (47) من حديث أبي هريرة رضي الله » وهو في المسند‎ )١( 

(۲) الأوسط ٠١۸/٤‏ وما بين حاصرتين منه. 

() الكافي ۲۱۱/۱. 

.)096( أخرجه أحمد (۱۳۰۰۰)» وأبو داود‎ )٤( 

(5) أخرجه ابن المنذر في الأوسط /٤‏ ٤١٠٠ء‏ وقال: وليس في قول أنس بن مالك نهي عن إمامة الأعمى 

() الأنصاري الخزرجي السالمي» آحَى رسول الله يك بينه وبين عمرء وشهد بدراء وتوفي في خلافة 
معاوية. الإصابة 6/ ه/ا؟. 

(۷) الأوسط لابن المنذر 1617/5. 


سورة البقرة : الآية 49 ٤١‏ 


التاسعة عشرة: واختلفوا في إمامة وَلَّدٍ الزّنَىء فقال مالك: أكرهُ أن يكون 
إماماً راتباً. وكره ذلك عمرٌ بن عبد العزيزء وكان عطاء بن أبي رَباح يقول: له أن 
يَوْمّ إذا كان مرضيّاً وهو قولٌ الحسن البصري؛ والزُهري» والنځُعيّ» وسفيانَ 
الثوريٌ؛ والأوزاعئ» وأحمدّء وإسحاق» وتُجزئ الصلاةٌ خلمّه عند أصحاب 
الرأي”''» وغيرّه أحبٌ إليهم؛ وقال الشافعيٌ: اكرة ان قصلت ا ا توا 
یعرف آبوه» ومَنْ صلی خلقّه أجزأه. وقال عيسى بن دينار: لا أقول بقول مالك في 
إمامة ولد الرّنى» وليس عليه من ذنب أبويه شيءٌ. ونحوه قال ابن عبد الححكم إذا 
كان في نفسه أهلاً للإمامة. قال ابن المنذر: يوم لدخوله في جملة قول 
رسول الله يكِ: «يؤمٌ القومَ أقرؤهم»”". وقال أبو عمر”": ليس في شيء من الآثار 
الواردة في شرط الإمامةٍ ما يدل على مراعاةً نسَبٍء وإنما فيها الدلالةٌ على الفقه 
والقراءة والصّلاح في الدين. 


الموفيةٌ عشرين: وأما العبدٌ؛ فروى البخاري عن ابن عمر قال: لما قَدِمَ 
المهاجرون الأرّلون العَضبة” موضعاً”' بقباء قبل مَقْدَم النبئ بلا كان يمهم سالمْ 
مولى أبي حذيفة» وكان أكثرهم قرآناً. ٠‏ 


وعنه قال" : كان سالمٌ مولى أبي حُذيفة يوم المهاجرين الأوّلِين وأصحاب النبيٌ 
ي في مسجد قباء؛ فيهم أبو بكرء وعمرٌ» وزيدٌ» وعامر بن ربيعة!ة وكانت عائشةٌ 


.١١١۱١۰/٤ الأوسط‎ )١( 

(۲) قول ابن المنذر هذا في الأوسط 101/4 في إمامة غير المدرك؛ أما قوله في إمامة ولد الزنى فلفظه فيه 
4 يوم إذا كان مرضيّاء ولا تضره معصية غيره. 

(۳) هو ابن عبد الْبْرَء وكلامه في الاستذكار .78٠١/65‏ 

)€( في صحيحه (1۹۲). 

() قيّدها البكري في معجم ما استعجم 487/7 بفتح العين وإسكان الصادء وهو المعضّب. 

(5) في (م): موضع. 

(۷) صحيح البخاري .)۷۱۷١(‏ 

(۸) أبو عبد الله العنزي» من السابقين الأولين» شهد بدراء وتوفي سنة (0'ه). السير ۲/ 877. 


٤۳ سورة البقرة : الآية‎ ٤ 


يؤمّها عبدّها ذَكُوانُ من المصحف”'. قال ابن المنذر : وأمَّ أبو سعيد”” مولى أبي 
أمند وشواقة ‏ تنرا عد .حاف ورن اند كي منهم حذيفةٌ وأبو مسعود. 

ورخحص في إمامة العبدٍ: النَّحَعَنُ» والشعبيئ» والحسنٌ البصري» والحكة, 
والثوري» والشافعيْ» وأحمدء وإسحاق» وأصحابٌ الرأي» وكره ذلك أبو مِجلز. 
وقال مالك: لا يؤمّهم إلا أن يكون العبد قارئاً ومَّن معه من الأحرار لا يقرؤونء إلا 
أن يكون في عيد أو جمعة» فن العبد لا يؤمّهم فيهما. ويُجزئ عند الأوزاعيئ إن 
ا قال ابن المنذر: العبدٌ داخل في جملة قول النبئ كَللِ: «يؤمٌ القومَ 
أقرؤهم» 7 

الحادية والعشرون: آم المرأةٌ؛ فروى البخاري غن أبي بَكْرَةٌ قال: لما بلغ 
رسو الله يك أن أهل فارسَ قد مَلكُوا بنتَ كسرى قال : «لن يُفْلِحَ قوم ولوا أمْرَهُم امرأةً). 


وذكر أبو داود عن عبد الرحمن بن خلادء م وَرَقَةَ بنتِ عبدٍ الله قال: وكان 


رسول الله يك يزورها في بيتهاء قال: وجعل لها مؤدناً یودن لهاء وأمرها أن تؤمٌ أهل 
دارها. قال عبد الرحمن : فأنا رأيثٌ مؤذُنَها شيخاً كبيرا. 


)١(‏ علقه البخاري في الأذان» باب إمامة العبد والموالي. ووصله ابن أبي شيبة 2778/7 وابن أبي داود في 
المصاحف ص147١»‏ وابن المنذر في الأوسط 151/4. وقال الحافظ في تغليق التعليق ۲۹۱/۲: وهو 
سند محيح: ١‏ 

.٠٠١١/٤ الأوسط‎ )۲( 

(۳) أورده ابن حجر في الإصابة ۱۸۷/١١‏ وقال: ذكره ابن منده في الصحابة» ولم يذكر ما يدل على 
صحبته» لکن ثبت ما يدل على أنه آدرك أبا بكر رضي الله عنه. 

(4) عقبة بن عمرو الأنصاري الخزرجي شهد المشاهد كلها مع رسول الله يه نزل الكوفةء وكان من 
أصحاب علي» وتوفي بعد سنة (٠4ه).‏ الإصابة .۲٤/۷‏ 

(5) ابن عتيبة» أبو محمد الكندي مولاهمء عالم آهل الكوفةء توفي سنة (10١١ه).‏ السير .۲٠۸/١‏ 

(5) في (م) و(د): فيها. 

(۷) المسألة بتمامها في الأوسط .191-1١67/54‏ 

(۸) رقم (54505)» وهو في المسند .)۲۰٤۳۸(‏ 

 )9(‏ سنن أبي داود (0۹۲)» وهو في المسند (۲۷۲۸۳). قال الباجي في المنتقى :۲٠ /١‏ وهذا الحديث 
مما لا يجب أن يعوّل عليه. وينظر المغني لابن قدامة ۳۳/۳ . 


سورة البقرة : الآية ٤‏ و 


قال ابن المنذر”2: والشافعيُ يُوحِبُ الإعادة على مَنْ صلَّى من الرجال خَلْفَ 
المرأة. وقال أبو تّوْر: لا إعادةً عليهم. وهذا قياس قول المرّنيٌ. 

قلتُ: وقال علماؤنا: لا تصح إمامتّها للرجال ولا للنساء. وروى ابن أيمن جوارٌ 
إمامتها للنساء”". وأما الخُنْتَى المُشْكلُ؛ فقال الشافعي: لا يؤمٌ الرجالء ويَوْمُ 
النساء. وقال مالك: لا يكون إماماً بحالء وهو قول أكثر الفقهاء. 

الثانية والعشرون: الكافرٌ المُخَالِفٌ للشرع» كاليهودي والنصراني» يوم المسلمين 
وهم لا يعلمون بكفره. وكان الشافعئٌ وأحمدٌ يقولان: لا يُجزئهم ويُعيدون. وقاله 
مالك وأصحابّهء لأنه ليس من أهل القربة. وقال الأوزاعي: يعاقّب. وقال أبو تور 
والمُرَنِيَ : لا إعادةً على مَنْ صلّى خلقّهء ولا يكون بصلاته مسلماً عند الشافعي وأبي 
ثور. وقال أحمد: يُجبر على الإسلام”". 

الثالئة والعشرون: وأما أهل البدّع من أهل الأهواءء كالمعتزلة والجَهْمِيّة 
وغيرهما؛ فذكر البخاري عن الحسن: صل» وعليه بدعيه”* . 

وقال أحمد: لا يُصَلَّى حلفت أحدٍ من أهل الأهواء إذا كان داعيةً إلى هواه. وقال 

ويُصَلَّى حَلْف أئمة الجُؤرء ولا يُصَلَّى َل أهل البدّع من القَدَريّة وغيرهم. 

واا !حرجت بيلعت إلى الكتر لم تر الصلاة ع ومن لم 
يكن كذلك؛ فالصلاةٌ خلقّه جائزة» ولا يجوز تقديم مَنْ هذه صفنّه”. 

الرابعة والعشرون: وأما الفاسق بجوارحه» كالزاني» وشارب الخمر »> ونحو 
ذلك» فاختلف المذهبٌ فيه» فقال ابنُ حبيب: مَنْ صَلَّى وراء مَنْ شَربَ الخمر فإنه 


)١(‏ الأوسط 2177/4 بنحوه. 

(؟) نقله عنه الباجي في المنتقى /١‏ 770. وابن أيمن هو أبو عبد الله محمد بن عبد الملك بن أيمن بن فرج 
القرطبي شيخ الأندلس ومسندها في زمانه» كان بصيراً بالفقه. مفتياً. بارعاً. عارفاً بالحديث وطرقه» 
عالماً به. صنف كتاباً في السنن خرجه على سنن أبي داود. توفي سنة (۳۳۰ه) . السير 18/ 5141. 

(۳) الأوسط 177/4. 

)4( علّقه البخاري بصيغة الجزم» » في كتاب الأذان» باب إمامة المفتون وال (فتح الباري ؟188/1). 
ووصله الخافظ في تغليق التعليق ۲/ ۲۹۳-۲۹۲. 

.۲۳۲/۲ الأوسط‎ )٥( 


٤۳ سورة البقرة : الآية‎ ٤٤ 


يُعيد أبداًء إلا أن يكون الوالي الذي تُؤْدّى إليه الطاعة» فلا إعادةً على مَنْ صلَّى حَلمّه 
إلا أن يكون حينئذ سكران. قاله مَنْ لقيتُ من أصحاب مالك. 


وروي من حديث جابر بِنٍ عبد الله أن رسول الله ل قال على المنبر : «لا تَؤْمّنَّ 
امرأةٌ رجلاً» ولا يَؤْمَّنّ نّ أعرابيٌ مُهاجراً» ولا يَؤمَنَّ فاجرٌ بر« إلا أن يكو ذلك ذا 
سلطان»". قال أبو خا غد ال : هذا يرويه عليّ بنُ زيد بن جڏعان» عن 
سعيد بن المسيّب» [عن جابر]ء والاأكثر يُضَعْفٌ عليّ بنّ زيد. 


وروى الدارقطنيئ”؟' عن أبي هريرة قال : قال رسول الله : «إن سَرَّكُم أن تُرَكُوا 
صلاتكم» فمَدّمُوا خيارّكم». في إسناده أبو الوليد خالد , A‏ وهو 
ضعيفٌ. قاله الدَّارَ قطني. وقال فيه أبو أحمدّ بن عَدِي : كان يضح الحديث على 
ثقات المسلمين» وحديثّه هذا يرويه عن ابن جُريج» عن عطاء» عن أبي هريرة. 


وذكر الدّارقطنيُ عن سلام بن سليمان» عن عمر» عن محمد بن واسع» عن 
سعيد بن ججبير» عن ابن عمر قال: قال رسول الله يك: «اجعلوا أئمتكم خياركم؛ 
فإنّهم وفدٌ"' فيما بينكم وبين الله». قال الدّارقطننٌ : عمرٌ هذا هو عندي عمر بن يزيد 
قاضي المدائن» وسَلَام بِنُ سليمان أيضاً مدائنيئٌ ليس بالقوي. قاله عبد الحق””". 


الخامسةٌ والعشرون: رَوى الأئمةٌ أن رسول الله كلا قال: «إنما جُعِلَ الإمامُ يتم 
به» فلا تختلفوا عليه»ء فإذا كبر فكَبْرُواء وإذا رَكَعَ فاركعواء وإذا قال: سمح الله لمن 


.5375/1١ المنتقى للباجي‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه 2)١١81(‏ والبيهقي في السئن / 21771 وأعلّه بعيد الله بن محمد العدوي» ونقل عن 
البخاري قوله فيه: منكر الحديث. لا يتابع في حديثه. 

(۳) الأحكام الوسطى 2779/١‏ وما بين حاصرتين منه. 

(4:) سنن الدارقطني 545/1 

(5) الكامل ۰41۲/۳ ونقله عنه أبو محمد عبد الحق في الأحكام الوسطى ."717/١‏ وابن عدي هو عبد الله 
ابن عدي الجرّجانى» الحافظ الناقد» توفى سنة (50اه). السير .٠١٤١/١١‏ 

00 في سنن الدارقطني ؟/ /41 - ۸۸: وفدكم. 1 

(۷) الأحكام الوسطى .71-1577/١‏ والكلام في سلام بن سليمان من كلام عبد الحق. ثم إن في إسناد 
الحديث الحسين بن نصرء قال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام ۱٤۹/۳‏ : لا يعرف. 


سورة البقرة : الآية ٥ ٤١‏ 


حمده» فقولوا: اللَّهُمّ را رلك امد ودا سد فا دوا وإذا لى جانيا 
فصلا جلوسا ا 

وقد اختلف العلماء فيمن رَقَعّ“ أو حَمَضَ قبل الإمام عامداً على قولين: 

اخ اذ ل ناسد؛ [ تقل ذلك فيها كلها أو فى اكترعاء وهر فزن اهل 
الظاهر» وروي عن ابن عمر”” 0 : حدّثنا ابنُ عُلَيّة عن أيوبٌ» عن أبي 
قلابة» عن أبي الود الأنصاريّ قال: صَلَيْتٌ إلى جَنْبِ ابن عمرء فجعلتٌ أرفعٌ قبل 
الإمام» وأضعْ قبلّه» فلما سل الإمامء 227 فلواني وجَذْبي» فقلت : 
مالّك؟! قال : مَنْ أذ نتَّ؟ قلت : کک قال : أنتَ من أهل بيت صدق! فما 
يمنعك أن تصلّي؟ قلت : أوَمارأ يتني إلى جنبك؟! قال : قد رأيتّك ترفعٌ قبل الإمام» 
وصح قبلّهء وإنه لا صلا لمن خالت الإمام“. 

وقال الحسن بن حي فيمن ركم أو سجدً قبل الإمام» ثم رفع من ركوعه أو 
سجوده قبل أن يركعٌ الإمام أو يسجدّ: لم يُعتدّ بذلك» ولم يَجزه. 

وقال أكثر الفقهاء: مَنْ فَعَلَّ ذلك فقد أساء» ولم تفسّد صلائه؛ لأنَّ الأصلّ في 
صلاة الجماعة والائتمام فيها بالأئمة سُنّةٌ حسنةٌ» فمن خالقّها بعد أن أدّى فرضّ 
صلاته بطهارتها وركوعها وسجودها وفرائضهاء > فليس عليه إعادتهاء وإن أسقظ بعض 
سُئَنِها؛ لأنه لو شاءَ أن ينفردّ» فصلّى قبل | إمامه تلك الصلاةً» أ رات عنه, ويس ما 
فعل في تركه الجماعة . 

قالوا: ومن دحل في صلاة الإمام» فركمٌ بركوعِه» وسجد بسجوده» ولم يكن في 
ركعة وإمامّه في أخرى» فقد اقتدّى [به]ء وإن كان يرفعٌ قبلّهء ويخفضٌ قبله؛ لأنه 
قف في (د): أجمعين» وأخرجه أحمد (2)8165 والبخاري (۷۲۲)» ومسلم (4154) من حديث أبي هريرة. 

وفي الباب عن ابن عمر وأنس وجابر وعائشة رضي الله عنهم. 
زفقفق في (د) و(ظ) و(م): ركع» والمثبت من (ز). 
(۳) الأوسط لابن المنذر .١191/5‏ 
(4) ذكره بتمامه ابن عبد البر في الاستذكار .۳٠۷-۳٠٠/٤‏ وأخرجه ابن المنذر بنحوه في الأوسط 


4 من طريق وهبء عن أيوب» عن قيس بن عباية» عن رجل من الأنصار قال: 
أتيت المدينة... وذكر القصة. 


5: سورة البقرة : الآية‎ ٦ 


بركوعه يركع › وبسجوده يسجد» و[برفعه] يرفعء وهو في ذلك تَبَعْ له إلا أنه مسيءَُ 
فى فعله ذلك؛ لخلافه' سنةً المأموم المجتمع عليها”". 


قلت: ما حكاه ابن عبدٍ البَر" عن الجمهور ينبني على أنَّ صلاةً المأموم 
عندّهم غيرٌ مرتبطةٍ بصلاة الإمام؛ لأن الاتّباع الحسيّ والشرعيّ مفقودء وليس الأمرٌ 
هكذا عند أكثرهم. والصحيحٌ في الأثر والنظر القول الأرّلء فان الإمام إنما جُعِلَ 
ليؤتمٌ به ويَمْتَدَى به بأفعاله» ومنه قوله تفال طن جَاعِلْكَ لتاس ماما [البقرة: ]٠١٤‏ 
أي: يأتَمُون بك. على ما يأتي بيانه”*. 


هذا حقيقةٌ الإمام لغ وشرعاًء فمن خالف إمامّه لم يتبعه» ثم إل النبئ كله بيّنَ 
فقال : «إذا كبّر فكبّروا» الحديث”. فأتى بالفاء التي تُوجِبُ التعقيب» وهو المبيّن عن 
الله مُرَادَه. ثم أَوْعَدَ مَنْ رَفْمَ أو ركع قبل وعيداً شديداًء فقال: «أمَا يخشى الذي يرفعٌ 
رأسّه قبل الإمام أن يُحَوَّلَ الله رأسَّه رأسَ حمار ‏ أو صورتّه صورةً حمار _» أخرجه 
«الموطاً»» والبخاري» ومسلمء وأبو داودٌ» وغيرهه”". وقال أبو هريرة: إنَّما ناصيئّه 
بيد شيطانٍ”". وقال رسول الله ب : «كُلّ عَمّل ليس عليه أَمْرُنا فهو رَد . يعني 
مردود”"'". فمن تَعَمَدَ حلاف إمامه عالماً بأنه مأمورٌ باتّباعه» منهئ عن مخالفته» فقد 


)١(‏ في (د) و(ظ): بخلاف. 

(؟) الاستذكار ۰۳۰۷/٤‏ وما بين حاصرتين منه. 

)۳( حكى المصنف هنا ردّه على ابن عبد البر» ولم يصرح قبل بكلامه» وهو في الاستذكار كما في التعليق قبله. 

)٤(‏ في (ز): يبنى» وفي (م) ينبئ. 

.TIV/Y (0) 

.٤٤/۲ سلف‎ )0 

(۷) لم نقف عليه في الموطأء وهو عند البخاري (1۹۱)ء ومسلم »)٤۲۷(‏ وأبي داود (1۲۳) من حديث 
أبي هريرة. وهو في المسند .)۹۸۸٤(‏ 

(۸) أخرجه مالك .17/١‏ 

(9): أورده بهذا اللفظ ابن عبد البر في الاستذكار ۳٠٦/٤‏ والتمهيد ۲/ ٠۸۲‏ وأخرج البخاري (5591)» 
ومسلم (۱۷۱۸) عن عائشة رضي الله عنهاء مرفوعاً: امَنْ أحدتٌ في أمرنا هذا ما ليس منه» فهو ردك 
وفي لفظ لمسلم: «مَنٰ عمل عملاً ليس عليه أمرّناء فهو ردً؛. 

)٠١(‏ في (د) و(ز): مردوداً. 


سورة البقرة : الآية ١ ٤۳‏ 


استَحَفٌ بصلاته» وخالفت ما أُمِرٌ به» فواجبٌ ألا تُجزئ عنه صلائه تلك والله 
ا 

السادسةٌ والعشرون: فإِنْ رفع رأسّه ساهياً قبل الإمام؛ فقال مالك رحمه الله : 
السنةُ فيمن سَهَا ففعلَ ذلك في ركوع أو" سجود أن يرجعٌ راكعاً أو ساجداًء ولا 
بطر الإسام؛ وذلك ا و ا لأن النبئ ككل قال : «إنّما جَعِلَ الإمام ليؤتم 
به فلا تختلفوا عل . 


قال ابن عبد الب" : ظاهرٌ قول مالك هذا لا يُوحجِبٌ الإعادةً على مَنْ فَعَلَّه 
عاش القولة:+وذللق شط معن قغلة4 لان الاه الات عله مرضي 
السابعةٌ والعشرون: وهذا الخلاف إنما هو فيما عدا تكبيرةً الإحرام والسلامٌ؛ أمّا 
5 23 4 2 و 1 ٤‏ ص 
السلامُ؛ فقد تقدَّمَ القول فيه" . وأمّا تكبيرةٌ الإحرام؛ فالجمهور على أن تكبيرٌ المأموم 
لا يكون إلا بعد تكبير الإمام» إلا ما رُويَ عن الشافعئ في أحد قولّيه : إنه إن كَبّرَ قبل 
إمايمه تكبيرة الإحرام» أجْرَأْتْ عنه» لحديث أبي هريرة: أن رسول الله ية جاء إلى 
الصلاة» فلما كبّر» انصرف» وأؤمأ إليهم» أي: كما أنتم» ثم خرج» ثم جاء ورأسه 
يفطل 00 فصلَّى بهم فلما انصرف قال : الإنى كنت جنباء فَنَسِيتٌ أن أغتسل06. ومن 
)١(‏ الاستذكار 8:05/4. 
(۲) في (م) أو في سجود. 
() في (م) ويتنظر. 
)٤(‏ سلف .٤٤/۲‏ 
)2( الاستذكار /°. 
.YTTA/Y )5(‏ 
(۷) في (د) و (ظ) و (م): تقطرء والمثبت من (ز) . 
(^A)‏ أخرجه بنحوه ابن ماجه (۱۲۲۰)» والدارقطني ۳1/۱ واللفظ له وهو في المسند (917/85). وفيه 
أسامة بن زيد الليشي : صدوق له أوهام» وقوله: فلما كبّر انصرف» هو من أوهامه» فقد أخرجه 
البخاري (1۳۹)» ومسلم (505): (1517) وفيهما أن ذلك إنما كان قبل أن يكبّر. وانظر شرح مشكل 
الآثار .10/١‏ 


۸ سورة البقرة : الآية :53 


حديث أنس «فكبّرَ وكبّْنا معه0”'' وسياتي بیان هذا عند قوله تعالى : «وَلاً جُتُباً؛ في 
«النساء) إن شاء الله تعالى. 


الثامنةٌ والعشرون: ورَوّى مسلم”" عن أبي مسعود قال: كان رسول الله يل 
يمسحٌ مُناكبنا في الصلاة» ويقول: «استؤُواء ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم» و 
منكم أولو الأحلام والنْهى» ثم الذين يلوتهم» ثم الذين يلوئّهم». قال أبو”' مسعود: 
فأنتم الوم أشد اختلافاً. زاد من حديث عبد الله : «وإيّاكم وهَيْشاتِ الأسو ا . 
فل «اسْتَوُوا»: أمرٌ بتسوية الصفوف» وخاصّةً الصفٌ الأوَلَ وهو الذي يلي 
الإمام» على ما يأتي بيانه في سورة الحجر إن شاء الله تعالى". وهناك يأتي الكلامْ 
على معنى هذا الحديث بحول الله تعالى. 

التاسعة والعشرون: واختلف العلماءٌ في كيفية الجلوس في الصلاة؛ لاختلاف 
الآثار في ذلك فقال مالك وأصحابه : يُقْضِي المصلي بِألييه إلى الأرض» وينصبُ 
رجله اليُمنى» ويَئْني رِجْلّه اليُسرىء لما رواه في موه عن يحيى بن سعيد: أن 
القاس بنَ محمد أراهم الجلوسَ في التشهّدء فتَصَبَ رجه اليمنى» وتَنَى رِجْلّه 
اليُسرى» وجَلَسٌ على وَركه الأيسرء ولم يجلس على قدمه» ثم قال : اراي هد 


عبد الله بن عمرء وحدّئني أن أباه كان يفعلٌ ذلك. 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (114)» والبيهقي ۳۹۹/۲ من طريق عبيد الله بن معاذء عن 
أبيه » عن سعيد بن أبي عروية» عن قتادة» عن أنس رضي الله عنه» قال البيهقي : خالفه عبد الوهاب بن 
عطاء؛ فرواه عن سعيد» عن قتادة» عن بكر بن عبد الله المزني» عن النبي لاء مرسلاً. 

(5) رقم (477): (۱۲۲). وهو في المسند .)171١7(‏ 

() في (م): ليلني. 

(6) في النسخ: ابن» وهو خطأء والمثبت من (م). 

(4) صحيح مسلم :)٤۳۲(‏ (177). وهو في المسند (5777). والهيشات» ويقال أيضاً : الهوشات» جمع 
هوشة: وهي الفتنة والهيج والاضطراب. 

(1) في (م): وقوله. 

(۷) عند قوله تعالى : وقد عا سيين سكم َد مَنَا نة @ 4. 

(۸) في (د) و(م): بأليتيه» والمثبت موافق لما في الاستذكار. 

(9) ۰۹۰/۱ وينظر الاستذكار 5/ 7784-771. 


سورة البقرة : الآية 57 ٤۹‏ 


قلت : وهذا المعنى قد جاء في صحيح مسلم''' عن عائشة قَالَتْ: كان رسول الله 
ية يستفتحٌ الصلاةً بالتكبير» والقراءةً بالحمدٌ لله ربٌ العالمين» وكان إذا ركعّ لم 
يُشْخْصُ رأسّه ولم يصَوَبْه» ولكن بينَ ذلك» وكان إذا رفع رأسّه من الركوع لم يسجدٌ 
حتى يستوي قائماًء وكان إذا رف رأسَّه من السجدة”" لم يسجدْ حتى يستوي 
جال وكان يقرا“ في کل ركعتين التحيةً» وكان يَفْرّشنُ رجه اليُسرى» وينصبٌ 
رِجْله اليُمنى» وكان يَنْهى عن عُفْبَةٍ الشيطان. ويَنهى أن يفْتَرِشسَ الرجل ذراعَيْه افتراش 
السبع» وكان يختم الصلاةً بالتسليم. 

قلت: ولهذا الحديث - والله أعلم ‏ قال ابن عمر: إنما سنه الصلاةٍ أن تَنْصِبَ 
رجلّك اليمنى» 2_8 اليسرى ‏ :وقال الفُؤْري» وأبو حنيفة وأصحابه. والحسنٌ بن 
صالح بن حَيّ: يَنْصِبٌ اليُمنى» ويقعدٌ على اليسرى» لحديث وائل بن حُجر”". 
وكذلك قال الشافعئٌ وأحمدٌ وإسحاق في الجلسة الوُسْطى. وقالوا في الآخرة من 
الظهرء أو العصرء أو المغرب» أو العشاءء كقول مالك“ لحديث أبي حُمَيْد 
الساعدي؛ رواه البخاري" قال: رأيتٌ النبى ية إذا كبّرَ جعل يَدَيْه حَذو کن 
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وإذا ركم أمكنّ يديه من ركبتيه» ثم هَصّرٌ ظهره» فإذا رفع اسْتَوَى حتى يعود كل فقار 
مكائه فإذا سجد وَضَعٌ يَدَيْه غير مُفْتَرشُ ولا قابضهماء واستقبلَ بأطراف أصابع 


.55/597539231479/١ سلف‎ )١( 

(؟) في (ظ): السجود. 

(۳) في (ز) و(ظ): قاعداً. 

(6) في (م): يقول. 

(5) أخرجه البخاري (۸۲۷). 

TT (»‏ للجصاص ۲۱۲/۱ والاستذكار 754/4. 

(۷) يشير إلى ما أخرجه أبو داود »)۷۲١(‏ والترمذي  )۲۹۲(‏ واللفظ له -ء والنسائي في المجتبى 2115/7 
وفي الكبرى (760) عن وائل بن حجر قال: قدمت المديئة» قلت: لأنظرنٌ إلى صلاة رسول الله يكل 
فلما جلس ‏ يعني - للتشهد» افترش رجله اليسرى» ووضع يده اليسرى ‏ يعني على فخذه اليسرى» 
ونصب رجله اليُمنى. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

(۸) الأوسط لابن المنذر 2307/7 والاستذكار .۲٠٤/٤‏ 

(9) في صحيحه (۸۲۸)» وذكر المصنف شطراً منه في المسألة السابعة. 


0۰ سورة البقرة : الآية ٤١‏ 


رجليه القبلة» وإذا جلسٌ في الركعتين جلسٌ على رِجْلِهِ اليُسرى''' ونصبٌ الأخرى» 
وإذا جلس في الركعة الآخرة قدَّمَ رجه اليُسْرى» ونصب اليمنى» وقَعَدَ على مَفْعَدَنهِ 
قال الطبري ٠‏ : إن فعل هذا فَحَسَنٌّ» وإن فعلَ هذا فَحَسَنٌ”" كل ذلك قد تَبَتَ 

ودعي .(4). وإ (0) ١‏ 1 7 

الموفية ثلاثين : مالك عن مسلم بن أبي مريم» عن عليٌ بن عبد الرحمن 
المعاوي أنه قال: رآنى عبد الله بن عُمر وأنا أعْبّتُ بالحضباء فى الصلاة» فلما 
0 وقال: اصنّعْ كما كان رسول الله يك یصَعٌ. فقلث: وكيف كان رسول 

لله يك يصئّع؟ قال : كان إذا جلسٌ في الصلاة» وصح كقّه اليُمنى على قله اليُمنى ‏ 
وقبض أصابعه كلها واشار باضه التي تلي الإبهام» ووضع م كقّه اليُسْرى على فخْذِه 
اليُسْرى» وقال: هكذا کان يفعل. 

قال ابن عبد ال : وما وصَفَّه ابن عمر من وَضْع كمه اليمنى على كَخِذِهِ اليمنى» 
وض أصابع يده تلك كلها إلا السبابة منها؛ فإنه يشير بهاء وضع كقّه اليسرى على 
فخذه اليسرى مفتوحة مَفْروجةً الأصابع ؛ كل ذلك سُنَةٌ في الجلوس في الصلاة 5 مُجْمّعٌ 
عليها”". لا خلاف عَلِمتّه بين العلماء فيهاء وحسبّكَ بهذا. إلا أنهم اختلفوا في 
E ٤ 7‏ 2 ت ےے 2 2 
تحريك أصبعه السبابة: فمنهم من رأى تحريكهاء ومنهم من لم يَرّه» وكل ذلك مروي 
في الآثار الصحاح المستدة عن النبيّ كَل وجميعه مُباحٌ» والحمد لله. 

ورّوى سفيان بن عُيَيْنةَ هذا الحديث عن مسلم بن أبي مريك بمعنى ما رواه مالك» 
وزاد فيه : قال سفيان: وكان يحيى بنُ سعيد حدّتّناه عن مسلم» ثم لقينّه فسمعتّه منه» 
)غ0( في (ظ): اليمنى وهو خطأ. 
(۲( نقله عنه ابن عبد البر في الاستذكار € /10. 
() لم تكرر العبارة في (م)» والمثبت من (ز) و(د)ء وهو الموافق للاستذكارء وكررت في (ظ) ثلاث 

مرات. 
)٤(‏ في (م): الثلاثين. 
(05) الموطأ .84-0١‏ ومن طريقه أخرجه مسلم (080): (115). 
(5) الاستذكار 757-551/5. 
زفق في (د): مجتمع عليه» وفي (ز): فيجتمع عليهاء وفي (م): مجمع عليه» والمثبت من (ظ). 


سورة البقرة : الآية ٤۳‏ 01 


وزادني فيه قال: «هي مَذَبَةٌ الشيطان» لا يسهو أحدُكم ما دام يُشِيرٌ بأصبعه ويقولٌ 
هکذا»'. 

قلت: روى أبو داود في حديث ابن الزبير أنه عليه السلام كان يشير بأصبعه إذا 
دعا ولا يحرٌ کي“ . وإلى هذا ذهب بعض العراقيين» فمنّعَ من تحريكهاء وبعض 
علمائنا رأوا أنَّ مدَّها إشارةٌ إلى دوام التوحيد. 
فى الموالاة بالتحزيك غلى قولين» تأوّل مَن وَالاهُ بأن:قال: إن ذلك يُذَّكّر بموالاة 
| لحضور في الصلاة» وبأنها SEY‏ مدل للشيطان على ما رَوَى سفيان» ومن لم 
يُوالٍ؛ رأى تحريكها عند التلقُظ بكلمتي الشهادةء ER E‏ ان يبلك 
الجارحة بالتوحيد»ء والله أعله”". 

الحادية والثلاثون: واختلمُوا في جلوس المرأة في الصلاة» فقال مالك: هي 
كالرجُل» ولا تخالمُه فيما بعد الإحرام إلا في اللباس والجَهْر. وقال الثوري: تَسْدُلُ 
المرأة رِجَلَيْها'' من جانب واحدء ورواه عن إبراهيم يم النَّحْعِيٌ. وقال أبو حنيفة 
وأصحابه: تجلس المرأة كأيسر ما يكون لها: وهو قول الشَّعْبِي: : تقعذ كيف تَيّسَّرَ لها. 
وقال الشافعي: تجلس بأستر ما بكون ا 

الثانيةٌ والثلاثون: روق مسلم”"' عن طاوس قال: فلا لابن عباس في الإقعاء 
على القدمين» فقال: هي السّنَّةَ فقلنا له: إنا لّنراه جَفاءً بالرجل» فقال ابن عباس : 
(0) رواية سفيان أخرجها مسلم كذلك عقب (080): )١١7(‏ وليس فيها هذه الزيادة» وأخرجها. بذكر تلك 

الزيادة الحميدي »)1٤۸(‏ وابن عبد البر في التمهيد .١1957/1١7‏ 
۳( سنن أبي داود(484): وأخرجه أيضاً النسائي في المجتبى ۳/ ۰۳۷ وفي الكبرى .)۱۱۹٤(‏ وقد أخرجه مسلم 

0۷0 )إلا أنه لم يذكر فيه قوله : ولا يحركها». وهو في المسند(١770١)‏ وليس فيه أيضاً : «ولا يحركها». 
(۳) المفهم ۰۲۰۲/۲ وينظر النوادر والزيادات ۱۸۸/١‏ - ۱۸۹ وإكمال المعلم 570/7 
)٥(‏ الاستذكار 7555/4-/7737., 


فك رقم (085)., وما بین حاصرتين منه. 


٤۳ سورة البقرة ؛ الآية‎ o۲ 


وقد اختلف العلماء فى صفة الإقعاء ما هوء فقال أبو عبيدة : الإقعاء جلوس 
الرَّجُل على ألْيتَيْه"" ناصباً فَخِذَيْه مثل إقعاء الكلب والسَّع. قال ابن عبد البر" : 
وهذا إقعاء مجتّمع عليه» e‏ وهذا تفسير أهل اللغة وطائفة من 
أهل الفقه. وقال أبو عبيد: وأما أهلْ الحديث؛ فإنهم يجعلون الإقعاءَ أن يجعل 
yT‏ قال القاضي عياض : والأشبة عندي في تأويل 
الإقعاء الذي قال فيه ابن عباس : إنه من السّنَّةَ الذي قَسَّرَ به الفقهاء من وضع الْألْيَتين 
على ال نين السكلتة ركا جا ا عن اف اني عن السنة أن تبسن 
عَقِبَكَ أليّك. رواه إبراهيم بن مَيْسرة» عن طاوس» عنه» ذكره أبو عمر”. 

قال القاضي”': وقد رُويَ عن جماعة من السَّلّفِ والصحابةٍ أنهم كانوا يفعلونه» 
ولم يقل بذلك عامّةٌ فقهاء الأمصارء وسَمَّؤْه إقعا. ذكر عبد الرزاق عن مَعْمَر» عن 
بسن ارس اع أبدة؟ اراي ركهم واب عاب ردن الزجير بمخودا بين 
|! ا 


الثالثة والثلاثون: لم يختلف من قالَ من العلماء بوجوب التسليم وبعدم وجوبه 
أن التسليمة الثانية ليست بفرضء إلا ما رُوِيَ عن الحسن بن حَيّ أنه أَوْجَبَ 
التسليمتينٍ معاً. قال أبو جعفر الطحاوِيٌ”"': لم نجد عن أحد من أهل العلم الذين 
ذهبوا إلى التسليمتين أن الثانية من فرائضها غيرّه . 


)١(‏ في (ز) و(ظ) و(م): أبو عبيد» وكلاهما محتمل» والمثبت من (د)» فقد نقله أبو عبيد القاسم بن سلام 
في غريب الحديث ١/١١37و8/95١٠»2‏ والأزهري في تهذيب اللغة ۳/ ١١‏ عن أبي عبيدة معمر بن 
المثنى» وفي مطبوع الاستذكار 114/4 - وعنه نقل المصنف -: أبو عبيد. 

() في (ز) و(ظ): أليته. 

.,.77١-5597/5 الاستذكار‎ )۳( 

77١/4 والاستذكار‎ ,.٠١9/597١١/١ غریب الحديث‎ )٤( 

(5) إكمال المعلم بفوائد مسلم 4094/7. 

.۲۷۱/٤ الاستذكار‎ )5( 

(۷) إكمال المعلم 2409/7 .45١‏ 

(۸) مصنف عبد الرزاق (۳۰۲۹)» والاستذكار .۲۷۱/۲٤‏ 

(9) لم نقف عليهء وهو في الاستذكار ۲۹۸/٤‏ ونقله المصنف عنه. 


سورة البقرة : الآية 51 or‏ 


قال ابن عبد البَر('2: مِن حَجْة الحسن بن صالح - في إيجابه التسليمتين جميعاً» 
وقوله: إن مَنْ أحدتٌ بعد الأولى وقبل الثانية نَسَدَتُ صلائه ‏ قولّه كلا : «تحليلها 


التسليم»”". ثم يَيّنَ كيف التسليمء فكان يُسِلّمُ عن يمينه وعن.يساره . 

ومن حُحبّة مَنْ أوجب التسليمةً الواحدة دون الثانية قولّه بي : «تحليلّها التسليم»؛ 
قالوا: والتسليمة الواحدةٌ ؛ يقح عليها اسم تسليم. 

قلت: هذه المسألة مبنيّةٌ على الأخذٍ بأول”" الاسم أو بآخره» ولما كان الدخولٌ 
في الصلاة بتكبيرة واحدةٍ بإجماع» فكذلك الخروجٌ منها بتسليمة واحدة» إلا أنه 
تواردت السننٌ الثابتةٌ من حديث ابن مسعود ‏ وهو أكثرّها تواتراً - ومن حديث وائلٍ 
ابن حجر الحضرميٌ» وحديثٍ عمّار» وحديث البّراء بن عازب» وحديثٍ ابن عمرء 
وحديثٍ سَعْد بن أبي وَقَاصء أنَّ النبيّ يل كان يُسِلّمْ تَسْلِيمَئيْنِ””. روى ابن جُريج» 
وسليمانٌ بن بلال» وعبدٌ العزيز بنُ محمد الدَّراوَرْدِيُ» كلهم عن عمرو بن يحيى 
المازني» عن محمد بن يحيى بن حَبَّان عن عمه واسع بنِ حَبّان قال: قلتٌ لابن 
0 : حدّنني عن صلاة رسول الله ككل كيف كانت؟ فذكرٌ التكبيرٌ كلّما رَفْعَ رأسَه 
وكلّما حَفَضَهء وذْكرٌ السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه» السلام عليكم ورحمة الله 


.۲۹۹/٤ الاستذكار‎ )١( 

(۲) سلف تخريجه ۲۱۸/۱. 

(۳) في (ز) و(ظ) و(م): بأقل. 

(4:) في (ز) و(ظ): بتكبير واحد... بتسليم واحد. 

277/7 أخرج حديث ابن مسعود أحمد (7570)» وأبو داود (4457)» والترمذي (540).: والنسائي‎ )٥( 
.۳٠٠ /4 وابن ماجه (414)» وابن عبد البر في الاستذكار‎ 
.)99/ وأخرج حديث وائل بن حجر الحضرمي أحمد (2)18486017 وأبو داود‎ 
وابنٌ ماجه (417)»: والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ »144 /١ وأخرج حديث عمار ابن أبي شيبة‎ 
.807/١ والدارقطني‎ »2 ١ 
. ٠٥۷ /۱ وأخرج حديث البراء ابن أبي شيبة 9,0 والطحاوي ۱/ ۰۲۹۹ والدارقطني‎ 
والنسائي 201/7 وسيورد‎ »)٥۸۲( ومسلم‎ »)۱٤۸٤( وأخرج حديث سعد بن أبي وقاص أحمد‎ 
المصنف حديث ابن عمر.‎ 
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عن يساره”"". قال ابن عبد البر": وهذا إسنادٌ مدني صحيح» والعملٌ المشهورٌ 
بالمدينة التسليمة الواحدة».وه و عمل قد توارتّه آهل المديئة.كابراً عن كابرء ومثلّه 
يصح فيه الاحتجاجٌ بالعمل في كل بلد؛ لأنه لا يَحْقَى؛ لوقوعه في كل يوم مراراً. 
وكذلك العمل بالكوفة وغيرها مستفيض عندهم بالتسليمتين» ومتوارَثٌ عندهم أيضاً. 
وكل ما جَرَى هذا المجرى فهو اختلاف في المباح» كالأذان» ولذلك”" لا يُرْوَى عن 
عالم بالحجاز ولا بالعراق ولا بالشام ولا بمصر إنكار التسليمة الواحدة» ولا إنكار 
التسليمتين» بل ذلك عندهم معروف”*“. وحديث التسليمة الواحدة رواه سعد بن أبي 
وقّاص» وعائشةً» وأنس» إلا أنها معلولةٌ لا يُصحّحها أهلٌ العلم بالحديث”. 


الرابعة والثلاثون: روى الدَارَفُظنيْ عن ابن مسعود أنه قال: من السّنة أن يُحْفِيَ 


الشيد , 
)١(‏ أخرجه الشافعي في مسنده 44/١‏ (بترتيب السندي)» وأحمد (2407) و(1۳۹۷)» والنسائي في 
المجتبی ٦۲/۳‏ و٣1.‏ 


(۲) الاستذكار 07/5". 

(۳) في (ز) و(ظ) و(م): وكذلك» والمثبت من (د)ء وهو الموافق للاستذكار. 

(5) الاستذكار 7957/5-/7917. 

(5) أخرج حديث سعد بن أبي وقاص الطحاوي في شرح معاني الآثار 2377/1١‏ وأورده ابن عبد البر في 
الاستذكار ۲۹1/٤‏ وقال: أخطأ فيه الدراوردي» فرواه على غير ما رواه الناس : تسليمة واحدة» وغيره 
يروي فيه تسليمتين. 
وأخرج حديتٌ عائشة الترمذیٰ (2)197 وابنٌ ماجه (914)» والطحاوي في شرح معاني الآثار 231/١ /١‏ 
وابنُ حبان )۱۹۹٥(‏ من طريق زهير بن محمد» عن هشام بن عروة» عن آبيه» عن عائشة. 
قال الترمذي: وحديث عائشة لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه. وقال الطحاوي: هذا حديتٌ أصله 
موقوفٌ على عائشة؛ وأورده ابن عبد البر في الاستذكار ۲۹۳/٤‏ وقال: لم يرفعه أحد إلا زهير بن 
محمد وحدّه» وزهير بن محمد ضعيف عند الجميع» كثير الخطأء لا يحتج به. 
وأخرج حديث أنس ابن أبي شيبة ۱ والبزار في مسنده (217) (زوائد) من طريق أيوب 
السختياني» والبيهقي في السنن الكبرى ۲/ ۱۷۹ من طريق حميد» كلاهما عن أنس» به. 
قال ابن عبد البر في الاستذكار 797/4 بعد أن أورد طريق أيوب: لم يسمع أيوب من أنس. 

(1) لم نقف عليه عند الدارقطني لا في سننه ولا في علله» وأخرجه أبو داود (485)» والترمذي (2)5941 
وابن خزيمة :)/١5(‏ والحاكم 277١/١‏ والبيهقي ۰۱٤٦/۲‏ والبغوي في شرح السنة .)1۸١(‏ قال 
الترمذي: حديث ابن مسعود حديث حسن غريب» والعمل عليه عند أهل العلم. 
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واا ر مالك“ تَسَهّدَ عمرّ بن الخطاب رضي الله عنهء وهو: التحيّاتٌ نه 
الزاكيات لله الطيباتُ الصلواتُ شء السلامٌ عليك أيّها النبنْ ورحمة الله وبركاتة» 
السلامٌ علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهدٌ أنْ لا إله إلا الله وأشهدُ أن محمداً 
عبدٌه ورسوله . 

واختارٌ الشافعة”) Em E‏ نوما قا : كان 
رسول الله 86 يعلّمْنا الَّمَوّدَ كما يُعلّمُنا السورةً من القرآثة فكان يقولُ : «التحيّاتٌ 
المباركاتٌ الصلواتٌ الطيباتٌ لله؛ السلامٌ عليك أيّها النبيئُ ورحمة الله وبركائّه» السلام 
علينا وعلى عبادٍ الله الصالحين» أشهدٌ أن لا إلهَ إلا الله» وأشهدٌ أن محمداً رسول الله؛ . 

واختارٌ التّوْرِيُ والكوفيون وأكثرٌ أهل الحديث تشهد ابن مسعود الذي رواه 
مسلم”" أيضاً قال: كنا نقول في الصلاة خلت رسولٍ الله كله : السلامٌ على اللهء 
السلامٌ على فلان» فقال رسول الله بي ذات يوم: «إن الله هو السلامٌ» فإذا قَعدَ 
اج في الا » فلْيقّلَ: النَّحِيِّاتُ [لله]ء والصلواتٌ والطيباتُ» السلامٌ عليك أيه 
التب ورحمة الله وبرکاتّه» السلامٌ علينا وعلى عباد الله الصالحين ‏ فإذا قالها أصابّتٌُ 
كل عب صالح في السماء والأرض - أشهدٌ أنْ لا إلة إلا الله وأشهدٌ أن محمداً عبده 
اسول م ےر نالا اسا ؤيه قال ا حمد اا و ركان 


أحمد بن خالد بالأندلس يختاره ويميل إليه . 
وروي عن أبي موسى الأشعري مرفوعاً وموقوفاً نحو تشْهّدٍ ابن مسعود . 

.۲۷١ /٤ الموطأ ۰۹۰/۱ وذكره ابن عبد البر في الاستذكار‎ )١( 

(؟) مسند الشافعي 41/١‏ (بترتيب السندي)ء والرسالة .)۷٤١(‏ واختلاف الحديث ص۳٤-٤٤»‏ ا 
١‏ وذكر ذلك ابن عبد البر في الاستذكار /٤‏ ۲۸۰. 
وأخرجه أحمد (15576): ومسلم (407): (50). وأبو داود »)4۷٤(‏ والترمذي (۲۹۰)» والنسائي 
۳-۲/۲ وابن ماجه .)٩۰۰(‏ 

(۳) برقم :)٤٩۲(‏ (00) وما بين حاصرتين منه» وهو في مسند أحمد .)41١1(‏ وينظر الاستذكار /٤‏ ۲۷۹. 

)٤(‏ الاستذكار 258٠ ۲۷۹/٤‏ وأحمد بن خالد: هو أبو عمر القرطبي» ويعرف بابن الجبّاب نسبة إلى بيع 
الجباب» كان من آفراد الأئمة» عديم النظيرء توفي سنة (۳۲۲ ه). السير .5140/١16‏ 

(0) أخرجه مرفوعاً أحمد (19776)» ومسلم »)٤٩٤(‏ وأبو داود (۹۷۲)ء والنسائي ۲/ 147-741 وابن 
ماجه ,)4١031(‏ وذكر الدارقطني في العلل ۲٥٤/۷‏ من وقفه. 
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وهذا کله اختلاف في مُباح» ليس شية منه على الوجوب» والحمد لله”"". 

فهذه جملةٌ من أحكام الإمام والمأموم» تَضَمّئَها قولّه جل وعرّ: «وَارْكُوأ مع 
لكين » . 

وسيأتي القولٌ في القيام في الصلاة عند قوله تعالى: فمو لَه كنت 
[البقرة: ۲۳۸]. ويأتي هناك حكمٌ الإمام المريض وغيره من أحكام 0 ويأتي في 
«آل عمران»"“ حكمٌ صلاة المريض غير الإمام» وا " في صلاة 
الخوف حكمٌ المفترض خلف المُتنفّل» ويأتي في سورة «مريم»” “ حكمٌ الإمام يصلي 
أرفعَ من المأموم» إلى غير ذلك من الأوقات والأذان والمساجد؛ وهذا EI‏ 
لقوله تعالى: لوَآَقِيمُوا ألصَلَاً4» وقد تقدَّمَ في أوّل السورة جملةٌ من أحكامها*› 


والحمد لله على ذلك. 
قوله تعالى : امو الاس يار نسو اشک وام تلو التب أف مود @ » 
a‏ 


-2 


الأولى : قولّه تعالى : أأنَأمُونَ الاس بِألرَ» هذا استفهامٌ معناه التوبيحٌ» والمرادٌ 
فى قول أهل التّأويل: علماءٌ اليهود. قال ابن عباس : كان يهود المدينةٍ يقولٌ الرجل 
منهم لصهره ولِذي قَرابَته» ولمن بينه وبينه رَضاعٌ من المسلمين: اثبّتْ على الذي أنت 
عليه وما يأمرّك به هذا الرجل - يريدون محمّداً يكل إن أمْرّهِ حقٌّ. فكانوا يأمرون 
الناسنَ بذلك ولا يفعّلونه". 

وعن ابن عباس أيضاً : كان الأحبارٌ يأمرون مُقَلّدِيهم وأتباعَهُم باتّباع التّوراة: 
وكانوا يُخالفونها في جَحْدِهم صفةً محمد كلا . 
)1( في (م): والحمد لله وحده. 
0( عند تفسير قوله تعالی : الین بذ آله وكا وفوا عل جبويوع» الآية 1۹١‏ 
(۳) عند تفسير قوله تعالى: : تا صم في الأرض یش عل جاح أن َقَصُرُوأ ين الكو الآية .٠١ ١‏ 
)٤(‏ عند تفسير قوله تعالى: دِخَجَ ل قو من راي اون او أن سبحو بره وديا © 4. 


.4© عند تفسير قوله تعالى: الب يوون باتيب قبعو الصَلوة وما قم نشت‎ )٥( 
أخرجه الواحدي في أسباب النزول عند قوله تعالى: اتا ناسون وة الاس يأأبر؟>.‎ (3) 


(۷) تفسير الثعالبي .01//١‏ 
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وقال ابن جُرَيْجَ: كان الأحبارٌ يَحُضُون على طاعة الله وكانوا هم بُواقعون 
المعاصي. وقالت فِرْقَةٌ: كانوا يحضُون على الصدقة ويَبْخلُون”". والمعنى مُتقارب. 
وقال بعض أهل الإشارات: المعنى : أُتُطَالِبونَ الناسَ بحقائتٍ المعاني وأنتم تخالفون 
ع وار و 

الثانية: في شِدَّة عذاب مَنْ هذه صمَنّه؛ روى حمّاد بن سَلّمة» عن علي بن زيد» 
عن أنس قال: قال رسول الله ي: اليل أعرى ر 
بمقاريض من نار» فقلتٌ: يا جبريلٌ» مَنْ هؤلاء؟ قال: هؤلاء الخطباء من أمّتِكَ"", 
امرون الناس باليرٌ ويَنسَؤن أنفسَهم وهم يلون الكتابٌ أفلا يَعقّلون»“ 

وروی أبو أمامةٌ قال: قال رسول الله ل : «إنَّ الذين يأمْرون الناس الور ويَنْسَوْن 
نهم يَجُوُونَ قُضْبَهُم في نار جَهَئم» فيْقَالُ لهم : مَن أنتم؟ فيقولون: نحن الذِين كنًا 
نامر النامن بالخين وتنسى أنفسنا»: 

قلتٌّ: وهذا الحديثٌ وإن كان فيه لِينٌ؛ لان في سنده الحَصِيبَ بن جخدر 0 
كان الإنام احمد يفت وعذلك ابن سين يزويه عن ای غالب عن ابن مان 
صُدَيّ بن عَجَلانَ الباهليٌ. وأبو غالب هو _ فيما حكى يحيى بن مَعِين ‏ حَرَورٌ 
القُرَشِيَ”"' مولى خالدٍ بن عبد الله بن أسيدء وقيل: مولى باهِلّة» وقيل: مولى عبدٍ 
الرحمن الحَضٌرميٌّ» كان يخْتَلِفٌ إلى السام في تجاريه؛ قال يحيى بن مَعين: هو 
صالحٌ الحديث» فقد رواه مسل" في صحيحه بمعناةٌ عن أسامةً بن زيد قال : سمعتٌ 


.11/-15/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) في (ظ): عن ظواهرها ورسومها. 

(۳) في (م): من أهل الدنيا. 

.)۱٩۲۱۱( وأحمد في مسنده‎ ۳۰۸/۱٤ أخرجه وكيع في «الزهد؛ (۲۹۷)». وابن أبي شيبة في مصنفه‎ )٤( 

(5) قال الذهبي في ميزان الاعتدال :101/١‏ كذَّبه شعبة والقطّان وابن معين وقال أحمد: لا يكتب 
حديثه » وقال البخاري: كذاب» استعدى عليه شعبة. 

() قال الذهبي في ميزان الاعتدال 4777/١‏ : ضعفه النسائي» وقال ابن حبان: لا يحتج به» وقد صحح له 
الترمذي. 

(۷) رقم (۲۹۸۹)ء وما بين حاصرتين منهء وأخرجه أيضاً البخاري (137571)» وهو في مسند أحمد 
(A6)‏ 
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رسول الله يل يقول: 'يُْتَى بالرجل يوم القيامة» فيْلمَّى في النَارٍ» فتَنْدَلِنُ أَقْتابُ بطنه» 
فيدورٌ بها كما يدورٌ الحمارٌ بالرّحى» فيجتممٌ إليه أهل النّار» فيقولون: يا فُلانء ما 
لكّء ألم [تكن] تأمرٌ بالمعروفٍ وتنهى عن المُنكر؟! فيقول: بلى» قد كنت آمرٌ 
بالمعروف ولا آتيه» وأنهى عن المنكر وآتيه». 

القضْبُء بضمٌ القاف: المِعى» وجمعه أَقْصَابٌ. والأقْتابُ: الأمعاء' واحدها 
ود اوقل رن بوط a A‏ ا قن 
فتبا. ومعنى فتندلِق : تخر" سرعة. وروينا: فتنفلق. 

قلتٌ: فقد دلٌ الحديثٌ الصحيحٌ» وألفاظ الآية» على أن عُقوبة مَّن كان عالِماً 
بالمعروفٍ وبالمنگر وبؤجوب القيام بوظيفة كَل واحدٍ منهما أشَّدٌ ممن لم يعلّمْهء وإِنّما 
ذلك لأنّه كالمُستَهِينِ بحُرّمات الله تعالی» ومُستَخِتٌ بأحكامه. وهو ممن لم" ينتَفِعْ 
بعلمه» قال رسول الله بي : «أشد الناس عذاباً يوم القيامةٍ عالِمٌ لم ينفَعْهُ الله بولمه». 


ا ابن ماجه فی «سننه». 


الثالثة: إعلم وفَمّك الله تعالى أنَّ اللوي في الآية بسبب تَرٍْ فغل البرّ لا بسبب 
الأمر باليرٌء ولهذا ذم الله تعالى في كتابهِ قوماً كانوا يأمُرون بأعمالٍ البرٌ ولا يعملون 
بها ذمَاء وبّحَهُم بها" توبيخاً يُدْلَى على طول الدَّهرٍ إلى يوم القيامةء فقال: ماس 


الاس بابر الآية 


إفرف في (م): ل 

)٤(‏ لم نجده في سنن ابن ماجهء وأخرجه الطبراني في المعجم الصغير (2»)0017 وابن عدي في الكامل 
411/7 وم/ 8 والقضاعي في مسند الشهاب 2»)١١77(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (۱۷۷۸) 
من طريق عثمان بن مقسم البري» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة. وأورده المنذري في الترغيب 
والترهيب (۲۲۲) ونسبه إلى الطبراني في الصغير والبيهقي. وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد 1۸0/1 
وقال: فيه عثمان البرّي» قال الفلاس: صدوق لكنه كثير الغلط صاحب بدعة» ضعَّفه أحمد والنسائي 
والدارقطني. وينظر ميزان الاعتدال 58/7. 

(5) في (د) و(ظ) و(م): به» والمثبت من (ز)» وهو موافق لما في جامع بيان العلم لابن عبد البرّ ص 
5» وعنه نقل المصنف. 


سورة البقرة : الآية ٤ ٤‏ 6084 


زقالمتضور الف فاح + 

ااا و ا دوا 
لمجانينُوإنهمم لميكونوايُضرعُونا 
وقال أبو الحَتاهية": 


وَصَفْتَ الثّقَى حنّى كأنّك ذو تُقَى وريخ الخطايا من ثيابك”" تَسْطَعُ 


وقال أبو الأسْود الذَُوَلِنُ : 


E‏ 5 عار عليكإذا فَعَلْتَ عظيم 
رادا بنفيك فانْهَهَا عنغَيّها فإوانكهث عنه فانت حكيم 
فهناك يُقبَلٌإن وَعظتٌ ويُقتدّى سول مك و ا 


وقال أبو عمرو بن مظر : حضرتٌ مجلس أبي عثمانً الجيْري الراهر“ 


فخرج وقعدٌ على موضيه الذي كان يعد عليه للتّذكير» فسكت حتى طالَ سكوته. 
فناداه رجل كان يُعرفُ بأبي العبّاس: ترى أن تقول في سكويِكَ شيئاً؟ فأنشاً يقو 
وغير د 2 نَقِىٌّيأمرٌ الئاس بالتٌّقَى طبيبٌ يداوي وَالطبيبٌ مريض 


(0 


قال: فارتفعَتِ 0 باليُكاء کک 
الرابعة: قال إبراهيم ۾ ال ني لاکره المَّصصٌ لثلاثِ آيات» قولهٍ تعالى: 
إبر قو 


ابن إسماعيل» أبو الحسن التميمي الشافعي» الضريرء الشاعر» فقيه مصرء توفي سنة (5اه). السير 
5 و والبيتان في جامع بیان العلم ص۲۳۸ . 

إسماعيل بن قاسم بن سويد العَتّريء أبو إسحاق» رأس الشعراء؛ نزيل بغداد» تنسّك بأحرة» وقال في 
المواعظ والزهد فأجادء توفي سنة (۲۱۳ ه). السير .1۹١ /٠١‏ والبيت في ديوانه ص۲٠۲»‏ وجامع 
بیان العلم ص 776. 

في (د) وجامع بیان الغلم : ثناياك. 

نسبت هذه الأبيات إلى المتوكل الكناني» والأخطل» وسابق البربري» والظرمًاح»› الا أنها لأبي 
الأسود الدؤلي. انظر خزانة الأدب 676/8 2079 وجامع بیان العلم ص۲۳۷ و۲۳۸. 

محمد بن جعفر بن محمد بن مطر» النيسابوري» المحدثء» توفي سنة (7"اه). السير 1575/15. 

هو سعيد بن إسماعيل النيسابوري الحيري» المحدث الواعظ › توفي سنة (194ه). السير 15/ 57: 
أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (۱۹۲۸) و (۷۳۰۳). 


5 سورة البقرة : الآية ٤ ٤‏ 


واتار الام بار الآية» وقوله : لم تقول رح ما ما لا تَفَْلُونَ» [الصف: فاك 
وقوله: «وما ارد أن الک إل 0 مآ أنه 2 عند [هود: : [AA‏ 
و ON es‏ 
ماأقبح‌التزهيدمن واعظ يُرَمُدَالئَاسَ ولايَرْمَدُ 
لو كان في تزهيده صادقاً ا را تة ال د 
إِنْ رة كا الد 2 اباله تتم E EEE E E‏ 
الرزى وة لى عون رىد .ي له الأشيض الا اة 
وقالَ الحَسَنٌ لمطرّفي بن عبدٍ الله : عظ أصحابّك فقال: إِنَى أخاف أن أقولٌ ما 
لا أَفْعَل. قال: يرَحَمّكَ الله! وأيّنا يفعَلٌ ما يقول؟! وَيَودُ الشَّيطانُ أنه قد طَفِر بهذاء 
فلم يأْمْرْ أحدٌ بمعروفي» ولم يَنْهَ عن مذكر. 
المَرعٌ لايأم ل 0 
بمعروفی» ولا نَهَى عن منكر. قال مالك : وصدَّقٌء مَنْ ذا الذي ليس فيه" شي ٩ٍ٤‏ ! 
الخامسة: قولّه تعالى: ظطبأرِ>. البرٌ هنا : الطّاعةٌ والعمل الصّالحٌ. والبرٌ: 
الصندق: والبرٌ: وَلَدُ التَعلّبٍ. والبِرٌ: سوق المَتمء ومنه قولهة؛ دلا يَعْرِفٌ هرا من 
0/2 ]| ت 
پر" أي : لا يعرف دُعاء الغنّم من سَوْقِها. فهو مشتّرك. 
وقال الشاعر : 
)١(‏ من شعراء الدولة العباسية» وهو راوية بشار بن بُرد وتلميده» كان منقطعاً إلى البرامكة» مات قبل 
الرشيد. الأغاني 271١/19‏ وسير أعلام النبلاء ۸/ .٠۹۳‏ 
زفق في (م): يناله» والأبيات في الأغاني 1/4 وجامع بيان العلم ص٣۰۲۳‏ ومعجم الأدباء 
2*0 ووفيات الأعيان 057/7". 
(۳) في (د) و(ظ): عليه. 
() ينظر إحياء علوم الدين؟/7171717. 
0 أورده العسكري في جمهرة الأمثال 2401/7 وقال: قال الأصمعي: معناه لا يعرف شيئاً من شيء» 
وقیل: معناه: لا يعرف من يبرّه ممن يكرهه. 


سورة البقرة : الآية ٤٤‏ 51 


E‏ و إن LS E‏ ترك EE‏ بو 

أراد بقوله : يرك التّامنُء أي : ك 

ويُقال: إِنَّ اليرّ القُوَادُ في قوله : 
أكون فكنان البرمسهوووته. . والججعل مالي دونه واوا 

والَبرٌ بضم الباء: معروفٌ» وبفتحها: الإجلال والتّعظيم» ومنه: ولد بر وبارٌ؛ 
أي : يُعظُمْ والدّيهِ ويكرِمُهُما. 

السّادسة: قولّه تعالى: وشو أَسسگ أي: تتركون. والنّسِيان - بكسشر 
الثُون - يكون بمعنى التّرك» وهو المُرادُ هناء وفي قوله تعالى: سوا أله فة 
[التوبة: »]٦۷‏ وقوله: فوفك سوا ا را پو [الأنعام : ٤‏ وقوله: ولا تَنسَوَأ 
لْفَصّلّ لض بتكم © [البقرة: ا وكرن نادت الذعووالحفيلك ومنه الحديث: انَسِيَ 
آدمٌء فتَسِيَث دري“ . وسيآتي. يُقال: جل نّسيانء بفتح الثون: كثيرٌ النّسيانٍ للشّيء. 
وقد نسِيتُ الشيءَ نِسْياناًء ولا تفل : نَسَياناً بالنّحريك؛ لأنَّ النّسَيانَ إنّما هو تثنيةٌ نَسَا 
الزق”". وأنفّس: جمعٌ تفس» جمع قِلّة. والنَفْسُ: الرُوح» يقال: خرّجَتْ نَفْسّه. 

قال أبو جراش 


نبا سالمٌ والئَّفْسٌ منه بشلقِه ولم يَلْح إلا جَفْنَ سيف وزرا 


)١(‏ في النسخ: بكواء والمثبت من المصادر. 

(۲) البيت في النكت والعيون ١١54/١‏ دون نسبة. 

(۳) البيت لخداش بن زهيرء وهو في ديوانه ص۹٤۰‏ والتكملة للصغاني: (برر) برواية: يكون مكان البر 
مني ودونه... قال في التكملة: أي: أجعله مكان فؤادي وأشاوره في الأمور. وهو في تهذيب اللغة 
 / 56‏ والمجمل ١/؟١١‏ برواية المصنف. 

)٤(‏ سلف تخريجه -797/١‏ 2194 وسيرد عند قوله تعالى: چوا لا سكا المشركِينٌ حى ريثأ الآية: 
١؛‏ وقوله تعالى: لوإمًا يتنك ألشَبِطنٌ فلا تقَعد بعد أليْمكَرئ مم الور اليك [الأنعام : 28]. 

() في (د) و(ظ): ولا يقال» وفي (ز): نقول» والمثبت من(م) والصحاح. 

»( الصحاح: (نسي). 

(۷) البيت في صحاح الجوهري: (نفس) لأبي خراش الهُذَّلي خويلد بن مرة» وفي شرح أشعار الهذليين 
۲ لحذيفة بن أنس» وينظر اللسان وتاج العروس: (نفس). 


1۲ سورة البقرة ؛ الآية ٤‏ 4 


أي : بِجَمْنِ سَيْفٍ ومئرّرٍ. 

ومن الدليل على أن الف الرُوحٌ قولّه تعالى: : اله توق الاس جين مَوْتِهَسَا» 
الزن «[éY‏ ا e‏ ا ياتي. وذلك بین 
E N E‏ :رن اله ف اروا رفا 
لَردَّها إلينا فى جين غير هذا». رواهُما مالك » وهو أوْلَى ما يقال به. 

والنفْسٌ أيضاً : الدّمُ؛ يقال سالك فة قال الشا د 
5 06 1 ق وَلِنِسَتُ على غير الظبّاي" :5 0 

وقال إبرا هيم النَّحَعىُ : ما ليس له نَفْسٌ سائْلَةٌ فإنّه لا يجس الماء إذا مات 

کک : الجَسَد؛ قال القاء.“: 


و 


00 اشا 1 2 


السابعة: قوله تعالى :وتم لون بن ألكتبٌ» توبيحٌ عظيمٌ لمن فَهم. ولون : 
تقرؤون. الكتاب: التّوراة. وكذا مَنْ فعلّ فِعلّهم كان مثلّهم. وأضل الثّلاوةٍ الاتباع» 
ر ا ا 0 

» يُقال: تَلَوْنُه : إذا تبِعتّه لاء وتَلَوتُ القرآن يِلاوَة ونَلَوتُ الرّجِل ثَلْرَاً: | 
کله وا الثّلاوَةٌ بضمٌ النّاء: البَقيّةُ يُقالُ: ثَلِيَثْ”'' لي من حمّي ثلاوة و 


)١(‏ الموطأ ٠١-۱۳/۱١‏ و ٠١-٠٤‏ وقد روى مالك الأول منهما عن ابن شهاب الرّهري» عن سعيد بن 
المسيّب» مرسلاً : ووصله مسلم (580) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۲) هو السموآل» والبيت في ديوانه ص١9.‏ 

() في (د) و(ظ): حد الضباب» وفي (ز): الطباب» والمثبت من(م). 

.٠١۳/۲ أخرجه أبو عبيد بن سلام في الطهور (۱۹۰) بنحوه» وانظر التمهيد ۰۳۳۸/۱ والاستذكار‎ )٤( 

(5) هو أوس بن حجرء والبيت في ديوانه ص٤٤.‏ 

0) من قوله: والنفس أيضاً الدم... إلى هنا في صحاح الجوهري (نفس). 

(۷) في النسخ: بقيت» والمثبت من (م) والصحاح. 


سورة البقرة : الآية ٤ ٤‏ 1 


ای شت وان اف وليت حي : إذا تَتَبّعتّهِ حى د تستوفيه. قال أبو زيد: 
0 و . ° (Dale TT‏ 
: رمق . 


الثامنة: قولّه تعالى : : «أفلا ميود أي : أفلا تمتعون أنفُسَكم من موافَعَةٍ هذه 
الحالٍ المردية لكم. 00 المَنْعٌ ؛ ومنه E‏ لاي عن الك 
ومنه العَفْلُ للديّة؛ لأ تمنع”" وليّ المقتولٍ عن فل الجاني» ومنه اعيقال البَظْنِ 
0 : مَعْقِل. والعَقلَ: نقيض الجَهُل. وَالعَقْلَ: تُوبٌ أحمرٌ 
ذه نساءُ ا 2 قال اد 


(V)s 


a BT 

من التعيو وغ :. ٠‏ هما ضَرْبانٍ من البرود. 
لحان ناد : وَالعَقّلٌ من E‏ : ما كان مشه ظولاً» وما كان 
مي ا ا ا 
اللتوس ا بعاو الس و لح ب ل 
وُجوده فيستحيل القول بقِدَهء إذ الدّليل قد قام على أنْ لا قَدِيمَ إلا الله تعالى» على 


(1) في (د): بقية. 

(؟) الصحاح (تلو). 

(۳) في (م): يمنع 

.171//1١ المحرر الوجيز‎ )٤( 

)0( في (م): لأنه يمنع. 

() ابن عبدة الفحل» والبيت في ديوانه ص ۵ . 

(۷) في الديوان: تظل الطير تتبعه. وانظر الصحاح (عقل). 

(۸) الصحاح (دمم). 

(9) مجمل اللغة (عقل) /118. 

)٠١(‏ جمع شِيّة» وهي العلامة» أو هي سوادٌ في بياض» أو بياضٌ في سواد» وأصله من الوَشّي. انظر اللسان 
(وشى). 


4" سورة البقرة : الآية ٤ ٤‏ 


ما با ماله قن هذه الكورة وعيرها إن فاا تعالى, 

وقد صارّتٍ الفلاسفةٌ إلى أنَّ العقلّ قديبٌ» ثُمّ منهم مَنْ صارٌ إلى أنه جَوهرٌ لطيث 
في البدن ينبت“ شعاعُه منه بمنزلةٍ السّراج في البيت» يُفْصَل به بين حقائق 
المعلومات. 

ومنهم مَنْ قال: إِنّه جوهرٌ ب بسيط» أي: غيرٌ مركّب. ثم اختلفوا في محلّه» فقالت 
القلث؛ لان القلت معدن الحباة وَفَادّةٌ الحواسن .وهذا القول فى العقل بأئه جَوعَرٌ 
فاسِدٌء من حيتٌ إِنَّ الجواهِرٌ متمائِلَةٌ» فلو كان جَوْمَرٌ عَقْلاًء لكان كل جومر عَفْلاً. 

وقيل: إِنَّ العقلّ هو المُدرك للأشياء على ما هي عليه من حقائق المعاني. وهذا 
القولٌ وإِنْ كان أقربّ ممًا قبلّهء قُيبْعُدُ عن الصَّواب من جهة أنَّ الإدراك من صفاتٍ 
الحيّ» والعقلٌ عَرَضٌ يستّحِيلٌ ذلك منه» كما يستحيل أن يكونٌ مُلْتَذَاً ومشتَهياً. 

وقال الشّيحُ أبو الحسن الأشعري والأستاذ أبو إسحاق الإسفراينيٌُ وغيرّهما من 
لمحمّقين: العقل هو العِلمٌ» بدليل أنه لا يُّقال: عَمَلْتُ وما عَلِمْتٌء أو عَلِمْتٌ وما 


۱ 


عقلت. 

وقال القاضي أبو بكر : العقل علوم ضروريّةٌ بوجوب الواجباتٍ وجوازٍ الجائزاتِ 
واستحالة المستحيلات””". وهو اختيارٌ أبى المعالى فى «الإرشاد»» واختار فى 
«البرهان»”” أنه صفةٌ يتأنّى بها َر العلوم. واعترضٌ على مذهب القاضي» واستدلٌ 
على فسادٍ مذهَّبهِ. وحكى في «البرهان» عن المحاسبي”' أنه قال: العقل غريزةٌ. 


0۵( في النسخ : يثبت» والمثبت من (م). 

زفق في النسخ : محله» والمثبت من (م). 

() نقله عنه الجويني في البرهان /١‏ 10. 

)6( ص٦۳‏ ۔ ۳۷. 

.٩1/۱ )0( 

(7) هو الحارث بن أسد البغدادي» أبو عبد الله» صاحب التصانيف الزهدية» وقد دخل في شيء يسير من 
الكلام فتّقم عليه» توفي سنة (۳٤۲ه).‏ السير .1١١ /١7‏ 


سورة البقرة : الآية ٤٠‏ 10 


وحكى الأستاذ أبو بكر“ عن الشَّافعيَ وأبي عبد الله بن مُجاهد”" أنّهما قالا: العقل 
آله التّمييزء وحكى عن أبي العبّاس القَلاَِْسي ۶ أنه قال: الل فوا الس ركن 
عن المُحَاسبِيٌ أنَّه قال: العقل اواز ا ی ركتبا هله لارا راا 
محايل» فقال: والأؤلى ألا يصح هذا التّقَلُ عن الشافعيّ» ولا عن ابن مجاهدء فإنَّ 
الآلهَ إنّما تستعمل في الآلةٍ المثبتة» واستعمالّها في الأعراض مَجاز. وكذلك قول من 
قال: إنه قُرَّةٌ فإنه لا يعمل منّ القَرَةٍ إلا القذرة والفلاتسيق أطلق ما أطلقة برشا في 
العباراتِ» وكذلك المُحاسبي. والعقل ليس بصورة ولا نور» ولكن تستفادٌ به الأنوار 
والبصائرٌ. وسيأتي في هذه السُّورة بيان فائدته في آية التَّوَحيدٍ إن شاء الله تعالى. 


قوله تعالى : «وَاسْتَعِيئوأ بلص لصوو ولا َة إل عل ین @ 4 
فيه“ ثمان مسائل : 


الأولى: قوله تعالى : راتوا بلك ألصَلوّ الصَّبرُ: الحبْس في الْلّغة. کک 
تلان ضرا ايه او و ی أبرك: رت شی على ايء 
والمَضْبورةٌ التي نهي عنها في الحديث : ل ل و 
التجئمة" “: وفال عع : 


فصَبَرْتٌ عارِفة لذلك بحرَةٌ ‏ تَرْسُوإدَائَفْسٌ الجبان تَطَلَمْ 


)١(‏ محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني» شيخ المتكلمين» صاحب التصانيف» توفي سنة (405ه). 
السير .۲۱٤/۱۷‏ 

(۲) هو محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب بن مجاهد» أبو عبد الله الطائي البصري» المتكلم صاحب أبي 
الحسن الأشعري» وله كتب حسان في الأصول. تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص۷۷٠. ٠‏ 

(؟) أحمد بن عبد الرحمن بن خالد القلانسي الرازي» من معاصري أبي الحسن الأشعري» وهو من جملة 
العلماء الكبار. تبيين كذب المفتري ص۳۹۸. 

)٤(‏ في (د) و(ز): فيها. 

(5) أخرج الإمام أحمد :)١5477(‏ ومسلم )۱۹٥۹(‏ عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله يك أن 
يقتل شيءٌ من الدوابٌ صبراً. 

(7) مجمل اللغة ٥٤۹/۲‏ (صبر)ء و١/17١7‏ (جثم). 

(۷) ديوانه ص 4» وينظر الصحاح (صبر). 
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الثانية: أمرّ تعالى بالصبر على الاعة وعن المُخالّفة في كتابه» فقال: لوَاسْيرراً» 
[الأنفال: 47]. يقال: فلانٌ صابرٌ عن المعاصى» وإذا صبرّ عن المعاصى فقد صبرٌ على 
الظاعةء هذا أصح ما قيل. قال التُحامر “: ولا يقال لمن ا ال 
صابرٌ إِنّما يُقال: صابرٌ على كذا. فإذا قلت: صابرٌء مطلقاًء فهو على ما ذُكرناء 
قال الله تعالى : إا بو ارو اَم يبر ساي [الزمر: ]٠١‏ 


ا 


الثالثة: قولّه تعالى: طمَالصَلوْو» حص الصَّلاةً بِالذّكْرٍ من بين سائر العبادات 
توه بذكرها. وكان عليه السلام إذا حَرَّبَه أمْرٌ قَزِعَ إلى الصّلاة”". 


ومنه ما رُوي أن عبد الله بن عبّاس نُعِيَ له أخوه فُنَّم ‏ وقیل : بنتٌ له - وهو في 
سمَرٍء ف عَوْرةٌ سّتّرها الله ومُؤنةٌ كفاها اللهء وَأَخِرٌ ساقه الله. . ثم تنحى 

عن الطريق وصلًى» ثم انصرف إلى راحلته وهو يقراً: واس ینوا يار لصوو . 
فالصلاةٌ على هذا التأويل هي الشَّرعِيّة. 


وقال قوم: هن الي على ا ا UES‏ 
لقوله اتعالى"' : إا لقيش فصة ابوا وأدْكروأ لَه [الأنفال: 5:]؛ لأنَّ التّبات هو 


الصيرة: والذكر هو الدعاء: 
'وقولٌ ثالث. قال مُجاهد”" : الصبرٌ في هذه الآية الصومٌ؛ ومنه قيلَ لرمضان: 
شهر الصبرء فجاء الصوم والصّلاةٌ الل ا 
يمنمٌ الشّهوات”* ويُرّمُدُ في الدّنياء والصّلاة د تنهى عن الفحشاء والمنكرء > وتخشع› 


.57١ /١ إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) في (د) و(ظ): المعصية. 

(۳) سلف تخريجه 757/1. 

(4) له صحبةء وكان شبيه النبي يكو غزا خراسان» واستعمله علي على مكة. واستشهد بسمرقند في أيام 
معاوية. السير ۳/ .٤٤١‏ 

)6( أخرجه سعيد بن منصور في سننه (171) (التفسير)» والطبري ۰٠۲۰ /١‏ والبيهقي في شعب الإيمان (4181). 

(). في (د): شبيهة لقول الله. 

.1۸/١ وتفسير البغوي‎ ء١۱۳۷‎ /١ المحرر الوجيز‎  )۷( 

(۸) في (م): من الشهوات. 
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ويقرأً فيها القُرآن الذي يذكّر الآخرة. والله أعلم. 

الرابعة: الصبرٌ على الأذى والطّاعات من باب جهادٍ النفْس» وقميها عن 
شهواتهاء ومنعها من تطاؤلهاء وهو من ا الأنبياء والصّالحين. 

قال يحيى بن الیّمان' : الصَّبرٌ ألا تتمئّى حالة سوى ما رزقكٌ الله والرّضا بما 
قضى الله من أمر دُنياك وآخرتك. 

وقال الشّعبِيُ: قال علي رضي الله عنه: الصبرٌ من الإيمانٍ بمنزلة الرأس من 
الجسي”". قال الطبري: وصدق عليٌ رضي الله عنه» وذلكٌ أن" الإيمانَ معرفةٌ 
بالقلب» وإقرارٌ باللسان» وعمل بالجوارح؛ فمن لم يصبر على العمل بجوارحو لم 
يَستَحِقٌ الإيمانَ بالإطلاق. فالصَّبرٌ على العمل بالشّرائع نظيرٌ الرأس من الجَّسدِ 
للإنسان الذي لا تمامَ له إلا به. 

الخاعسة: وفيت الله تعالى جزاء الأعمال» وجعل لها نهاية وحَدَّاء فقال: #من 
جاه ية مم عر مثالا ي [الأنعام : ٠‏ وجعل جزاءً الصدقة في سبيل الله فوق 
هذاء فقال: مکل الزن يُنفِمُونَ أَموَكَهُرْ في سیل او گل حبَي4 [البقرة: ]۲١١‏ 
الآية» وجعل أجر الصابرين بغير حساب» ومَدَّحَ أهله فقال: إا يوق ألصَرُونَ 1 جم 
عير ساب [الزمرة »]٠١‏ وقال: وكين صب وَعَفَرَ إِنَّ ذلك لين عَرْر الور »> [الشورى: 
٤١‏ وقد قيل: إن المراد بالصابرين في قوله: سا بوَقّ لبرو أي : الصائمون» 
لقوله تعالى في صحيح السنّة“ عن النبي ب : «الصيام لي وأنا أجزي به“ فلم 
يذكر ثواباً مقدّراً كما لم يذكره في الصبر. والله أعلم. 
)١(‏ الحافظء أبو زكريا العجلي الكوفي» من رجال التهذيب» قال ابن المديني: صدوق» الع ر 

توفي سنة تسع وثمانين ومئة. تهذيب الكمال ؟”/ 080. 
(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في الصبر (۸) من طريق السري بن إسماعيل» عن الشعبي» عن مسروق قال: قال 

علي... وأخرجه وكيع في الزهد (۱۹۹)ء وابن أبي شيبة ٠٤۷ /١١‏ وأبو نعيم في الحلية /١‏ هلالا 

والبيهقي في شعب الإيمان )٤١(‏ من طرق أخرى عن علي رضي الله عنه. 
0) في (د): لأن. 


(4) قطعة من حديث أبي هريرة أخرجه أحمد »)١٠١797(‏ والبخاري (٤1۸۹)ء‏ ومسلم (111(.:)1161). 
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E SS PDC ay 

عن النبي ييه قال : اليين | حد- أو ليس شيء - أصبرٌ على أذى شه فاك 
تعالى» إنهم لَيَدْعُون له ولداً وَإنه ليُافيهم ويرزقهم». ار جه البخاري” 6 

قال علماؤنا : وصات الله تعالى بالصبر إنّما هو ب بمعنى الحِلّم» ومعنى وصفه تعالى 
بِالحِلّم هو تأخيرٌ العقوبة عن المستحقّين لها. ووصمُه تعالى بالصبر لم يرد في التنزيل 
وإنما ورد في حديث أبي موسى» وتأوّله أهل السّنة على تأويل الحِلّمء قاله ابن فرك 
وغيره”". وجاء في أسمائه «الصبور؛ للمبالغة في الحلم عمن عصاه. 

السابعة: ول" وتا لَكِيرَةُه اختلف المتأوّلون في عَوْدٍ الصمير من 
قوله: «وإنّها»ء فقيل : على الصلاة وحدّها خاصّةء لأنها تَكْبْرٌ على النفس ما لا 
يكر الصوم» والصبرٌ هنا: الصومء فالصلاة فيها سجن النفوس” والصوم إنما فيه 
منع الشهوةء فليس مَن مُنْعَ شهوةًٌ واحدة أو شهوتين” '' كمّن مُنْعٌ جميحَ الشهوات» 
فالصائم إنما مُنع شهوةً النساء والطعام والشراب» ثم ينبس في سائر الشهوات من 
الكلام والمشي والنَّظرء إلى غير ذلك من ملاقاة الخلق» فيتسلى بتلك الأشياء عما 
وار و و ٠.‏ و 0 Fo‏ 
مزع. والمصلي يمتنعٌ من جميع ذلك" » فجوارحه كلها مقيدة بالصلاة عن جميع 
الشهوات. وإذا كان ذلك كانت الصلاةٌ أصعبّ على النفس» ومكابدتها أشدّء 
فلذلك قال : وتا ككً4. 

وقيل: عليهماء ولكنه كَنَى عن الأغلب» وهو الصلاة؛ كقوله: وات 
نزوت ألذَّهَب وَأَلفِصَة ولا يَفِقُوتجَا في سيل أله [التوبة: 4*]» وقوله: ظوَإدًا روا 
:1 و لوا انفضا ليبا [الجمعة: .]١١‏ فردٌ الكناية إلى الفضة؛ لأنها الأغلتٌ 


والأعمء وإلى التجارة؛ لأنها الأفضل والأهم. 


فق في (ز): يسمعة. 

(۲) صحيح البخاري (2)5099 وأخرجه أحمد »)۱۹٥۲۷(‏ ومسلم .)۲۸۰٤(‏ 

(۳) مشكل الحديث وبيانه ص 580. 

(4) تنظر الأقوال في تفسير الطبري 2570/١‏ والنكت والعيون 2117/١‏ والمحرر الوجيز .٠١۷/١‏ 
20 في (د): النفس. 

 .نيتوهشلا في (ظ): منع الشهوة الواحدة» فليس من منع الشهوة أو‎ )١( 

(۷) في (د): من جميع ذلك بجوارحه. 
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وقيل: إن الصبرٌ لمّا كان داخلاً في الصلاة» أعاد عليهاء كما قال: «ووالة 
سول حى أن يُرْصُوهُ» [التوبة: 17]. ولم يقل: يرضوهماء لأن رضا الرسولٍ داخل 
في رضا الله جل وعزّء زمه قول الخ : 
إن شرح الشباب والشعر الاس ود مالم يُعاص كان جُنونا 

ولم يقل : يُعاصّياء رد إلى الشباب» لأن الشَّعْرَ داخل فيه . 

وقيل: رَد الكنايةً إلى كل واحد منهماء لكن حذف اختصاراً؛ قال الله 
تعالى : وسلتا إن مي َه أيه [المؤمنون: 010٠‏ ولم يقل آیتین» ومنه قول 


ل 7 

الشاعر ': 

فمَنْيك آمْسّى بالمدينةرّخلة فإني وفًّار" بهالغريبُ 
وقال آخر : 


لكل مميي‌الهُمُومسَعَة ولصّبْحٌوالمُسْيٌ لا فلاح م 
أراد: لَعَرِيبانَء با 
وقيل : على العبادة التي يَتَضَمّئُها بالمعنى”* ذكرٌ الصّبْر والصلاة . 
وقيل: على المصدرء وهي الاستعانة التي يقتضيها قوله: «وَاستَّعِينُوا». 
وقيل: على إجابةٍ محمَّدٍ عليه السلام؛ لأنَّ الصبرٌ والصلاةً مما كان يدعو إليه. 
وقيل : على الكعبة؛ لأن الأمرَ بالصلاةٍ إنما هو إليها”'. 


.٤٤/۲ وأمالي ابن الشجري‎ ٠ هو حسان بن ثابت» والبيت في ديوانه ص877‎ )١( 

(؟) هو ضابئ بن الحارث البرجمي» والبيت من شواهد الكتاب 0/0/١‏ وهو في الأصمعيات ص184١»‏ 
وخزانة الأدب ."17/1١١‏ 

(۳) وقع في بعض المصادر: وقياراًء بالنصب» كما في الكامل للمبرد ٤٠١/١‏ قال: ولو رفع لكان جيداً. 

(4) البيت للأضبَط بن قُرَيْعء كما في البيان والتبيين ۳/ ٠۳٤١‏ والأغاني 174/1 وأمالي القالي ٠١7/١‏ 
ورواية البيت فيها: والمْسيُ والصبح لا فلاح معه. 

(5) في (د): تضمنها المعنى» وفي (ظ): يتضمنهما. 

(7) النكت والعيون ۱۱١/١‏ ومجمع البيان ۲۲۲/١‏ والمحرر الوجيز /١‏ ۷١ء‏ وقد رد ابن عطية القولين 
الأخيرين. 
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(وكبيرة» معتاة: ثقيلة شاقة ‏ خير إن ويجوز فى :غير القرآن : وإنه لئ 200 

«إلا على الخاشعين» فإنها خفيفةٌ عليهم . 
قال أربابُ المعاني: إلا على مَنْ أَيّدَ في الأرّل بخصائص الاجتباء“ والهدى 
الثامنة: قوله تعالى : :لعل للكنيو» الحاجمون تدمع خاضع» ا 

الحاو ل ا ا 0 

(€) 

الابغة: 

5 1 د.ا fT‏ # رون ت (Mf‏ 

EE‏ ونُؤْيٌ كلم الحوض انلم خاشة* 
ومكانٌ خاشمٌ: لايهتدى له. وتحشعت الأصواتٌ» أي سكَتّتٌ. وخشعت 

خراشیٰ صدرو”"؟: إذا ألقّى بُصاقاً لَزِجاً. وحَشّع ببصره: إذا غَضَّه . 

0 : قطعةٌ من الأرض رِحْوّة. وفي الحديث: «كانت حُشْعةَ على الماءء 

ثم دُحِيَثْ بعد00". وبلدةٌ خاشعة: مُعَبَرَةٌ لا منزلَ به . 
قال سفيان الثوري: سألتٌ الأعمشّ عن الخشوع» فقال: يا ثوريٌ» أنت تريدٌ أن 

.۲۲۰/۱ إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) في (ز): الاختيار. 

() المحرر الوجيز .۱١۷/١‏ 

2 تفسير عبد الرزاق ۳/ ٤۳‏ » وتفسير الطبري /ا١/ .٠١‏ 

)٥(‏ ديوانه ص۷۹. 

0) كذا في النسخ الخطية و (م)» وفي مجمل اللغة ۲۸۹/١‏ (وغالب الكلام فيه): يقال : حَسَنعَ راشي 
صدره . . ..؛ وكذا هي في جمهرة اللغة ۲/ ۲۲۳ قال الأزهري في تهذيب اللغة :٠١١ /١‏ جعلّ (يعني 
ابنَ دريد) حَشّمْ واقعاً (يعني متعدّياً)» ولم أسمعه لغيره. وقال الفيروز آبادي في القاموس : سح فلن 
خراشي صدره؛ فحَشَعَتْ هي : إذا ألقى بزاقاً لزجاً. قال شارحه: لازم ومتعدٌ. 

(۷) في (ظ): والخشفة (بفاء). 

(۸) لم نقف عليه في مصادر الحديث» وهو في الصحاح (خحشع)»ء وجمهرة اللغة 2777/5 وتهذيب اللغة 


0۷ والنهاية (خشع). 
)٩(‏ مجمل اللغة ۲۸۹/۱ . 
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تكونّ إماماً للناس ولا تعرف الخشوعً! سألتُ إبراهيمَ النَّحَعِيَ عن الخشوع» فقال: 
أقیش! تر E‏ 0 الوا و ع بأكل 
NS 00‏ 

ونظر عمر بنْ الخطاب إلى شابٌ قد نكس رأسّهء فقال: يا هذا! إِرْفَعْ رأسك» 
فإِنَ الخشوعَ لا يزيد على ما في القلب. 

وقال علي بن أبي طالب: الحُشْوعٌ في القلب» وأن تلينَ كمَّيِْك للمرء المسلمء 
رم وسيأتي هذا المعنى مجرّداً عند قوله تعالى: قد أقْلَمَ 
A]‏ © لذبن بن هم في 4 75 خَْشِعْونَ# [المؤمنون: .]25-١‏ 

ل فإنما أظهرٌ يفاقاً على نفاق» قال سهل 
ابن عبد الله : ل عد لقول الله تبارك 
وتعالى : قتع مه جلو الي بن سوبت َم [الزمر: ۲۳]. 

قلت: هذا هو الخشوع المحمودٌ؛ لأن الخوف إذا سكن القلبّء أوجبَ خشوع 
الظاهرء فلا يملك صاحيّه دفعه» فتراه مُطرقاً متأدٌباً متذلّلاً. وقد كان السلفٌ يجتهدون 
في سر ما يظهر من ذلك» وأما المذموم: کا والتباكي» ومُطأطأةٌ الرأس» كما 
يفعلة الجهّال ؛ ؟ لبروا ب بعين البِرْ والإجلال» وذلك حَذْعَ من الشيطان» وتسویل من نفس 
الأتسان. وو الجن أن رجلا تقس عند عمد بن الخطات كانه بقارن فلْكرّه 
عمرٌء أو قال: لَكَمّه. وكان عمر رضي الله عنه إذا تكلّم أسممٌ» وإذا مشى أسرعَ» وإذا 
ضربٌ أوجع»› وكان ناسکاً صِدقاًء واا س 
)0( أخرجه ابن المبارك في الزهد »)١١54(‏ ووكيع في الزهد (۳۲۸)ء وعبد الرزاق في تفسیره ٤۳/۳‏ » 

والطبري في تفسيره 28/١07‏ والحاكم في المستدرك ۲/ ۳۹۳. 

ووقع في زهد ابن المبارك ووكيع وتفسير الطبري: تلين كنفك» وفي تفسير عبد الرزاق: كتفيك» وفي 

الحاكم : كتفك. 
(۲) أخرج ابن سعد في الطبقات ۲۹٠/۳‏ عن الشفاء ابنة عبد الله أنها رأت فتياناً يقصدون في المشي» 

ويتكلمون رويداًء فقالت: ما هذا؟ فقالوا: نُسّاكء فقالت: كان والله ‏ عمر إذا تكلم أسمع... 


۷۲ سورة البقرة : الآية "5 


قوله تعالى : الَذِينَ يطو ور ا r4‏ موا موا رهم ا لبه ليو چون ®4 


قوله تعالى: اَذ يود «الذين» في موضع حَمْضٍ على النعت للخاشعين» 
ويجوز الرفعٌ على القّطع”". والظن هنا في قول الجمهور بمعنى اليقين» ومنه قوله 
تعالى: إن تت أن من حِسَِيّة4 [الحاقة: ١۲]ء‏ وقوله: #إفظتوا انم مُوايَمُوهَا»ك 
[الكهف: .]٥۳‏ قال درید ر م 


E OS 
وقال أبو دُؤاد:‎ 

بهم فربجثهبغريم | وغيوب كشَّفْئهابظنون" 
ود لا م ا ل و يد 

فكأنّهم يتوفّعون لقاءه مُذنبين» ذكره المهدويٌ والماوَّرْدِي”". قال ابن عطية": و 

تَعْسّف. وزعم القَرّاء أن الظنّ قد يقع بمعنى الكذب» ولا يَعرفُ ذلك البصريُون. 


.)1944( وابن أبي حاتم‎ 2577/١ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) ويجوز أيضاً النصبُ على القطع؛ قال العُكْبّرِي في الإملاء: ويجوز أن يكون في موضع نصب»› 
بإضمار: أعني » ورفع» بإضمار: هم» وينحوه قال أبو حيان في البحر 86/١‏ . 

(۳) ويكنى أبا قرة» من فخذ من جشم يقال لهم: بنو غزية» وهو أحد الشجعاء المشهورين وذوي الرأي 
في الجاهلية» شهد يوم حنين مع هوازن وهو شيخ كبير وقتل فيمن قتل من المشركين. الشعر 
والشعراء ۷٤۹/۲‏ . 

(6) في (د): بالفارس» وفي (ز) و(ظ): بالفارسي» والمثبت من (م)ء وهو الموافق للمصادر. 

(0) البيت في تفسير الطبري »574/١‏ والأضداد ص5١»‏ والأغاني »۸/٠١‏ وشرح حماسة أبي تمام 
للمرزوقي 417/7 برواية المصنف» وفي ديوانه ص48» والأصمعيات ص/,١٠؛‏ وفيه: علانية ظَنُوا. 

(1) الأضداد لابن الأنباري ص١٠ء‏ والنكت والعيون 21١5/١‏ وتفسير الطبرسي 2551/١‏ ورواية ابن 
الأنباري والطبرسي: بعزيم» قال ابن الأنباري: معناه: كشفتها بيقين وعلم ومعرفة. وأبو دؤاد هو 
جارية بن الحجاج الحُذاقي الإيادي» وقيل: اسمه حنظلة بن الشَّرْقي وهو شاعر جاهلي» وأحد نعّات 
الخيل المجيدين. الشعر والشعراء ۱/ ۲۳۸-۲۳۷ . : 

(۷) النكت والعيون .1١15/١‏ 

(۸) المحرر الوجيز .٠١۸/١‏ 


سورة البقرة : الآية ٤۷١‏ رف 


وأصل الظنّ وقاعدتُه الشكّ مع ميل إلى أحد معتَمَديْه » وقد يوفع موقم اليقين» 
كما في هذه الآية وغيرهاء لكنه لا يوقع فيما قد حرج إلى الحسٌ» لا تقول العرب في 
رجل مرئئ حاضر: أظن هذا إنساناًء وإنما تجدٌ الاستعمال فيما لم يخرج إلى الحِسٌ 


بعد كيذه الآية رال وكقوله تعالى: طقَظتُوا اَم مُوَايِمُومَا4 [الكهف: .]٠١‏ 


وقد يجيءٌ اليقين بمعنى الظنْ ‏ ا 


وتقول: سوت به ظتاً» وأسأتٌ به الظنَّ» يُدخلون الألف إذا جاؤوا بالألف واللام”". 


ومعنى #ۆملقوا ر € : جزاء رَبُهم. وقيل : جاء على المفاعلة وهو من واحد» 
مثل : عافاها ا2 < ,م4 بفتح الهامزة : عطف على الأوّل» 0 
بكسرها على القطع”*2. ظإلِّهِ» أي: إلى ربهم» وقيل: إلى جزائه”" . جرت 
إقرارٌ بالبعث والجزاءء والعَرْض على الملك الأعلى. 

قوله تعالى: يبن إِسْرءِيل ادوا ن می آل 1 أَنعدتٌ يکر وَأَنْ فلخ عل 
فين @4 

قوله تعالی : ليبق إترويل ادرا يع الى أشنت عر تقد 

ظرَأَنْ مَضَلدَيْ عل لمي يريد على عالّمي زمانهم» وأهلٌ كلّ زمان عالّم. 

وقيل: على كل العالّمين » بما جِعَلَ فيهم من الأنبياء. وهذا خاصّةٌ لهم“ وليست 
. زفى 
)١(‏ في (د): يقع. 

51206 48 

(۳) إصلاح المنطق ص2777 والصحاح (سوأ). 
)٤(‏ المحرر الوجيز 178/1١‏ 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۲۲۱/۱. 

(5) تفسير الفخر الرازي ”/ .٠٠‏ 

50/5 0 


(A)‏ في (د): خاص بهم. 
(9) رد المفسرون هذا القول» وذكروا أن أمة محمد ي أفضل الأمم بدليل قوله تعالى: ك حَيرَ امَو 


5/ سورة البقرة : الآية‎ V٤ 
I e AA E E E o Û O AY ° 5 
قوله تعالى: و واتقوا نوما لا زی نمس عن نفیں شیا ولا يقب ينها سَمَعَةَ ولا‎ 
الل تسم لظ مي 5 رو2‎ R2 
.4 © يُوَمَدَّ مها عَذْلْ ولا هم يُصَرُونَ‎ 
قوله تعالى : وفوا يرما لا ری فس عن میں َا أمرٌ معناه الوعيدٌ» وقد مضى‎ 
OD م‎ 
«يوماً» يريد: عذابّه وهَْلّهء وهو يومُ القيامة» وانتصّبٌ على المفعول ب «اتقوا».‎ 
وفي الكلام حذف بين النّحويين فيه اختلاف؛ قال البصريون: التقدير: يوماً لا‎ 
: تجزي فيه نفس عن نفس شيئاًء ثم حذف «فیه»"» كما قال‎ 
ناء ايها و‎ a 
أي : شهدنا فيه.‎ 
وقّال:الكسائئ :“هذا خطأء لا يجوز حذف افيه :ولكن التقدين: واوا يوماً لا‎ 
تجزيه نفسل» ثم حذف الهاء. وإنّما يجورُ حذف الهاء؛ لأن الظروف عنده لا يجوز‎ 
حذفها. قال : لا يجوز أن تقول: هذا رجلا قصدتٌ» ولا: رأيتٌ رجلاً أرغبٌ؛ وأنت‎ 
تريد: قصدت إليه» وأرغبٌ فيه. قال: ولو جاز ذلك لجاز: الذي تكلمتٌ زيدٌء‎ 
7 3 8 5 
بمعنى: الذي تكلمت  فيه زيد. وقال الفِرّاء2: يجوز أن تُحذف الهاءٌ وافيه».‎ 
قول القرطبي هذاء وتعقبه بقوله: فيه نظرء‎ 44/١ أَُحِْجَتُ للا . وذكر الحافظ ابن كثير في تفسيره‎ 
لأن العالمين عام يشمل مَن قبلهم ومن بعدهم من الأنبياء» فإبراهيم الخليل قبلهم وهو أفضل من سائر‎ 
أنبيائهم» ومحمد بعدهم وهو أفضل من جميع الخلق» وسيّدٌ ولد آدم في الدنيا والآخرة» صلوات الله‎ 
وسلامه عليه.‎ 
.o\-EA/Y )١( 
.771/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )۲( 
(؟) هو صدر بيتٍ لرجل من بني عامر» وعجرّه:‎ 
قليلاً سوى الطعن النَّهَالٍنوافِنُه‎ 
وأمالي ابن الشجري ١/لاء وعندهما: ويوم ... قليل» وفي معاني القرآن‎ 2178/١ وهو في الكتاب‎ 
في (م) و(ز) و(ظ): بمعنى تكلمت» والمثبت من (د).‎ (€) 
.۲۲٠/١ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ 271/1١ معاني القرآن‎ )0( 


سورة البقرة : الآية Vo ٤۸‏ 


وحكى المهدوي أن الوجهين جائزان عند سيبويه"" والأخفش والزجاج 9 


يخا صب 7 (Md 5 et f‏ 
ومعنى لا ری فس عن فی ا أي : لا نوخد 
تدفعٌ عنها شيئاًء تقول: جَرَّى عنّي هذا الأمرّ يجزي» كما تقول: قَضَى عنْي. 
واجتزأتٌ بالشىء اجتزاءً : إذا اكتفيتَ به» قال 0 
فنزنالتكتد تي الأسواء عار را رات راع 

أي : يكتفي بها. 

وفى حديث عمر: «إذا أجريتٌ الماءَ على الماء جَرّى عنك». يريد: إذا صببتٌ 
الماءَ على البول فى الأرض» فَبجَرى عليه طَهّر المكانٌ» ولا حاجة بك إلى غْسْل 
ذلك الموضعء ونَشْفيِ”'" الماء بخرقة أو غيرهاء كما يفعل كثيرٌ من الناس. 
وفي صحيح الحديث عن أبي بُردَةٌ بن نيار "ني الفح «ولن تَجِزِيَ عن أحدٍ 
60© ] 

ي : لن ني 
فمعنى لا رى : لا تقضي» ولا تُغني» ولا تكفي» إن لم يكن عليها شيءُ› 
فإن كان» فإنها تَجزي وتقضي وتُغني بغير اختيارها من حسناتها ما عليها من الحقوق» 


شن دنب اى ولا 


بعدك 


)١(‏ الكتاب ٠۳۸1/١‏ وذكر حذف «فيه» فقط» وقد نقل ابن الشجري جواز الأمرين عن سيبويه والأخفش» 
إلا أن ابن هشام تعقّبه في المغني ص54 28٠‏ فقال: وهو نقل غريب. ذكر ذلك الأستاذ الطناحي رحمه 
الله في تعليقه على أمالي ابن الشجري ١/ل.‏ 

(۲) معاني القرآن للأخفش /١‏ 444-88 ومعاني القرآن للزجاج .179/١‏ 

() في (ظ): لا توجدء وفي (م): لا تؤاخذ» والمثبت من(د) و(ز). 

(4) هو أبو حنبل جارية بن مرّ الطائي» والبيت في المحبّر ص۳٠‏ والدرة الفاخرة في الأمثال السائرة 
41۷/۲ ومجمع الأمثال /Y‏ ااا 

)٥(‏ لم نقف عليه» وذكره ابن الأثير في النهاية (جزى). 

(5) في (م): تنشيف. 

(۷) واسمه هانئ» شهد العقبة وبدراً والمشاهد النبوية» وكان من الرماة الموصوفين» توفي سنة (47ه). 
السير 7/ 76 1 

(۸) أخرجه أحمد »)١1446(‏ وأخرجه أيضاً البخاري (800): ومسلم (1911) من حديث البراء بن عازب 
رضي الله عنه» وفيه أن أيا بردة بن نيار وهو خال البراء ‏ قال: يا رسول الله » فإن عندنا عَناقاً لنا 
جَذّعة هي أحبٌ إلي من شاتين» أفتجزي عني؟ قال: «نعم» ولن تجزي عن أحد بعدك». 


٤۸ سورة البقرة : الآية‎ ۷٦ 


كما في حديث أبي هريرة أن رسول الله يكل قال : «مَنْ كانت عنده مَظْلِمةٌ لأخيه من 
عِرْضِهءِ أو شيء» فلْيتحَلّله”'' منه الوم قبل ألا يكون دينارٌ ولا درهم؛ إِنْ كان له عمل 
صالح أجل منه بقَدْرِ مَظْلِميه» وإن لم يكن له حسناتٌ أَخِدَّ من سيّعات صاحبه» فول 
عليه». رجه البخاري”". ومثلّه حديثُّه الآخَرٌ في المُفْلِسء وقد ذكرناه في 
وقرئ : اتجزئ»» بضم التاء لبتم ويقال: : جَرّى 0 وقد 
فرق بينهما قوم ؛ فقالوا حزق بق فی وكاناً. وأجزأ بمعنى : أغنى وكفى» 
أجزأني الشىء يُجزئنى» أي : كفاني» قال الشاعر: 
ع چ ع ل 8 ۶ 5 و %0( 
وأجزأت أمرَ العالمين ولم يكن ليجزئ إلا كامل وابنٰ كامل' 
الثالثة”"': قوله تعالى: ولا يُقَبَلُ ينبا ج الشفاعةٌ مأخوذةٌ من الشَّمْعه وهما 
الاثنان"» تقول: كان وِثْرآ» فَسَمَعْتُه شَفْعاء والسَفْعَة منه؛ لأنك تضمٌ مِلْكَ شريكك 
إلى لكك والشفيع : فا وصاحبٌُ الشفاعة» وناقة شافعٌ: إذا اجتمعٌ 
ار وولك هه تقول ت : شَمّعتٍِ الناقةٌ شفعاًء وناقةٌ شَفُوعٌ : وهي التي تَجمعُ 
بين مِحْلّبين فى حَلْبة واحدة» واستشفعتّه إلى فلانِ: سألته أن يشْمَعَ لي إليه» وتشفْعتٌ 
إليه في فلان فُشفعَني فيه . 
مالو ملس ءام شو 5 7 e‏ ك 5 
الشفيع عند المشمّع» وإيصالٌ منفعة نفعة( "2 للمشفوع. 
)١(‏ في (ظ): فليستحلله. 
(؟) صحيح البخاري .)۲٤٤۹(‏ وهو في المسند(5١45)»‏ قوله : «مظلمة» بتثليث اللام» انظر فتح الباري 1/0 .١١‏ 
زفرف ص/7717. 
)٤(‏ رقم »)۲٥۸۱(‏ وهو في المسند (۸۰۲۹). 
(5) هي قراءة أبي السمّالء كما في القراءات الشاذة لابن خالويه ص٥‏ والمحرر الوجيز .٠١۹/۱‏ 
(7) .لم نقف عليه » وأورده السمين الحلبي في الدر المصون /١‏ ۳۳۷ من غير نسبة. : 
(۷) كذا في النسخ» ابتدأ بالثالئة دون ذكر الأولى والثانية. 
(۸) المحرر الوجيز ١79/1١ء‏ وجاء بعد ذلك قوله: لأن الشافع والمشفوع له شَفْعٌ . 


)٠١(‏ في (م): منفعته, 


سورة البقرة : الآية VY ٤۸‏ 


الرابعة:.مذهثُ أهل الح أن الشفاعةً حى وأنكرها المعتزلةء وخلّدوا المؤمنين 
5 ن المذنيين الذين د النار 7 الغذات) ا 0 1 ت كان من 
الملائكة 00 والشهداء )--- | 
وقد تمسّك القاضي في الردٌ عليهم”" بشيئين : 
أحدهما : الأخبارٌ الكثيرة التي تواترت في المعنى. 
والثاني : : الإجماع من السَّلّف على تلقّي هذه الأخبار بالقّبول» ولم يد من أحلد 
منهم في عصر من الأعصار نكيرٌء فظهورٌ روايتها؛ وإطباقهم على صحتهاء وبولُهم 
لهاء دليلٌ قاطمٌّ على صحة عقيدة أهل الحن وفسادٍ دين المعتزلة. 
فإن قالوا: قد وردت صوص من الكتاب بما يُوجب رد هذه الأخبار» مثل 
قوله: «إما لِلطَِّلِيينَ مِنْ کيو ا سَفِيعِ بطاح [غافر: ۸]. قالوا: وأصحابٌ الكبائر 
ظالمون» وقال: يعمل سوا مجر يد [النساء: ۱۲۳]ء طول يبل يننا سَفعَة4. 
قلنا : ليست هذه الآياثٌ عامةٌ في كلّ ظالم» والعمومٌ لا صيغةً له فلا تعم 
هذه الآيات كلّ من يعمل سوءاً وكلّ نفس» وإنَّما المرادُ بها الكافرون دون 
المؤمنين؛ بدليل الأخبار الواردة في ذلك» وأا ا ل إن 
)010( ينظر في مسألة الشفاعة تفسير الفخر الرازي ©/ 3308. 
(۲) حديث أبي سعيد الخدري في الشفاعة عند أحمد (۱۱۸۹۸)ء والبخاري (۳۹٤۷)ء‏ ا 
(185). 
م2 في (د) و(ز) و(م): عليهم في الردّء والمثبت من (ظ). 
)٤(‏ قال أبو المظفر السمعاني في قواطع الأدلة ص١٤۲:‏ للعموم صيغة مقتضية استيعابٌ الجنس لغة 
وشرعاًء وهذا قول جملةٍ الفقهاء وكثير من المتكلمين. وقال أبو الحسن الأشعري ومن تبعه : إنه ليس 
للعموم صيغة موضوعة في اللغة» والألفاظ التي ترد في الباب تحتملُ العموم والخصوص»فإذا وردت 


و خت افر قت ها كن يدل الدليل علن :ما أريذ بها 


(5) في (ظ): عمل. 
(5) في (ظ): الشفاعة. 


000 سورة البقرة : الآية /5 


2 فة ألم 2 نين 46 


چ 


لأقوام ونفاها حن قو فقال في صفة الكافرين : وشا 1 
[المدثر: ۸ وقال: ولا لا تعونت إل لمن اربص » [الأنبياء: ۲۸]. د : جل كد 


- 


لقَّكَمَةُ عند إلا لن أت لد [سبأ: 7]» فعلمنا بهذه الجملة أنَّ الشفاعة إنما تنفّعُ 
00 دون الكافرين. 

جمع المفسرون على أن المرادً بقوله تعالى : طوَائَفُا رما لا ری نفس عن 
0 متها سَمَعَة»: النفسٌ الكافرة لا كل نفس» ونحن وإن قلنا بعموم 
العذاب لكل ظالم عاصء فلا نقول: إنهم مخلَّدون فيهاء 0 
رويناهاء وبدليل قر يعفر ما دون َلك لِمَن دكا [النساء: 44]» وقوله: ِنَم 


4 


ياش ين روح أ آله إلا الوم j‏ 5 وروت که [يوسف: ۸۷]. 
فإن قالوا: فقد قال تعالى : فوا يفعوت إلا لمن ازى والفاسق غير 
مزتقى؟ 1 


قلنا: لم يقل: لمن لا يرضى» وإنما قال : # لمن ارتضئن > . ومن ارتضاه الله 
للشفاعة هم الموحٌحدون. بدليل قوله: طلا نلك ألسَمَعَة إل من اد عند لمن 
عَهَدَاع [مريم: ۸۷]. وقيل للنبي اة : ما عهدٌ الله مع خلقه؟ قال: «أن يُؤمنواولا 
يُشركوا به شيئاً»”'2. وقال المفسرون: إلا من قال: لا إله إلا الله. 
؛ فإن قالوا: المرتضّى هو التائبٌ الذي اتَخْلَّ عند الله عهداً بالإنابة إليه» بدليل أنَّ 
22 َم 2 


الملائكة استغفروا لهمء وقالوا : #تأغفر لذبن تابا واتبعوا سيك [غافر: ۷]. 
وكذلك شفاعةٌ الأنبياء عليهم السلام إنّما هي لأهل التوبة دون أهل الكبائر. 


قلنا: عندكم يجبٌ على الله تعالى قَبِولُ التوبة» فإذا قبل الله توبةً المذنب» فلا 
يحتاج إلى الشّفاعة» ولا إلى الاستغفار. وأجمعٌ أهل التفسير على أن المراد بقوله: 


(1) لم نقف عليه بهذا اللفظء وأخرج أحمد(519191), والبخازي (۷۳۷۳) ۔ واللفظ له ومسلم (۳۰) من 
حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال النبي كله: «يا معاذء أتدري ما حن الله على العباد؟» 
قال: الله ورسوله أعلمء قال: «أنْ يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً. أتدري ما حشّهم عليه؟: قال: الله 
1 ورسوله أعلم. قال: «أن لا يعذبهم». 
زفق في (ظ) و(م): وقال» والمثبت من (د) و(ز). 


سورة البقرة : الآية ٤۸‏ ۷۹ 


عفر لِلَّدِنَ تابوأ أي : من الشّرك «إواتَبعوأ سيلك أي : سبيل المؤمنين» سألوا 
الله تعالى أن يعَفِرَ لهم ما دون الشّرك من ذنوبهم» كما قال تعالى: فوفر مَا دون ذَلِكَ 
لسن 4515. 

فإن قالوا :خضي الثمة برخيون في جداعة ا ال لتر 
خاصّة بطل سؤالّهم. 

قلنا: إنّما يطلبٌُ كل مسلم شفاعةً الرسول؛ ويرَبٌ إلى الله في أن تنالّه؛ 
لاعتقاده أنه غيرٌ سالم من الذنوب» ولا قائم لله سبحانه بکل ما افترض عليه بل كل 
واحدٍ مُعْترفٌ على نفسه بالتّقص» فهو للك يعات العقات: و ج التبداة وال 
يكل : «لا ينجو أحدٌ إلا برحمة الله تعالى» فقيل: ولا أنتٌ يا رسول الله؟ قال2©0: «و لا 


أناء إلا أن يتَعَمّدَنى الله برحمته»" . 


الخامسة : قوله تعالى: هوا يب4 قرأ ابن كثير وأبوعَمرو : «تقبل» بالتاء؛ لأن 
الشفاعةً مؤنثةٌ» وقرأ الباقون بالياء على التذكير””» لأنها بمعنى الشّفيع» وقال 
الأخفش: حَسْنَ التذكير؛ لأنك قد فرَّقتَء كما تقدّم في قوله: لفل َادَمُ من 
یب کک [البقرة: ۳۷]. 

السادسة: قولّه تغالى : ولا يُوْسَدُ نا عَذْلُ» أي : فداءء والعّدل» بفتح العين: 
القداءء وبكسرها: المثل» يقال: عِذْل وعَدِيل للذي يمائلّك في الوزن والقدر» 
ويقال: عَدْلُ الشيء: هو الذي يُساويه قيمةً وقَذراًء وإن لم يكن من جنسه» والعِدْل 

8 (24 

ا ل 0 e SCA‏ 0 
زفق في (م): فقال. 
(۲) أخرجه أحمد (۱۰۹۷۷)» والبخاري ›»)1٤٩۳(‏ ومسلم (1817) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۳) السبعة في القراءات ص٤١٠.‏ والتيسير ص 7/. 
(4) معاني القرآن /١‏ ٠۲ء‏ ونقلها المصنف عنه بواسطة النخاس في إعراب القرآن ۲۲۲/۱. 
184/١ )0(‏ -446. ش 
(1) تفسير الطبري 519/١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز .119/١‏ 


م سورة البقرة : الآية ٤۹‏ 


قوله تعالى: ولا هُمْ يُصَرُونَ» أي : يُعانون» والنَضر: العَوْنء وار 
الأعوان» ومنه قوله: ومن أتصسارىة إل ا [آل عمران: »]٥۲‏ أي : من يضم نُصرئّه 
إلى نُصرتي» وانتصّرٌ الرجلٌ: انتقّمَء والنصرٌ: الإتيان» يقال: نصرت أرضّ بني 
فلان: أتيثهاء قال الشاعر”“: 
إذا دحل الشهرٌالحرامٌ فوّدُعي بلادّتميموالْصٌري أرْضّ عامِرٍ 

والنّضرٌ: المطرء يقال : صرت الأرضن: مُطرّت. 

والنصرٌ: العطاءء قال : 
إن واف ر و نطو + ا انهه ا 

وكان سببٌ هذه الآية ‏ فيما ذكروا ”" أنَّ بني إسرائيل قالوا: نحن أبناء الله 
وأحباؤة» وأيناءٌ أنبيائه» وسيشقّع "نا آباؤناء فأعلمّهم الله تعالى عن يوم القيامة أنه 
لا قبل فيه فيه الشفاعاتٌ» ولا وا فة قذي وإنما حص الشفاعة والفدية والنصرٌ 
بالذكر؛ لأنها هي المعاني التي اعتادّها بنو آدم في الدنياء فإِنَّ الواقع في الشَّدَّة لا 
e‏ يضر 0 > أو يُفْتَدَى 
اک وستحيونٌ e,‏ وف 7 به تن يك یه @4 

فيه ثلاتٌ عَشْرةٌ مسألة : 

الأولى: قوله تعالى: *9وَإذ YEE‏ كم ين الي فرَعَوْن4 «إذ» في موضع نصب عطف 

على «ۆادگرا ينىي“ . 


)١(‏ هو الراعي النميري» والبيت في ديوانه ص۳۳٠ء‏ والمجمل ۸۷۰/۳ (نصر). 

)١(‏ هو رؤبة بن العجاجء» والبيت في الكتاب لسيبويه ؟/ ٠1۸١‏ والخصائص 275٠/١‏ وخزانة الأدب 
۲ والمجمل ۳/ ۸۷۰ (نصر). 

۳) المحرر الوجيز .178/١‏ 

() في (ز): ويستشفع» وفي (ظ): وستشفع. 

)٥(‏ في (د): ينتصر. 

(7) إعراب القرآن للتحاس ۲۲۲/۱. 


سورة البقرة : الآية 59 ١م‏ 


٠‏ وهذا وما بعدّه تذكيرٌ ببعض النُعم التي كانت له عليهم» أي: اذكروا نعمتي 
بالخائكم عن و رجفل ا فيكم. 2000000 77 والمراذ كن 
سلف من الآباء» كما قال: ء*ق إن ل طعا الما حمل في ارب [الحاقة : ١]أي:‏ حملنا 
آباءكم» وقيل: إنما قال: «نجيناكم» لأن نجاءً الآباء كان" سبباً لنجاةٍ هؤلاء 
الموجودين. 


بے 


ومعنى يبتكم » : ألقيناكم على تَجْرَّة من الأرض: وهي ما ارتقَّعَ منها"". 
هذا هو الأصل» ثم سمي كل فائز ناجياً» فالنّاجي مَنْ خرجٌ من ضِيقٍ إلى سَعَة. 
وقرئ”؟“: «وإذ نَجَيتُكم» على التوحيد. 

الثانية: قولّه تعالى: ين َال ورود آل فرعون: قومّه وأتباعُه وأهلّ دينه 
وكذلك آل الرسول يَكِ: مَنْ هو على دينه ومِلّته في عَضْره وسائر الأعصارء سواءٌ كان 
OT‏ الح ع ور لبر لمر 
نسيبّه وقريبّه» خلافاً للرافضة حيث قالت: إن آل رسول الله ييه فاطمةٌ والحسنٌ 
والحسين فقط. 

دليلنا : قولّه تعالى: «وَآمقآ ءال وود [الأنفال: 05]» لاأَدَِلواً ال فرعو 
ا 45] أي : : آلَ دينه» إذ لم يكن له ابنٌ» ولا بنتٌ» ولا أب ولا 
عم ولا أخّ» ولا عَصَبةء ولأنه لا خلاف أنَّ مَنْ ليس بمؤمن ولا موحد فإنه ليس من 
آل محمدٍ» وإن كان قريباً له» ولأجل هذا يقال: إِنَّ أبا لهب وأبا جهل ليس من آله 
ولا من أهله؛ وإن كان ببنهما وبين الي يك قرابةء ولأجل هذا قال الله تعالى في ابن 


جع r‏ بش ت 


نوح : : فونه ليس ل ِنَم عمل خير سلاج [هود: 55]. 
وفي لاصحيح») مسلم”* عن عَمرو بن العاص قال: سمعتٌ رسول الله َة جهاراً 


)١(‏ في (ظ): للموحدين! 

(۲) في (م): كانت. 

(۳) في النسخ : منهء والمثبت من (م). 

() هي قراءة إبراهيم النخعي. كما في القراءات الشاذة لابن خالويه ص 60. 

»07١18( )6( :‏ وما بين حاصرتين منه. وأخرجه البخاري كذلك (0٠0494)؛‏ وهو في المسند .)۱۷۸١ ٤(‏ 


119 سورة البقرة : الآية‎ A۲ 


غير سِرٌ يقول: «[ألا] إِنَّ آل أبي - يعني فلاناً ‏ لَيسُوا لي بأولياء إِنّما وَليّيَ الله وصالحٌ 


وقالت طائفة : الد أزؤاجه ودره شاط لحديث أبي ميد الشاعدئ 
أنهم قالوا : يا رسول الله» كيف تُصَلَي عليك؟ قال: «فُولوا : اللّهمّ صل على محمد 
وعلى أزواجه وَذُرْيّته» كما صلَّيتَ على آل إبراهيم» وبارك على محمدٍ وعلى أزواجه 
وَذُريّنهِه كما بارَكتٌ على آل إبراهيم» إنكَ حميدٌ مجيدٌ» رواه مسلو”'". 

وقال طائفةٌ من أهل العلم: الأهل معلومٌ» والآلُ: الأتباع. والأوّل أصحٌ لما 
ذكرناه» ولحديث عبد الله بن أبي أَوْفَى أن رسول الله ية كان إذا أتاه قوم بِصَدّقتهم 
قال: «اللهعٌ صل عليهم» فأتاه أبي بصَدّقتهء فقال: «اللهمّ صل على آل أبي أوفى»”". 

الثالثة: اختلف النّحاةٌ: هل يضاف" الال إلى البلدان أو لا؟ فقال الكسائي : 
إنما يقال : آل فلان» وال فلانةء ولا يقال في البلدان: هو من آل حمصٌ» ولا من آل 
المدينة. قال الأخفش: إنما يُقال في الرئيس الأعظم» نحو: آل محمد بء وآل 
فرعون ؟ لأنه رئيسهم في الضّلالة. 

قال: وقد سمعناه فى البلدان» قالوا: أهلّ المدينة» وآلٌ المدينة”©. 

الرابعةٌ : واختّلت النّحاءٌ أيضاًء هل يضاف الال إلى المُضْمَر أو لا؟ 

فمتّع من ذلك النحََامنُ والزبيديٰ والكسائيٌ غ فلا يقال إلا : اللَّهُمّ صل على محمدٍ 
وآل محمل» ولا يقال : : وآله والصواث أن يقال: أهله. 

وذهبت طائفةٌ أخرى إلى أنَّ ذلك يقالُ» منهم ابن اليد“ وهو الصوابُ؛ لان 
السّماعَ الصَّحَيحَ يَعْضْدهء فإنّه قد جاء في قولٍ عبدٍ المظلب : 
)1( 0000000 وأخرجه البخاري كذلك (2)759 وهو في المسند (78700). 
(۲) أخرجه أحمد (۱۹۱۱۱)» والبخاري »)۱٤۹۷(‏ ومسلم (۱۰۷۸). 
(۳) في (د) و(ز): تُضاف. 
)٤(‏ إعراب القرآن للنحاس 77/١‏ 7. 


0 هو عبد الله بن محمد بن السيد النحوي اللخوي» أبو محمد البِطَلْيَؤْسي» صاحب التصانيف» منها 
كتاب : الاقتضاب في شرح أدب الكنّاب» توفي سنة (011ه). السير ٠۳۲/۱۹‏ . 


سورة البقرة : الآية 54 AY‏ 


لاد إن EE EEO‏ َع رَخْلَهُ فَامتَعْ حِلالَكْ 
وانْصّرْ على آل اللي ب وعابديواليوم اف“ 
ر 
أنا الفارسٌُ الحامي حقيقة والدي 2 وآلي كما تمي حقيقة لكا" 
الحقيقة» بقافين: ما يَحْقٌ على الإنسان أنْ يحميّه» أي : تجبُ عليه حمايثه. 
الخامسةٌ: واخبَلمُوا أيضاً في أصل «آل»» فقال النَحََامِنُ”2: أصلّه : «أهل»» ثم 
ا من الهاء ألفاًء فان ضعرته ردَّدْتّه إلى أصله. فقلتٌ : «أَهَيْل؛. 
وقال المهدوي: أصلّه: «أؤل»» وقيل: «أهل»» قُلِبت الهاء همزةً» ثم أَبدِلتِ 
الهمزةٌ ألفاً. ال فا سكن الا رسکی غير 
اهل وفك ذكرتا و عن التساض وهال ابو السو كان : إذا ججمعت «آلأى 
قلت: «الُونَف فن جمّعتٌ «آلا» الذي هو السّراتٌ؛ قلت: «آوال»» مثل: مال 
اال 
السادسةٌ: قولّه تعالى: طيِرْعَوْنَ» «فرعونً قيل : إله اسم ذلك المَلِكِ بعينه؛ 
وقيل: إنه اسم كل مَلِكِ من ملوك العمالقة» مثل كسرى للفُرس» وقَيْصر للروّم» 
وَالنْجَاشِيٌ للحبشة. وإ اسم فرعونٍ موسى : قابوس» في قولٍ آهل الكتاب. وقال 


)١(‏ سيرة ابن هشام ٠١/١‏ والحيوان للجاحظ ۱۹۹١۱۹۸/۷‏ قوله: حلالك» بكسر الحاء: القوم 
المقيمون المتجاورون» يريد بهم سكان الحرم. النهاية (حلل). 
(؟) كذا في النسخ» ولعله يريد خفاف بن ندبة. 
(۳) ديوان خفاف بن ندبة ص1۷ ولفظه : 
أنا الفارس الحامي الحقيقة والذي به أدرِكُ الأبطال قِدْماً كذلكا 
وذكره في الخزانة 44٠ /٥‏ بلفظ : ٠‏ 
أنا الفارس الحامي حقيقة والدي به تدرك الأوتارٌقِذماكذلكا 
وحينئذ فلا شاهد فيهء وأورده ابن قيم الجوزية في جلاء الأفهام ص٠٠۲٠‏ بمثل ما أورده المصنف نقلاً 
عن أبي عبد الله بن مالك» ولم يذكر اسم الشاعر. 
(5) إعراب القرآن ١/؟7.‏ 
(0) في (د) و(م): أبدل» وسقطت من (ز)ء والمثبت من (ظ). 
 )5(‏ إعراب القرآن ۱/ ۲۲۳. 


4 سورة البقرة : الآية 59 


وهب: اسمه الوليدٌ بِنُ مصعب بن الريّان"» ويُكتّى أبا مُرّة» وهو من بني عمليق بن 

2 2 م 5 ا ا‎ E 
لاوذ بن إِرّمَ بن سام بن وح عليه السلام. قال السهيلي”'": وكل من وَلِي القبظ ومصرَ‎ 
فهو فرعون» وكان فارسياً من أهل إِصْطخُرء قال المسعوديٌ: لا يعرف لفرعون تفسير‎ 
بالعربيّة. قال الجوهري”": ترعون لقث الوليد ب ضفن ملك مص وکل عاتٍ‎ 


فرعون. . والعتاة : الفراعنة. وقد تفرعنّ» وهو ذو فَرْعَنةٍ أي : تعاء ونی وف 


الحديث: «أخذنا فرعون هذه الأمة»“. 


و«فرعون» في موضع حَفْضء إلا أنه لا يتصرف لعُجمته. 

السابعة: قولّه تعالى: مونم قيل : يتنه لزيا زنك بارزم إيّاه. 
وقال أبو عُبيدة"': يُولُونكم» يقال: سامّه خُطّة حف : إذا أؤلاه إيّاهاء ومنه قول 
عمرو بن كُلئوم””) 
ااال نام ا عا اتتننا ان نب ارک قينا 

وقيل: يُديمون تعذيبكم. والسَّوْمُ: الدوام» ومنه سائمةٌ الغنم؛ لمداومتها الرَّعْيَ. 
قال الأخفش”'': وهو في موضع رفع على الابتداء» وإن شئتَ كان في موضع نصب 
على الحال» أي: سائمين لكم. 

الثامنة: كول تقال : وسو لماه مفعول ثان ل «يسومونكم»» ومعناه د 
العذاب. ويجورٌأنْ يكون بمعنى : سَوْمَ العذاب. وقد يجوز أنْ يكونً نعتاً» فس ا 


.717//7” والتفسير الكبير للفخر الرازي‎ »١١18/١ التكت والعيون للماوردي‎ )١( 

(۲) التعريف والإعلام ص١1.‏ 

(۳) الصحاح: (فرعن). 

(4) في (د) و(ظ): مكرء وفي اللسان: تكبر. 

)0( أورده الجوهري في صحاحه» ونقله المصنف عنه. 

.٤١ /١ مجاز القرآن‎ )( 

(۷) في (د): حصف» وفي (ظ): حسب! 

(۸) في معلقته بشرح ابن كيسان ص٤٠1‏ وشرح القصائد المشهورات لابن النحاس ٠۲٤/۲‏ وشرح 
القصائد العشر للتبريزي ص188. 

(9) معاني القرآن /١‏ 574» ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۱/ ۲۲۳. 


سورة البقرة : الآية 49 Ao‏ 


سينا فر وی أن فرعو جعل بني إسرائيل حدما وخَوّلاً و صئّفهم في أعماله» فصنف 
ينونه وصِنفٌ يحرّثون ويزرّعون» وصنف يتخدّمون-وکان قومُه جنداً مُلو کا ومن لم يكن 
منهم في عمل من هذه الأعمالٍ؛ صرب عليه الجزيةٌ: فذلك سوعً الات : 

التاسعة: و يدغن »> «يَذْبّحون» بغير واو: على البدل من 
قوله : اايسومونكم» كما قالاك القن كه 
مَعَى تأتناثَُلْهِمْ بنافي ديارنا ‏ تَجِذْ حطباً جزلا وناراً تأ ڄا 

قال المَرَاء" وغيره: «يذبّحون» بغير واو على التّفسير لقوله: ايَسومُونكم سُوءَ 
العذاب» كما تقول : أتاني القومٌ زيدٌ وعمروء فلا تحتاج إلى الواو في زيد» ونظيرة: 
وو ينمل ا يلو ا يلعف له له اماب [الفرقان : ]ء وفي سورة ت إبراهيم : 
«ريتوت» [إبراهيم : 3] ا لأن المعنى : يعذّبونكم بالذبح وكير لذ فقول : 
«وَيُذَّبّحون أبناةكم» جنس آخرٌ من العذاب» لا تفسيرٌ لما قبله. والله أعلم. 

قلت > قد يحتمل أن يقال إن الوا زائدةٌ بدليل سورة البقرة والراو قد ثزاده 


كما قال: 
فلمًا أجَرْنا ساحة الح وانتحَى”'“ 
ای قد انتحى . 
وقال آخرٌ: 


إلى المَلِك القَرْم وابنٍ الهُمام واكك الاي ا ا 
أراد : إلى المَلِكِ القَرْم ابن الهُمام لَيْثِ الكتيبة. وهو كثير: 


(۱) أخرجه ابن جرير في التفسير ٦٤٥/۱‏ والتاريخ 0787/١‏ ۳۸۷. 
(؟) القائل هو عبيد الله بن الحُحرّ والبيت في الكتاب ۸٦/۳‏ وشرح المفصل ۷/ "01 وخزانة الأدب .٠١ /٩‏ 
(۳) معاني القرآن ۲/ .1٩‏ 
(4) صدرٌ بیت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص ۰۱١‏ وعجزه: 
بنابطنُ حِفْفٍ ذي ركام عَقَنْمَلٍ 
ILL (0)‏ 1 
من غير نسبة. . قوله القّرم؛ ب بفتح القاف : السيّد» والهُمام: الملك العظيم الهمة» والمزدحم: محل 
ل 0 


54 سورة البقرة : الآية‎ ۸٦ 


العاشرةٌ: قولّه تعالى : و ا الجماعة بالتشديدٍ على التكثير. وقرأ ابن 


مُحَيْصِن : «يَذْبحون» بفتح الياء" ل الس والڏبح : المذبوح. والتبّاح : : تَشْققٌ 
في أصول الأصابع. وسنت ال : بَزَلئّهء أي: كشفبٌه””". وسعدٌ الذَابحٌ: أحد 


) قحد فی 


السعود. والمذابخ : المحاريب. ب : جمع مَذْبَح) وهو إذا جاء السّيل فَحَد 
الأرض» فما کان كالشبْر ونحوه سمي ا فكان فرعون يبح الأطفال» 0 
البناتِ» وعبّر عنهم باسم النُساء بالمآل. وقالت طائفة : «ِيُدْبُحون أبناءكم» يعنى 
الرّجالَ» وسُمُوا أبناءً لما كانوا كذلك» واستدلٌ هذا القائل بقوله: «نساءكم؛. والأوّل 
أصحٌ؛ لأنه الأظهرٌء والله أعلم. 

الحادية عَشْرَةٌ : نسب الله تعالى الفعل إلى آل فرعونٌ» وهم إنما كانوا يفعلون بأمره 
وسلطانه ؛ لتوليهم ذلك بأنفيهم» لِيُعلّم أن المباشِرٌ مأخوذ بفعله. قال البرئ؟ : 
ويقتضي هذا" أن مَنْ أَمَرّه ظالمٌ بقتل أحدٍء فقتله المأمورٌ» فهو المأخودٌ به. 

قلت: وقد اختّلف العلماءٌ فى هذه المسألةٍ على ثلاثة أقوال : يُقتَلان جميعاًء هذا 
بأمره» والمأمورٌ”* بمباشرته. هكذا قال النَحَعع20. وقاله الشّافعيْ ومالك في تفصيل 
لهما؛ قال الشَّافَعتُ”''': إذا أَمَرَ السلطان رجلا بتكل" رجز اوالمامور لمان 


)١(‏ في (م): الباء. والقراءة في إعراب القرآن للنحاس /١‏ ۲۲۳» والمحتسب »8١/١‏ وعزاها ابن خالويه 
في القراءات الشاذة ص8 للزهري وجماعة. 

(۲) أي: وعاء الخمر. 

(۳) كذا قال. وفي معاجم اللغة: بزل الخمر وغيرها: ثقبٌ إناءها. 

(4) مجمل اللغة (ذبح) 174/١‏ دون قوله: أي كشفته. 

(5) قوله: وسلطانه؛ ليس في (ظ).. 

0) في تفسيره 61 و ای را ا في او ا ۰ 

(۷) ليس في (م). 

(۸) في (ظ): وهذا. 

(9) أخرجه عبد الرزاق (۱۷۸۸۲) كما في نسخة ذكرها محقق مصنّفهء وابن أبي شيبة 8/ ۰۳۷١‏ وأورده ابن 
عبد البر في الاستذكار 2569/50 .۲٠۰‏ 

.550/76 راكذتسالا)٠١(‎ 

)١١(‏ في (ز): أمره السلطان بقتل. 


سورة البقرة : الآية 59 : AV‏ 


أمرّ بقتله لما كان عليه وعلى الإمام القّوَدُء كقاتلّيْن معاً» وإِنْ أكرمّه الإمامُ عليه» 
وعَلِم أنه يله ظلماًء كان على الإمام القَوَدُّه وفي المأمور قولان: 

أحدهما : أنَّ عليه القَوَد. 

والآخرٌ: لا قَوَدَ عليه» وعليه نصف الدية» حكاه ابن المنذر. 

وال غاا تلو الامو أن نکن مون لاغ الام رتكاف 
شرّه» كالسلطان» والسيِّدِ لعبيه فالقَوَدُ في ذلك لازم لهماء أو يكونٌ ممن لا 
ْمُه" ذلك» فَيُقعَلُ المباشِرٌ وحدّه دون الآيرء وذلك كالاب يأمرٌ ولّدَهء أو المعلّم 
بعض صبيانو» أو الصّانع بعض مُتِعلّميه إذا كان مُحْتَلماًء فإن كان غيرٌ محلم فالقتلٌ 
على الآمِرِء وعلى عاقِلةٍ الصبئّ نضف الدية. 

وقال ابن نافع : لا يقتل السّيّدُ إذا أمر عبدّه ‏ وإنْ كان أعجمياً ‏ بقتل إنسان. قال 
ابن حبيب: وبقول ابن القاسم أقول: إِنَّ القتلّ عليهما. فأمًا أمْرُ مَّن لا خوف على 
المأمور في مخالفيه» فإنّه لا يلح بالإكراه» بل يتل المأمورُ دون الآمِر» ويُضربُ 
الآمر ويحبس. 

وقال أحمد في السَّيّدِ يأمرٌ عبدّه أن يقتلَ رجلا : يقل السيِّدُ. وروي هذا القولٌ 
عن عليٌ بن أبي طالب وأبي هريرةً رضي الله عنهما. وقال علىٌّ: ويُستوّع العبدٌ 
السّجِنّ. وقال أحمد: ويُحِيَسنٌ العيدٌ ويُضرّبُ ويؤدٌبٌ: وقال الثورئ: يُعَيّرٌ السَيّدُ. 
وقال الحَكمٌ وحمَّادٌ : يتل العبد. وقال قتادةٌ: يُقتلان جميعاً. وقال الشَافعئ: إن 
كان الععبدٌ فصيحاً يَعقِلْء قُتلَّ الغبدٌ وعُوقبٌ السيِّدُ؛ٍ وإن كان العبدٌُ أعجميًاً فعلى 
ادا 
(۱) قوله: أن یکون» ليس في (ظ). 
(۲) في (ز): أو يكون ما يلزمه. 
() هو ابن أبي سليمان» أبو إسماعيل بن مسلم الكوفي» مولى الأشعريين» فقيه العراق» شيخ أبي حنيفة» 


وتلميذ إبراهيم النخعي» توفي سنة (70١ه).‏ السير 7721/0. 
)4( الاستذكار 00 وقول علي وأبي هريرة أخرجه ابن أبي شيبة ۳۷۱/۹ . 


414 سورة البقرة : الآية‎ AR 

وقال سليعان بن وس :لا يقتل الآمِرٌ» تولكن دب "© ثم يُعافّبُ ویُحبس ۔ 
وهو القولٌ الثاني - ويْقَتل المأمورٌ للمباشرة. كذلك قال عطاءٌ والحَكمٌ وحمَّادٌ 
والشَّافعيُ وأحمدُ وإسحاقٌ في الرجل يأمرُ الرجل بقتل الرّجلِ”"؛ ذكره ابن المنذر. 

وقال زُكَرُه“: لا يُقعلُ واحدٌ منهما ‏ وهو القولٌ الثَّالتُ ‏ حكاه أبو المعالي في 
البرهان» ورأى أن الآمِرَ والمباشرٌ ليس كل واحدٍ منهما مُستقِلُا في القّوّده فلذلك 
لا يقتل واحدٌ منهما عندّه. والله أعلم. 

الغائية فو :قرا ا لجو اجر ادد على ال و انث 
مُحَيْصِن «يَذْبّحون» باللخفيفي”. والأولى أرجح إِذ الذَّبحُ متكرّرٌ. وكان فرعونٌ ‏ على 
ما روي تاراق في عنام بارا ريك مريت NE‏ جرت معد 
ولت له ُؤياء : ا ر من يتن سال قا و ا ا 
وقيلَ غير هذاء والمعنى متقاربٌ. 

الثالئة عشرة: قله تعالى : َف دكم إشارةٌ إلى جملة الأمر» إذ هو خبر» فهو 
كمفردٍ حاضر» أي: وفي فِعلهم””''' ذلك بكم بلا أي : امتحانُ واختبارٌ. وبلا 
نعم '» ومنه قوله تعالى : وليل المؤيييت مِنْهُ بل حسئاً» [الأنفال: 17]. قال أبو 


)١(‏ الدمشقي الأشدق» مولى آل معاوية بن أبي سفيان» مفتي دمشق» توفي سنة (110١ه)ء‏ وقيل: 
(19١ه).‏ السير 6/ 577. 

(؟) من: ودَئ القتيل» يَدِيهِ : إذا أعطى دِيبّه. ووقع في (م): تقطع يديه! وهو خطأ فاحش. 

(۳) الاستذكار 750-569/176. 

() ابن الهذيل العنبري» أبو الهذيل» الفقيه المجتهدء أكبر تلامذة ا توفي سنة (۸١٠ه).‏ السير 
8/4 

(0) ۷۹1/۲ وفيه قول زفر أن القصاص على المكرّه دون المكره. 

(7) ذكر المصنف ذلك في المسألة العاشرة. ّ 

(۷) في (د) و(ظ): ملكك. 

(۸) تفسير الطبري 1٤۸/١‏ والمحرر الوجيز ٠٤١ /١‏ وتفسير البغوي .٠١١ /١‏ 

(9) المحرر الوجيز .٠٤١/١‏ 

(١٠)في‏ (د): وفعلهم. 


(١١)أخرج‏ هذا التفسيرٍ ابن جرير 1٥۳/١‏ وابن أبي حاتم ٠١١/١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


سورة البقرة : الآية 69 ۸۹ 


الهيئه”: البلاء يكون حَسَناًء ويكون سيا وأصلّه المحنةٌ والله عر وجل يبو 
عبدّه بالصّنع الجميل ليمتّحنَ شكرّه» ويله بالبَلرَى التي يكرمُها لِيمتّحِنَ صبرّهء فقيل 
للحَسّن : بلا» وللسَّبّى : بلاغ حكاه الهَرَوِيُ”". 

وقال قومٌ: الإشارةٌ ب «ذلكم» إلى التّنجية» فيكون البلاء على هذا في الخيرء 
أي : نيکم نعمةٌ من الله عليكم. 

وقال الجمهورٌ: الإشارةٌ إلى البح ونحووء والبلاء هنا في الشَّرّ والمعنى: وفي 
اذبح مكروةٌ وامتحان2©». 

وقال ابنْ كَبْسانَ: ويقالٌ في الخير: أبلاه الله وبّلاه» وأنشد: 
جرّى الله بالإحسان ما نعلا بكم فأبلاهما" خير البلاءِ الذي يبو 

فجِمَعٌ بين اللّغتين. والأكثرٌ في الخير: أَبْيئُهء وفي الشرٌ: بَلَونّه» وفي الاختبار : 
اليه وبلوته قاله التحاس. 


قوله تعالى : «وَإِدْ رقا يكم ار ابتكم وَأغْرفآ ال ورمون وار رة © »* 


قوله تعالى : وإ قتا يكم لبر بكم «إذه في موضع نصب. واقَرَقْنَا" لما 
یکات کل فزق الصو اَلْمَظِيوِ» [الشعراء: 5] أي: الجبل العظيم. وأصل المَرْقٍ : 
القَضلء رمه لوق لكف زمه 0 بين ا اا اي ر 
ومنه : ارقت َر [المرسلات: 4] يعني : الملائكة تنزل بِالفَرْقٍ فد الع والباطل» 
ومنه: يوم الْفْرْقَانِ» [الأنفال: ]4١‏ يعني: يوم بَذْرء كان فيه ةن الس 
والباطل» ومنه : 9# ورانا رةه [الإسراء: ]٠١6‏ أي : فصّلناه وأخكمناه . 


)١(‏ لعله أبو الهيثم الرازي» اشتهر بكنيته» كان نحوياً إماماً» له الشامل في اللغة» الفاخر في اللغةء زيادات 
معاني القرآن للفراء» توفي سنة (5/ا١ه).‏ إنباه الرواة /٤‏ 6141 بغية الوعاة ۲/ ۳۲۹. 

() في (د): يبلي. 

(۳) في كتاب «الغريبين: غريبي القرآن والحدیث» ص .۲٠٠-۲۰۹‏ 

.٠٤١١/١ المحرر الوجيز‎ )٤( 

() في (م): وأيلاهما. 

() البيت لزهير بن أبي سلمى» وهو في ديوانه ص۰۱۰۹ وفيه : «رأى» بدل «جزى»» وهي رواية الأصمعي 
كما ذكر محققه. 


۹۰ سورة البقرة : الآية ٠١‏ 


وقرأ الَزّهْرِي: «فَرفنا» بتشديد الرّاء» ا جعلناه كَرقاً. ومعنی «بكم» أي 
لكمء فالباءٌ بمعنى اللام. وقيل: الباءٌ في مكانهاء أي: قَرَقْنا البحرٌ بدُخولكم إيّا 
أي : صاروا بين الماءَين» فصار الفرق بهم وهذا أؤلی » بيه : «فانمَلقَ). 

قوله تعالى: : ال4 البحرٌ معروفٌ» سمي بذلك لاتساعه. ويُقال: : فر بحر 
إذا كان واسعٌ الجَري» أي: : كثيره. و من ذلك قول رسول الله ية في منْدُوبٍ فرس 
أبى طلحة : «وَإِنْ وجدناه لبحراً». 

والبحر : الماء الملحُ» ويقال: أَبْحَرَ الما 4: ملح EA‏ 
و ا ار ر رادي “إلى توفي ان اب ارت ذف 

والبَخرّة”": البلدةٌء يقالُ: هذه بَحْرَئْناء أي : بلدثنا. قاله الأموئ“. والبَحَدُ: 
الال يُصيبٌ الإنسان: ويقولون: ليه صخر بَحْرَةٌ أي : بارزا O as‏ 
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وفي الخبر عن كعب الأحبار» قال: إِنَّ لله ملكا يقال له: صَئْدَفايِيلُ» البحارٌ كلّها 


في نقرةٍ إبهامه. ذكره أبو نعيم”''' عن ثور بن يزيد» عن خالد بن مَعْدانَ عن كعب. 


.۸۲ /١ القراءات الشاذة لابن خالويه ص0 »؛ والمحتسب‎ )١( 

زفق في (د): به» وفي (ظ): منهم. 

 )۳(‏ قوله: وهذا أولى» ليس في (ظ). 

.)۲۳۰۷( قطعة من حديث أنس رضي الله عنه» أخرجه أحمد (151745)» والبخاري 207771 ومسلم‎ (١ 

(5) في (ظ): والبحر المالح. ٠‏ 

(5) ابن رَباح» كان مكائباً» مدح عبد العزيز بنَ مروان» فوصلهء واشترى ولاءه» الشعر والشعراء /١‏ ١٠٠٤ء‏ 
والبيت في ديوانه ص٦٦‏ . 

(۷) في النسخ: البحرء والمثبت من مجمل اللغة ١117/١‏ (بحر) والكلام منه. 

(۸) عبد الله بن سعيد بن آبان» أبو محمد» كان حافظاً للشعر والأخبار وأيام العرب» ذكره الرّبيدي في 
الطبقة الثالثة من اللغويين الكوفيين» طبقات النحويين واللغويين ص۹۳٠.‏ 

(9) هو مرض يصيب الرئة» يُهزل صاحبه ويُضنيه ويقتله. المعجم الوسيط. 

)٠١(‏ في (د) و(ظ): ضحوة. 

)۱١(‏ مجمل اللغة ٠١۷/١‏ (بحر) دون قوله : مكشوفاً. 

)١5(‏ في الحلية 28/5 وفيه: «صند يائيل». وأخرجه أبو الشيخ في العظمة (۳۳۲) - ومن طريقه أبو نعيم في 
الحلية 5١/1‏ بنحوه من قول شهر بن حوشب» والخبر من الإسرائيليات. 


سورة البقرة : الآية ٠١‏ ۹۱ 


قولّه تعالى: بك أي: أخرجناكم منه» يقالٌ: نجوتٌ من كذا تجا 
ممدودٌ» ونجاة» مقصور. والصّدقٌ مَنجاةٌ. وأنجَيتُ غيري ونَجيتُه » وفُرئ بهما: ولذ 
ل by‏ ءال َو يقال: عرق في الماء غَرَقاً» فهو عرق ارق 
أيضاًء ومنه قول أبي ال 
من بين مقتولٍ وطافي غارق 0( 
وأْرَقه غيره وغَرّقّهء فهو مرق وغَرِيقٌ. ولجامُ مُعْرّقُ انگ أي : مُحَلّى. 
والتّعْرِيقُ: القَّتَلّء قال الأعشى: 
الاليْت قا له الوا 
ذلك ا الال كان تق المولة في ماء لای م القَحط» ذكراً كان أو 
أنثى حتی يموت» ثم جُعِلَ كل قتلٍ تغريقاً» ومنه قول ذي الرّمّة : 
إذا غَرقث أرباضهاثِني بحرو بِتَيْهاء لم تُصبح رَؤُوماً سَلُوبُها(» 
الأزياضٌ: الجبال. والبَكرةٌ: الناقةٌ المَييّة يها : بطنها الثاني» وإنما لم تعطف 
على ولدها لما لحقّها من التعب"“. 


)١(‏ الصحاح: (نجا)ء وفيه: (فاليوم تُنجّيك) بدل: «وإذ نجيناكم؟» «فأنجيناكم؟ فذكر المصنف مثالاً في 
موضعين. |2 : 
)¥( ديوانه ص٤٤۱‏ » والصحاح: (غرق)» وصدره: 
فأصبحو افي الماء والخنادق 
زفرف ديوانه ص٣۰۱۳‏ وصدره: 
TM ESE‏ 
E EN E RS HT (0)‏ 
قوله: تيهاء: أي أرض واسعة. لا جبال فيها ولا أعلام» ورؤوم» أي : عطوف» ولوت أي : : مات 
ولدهاء أو ألقته لغير تمامء كذا في معجم متن اللغة. قال الأصمعي في شرح البيت: المعنى إذا حرم 
الحَقَّبٌ (أي: الحَبْل)» غَرِقٌ هذا في بطنها في ماء الولد حتى يموت. .. أي : هذه الناقة التي سُلِبت 
ْ ولدّها لا ترأم ولدها. 
(5). الكلام السالف من قوله: غرق في الماء غرقاً. في الصحاح (غرق). 


۹۲ سورة البقرة : الآية ٠١‏ 


القول في اختلاف العلماء في كيفيّة إنجاء بني إسرائيل 


فذكر الطبريٌ”" أن موسى عليه السلام أوحي إليه أن يَسْرِيَ من مصرّ ببني 
إسرائيل» فأمرّهم موسى أن يُستعيرُوا الْحَلِىَ والمتاعَ من القِبْطء وأحَل الله ذلك لبني 
إسرائيل» فسَرَى بهم موسى من أول الليل» غلم فرعونٌ» فقال: لا يتبعهم أحدٌ حتى 
نَصِيحَ الدَيّكة» فلم يَصِحْ تلك الليلةً بمصرٌ ديك وأمات الله تلك”" الليلةً كثيراً من 
أبناء القِبْطء فاشتغلوا في الدَّفْنَء وخرجوا في الأتباع مُشْرِقِينء كما قال تعالى: 
طبهم شري [الشعراء: »]٦١‏ وذهبّ موسى إلى ناحيةٍ البحر حتى بَلَمّهه وكانت 
عِذَةُ بني إسرائيل نَيَّاً على ست مئة ألف» وكانت عِذَّةٌ فرعونَ ألف ألفٍ ومتتي ألف. 

وقيل : إن فرعون انمه في ألفٍ آلف حصان سوى الإناث”" 

وقيل : دحل إسرائيل - وهو يعقوبٌ عليه السلام ‏ مصرٌ في ستة وسبعين نَفْساً من 
ولده وولدٍ ولده» فأنمى الله عددّهم وبارك في ذَرَيّته حتى حرجو إلى البحر يوم 
فرعونٌ» وهم ست مئة آلف من المُقالة سوى الشيوخ والذرَية ل 

E e‏ حِدّتنا شسَابة بن راء غن 
يونس بن أبي إسحاق» عن آبي إسحاق» عن عَمرو بنِ مَيْمون» عن عبد الله بن مسعود 
أن موسى عليه السلام حين أَسْرّى ببني إسرائيل › بَلْعّ فرعونَ» فام رشاء فف ثم 
قال: لا واش لا يُفْرَعٌ من سَلْخْها حتى يجتمعَ لي ست مئة ألف من القِبْط. قال: 
فانطلىَ موسى حتى انتهى إلى البحرء فقال له: افْرّقُه فقال له البحر: لقد 
استكثرت”' يا موسى! وهل فَرَقْتُ لأحدٍ من ولد آم فأفْرٌقٌ لك؟! قال: ومع موسى 
)۱( تفسير الطبري /١‏ 10۸-10۷ 03351-570 2571-5170 ونقله المصنف عنه بواسطة المحرر الوجيز .٠١١ /١‏ 
(؟) في (د): في تلك. 
(۳) أخرجه الطبري ٦٥۹-10۸/۱‏ من قول ابن عباس. 
)٤(‏ أخرجه بنحوه الطبري في تفسيره ۱۲/ ۳۱۳-۳۱۲ من قول ابن مسعود وعبد الله بن شداد رضي الله 

عنهماء وأورده الترمذي في نوادر الأصول ص 2.٠٠١‏ وعنه نقل المصنف. 


(0) المصئّف .059-618/1١‏ 
زفق في (د) و(ظ) و(م): استكبرت» والمثبت من (ز)» وهو الموافق لما في مصنف ابن أبي شيبة 


سورة البقرة : الآية ٠١‏ ۹۳ 


رع على ر فال تقال لد ذلك الرجن : ابن اننظ يكن ل افالن ها 
ارت إلا بهذا الوجوء قال : فَأَمْحَمَ فرسّهء فسَبّح به فَخِرجَ» فقال: أين أُمِرْتٌ يا نبيّ 
الله؟ قال: ما أُمِرْتٌ إلا بهذا الوجهء قال: والله ما كَذَّبِتَ ولا كُذْبِتَء ثم اقتحمَ 
الانة ف به 038 شرع فال أبن أوزكيا نين :ال فال عا أيزّت إلا بهذا 
الوجوء قال: والله ما كَذَّبِتَ ولا كُذْبْتَء قال: فأؤحى الله إليه: «أن أضرب بعصاك 
ار فضربه موسى بعصاءء «فانفاق كان كل فرق كالطور الْمَظِيم» [الشعراء: 3]» 
فكان فيه اثنا عَشَّرٌ رقا لاني عَشَرَ سِبْطاًء لكل سِبْط طريقٌ يتراءَؤن» وذلك أنَّ 
أطواد الماء صارٌ فيها طيقاناً وشَّبابِيِكَ يَرَى منها بعضّهم بعضا"» فلما خرجَ أصحابُ 
موسى وقاء”؟) أصحابٌ فرعون» التقى”*' البحرٌ عليهم فأغرقّهم. 

ويّذكرُ أنّ البحرٌ هو بحر القُلْدُم”"2» وأن الرجلّ الذي كان مع موسى على الفرس 
هو فتاه يوشّعٌ بن نُونء وأن الله تعالى أوحى إلى البحر أن انْفْرِقُ لموسى إذا ضربَكَ» 
فبات البحرٌ تلك اليل يضطربٌ» فحين أصبحٌ ضربَ موسى البحرّء وكتاه أبا خالد. 
ذكره ابنْ أبي شَيبة أيضا”". 

وقد أكثرٌ المفسّرون فى قصص هذا المعنى» وما ذكرناه كافيء وسيأتي في سورة 
نوالا رباد بيان إن كنَاء الله تال 0 

فضا 

ذَكرَّ الله تعالى الإنجاء والإغراقٌ» ولم يَذكر اليومَ الذي كان ذلك فيه. 


)غ0( في (م): حتى. 

(؟) في المصنف: طريقا. 

(۳) قوله: وذلك أن أطواد الماء صار فيها... ليس في رواية مصنف ابن أبي شيبة. 

() في (د): وأآقام» وفي مصنف ابن أبي شيبة» وتام وهو الأشبه» ففي رواية الطبري ٠٥۸/١‏ : حتى إذا 
تتاموا فيه أطبقه الله عليهم. 

(5) اختلف لفظ الكلمة في النسخ» فوقع في (د): انتظم» وفي (ز): التطء وفي (ظ): الشط اكتط (كذا)ء 
وفي (م): التطم» والمثبت من مصنف ابن أبي شيبة» والخبر منه. 

(7) يعني : البحر الأحمر. 

.٥۲۷/١١ المصنف‎ )۷( 

(۸) عندقوله تعالى: ظوَجوَرْيا ببَيَ إشويل. . . » [يونس: »]۹٠‏ وقوله: ورتا إل موتع. . . 2# 
[الشعراء: ]٥١‏ وما يعدها. 


۹4 سورة البقرة : الآية ٠١‏ 


فروى مسلم”"' عن ابن عباس أنَّ رسول الله ية قم المدينةًء فوجد اليهود صياماً 
يوم عاشوراءًء فقال لهم رسول الله يةِ: «ما هذا اليومٌ الذي تَصُوموئّه؟» فقالوا: هذا 
يوم عظيمٌ» أنجى الله فيه موسى وقومّهء وعَرَّقَ فرعو وقومّه» فصامّه موسى شكراًء 
فنحن نصومّه. فقال رسول الله يَكِ: «فنحن أحقٌ وأؤلى بموسى منكم». فصامّه رسولٌ 


الله ية وأمرّ بصيامه. 
وأخرجه البخاري”'' أيضاً عن ابن عباس» وأنَّ النبئ ية قال لأصحابه: «أنثّم 
ٌ 1 .راع «م) 
أحی بموسى منهم» فصُومُوه ''. 


مسألة : 

ظاهرٌ هذه الأحاديثِ يدل على أن النبئ ية إنّما صامَ عاشوراء» وأمرٌ بصيامه 
اقتداءً بموسى عليه السلام على ما أخبرّه به اليهودٌء وليس كذلكء لما روته عائشةٌ 
رضي الله عنها قالت: كان يوم عاشوراءَ تصومّه قريشٌ في الجاهلية» وكان رسول الله 
كه يصومّه في الجاهلية» فلما قَدِمَ المدينةَ صامّه» وأمَرٌ بصيامه» فلما فُرضّ رمضانٌ» 
ترك صيامٌَ يوم عاشوراء» فمن شاء صامّهء ومن شاءَ ترگه. أخرجه البخاري 

: (o) 

ومسلم . 

فإن قبل : يَحتمل أن تكون قريشٌ صامَنّه بإخبارٍ اليهود لها؛ لأنهم كانوا يسمعون 
منهم ؛ لأنهم كانوا عندّهم أهل علم» فصامّه النبيٌُ عليه السلام كذلك في الجاهلية» 
أي : بمكة» فلمًا قَدِمّ المدينةء ووجد اليهود يصوموته. قال : انحن اج وأؤلى 
بموسی منکم. فصامه اتباعاً لموسى» وام تضاف أي : أوجَبّه وأكّد أمرّى» حتى 
كانوا يصرّموته الصغار. 
.)١(‏ صحيح مسلم (۱۱۳۰): (۱۲۷)» وهو في المسند (51145). 
زفق صحيح البخاري .)٤1۸۰(‏ 
(f)‏ في (د) و(م): فصوموا. 
)€( في (ظ): أفطره. 


(6): صحيح البخاري )°( وصحيح مسلم »)۱۱۲١(‏ وهو في المسند .)۲٤٠١١١(‏ وانظر المفهم 
۳ - 197. 


سورة البقرة : الآية ٠١‏ 40 


قلنا : هذه شبهة من قال : إن النبيّ َك لعلّه كان متعبّداً بشريعة موسى» وليس كذلك» 
على ما يأتي بيانّه في «الأنعام»» عند قوله تعالى : هدم أده [الآية: .]4١‏ 

مسألة : 

اختّلت في يوم عاشوراء : هل هو التاسع من المحرّم أو العاشر؟ فذهبَ الشافعىٌ 
إلى أنه التاسعٌ» لحديث الحَكم بن الأعرج”'" قال: انتهيثٌُ إلى ابن عباس رضي الله 
عنهما وهو مُتَوَسْدٌ رداةه في زمزم » فقلتٌ له : أخبرني عن صوم عاشوراء» فقال: إذا 
رأيتَ هلال المحرّم» فاغدُدْ وأضبخ يوم التاسع صائماً. فقلتٌ : هكذا كان محمد کا 
يصومه؟ قال : نعم. خر جه مسا 

وذهب سعيدٌ بن المُسيّب والحسنٌ البصري ومالك وجماعة من السَّلّف إلى أنه 
العا 

7 


وذكر الترمذي“ حديث الحَكمء ولم يَصِفْه بصحة ولا حشنء ثم أردَفّه: 
حدثنا”” قُتيبةٌء حدثنا عبدُ الوارث» عن يونس» عن الحسن» عن ابن عباس قال: أمرٌ 
رسول الله يك بصوم يوم عاشوراء يوم العاشر. قال أبو عيسى: حديتٌ ابن عباس 
حديثٌ حسنٌ صحيح. قال الترمذي: وروي عن ابن عباس أنه قال: صوموا التاسعَ 
والعاشرء وخالفوا اليهود". وبهذا الحديث يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. 

قال غيرٌه: وقولٌ ابن عباس للسائل : : فاعْدُدْ وأصبح يوم التاسع صائماً» ليس فيه 
هليل على ترك صو العاشر» بل وَعَدَ أن يصومٌ التاسعَ مضافاً إلى العاشرء قالوا: 
فصيامُ اليومين جَمُعٌ بين الأحاديث. 

وقولٌ ابن عباس للحَكُم لما قال له: هكذا كان محمد ية يصومه؟ قال: نعم. 
)١(‏ ابن عبد الله بن إسحاق» البصري» ونّقه الإمام أحمدء تهذيب الكمال .٠١١/۷‏ 
فق صحيح مسلم (۱۱۳۳)› وهو في المسند (۳(. 


زفرف المفهم ؟/7 2199 ١‏ وإكمال المعلم 1/5 
)٤(‏ سد سنن الترمذي )۷٥٤(‏ و(7/50). 


(0) في (م): أنبأنا (في الموضعين). 
(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٠۲۸۷ /٤‏ وفي شعب الإيمان ۳/ 14" E e‏ 


45 سورة البقرة : الآية 6٠‏ 


معناه: أَنْ لو عاشَ» وإلاء فما كان النبئٌ بي صا التاسع قطء يِبِيْنْه ما خرّجه 
ابن ماجه في اسننه) ومسلم في اوا 

بي : «لثن بَقِيتُ إلى قابل» لأصُومَنَ اليوم التاسع». 

فضيلة : 

روى أبو قتادةً أنَّ النبيّ ية قال: «صيامٌ يوم عاشوراء؛ أَحْتَّسِبُ على الله أن يُكَفْرَ 
السنةً التي قبلّه». أخرجه مسلم والترمذي 1 > وقال : لا نعلم في شيء من الروايات 
أنه قال في صيام” " يوم عاشوراء: كمّارةٌ سنةء إلا في حديث أبي قتادة. 

قوله تعالى : وار نطود جملة في موضع الحال» ومعناه: بأبصاركم» 

فيقال: إن آل فرعونٌ طَمَوْا على الماء» فنظروا إليهم يَعْرقون» وإلى أنفسهم يَنْجَونء 
قفي هذا أعظمٌ الينّة. 

وقد قيل: إنهم أخرجوا لهم حتى رَأَؤْهم: فهذه مِنْةٌ بعد مِنّة. وقيل: المعنى 
«وآسْر تفل 2 تنظروة» أي : : ببصائركم للاعتبار؛ ل 
بالأبصار. وقيل : المعنى: وأنتم بال س نظ لو تلو كنا فول ااا 
بمرأى ومَسمَع› أي : حال تراه وتسمعه إن EE‏ وهذا القولٌ والأو ل أشبَه 
بأحوال بني إسرائيل؛ لتوالي عدم الاعتبارٍ فيما صَدرٌ من بني إسرائيل بعد خروجهم 
من البحرء وذلك أن الله تعالى لما أنجاهم وعَرَّقَ عدرّهمء قالوا: يا موسى إن قلوبَنا 
لا تطمئنٌ أن فرعون قد غَرقَء حتى أمر الله البحرّ» فلمَظه» فنظروا إليه“. 


عن ابن عباس » قال: قال رسول الله 


(0)2 


)١(‏ صحيح مسلم (۱۱۳۲): (۱۳۲)» وسئن ابن ماجه »)۱۷۳١(‏ وهو في المسند .)۱۹۷١(‏ قال أبو العباس 
القرطبي في المفهم / ۱۹٤‏ : ظاهره أنه كان عزم على أن يصوم التاسع بدل العاشر» وهذا هو الذي 
فهمه ابن عبّاس» حتى قال للذي سأله عن يوم عاشوراء: إذا رأيتَ هلالَ المحرّم» فاعدّدْ وأصبخ يوم 
التاسع صائماء وبهذا تمسك من رآه التاسع. 

(۲) صحيح مسلم 2))١935( :)١١77(‏ وسنن الترمذي (9/67): وهو في المسند .)5191١1/(‏ 

(۳) في (م): أنه قال: صيام. 

(5) المحرر الوجيز .١57/١‏ 

(5) في (ظ): وهذا القول أشبه. 

.٠١١ نوادر الأصول ص‎ )١( 


سورة البقرة : الآية ٠١‏ ۹۷ 


ذكر أبو بكر بن أبي شيبة» عن قَيْس بن عاد أنَّ بني إسرائيل قالت: ما مات 
فرعونٌ» وما كان ليموت أبداً! قال: فلما أن(" سمع الله تكذيبّهم نيه عليه السلام» 
ركى تداغان سال الخر كانه ثور حمر يرادا بو إسراتيل فلم اطا وا وبوا من 
ا ا ا ب بي 

على أصنام لهم قال موی أجَمَل اا إلا گنا ل اله 4 [الأعراف: ۱۳۸] حتى 
زجرهم موسى وقال :عي او يڪم لها وَهْوَ مَتَّلَكْمْ عل التكّيرت» 
[الأعراف: ]٠٠١‏ أي: عالّمي زمانههم”". ثم أَمَرَهم أن يسيروا | إلى الأرض المُقدّسة 
التي كانت مساكنّ آبائهم»› ويتطهّروا من أرض فرعون» وكانت الأرض المقدسة في 
أيدي الجبّارين قد عَلبُوا عليهاء فاحتاجوا إلى دَفعهم عنها بالقتال» فقالوا: أتريدٌ أن 
تجعأنا لُحمَةٌ للجبارين؟! فلو أ أنكٌ ترکتنا في يد فرعونٌ كان خيراً لناء قال: يمور 
أدخلوا الرس المقَدَّسَةَ اى کب ١‏ نه لَك »إلى قوله: فۆگوڈوت » [المائدة 21] ختى 
دعا عليهم؛ وسَمّاهم فاسقين» فبقُوا في اليد أربعين سنة عقوبء ثم رَحَمَّهُم؛ > فمل 
عليهم بالسَّلوَى وبالعّمام على ما يأتي بيان “» ثم سار موسى إلى طورِ سَيْناء ليجيئهم 
بالتوراة» فانَّكَذُوا العجل» على ما يأتي بيانه» ثم قيل لهم: قد وصلتّم إلى بيتِ 
المَفْيِسء فادحُلوا البابَ سجّداً وقولوا: حِطّة على ما يأتي. 

وكان موسى عليه السلام شديدٌ الحياء سِتَّيراً» فقالوا: إنه آدَرُء فلما اغتسلّ وضع 
على o‏ بّه» فعدا الحجر بثوبه إلى مجالس ۽ 0 
ريا وهو يقول : يا حجر ثوبي! فذلك قوله تزالى : واا اين اميا لا کی اا م 
اد موی مب َه يسا َالْوا4[الأحزاب : ٩‏ على ما يأتي بيانُه". 


.٠١١ والكلام منه إلى قوله : يتراءاه بنو إسرائيل » وتتمته من نوادر الأصول ص‎ ٠٥۲۸-٠۲۷ /۱١ المصئئف‎ )١( 
في (ز) و(ظ): فلم يَعْدُ أن.‎ )۲( 

(۳) في (ز) و(ظ) و(م): زمانهء والمثبت من (د)» وهو الموافق لنوادر الأصول. 

114-11۷/۲ )4( 

(5) في الآية الآتية. 

.16/۲ )» 

(۷) في تفسير الآية المذكورة» والحديث آخرجه أحمد (۸۱۷۳)» والبخاري (۲۷۸)» ومسلم (۳۳۹) من 


حديث أبي هريرة رضي الله عله. 


۹۸ سورة البقرة : الآية 1ه 


ثم لما مات هارونُ قالوا له: أن قتلتَ هارونَ وحسدلّه» حتى نزلتٍ الملائكة 
٠‏ بسريره وهارون ميّتّ عليه» وسيأتي في المائرة“ 
ثم سألوه أن يعلّموا آيةَ في قُبول قربانهم؛ فجَعلت نار تجيء من السماء فتقبّل 
فُرباتهم» ثم سألوه أن بِيّنْ لنا كمَّاراتٍِ ذنوبنا في الدنياء فكان مَنْ أذْنّبَ ذنباً أصبح 
على" بابه مكتوبٌ: عملت كذاء وكمّارئُه قطعٌ عضو من أعضائك» يسميه له» ومن 
أصابّه بَولٌ لم يَظِهُر حتى يَقرضّه ويُزِيلَ جلدّته من بدنه» ثم بدّلوا التوراةً» وافترّوا 
على الله» وكتبوا بأيديهم» واشتئّروا به عَرَضاً» ثم صار أمرُهم إلى أن قتلُوا أنبياءهم 
ورُسُلَهِمء فهذه معاملتّهم مع ربّهم. وسيرتهم في دينهم وسوء أخلاقهه”". وسيأتي 
بيان كل فصل من هذه الفصول مستوفى في موضعه إن شاء الله تعالى. 
وقال الطبري“ : وفي E‏ هذه الات 
التي لم تكن من علم” “ العرب» ولا وقعَت إلا في حى" بني إسرائيل؛ دلیلٌ واضحٌ 
عند بني إسرائيل قائم عليهم بنبوّة فحمدٍ 45 
قوله تعالى: ولذ وعدت موسو بن ليلة ثم اذم لجل من بَمَدوء َنب 
یرت @)4 
فيه ست مسائل : 
الأولى: قوله تعالى : «وَإِدْ وَعَذَنا مومع أربعين يد4 قرا انو قفوو غاا ب 
الف راشان ألو حه ررخضف وا تعر روعي نال ن السواعدة إا 


() في تفسير قوله تعالى: طِثَالَ فاا غرم َك [الآية: [٦‏ 

(؟) في نوادر الأصول ص ٠١7‏ : وعلى. 

)۳( تادر الأصول ص !1 DE‏ 

.٠٤١/١ وقد نقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز‎ ۲٤١ /۲ في تفسيره‎ )٤( 

() في (ظ): عادة. 

(7) في المحرر الوجيز: خفي علمء بدل: حق 

e (۷) 

(۸) قال أبو حيان في البحر :۱۹۹4/١‏ لا وجه لترجيح إحدى القراءتين على الأخرى؛ لأن كلا منهما 
متواتر» فهما في الصحة على حدٌ سواء. 


سورة البقرة : الآية ١‏ © ۹۹ 


تكونُ من البشرء فأما الله جل وعرَ؛ فإنما هو المنفردُ بالوعد والوعيد» على هذا 
وجدنا القرآنَ» كقوله عر وجل : وڪم وَعْدَ الى [إبراهيم: ۲۲]ء وقوله: وعد 
اه ال “مثوأ میک وصياواأ للحت [النور: »]٠١‏ وقوله: ود يدك آله إِحْدَى 
الطابفین اما کک [الأنفال: ۷)'. 

ذال مک واا ان طا ال :فيه وعد مو الله عالق لري ولي 
ST‏ فوجَبَ حملّه على الواحد لظاهر النش”) لأ“ الفعلَ مضاف 
إلى الله تعالى وحده» وهي قراءةٌ الحَسَن وأبي رجاء وأبي جعف د © وشَْبة وعيسى بن 
٠‏ عُمر ٠‏ وبه قرأ قتادةٌ وابنُ أبي إسحاق. قال أبو حاتم: قراءةٌ العامة عندنا: «وَعَذْنا» 
بغير ألفٍ؛ لأنَّ المواعدة أكثرُ ما تكون بين المخلوقين والمتكافئين؛ كل واحَدٍ منهما 
يَعِدُ صاحبه. 

قال الجوهري : الميعادٌ: المُواعدةٌ» والوقت» والموضع. 

قال: مكين" : المُواعدةٌ أصلّها من اثنين» وقد تأتي المُفاعلةٌ من واحدٍ في كلام 
العرب» قالوا: طارقتٌ التّعلَّء وداوَيْتٌ العليل» وعاَبْتٌ اللصّء والفعل من واحدٍء 
فيكون لفظ المُواعدةٍ من الله خاصَّةَ لموسی» كمعنى «وعدنا»» فتكونٌ القراءتان بمعتى 
واحد. والاختيارٌ «واعدنا» بالألف» لأنه بمعنى «وَعَدْنا» في أحد معنييه» ولأنه لا بد 
لموسى من وعدء أو قُبولٍ يقومٌ مَقَامٌ الوعد» فتصح المفاعلة. 

قال النحاس”'': وقراءةٌ «واعدنا» بالألف أجودٌ وأحسنٌ» وهي قراءءةٌ مجاه 


.۲۲٤- ۲۲۳/۱ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) الكشف عن وجوه القراءات ۲۳۹/۱. 

(۳) في (ز): حمله على ظاهر النص. 

)٤(‏ في النسخ الخطية و(م): أن» والمثبت من الكشف عن وجوه القراءات. 

)0( يزيد بن القعقاع المدني» وهو من العشرة. 

(7) ابن نصاح بن سرجس» مقرئ المدينة مع أبي جعفر وقاضيهاء ومولى أم سلمة» وهو أول من ألف في 
الوقوف» وكتابه مشهور» توفي سنة (۱۳۰ه). طبقات القراء 1559/1 7370. 

(۷) الهمدانيء الكوفي القارئ» كان مقرئ آهل الكوفة بعد حمزة» قال الثوري: أدركت الكوفة وما بها 
أحد أقرأ من عيسى الهمدانى. توفى سنة (157ه). معرفة القراء الكبار .۲۷٠ /١‏ 

(۸) الكشف عن وجوه القراءات 0 

(9) إعراب القرآن .174/1١‏ 


لل سورة البقرة : الآية ٠٥١‏ 


والأعرج وابن كثير ونافع والأعمش وحمزةً والكسائي» وليس قوله عز وجل : ويد 
لَه أ موأ ینک يلوا لحت من هذا في شيء؛ لأن وعد شرع إنما هو من 
باب المُوافاة» وليس هذا من باب الوعد والوعيد في شيء» وإنما هو من قولك: 
موعدّك يوم الجمعة» وموعدُك موضعٌ كذاء والفصيح في هذا أن يقال: واعدثه. 

قال أبو إسحاق الزجّاج”" : «واعَدْنا» هاهنا بالألف جيِّدٌء لأنالطاعة في القَبول 


بمنزلة المُواعدة؛ فينّ الله جل وعرَّ وَعْدَء ومن موسى قَبولٌ واتباعٌ يجري مجرى المُواعدة. 


قال ابن عطية”": ورجّح أبو عُبيدا'' «وَعَدْناك؛ ولیس بصحيحء لأن قبول موسى 


لوعدٍ الله والتزامّه» وارتقابه» يشبه المواعدة. 

الثانية: قوله تعالى : #مرسىح» «موسی» اسم أعجميٌ: لا ينصرفء للعجمة 
والتعريف. والقبظ ‏ على ما يُروى ‏ يقولون للماء: موء وللشجر: سا فلما وُجد 
موسى في التابوت عند ماء وشجرء سمي : موسى”" . 

قال السّدّيُ: لما خافت عليه أَمّه جعلته في التابوت» وألقته في اليّمّ كما أوحى 
الله إليهاء فألقته في اليّمْ بين أشجار عند بِيتٍِ فرعون» فخرجٌ جُواري آسية امرأةٍ 
فرعون يغتسانَ» فوجَذّه» فَسَمْيَ باسم المكان”". وذكر الماش وغيره: أن اسم الذي 
الت يل (^ ا 


: ابن كثير ونافع وحمزة والكسائي : من القراء السبعة» ووافقهم على قراءة: «واعدنا» من السبعة أيضاً‎ )١( 
. 7 ابن عامرء وعاصم. انظر السبعة ص ٤١٠٠ء والتيسير ص‎ 

(۲) معاني القرآن ۱۳۳/۱. 

(۳) المحرر الوجيز .٠٤١/١‏ 

() في (م): أبو عبيدة» وهو خطأ. 

(5) في (ز) و(م): شاء بالمعجمة» وفي القاموس: ساء بالمهملة. قال الزبيدي في تاج العروس: هكذا في 
سائر النسخ (يعني بالمهملة في نسخ القاموس)؛ وقال ابن الجواليقي : هو بالشين المعجمة. 

() المحرر الوجيز .157/١‏ وقال ابن منظور في اللسان (موسى): قيل: هو بالعبرانية موسى» ومعناه 
الجذب» لأنه جذب من الماء. 

(۷) النكت والعيون »١٠٠١ /١‏ وفيه: فألقاه بين أشجارء بدل: فألقته في اليم بين أشجار. 

(۸) في (د) و(ز) و(م): التقطتهء والمثبت من (ظ). 

(9) في (ظ): تهاموت. 


سورة البقرة : الآية ١٠١١ ٥١‏ 


قال ابن إسحاق: وموسى هو موسى بنْ عمران بن يصهر بن قاهث بن لاوي بن 
يعقوب إسرائيل الله بن إسحاق بن إبراهيم عليه“ السلام”". 


الثالثة: قوله تعالى : ربع ْلَه «أربعين» نْصِبَ على المفعول الثاني» وفي 


D2. ٠. 


5 م وكسوم م 4 1 
قال: رسكل الْقَرْيَة»# [يوسف: ۸۲]. والأربعون كلها داخلة في الميعاد. 

والأربعون في قول أكثر المفسرين : ذو القّغدة» وعَشر من ذي الحجة, 
وكان ذلك بعد أن جاور البح وسأله قومّه أن يأتيّهم بكتاب من عند الله» فخرج إلى 
0 ر 7 27 0 
الطور في سبعين من خيار بني إسرائيل» وصَعِدوا الجبل» وواعّدهم إلى تمام أربعين 
قله فعذوا ا د الف ون عقر يرما ورين ليل و فا1 قن أخلننا 
موعدٌة»فاتخذوا لعجل + وقال له الامرى :هذا إلهكم,وإلة موسي فاطماثوا إلى 
قوله» ونهاهم هارون وقال: قوم إِنَّمَا فينم بي وَإنَّ رکم امن اعون وأطِيعواأ 
A7 ۴‏ 20 رص 2 ا ي ص ى 75 0 عي 
مر €9 الوا لن م مید علکفیں حى بیع لينا موی [طه: ]4١- 4٠‏ فلم يتّبع هارون 
ولم يُطعْه في ترك عبادة العجل إلا اثنا عشر ألفاً فيما روي في الخبرء وتهافتٌ في 
عبادته سائرٌهم» وهم أكثرٌ من ألفي ألف» فلما رجََ موسى ووججدّهم على ذلك" 
الحال» ألقى الألواح» فرفع من جملتها ستةٌ أجزاءء وبقى جزء واحل وهو الحلال 
والحرام وما يحتاجون» وأحرقٌ العجل» وذْراه في البحرء فشربوا واف عدا 

2 0 30 و م ر se‏ 5 كل و 

للعجل› فظهرت على شفاههم صهرة وورمت بطونهم. فتابوا » ولم تقبل توبتهم دون 
أن يَقمّلوا أنفسهم» فذلك قوله تعالى: توا إل باريكم فقتو اشكر [البقرة: 04]. 
فقاموا بالخناجر والسّيوف بعضّهم إلى بعض» من لذن طلوع الشمس إلى ارتفاع 
الضحى» فقتل بعضهم بعضاًء لا يَسألُ والدّ عن ولده» ولا ولد عن والده» ولا أخْ 
)000( في (م): عليه. 
(۲) تفسير الطبري ٠٦٦٦/١‏ والنكت والعيون /١‏ ١٠۲٠ء‏ والمحرر الوجيز .٠٤١/١‏ 
(۳) معاني القرآن 2574/١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس 754/١‏ . 
زفق في (م): وعشرة. 


.1 1/١ الكت والعيون ۰/1 والمحرر الوجيز‎ )٥( 
قف في (م): تلك.‎ 


۰۲ ۰ سورة البقرة : الآية 6*١‏ 


حتى ع موسى إلى الله صارخاً: يا ربّاهء قد قَنِيَث 'بنو إسرائيل! فرّحِمَهم اش 
2 ۰ فسا | lor a‏ ب سه شاه 5 زفق 
وجاد عليهم بفضله؛ فقبل توبة مَنْ بَقَىّء وجعل مَنْ فيل في الشهداء”"» على ما 
5 إفرى 
بان 
ا 9 9 5 2 0 
الرابعة: إن قيل: لِم حص الليالي بالذكر دون الأيام؟ قيل له: لأن الليلة أسبق 
من اليوم» فهي قبلّه في الرّتبة» ولذلك وقَمَ بها التاريحٌ» فالليالي أوَلُ الشهورء 
؟ ب رسي 2 
والايام تبع لها 0 
الخامسة: قال النقّاش: في هذه الآية إشارةٌ إلى صِلَةٍ الصّوم؛ لأنه تعالى لو ذگر 
الأيام لأمكن أن يُعتَقدَ أنه كان يُفطِر بالليل» فلما نص على الليالي اقتضت قرَّة الكلام 
أنه عليه السلام واصَلَ أربعينَ يوماً بلياليها“. 
قال ابن عطية": سمعتُ أبي”" يقول: سمعتُ الشيم الزاهد الإمام الواعظ 
أبا المَضْل الجوهري”" رحمه الله يَظ النامسَ فى الخلوة بالله» والدُنرٌ منه فى الصلاة 
ونبحوه» وأن ذلك يَشعَل عن كل طعام وشراب» ويقول: أين حال موسى في القُرب 
٠. 5 4 0‏ اسم 5 0 ا 3 5 5 
من الله» ووصل”"' ثمانينَ من الدّهر من قوله حين سار إلى الحُضِر لفتاه في بعض 
يوم :- «إءائنا غداءتا [الكهف : 37]. 1 
)١‏ في (د): آفنیت. 
(؟) نوادر الأصول ص .٠١١‏ 
(۳) 11°/۲. 
(6) النكت والعيون ٠٠١ /١‏ والمحرر الوجيز .٠٤١/١‏ 
(6) في المحرر الوجيز ٠١١ /١‏ : أربعين ليلة بأيامها. 
(7) المحرر الوجيز ٠٤١/١‏ . 
0 هو أبو بكر غالب بن عبد الرحمن» ابن عطية الأندلسي» الغرناطي» المالكي» كان حافظاً للحديث 
وطرقه وعلله؛ عارفاً بالرجال» ذاكراً لمتونه ومعانيه» أديباًء شاعراً» أكثر الناس عنه. توفي سنة 
(١51ه)‏ السير 0871/1١69‏ ۔ .٥۸۷‏ 
(4) هو عبد الله بن الحسين المصري» واعظ العصرء كان أبوه من العلماء العاملين» توفي سنة (٠۸٤ه).‏ 


السير ۱۸/ .٤۹٥‏ 
)9( في (م): ووصال. 


سورة البقرة : الآية ٥١‏ 1۹۳ 


قلتٌ: وبهذا استدلٌ علماء الصوفية على الوصال» وأنَّ أفضلّه أربعون يوم . 
وسيأتي الكلامٌ في الوصال في آي الصيام من هذه السورة إن شاء الله تعالى» ويأتي 
في «الأعراف» زيادةٌ أحكام لهذه الآية عند قوله تعالى: ووعد موسى لوبت لا 
1 ان لفن لعجل بيان في كيفيِّتَهٍ وځواره هناك وفي «طه» إن شاء الله 
ال 


e عور‎ 


السادسة: قوله تعالى: م اذم لجل من بدو أي : اتخذتموه إلها من بعد 
موسى. 

وأصل اتّخذتم : الْتَخَذْتمء من الأخذء ووزثه: افتعلتم» سُهّلت الهمزةٌ الثانية 
لامتناع همزتين» فجاء ايتَحُذنّم» فاضطربت الياءٌ في التصريف: جاءت ألا في 
ياَخذٌ وواواً في مُونَخْذء فبُدْلّت بحرفي جَلْدِ ثابتِ من جنس ما بعدّهاء وهي التاءُ 
وأدغمت» ثم اجْيلِيَتْ آلف الوصل للنطق» وقد يُستغنى عنها إذا كان معن الكلام 
التقريرٌء كقوله تعالى : فل أخذم عند أله عَهُدَا» [البقرة: »]۸٠‏ فاستغئّى عن ألفٍ 
الوَصْل بألفٍ التقرير. قال الشاعد9 : ١‏ 


أستخدّتٌ الرَكبٌ عن أشياعهم حبرا أم راجعٌَ القلبّ من أطرابه ظَرَبٌ 


ونحوه في القرآن : اَم الب [مريم: [YA‏ «أصطقٌ ابات [الصافات: 16ل 
مو أسَتَكيرتَ 1 کت [ضص: 76]. 


0 ا‎ : ٤ E 
ومذهبٌ أبي علي الفارسي أن «اتخذتم»» من: تخد لا من اعڌ“.‎ 


َي لوت جملةٌ في موضع الحال. وقد تقدَّم معنى الظلم”* » والحمدُ لله. 


)١(‏ لا اجتهاد في مورد النص» فقد صح النهِيٌ عن الوصال في الصوم؛ وسيفصّل المصتّف الكلامَ فيه (كما 
ذكر) في آي الصيام عند تفسير قوله تعالى: اتن أي مام ِل أل [البقرة: 1817]. 

(۲) عند تفسير قوله تعالى : فارج لَهُمْ جلا جَسَدًا4[الآية: ۸۸]. 

(۳) هو ذو الرمة» والبيت في ديوانه .17/١‏ 00 

(:) الحجة ۲/ ۷۲ وانظر المحرر الوجيز ۱٤۳/١‏ : 

.(0) عند تفسير قوله تعالی : ق ين ألظَلِيينَ» 150/١‏ . 


1۰€ سورة البقرة : الآية ٠۲‏ 


قوله تعالى : جع عر ع ہے 0 َة بَمْدِ َلك آم 5 ES‏ ©4 

NE‏ م َو نگم العفو : عفر الله جل وعرَّ عن خلقه» وقد 
٠ 00‏ بخلاف العُفران» فإنّه لا يكون معه عقوبة البنّة. وکل ا 

ستحَقٌ عقوبة فتكت له فقد عَفِيَ عنه. فَالعَفُو: ا : مَحَوْنا ذنويكم» 
e‏ 

اعرد اا اا الأَكرَء أي : آذهبته. وعفا الشيء: كَثْرٌ. فهو من 


o‏ م2 


الاش ٠‏ ومنه قوله تعالى : لوحو عفواً» [الأعراف : ]4٥‏ . 

الثانية : قولّه تعالى: ظيَنْ بَْدِ ذلك أي: من بعد عبادتكم العجل. 

وسميّ العجلٌ عجلاً لاستعجالهم ا والله أعلم. والعجل : ولد البقرة» 
والعِجّْل مثلّه؛ والجمعٌ الحجاجيل» والأنثى عِجلة. عن أبي الجرًاح“. 

الثالثة: قوله تعالى: لڪ تَنْكرُوت» : كي تشكروا عَفْو الله عنكم. وقد 
تقدّم معنى «لعل»”"©. وأما الشكر؛ فهو في اللغة: الظهورء من قوله: دابّة شَكُور؛ إذا 
ظهر عليها من السّمّن فوق ما تُعْطى من العَلّف60. وحقيقتُه : الثناءً على الإنسان 
بمعروف يُوْلِيگه» كما تقدَّم في الفاتحة”". قال الجوهري: الشكر: الثناء على 


.٠١٤ ينظر اشتقاق أسماء الله ص‎ )١( 

(۲) مجالس ثعلب ص ١۹0٤ء‏ والأضداد للأنباري ص .۸٦‏ 

() أخرجه الطبري 774/١‏ عن أبي العالية قال: إنما سمي العجل لأنهم عجلواء فاتخذوه قبل أن يأتيّهم 
موسى» وردّه ابن عطية في المحرر ١55 /١‏ وقال: ليس هذا القول بشيء؛ وقال ابن عادل الحنبلي في 
اللباب ۲/ :۷١‏ كان العجل موجوداً قبل أن يتخذ بنو إسرائيل العجل. 

(4) الصحاح: (عجل)ء وأبو الجراح» هو العقيلي ذكره القفطي في إنباه الرواة 5/ ٠٠١‏ من الأعراب الذين 
دخلوا الحاضرة. 

(0) عند تفسير قوله تعالى: لملم تود .۳٤۲ ۳٤۱/۱‏ 

() فى كتب اللغة: الشكور من الدواب ما يكفيه العَلَّفكُ القليل» واللفظ الذي أورده المصنف هو في 
الرسالة القشيرية ۳/ 57. 1 


)¥( ل 50 


سورة البقرة : الآية 637 .16 


المحسِن بما أؤْلاكّه من المعروف» يقال EEE‏ وشكرتٌ لف وباللام أفصح. 
والشّكران: خلاف الگفران. وتشكّرتٌ له مثل: شَكَرتٌ ل" . 
وروى الترمذي وأبو داود”" عن أبي هريرة عن النبيّ كل قال: «لا يشكر الله من 
لا يَشْكُرٌ الناس». 
قال الخطابئ : هذا الكلام ينأل على معنيين: 
أحدهما : أنَّ مَن كان من طبعه كُفْرانُ نعمةٍ الناس وتر الشكر لمعروفهم» كان 
من عادته كفرانُ نعمة الله عر وجل وترك الشكر له. 
والوجه الْآخَرُ: أن الله سبحانه لا يقب شُكْرَ العبدِ على إحسانه إليه إذا كان العبدٌ 
الرابعة؛ فى عبارات العلماء فى معنى الشكر ؛ فقال سَّهْل بن عبد الله: الشكر: 
الاجتهاد في بذل الطاعة مع الاجتناب للمعصية في السرٌ والعلانية. 
وقالت فرقة أخرى: اسن وا د ولذلك 
قال تعالى: «#اعَمَلُوا ءال داويد شک [سبأ: ۱۳]؛ فقال داود: كيف أشكرك يا ربّ» 
والشكر نعمةٌ منك؟! قال: الآن قد عرفتني وشکرتني ؛ إذ قد عرفت أن التعرمي 
نعمة. قال: يا رب فأرني فى نمك عليئ. قال: يا داود تتمس» فتنفس ذاود. 
فقال الله تعالى: من يُحصِي هذه النعمة الليلَ والنهار”” . 
وقال موسى عليه السلام : إلهي ''' كيف أشكرك وأصغرٌ نعمة وضعنّها بيدي من 
نعمك لا يجازي بها عملي كله! فأوحى الله إليه: يا موسى الآن شكرتني”" . 
(1) الصحاح (شكر). 
زفق سنن الترمذي »)١965(‏ وسئن أبي داود ))441١(‏ وهو في مسند أحمد (07605. 
(۳) معالم السنن ١١7/4‏ . 
)£( أخرجه بنحوه البيهقي في الشعب (441) من كلام المغيرة بن عقبة» و(4414) من كلام أبي الجلد 
الجوني جيلان بن فروة (أو ابن أبي فروة) قال أبو حاتم فيه كما في الجرح والتعديل ۲/ :٥٤۷‏ صاحب 
كتب التوراة ونحوهاء ونقل توثيقه عن الإمام أحمد بن حنبل. 
(0) أخرجه بنحوه البيهقي في الشعب (777) من كلام أبي أيوب القرشي مولى بني هاشم: 


0) قوله: إلهي» ليس في (م). 
(۷) أخرجه البيهقي في الشعب (515) من كلام أبي الجلد. 


61 سورة البقرة ؛ الآية‎ ْ ١65 


وقال الجنَيْد: حقيقةٌ الشكر العجرٌ عن الشكر”'". وعنه قال : كنت بين يدي 
السّرِي السّقَطيَ”" ألعبٌ وأنا ابنُ سبع سنين» وبين يديه جماعة يتكلمون في الشكرء 
فقال لي : يا غلام ما الشّكر؟ فقلت الام الله بِنِعَمِه. فقال لي : أخشى أن يكون 
حظك من الله لسانّك. قال الجنيد : فلا أزالٌ أبكي على هذه الكلمة التي قالها السَرِيُ ل 


وقال الشبلئ + الشكر: التواضخ» والمحافظة على الحسنات» ومخالفةٌ 
الشهوات» وبذل الطاعات» ومراقبةٌ جبّار الأرض والسماوات. 


وقال .ذو النُون المصرئ أبو القَيْض“: الشكرٌ لمن فوفك بالطاعة» ولنظيرك 
بالمكافأة, ولمن دونك بالإحسان والإفضال. 


قوله تعالى : وول ءَاتَينا موی الكتب ورات مک تدر © 4 
«إذ» اسم للوقت الماضي» و«إذا» اسم للوقت المستقبئل "2 . و«آتينا» : أعطينا. 
وقد تقدَّم جميع هذا" . 
لكاي : التوراة بإجماع من المتأوّلين”*. الت كن الفرقان. فقال المَرّاء 
وفظرب : المخنى: آنينا موسى التوراةً: ولا و ا قال 


)١(‏ ذكره البغوي في التفسير 0١‏ ولم ينسبه. 

)۲( أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد ۷/ .۲٤٥ - ۲٤٤‏ 

(۳) هو السّريُ بن المُعَلس» أبو الحسن البغدادي» صحب معروفاً الكرخيّ». وهو أجل أصحابه» توفي سنة 
(۳ه) وقيل غير ذلك. السير /١١‏ 186. : 

(5) أبو بكر البغدادي» قيل اسمه: ذُلّف بن جحدر» وقيل: جعفر بن يونس» وقيل: شرن ت كان 
حاجباً للموفق» فتاب» ثم صحب الجنيد وغيره» وكان فقيهاً عارفاً بمذهب مالك. توفي سنة (٤۳۸ه).‏ 
السير 7853//18, 

() ثوبان بن إبراهيم» وقيل: فيض بن أحمدء النوبي الإخميمي, الزاهد» توفي سنة (140ه): السير 
CATA‏ 

(0) النكت والعيون .١717/١‏ 

(۷) عند قوله تعالى: وذ قال یلک ليكو ۳۹۱/۱. 

.٠٤٤/١ المحرر الوجيز‎ ٠ )۸( 

(9) معاني القرآن للفراء ۱/ ۰۳۷ وللزجاج 2174/١‏ وإعراب القرآن للنحاس 01١‏ © والمحرر الوجيز 
1 


سورة البقرة : الآية ١ ٠۴‏ 


التحاس”": هذا خطأ في الإعراب والمعنى» أما الإعراتُ: فإن المعطوف على 
الشيء مثله» وعلى هذا القولٍ يكون المعطوف على الشيء خلاقّه. وأما المعنى : فقد 


ر 2 م2 
ده ما دوس رص و 2ے e‏ 


قال تعالى: #ولقد ءابنا مومئ وهنرون الْفْركَانَ؟ [الأنبياء: 18]. قال أبو إسحاقٌ 
الزجًاج": يكون الفرقان هو الكتاب» أعيد ذكرٌه باسمَيْن تأكيداً. وحكي عن 
الفراء"» ومنه قول الشاعر: 
وقَدَّمتِ الأدِيمَ لراهِسَيْهِ وألْمّى قَوْلَّها ان 
وقال آخ ٩‏ : 
ألا حبّذا هِئدٌ وأرضٌ بهاهِئْدٌ ممِئْدٌأتى من دونهاالتَأيُ والبُعْدُ 
فَنَسقّ البُعْدَ على النّأيء والمَيْنَ على الكذب» لاختلاف اللفظين تأكيداً. ومنه 
قول عنترة" : 
حَيِيتَ من طَلَلٍ تَمَادَمَ عهده أقْرَى وأقفرَ بعد آم الهِيْثم 
قال النحاس" : وهذا إنما يجيءٌ في الشعر . 
وأحسنْ ما قيل في هذا قول مجاهد : فرقاً بين الحق والباطل» أي : الذي علّمه إياه. 
وقال ابن زيد: الفرقان: انفراقٌ البحر له حتى صار فِرَّقاً فعبروا. 
وقيل: الفرقان: القَرّج من الكَرْب؛ لأنهم كانوا مُستعبّدين مع القِبْطء ومنه قولّه 
تعالى : #إن تقو أله يحل ل انا [الأنفال: ۲۹] أي : قرا ورا 


.776/١ إعراب القرآن‎ )١( 
. ۱۳٣/۱ معاني القرآن له‎ .)١( 
.۴۷ /۱ معاني القرآن له‎ )۴( 
البيت لعدي بن زيدء وهو في ديوانه صن 187. والراهشان: عرقان في باطن الذراعين. قاله الجوهري:‎ )٤( 
(رهش).‎ 
.۳۹ هو الحطيئة» والبيت في ديوانه ص‎ )٥( 
.١47 في ديوانه ص‎ )1( 
.776/١ إعراب القرآن‎ )۷( 
.1۷۷/١ أخرجه الطبري‎ )۸( 
١44/١ المحرر الوجيز‎ )9( 


٥ 5 سورة البقرة : الآية‎ ٩۸ 


وقيل : إنه الحجة والبيان. قاله ابن بحر" . 


وقيل: الواو صلة» والمعنى : آثينا موسى الكتابٌ الفرقان" والواوٌ قد تزاد في 
النعوت» كقولهم: فلان حسن وطويل» وأنشد: 
إلى المبك القزم وان الام .وتيت الكعكيبة في الفزو ع 

أراد: إلى الملك القَرْم ابن الهمام ليثِ الكتيبة . 

ودليل هذا التأويل قوله عر وجل : «ثُرّ اتا موی الْكتبٌ تناما على الى أحْسَنَ 
رتيا رل و [الأنعام: 104] أي : بن الحرام والحلال؛ والكفر والإيمان: 
والوعد والوعيد» وغيرٌ ذلك. 

وقيل: الفرقان: القَرْقٌ بينهم وبين قوم فرعون» أنجى هؤلاءء وأغرّقٌ أولئك. 
ونظيرةٌ: «يَوْم المُرقان». فقيل : يعني به يوم بَدْره صر الله فيه محمدا ية وأصحابه. 
وأهلكً أبا جهل وأصحابه“. 

«وََلّكُمْ تَمْتدُورت4 : لكي تهتدوا من الضلالة. وقد تقد . 


قوله تعالى: ولذ قال موسئ لموم يموم الک كللَنتمْ آشڪم بأعاذ م 
الیل نویا إل باریم الوا أنشك ولك عي لك عند باریم کاب کیک م 
هو الراب ايبد @ » 

قوله”"' تعالى: ولذ قال مى مويو القومٌ: جماعة" الرجال دون النساءء 


)١(‏ علي بن إبراهيم بن سلمة بن بحر» أبو الحسن القطان» عالم قزوين» جمع وصنف وتفنن في العلوم» 
توفي سنة (150ه). السير .٤۳ /٠١‏ 

(۲) ذكره البغوي في التفسير 5١/١‏ ونسبه للكسائي. واستغربه ابن كثير ۰۱۲٤/۱‏ وضعفه أبو حيان في 
البحر المحيط .۲٠۲/۱‏ 

(۳) الخزانة »451/١‏ والإنصاف 459/7» والكشاف .177/١‏ وسلف ص 40. 

)٤(‏ آخرجه الطبري 1۷۷/۱ من كلام ابن زيد. 

.1184- 755/١ (0) 

(1) في (د): فيه سبع مسائل» الأولى قوله تعالى... 

(۷) في (م): الجماعة. 


سورة البقرة : الآية 5 ه ۹4 


قال الله تعالى: لا نکر َر ين رر ثم قال: وا ضا من ساو . وقال 
زف 
وماأدري وسوف إخا الاد أقومٌآلَ جضن م سه 


وقال تعالى: لوَلْوطًا إذ قَالَ Sa‏ النساء. 


وقد يقعٌ القوم على الرجال والنساءء قال الله تعالى: إنَا رسلا وا إلى وود 
وكذا كل نبيئ مرسّلٌ إلى النساء والرجال جميعاً. 

قوله تعالى: يمرم منادّى مضاف. وحذفت الياء في «يا قَوْم» لأنه موضع 
حذفيء والكسرةٌ تدل عليهاء وهي بمنزلة التنوين فحذفتّها'" كما تحذف التنوين من 
المفرد. ويجوز في غير القرآن إثبانُها ساكنة» فتقول: يا قومي» لأنها اسم» وهي في 
موضع خفض. . وإن شئتٌ فتحتّهاء وإن شعت ألحقتٌ معها هاء فقلت: يا قومِيّةُ. وإن 
شعت أبِدَلْتَ منها ألفاً لأنها أحفٌ. فقلت: 00 وإن شئتَ قلت: يا قوم» بمعنى 
يا أيها القوم. وإن جعلتهم نکرةٌ نصبتٌ ونوّنت”' . وواحدٌ القوم Ss‏ 
وتقول: قومٌ وأقوام» وأقاومُ: جَمْعُ الجمع”"”. والمراد هنا بالقوم عَبَدَةٌ العجل» 
وكانت مخاطبتّه عليه السلام لهم بأمر من الله تعالى. 

قوله تعالى: إِنْكُمْ لمم أنشتكم» استغنى بالجمع القليل عن الكثير» 
والكثيرٌ: نُفوس”". 

وقد يُوضع الجمعٌ الكثير موضعٌَ جمع القِنّة والقليلٌ موضع الكثرة» قال الله 
تعالى : لَه روو [البقرة: ۲۲۸]. وقال : ##وفيها ما متهيو الْأَنفّسٌ [الزخرف: .]۷١‏ 
ويقال لكل مَّن فعلَ فعلاً يعود عليه ضررٌه : إنما أسأت إلى نفسك. 


.۷۳۸/۲ الصحاح (قوم)؛ والمجمل‎ )١( 
.١75 (؟) ديوانه ص‎ 

(۳) في (د) و(ظ): فحذفها. 

.575/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 
.۷۳۸/۲ المجمل‎ )5( 


(5) إعراب القرآن للنحاس ١/5؟7.‏ 
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وأصل الظلم وَضع الشيء في غير موضعه . 

ثم قال تعالى : ادم اليج قال بعص أرباب المعاني: عِجلٌ كل إنسان 
نفسه» فمن أسقَظه وخالف مرادّه فقد بَرٍئ مِن ظلمه. والصحيح أنه هنا عِجلٌ على 
الحقيقة عبدّوه كما نطق به التنزيل. والحمد لله. 

قوله تعالى: فوا إل اریگ لما قال لهم : فتوبوا إلى بارئكم» ٠‏ قالوا: كيف؟ 
قال: افوا اشک . قال أربابُ الخواطر: دَلّلرها بالطاعات وكُقُوها عن 
الشهوات. والصحيح أنه نل على الحقيقة هنا. والقتل : إماتةٌ الحركة. وقتلّْتُ الخمر: 
کرت شد الماد 

قال سفيان بن عَيينَة : التوبة نعمةٌ من الله » أنعم الله بها على هذه الأمة دون غيرها 
من الأمم؛ وكانت توبةٌ بني إسرائيل القتل. وأجمعوا على أنه لم يؤمر كل واحد من 
عَبَدَة العجل بأن يُقتل نفسّه بيده" ٠.‏ 

قال الرهري: لمّا قيل لهم: ثا 4 تبي كل ا أشي قاموا صفّين وقتل 
بعشهم بعضأء حتى قیل لهم : كوا aS‏ > على ما 
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وقال يعض المفشرين : : أرسل الله عليهم ظلاماً ففعلوا ذلك. دقيل ا 
عبدوا العجلّ صفاء ودخل الذين لم يعبدوه عليهم بالسلاح فقتلوهم *) ٠‏ وقيل: قام 
السبعون الذين كانوا مع موسى فقَّكَلُوا ‏ إذ لم يعبدوا العجل ‏ مَن عَبَدَ العجل2. 
ويروَی أن يوشع بن نونٍ خرج عليهم وهم مُحْتَبُون فقال: ملعو من حل حبر ته أو 
مد طرفه إلى قاتله» أو اناه بيد أو رجل. . فما حل أحد منهم حبوته حتى قتل منهم - 
يعني مَّن قُتل - وأقبل الرجل يقتلُ من يليه. ذكره النحاس وغيره. 


(۱) تفسير أبي الليث 0 ؛ ومجمع البيان .10١/١‏ 

(۲) تفسير الرازي 9/ ۸۱. 

() أخرجه الطبري /١‏ 587-1475 عن الزهري وقتادة. 

.٠٤١٤/١ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(5) مجمع البيان ۲٠٠/١‏ وتفسير الرازي ۳/ 247 وقد أخرجه الطبري 58٠ /١‏ من كلام ابن عباس. 
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وإنما عوقبَ الذين لم يعبدوا العجل بقتل أنفسهم_على القول الأوّل لأنهم لم 
يغيّروا المنكرٌ حين عبدوا”''» وإنما اعتزلواء وكان الواجت عليهم إن يقاتلوا مَنْ عَبَدّه '". 

وهذه سنَّةٌ الله في عباده: إذا فشا المنكر ولم يُعَيّرَء عوقب الجميع؛ روى جَرير 
قال: قال رسولٌ الله ل : ا ا 
يرون إلا عَمِّهم الله بعقاب». أخرجه ابن ماجه في سُننه(”. وسيأتي الكلام“ في هذا 
المعنى إن شاء الله تعالى. 

فلما استَّكَرّ في فيهم القتلٌء وبل سبعين ألفاً» عفا الله عنهم. يد 
رضي الله عنهما” “. وإنما رفع الله عنهم القتل لأنهم أعظوا المجهود في قتل أنفيهم 
فما أنعمَ الله على هذه الأمةٍ نعمةً بعد الإسلام هي أفضل من التوبة . 

وقرأ قتادةٌ: فأقيلوا أنفسكم ‏ من الإقالة''' ‏ أي : استقيلوها ها" من العثرة بالقتل. 

قوله تعالى: : «بَارِيكم » البارئ: الخالق» وبينهما فرقٌ» وذلك أن البارئ هو 
المبدع المَحْرِث. والخبالق هو المقدّر الناقل من حال إلى حال. والبّريّة: الخلق» وهي 
فُعِيلة بمعنى مفعولة» غير أنها لا تُهمَز. وقرأ أبو عمرو: «بارئکم» ۔ بسكون 
الهمزة - ويشع ركم وينصركم رك 


)١(‏ في (م): عبدوه. 

(؟) المحرر الوجيز .٠٤٤/١‏ 

(۳) رقم »)٤۰۰۹(‏ وهو عند أحمد (۱۹۱۹۲). 

.]1١6 عند تفسير قوله تعالى : يام الذي ءامنا م اشک [المائدة:‎ )٤( 

(60) المحرر الوجيز ٠٤٤ /١‏ وأخرجه الطبري /١‏ 1۸۰٦ء‏ 1۸۳ من كلام ابن عباس» وأخرجه ابن أبي حاتم 
7 من كلام علي رضي الله عنه. 

(5) القراءات الشاذة لابن خالويه ص 1. ونقل ابن عطية في المحرر الوجيز ١57/١‏ عن قتادة أنه قرأ : 
فاقتالواء وقال: هي من الاستقالة» وثقل عن ابن جني قوله: التصريف يضعف أن تكون من الاستقالة» 
ولكن قتادة رحمه الله ينغي أن يحسن الظن به في أنه لم يورد ذلك إلا بججة! وينظر المحتسب م 

(۷) في (م): استقبلوها 00 وهو خطأ. 

(8) .مجمع البيان 56٠١7491١‏ : 

(9) السبغة في القراءات لابن مجاهد ص ٤١٠٠ء‏ والحجة للفازسي 27/7 والتيسير للداني ص "الا 
ولكنهم نقلوا عن سبيويه قوله كان أبو عرق يكلس السركة من بارت ويأمركم» وما أشبه ذلك مما 
تتوالى فيه الحركات» فيرى من سمعه أنه قد أسكن» ولم يكن يسكن. اه. وقرأ أبو عمرو من رواية 
الدوري بالوجهين» ومن رواية السوسي بالإسكان فقطء ووجه تسكين الهمزة في «بارئكم»» والراء في= 
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واختلف النحاة في هذاء فمنهم من يُسِكُن الضمة والكسرةً في الوصل» وذلك في 
الشعر. 

وقال أبو العباس المبرّد: لا يجوز التسكينٌ مع تَوالي الحركات في حرف 
الإعراب في كلام ولا شعر. وقراءةٌ أبي عمرو لبْن0". 

قال النحاس د وغيره: وقد أجازٌ ذلك النَحْويُون القدماءٌ الأئمة» وأنشدوا: 
إذا اغوَّجَجِنَ قلت صاحب قوم بالدّرَ أمثالّالسفِينالعُو9" 

وقال امرق القيس: ١‏ ْ 
فاليوم أشرب غير مُسْتَحُْقِب | إلمأمن الله ولا وا © 

وقال آخر: ١‏ ۰ 

قالت سلیمی اشترٌ لنا سّويقَا9» 


= «يشعركم» و«ينصركم؟ و«يأمركم؟ ثابت مشهور عن أبي عمرو: وقد ردٌ ابن الجزري في النشر 71/1 
كلام سيبويه هذاء وقال: وجهها في العربية ظاهر غير منكرء وهو التخفيف» وإجراء المنفصل من 
كلمتين مجرى المتصل من كلمة» نحو: إبل» وعضد» وعنق. 

)١(‏ نقله المصنف عن المبرّد بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ٠٠٤١ /١‏ وردّه ابن جني في المحتسب 
٠/١‏ ؛ وفي الخصائص 70/١‏ وقد رد أبو حيان في البحر 0١‏ كلام المبرّد هذا وقال: ما ذهب 
إليه ليس بشيء؛ لأن أبا عمرو لم يقرأ إلا بأثر عن رسول الله ِء ولغة العرب توافقه على ذلك» 
فإنكار المبرد لذلك منكر. 

(۲) إعراب القرآن .775/1١‏ 

() نسبه أبو محمد السيرافي في شرح أبيات سيبويه ۰۳۹۸/۲ والاستراباذي في شرح الشافية ۲٠٠ /٤‏ لأبي 

نُخيلة» ونسبه في اللسان (عوم) للعجاج» وهو في الكتاب ۲٠١/٤‏ والحجة للفارسي 28١/1‏ 
والخصائص لابن جني 70/١‏ و ۳۱۷/۲ وإعراب القرآن للنحاس 2577/١‏ ومعاني القرآن للاخفش 
,71١‏ والمحرر الوجير /١‏ ١٠٤٠ء‏ قال السيرافي: الشاهد على حذفه الكسرة من: صاحبء أراد: 
يا صاحبي» وحذف الياء» واكتفى بالكسرة» وحذفها جيد» ثم اضطر فحذف الكسرة. والدوٌ: يعني 
الفلاةً الواسعة» والعوّم : جمع عائمة» وهي السفينة التي تشق الماء وتدخل فيه. 

(4) هو في الكتاب ٠۲٠٤/٤‏ ومعاني القرآن للأخفش 7717/١‏ والحجة للفارسي ,8٠١/7‏ والخصائص 
لابن جني ۰۷٤/۱‏ و ٠۳۷/١‏ والمحرر الوجيز »١145/١‏ وفي خزانة الأدب 4/ 484. وفي رواية 
الأصمعي للديوان ص 11717: فاليوم أسقى» وفي رواية الطوسي ص ۲١۸‏ : فاليوم فاشرب. قوله: غير 
مستحقب إثماً» أي : غير مكتسبه ولا محتمله. 

(0) المحرر الوجيز /١‏ ١٥٤٠ء‏ والحجة 77/١‏ و 7/ 9لاء ونسبه أبو زيد في النوادر ص 7٠7‏ والبغدادي= 


سورة البقرة : الآية ٠٠١‏ و 5ه 11۳ 


وقال الآخر: 

رحب وفي رجليكِ ما فيهما 2 وقدبداهَنُْكِ من المشزر" 

فَمَن أنكرٌ التسكينَ فى حرف الإعراب فحجْنّه أن ذلك لا يجوز من حيث كان 
عَلّماً للإعراب. 

قال أبو عل" : وأما حركة البناء فلم يختلف النحاة في جواز تسكينها مع توالي 
الحركات. 

وأصل بَرَأْ من : تبرّى الشيءٌ من الشيء» وهو انفصاله منه. فالخلق قد فصِلوا من 
العدم إلى الوجود”"» ومنه بَرَأْثُ من المرض بَرْءاًء بالفتح. كذا يقول أهل الحجاز. 
م عر و fos‏ ل .)4( 
وغيرهم يقول: بَرِئتَ من المرض برّءاء بالضم» وبرئت منك ومن الديون والعيوب 
براءة» ونه السارأة رأة وقد بارا شتريكه وامراي0*, 

قوله تعالى : اب يكر في الكلام حذف» تقديره: ففعلتم كاب ر » أي : 
فتجاوز عنكم» أي : على الباقين منكم .َم هو لَب ألم تقدَّم معناه"» والحمد لله. 


قوله تعالی : وہ فلز وی کن ومن اک سی ری اله َه كَأحَدَدَُم اَي 
واس تظردن © م بعفتگم ين بعد مؤي لمڪم نكرو @ 4 
ف 5 مسائل : 


= في شرح شواهد الشافية ۲/ ۲٠٠‏ إلى العذافر الكندي. 

)١(‏ البيت في الكتاب 27١7/4‏ ومعاني القرآن للأخفش ٠۲٦7/١‏ والمحرر الوجيز 2١55/١‏ وشرح 
المفصل ٠٤۸/١‏ والخصائص 5/١‏ و1/7١”,‏ والحجة 28٠/7”‏ والخزانة ٤۸٤/٤‏ ونسبه فيه 
البغدادي للأقيشر الأسدي» ونسبه ابن الشجري في الأمالي ۲/ ۲٠١‏ إلى الفرزدق. قال البغدادي: 
والصواب الأول. 

(؟) الحجة ۷۹/۲ وقد نقل المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز .١577/١‏ 

.٠٠١ /١ مجمع البيان‎ )۳( 

(5) في (ظ): الذنوب. 

(4). الصحاح: (برأ). 

. AT/Y (» 

(۷) في (د): فيها. 
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الأولى: قوله تعالى: وَل مشر معطوف .متىي نداء مفرد .لن نُوْمنَ 

ك4 أي : نصدّقك .حَقٌّ رى أله جَهْرةً قيل : او اا ا ر 
)0 4 

با لما أسمّعهم كلام الله تعالى قالوا له بعد ذلك: لن نُوْمِنَ لَكّ). 
والإيمان بالأنبياء واجبٌ بعد ظهورٍ معجزتهم”". فأرسّلَ الله عليهم ناراً من السماء 
فأحرقهه”", ثم دعا موسى ربّه فأحياهم» كما قال تعالى: م بعغتگم يْْ بعد 
مَوَكٍ. وستأتي قصة السبعين في الأعراف”*' إن شاء الله تعالى. قال ابن قُورَك: 
يُحتمل أن تكون معاقبتّهم لإخراجهم طلبّ الرؤية عن طريقه بقولهم لموسى : را أله 
سور ولیس ذلك من مقدور موسى عليه السلام. 

وقد اختّلِف في جواز رؤية الله تعالى؛ فأكثرٌ المبتدعة على إنكارها فى الدنيا 
والآخرة. 

وأهل السَّنَّةَ والسلفٍ على جوازها فيهماء ووقوعِها في الآخرة» فعلى هذا لم 
يطلبوا من الرؤية مُحالاً» ا ا وسيأتي الكلام في الرؤية في 
«الأنعام» و«الأعراف» إن شاء الله تعالى. . 


الثانية : قوله تعالى: 9# جهرة ل عاد ي ومعناه: علانية. وقيل : 
عِياناً» قاله ابن اشن وأصل الجهر الظهورء ومنه الجهر بالقراءة: إتما هو 
إظهارها. والمجاهرة بالمعاضصى : المظاهرةٌ بها. وریت الأميرَ جهاراً وجهرة» أي : 
٠ MN a u e‏ 
عير مسر بسيء ٠.‏ 
)١(‏ في (د) و(ظ): أنه. 
() في (م): معجزاتهم. 
() في (د): فأحرقتهم» والخبر في الوسيط للواحدي .٠٤١/١‏ 
)٤(‏ عند تفسير قوله تعالى: واد موی فونم سو يلا لفن » . 
)٥(‏ المحرر الوجيز .١٤١/١‏ 
(1) عند تفسير قوله: لا تُدْرِكُهُ الاسر رَمْرَ يُدَرِكُ الأبصرٌ »> . وقوله: #قال ري أرؤه أنظرٌ كي 
0( ذكر الماوردي في النكت والعيون 177/١‏ والواحدي في الوسيط 40٠/١‏ أن «علانية» قول ابن 
عباس» وأما «عياناً» فهو قول قتادة» وأخرجهما الطبري .188/١‏ 
(4) النکت والعيون ۰۱۲۳/۱ وإعراب القرآن للنحاس ۱/ ۲۲۷. 
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وقرأ ابن عباس «جَهّرة يفتح الهاءء وهما لغتان» مثل: زهْرة ورَهَرة". 
وفي الجهر وجهان: أحدهما: أنه صفةٌ لخطابهم لموسى أنهم جَهّروا به 
وأعلنواء فيكون في الكلام تقديم وتأخير» والتقدير: وإذ قلتم جهرةً: يا موسى. 
الثاني : أنه صفة لِمَا سألوه من رؤية الله تعالى أن يَرَوْه جهرةً وعِياناًء فيكون الكلام 
نَسَقه لا تقديمَ فيه ولا تأخير”". وأكّد بالجهر» فَرْقاً بين رؤية العيان ورؤية المنام. 


الثالثة: قوله تعالى: دكم آلصَّعِنَةُ4 قد تقدّم في أول السورة معنى 
الصاعقة”". وقرأ عمرٌ وعشمان وعليٌ : «الصّعْقة»” ٠‏ وهي قراءة ابن مُحَيْصن في 
جميع القرآن. 

ونش تَظرْوة» جملةٌ في موضع الحال. ويقال: كيف يموتون وهم ينظرون؟! 
فالجوابٌ أن العرب تقول: دُوْرٌ آل فلانٍ تّراءى» أي: يقابل بعضها بعضا. وقيل : 
المعنى: وأنتم تعلمونء وقيل''': طروي أي: إلى حالكم وما نزل بكم من 
الموت وآثار الصعقة. 


الرابعة: قوله تعالى : 2 بَمَنْتَكم ين بَعَدِ مويك أي : أحييناكم. قال قتادة: 
ماتوا وذهبت أرواحهم» ثم رُدُوا لاستيفاء آجالهم". قال النحاس: وهذا احتجاجٌ 


)١(‏ كذلك نسبها أبو حيان في البحر المحيط 5١١/١‏ لابن عباس» ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص٥‏ » وابن جني في المحتسب ۸٤ /١‏ لسهل بن شعيب» ونسبها ابن عطية ١41/١‏ لسهل بن شعيب 
وحميد بن قيس. ْ ش 

(؟) مجمع البيان /١‏ 506. 

.TI-°*/1 () 

(4) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص0» ونسبها لعلي» وابن عطية في المحرر الوجيز ٠٤١/١‏ 
ونسبها لعمر وعلي. ش 

(0) إتحاف فضلاء البشر ص .١79‏ وذكر مصنفه أنه اختلف عنه في سورة الذاريات» في قوله تعالى: 
دنهم آلصَمَِةٌ» (الآية: .)٤٤‏ وقد وافق الكسائي ‏ وهو من السبعة ابن مُحيصن في قراءته: 
الصعقة» في آية الذاريات هذه. ينظر السبعة ص 25084 والتيسير صن ٠٠۳‏ . 

() قوله: وأنتم تعلمون وقيل» ليس في (م). 

(۷) النكت والعيون 2177/١‏ وأخرجه عبد الرزاق في التفسير ٠47/١‏ والطبري 1۹۷-1۹7/١‏ بنحوه. 


115 سورة البقرة : الآية ٠١‏ و 5م 


على من لم يؤمن بالبعث من قريش» واحتجاحٌ على آهل الكتاب إذ خبّروا بهذاء 
والمعنى لمڪم كروت ما فعل بكم من البعث بعد الموت. وقيل: ماتوا مَوْتَ 
همود يعتبر به الغير» ثم أرسلوا. وأصلُ البعث الإرسال. وقيل: بل أصلّه إثارةٌ الشيء 
من محله“ يقال: بعثتٌ الناقة : أَتَّرتُهاء أي : حرّكتّها ؛ قال ارو القيس: 
وفتيانٍ صذقٍ قد بعفتٌ بسخرة فقامو مها بن عا 

وقال عنترة: 

وقال بعضهم : ١بَعَنْنَاكُمْ‏ مِنْ بَعْدٍ مَوْتَكُمْ1: علمناكم من بعد جهلكم. 

قلت : کک لأن الأصل الحقيقةٌ» وكان موت عقوبة» ومنه قوله تعالى: 

2 2 ص س 7ر 0 ر 4 2 
«آلم تَر إل ان حر أ من یرهم وَهُمْ ألْوَكُ حدر الموت كَتَالَ لهم آله موثوا ثم 
E‏ 

الخامسة: قال المارّزدئ : واخثلف فى بقاء تكليف مَن أعيد بعد موتة ومعاينة 
الأحوالٍ المضطرة إلى المعرفة على قولين:. 

أحدهما : بقاءُ تكليفهم لثلا يخلوٌ عاقل مِن تعبد. 

الثاني : سقوط تكليفهم ليكون تكليفهم”'' معتَبّراً بالاستدلال دون الاضطرار. 

قلت: والأول أصح» فإنَّ بني إسرائيل قد رأوا الجبلّ في الهواء 0 

ا وذلك مما اضطرّهم إلى الإيمان» وبقاءٌ التكليف ثا بٿ عليهم» 
ومثلهم قوم يونس. ومحالٌ أن يكونوا غيرٌ مكلفين. والله أعلم. 
)١(‏ النكت والعيون /١‏ 177. 
(؟) ديوانه ص .4١‏ قال شارحه: العاثي: المتناول للشيء؛ والسخرة: السحر الأعلى؛ أول الأسحارء 

أراد: أنه لما أثارهم من نومهم تناول هذا ثوبه. أو ناول غيره» وهو كالسكران من النعاس. 
(۳) ديوانه ص ۰۷١‏ قوله: الكرى. آي : النعاس» والظلى : الأعناق. 


. 7١7/١ لم نقف عليهء ونقله عنه كذلك أبو حيان في البحر المحيط‎ )٤( 
قوله: ليكون تكليفهم» ليس في (م).‎ )( 


سورة البقرة : الآية لاه 11۷ 


قوله 00 لوللا عَلِنِكُمُ الما وَأَنَلِنَا عَلدْكُمْ الم واللوی وا من 
یت ما رفک وَمَا ظَلَمُوًا وکن کا اسهم يَظلِمُو @ » 


. ا‎ (DD o a 
الأولى: قوله تعالى: رلت عَجَّكم ال أي : جعلناه عليكم كالظُلّة.‎ 


والغمام جمع غمامة» كسحابة وسحاب. قاله الأخفشٌ سعيد. قال الفرًّاء: ويجوز: 
غنات وهي السحاب؛ لأنها تم السماءء ا تسثرهاء وکل مغطى» فهو 
مغموم» ومنه المغمومٌ على عقله. وعُمّ الهلال: إذا غطاه العَيْم. والعَينْ مثل الغيم» 
ومنه قولّه عليه السلام: «إنه ليُغان على قلبي»". قال صاحب «العين» غِينَ عليه : 
عطي عليه. والعَيْن : شجر ملتفٌ. وقال السَّدّي : الغمام : “انعا انر 


وَعَلَ هذا بهم لِيقِيّهم حر الشمس نهاراًء وينجلي في آخره ليستضيئوا بالقمر ليلاً. 
وذكر المفسرون أن هذا جَرَّى في الثيه بين مصرٌ والشام لما امتنعوا من دخول مدينة 
الجبّارين وقتالهم» وقالوا لموسى: اذهب أت وربك كَقَديَك» [المائدة: .]۲١‏ 
فعوقبوا في ذلك المَخص أربعين سنةً يتيهون في خمسة فراسحًّ» أو سنّة. روي أنهم 
كانوا يمشون النهارَ كله وينزلون للمبيت» فيصبحون حيث كانوا بكر أمس. وإذ كانوا 
بأجمعهم في التيه قالوا لموسى : جوكا بايا E‏ 
قالوا : مَنْ لنا من ححرٌ الشمس؟ فظلّل عليهم الغمام. قالوا: بم“ نستصبځ؟ فضَرّب 
لهم عموة نور في وسط محلّتهم. وذكر مك : عمو نار. قالوا: من لنا بالماء؟ فأمِرٌ 
تريس Û‏ امر انها E‏ متو لكان نه ترك ولا بخان 
ولا يَدْرنَ» وأن تنموَّ صِغارُها حَسْب نموٌ الصبيان. والله أعلم. 


. في (د): فيها سبع‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للأخفش 2558/١‏ وإعراب القرآن للنحاس ۱/ ۲۲۷. 

(۳) أخرجه أحمد .)۱۷۸٤۸(‏ ومسلم )۲۷٠۲(‏ من حديث الأغرٌ المزني رضي الله عنه. 
)٤(‏ ذكره الطبري 598/١‏ دون نسبة» وابن عطية .154/1١‏ 

(0) في (د): مماء وفي (م): فبم» والمثبت من (ز) و(ظ). 

0) المحرر الوجيز 1٤۸/١‏ وينظر تفسير الطبري ١//ا00١1ل.‏ 


1۸ سورة البقرة : الآية ٥۷‏ 


رتم رر 
3 


الثانية : قوله تعالى : وارلا كم لمن وَأَلمَلوَعُ» اختُلف في الم ما هو؟ وتعيينه 
على أقوال» فقيل: التُرنْجبِينَ ‏ بتشديذ الراء وتسكين النون» ذكره النحاس» ويقال: 
الطرّنجبين”'2 بالطاء ‏ وعلى هذا أكثرٌ المفسرين. وقيل: صمغة حُلوة» وقيل: عسل» 
وقيل: شراب حلوء وقيل: خبز الرقاق» عن وهب بن مَُبّه» وقيل: «المنٌ» مصدرٌ 
يعم جمیعَ ما منّ الله به على عباده من غير تعب ولا زرع”" » ومنه قول رسول الله َك 
في حديث سعيد بن زيد بن عمرو بن تُقّيل: «الكمْأَة من المنّ الذي أنزل الله على بني 
إسرائيل» وماؤها شفاءٌ للعين»”". في رواية: «من المنّ الذي أنزلَ الله على موسى». 
رواو 

قال علماؤنا : وهذا الحديث يدل على أن الكمأة مما أنزل الله على بني 
إسرائيل» أي: مما خلقه الله لهم في الثّيه. قال أبو عييد": إنما شبّهها بالمْنٌ لأنه لا 
مؤونة فيها يذ ولا سف ولا علاج» فهي منه. آي : من جنس من بني إسرائيل في أنه 
کان دون كلت وي أنه كان ينزل عليهم من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس» 
كالثلج» فيأخذ الرجل ما يكفيه ليومه» فإن ادّخر منه شيئاً فَسّد عليه إلا في يوم 
الجمعةء فإنهم كانوا يدّخرون ليوم السبت» فلا يفسّد عليهم» لأن يوم السبت يوم 
عبادة» وما كان يُنزل عليهم يوم السبت شي 

الثالثة: لما نص عليه السلام على أنَّ ماء الكمْأة شِفاءٌ للعين» قال بعض أهل 
العلم بالطبٌ: إما لتبريد”” العين من بعض ما يكونُ فيها من الحرارة» فتُستعمل 
)١(‏ في (د) و(ظ): الطرنجين. 
(؟) تفسير الطبري ١/١6٠/07/اء‏ والمحرر الوجيز »١158/١‏ والنكت والعيون /١‏ ١٤۲٠ء‏ وقصص الأنبياء 

للثعلبي ص 757 - 558 ومعاني القرآن للزجاج 778/١‏ . 


۳( أخرجه أحمد (١۲١۱)ء‏ والبخاري »)٤٤۷۸(‏ ومسلم :)۲۰٤۹(‏ (169). 

.)۱٩۰( :)۲۰٤۹( رقم‎ )( 

(5) المفهم 14/6؟". 

.۱۷۳/۲ غریب الحديث‎ )١( 

(0) . المحرر الوجيز ١58/١‏ ۹٤ء‏ وأخرج الخبر الأخير ابن أبي حاتم (070) عن قتادة. 
(8) في (د): لتبرثة. 


سورة البقرة : الآية لاه ١18‏ 


بنفسها مفردةء وإما لغير ذلك فمركّبةٌ مع غيرها”'". وذهب أبو هريرةً رضي الله عنه إلى 
استعمالها بَحتاً في جميع مرض العين”". وهذا كما استعمل أبو وَجِرَّةَ العسل في 
جميع الأمراض كلها حتى في الكحل» على ما يأتي بيانُه في سورة النحل» إن شاء 
الله تعالى”". 

وقال أهلٌ اللغة: الكُمْء واحدء وكمْآن اثنان» وأَكْمُوْ ثلاثة» فإذا زادوا قالوا: 
كَمْأة بالتاء» على عكس شجرة وشجر. والمنٌ اسم جنس لا واحد له من لفظهء مثل 
الخير والشرء قاله الأخفشر. 
الرابعة: قوله تعالى: لوالو الف في السَّلُوىء فقيل: هو السُمَانَى 
بعينه» قاله الضحاك”. قال ابن عطية: السَّلْوَى طير بإجماع المفسرين» وقد غَلِط 


الهُذَلِك”" فقال: 
وقاسمها بالل ججهداً لان“ ألذّمن السَّلوَى إذا ما نشُورى“ 
ظَنّ السلوى العسل. 


قلت: ما اذّعاه من الإجماع لا يصمٌ؛ وقد قال المؤرج””'' أحد علماء اللغة 
من اع لايضح؛ 


.874/0 المفهم‎ )١( 
عن أبي هريرة قال: أخذت ثلاثة أكمؤء أو خمساً؛ أو سبعاًء فعصرتُهن»‎ )3١19( (؟) أخرج الترمذي‎ 
: 511/8 فجعلتٌ ماءهن في قارورة» فكحلت به جارية لي» فبرأت. قال ابن العربي في عارضة الأخوذي‎ 

فمذهب أبي هريرة أنه يكتحل به بصفته» كما قاله الترمذي عنه. 

(۳) عند قوله تعالى: فيه شما لِلنَين» . 

(5) معاني القرآن 0 ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ۲۲۷/۱. 

)٥(‏ تفسير الطبري .7١5/١‏ قوله الكاو ع ام طائر . ش 

(5) المحرر الوجيز .٠٤۹/۱‏ 

(۷) هو خالد بن زهير» ابن أخت أبي ذؤيب. 

(۸) في التسخ: وقاسمهما بالله جهداً لأنتماء والمثبت من (م) والمصادر. 

(9) البيت في ديوان الهذليين القسم الأول ص .٠١۸‏ قوله: نَشُورُهاء أي: نجتنيها. 

(1)ابن عمروء أبو فيد السدوسي» كان يعد مع سيبويه والنضر بن شميل» وهو من أصحاب الخليل» توفي 
سنة (96١ه).‏ السير 04/4: وقد أورد كلامه الشعلبي في قصص الأنبياء ص 25147 والبغوي في 
التفسير /١‏ هلا. 


۱۲۰ ش سورة البقرة : الآية لاه 


والتقير انه العسنل ‏ واسندل يت الهذلة».وذكر أنه قذلك بلعة كتانةء سم نه 
لأنه يسلى به ومنه: غین لوان وال 
لو اشرت الشلوان اا لاني ی وان عقت 
وقال الجوهريُ”" : والسلوى العسل» وذكر بيت الهُذَّليٌ : 
ألد عت الى ]ذاه را 
ولم يذكر غلطا . 
والسَّلُوانة» بالضم: خَرّزة» كانوا يقولون: إذا صب عليها ماء المطرء فشّربّه 
العاشقٌ سلا قال : 
شَرِبِتٌ على سَُلْوانَةٍَماءَمُزرْنَةٍ فلا وجَدِيْدٍ العيش يا مى ما اسلو 
واسم ذلك الماء: السلْوان . 
و 
وقال بعضهم: السّلوان دواءٌ يُسقاه الحزين فيسلوء والأطباء يسمونه المفْرّح. 
يقال: سَلِيتٌ وسَلّوْتٌ لغتان. وهو في سَلُوة من العيش» أي : في رَعَد» ير 
الخامسة: واختّلِف في | لسّلوى. هل هو جمعٌ أو مفرد؟ فقال الأخفش"'“: لا 
واحدّ له" من لفظهء مثل الخير والشرء وهو يُشْبهُ أن يكون واحده سَلْوَى مثل 
جماعته» كما قالوا: دفلى للواحد والجماعة» وَسُمَائَى وشكاعَى فى الواحد 
والجميع. وقال الخلير“ : واحده لرا وأنشد: 
)١(‏ في معجم البلدان :۱۷۸/٤‏ سلوان محلة في ربض بيت المقدس تحتها عين عذبة» تسقي جناناً عظيمة» 
وقفها عثمان بن عفان رضي الله عنه على ضعفاء البلد» ونقل ياقوت عن عبيد الله الفقير قوله: ليس من 
هذا الوصف اليوم شيء... ولعل هذا كان قديماً. 
)۲( هو رؤية بن العجاج» والبيت في ديوانه ص 590. 
(۳) الصحاح: (سلا). 
(4) أمالي ابن الشجري »7١4/١‏ والصحاح: (سلا). 
(5) الصحاح: (سلا). 
(5) معاني القرآن ۰۲۹۸/۱ وإعراب القرآن للنحاس ۲۲۷/۱ - ۲۲۸. 
(۷) في (م): جمع لا واحد له. 
(۸) في الصحاح: الدَْلّى: نبت مرّء والشّكاى: نبت يُتداوى به. 
(9) المحرر الوجيز .١44/١‏ 


سورة البقرة : الآية ٥۸‏ ۱۲۱ 


و ا و ر فين كما انتَفض السَّلواةٌ من بلَل القَظر”" 

وقال الكسائيٌ : السَّلُوى واحدةٌ» وجمعه سلوی 

السادسة: «السَّلْوَى) عطفٌ على «المنّ»: ولم يُظهر فيه الإعرابٌ لأنه مقصورٌء 
ووجَبَ هذا في المقصور كله لأنه لا يخلو من أن يكون في آخره ألف. قال الخليل : 
والألف حرف هوائيٌ لا مستمَّرٌ له» فأشبه الحركة a‏ وقال الغرّاء : 
لو رت الال غنارت عد * 0 

السابعة : قوله تعالى: كوا ين طَيبتِ ما رفت «كلوا» فيه حذف» تقديره: 
وقلنا: كلواء فُحَُذِف اختصاراً لدلالة الظاهر عليه. والطيباتٌ هنا قد جَمّعت الحلالَ 
الل 


الشامنة: قوله تعالى: رما علو يقدّر قبله: فعَصوًا ولم يُقَابلُوا النّعَمَ 
بالشكر”"'. «ولكن کا أشَهُمْ بیود لمقابلتهم النْعَمْ بالمعاصي. 


قوله تعالى: و فا اڏوا مذو الْقَرِيَدَ ڪا مها عَيْتُ شِع ردا دخلا 
و و ظط م.م ملظم صم عع 5 2 
آلتابت دا ولوا حط نوز لَك حَطيكم وَسَأَرِيِدُ المخيين @ 4 
e‏ قوله تعالى: وذ قتا أدْْنُواْ ذو اليه خذفت الألف من «قلنا» 


)١(‏ في (ز) و(م) لذكرك والمثبت من (د) و(ظ) وهو الموافق للمصادر. 

(؟) في النسخ سلوة» والمثبت من (م). 

(۳) البيت لعبد الله بن سلم السهمي الهذلي أبي صخرء من شعراء الدولة الأمويةء وهو في الخزانة ٠٠٠٤/۳‏ 
وشرح المفصل 2517/7 والإنصاف 2167/١‏ وعندهم : العصفور بدل السلواة. وعند بعضهم : نفضة» 
بدل : هزة. 

(6) المحرر الوجيز .١1594/1١‏ 

(0) إعراب القرآن للنحاس .777/١‏ 

(5) المحرر الوجيز .1594/١‏ 

(۷) . في (م): فيه. 


۱۲۲ ش سورة البقرة : الآية °۸ 


لسكونها وسكون الدّال بعدهاء والألف التى يُبتدأ بها قبل الدال ألفُ وصل؛ لأنه من 
ایدخل». 

الثانية: قوله تعالى: إهلذو الْقيَة» أي : المدينة» سُمّيت بذلك لأنها تقَّرّتء 
أئ: اجتمعث» ومنه : قَرَيْتّ الماء في الحوض» أي : ا واسم ذلك الماء: 
قِرَى» بكسر القاف» مقصورٌ. وكذلك ما قُريّ به الضيف» قاله الجوهري””". والمقّراة 
للحوض”*. والقَرِيُ لمَسِيل الماء. والقَرًا للظَهْرء ومنه قوله: 

والمقاري : الجمان الكبار» قال: 


(0) 


عِظام المَقَادي ضيفُهم لا يمر 


وواحد المَقَارِي : مقراة وكله بى لعن .غير مهموز. . والقرية مكب لقاع 
E |‏ ليور هي بيثُ المقدس. وقيل : أرِيحاء من بيت 
المقدين. 

فال غسربن شَبَة كانت قاعدا ومسگی ملو۵ اب م كبسان: : الشام. 
الاك“ : : الرَّمْلةٌ وَالْأَردنُ وفلسطين وتد ين اتو اشرق وهي أنه أباح 
لهم دخول البلدة. وأزال عنهم الثّيه. 


.۲۲۸/۱ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز .١149/١‏ 

(۳) الصحاح: (قرا). 

(6) في (ظ): الحوض. 

)٥(‏ الرجز لحميد الأرقط» وقبله: لا خَطل الرّجع ولا قُرونِ» وهو في الكتاب 2141/١‏ والمقتضب 
4 وشرح المفصل ۸١/١‏ واللسان (رزن). قال ابن يعيش: اللاحق: الضامر» وحقيقته أن 
يلحق بطنه ظهره ضمراًء ثم نفى أن يكون ضمره من هزال» فقال: بِقّراً سمين 

(5) لم نقف على قائله» وأورده الطبرسي في مجمع البيان 277١/١‏ وعنده: جارهم».بدل: ضيفهم. 

(۷) المخرر الوجيز 1٤۹/١‏ وينظر تفسير الطبري .917717/١‏ 

(۸) في (ز) و(ظ): قال ابن كيسان... قال الضحاك. 

(9) قصص الأنبياء للثعليي ص ٠۲۳۸‏ وتفسير البغوي .۷1/١‏ 


سورة البقرة : الآية ٥۸‏ ۱۲۳ 


الثالثة: قوله تعالى : #تكرا» إباحة. و9رمدًا» كثيراً وا وهو نعتٌ 
لمصدر محذوف» أي : ألا رَعْداً. ويجوز أن يكون في موضع الحال» على ما 
تقدّه”". وكانت أرضاً مباركة عظيمة المّلّة: فلذلك قال: ورَغرَضة9': 


الرابعة: قوله تعالى: اوخوا الاب سُكسدا» الباب يُجمع أبواباًء وقد قالوا: 
أبوبّة للازدواج» قال الشاعر: 
هتالو امحبيةولاجاثوبة يلط بالجِدٌ منه اليرّ واللّينا©) 


ولو أفرء لم يج ومثله قوله عليه السلام : م بالقوم ‏ أو بالوفد ‏ غير حَحَرّايا 
ولاثناض 6" وتو عوابا اة وانوات ٠‏ موم كماقالوا: :اهناك تضق 
وهذا شيءٌ من بابّتك؛ أي: يصلح لك”". 

وقد تقدّم معنى السجود ٠"‏ فلا معنى لإعادته» والحمد لله. 

والباب الذي أُمِروا بدخوله هو بابٌ في بيت المقدس» يعرف اليوم ب «باب 
جِمّلة؛؛ عن مجاهد وغيره. وقيل: باب القُبّة* التي كان يصلي إليها موسى وبئو 
إسرائيل . 


. 451/١ وقد تقدم‎ 2558/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز .١519/١‏ 

(۳) في (م): يخلط بالبر منه الجد واللينا. وقد اختّلف في قائلهء فقيل: ابن مُقُبل» كما في الصحاح: 
(بوب)» وقيل: هو القّلاخ بن حُبَابِ أحد بني حَرْن بِنٍ مِنْقَرهِ كما في الاقتضاب ص 2477 وهو في 
ذيل ديوان ابن مقبل ص .4٠5‏ قال في اللسان (بوب): إنما قال: أبوبة» للازدواج» لمكان: أخبية. 
اه وازدواج الكلام: شب بعضه بعضاً في السجع أو الوزن. المعجم الوسيط (زوج). 

)٤(‏ أخرجه أحمد(١٠١٠١).ء‏ والبخاري (07) و(۸۷) و(47754)» ومسلم (5؟) من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما. قوله: ولا ندامى؛ نقل الحافظ ابن حجر في الفتح ٠١١/١‏ عن الخطابي قال: كان 
أصله «نادمين» جمع «نادم» لأن «ندامى» إنما هو جمع «ندمان» أي: المنادم في اللهوء ولكنه هنا خرج 
على الإتباع. 

(5) في النسخ: وأبواباً» والمثبت من (م). 

(5) الصحاح: (بوب). 

./۲ )۷( 

(۸) في (د): القبلة. 


تيل سورة البقرة : الآية ٥۸‏ 


ولإسْجدَا» قال ابن عباس: مُنْحَنِين ركوعا. وقيل: متواضعين خضوعا لا على 
(N). 7‏ 
متعيية . 


- 05 


الخامسة: قوله تعالى : ولوأ عطف على : ادخلوا. وة بالرفع قراءة 
الجمهور› على إضمار مبتدأء أي : مسألتنا جطةء أو يكون حكايةً. قال الأخفش : 
وفك احكلة» انت على ميك :ا حط عنا ذنوبنا كل" "امال الا 
الحديثٌ عن ابن عباس أنه قيل لهم : قولوا: لا إله إلا الله“ وفي حديثٍ آخرٌ عنه قيل 
لهم : قولوا: مغفرة ٠‏ تفسيرٌ للنصب» أي: قولوا شيئاً يحط ذنوبكم» كما يقال: قل 
خيراً. والأئمة من القرّاء على الرفع» وهو أؤلى في اللغة؛ لما كي عن العرب في 
معنى ادل قال أحمد بن يحيى”'': يقال: بدّلنّه» أي: غيّرُه ولم أَزِلْ عَيْنّه. 
وأبذلثة : الت عه و شه كما فال : 


8 


5 ل EE E‏ 
وقال الله عر وجل : قا ايح لا برجو لاتا أن شان عبر هلدا أو ب 
او ا ادو مدا «حنْظة»“ ته تفسيرٌ على الرفع. ا 


الخاسر: 


.۷٠٤/١ وقول مجاهد وابن عباس أخرجهما الطبري‎ ء٠٠١١‎ - ١59/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للأخفش 2554/١‏ والقراءة المذكورة هي لابن أبي عبلة» ذكرها ابن خالويه في 
القراءات الشاذة ص 0. 

(۳) إعراب القرآن .778/١‏ 

SS أخرجه الطبري في تفسيره ارا ا ا كرس ب او‎ )٤( 
من الطريق المذكورة غير أنه قال:‎ 717١/١ عكرمة» وأخرجه أيضاً البيهقي في الأسماء والصفات‎ 
عكرمة عن ابن عباس . اه. وحفص بن عمر العدني ضعيف» والحكم بن أبان: ا‎ 

)0( اعرينة لسر راذا جا والحاكم 2777/7 وصححه. 

(7) هو ثعلب» والكلام من إعراب القرآن للنحاس ۲۲۸/۱. 

(۷) هو أبو النجم اليجلي» والرجز في ديوانه ص ٠٠٠٤‏ وفي معاني القرآن للفراء 509/١‏ 

(۸) في النسخ الخطية: ولحديث» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس. 

(9) في (د) و(م): حطةء والمثبت من (ز)» وهو الصواب. وخبر ابن مسعود أخرجه الطبري 86/١‏ الا 
والطبراني في الكبير 224071 ولفظه: حنطة حمراء فيها شعيرة. 


سورة البقرة : الآية °۸ ١6‏ 


- وت ع 3 

وقال الحسن وعكرمة: «(جطة بمعنى : حط ذنويناء» أمروا أن يقولوا: لا إله 
إلا الله؛ ليَحطٌ بها ذنوتهه”". 

وقال ابن جبير: معناه الاستغفار”". أبان بن تَغْلِب7”": التوبة» قال الشاعر: 
قار بالج عة النشسى جحل اة هاون غ شخ 

ص د 0 5 0 1 م ت 

وقال ابن فارس في «المُّجْمّل» : «حِطّة؛ كلمة أَمِرَ بها بنو إسرائيل» لو قالوها 
لحت أوزارهم. وقاله الجوهري E‏ في «الصحاح»". 

قلت : يحتمل أن يكونوا تَعْبّدوا بهذا اللفظ بعينه» وهو الظاهر من الحديث؛ روى 
مسلة”" عن أبي هريرة قال : قال رسول الله َة : «قيل لبني إسرائيل : ادخلوا الباب 
سيدا وقولوا حِطَةٌ يعفر لكم خطاياكم [فبدّلوا] فدخلوا الباب يَرْحَفُونَ على أستاههم 
وقالوا: حَبّة في شَعرة». وأخرجه البخاري“ وقال: «فبدّلوا وقالوا: حِطَهٌ حبّةٌ في 
شَعَرة». في غير «الصحيحين»: «حنطةٌ في شّعّره'. وقيل: قالوا: ها سُمْهائا. وهى 
لفظةٌ عبرانية» تفسيرها: حنطةٌ حمراء» حكاها ابن قتيبة2''0: وحكاه الهروي عن 
السَّدّيّ ومجاهد. فكان' قَضدّهم خلاف ما أمرهم الله به فعصًوا ET‏ 


.۷١۷ /١ وتفسير الطبري‎ ٠٤۷ /١ تفسير عبد الرزاق‎ )١( 

(؟) أخرج الطبري ۷٠١/١‏ من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس : وقولوا حطةء قال: أمروا أن 
يستغفروا. 

(۳) أبو سعد وقيل: أبو أمية» الرّبعى» الكوفي» الشيعى» المقرئ» وبدعته خفيفة» روى له الجماعة 
إلا البخاري. توفي سنة (41١ه).‏ السير 04/5 ٠‏ 

(5) لم نقف على قائله» وأورده أبو حيان في البحر ۱/ ۲۱۷. 

.۱٤/۱ )0( 

(1) مادة (حطط). 

(۷) رقم )۳۰۱١(‏ وما بين حاصرتين منه» وهو عند البخاري (717) (۱٤1٤)ء‏ وأحمد (۸۲۳۰). 

١ .)٤٤۷۹( رقم‎ (A) 

(9) آخرجه أحمد )8١١١(‏ وعنده: شعرة» والطبري ۷۲٤/١‏ وعنده: شعيرة. ٠‏ 

)٠(‏ في تفسير غريب القرآن ص 250 وأخرجه الطبري 715/١‏ وابن أبي حاتم (0۹۳) عن ابن مسعود 
رضي الله عنه موقوفاً. 

)1١(‏ في (م): وکان. 


°۸ سورة البقرة : الآية‎ 1۲١ 


واستهزؤواء فعاقبهم الله بالرّجز» وهو العذاب. قال ابن زيد: كان طاعوناً أهلك منهم 


.07 
و ر 0 8 7 و و (۲) و cz‏ رګ 
وروي أن الباب جيل قصيرا ليدخلوه ركعاء فدخلوا" متَوّرّكين على 
(r) ٠‏ 


السا ادل بح العليادييتة الآية غلن أن فل الأقرال الو 
عليها في الشريعة لا يخلُو أن يقع التعبّد بلفظها أو بمعناهاء فإن كان التعبّد وقع 
بلفظهاء فلا يجوز تبديلهاء لذمٌ الله تعالى من بَدَّلَ ما أمرّه بقوله» وإن وقع بمعناها 
جاز تبديثُها بما يؤدّي إلى ذلك المعنى» ولا يجوز تبديلها بما يحرج عنه“. 

و في هذا المعنىء فحُكِيّ عن مالك والشافعيّ وأبي حنيفة 
وأصحابهم أنه يجوز ر للعالم بمواقع الخطاب البصير بآحاد كلماته نقلّ الحديث 
بالمعتى + لكن بشرط المطابقة للمعنى بكماله» وهو قول الجمهوز*. 


ومن ذلك" جمعٌ كثير من العلماءء منهم ابن سيرين والقاسم بن محمد؛ 
ورجاء بن حَيْوّة”". وقال مجاهد: انْقَضْ من الحديث إن شئتٌ ولا تَزِدْ فيه. وكان 
م 


مالك بن أنس يُشَدّد في حديث رسول الله هة في التاء والياء ونحو هذا 
وعلى هذا جاع امه اة الحديث لا يرون إبدال اللفظ ولا تغييرّه حتى إنهم 
تمعن ملتعونا ويغلمون ذلك ولا نروت ْ 


)١(‏ أورده ابن عطية في المحرر الوجيز ٠١١/١‏ والبغوي في التفسير 77/١‏ ولم ينسبه. 

(). في (م): فدخلوه. 

(؟) أخرجه الطبري /١‏ 1/75ء والحاكم ۲/ »۲٠۲‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفاً. وقال: صحيح 
على شرط مسلم. 

.۲۲/١ أخكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

(4) ينظر إكمال المعلم ۰۹٤ /١‏ والكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ص 7٠١‏ 

0) في (ظ): ومنع من ذلك. 

(۷) أبو نصر الكندي» الفقيه» الوزير العادل» من جلة التابعين» توفي سنة (١١١ه).‏ السير /٤‏ 00۷. 

(۸) تنظر الأقوال في المحدّث الفاصل (1911) (195) (597) (7/14) (١٠۷)ء‏ والكفاية في علم الرواية 
ص 7/6 و٤۲۸و۲۸۹و۳۱۱»‏ والإلماع ص ۰۱۷۹ وجامع بیان العلم صن .١٠١6- ١٠١4‏ 


سورة البقرة : الآية °٥۸‏ ۲۷ 


وروى ابن أبني مِجِلر”'' عن قيس بن عُبَّادء قال: قال عمر بنا لخطاب : مَنْ سَمِعَ 
حديثاً فحدّث به كما سمع» فقد سَلِمَ. وروی نحوه عن عبد الله بن عمرو» وزید ب بن أرقم. 

وكذا الخلاف في التقديم والتأخيرء والزيادة والتقصان» فإن منهم من يَعتَدٌ 
بالمعنى ولا يعتدٌ باللفظ» ومنهم من يشدّد في ذلك ولا يفارق اللفظ" وذلك هو 
الأحوط في الدّين والأتقى والأؤلى؛ ولكنّ أكثر العلماء على خلافه. ش 


والقول بالجواز هو الصحيح إن شاء الله تعالى» وذلك أن المعلوم من سيرة 
الصحابة رضي الله عنهم هو أنهم كانوا يَرْوُون الوقائمٌ المتحدة بألفاظ مختلفة» وما ذاك 
إلا أنهم كانوا يَضْرِفون عنايتهم للمعاني ولم يلتزموا التكرار على الأحاديث ولا بها . 


وروي عن واثلة بن ن الأَسْمّع”" أنه قال ن كل ينا أخبرنا به رسول الله ية نقلناه 
ا وقال قتادة عن زُرارّة بن أؤفى”؟': لقيتُ عِدَّة من أصحاب النبيٌ 
له في المعنى. وكان النّحْعِيُ والحسن والشعبى 
رحمهم الله يأتون بالحديث على المعاني. وقال الحسن: إذا أصبتٌ المعنى أجزأك. 
وقال سفيان الثوري رحمه الله : إذا قلت لكم : إني أحدّثكم كما سمعتٌ فلا تصدّقوني» 
إنما هو المعنى”''. وقال وكيع رحمه الله : إن لم يكن المعنى واسعاًء فقد هلك الناس". 


)١(‏ واسمه الرّديني» ووقع في النسخ: وروى أبو مجلزء وهو خطأء واسم أبي مجلز لاخق بن حميد. 
والخبر أخرجه الرامهرمزي في المحدّث الفاصل (٠٠۷)ء‏ وأخرجه من طريقه الخطيبٌ البغدادي في , 
الكفاية ص 2375717 وسقط من مطبوعه اسم قيس بن عباد. ش 1 

(؟) المحدّث الفاصل (580). 

(۳) من أصحاب الصَمَةء أسلم سنة تسع» وشهد غزوة تبوك» وهو آخر من مات من الصحابة بدمشق سنة 
(۸۳ھ). السیر ۳/ ۳۸۳. 

(4) العامري» كنيته أبو حاجب» قاضي البصرة» توفي وهو في صلاة الصبح سنة (۹۳ه)ء وكان يقرأ: يدا 
ثقر في الافو زه السير 0(6/4. 0 “ 

() في (ظ): إذا أصيب المعنى أجزأه. 

0) أخرجٌ الأقرال السابقة (أو بعضها) الرامهرمزي في المحدث الفاصل (186) (3185) (189) (191) 
c(14۸) (14€) (141)‏ والخطيب البغدادي في الكفاية ص 784 و۳۰۸ و١١‏ و5١27‏ وابن عبد البر 
في جامع بیان العلم ص ۱۰۲ و4١٠.‏ وينظر تدريب الراوي 99/7 - .٠٠١‏ 

(0) أورده السيوطي في تدريب الراوي ۲ ونسبه للبيهقي في المدخل. 


۲۸ سورة البقرة : الآية ٥۸‏ 


واتفق العلماء على جواز نقل الشرع للعَجَم بلسانهم وترجمته لهم» وذلك هو 
النقل بالمعنى. وقد فعل الله ذلك في كتابه فيما قصّ من أنباء ما قد سلف» فقّصٌ 
قصصاً ذكرَ بعضّها في مواضحَ بألفاظ مختلفة» والمعنى واحدٌّء ونقّلّها من ألسنتهم إلى 
اللسان العربئّ» وهو مخالف لها في التقديم والتأخير» والحذفي والإلغاء» والزيادة 
والتقصان. وإذا جاز إبدال العربية بالعجمية» فَلأَنْ يجوزٌ بالعربية أؤلى. احتجّ بهذا 
المعنى الحسنٌ والشافعه20, بال واي 

فإن قيل : فقد قال النبي لا ضر اله ارا سمع مَقالتي فبلّمَها كما سَمِعّها؛. 
Gl GC‏ 
علّمه: «آمنتٌ بكتابك الذي أنزلتَ» ونبيّك الذي أرسلت» فقال الرجل: وبرسولك 
الذي أرسلت» فقال النبئ بي : «وبنبيّك”" الذي أرسلت»“. قالوا: أفلا ترى أنه لم 
يسوّغ لمن علَّمه الدعاء مخالفة اللفظء وقال: «فأدَّاها كما سمعها»؟ 

قيل لهم : أما قوله: «فأدَّاها كما سمعها»؛ فالمراد حكمُها لا لفظهاء لأن اللفظ 
غير معتبر”" به. ويدلّك على أن المراد من الخطاب حكمّه قوله: «فرْبٌ حامل فقو غير 
فقيه» ورُب حامل فقو إلى من هو أفْقَهُ منه». 

ثم إن هذا الحديتٌ بعينه قد نُقِل بألفاظ مختلفة والمعنى واحد» وإن أمكن أن 
يكون جميعٌ الألفاظ قول النبئ ية في أوقاتٍ مختلفة» لكنَّ الأغلبَ أنه حديثٌ واحد 
تقل بألفاظ مختلفة» وذلك أدلٌ دليل على الجواز. 
)١(‏ المحدث الفاصل (581). 
ش (؟) أخرجهأحمد (51600)» والترمذي (۲۹۵۷) و(717048): من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. قال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
وأخخرجه أحمد »)۲۱٥۹۰(‏ وأبو داود (2)9555 والترمذي (707؟) وحسنه» من حديث زيد بن ثابت 


رضي الله عنه . وأخرجه أحمد ( ) وار بن ماجه (175) من حديث أنس رضي الله عنه. وأخرجه 


أحمد (2)151/*4 من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه. 
(۳) في (د) و(ظ) و(م): ورسولك الذي أرسلت... ونبيك الذي أرسلت» والمثبت من (ز)؛ وهو الموافق 
للمحدث الفاصل ص ١۳٥٠ء‏ ومنه نقل. 
©( أخرجه أحمد (18084) والبخاري »)۲٤۷(‏ ومسلم (۲۷۱۰)ء من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه . 
0 في (م): معتد. 


سورة البقرة : الآية ٥۸‏ ۲۹ 


وأما رده عليه السلامٌ الرجلَ من قوله: وبرسولك» إلى قوله: «وبنبيك""ء فإن 
النبي”" أمدح» ولكل نعتٍ من هذين النعتين موضعٌ. ألا ترى أن اسم الرسول يقع 
على الكافّة» واس النبئّ لا يستحقّه إلا الأنبياء عليهم السلام؟ وإنما فصل المرسّلون 
من الأنبياء لأنهم جمعوا النبوّة والرسالةً. فلما قال: «ونبيّك»» جاء بالنعت الأمدّح» 
ثم قيّدّه بالرسالة بقوله: «الذي أرسلت». 


وأيضاً؛ فإنَّ نقُلّه من قوله: ورسولك. إلى قوله: «ونبيّك»؛ ليجمع بين النبرّة 
والرسالة. ومستقبّحٌ في الكلام أن تقول: هذا رسولٌ فلانٍ الذي أرسلهء وهذا قتيل 
زيدٍ الذي قتله؛ لأنك تجتزئ بقولك: رسول فلان» وقتيل فلان» عن إعادة المرسل 
والقاتّل؛ إذ كنت لا تفيد به إلا المعنى الأوّل. وإنما يحسّنٌ أن تقول: هذا رسولٌ 
عب الله الذي أرسله إلى عمروء وهذا قتيل زيدٍ الذي قتله بالأمس» أو في وقعة كذا. 
والله ولي التوفيق”"". 

فإن قيل: إذا جاز للراوي الأوَّلٍ تغييرٌ ألفاظ الرسول عليه السلام» جاز للثاني 
تغييرٌ ألفاظ الأرّلء ويؤدّي ذلك إلى طمس الحديث بالكليّة لدف الفروق وخفائها. 

قيل له: الجوارٌ مشروط بالمطابقة والمساواة كما ذكرناء فإن عُدِمَتُ لم يَجز. 


قال ابن العربيّ: الخلاف في هذه المسألة إنما يُتَصوّر بالنظر إلى عصر الصحابة 


أن ذلك لا يجوزء إذ الباعٌ قد تغيّرت» والقُّهِومُ قد تبايَنَتُ» والعوائد قد اختلفت» 
وهذا هو الحقٌ”". والله أعلم. 
قال بعض علمائنا: لقد تعاجمَ ابن العربئ رحمه الله فإنَّ الجوازٌ إذا كان 


)١(‏ في (د) و(ظ) و(م): ورسولك إلى قوله : ونبيك» والمثبت من (ز) وهو الموافق للمحدث الفاصل. 

(0) في (ز): فإن لفظ النبي» وفي (م) لأن لفظ النبي» والمثبت من (د) و(ظ)» وهو الموافق للمحدث 
الفاصل»› ووقع في (ظ) و(م) وهامش (ز) زيادة: َل ولا داعي لها. 

(۳) المحدث الفاصل ص .٥۳۲ - ٥۳١‏ 

)٤(‏ في (د) و(ز): فلا يشك» وفي (ظ): شكء والمثبت من (م). 

(0) ينظر أحكام القرآن لابن العربي .77/١‏ 


حرف سورة البقرة : الآية /ه 


مشروطاً بالمطابقة» فلا فرق بين زمن الصحابة والتابعين وزمن غيرهم؛ ولهذا لم 
يفصّل أحدٌ من الأصوليين ولا أهل الحديث هذا التفصيل. نعم» لو قال: المطابقةٌ في 
زمنه أبعدٌ» كان أقربّء والله أعلم. 
السابعة: قوله تعالى: نوز لَك حَطَيَكحُ» قراءةٌ نافع بالياء مع ضَمّها. وابن 
عامر”" بالتاء مع ضمّهاء وهي قراءةٌ مجاهد. وقرأها الباقون بالئون مع نصبها”", 
وهي أبْيْنْها ؛ لأنّ مَبْلّها : وذ تا آلوأ فجرى انَغْفِرُه على الإخبار عن الله تعالى»؛ 
والتقدير : وقلا افخلر االات شهدا تخ ورلن بعد «وَسَنَزِيدٌ» بالنون. 
و«خطایاکم» اتباعاً للسوادء وأنه على بابه". 
ووجه من قرأ بالتاء أنه أنّث لتأنيث لفظ الخطايا؛ لأنها“ جمعٌ خطيئة على 
التكسير. ووجة القراءة بالياء أنه ذكّرلمّا حال بين المؤنّث وبين فعله» على ما تقدّم في 
قوله: فلح ءَادمْ من ربص كلسو . وححسّن الياءٌ والتاءٌ وإن كان قبله إخبارٌ غن الله 
تعالى في قوله: وذ لا ؛ لأنه قد عُلِم أن ذنوبَ الخاطئين لا يغفرٌها إلا الله 
تعالى» فاستغني عن النون» ورد الفعل إلى الخطايا المغفورة". 
الثامنة: واخثلف في أصل الخطايا جمحٌ خطيئة» بالهمز" فقال الخليل“: 
الأصلّ فى «خطايا» أن يقول: خطايئ» ثم قلب» فقيل: خطائى» بهمزة بعدها ياء» 
ثم تُبدِلُ من الياء ألفا بدلاً لازماًء فتقول: خطاءاء فلما اجتمعت ألفان بينهما همزةٌ 
والهمزةٌ من جنس الألف . صرت كأنك جمغت بين ثلاث ألفات» فأبدَلْتَ من الهمزة 
)١(‏ في (ز): قراءة نافع ومن تابعه من أهل المدينة... وابن عامر ومن تابعه من آهل الشام. 
(؟) السبعة في القراءات ص 157» والتيسير للداني ص ۷۳ء وقراءة مجاهد ذكرها النحاس في إعراب 
القرآن /١‏ ۲۳۰. 
(۳) إعراب القرآن للنحاس .7701/١‏ 
(4) في (ز) و(ظ): لأنه. 
CAO EAE /Y (0)‏ . 
3ن الكشف عن وجوه القراءات ۷ 


(۷) في (م): بالهمزة. 
(8) العين 2597/4 ونقله بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۱/ ۲۲۹. 


سورة البقرة : الآية °۹ ١1١‏ 


ياء فقلت: خطايا. وأما سيبويه": فمذهيّه أن الأصل مثل الأوّل: خطايئ» ثم 
وجب بهذه أن تهمرٌ الياء كما همرْتّها في «مدائنَ» فتقول: خطائئ» ولا تجتمع همزتان 
في كلمة» فأبدَلْتَ من الثانية ياءَ» فقلت: خطائي» ثم عملْتَ كما عملت في الأول. 

وقال الفرّاء: خطايا جمع خطيّة» بلا همزء كما تقول: هديّة وهدايا. 

قال الفراء: ولو جمعت خطيئة مهموزة لقلت: خطاءا. وقال الكسائي: لو 
جمعْتّها مهموزة أدغمتٌ الهمزة في الهمزةء كما قلت: دوات7". 

التاسعة : قوله تعالى: 9وَسَئَرِيدُ الْتُحْسِنينَ»# أي : في إحسان من لم يعبد العجل. 

ويقال : يَعْفْرٌ خطايا مَّن رفع المنَّ والسَّلْوَى للغد» وستَزيدٌ في إحسان من لم يرفع للغد. 

ويقال: يعفر خطايا من هو عاص» وسيزيد في إحسان من هو مُحْسنٌ'". أي: 
نزيدّهم إحساناً على الإجسان المتقدّم عندهم. 

وهو اسم فاعل من أحسّنَ؛ والمحسن: مَّن صَحح عَفْدَ توحيده؛ وأحسنّ سياسة 
نفسه» وأقبلَ على أداء فرائضه» وكفى المسلمين”*' شرّه. وفي حديث جبريل عليه 
السلام: ما الإحسان؟ قال: «أنْ تَعْبّدَ الله كأنك تراهء فن لم تَكُنْ تراه فإنه يّراك» 
قال: صدقت. وذكر الحديث. خرّجه مسل . 


2# 


قوله تعالى: مدل اليرت كارا قرلا عَيرَ اه هِلَ لَه كَأَرَلَا عَنَ لن 
كنأ يرا بن التعلّ يا ا ينشثرة ©»4 
فيه اربع مسائل : 
فبرَّلَ الظالمون منهم قولاً غيرٌ الذي قيل لهم. وذلك أنه قيل لهم : قولوا حِطّةء فقالوا : 
)١(‏ الكتاب ٠٥۳/۳‏ ونقله بواسطة النحاس أيضاً ۲۲۹/۱ . 
(۲) إعراب القرآن للنحاس ۲۲۹/۱ - ۲۳۰. 
)۳( تفسير أبي الليث ۲/۱ 
)٤(‏ في (ظ): أداء فريضة الله تعالى وكفى الناس. 


.)184( برقم (۸) من حديث عمر رضي الله عنه» وهو عند أحمد‎ (o) 
في (ز): خمس» وفي (ظ): ثلاث.‎ )0 


۱۳۲ سورة البقرة : الآية ٥۹‏ 


حنطة ‏ على ما تقدم ‏ فزادوا حرفاً في الكلام» فَلَقُوا من البلاء ما لقُواء تعريفاً" أنَّ 
لاني الخروراء ند في ES‏ شديدة الضرر. وهذا في تغيير 
كلمةٍ هي عبارةٌ عن التوبة أوجبت”7 اك ا ا ا ن ا رده 
صفات المعبود؟! هذا والقول أنقصٌض نق من العمل» فكيف بالتبديل والتغيير في الفعل؟! 

الشانية: قولّه تعالى : د43 تقدم معنى بدَّل ادل وقُرئ «إعى ريا أن 
ّدلا [القلم : 53] على الوجهين”“. قال الجوهريُ”*”' : وأَبْدَلْتُ الشيء بغيره. وبدّله الله 

من الخوف أمْناً رر ال أيضا تخ ة: وإن لم يأتٍ ببّدل. واستبدَل الشيء بغيره» 
وتبدّله به: إذا أخذه مكالّه. والمبادلة : التبادل. والأَئدالٌ : قوم من الصالحين لا تخلو 
الدنيا منهم؛ إذا مات واحدٌ منهم أبدل الله مكائه باحر . قال ابن ريد" : الواحد 
بديل» والبديل: البَدّل. وبَدَلُ الشي : غيره» يقال: بَدَلُ وبذلٌ» لغتان. مثل : سب وشِبْه» 
ومنل ومثْل» ونل ونكل. 

قال أبو عبيد””: لم يُسمع في فَعَل وفِعْل غير هذه الأربعة الأحرف. 

ادن : جع يكون في اليدين والرّجْلّين. وقد بَدِلء بالكسرء يَبْدَلُ بَدَلاً. 

الثالثة : ا 9 0 لفظ: «ظلموا» ولم يُضمره 
تعظيماً للأمر. والتكريرٌ يكون على ضر 


)١(‏ في (ز): فكان في هذا تعريفاً. 

زفق في (ز): التوبة والمغفرة على ما تقدم أوجبت. 

(۳) في الآية السابقة. 

(5) قرأ نافع» وأبو عمروء وأبو جعفر بفتح الباء وتشديد الدال» وقرأ الباقون بإسكان الباء وتخفيف الدال. 
السبعة ص 27917 والتيسير ص ٠٤١‏ والنشر ۲/ .١٠٤‏ 

(5) الصحاح (بدل)ء والكلام منه إلى آخر المسألة الثانية. 

) بعدها في (ز) زيادة: وسيأتي الكلام فيهم في هذه السورة إن شاء الله تعالى. اه. ويشير المصنف (نقلاً 
عن الجوهري) إلى ما ورد من بعض آثار في الأبدال» كما في مسند أحمد (8947) و(577/01؟). قال 
الشيخ شعيب الأرنؤوط في تعليقه على الأول منهما : أحاديث الأبدال التي رُويت عن غير واحد من 
الصحابة» أحافتها كايا تة 

)۷( جمهرة اللغة .۲٤۷/١‏ وابن دُريد: هو محمد بن الحسنء أبو بكر الأزدي» البصري» شيخ الأدب. 
توفي سنة (۳۲۱ه). السير 45/16. 

(۸) في النسخ الخطية: أبو عبيدةء والكلام في غريب الحديث ٤٤/۳‏ لأبي عبيد القاسم بن سلام. 


سورة البقرة : الآية ٥۹‏ ۳۴۳ 


أحدهما : استعمالّه بعد تمام الكلام» كما في هذه الآية وقوله: ويل لَلَذِنَ 
كمون الكتب ادمه > ثم قال بعدٌ: ويل لَهُم َا كَنَبتَ يديو [البقرة: ۷۹]. 
ولم يقل: مما كتبوا. وكرّر الويل تغليظاً لفعلهم» ومنه قول الخنساء: 
تَعَرَّمَني الدهرٌنَهْسا”' وحرًا 
أرادّث أنَّ الدهرٌ أوجعها بِحُبْرّيات نوائبه وصّعْرّياتها. 
والضَّربُ الثاني : مجيءٌ تكرير الظاهر في موضع المَضمّر قبل أن يتم الكلام» 
كقوله تعالى : الاق ) ما َخَافَهُ ذم و القسارعة © ما لْمَارِعَةُ» كان القياسنُ لولا 
ما أريدَ به من التعظيم والتفخيم : الحاقّة ما هي» والقارعةٌ ما هي» ومثله : نضحب حب 
لْمَّبْمَنَةٍ مآ أب الْمَبْمَئَةَ © واب لَْكمَوْ ما صب الَْنْتَمَةِ» [الواقعة: ۸ - ۹]. كرر 
اقات ال حا لما لينو من جزنلن الثواب؛ وكرّر لفظ «أصحاب 
المشأمة» لما ينالهم من أليم العذاب. . ومن هذا الضرب قول الشاعر : 
ليت الغرابَغداةًينعَبٌُدائباً ‏ كان الغرابُ مقشع الأؤدا“ 
وقد جمع عَدِيُ بن زيد المعْتيين فقال: 
ل ازى انوت بي العوت قي ١‏ نامرت الى والفقيرا 
فك لفظ الموث تلاا » وغو من الضرت الأول 


O f Es 
وأوجعني الدهر قرّعا وغمزرا‎ 


)١(‏ في النسخ: نهشاً (بمعجمة)؛ والمثبت من (م) والمصادر. 

(۲) ديوان الخنساء ص .۸١‏ قولها: تعرّقني الدهرٌ؛ قال ابن الشجري في أماليه ۱ يقال: تعرَّفْتٌ 
العظم: إذا أخذتٌ ما عليه من اللحم... والنهس: القبض على اللحم بالأسنان ونتره» والحرّ: قطعٌ غير 
نافذ. 

(۳) البيت لجريرء وهو في ديوانه ص ٠۷۳‏ وتفسير الطبري 707 وأمالي ابن الشجري .۳۷٠ /١‏ 
وفي الديوان: بالنوى» وعند الطبري : دائماًء بدل: دائباً. 

)٤(‏ العبادي التميمي» نصراني» جاهلي» من فحول الشعراء. قال الذهبي في السير ۱١١/١‏ : أظنه مات في 
الفترة. 

() أمالي ابن الشجري .17١ /١‏ ونسبه سيبويه في الكتاب ٠۲ /١‏ إلى ابنه سواد بن عدي» ونسبه الأعلم في 
تحصيل عين الذهب ص 88 إلى سوادة بن عدي. قال: وقيل لأمية بن أبي الصلت. 

(5) من أمالي ابن الشجري /١‏ ۳۷۰ - ۳۷۱. 


619 ش سورة البقرة : الآية‎ ١ 


ومنه قول الآخر”") 
ألا حبّذا هِنْدٌوأرضٌ بهاهند وَمِنْدٌ أتى مِنْ دُونها النَأيُ وَالبُعْدٌ 

فكرَّر ذكرٌ محبوبته ثلاثاً» تفخيماً لها. 

الرابعة: قوله تعالى: فرجلا : قراءةٌ الجماعة «رِجزاً» بكسر الراءء وابن 
مُحَيْصن" : بضم الراء””". والرّججز بالزاي: العذاب؛ قيل: كان ظُلمةٌ وطاعوناً» 
أهلك منهم في ساعة واحدة سبعين ألفاً. قاله أبو رَوْق. وقيل: عذابٌ من السماءء 
وهو موت الفجأة. 

وقيل: نزلت بهم نارٌ فاحترقوا. ويقال: وقح بيهم قتالٌ» فقتل بعضهم بعضاً. 
والرّجز'”' بالسين: التْن والقذرء ومنه قولّه تعالى : طعَرَادتهمْ رِجْسًا إل رجه ز» 
[التوبة: ]٠٠١‏ أي : ننا إلى نَنْنهم. قاله الكسائئ. وقال الفرّاء: الرّجز هو الرّجس. 

قال أبو عبيد: كما يقال: السُذْغ والوُدْغْه وكذا رخس ورج بمعئّى. قال 
الفرّاء: وذكرٌ بعضهم أن الرّجزْ ‏ بالضم اسم صنم كانوا يعبدونه» وقُرئ بذلك في 
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قوله تعالی : الجر هجر [المدثر: 0]. 

والرّجز. . بفتح الراء والجيم . نوعٌ من الشَّعْرء > وأنكر الخليل أن يكون شعر 0 
زهو سس من ال ن وهو داءٌ يصيبٌ الإبل في أعجازهاء فإذا ثارت ارتعشت 
أفينا د0 : 


.٠١1//7 هو الحطيئة وقد تقدم البيت‎ )١( 

() في (ظ): وقرأ ابن محيصن. 

.0 القراءات الشاذة لابن خالويه ص‎ )۳( ٠ 

)6( تحرفت في (ز) (والكلام منها) إلى : «أبو رزق»» وأبو روق بفتح الراء وسكون الواو» هو عطية بن 
الحارث الهمداني» وسلف ذكره .۲٤۸/١‏ 

(5) من قوله: والرجز بالزاي... إلى هذا الموضع من (ز)؛ وليس في باقي النسخ. وهو بنحوه في تفسير أبي 
الليث .٠١۲/١‏ 

0390( قرأ أبو جعفر ويعقوب وحفص بضم الراء» وقرأ الباقون بكسرها. السبعة ص 104» والتيسير ص 27١15‏ 
والنشر ۳۹۳/۲. 

(۷) العين 54/5. 

(۸) مجمل اللغة »47١/١‏ والصحاح: (رجز). 
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يما كنا يَنْسْمُونَ74' أي : بِفِسْقهمء والفسق: الخروج» وقد تقدَّم”'". وقرأ ابن 
ولاب زا «يَفْسِقُون) بكسر السين. 
كَأنفَجَرتٌ من انتا عة ع كَدَ عل س َا RE:‏ اا 05 من 
ززق ل كلا نكا ف الأ مني @4 
فيه ثماني مسائل“ : 
الأولى: قوله تعالى: «#وَإز أَسْتَسَقَ موس لقويي رجح إلى قصّة موسى حين 
كانوا في اليه وأصار بهم العطش» فاستغاثوا بموسى › فدعا موسى ربّه فأوحى إليه 
أن اضرب بعصاك الحجرء على ما ا ا وسرت الذال من «إذ» لالتقاء 
الساكنين. 


والسين سين السؤالء مه مثل: استعلَمء واسَخبرَء واستّنصّر» ونحو ذلك» أي : 
طلبَ وسأل السَّقْىَ لقومه. والعربُ تقول: سِقَْتُهِ وأَسْمَّه» لغتان بمعنّى» قال" : 


ی تود ي وران ر رابا سرج 
وقيل : سقيّه : من سمي السَمَة وأسقيئّه : دَلَلته على الماء9". 
الثانية : الاستسقاءٌ إنما يكون عند عدم الماء وحَبْسٍ القظرء وإذا كان كذلك؛ 
فالحكم حينئذٍ إظهارٌ العبوديّة والفقر والمسكنة والذّلةِه مع التوبة النُصوح. 


)١(‏ في (ز): الخامسة: ما كنا يَنْسَمُود>. 

.TIA/Y (¥) 

(۳) القراءات الشاذة ص ٠٠١‏ والمحرر الوجيز .٠١١/١‏ 

(4) في (ز): فيه عشر مسائل. 

)٥(‏ من قوله : رجع إلى قصة موسى... إلى هذا الموضع من (ز)ء وليس في سائر النسخ» وهو في تفسير أبي 
الليث 7/١‏ 177. ْ 

(5) هو لبيد بن ربيعة» واليبت في ديوانه ص ١٠ء‏ والصحاح (سقى), 

(۷) النكت والعيون .177/١‏ 
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وقد استسقى نبيّنا محمد بي فخرجَ إلى المصلَّى متواضعاً متذلّلاً متحَمّعاً 
موسلا" متضرعاً"» وحَسْيُك به! فكيف بنا ولا توبةً معنا إلا الماد ومخالفة رت 
العباد» فأنّى نُسْقَى! ولكن قد قال ية في حديث ابن عُمر: «ولم يمنعوا زكاةً أموالهم 
إلا مْنِعُوا القَظرَ من السماءء ولولا البهائم لم يُمْطَروًا» الحديث. خرّجه ابن ماجه في 
سننهء وأبو بكر البزّار في كتابه» وقد ذكرناه في كتابنا التذكرة بكماله من رواية مالك 
افا رالد 20 

الثالثة: ستة الاستسقاء ء الخروجٌ إلى المصلّى - على الصفة التي ذكرنا - والخطبة 
والصلاةء وبهذا قال جمهور العلماء. وذهب أبو حنيفة إلى أنه ليس من سُئْته صلاةٌ 
ولا خروج؛ وإنما هو دعاءٌ لا غير. واحتّجّ بحديث أنس الصحيح؛ أخرجه البخاري 
ومسلم» وأنه عليه الصلاة والسلام دعا على المنبر يوم الجمعة» فسُقُوا). 

O‏ ل د رويد الها يوالم 
يقصد بذلك بیان سنه ولمّا قصدّ البيان بين بفعله” 0 حسّبٌ ما رواه عبد الله بن 


زيل المازنيٌ 2 3 قال: خرج رسول الله لل إلى الا فاستسقى » وحوّلٌ رداعى ثم 


)١(‏ في (ز) و(م): مترسّلاً. 

(۲) يشير المصنف إلى حديث ابن عباس في الاستسقاء» أخرجه عبد الرزاق (۸۹۳٤)ء‏ وأحمد (2)781, 
وأبو داود )»)١156(‏ وابن ماجه »)١7757(‏ والترمذي (008)., والنسائي /67١1-/ا16:‏ 

(۳) قوله: الحديث خخرّجه ابن ماجه في سننه. . . إلى آخر الكلام» من (ز)» ووقع بدله في النسخ: 
الحديث وسيأتي بكماله إن شاء الله. والحديث عند ابن ماجه (1019).» والبزار (15175) (كشف 
الأستار)ء وأخرجه أيضاً الطبراني في الكبير (۱۹) والحاكم ٠٠٠/٤‏ وأبو نعيم في الحلية 

۳ و وأبو عمرو الداني في الفتن (۳۲۷)» والبيهقي في الشعب .)77١4(‏ قال 
الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وسيذكره المصنف عند تفسير قوله تعالى: الي إا كلا 
عل الاس سردي [المطففين: ۲] من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وهو في الموطأ (51). 

(6) قوله: : وأنه عليه الصلاة والسلام دعا على المنبر يوم الجمعة» فسَقّواء من (ز). والحديث في صحيح 
البخاري (۹۳۲) وصحيح مسلم (۸۹۷)» وهو في مسند أحمد (171835). 

)٥(‏ في (م): سنةء وفي (ظ): سننه. 

() ينظر عارضة الأحوذي ۳۲/۳ - .٣٣‏ 

)۷( من فضلاء الصحابة» صاحب حديث الوضوء» قتل مسيلمة بالسيف مع رمية وحشي له بحربته» قيل : 
إنه قتل يوم الحرة سنة (57ه). السير ۲/ ۳۷۷. 
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صلَّى ركعتين. رواه مسل”"". وسيأتي من أحكام الاستسقاء زيادةٌ في سورة هود 
ونوح”" إن شاء الله. 

الرابعة : قوله تعالى : متا أرب بعال الْسَجْرٌ» العصا: معروف» وهو اسم 
لصون ا والقددستفلة ع واي قال: 

على عَصَوَيْها سابري مُشَبْرَ 

والجمع عُصِيَ وعِضِيَء وهو فُعول» وإنما كُسرت العين لما بعدها من الكسرة» 
وأغص أيضاً مثله» مثل زَمَّن وأَرْمُن. 

وفي المثل: العَصًا من العْصَّيّة!؟': أي: بعض الأمر من بعض. 

وقولهم : أَلْقَى عصاهء أي: أقام وترك الأسفارء وهو مَكّل. قال : 


م6 مهس 0 


الت اها و افق الي كما فا نالات الاد 
وفي التنزيل: وما تك يمك سى © قل هى عَصاى نوكا علا 
[طه: ١77‏ -18]. وهناك يأتي الكلام في منافعها إن شاء الله تعالى. 


قال الفرّاء : أل لخن سمع بالعراق : هذه عصاتي. 
وقد يعبّر بالعصا عن الاجتماع والافتراق» ومنه يقال في الخوارج: قد شَّقُوا 
عصا المسلمين» أي : اجتماعَهم وائتلافهم". وانشقّت العصاء أي: وقع الخلاف. 


.)154175( برقم (894)» وهو عند البخاري أيضاً (؟1١1)» وأحمد‎ )١( 

(۲) قوله: ونوح» من (ز)» ولم يذكر المصنف أحكام الاستسقاء في سورة هود» إنما ذكرها في سورة نوح 
عند قوله تعالى : فقت سْتَفْفروأ رَيِكْمْ َم ان عَنَما 9© رل الما كم يدري [الآية: .]٠١‏ 

(۳) عجز بيت لذي الرّمّةء وصدره: فجاءت بنسج العنكبوت كأنه» وهو في ديوانه .445/١‏ قوله: فجاءت» 
أي: البئر» وعَصَوَّيْهاء يعني عَرقُوتيهاء وهما خشبتا البئر» وسابري: رقيق من الثياب» ومشبرق: 
مقظع مشقّق. : 

)٤(‏ جمهرة الأمثال ٠ /١‏ ومجمع الأمثال ان ل 

(5) اختلف في قائله فنسبه الميداني في مجمع الأمثال ١‏ إلى مُعَمر البارقي» ونسبه الجاحظ في البيان 
والتبيين */ ٤١‏ إلى مضرّس الأسدي» وقال ابن بري كما في اللسان: (عصا): هذا البيت لعبد ربه 
السلمي» ويقال لسليم بن ثمامة الحنفي» وهو في المجمل 71/9 , والصحاح: (عصا)ء وخزانة 
الأدب 417/5 دون نسبة. 


(7) في النسخ: وافتراقهم! 
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قال الشاعر: 

إذا كانت الهَيّْجِاءٌ وانشقّت العصا كبك اة ع امل بار 
- أي: يكفيك ويكفي الضحاك. وقولهم: اا يراد به 

الأدب”"“. واش ع 

TA‏ : معروفٌ؛» وقياس جمعه في أدنى العدد: أحجارء وفي الكثير: 
حجارء وحجارة» والحجارة نادر. وهو كقولنا: جَمَل وجمالّة» وذّكّر رذكارة؛ كذا 
قال ابن فارس والجوهری. 

قلت: وفي القرآنٍ هى كَفْجَارَزَك. وو بِنّ مكارو [البقرة: .]۷٤‏ فل 
كوأ حجار [الإسراء: ]5١‏ طتَرْمِيهم عجارو [الفيل: 4]. اقرا عم حجَارَة» 
[الحجر: 74] فكيف يكون نادراً؟! إلا أن يريدا”” أنه نادرٌ في القياس» كثيرٌ في 
الاستعمال؛ فَصَحيِحُ'". والله أعلم. 

قوله”" تعالى : : نَج في الكلام حذفٌ تقديره : فضَربٌ فانفجَرث. وقد 
كان تعالى قادراً على تفجير الماء وقّلّْقَ الحجر من غير ضرب» لكن أراد أن يربط 
المسَبّبات بالأسباب؛ حكمة منه للعباد في وصولهم إلى المراد» وليرنّب على ذلك 
ثوابهم وعقابهم في المَغاذ. والانفجارٌ: الانشقاقء ومنه: انشق الفجر. وانفجر الماء 
انفجاراً: انفتح. والفجرة: موضع تَمَنّح الماء. وفي الأعراف: طاتَابجَسَتَ4. 
ان ا اا لأنه يكون انبجاساً ثم يصيرٌ انفجاراً. وقیل : انبجس 
وتبجّس وتفجّر وتفنّق» بمعتی واحد» حكاه الهَرَوِيُ وغيره. 
.)١(‏ شرح المفصل ٠٤۸/۲‏ والصحاح: (عصا)ء ونسبه في ذيل الأمالي ص ١5٠‏ لجرير وليس في ديوانه. 
(۲) الصحاح: (عصا)ء والكلام منه من قوله: والجمع عصي. 
(۳) زاد في (ز): دليله قوله عقيبه: أخفهم. الخامسة: قوله تعالى: ظالْحَجْرٌ» الحجر معروف. 


() المجمل 574/١‏ والصحاح (حجر). 
)2( في (د) يراد» وفي (ز) و(ظ) : يريد» والمثبت من (م). 
() في (د) و(ز) و(م): فصيح. 

(۷) في (ز): السادسة قوله. 

(۸) . في (م): تفجر 

(9) قوله: وفي الأعراف فانبجست» من (ز). 
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الخامسة: قولّه تعالى: انتا عَفرَةَ عا «اثنتاء في موضع رفع ب «انفجرت» 
وعلامةٌ الرفع فيها الألث. وأعربت دون نظائرها ؛ لأن التثنيةً معربة أبداً لصحة معناها. 
«عَيْناً» صب على البيان. وقرأ مجاهدٌ وطلحة”" وغيسى: #عَشِرة» بكسر:الشين”"؟, 
وهي لغة بني تميم» وهذا من لغتهم نادرٌ؛ لأن سبيلهم التخفيف. ولغةٌ أهل الحجاز 
«عَشرة» وسبيلّهم التثقيل. قال جميعه النحاسٌ”؟». 


والعَيْنُ من الأسماء المشتركة» يقال: عَيْنُ الماءء وعَيْنُ الإنسان» وعينٌ 
الؤكبة* 2 وعين الشمس. والعَيْن: سحابة تُقَبِلُ من ناحية القبلة. والعين: مطر يدوم 
خمساً أو سِنَاً لا يُقلع”. وبلدٌ قليل العَيْن: أي قليل الناس. وما بها عَيَنْ» محرّكة 
الياء. والعين: الثقبُ في المزادة. والعَيْنُ من الماء مُسَبّهَةٌ بالعين من الحيوان؛ لخروج 
الماءِ منها كخروج الدمع من عين الحيوان. وقيل: لما كان عينُ الحيوان أشرف ما 
فيه » شُبّهت به عينْ الماء؛ لأنها أشرف ما في الأرض. 


السادسة": لما استسقئ موسى عليه الشلام لقومه أُمِرٌ أن يُضرِبٌ عند استسقائه 
يعصاء حجراً» قيل : شرا طُورِيًا - من الطور ‏ على قَدْر رأس الشاة”" يُلْقَى في كِسْرٍ 
0 0( وو ےا 500000 و : : ١‏ 0 8 1 
جُوالِق”'» ويرَحَلٌ بهء فإذا نزلوا وضع في وسط محلتهم. وذكر أنهم لم يكونوا 


)١(‏ في (ز): السابعة. 

(؟) هو طلحة بن مصرّف» أبو محمد اليامي» الكوفي» المقرئ» تلا على يحيى بن وثَّاب وغيره. توفي سنة 
(117ه). السير 1917/0. 

)۳( نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة صه إلى الأعمش» ونسبها الرازي في تفسيره ٩٤/۳‏ إلى أبي 
جعفر» ونسبها ابن عطية في المحرر الوجيز ٠١١ /١‏ إلى ابن واب وابن أبي ليلى. 

.۲١١/١ إعراب القرآن‎ )٤( 

(5) في (ز): الركية» وهو خطا. قال ابن الشجري في أماليه ٤١١ /١‏ : وعين الرُكبة: الثقرة التي فيها. 

(5) في (ز): لا ينقطع. 

(۷) في (ز): الثامنة. 

(۸) بعدها في (ز): وقيل مثل رأس الإنسان. 

(9) في (ز): كيس ججوالق. اه. قوله: الكسر: الجانب من كل شيء. والجُوالق: وعاء من صوف أو شعر 

٠‏ أو غيرهماء وهو عند العامة: شوال» معرّب. كذا في المعجم الوسيط. 


لخيلوة ا i ESS‏ 
وهذا أعظمٌ في الآية والإعجاز. 

وقيل: إنه أطلق له اسمّ الحجر ليضربَ موسى أيّ حجر شاء» وهذا أبلعُ في 
الإعجاز. 


وقيل: إن الله تعالى أمرّه أن يضربّ حجراً بعينه» بيّنه لموسى عليه السلام» 
ولذلك ذكر بلفظ التعريف. قال سعيد بن جُبير: هو الحجرٌ الذي رَضّع عليه موسى 
ثويّه لما اغتسل » وفرٌ بثوبه حتى بَرَأهِ الله مما رماه به قومه”". : 

ويقال: كان حَجراً من أحجار الأرض. ويقال: رفعه موسى من أسمّل البحر 
حيث مر [فيه مع قومه]. والله أعله". 

قال ابن عطية”؟2: ولا خلاف أنه كان حجراً منفصلاً مربّعاً ترد من كل جهة 
لاك عبيون إذا ريه موس :و إذا ملكا عن الما ورسلوا جلت العيرة* 

قلتٌ: قد ذكر أبو الليث السّمرقندي” فى هذا خلافاً» فقال: ويُّقال: كان 
يخرجٌ عينا واحدة» ثم يتفرّق على اثنتي عشرة فرقة» ويصيرٌ اثني عشر نهراً. وقال 
بعضهم: كان الحجر اثني عشر ثقباًء يخرجٌ منها اثنتا عشرة عيناء لا يختلط بعضه 

(VD 

قلت: ما أوتيّ نبينا محمد ب من بع الماء وانفجاره من يده بين أصابعه أعظمُ 
في المعجزة, فإنا نشاهد الماء يتفبجر من الأحجار آناءً الليل وآناء النهار» ومعجزةٌ 
نبيّنا عليه السلامٌ لم تكن لنبيّ قبل نبيّنا يكل يخرج الماء من بين لحم ودم! روى 
)١(‏ المحرر الوجيز .١67/١‏ 

(؟) قصصن الأنبياء للثعلبي ص ١۸٤۲ء‏ وتفسير البغوي /١‏ ۷۷. 
(۳) قوله: ويقال: كان حجراً من أحجار الأرض... إلى هذا الموضع؛ من (ز)» وليس في باقي النسخ» 

وهو في تفسير أبي الليث السمرقندي 2177/١‏ وما بين حاصرتين منه. 

.١67/١ المحرر الوجيز‎ )٤( 


.۱۲۳/۱ في تفسيره‎ )٥( 
من قوله: قلت: قد ذكر أبو الليث... إلى هذا الموضع» من (ز).‎ )0( 


سورة البقرة : الآية ١١ ٠‏ 


الأئمةٌ الثقاثُ» والفقهاء الأئْبات» عن عبد الله قال: كنا مع النبئ يك فلم نجد ماءً 
فا تور فأدخل يده فيه» فلقد رأيتٌ الماء يتفبّر من بين أصابعه ويقول: « 
على التّلهور». قال الأعمش: فحدثني سالم بن أبي البجَعْد قال: قلت لجابر: كم كنتم 
يومئذ؟ قال: ألفاً وخمس مئة. لفظ التائ" . 

السابعة" : قوله تعالى: : جقذ َو سل ای تقر يعني : أن لكل سبط 
من ا قد عرفهاء لا برت من یره . والحكمةٌ في ذلك أن الأسباط كانت بينهم 
ف ماقا وکل سبْط منها لا يتزوّجُ من سِبْط آخرء وآراة كل شط کر سبظ 
نفسه» فجعل لكل سِبْط منهم نهراً على حِدّة؛ ليستقوا منه» ویسقوا دوابهم»› لكيلا يقع 
منهم مخاصمة ولا جدال”؟» 

والمَشْرّب: موضع الشرب» وقيل: المشروبُ» والأسباظ في بني إسرائيل 
كالقبائل في العرب» وهم ذُرْيةُ الاثني عشر أولاد يعقوب عليه السلام؛ وكان لکل 
مط ر من اتلك العيوق لآ ةا : 

تال عط كان لل رة اوه يخرج من كل وجه ثلاث أعين» لكل سبط 
عينٌ لا يخالظهم سواهم. وبلَعًنا آنه كان في کل سبط خمسون ألف مقاتل» ا 
خيلهم ودوابهم. 

قال عطاء: كان يظهرٌ على كل موضع من ضربة موسى مثل ثدي المرأة على 
الحجرة فتغرّق أولاء ثم سيل" . 


. هو إناء يشرب فيه. القاموس (تور)‎ )١( 

(۲) المجتبى :560/١‏ وهو عند أحمد (/4)07801: وفيه: حيّ على الوضوء» وبنحوه عند البخاري .)۴١۷۹(‏ 
وأخرجه أيضاً أحمد »)١7754(‏ والبخاري )١1719(‏ ومسلم (۲۲۷۹) من حديث أنس رضي الله عنهء 
وأخرجه أيضاً أحمد (۲۲١٤٠)ء‏ والبخاري (701/7) من حديث جابر رضي الله عنه. 

() في (ز): التاسعة. 

.1717/١ من قوله: والحكمة في ذلك... إلى هذا الموضعء من (ز)؛ وهو في تفسير السمرقندي‎ )٤( 

(5) المحرر الوجيز .٠١١/١‏ 1 

)١(‏ في النسخ: من سوى» والمثبت من (م). 

(۷) تفسير البغوي /١‏ ۷۷. 


؟ ١‏ سورة البقرة : الآية "1١‏ 


الثامنة"“ : قولّه تعالى : : لكلا مريو في الكلام حذفٌ تقديره: وقلنا لهم : 
كلوا المنّ والسلوى. واشربوا الماء المتفجر من الحجر المنفصل. 

ولا كرأ أي : لا تفسدوا. والعَيْتٌُ: شدَّة الفساد» نهاهم عن ذلك أي: لا 
تعملوا في الأرض بالمعاصي“ . يقال: عي ينی عا وعثا يعن راء وعاث 
يَحِيث عيثاً وعَيُوثاً ومعاثاً”” » والأوّل لغْةٌ القرآن. ويقال: ع يَعْتّء في المضاعف: 
أفسد» ومنه العئة : وهي السّوسة التي تَلْحَس الصُوف. 

و##منْسِدَِتَ» حال» وتكرّر المعنى تأكيداً لاختلاف اللفظ. وفي هذه الكلماتٍ 
إباحة النعم وتعدادُهاء والتقدّم في المعاصي والنَفْنْ عنها . 


قوله تعالى: وذ فن يوی ن تسر عَلَ مام جار ماع لنا رك مرخ 
نا ما بت الْأَرْسُ م من بقلا وفابها وفيا وَعَدَيِبَا ويسلا َال اتر ژت 
الزى هآو ك هو س أَهْيطُوأ مص بل لَكُم ا وضریت 
هد آله ولڪ سكن وياو پس م ت ا ذلك پار كأ یکروت بات 


مره رر 


آلو ريشت ان َر الق لك يما عَصوا وَكَانوا ينتدُورت ©@ 4 

قوله تعالي ": «وَإِد قُلشْرْ ينجُوسَئ يوی أن ضير عَلَ لكام جار كان هذا القولٌ منهم 
ا المنّ والسَّلْوّى. وتذكروا عِيشَهم الأول بمصر. قال الحنن: 
كانوا نتا نای“ آهل كُرَاثِ وأبصالٍ وأعداس» فتَرّعوا إلى يكرهم خر السو 


() في (ز): العاشرة. 

() قوله: أي لاتعملوا في الأرض بالمعاصي» من (ز)» وهو في تفسير السمرقندي .177/١‏ 
() في المعاجم: عَيّئاناً بدل: مَعاثاً. 

() فى (ظ): تلحق. 

0 اه 

) في (ز) فيه سبع عشرة مسألة. الأولى قوله تعالى... 

(۷) المحرر الوجيز .1617/١‏ 

(۸) جمع نين والذي في المعاجم أن الجمع: نَنْنَىء كسكرى. 

(9) أي: أصل وعادة. المعجم الوسيط. 


سورة البقرة : الآية 1١ 51١‏ 


واشتاقّتْ طباعُهم إلى ما جَرَتْ عليه عادثُهم» فقالوا: لن صر عل كام جي . 

وكَتَوا عن الم والسلوى بطعام واحدء وهما اثنان؛ لأنهم كانوا يأكلون أحدّهما 
بالآحَرء فلذلك قالوا: «طعام واحد). 

وقيل: لتكرارهما في كل يوم غداء"'' » كما تقول لمن يداومٌ على الصوم 
والصلاةٍ والقراءة: هو على أمر واحد؛ لملازمته لذلك. 

وقيل : المعنى : لن نصبرٌ على الغنى فيكون جميعُنا أغنياءء فلا يقدر بعضنا على 
الاستعانة ببعض؛ لاستغناء كل واحد منا بنفسه”" . وكذلك كانواء فهم أوَّلُ مَّن اتخذ 


العبيد والحَدّم. 
قوله تعالى: عَلَ عام الطعام يطلقٌ على ما يطعم ويُشرب», قال الله تعالى: 


وو رس ۸ 


ومن لَّمْ يَعلصَمَهُ ِنَم م [البقرة: 44؟]0 وقال: فليس عَلَ الت امنا ويلا 

لمَِّحَتِ نَع فيمَا طَمِمُوَأ» [المائدة: 97] أي : ما شربوه من الخمر» على ما يأتي بيانه. 
وإن كان السلوى العسلّ ‏ كما حكى المؤرّج”'؟ ‏ فهو مشروب أيضاً. وربما حص 
بالطعام ابر والتمرٌء كما في حديث أبي سعيد الحُذْريٌ قال: كنا ترح صدقةً الفظر 
على عهد رسول الله ية صاعاً من طعام» أو صاعاً من شعير. الحديتٌ”” . والعُرفُ 
جار بأن القائل: ذهبثٌ إلى سوق الطعام» فليس يُفَهّم منه إلا موضع بيعه دون غيره 
مما يؤكل أو يُشرب. 

والطّغمء بالفتح: هو ما يؤدّيه الذوق» يقال: طعمه مرّ. والطَعْم أيضاً: ما يُسْتَهى 
منهء يقال: ليس له ظعم. وما فلان بذي طعم: إذا كان عَنا. 

والعم» بالضم : الطعام» قال أبو خراش: 
أرُدُ شُجاعَ البطنٍ لو تعلميتّه وأُوثِرٌ غيري من عيالِكِ بالظعْم 
)١(‏ أخرجه بنحوه ابن أبي حاتم (570). 
زفق في (م) غذاء. 
(۳) مجمع البيان للطبرسي »117/١‏ وتفسير البغوي ١/8/اء‏ والمحرر الوجيز .191/١‏ 


(4) تقدم 11. 
(60) أخرجه أحمد (۱۱۹۳۲)» والبخاري :)16١5(‏ ومسلم .)۹۸٥(‏ 


“١ سورة البقرة ؛ الآية‎ ٠ ١ 


وأَغْمَبِق الماءَالقَّرَاحَ فأنتهي ‏ إذا الزادٌأمسى لتُمِرَّلج ذا ف 
اراد بالأول الطعامء وبالثاني ما یھی مله 


وقد طَعِم يَظِعَمَء فهو طاعم: إذا أكل وذاق» ومنه قوله تعالى: 99و من لَّمْ يَظعَمَهُ 
ِنَم ميه [البقرة: ]۲٤۹‏ أي عق لم يدق وقال: 9فإِذًا طهمثم فانتشروأه [الأحزاب: 
۴ أي : أكلتم. . وقال رسول الله لا في زمزم : «إنها طعامٌ طم وشفاء شم 5 
واستطعمني فلانٌ الحديتٌ: إذا أراد أن تُحدّئه9" . وفي الحديث: «إذا استطعمكم 
الإمامُ فأطعموه». خرّجه الدارقطني . يقول: إذا استفئّحَ فافتحوا عليه“ . وفلانٌ ما 
يَظعَم النومّ إلا قائماً. وقال الشاعر: 
EE ER‏ مشي OE‏ دِماتَظعَمٌ الوم إلا صِيام( 

قوله تعالى : اع آنا رَيَكَ مرخ لتا كا قبت الرس لخةٌ بني عامر : : «فادع»» 


بكسر العين لالتقاء الساكنين”'' » يُجرون المعتلّ مجرى الصحيح» ولا يُراعون 


)00( ديوان الهذليين 177/7 1۲۸ والصحاح (طعم). قوله: شجاع البطن» قال ابن منظور في اللسان 
(شجع): تزعم العرب أن الرجل إذا طال جوعُه تعرضت له في بطنه حية يسمونها الشجاع. ونقل عن 
الأصمعي قوله: شجاع البطن: شدة الجوع. وقوله: المزلّج» قال شارح الديوان: الذي ليس بالمتين» 
وهو الأمر الخفيف الذي ليس بكثيف» وكذلك هو أيضاً من الرجال الذي ليس بالتام» وعيش مزلّج : 
إذا كان فيه بعض النقص. 

(۲) أخرجه الطيالسي (451)» والفاكهي في أخبار مكة »)٠٠۸١(‏ والبزار في مسنده (2)7978 والطبراني 
في الصغير (١۲۹)ء‏ وابن عدي في الكامل ۲۳٠٠/١‏ والبيهقي في السنن 2147/0 من حديث أبي ذر 
رضي الله عنه. وصحح إسناد البزار المنذري في الترغيب 177/7. وجاء في صحيح مسلم )۲٤۷۳(‏ من 
حديث أبي ذر أيضاً (في قصة إسلامه): «إنها مباركة » إنها طعام ظُعُم». 

)۳( في (د) و(ظ): يحدثه» وفي (ز): نحدثه» والمثبت من (م). 

)€( قوله: خرجه الدارقطني» من (ز)» والحديث في سنن الدارقطني 1٠٠/١‏ عن علي رضي الله عنه 
موقوفاً. 

(0) الصحاح: (طعم). 

0 البيت لبشر بن أبي خازم يهجو بني عامر» ووجرة: موضعٌ بين مكة والبصرة. وأورده البكري في معجم 
ما استعجم 2005/7 والتبريزي كما في شروح سقط الزند 2147/7/4 وروايته عندهما: 

نعامابخطمةصِعْرَ الخدو ولاتطغعمالماء إلا صياماً 

(۷) إعراب القرآن للنحاس 771/١‏ 


سورة البقرة : الآية ٦١‏ 140 


المحذوف. و«يخرخ» مجزوم على معنى : سله وقل له: رخ يخرج. وقيل : هر 
على معنى الدعاءِ على تقدير حذف اللام» وضعّفه الرَجَاجٍ”'' . و«من» في قوله: 
«مما؛ زائدةٌ في قول الأخفش”' » وغيرٌ زائدةٍ في قول سيبويهء لأن الكلام 
موجبٌ”". قال النحاس“ : وإنما دعا الأخفشُ إلى هذا لأنه لم يجد مفعولاً ل 
«يُخْرِجُ»»؛ فأراد أن يجعل «ما» مفعولاً» والأوْلّى أن يكون المفعولٌ محذوفاً دلّ عليه 
سائرٌ الكلام» التقدير: بُخُرخ لنا مما تنبت الأرض مأكولاً. ف«من»: الأولى على هذا 
للتبعيض» والثانية للتخصيص. وهن بَقْلِهَا بدل من «ما» بإعادة الحرف. «وَقِتَّايَهًا» 
عطفٌ عليه» وكذا ما بعدّه فاعلمه. 


والتثل معروف: وهو كل ناك اليس له ماق وال ماله ساق والقكاء اشا 
معروفٌ» وقد تضم قاقه» وهي قراءةٌ يحيى بن وتاب وطلحةً بن مُصَرٌف”*؟ » لغتان 
والكسرٌ”'' أكثر. وقيل في جمع قِنَّاء: فَئاِي» مغل عِلباء وعلابي» إلا أنَّ قِنَّاء من 
ذوات الواو”" » تقول: أقثأتٌُ القوه" » أي : أطعمتهم ذلك. 

وفثأتٌ القِدْرَ سكنت غليائها بالماء» قال الجَعْدِيُ: 
تفورٌعلينا قذْرّهمفتُديمّها نَفْتَوْهاعئًاإذا حميهاغلا 

وكات الرجل: إذا سره عك بقول أو غيره وسكثك شه وعدا حت 


.٠٤١/١ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للأخفش ۲۷۲/۱. 

(۳) الكتاب ۳۸/۱. 

.771/1١ إعراب القرآن‎ )٤( 

(4) المحتسب 4487/١‏ والقراءات الشاذة ص5 » وإعراب القرآن للنحاس 271/١‏ والمحرر الوجيز .٠١١ /١‏ 

() في (د) و(ظ): وبالكسر. 

(۷) كذا قال. وهو سبق قلم منه رحمه الله فإنه يريد أن يقول: من ذوات الهمزة» كما هو في إعراب القرآن 
للنحاس ۲۳٠/١‏ وقد نقل الكلام عنه. ثم إن الأمثلة التي أوردها المصنف بعد ذلك» دليل على أن 
لفظة «قَنّاء» عنده من ذوات الهمزة» لا من ذوات الواو. وعندئذ؛ فلا حاجة للمبالغة في توهيم المصنف 
رحمه الله» كما فعل السمين الحلبي في الدر المصون .5917/١‏ 

(۸) في (ظ): الخيل. 

(9) لم يجود البيت في النسخء وهو في ديوانه ص18١1»‏ والمجمل 7/ 17لا والصحاح: (فثأً) . 

)٠١(‏ في (ز): إذا دفعته عنك وكسرته. 


51١ سورة البقرة : الآية‎ ١5 


أفثأء أي: أعيا وانبهر. وأفثأ الحَرّء أي: سكن وقبّر. ومن أمثالهم في اليسير من البرٌ 
قولّهم : إن الرّئِيئةَ تفعا الغضب”" . وأصلّه أن رجلاً كان غَضِبَ على قوم» وكان مع 
غضبه جائعاً» فسّقوه رثيئة» فسكن غضيّه» وكفٌ عنهه”" . الرثيئة: اللبن المحلوب 
على لاو رَتَأتُ اللبن رثأ : إذا حلبته على حامض فخكّرء والاسم الرثيئة. 
وارْتَئأ اللبن: ء 00 

و ا E‏ علئها بحن زط a‏ بوي بر يوه 
حدّئنا هشام بنُ عروة؛ عن أبيه» عن عائشة قالت: كانت أمُي تعالجني للسْمْئّة» تريدٌ 
أن تُدْعِلّنِي على رسول الله كله فما استقامً لها ذلك حتى أكلْتٌ القِنّاء بالرُطب» 
فسمنت كأحسّن سِمْنة. وهذا إسنادٌ صحيح. 


قوله تعالى: ويها : اختّلف في المُوم» فقيل : : هو الوم ؛ لأنه المُشاكل 
للبصل. رواه جُوَيْبر”*' عن الضحاك”'' . والثاء ثبل من الفاءء كما قالوا: مَخافير 
ومَغاثير. وجَدّث وجٌدّف للقبر. وقرأ ابنُ مسعود: «ثومها» بالثاء | لمثلثة. وروي ذلك 
0 
عن ابن عباس 

وقال آَم بن أبى الصلت: 


کا تامار 5ا2 اهر ٠‏ اا ا والغرمان را 
0 5 . )05 جه ممه * . 
الفراديس: واحدها فرديس 57 . وکرم مفردس » أي : معررّش. 


)١(‏ في (م): في الخضب. 

زفق الصحاح (فثا). 

(۳) الصحاح: (رئأ)» وقد استطرد المصنف في مادة: فثأء بعد إيراده الشاهد, ثم أورد مادة: رثأء 
لارتباطها بها لفظاً ومعنّى. 

(5) في سننه .)۳۳۲٤(‏ 

)٥(‏ . في (د) و(ظ): جبير. 

.١167 /١ المحرر الوجيز‎ )5( 

(۷) القراءات الشاذة لابن خالويه ص5 » والمحتسب .848/١‏ 

(۸) ديوانه ص48. قال ابن منظور في اللسان (فوم): : ويُروى: الفراريس» وهو البصل» وُومان جمع ثُوم. 

(9) كذا في النسخ» والذي في معاجم اللغة أن واحد الفراديس: فردوس. 


سورة البقرة : الآية 5١‏ ۷ 


وقال حسّان: 
وأنتعمأناسٌ لئام الأصول طعامكمالفُومٌوالححؤقَل"" 
يعني : الثوم والبصل» وهو قول الكسائي”" والنّضْر بن شُمَيْل. 
وقيل : القُومُ : الحنطةء رُوي عن ابن عباس أيضاً وأكثر المفسرين”؟ > واختاره 
النحاس؛ قال: وهو أؤْلى» ومن قال به أعلى» وأسانيده صحاحٌ» ولیس جُوَيْبر بنظير 
لروايته» وإن كان الكسائينٌ والفرّاء قد اختارا القول الأول؛ لإبدال العرب الفاء من 
الثاء“ . والإبدالٌ لا يقاس عليه» وليس ذلك بكثير في كلام العرب. 
وأنشد ابن عباس لمن سألّه عن الفوم وأنه الحنطة قول أحيحة بن الجُلاع” : 
قد كنت أغتّى الناس شخصاً واحداً"“ ورَّدّالمدينةعنزراعةقوم'" 
وقال أبو إسحاق الزجاج”": وكيف يطلب القومٌ طعاماً لا بُرّ فيه» والبرٌ أصل 
الغذاء! وقال الجوهريٌ أبو نصر : الفوم الحنطة. وأنشد الأخفش: 


قد كنت أحسّبّني كأغنى واحي"“ نزلّالمدينة عن زراعة فو“ 

.11۷/۲ لم نقف عليه وأورده ابن عادل الحنبلي في اللباب‎ )١( 

(۲) النكت والعيون للماوردي ۱۲۹/١‏ والتفسير الكبير للفخر الرازي .٠٠١/۴۳‏ 

(۳) المحرر الوجيز ٠١١ /١‏ وأخرج قول ابن عباس الطبري في التفسير ۲/ .٠١‏ 

(4) معاني القرآن للغراء .41/١‏ 

(5) ويكنى أبا عمروء كان سيد الأوس في الجاهلية» کی ا ثم 
تزوجها هاشم» وكان كثير المال شحيحاً يبيع بيع الربا بالمدينة. الخزانة ۳/ .٠٠۷‏ 

. في (م): واجداًء وهو تحريف‎ )١( 

(۷) أخرجه الطبري 18/7» من طريق نافع بن أبي نعيم عن ابن عباس» ونافع لم يدرك ابن عباس» وأورده 
ابن عطية في المحرر الوجيز /١‏ "191. 

(4). معاني القرآن .147/١‏ 

(9) الصحاح: (فوم). 

. في (م) و(ظ): واجدء وهو تحريف‎ )٠١( 

)١١(‏ رواية أخرى أخرجها الطبراني في الكبير )1١091(‏ مطولة» من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن 
عباس» ونُسب البيت فيها لأبي ذؤيب الهذلي بلفظ: قد كنت تحسبني كأغنى وافد... ونُسب في 
الأغاني 7/19 واللسان (فوم) لأبي محجن. وهو في الصحاخ (فوم) والمحتسب ۱ دون نسبة. 


۱6۸ سورة البقرة : الآية “١‏ 


وقال ابن دُرَيد: القُومة السنبلةء وأنشد: 
وتكال حستكت جتنا IESE E ER TEE‏ 


والهاء و فى (كمّه) و 


ر : القوم: لغتسن لغ اة انه : فامئٌ» مغيّر عن قُوميّ؛ 
لأنهم قد يغّرون في النسب» كما قالوا: سُهْليَ ودُهْرِيَ”" . ويقال: فَوّموا لناء أي : 
اروا قال الفراء ٠‏ عي الفة قديمة:.وقال غطاء وقنادة: القوم كعك بخ , 

مسألة : اختلف العلماء في أكل البصل والثوم» وماله رائحةٌ كريهة من سائر البقول: 

فذهب جمهور العلماء إلى إباحة ذلك» للأحاديث الثابتة في ذلك. 

وذهبت طائفة من أهل الظاهر القائلين بوجوب الصلاة في الجماعة قَرْضاً - إلى 
المنعء وقالوا : کل ما منَع من |؟ نيانٍ الفرض والقيام به فحرامٌ عملّه والتشاغل به. 
واحتجُوا بأن رسول الله ية سمّاها خبيغة” » والله عر وجل قد وصف نبيّه عليه 
السلام بأنه يحرم الخبائتٌ 

ومن السنة للجمهوز ما ثبت عن جابر أن الي 958 أي در فيه ترات من 
كول فود لها يسا قا ا نما فيان القول كال ا 
أصحابه کان" معهء فلما رآه گر أَكلّهاء قال: «كُل» ني أناجي من لا تُناجي». 
أخرجه مسلمٌ وأبو داو . فهذا بين في الخصوص له والإباحة لغيره. 


)١(‏ جمهرة اللغة / ٠٠١‏ والصحاح (فوم). الربيئة: الطليعة التي ترقب العدو من مكان عال لثلا يدهم 
قومه. المعجم الوسيط. 

(۲) أي: غير مشبعة الحركة» وقال ابن دريد في جمهرة اللغة: خفف الهاء غير مشبع. هكذا لغته. 

(۳) نسبة إلى السهل والدهر. مختار الصحاح (دهر). 

() معاني القرآن »4١/١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة الجوهري في الصحاح (فوم). 

(6) المحرر الوجيز 2161/١‏ وأخرجه الطبري .٠١/۲‏ 

(7) كما في المسند :»)١١١84(‏ وصحيح مسلم (0570)؛ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعاً : 
امَنْ أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئاً» فلا يقربنًا في المسجد» وسيذكر المصنف قطعة منه قريباً. 

(۷) في (ز): ممن كان معهء وفي (ظ): الصحابة كان معه. 

(4) صحيح مسلم (2)0574 وسنن آبي داود (۳۸۲۲). وهو عند اليخاري (600). ووقع عند أبي داود وفي 
رواية البخاري (709): ببدرء بدل: بقدر. قال النووي في شرح صحيح مسلم ٠٠/١‏ : وهو 
الصواب» وسر البدرٌ بالطبق لاستدارته كاستدارة البدر. 
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سورة البقرة : الآية 1١‏ 4 


وفي صحيح مسلم''' أيضاً عن أبي أيوبٌ أن النبِيّ ئة نزل على أبي آيوب» فصع 
للنبئ يل طعاماً فيه توء فلما رد إليه سأل”"' عن موضع أصابع النبيّ ية فقيل له: لم 
يأكل. فْفَرِعَ وصَعِدَ إليه» فقال: أحرامٌ هو؟ قال النبيٌ بي : «لاء ولكني أكْرَّهّه؛. قال : 
فإني أكره ما تكرهُ ‏ أو ما كرهتٌ ‏ قال: وكان النبيٌ يله يُؤْنَى» يعني : يأتيه الوحي 

فهذا نص على عدم التحريم. وكذلك ما رواه أبو سعيد الخُدْرِيُ عن النبي َل 
حين أكلوا الثوم زمنَّ حَيْبّر وقَنْجها : «أيها الناسٌ» إنه ليس لي تحريم ما أحل الله 
ولكنها شجرةٌ أكرهُ ريحها»”" . 

فهذه الأحاديتٌ يُشْعرٌ بأنَّ الحكمَ خاصّ به» إِدْ هو المخصوص بمناجاة الملك. 
لكن قد عَلِمْنا”*؟ هذا الحكم في حديث جابر بما يقتضي التسويةً بينه وبين غيره في 
لحك ل مَنْ أكلّ مِنْ هذه البَقْلةِ الوم وقال مرةٌ: 1 مَنْ أكلّ البصل 
والتُوم والْكُرَّاتْ - فلا يَقْرَبَنَ مسجدّناء فإن الملائكة تَتَأذّى مما يَتَأَذّى منه بنو 
آدم». ا ل ا 0 
النامنٌ» تأكلون شجرتين لا أراهما إلا حَبِيئَتَيْنَء هذا البصل والتُومُء ولقد رأ 
زو الله يِه إذا و وَجَدَ جد ريحهما ا أمر به فأخرج إلى ع 

من أكلهما هما ْخا. . خرّجه مسلم"" . 

قوله تعالى : # وديا َيَصَلِهَا» العدس معروف. والعدسة: : بره تخرجٌ 
بالاسناق”"" وريه فتلت وغد رخ لال فال 
عَدَسْمالِعبًاوعليك إمارةٌ تجوت وهذاتحملين ليق“ 
2)5١67( )١(‏ وهو عند أحمد .)۲۳٣۱۷(‏ 
زفق في (د): سألوه» وفي (ظ): سأله. 


() صحيح مسلم .)٥٦٥(‏ 

(؛) في (ز): علل» وفي (ظ) علمنا علل. 

(0) أخرجه أحمد (10109).: ومسلم (014). 

(1) يرقم (2»)071 وهو عند أحمد (894)) والبحث بتمامه في التمهيد 411/5 .47١‏ 

(۷) في.النسخ : بالأسنان» والمثبت من (م). 

(۸) البيت ليزيد بن مفرغ الحميري» وهو في ديوانه ص١٠٠١‏ والخزانة 4/ 23777 و5/ 241 247 2148 
8 وفي بعض رواياته: أمنت» بدل» نجوت. وعبّاد المذكور في البيت: هو ابن زياد بن أبي سفيان. 


“١ سورة البقرة : الآية‎ ١6 


والعذس: شِدَةٌ الوّظءء والكذح أيضاء يقال : عَدَسَهُ وَعَدَسَ فن الأرضن: ذه 
فيها. وعَدَّسَتُ إليه المنيّة» أي: سارتء قال الكُمَيْتَ: 
TENE‏ مَل الظلام ولم أزَّلْ أخا الليلٍ مَعْدُوساً إلىّ وعاوس“ 
أي : يُسارٌ إليّ بالليل. وعَدَسْ: لغة في حَدّس. قاله الجوهري”" . 
ويؤثْرٌ عن النبيّ ية من حديث علي أنه قال : «عليكم بالعَدّس» فإنه مبارك مُقَّدّس» 
وإنه يُرقق ”" القلبّء ويُكُيْرُ الدّمعة» فإنه باركٌ فيه سبعون نبيًا آخِرهم عيسى بن میا 
ذكره الشعلبيٰ وغيرٌه”* . وكان عمر بن عبد العزيز يأكل يوماً خبزاً بزيت» اقا 
بلحم””'؛ ويوماً بعَدّس. قال الخَليمئ : والعدسُ والزيت طعامٌ الصالحين» ولو لم 
يكن له فضيلةٌ إلا أنه ضيافةٌ إبراهيم عليه السلام في مدينته لا تخلو منه» لكان فيه كفايةٌ. 
وهو مما يُحْقّفُ البدنّ فيخِفٌ للعبادة» ولا تثورٌ منه الشهواتٌ كما تثور من اللحم. 
والحئطة من جملة الحبوب» وهي الفوم على الصحيح» والشعيرٌ قريبٌ منهاء 
وكان طعامٌ آهل المدينة» كما العَدَمنُ”'' من طعام قرية إبراهيمَ عليه السلام» فصارَ 
لكل واحد من الحبتين بأحد النبيّين عليهما السلام فضيلةٌ. ش 
وقد رُوي أن النبيّ ية لم يَشْبِعْ هو وأهلّه من حُبْزِ بْرّ ثلاثة أيام متتابعة منذ قَدِمَ 
المدينة إلى أن تَوقّاه الله عر وجا“ . 
(۱). ديوانه ص٦٤۰۲‏ وإعراب القرآن للنحاس .۲٤۳/۱‏ 
(؟) الصحاح: (عدس). 
(۳) في (م): يرق . 
©( أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات 1۹۷/۲ ثم روى عن ابن المبارك أنه أنكرهء وقد روي هذا 


الحديث من طرق أخرى لا يعتدٌ بها. وينظر شعب الإيمان ٠٠١ /١‏ وتنزيه الشريعة ٠۲٤٤/۲‏ والمنار 
المنيف .07/١‏ 

(5) في (د): بملح. 

(7) الحسين بن الحسن البخاري الشافعي» أبو عبد الله القاضي» رئيس المتحدثين والمتكلمين بما وراء 
النهرء له مصنفات نفيسة» توفي سنة (7٠4ه).‏ السير 571/17. وكلامه في المنهاج في شعب الإيمان 
له ۳/ .٥۹‏ 

(۷) في (م): كما كان العدس. 

)۸( أخرجه أحمد (11151)؛ والبخاري (14104()01417)؛ ومسلم (۲۹۷۰) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


سورة البقرة : الآية "51١‏ 101 


بآليف هو حب ؛ الاستبدال: وضعٌ 


قوله تعالى: ثَالَ ادیک اذى هُوَ ادن بآ 
الشيء موضحَ الآخَرء ومنه البَدَلُء وقد تقدَّم'"© 

و«أذتّى» مأخوذ ‏ عند الزجاج”" ‏ من الدَّنْوٌّ أي: القُرْب في القيمة» من قولهم: 
توب مُقارِبٌء أي : قليل الثمن. وقال علي بن RE,‏ هو وز من الدنيء 
البين الدناءة» تمعتى الح إلا أثة مدت م وقيل : هو مأخوذ من الدّونء 
أي : الأحظط فأصله: ادون أفعَلء لب فجاء: فلع › وولف الواو ألفاً لتطرّفها. 
وقرئ في السَّواذٌ «أونا»“.. 

وهذا من قول موسى عليه السلام لهم. وذلك لما قالوا: «ادعٌ لنا ربّك» الآيةء 
غضبٌ عليهم» وقال: أتستبدلون الرديءَ من الطعام بالذي هو خيرء , يعنى : بالشريف 
الأعلى» والمعنى اند و أتسشبدلون البقل وَالقَنَاءَ در والعدس 
والبصل الذي هو أدنى بالمنٌ والسَّلوَى الذي هو خير. 

واختّلف في الوجوه التي تُوجِبُ فضل المنٌ والسّلوى على الشيء الذي طلبوه» 
وهي خمسة : 

الأوّل: أن البقول لمّا كانت لا خخظرّ لها بالنسبة إلى المنٌّ والسَّلْوَىء كانا أفضل. 
قاله الرّجَاجٍ. 

الثاني : لمّا كان المنُ والسَّلْوَى طعاماً مَنَّ الله به عليهم وأمرّهم بأكله» وكان في 
استدامة أمْر الله وشكر نعمته أجرٌ وذخرٌ في الآخرة» والذي طلبوه عار من هذه 
الخصال”' » كان أدنى فى هذا الوجه. 

الثالث: لمّا كان ما مَنّ الله به عليهم أطيبَ وألذَّ من الذي سألوه كان ما سألوه 
)0 ۳۲/۲ 
(۲) معاني القرآن له 147/١1‏ 145. 
(۳) هو أبو الحسن الأخفش الأصغر. 
)٤(‏ المحرر الوجيز ٠١۳/١‏ (والكلام منه). ونسب القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص", وابن جني 

في المحتسب 88/١‏ لزهير الفرقبي. 
)٥(‏ من قوله: وهذا من قول موسى... إلى هذا الموضعء» من (ز)» وهو في تفسير السمرقندي .177/١‏ 
30( في (م): الخصائل. 


60 سورة البقرة : الآية “١‏ 


أدنى من هذا الوجه لا محالة. 

الرابع: لما كان ما أَعْظوا لا كُلْمَةَ فيه ولا تعب» والذي طلبوه لا يجيء إلا 
بالحرث والزراعة والتعب» كان أدنى. 

الخامس : لما كان ما ينزل عليهم لا مِرْيَةَ في حِلَّه وخُلُوضِه؛ لنزوله من عند الله 
والحبوبٌ E N‏ البيوع وَالخْضِوتب وتدخلها ابه كانت أذْنّى من هذا 

)0 
الوجه ` . 

مسألة: في هذه الآية دليلٌ على جواز أكل الطيبات والمطاعم المستلدّات" , 
وكان النبئٌ يكل يُحبُ الْحَلُوى والعسل””" » ويشرب الماء البارد العَذْبِ”؟ » وسيأتي 
هذا المعنى فى «المائدة» و«النحل» إن شاء الله مستوفى . 

قوله تعالى : «أهيطوأ صا تقدَّم معنى الهبوط”" » وهذا أمرٌ معناه التعجيرٌ 


e 


كقوله تعالى : فل كا حِجَارةٌ أو حَييدًا [الإسراء: ١٠]؛‏ لأنهم كانوا في التّيه» وهذا 
عقوبةٌ لهم. وقيل: إنهم أغطوا ما طلبوه”" . 


.184 ١67/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

() في (ز): المستلذات إذا كانت من وجه حل. 

(۳) أخرجه أحمد »)۲٤۳۱١(‏ والبخاري (5171)» ومسلم »)١41/4(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

)٤(‏ أخرج أحمد »)١51578(‏ والبخاري »)١471(‏ ومسلم (448) »)٤۲(‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
أن رسول الله هة كان يدخل بَيْرّحاء . وهو بستان لأبي طلحة . ويشرب من ماء فيها طيب. 
وأخرج أحمد (۹۹۳٤۲)ء‏ وأبو داود »)۳۷۳١(‏ والحاكم ۱۳۸/٤‏ وصححه: عن عائشة رضي الله عنها 
أن رسول الله ب كان يُستقى له الماء العذب من بيوت السقيا. وجوّد إسناده الحافظ ابن حجر في فتح 
الباري .۷٤ /٠١‏ 
وأخرج أحمد »)511٠١(‏ والترمذي )۲۸۹١(‏ والحاكم /٤‏ ۱۳۷ من طريق الزهري» عن عروة» عن 
عائشة: كان أحبٌٍ الشراب إلى رسول الله ية الحلؤ البارد. وصححه الحاكم»ء وأخرجه الترمذي 
7,؛,؛) وعبد الرزاق في مصنفه (19087) عن الزهري عن النبي ية مرسلاًء قال الترمذي: وهذا 
أصحء وقال الدارقطني في العلل © ورقة ۲۸: المرسل أشبه بالصواب. 

(5) عند تفسير قوله تعالى : ووأ تا ررقم اه للد يبا [المائدة: ۸۸]ء وقوله تعالى: فيه ْمَل 
لاني [النحل: 194]. 

(5) عند قوله تعالى: «وَقْلنَا أفبطُواأ» [الآية: 5"] .٤۷٤ /١‏ 

(۷) تفسير الطبري ۲۱/۲. 


سورة البقرة ؛ الآية \or 51١‏ 


وامضراً» بالتنوين مُتَكراً قراءةٌ الجمهورء وهو خط المصحف” . قال مجاهد 
وغَيرة من" رها ازاف يضرا فن الأمضار عي من وروی عكرمة عن ابق 
عباس في قوله: «اهْبِطوا مِضْراً؛ قال: يضرا من هذه الأمصار”*' . وقالت طائفة ممن 
صَرَّفها أيضاً : أراد مِصْرَ فرعونٌ بعينها . 

استدلٌ الأوّلون بما اقتضاه ظاهرٌ القرآن من أمرهم دخول القرية» وبما تظاهرّث 
به الرواية أنهم سكنوا الشام بعد التيه. واستدلٌ الآخرون بما في القرآن من أن الله 
أَوْرَتَ بني إسرائيل ديار آل فرعونً وآثارّهم؛ وأجازرُوا صَرُمَها. قال الأخفش 
والكسائيٌ : لجنا وشَبّهها بهند ودغر وا ل و 
لم تلق هو و 

فجمّعٌ بين اللغتين» وسيبويه والخليل والفرَّاءُ لا يُجيزون هذا“ ؛ لأنك لو 
سَمّيِتَ امرأةٌ بزيد لم تُصرف. 

وقال غير الأخفش : أراد المكان فصَرّف. 

وقرأ الحسن وأبّان بن تَعْلِبِ وطلحة: «مصر» بترك الصرف”''' . وكذلك هي في 
مصحف أب بن كعب وقراءةٍ ابن مسعود"''". وقالوا: هي مصرٌ فرعون. قال أشهب قال 


.١104/١ والمحرر الوجيز‎ ٠٠٠/۲ تفسير الطبري‎ )١( 

)۲( في (د) ولم): فمن. 

(۳) أخرجه الطبري ۲۲/۲ وهو في المحرر الوجيز .٠١٤/١‏ 

.)1۲۲( أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير‎ )٤( 

(0) تفسير الطبري ١77/7‏ والمحرر الوجيز .٠١٤/١‏ 

(1) معاني القرآن للأخفش 2777/١‏ وقول الكسائي ذكره النحاس في إعراب القرآن 2577/١‏ وابن عطية 
في المحرر الوجيز /١‏ 1554. 

(0) قوله: سيبويه من (ز)» وهو في الكتاب .EV/Y‏ 

(4) البيت لجرير» وهو في ديوانه 7/ 21١7١‏ وفيهما: تُعْذَ بدل: تُسْقَ. والعُلبة: جمع عُلَبء وهي كهيئة 
القصعة من جلد. انظر متن اللغة (علب). 

(9) الكتاب 5147/5 والعين للخليل 2177/17 ومعاني القرآن للفراء /١‏ 47. 

)٠١(‏ في (ز): وقرأ الحسن وأبان بن تغلب وطلحة بن مصرّف بترك الصرف» وقد ذكر هذه القراءة ابن خالويه 
في القراءات الشاذة ص 1 ونسبها للأعمش» وأوردها ابن عطية في المحرر الوجيز ١85/١‏ عن الحسن , 
وآبان بن تغلب . 

.٠٠٠/١ وتفسير الرازي‎ ء٠٠٤١‎ /١ تفسير الطبري 250/7 والمحرر الوجيز‎ )١١( 


١ سورة البقرة : الآية‎ ١6 


لي مالك : هي عندي مصر قريتك مسكنٌ فرعون؛ ذكره ابن عطية”' . والمصر أصله في 
اللغة : ال ر الا خدودها. قال ابن فارشن : ويقال: آذ اهل م ن 
في شروطهم : اشترى فلان الدار بمُصُورهاء أي : حُدودها؛ قال عَدِيَ”": 
وجاعل النَّمْسٍ يضرالا خفاة به بين النهارٍ وبين الليل قد فصلا 
قوله تعالى: لون َحكُم ما سَاَلْثْرٌه «ما» نُصِب بِإنَّ. وقرأ ابن وَنّاب والنّحَعُ : 
«سألتم» بكسر السين» يقال: سَألت» وسلت» بغير همز. وهو من ذوات الواو» بدليل 
قولهم: يتساولان”). ومعنى يق عط اول َد أي : ألزمُوهُماء وقْضِنَ 
عليهم بهماء مأخوذ من ضرب القباب » قال الفرزدق في جُرير: 
ضَربتُ عليك العنكبوتٌ بتشجها ,هتَضَى عليك به الكتابٌُ المُنْرَّ" 
وضرب الحاكم على اليد» أي: حمل وأَلزم. 
والَلة: ال والصغار. والمسكنة: الفقرء .فلا يوجد يهوديٌ وإن كان غَيِيّا خالياً 
من زِيّ الفقر وخضوعه ومهانته'" . وقيل: الذلة: فرضٌ الجزية» عن الحسن 
وقتادة”" » والمسكنة: الخضوعء وهي مأخوذة من السكون» أي : فلل الفق رحركتّه» 
قاله الزجاج”' . وقال أبو عبيدة: الذّلة: الصَّعْارَء والمسكنةٌ: مصدر المسكين”"" , 


.165/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) مجمل اللغة ۳/ ۸۳۳. 

(۳) في ديوانه ص۹١٠ء‏ والصخاح: (مصر)؛ والمجمل ۳/ ۸۳۳. 

. . وفيه نظر»‎ :44/١ ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ۷. وقال ابن جني في المحتسب‎ )٤( 
فقراءتهما (سألتّم) مكسورةً مهموزةٌ» غريبٌ. والصنعة في ذلك: أن في سأل لغتين: سِلْتٌ تَسَالء‎ 
كخفت تخاف» وسّألتَ تسأل» كسبحت تسبح. فإذا أسندت الفعل إلى نفسك قلت على لغة الواو:‎ 
سِلْتُء كخفت» وهي من الواو.‎ 

(5) المحرر الوجيز ۰٠٥٤/۱‏ ومجمع البيان ۱/ ۲۷۲. 

(7) ديوانه ص 7/١6‏ وذكره الطبرسي في مجمع البيان ۲۷۲/۱. 

(۷) المحرر الوجيز .١165/١‏ 

(۸) أخرجه عبد الرزاق ٤۷ /١‏ والطبري 277/7 وأورده ابن عطية في المحرر الوجيز /١‏ 188. 

(9) معاني القرآن ١144/١‏ 

(۱۰) مجاز القرآن .57/1١‏ 


سورة البقرة : الآية ١6 51١‏ 


وروى الضَّحاك بنُ مُزاحم عن ابن ¿ عباس : «وضُرِبَتْ عليهم الذَّلهٌ والمسكنةٌ؛ قال: هم 
أصحاب القَبّالات . 


قوله تعالى : وباو أي: انقلبوا ورجعواء أي: لزمهم ذلك. ومنه قوله عليه 
السلام في دعائه ومناجاته : «أبُوء بنعمتك عَلَّىَ)”" أي : أُقِرٌ بها وألزمها نفسي. وأصله 
في اللغة الرجوعء يقال: باء بكذاء أي: رَجّع به» وباء إلى المّبّاءة - وهي المنزل - 
أي: رجعء والبَّوّاء: الرجوع بالقّوّد”"؛ وهٌّم في هذا الأمر بَوَاءٌء أي: سواءء 
يرجعون”*' فيه إلى معنى واحذ. وقال الشاعر: 
الاكنقيي اندوقي مارهالا يبو ال بال 
أي : لا يرجع الدَّم بالدم في القَوّد. وقال: 
تابراه التيات ببالتتياينة E Eg,‏ 
أي : رَجَعوا ورَجّعنا. وقد تقدّم معنى الغضب في الفاتحة 6 
قوله تعالى ذلك «ذلك» تعليل .راز كو یکرت أي : يكذّبون یات 
انو أي : بکتابه ومعجزاتٍ أنبيائه؛ كعيسى ويحيى وزكريًا ومحمدٍ عليهم السلام. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ۰1۹١ /١‏ وقال عقبه: يعني أصحاب القبالات أصحاب الجزية. 

(۲) قطعة من.حديث شداد بن أوس رضي الله عنه أخرجه أحمد (19/111)» والبخاري (3705). 

(۳) في (ز) و(ظ): بالعود. 

(5) .في النسخ: لا يرجعون. 

(0) في (م): لا يبؤؤء ولم تجوّد اللفظة في (د) و(ز)» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للمصادر: 

(5) نسبه سيبويه في الكتاب ۳/ 240 والأخفش الأصغر في الاختيارين ص۳۳۴ لجابر بن َي التغلبي» 
وسماه الشنتمري في تحصيل عين الذهب ص١١٤‏ جابر بن جبير. ووقع في تهذيب اللغة 2098/١6‏ 
واللسان (بوأ): لا يبأ وذكر.محقق.الكتاب رواية: لا يَبْوْؤٌء بترك الإعلال.. وذكر محقق الكامل 
۲ أن في إحدى نسخه: لا يَبْوْءِ» وعليه علامة الصحة. 

(۷) البيت لعمرو بن كلثوم» وهو في معلقته بشرح ابن كيسان ص١٠٠»‏ وشرح السبع الطول ص7١4.‏ وذكر 
السمين الحلبي في الدرٌّ المصون ۳۹۷/١‏ أن إيراد هذا البيت وهمء قال: لأن هذا البيت من مادة آب 
يؤوب» فمادته من همزة؛ وواوء وباءء وهباء» من باء» وواوء وهمزةء وادّعاء القلب فيه بعيد؛ لأنه لم 
يُعهد تقدم العين واللام معا على الفاء في مقلوب» وهذا من ذاك. 

كك 6 بيرفكاضية 


5١ سورة البقرة : الآية‎ ١65 


اريفوت أل معطوف على «يكفرون". وروي عن الحسن : «يُمَتّلون» 
وعنه أيضاً كالجماعة. وقرأ نافع «النَّبِيئين» بالهمزة حيث وَفّع في القرآن إلا في 
موضعين في سورة الأحزاب: إن هبت تَفْسَبَا لي إن ارد [الآية: ]0٠‏ وهلا دلوا 
وت اَي إل [الآية: 10 فإنه قرأ بلا مَدّ ولا هَمْء وإنما ترك هَمْرَ هذين لاجتماع 
همزتين مكسورتين» وثَرَكَ الهمرّ في جميع ذلك الباقون”". فأمًّا مَن هَمَرَ فهو عنده مِن 
«أنبأ»: إذا أخبر» واسم فاعله مي" 

وقد جاء في جمع نبيٌ : نبآء» قال العباس بن هداس السلميٌ يمدح النبي كل : 
مانام اليه إنكمُرْسَلٌ "2 بالحىٌ كل هُدَّى السبيل مُداكا9) 

هذا معنى قراءة الهمز. 

واختلّف القائلون بترك الهمزء فمنهم من اشتنّ اشتقاق مَنْ هَمَره ثم سهّل الهمز. 
ومنهم من قال: هو مشتقٌ من نَبَا يَنْبُو: إذا ظهر. فالنبئُ من النّبْوَّة» وهو الارتفاع» 
فمنزلة النبيّ رفيعة. والنبئُ بترك الهمز أيضاً : الطريقٌ» فسُميَ الرسول نَبِيَاً لاهتداء 
اللي 77 كالطريى 0 قال الشاع 9 : 
لأصبح رَنمادقاق الحَصّى مكانَّالنبيّمنالكاقِبِ”" 


)١(‏ كذا وقع في النسخ الخطية» وضبطها ناسخ (ز) بضم الياء وكسر التاء قبل اللام» وهذا مخالف لما 
صرّح به ابن عطية في المحرر الوجيز /١‏ ١٠٠٠ء‏ وأبو حيّان في البحر 715/١‏ أنها بالتاء على الرجوع 
إلى خطابهم. أما قراءة: يُقََلُونَء بالتشديد» فهي قراءة علي» كما في القراءات الشاذة ص "» 
والكشاف ١/786ء‏ والبحر .7757/١‏ 

() المحرر الوجيز .٠٠١/١‏ وما نقله المصنف عن نافع في الموضعين المذكورين من الأحزاب» هو من 
رواية قالون عنه حالة الوصل» أما حالة الوقف؛ فهو على أصله من الهمز. وأما رواية ورش عن نافع 
فهى بالهمزء على الأصل . انظر السبعة ص ۷١١٠ء‏ والتيسير ص ”الا. 

)۳( المحرر الوجيز /١‏ 188. 

() معاني القرآن للأخفش ۲۷٠/١‏ والصحاح (نبأً)» وتفسير الطبري ›»۳٠/۲‏ وسيرة ابن هشام ٤٦1/۲‏ › 
والحجة للفارسي 7/ ۹١‏ والمحرر الوجيز .٠٠١/١‏ 

(5) المحرر الوجيز /١‏ ١١٠٠ء‏ والصحاح (نبا) . 

(7) هو أوس بن حجر والبيت في ديوانه ص ١1ء‏ والصحاح (نبا) . 

(۷) في النسخ: الكاتب» والمثبت من (م)» وهو الموافق للمصادر . 


. ويجمع نبيء : أنبئاء‎ ٠ 


سورة البقرة : الآية "١‏ /اه ١‏ 


رَتَمْتٌ الشيء کر يقال : رتم أنقه ورَئّمه بالتاء والثاء < جميعاً. والرّنّم أيضاً : 
المرتوم» أي : المكسور. والكاثب : اسم جيل" فالأنبياء لنا كالبل في الأرض. 

ويُروى أن رجلاً قال للنبئ ب : السلام عليك يانبيءَ الله - وهَمَرَ - فقال النبيئ يكل : 
الست بنبيء الله - وهمز ‏ ولكنّي نبي الله» ولم يهمز". قال أبو عل" : ضعّفَ سند 
هذا الحديث» ومما يقوّي ضَعْفّه أنه عليه السلام قد أنشدّه المادح: يا خاتم الثبآء» 
ولم يُؤْثر في ذلك إنكارٌ . 

قوله تعالى : بتر ألحَيّْ4 تعظيمٌ للشّنْعة والذنْبٍ الذي أَنَْه . 

فإن قيل: هذا دليل على أنه قد يصح أن يُقتلوا بالحقٌ» ومعلومٌ أن الأنبياء 
معصومون من أن يَصدّرٌ منهم ما يُقتلون به. 

قيل له: ليس كذلك» وإنما خرج هذا مخرجٌ الصّفةٍ لقتلهم أنه طلم وليس بحقٌء 
فكان هذا تعظيماً للشُنْعة عليهم» ومعلومٌ أنه لا يُقتل نبئّ بحق» ولكن يُقَتلٌ على 
الحق» فصرّح قولّه : «بغَيْرِ الحق» عن شنعة الذنب ووضوحه. ولم يأتٍ نبي قط بشيء 
يوجب قتله. 

فإن قيل: كيف جاز أن يُخْلَّى بين الكافرين وقتل الأنبياء؟ قيل: ذلك كرامة لهم 
وزيادةٌ في منازلهم» كمثل من يُقتل في سبيل الله من المؤمنين» وليس ذلك بخذلان 
لهم. قال ابن عباس والحسنٌ : لم يُقتل نبي قط من الأنبياء إلا من لم يُوْمّر بقتال» وكل 
ا 
قوله تعالى: ذلك يما عَصَْ وَََانُوا يَنْتدُورتَ» «ذلك» رد على الأول وتأكيدٌ 


. الصحاح : (رتم) و(نبا)‎ )١( 

(؟) أخرجه العقيلي في الضعفاء ۳/ ۸١‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وفي إسناده عبد الرحيم بن 
حماد الثقفي» قال الذهبي في ميزان الاعتدال 7/ 704: شيخ واه. وأخرجه الحاكم ۲۳١/۲‏ من طريق 
حمران بن أعين؛ عن أبي الأسود الديلي» عن أبي ذر رضي الله عنه. وقال: هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه» وله شاهد مفسر بإسناد ليس من شرط هذا الكتاب» وتعقبه الذهبي بقوله: 
بل منكر لم يصح» قال النسائي : حمران ليس بثقة» وقال أبو داود: رافضي روّى عن موسى بن عبيدة» 
وهو واه. 

() الحجة ۲/ ۹۲ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز .٠١١ /١‏ 

.۲۷۸ ل/ال51-‎ /١ ومجمع البيان للطبرسي‎ ..١167/١ المحرر الوجيز‎ .)٤( 


10۸ سورة البقرة ؛ الآية 1" 


للإشارة إليه. والباء في «بما» باء السبب . قال الأخفش: أي: بعصيانهه”". 
والعصيان: خلاف الطاعة. واغتّصّت النّواةٌ: إذا اشتدّت””. والاعتداء: تجاوزٌ الحدٌ 
في كل شيء» وعُرف في الظلم والمعاصي. 
قوله تعالى: إن إل ءامو ولیت هَادُوا وَالتَسرَئ الروت مَنْ ءامن اله 
ايوم الاجر وَعَيِلَ صخا كلهم أَبَرْهُمْ عند دَيَهِدْ ولا حَوْفُ عََيِمْ ولا هُمْ 
ر @4 
فيه ثمان مسائل : 
الأولى : قوله تعالى إن ألَذِنَ امَو آي : صدّقوا بمحمدٍ ييه ٠‏ وقال سفيان: 
المراد المنافقون» كأنه قال: الذين آمنوا في ظاهر أمرهم» فلذلك قَرَنَهم باليهود 
والنصارى والصابئين» ثم بين كم من آمن بالله واليوم الجر من جميعه. 
الثانية: قوله تعالى: طوَالَدتَ هَادُوأ معناه صاروا يهوداً» نُسبوا إلى يهوذاء 
وهو أكبرٌ ولد يعقوبَ عليه السلام» فقَّلّبت العرب الذالَ دالاً؛ لأن الأسماء“ 
الأعجمية إذا عُرّبت غيّرت عن لفظها. وقيل: سُمُوا بذلك لتوبتهم من" عبادة العجل. 
هاد: تاب» والهائد: التائب» قال الشاعر : 
ا افنرة مين هاي 
أي: تائب. وفي التنزيل : إن هدا لَك [الأعراف: ]٠٠١‏ أي: ثَبْنا. وهاد 
القوم يهُودُون هَوْداً وهيادة: إذا تابوا“. وقال ابن عَرَفَة : «هُدْنَا إليك» أي : سَكَنا إلى 
)١(‏ المحرر الوجيز .٠١١/١‏ 
(۲) معاني القرآن .777/١‏ 
)۳( الصحاح: (عصا) . 
() المحرر الوجيز .٠١١/١‏ 


(0) المحرر الوجيز ٠١١/١‏ والوسيط للواحدي .٠٤۹/۱‏ 

0) قوله: الأسماءء من (ز) . 

(۷) في (م): عن . 

(A)‏ لم نقف على قائله. وهو في الصحاح : (هود)» وفي المحرر الوجيز H2‏ وفيه : مذحتي ٠»‏ بدل: حبه. 
(9) النكت والعيون للماوردي ٠۳۲-٠۳١/١‏ والمحرر الوجيز /١‏ ١۷١٠ء‏ ولم نقف على المصدر: هيادة. 


سورة البقرة : الآية ۲“ 10۹ 


أمرك. والهّوادة: السكون والمُوادعة. قال: ومنه قوله تعالى : إن أَلِينَ ءامنا لت 
مَادُواأ». وقرأ أبو السّمّال: «هادؤًا» بفتح الدال0". 
الثالثة: قوله تعالى: طوَالتَسرَئ» جمع» واحده نَضرانيّ. وقيل: نَضْرَانُ 
بإسقاط الياء» وهذا فول سيبويه”"'. والأنثى تَضرانة) گنذمان وتدمانة. وهو نكرةٌ 
يُعرّف بالألف واللام» قال الشاعر: ۰ 
صَدَّتْ كما صّدٌ عمّالايَحِلُله ساقي نَصَارَى قُبيل الفضعح* ضرا“ 
فوصَفَّه بالتكرة. وقال الخليل: واحدٌ النصارى نَضْرِيَ؛ كَمَهْرِيَ ومَهارَى”". 
وأنشد سيبويه شاهداً على قوله : ظ 
تراه إذا دار العِمَامُكَحَئْفاً ويضْحِي لَدَيْهِ وهو تَضران شام“ 
وأنشد ا 


فكلتاهما ححرّث وأْسْجَدَ رأشها كما سجدث” نَضْرانةٌ لم تَحَنَّفٍ 


.٩١/١ القراءات الشاذة ص 1 والمحتسب‎ .)١( 

.٠٣۵/۳ الكتاب‎ )۲( 

(۳) في (د) و(ز): نصرانية» وهو خطأ. 

(4) في النسخ: الصبحء والمثبت من المصادر . 

(0) البيت للنمر بن تولب» وهو في ديوانه ص44١»‏ وفي الكتاب / 100. قال الشنتمري في تحصيل عين 
الذهب ص 110 : الشاهد فيه : جَرِْيُ صُرَّام على نصارى نعتاً له؛ لأنه نكرة مله . 

() المحرر الوجيز ١//ا6١.‏ 

(۷) ليس هو في الكتاب» وهو في تفسير الطبري ۲/ ١١٤٠ء‏ والأضداد لابن الأنباري ص١۱۸‏ والمخرر 
الوجيز ٠١١۷ /١‏ ومجمع البيان ۲۸١ /١‏ وعندهم: العشِي مُحَناء بدل: العشا متحنفاً. 
وذكر الأستاذ محمود شاكر رحمه الله في تعليقه على تفسير الطبري أن القرطبي أخطأ في قوله: أنشده 
سيبويه؛ فإنه لم ينشده. وقال في شرحه: البيت في صفة الحرباء» ومُتحئفاً: قد تحنّفت» أو صار إلى 
الحنيفية» يعني أنه مستقبل القبلة» وشامس: يعني مستقبل الشمس قبل المشرق» يقول: يستقبل الشمس 
كأنه نصراني . 

(۸) يعني سيبويه في الكتاب 707/7 و١١٤٠‏ ونسبه لأبي الأخرّر الحمّاني؛ وهو في تفسير الطبري ٠٤٤/۲‏ 
(شاكر)ء ومعاني القرآن للزجاج 1417/١‏ » والصحاح (نصر) بدون نسبه. 

(9) في (م): أسجدت . 


۱17۰ سورة البقرة : الآية ٠۲‏ 


يقال: أَسْجَدَ إذا مال. ولكن لا يُستعمل تصران ونَضْرانةٌ إلا بياء الَّسَّب؛ 
لأنهم قالوا: رجل نصرانيٌ»؛ وامرأة نصرانية. ونّصَّره: جعله نُصرانيًا. وفي الحديث: 
«فأبواه يُهرّدانه أو يُنصّرانِهه”" »2 وقال عليه السلام: «والذي نفسي بيده" لا يسمعٌ بي 
أحدٌ من هذه الأمة بودي بولا نَصرائع ثم لم يُؤْمِنْ بالذي أرسلتٌ به» إلا كان من 
أصحاب النار7؟؟ . 

وقد جاءت جموع على غير ما يُستعمل واحدّهاء وقياسه التُصرانيون. 

ثم قيل: سُمُّوا بذلك لقرية تسمّى «ناصرة»» كان ينزلها عيسى عليه السلام» 
فشيِب إليهاء فقيل : عيسى الناصريٌ”*'» فلما نسب أصحابه إليه قيل: النصارى» قاله 
ابن عباس وقتادة. وقال الجوهريٌ: ونصران قريةٌ بالشام» ينسب إليها النصارى» 
ويقال: ناصِرة”". وقيل: سُمُوا بذلك لنُصرة بعضهم بعضا“ ٠)‏ قال الشاعر: 


لمارأيتٌ نب طأاًأنصارا ‏ شََكَرتٌ عن ركبتي الإزارا 


كنت لهم يِن النصارى بن 
5 باع هك | ذلك 5 ل۹ . 2 کے 225 2 ياو ا اد 
وقيل: سموا بذلك لقو : ومن أنصسارعة إلى آلو لحوارنوت نحن أنصار 


أ [الصف: 10014, 

. في (م): بياءي.‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد »)۷۱۸١(‏ والبخاري (1708)؛ ومسلم (5504؟) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
وجاء بعده في (ز) ما نضّه: أي يجعلاه (كذا) يهودياً أو نصرانياً. 

(۳) قوله: والذي نفسي بیده» من (ز) . 

. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ »)٠١۳( أخرجه أحمد (۸۲۰۳)» ومسلم‎ )٤( 

)0( في النسخ : الناصر»› والمثبت من (م) والمصادر . 

.٠١۲/١ والتكت والعيون‎ ۳٤/۲ تفسير الطبري‎ )١( 

(۷) الصحاح: (نصر). 

(۸) النكت والعيون ۱۳۲/۱. 

(9) تفسير الطبري 2776/7 ومعاني القرآن للفراء ٠٤٤ /١‏ وأمالي ابن الشجري ۱۱۸/١‏ 2140/19 والتكت 
والعيون 2177/١‏ ولم نقف على قائله . 

)٠١(‏ في (ز): لقول عيسى عليه السلام» وفي (ظ): لقوله تعالى. 

(۱۱) النکت والعيون 7/١‏ 177. 


سورة البقرة : الآية “٦۲‏ 11 


الرابعة: قوله تعالى : ليوك جمع صابئ» وقيل: صاب ولذلك اختلفوا 
في هَمْزو» وهَمَرّه الجمهور إلا نافعاً'". فَمَن همه جَعَله ِن صَبأت التُجوم: إذا 
طَلَّعَتء وصَبَأٺ نَنيّهُ الغلام: إذا خرجت. ومن لم يَهْمِز جَعَّله من صَبَا يصبو: إذا 
مال. فالصابئ في اللغة: مّن خرج ومالّ من دين إلى دين» ولهذا كانت العربٌ تقو 
لمن أسلم: قد صبأ. فالصابئون قد خرجوا من دين أهل الكتاب”". 

الخامسة: لا حلاف في أنَّ اليهود والنصارى أهلٌ كتاب ولأجل كتابهم جار 
نكا نسائهم وأكل طعامهم؛ على ما يأتي بيانه في المائدة”"؛ وضَرْبُ الجزية 
عليهم» على مايأتي في سورة براءة إن شاء الله. 

واخْتّلف في الصابئين» فقال السَُّدّيّ: هم فرقةٌ من أهل الكتاب» وقاله إسحاق بن 
راهويه. قال ابن المنذر: وقال إسحاقٌ: لا بأ بذبائح الصابئين» لأنهم طائفةٌ من 
أهل الكتاب. وقال أبو حنيفة : لا بأس بذبائحهم يو وقال الخليل: هم 
قومٌ يُشْبِهُ ديهم دينَ النصارى» إلا أن قبلتهم نحو م ب لسوت يزعمون ا 
دين نوح عليه السلام. وقال مجاهدٌ والحسن وابنٌ أبي تج(“ : هم قوم تركب ديهم 

ين الهردية وا ية لا تؤكل ذبائحهم. ابن عباس : : ولا تكح نساؤهم» وقال 
اس أيضاً وقتادةٌ: : هم قوم يعبدون الملائكة. فار إلى القبلة» ويقرؤون 
الزبورة لون لشبس اهو ا بن أبي سفيان” ٠"‏ فأراد وَضْعّ الجزية عنهم 
a‏ لوه يعبدون الملائكة. 


)١(‏ كتاب السبعة ص۷١٠ء‏ والحجة للفارسي ۲/ ۹٤‏ والتيسير للداني ص هل. 

(۲) المحرر الوجيز ١//ا6١.‏ 

(۳) عند تفسير قوله تعالى: رطمم لري وا الكتبٌ ل لك [الآية: 5]. 

.]۲۹ عند قوله تعالى: حى يُقْطوأ الجرّية» [الآية:‎ )٤( 

() أبو يسار الثقفي المكي المفسر» كان من أخصٌ الناس بمجاهد» توفي سنة (١۳١ه).‏ السير ٠١١/١‏ . 

(1) في النسخ: والمجوسء والمثبت من (م) والمصادر . 

(۷) أبو المغيرة» وهو زياد بن عبيد الثقفي» استلحقه معاوية بأنه أخوهء وهو أخو أبي بكرة الثقفي الصحابي 
لأمهء ولد عام الهجرة» وأسلم زمن الصديق» وتوفي سنة (017ه). السير ۳/ 444. 

(A)‏ في (م): حين » وهو خطأ. 

(9) تفسير الطبري ۲/ ۰۳۷-۳١‏ والنکت والعيون 2177/١‏ والمحرر الوجيز .٠١۷١۷/١‏ 


۱1۲ سورة البقرة : الآية 1۲ 


والذي تَحصّل من مذهبهم - فيما ذكره بعض علمائنا - أنهم مُوَحَدونء معتقدون 
تأثيرٌ النجوم» وأنها فعالة» ولهذا أفتى أبو سعيد الإضظخري“ القادرٌ بالله " بكفرهم 
حين سأله عنهم. 

السادسة: قوله تعالى ظمَنْ ءام أي: صَدَّق. و«مَنْ» في قوله: «مَن آمَنَ» في 
موضع نصب بدل من «الذين». والفاءٌ في قوله: «فلهم» داخلةٌ بسبب الإبهام الذي في 
«مَن». وَالَهُمْ أَجَرُّهُمْ؛ ابتدائ”” وخبرٌ في موضع خبر (إنْ». ويحسنٌ أن يكون «مَنْ» في 
موضع رفع بالابتداء» ومعناها الشرط . رامن في رضح جزم بالشرطء والفاءٌ 
الجواب. والهم أجرهم» خبرٌ «مَنْ»» والجملة كلها خبرٌ «إِنَّ؛» والعائد على «الذين» 
محذوف» تقديره: من آمن منهم بالله . وفي الإيمان بالله واليوم الآخر اندراج الإيمانٍ 
بالرسل والكتب وال 


السابعة: إن قال قائل: لِم جمِع الضمير في قوله تعالى: الَّهُمْ أَجَرُهُمْ4 و«آمن» 
لفط مفرد ليس بجمع» وإنما كان يستقيم لو قال: له أجره؟ فالجواب أن «مَن» يقع 
على الواحد والتثنية والجمع» فجائرٌ أن يَرجع الضمير مُفرداً ومثى ومجموعاًء قال 
لله تعالى : ریت ن سیو لك [يونس : ]٤١‏ على المعنى. وقال: متم کن يدت 
ِلك [الأنعام: ]۲١‏ على اللفظ. وقال الشاعر: 


LD م 5 9 ر د و واو باون‎ f 
الما بِسَلمَى عنكماإن عَرَضتما وقولا لها عوجي على مَنْ تخلفوا”‎ 


)١(‏ الحسن بن أحمد بن يزيد الشافعي» فقيه العراق ورفيقٌ ابن سريج» له تصانيف مفيدة» منها كتاب أدب 
القضاءء توفي سنة (۳۲۸ه). السير .٠٠٠/٠١‏ 

(۲) هو الخليفة أبو العباس أحمد بن إسحاق العباسي» كان ديناً عالماً وقوراً من جلَّة الخلفاءء توفي سنة 
(۲۲٤ه).‏ السير .۱۲۷/۱١‏ 

(۳) في (د) و(ظ): مبتدأ . 

.168/١ المحرر الوجيز‎ )٤( 

)٥(‏ البيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص 2778 وتفسير الطبري .1٤۹/۲‏ قال الأستاذ محمود شاكر 
رحمه الله : قوله: عنكماء زائدة في الكلام» والعرب تقول: سر عنكء والْقُذُ عنك» أي: امض وجرْء 
لا معنى ل«عنك»... وقوله: عرضئُّماء من قولهم: عرض الرجل إذا أتى العَررض» وهي مكة والمدينة 
وما حولهما. 


سورة البقرة : الآية ۳ و 5" ْ 1١57‏ 


وقال الفرزدق: 
تحال فان عاهدتتن لا تحونشي نكن مثل مَن يا ذئبٌ يصطحبان 

فحمّل على المعنى ؛ الور عا الس ار لمح ا 10 
تعالى: فإو يطح الله وَرَسُوكُمٌ يجله جلت [النساء: 1] فحمل على اللفظ. 
ثم قال : : «خالدين» فحمّل على المعنى» ولو راعّى”" اللفظ لقال: خالداً فيها. وإذا 
جرى ما بعدّ «مّن» على اللفظ فجائرٌ أن يُخالّف به بعد على المعنى كما في هذه الآية. 
إن ميري دا مدنا عن الما لى 2ن ]ف تالت و بهذ على N‏ لذن الالناسن 
يدخل في الکلام". وقد مضى الكلامٌ في قوله تعالى لقلا حَوْفُ عل ولا هُمْ عرو 
[البقرة: ۳۸“ . والحمد لله . 


(0. 


الفافثة: زر عن ابن عباتن أن فرك إا ا وات هاوأ الآية. 
منسوحٌ بقوله تشالن* «ومن يبتع عير اسل ديا فلن نه [آل عمران: 85] 
الآية. يت ل او 0 
عليه الساا. . 


فلن قبل و 20 


2 


قوله تعالى: ودا اَذ میکقکہ رمتا دوقم الطور حَدُوأ ما ءاتيتكم بِقوّوَ 
واا ما فيه َلك نوہ @ 4 تور ين بد ديك فلولا مضل لله علي 
ونه ر د ن لرن ®4 

قوله تعالى : ظوَإِدْ أَحَذْنا ميقم ورفنتا هوقكم الظورٌ» هذه الآية تفسْرٌ 


)١(‏ ديوانه ۳۲۹/۲ والكتاب ۰٤١٦/۲‏ وذكره المبرد في المقتضب 5/ ۲۹١‏ وابن عطية في المحرر 
الوجيز ٠١۸/١‏ برواية: تعش » بدل: تعال. 

(۲) في (ظ): ولو حمل على اللفظ. 

(۳) المحرر الوجيز .٠١۸/١‏ 

.EA\-_ :88/١ (€) 

(5) أخرجه الطبري في التفسير ۲/ ٤1-٤٥‏ . 

(1) المحرر الوجيز .٠١١/١‏ وقال مكي بن أبي طالب في الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ضص177 : أكثر 
العلماء على أنها محكمة». ونزلت فيمن كان قبل بعث النبي بي منهم . 

(۷) في (ز): فيه حمس مسائل : الأولى : قوله تعالى. 


14 سورة البقرة : الآيتان ٦۳‏ و 51 


قوله تعالى: ولذ نتقا ابل وهم 4 ل [الأعراف: .]١79١‏ قال أبو عبيدة: 
المعنى : رَغرّغناه فاستخرجناه من مکانه. قال : وکل شيء مَلَعْتّه فرمَیْتَ به» فقد 
نتَقْتّهه وقيل : نتقناه: رفعناه”". قال ابن الأعرابيّ: الناتق الرافع» والناتق الباسطء 
والناتق الفاتق» وامرأةٌ ناق ومِئْتاق: كثيرةٌ الولد". وقال القُتَبِئُ : أخذ ذلك من نق 
السّقَاءء وهو نَفْضُه حتى تقتلع الربدة منه“. قال: وقوله: إو قا ابل هَوْقَهُمَ كنم 
ظا قال: فلع من أصله”*". 

واختلف في الطورء فقيل : الطور اسم للجبل الذي كلم الله عليه موسى عليه 
السلام» وأنزل عليه فيه التوراةً دون غيره» رواه ابن جُرَيْج عن ابن عباس. وروى 
الضحاك عنه أن الطورٌ ما أنْبَتَ من الجبال خاصة دون ما لم يُنبت. وقال مجاهدٌ وقتادة: 
أي جبل كانء إلا أن مجاهداً قال: هو اسم لكل جبل بالسّريانية» وقاله أبو العالية”. 

وقد مضى الكلامٌ: هل وقع في القرآن ألفاظ مفْرَدَةٌ غيرٌ معرّبة من غير كلام 
العرب في مقدمة الكتاب”" . والحمد لله . وزعم البكري أنه سُمّيَ بطور بن إسماعيل 
عليه السلام”". والله تعالى أعلم. 


القول في سبب رفع الطور 
وذلك أن موسى عليه السلام لما جاء بني إسرائيل من عند الله بالألواح فيها 
التوراةٌ قال لهم: خذوها والتّزموها. فقالوا: لاء إلا أن يُكَلَّمَنا الله بها كما كلّمك. 


)١(‏ نقله الطبري في تفسيره 047/٠١‏ ولم ينسبه. 

(؟) مجاز القرآن لأبي عبيدة /١‏ ۲۳۲. 

(۳) نقله عنه ابن منظور في اللسان (نتق). 

.١75 تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص‎ )٤( 

(5) أخرجه الطبري في التفسير 044/1٠١‏ عن قتادة. 

(7) المخرر الوجيز »١108/١‏ وتفسير الطبري .600.48/١‏ 

.11۰/۱ 0 

(۸) معجم ما استعجم ۳/ ۸۹۷ ومصئفه البكري : هو عبد الله بن عبد العزيز بن محمد» أبو عبيد» نزيل 
قرطبة» كان رأساً في اللغة وأيام الناس» من كتبه أيضاً: اشتقاق الأسماء» وكتاب النبات» توفي سنة 
(۸۷٤ھ)‏ السير ۱۹/ 7”6. 


سورة البقرة : الآيتان ۳ و 11 56 


فصَعِقُوا ثم أحيُواء فقال لهم : خذوهاء فقالوا: لاء فأمر الله الملائكة» فاقتلعت 
جبلاً من جبال فلسطين طول فَرْسحٌ في مثله» وكذلك كان عسكرهم» فُجِعِلَ عليهم 
مغل الطلّةء وأو ببحر من حَلفهم» ونار من قبل وجوهم» وقيل لهم : خذوها وعليكم 
الميثاقٌ ألا تضيّعوهاء وإلا سقط عليكم الجبل» فسجدوا توبة لله» وأخذوا التوراة 
بالميثاق. 


قال الطبري“ عن بعض العلماء: لو أخذوها أولَ مرة لم يكن عليهم ميثاق. 
وكان سجودُهم على شِقٌ؛ لأنهم كانوا يرقُبون الجبلَ خوفاًء فلما رحمهم الله 
قالوا: لا سجدة أفضل من سجدة تقبّلها الله ورحِمَ بها عباده» فأمَرُوا سجودّهم على 
شق واحد. قال ابن عطية”" : والذي لا يصح سواه أن الله تعالى اخترع وقتّ 
سجودهم الإيمانَ [في قلوبهم] لا أنّهه”" آمَنُوا كرهاً وقلوبُهم غير مطمئنةٍ بذلك. 
قوله تعالى : ظعُدُوأ» أي: فقلنا: خذواء فحذف. ما ءَاتنِتكُم» : أعطيناكم . 
برو أي: بجدٌ واجتهاد» قاله ابن عباس وقتادة والسَّدّي. وقيل: بنيّةٍ وإخلاص. 
مجاهد: القوّة: العمل با فا وقيل : بقوّة: بكثرة درس .واد موأ ما فيد أي: 
تدبّروه واحفظوا أوامره ووعيده» ول سول عو 
قلت: هذا هو المقصودٌ من الكتب: العمل بمقتضاها لا تلاوثها باللسان 
وترتيأًها" فإن ذلك تَبْذّ لهاء على ما قاله الشعبي وابنٌ عُيَئْنَة'"2؛ وسيأتي قولهما عند 
قوله تعالى: بَدَ ّي يَنَ ري أوثوا الْكِكبَّ» [البقرة: .]1١١‏ ْ 
)١(‏ تفسيره 2417/7 ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز .٠١۸/١‏ 
(1) المحرر الوجيز 1٥۸/١‏ والكلام قبله وما بين حاصرتين منه. 
(۳) في (د): لأنهم. ٠‏ 
)€( تفسير مجاهد ۰۷۸/۱ وتفسير عبد الرزاق ٤۷/١‏ › وتفسير الطبري ؟/ 2017 والنكت والعيون ۳4/1 
والمحرر الوجيز .٠١۹/۱‏ 
)0( المحرر الوجيز .٠١۹/۱‏ 
(5) في (ز): وتزيينها بالأصوات . 
)¥( أخرجه الطبري ۲۹۹/١‏ والخطيب في تاريخ بغداد ۲٦۸/١١‏ وأورده المروزي في تعظيم قدر 
الصلاة ۲/ .0۸١‏ 


11 سورة البقرة : الآيتان ۳ و 15" 


وقد روئ النّسائئ عن أبي سعيد الحَُدْرِيٌ أن رسول الله هل قال : «إنَّ من شر 
الناس رجلاً فاسقاً يقرأ القرآن لا يُرْعَوي إلى شىء منه». فريّن يل أن المقصود العمل 
كما ينا ١‏ 

وقال مالك: قد يقرأ القرآنَ مَّن لا خيرٌ فيه”". فما لَِمَ إذاً مَن قبلّنا وأَخِدَّ عليهم 
لازم لنا وواجبٌ علينا. قال الله تعالى: ظوَأتيِعُوَا ان ما اترک کم ين رَيَحكُم» 
[الزمر: 00]. فأمَرّنا بانّباع كتابه والعمل بمقتضاه» لکن تَرَكْنا OT‏ 
والنصارى» وبقيّتُ أشخاص الكتب والمصاحف لا تُفيد شيئاً» لغلبّة الجهل» و 
الرياسةء واتباع الأهواء. 

رَوَى الترمذئ” " عن جُبَيْر بن نُقَيْر عن أبي الدّرداء قال: كنا مع النبي كَل ٠‏ 
فشَخصٌ ببصره إلى السماء» ثم قال: «هذا أوان يُختلّس فيه العلم من الاس حتى لا 

يَفْدِرُوا منه على شيء. فقال زياد بن لبيد الأنصاري : كيف يُختلس منا وقد قرأنا 
القرآن! فوالل لَنقرَنه ولُفِْئئَه نساءنا وأبناءنا. فقال: تنك أمّك يا زيادء إن كنت 
| لأعدّك من فقهاء المدينةء هذه التوارةٌ والإنجيلٌ عند اليهود والنصارى» فماذا تُغني 
عنهم؟» وذكر الحديث» وسيأتي. 
ئي من حديث جُبير بن تُفَير ‏ أيضاً ‏ عن عوف بن مالك 
الأشجعيٌ من طريق صحيحةء وأن النبيّ ككل قال لزياد : «تَكِلَئْك أمّك يازياد» هذه 
التوارة والإنجيل عند اليهود والنصارى». 

وفي المُوَّطّأ”'' عن عبد الله بن مسعود قال لإنسان: إنك في زمان كثير فقهاؤه» 


وخخرّجه النّساء 


.)۱۳۳۱۹( في المجتبى ۱۱/۲ - ۱۲ء وهو عند أحمد‎ )١( 

(۲) في (ز): قد يقرأ القرآن مَنْ لاء أي: من لا خير فيه» وهو الموافق لما فى المدونة 280/١‏ وانظر 
التمهيد 2114/11 وجاء في حاشية (ز) ما نصّه: الذي وقع لمالك أنه قيل له: أيؤم القوم أقرؤهم؟ 
قال: قد يقرأ يريد مَنْ لا يُرضى حالهء لأنه قال: لا خير فيه. فسّره ابن القاسم. 

() في سننه )۲۹٥۳(‏ وقال: هذا حديث حسن غریب» وأخرجه أيضاً الحاكم 44/١‏ وصححه . 

(4) أبو عبد الله » خرج إلى رسول الله ية وأقام معه بمكة حتى هاجرء شهد العقبة وأخداً والمشاهد كلهاء 
واستخمله رسول الله اة على حضرموت. مات في أول خلافة معاوية. الاستيعاب (79//4) . 

() في الكبرى (0817/8)» وهو في المسند (۲۳۹۹۰). 

(1) ۳/۱ وما بين حاصرتين منه . 


سورة البقرة : الآيتان ۳ و 515" ۷ 


قليل روه تُحفظ فيه حدودٌ القرآن» وتُضَيّ حروفه» قليل مَن يُسأل» كثيرٌ من يُعطي» 
يُطيلون [فيه] الصلاة» ويَقّْصرون فيه الحُطبة» يبدؤون فيه أعمالّهم قبل أهوائهم. 
وسيأتي على الناس زمانٌ قليلٌ فقهاؤه. كثيرٌ قُرَّاوْه تُحْمَظْ فيه حروف القرآن» وتُضيّع 
حدوده» كثيرٌ مَنْ يسأل» قليلٌ مَنْ يُعطي» يُطيلون فيه الحُطبة» ويَفْصٌرون الصلاة» 
يبدؤون”' فيه أهواءهم قبل أعمالهم. 

وهذه نصوصٌ تدلٌ على ما ذكرنا. وقد قال يحيى:: سألتٌ ابنّ نافع عن قوله: 
يبدؤون أهواءهم قبل أعمالهم؟ قال: يقول: يتّبعون أهواءهم ويتركون العمل بالذي 

وتقدّم القول في معنى قوله : العلكم تقون ". فلا معنى لإعادته. 

وقوله تعالى: م تأر تَوَلّى: تَمَعَلَّ وأصلّه: الإعراض والإدبارٌ عن 
الشيء بالجسم» ثم استُعمل في الإعراض عن الأوامر" والأديان والمعتقدات 
انُساعاً ومَجازاً. 

وقوله: ين بعد ذلك أي: من بعد البرهان» وهنؤ أخدٌ الميثاق ف ورف الجبل. 

وقوله: 9مَلَوْلا َضْلُ أله له عک > «فضل» مرفوع بالابتداء عند سيبويه» والخبرٌ 
محذوف لا يجوز إظهاره؛ لأن العربّ استغنت عن إظهاره» إلا أنهم إذا أرادوا 
إظهارّه جاؤوا بأنَّء فإذا جاؤوا بها لم يحذفوا الخبر. والتقدير: فلولا فضل الله 
تَدارَكَكُم .وة عطفٌ على «فضل» أي : لطمّه وإمهاله .لكر جوابٌ 
«الولا» مين ارت خبر اكنتمة والكبيران: القضان اوقد تقدم. 

وقل فل فرك اة وره الو والفضل :الا ع جا وجب: 
)١(‏ في الموطأ : يدون (في الموضعين). قال الباجي في المنتقى 8/١‏ ل ا 

إذا عرض لهم عمل برّ وهوى بدؤوا بعمل البر» وقدّموه على ما يهرّونه. 
TEr_TEY/ (¥)‏ 
)۳( في (ز) و(ظ): الأمور. 


.٠١۹/١ المحرر الوجیز‎ )٤( 
.TVY/Y (o) 


1۸ سورة البقرة : الآية ٠٠١‏ 


والإفضال: فعل ما لم يَجب. قال ابن فارس في المُجْمّل": الفضل: الزيادة 
وال رااان الاحيان. 


ر ر رلور ر ر 


ق وقد عَلِنَُ الَذِنَ عدوا منک فى الت لتا لَهُمْ كنا رده 
سیت © 4 
الأولى: قوله:تعالى : وعد عَم لَدنَ ‏ عْتَدَوا منك في الت : «علمثّم» معناه: 
عرفتم أعيالّهم» وقيل: علمتُم أحكامّهم. والفرق بينهما أن المعرفةً مُتوجهةٌ إلى ذاتِ 
المُسَمَّى. والعِلمَ متوجّةٌ إلى أحوال المسمّىء فإذا قلتّ: عرفتٌ زيداً» فالمرادٌ 
شخصّه. وإذا قلتّ: علمتٌ زيداً فالمرادٌ به: العلمٌ بأحواله من فضل ونقص”". فعلى 
الأول يتعدّى الفعلٌ إلى مفعول واحدء وهو قول سيبويه”©: «علمتم) بمعنى عرف 
وعلى الثاني إلى مفعولين. وحكى الأخفشٌ”*': ولقد علمثُ زيداً ولم أكن أعلّمُه. وفي 
التََرِيل : لا 0 هه لمهم [الأنفال: 0]. كل هذا بمعنى المعرفة» فاعلم. 
«اعتدوا””' منكم في السبت» صله «الذين». والاعتداء: التجاو" وقد تقدَّهم0". 
الثانية: روى النّسائي" عن صفوان بن عَسّال» قأل: قال يهوذيّ لصاحيه: 
اذهب بنا إلى هذا النْبيّء فقال له شا له تقل: نبيّ» لو سمعّك» کان" له 


)١(‏ ۷۲۲/۳ (فضل). 

(؟) مجمع البيان للطبرسي ۱/ ۲۸۷. 

.6١'/١ الكتاب‎ )۳( 

.٠١ 7/١ معاني القرآن‎ (6) 

(5) في (د) و(ز) و(م): الذين اعتدواء والمثبت من (ظ). 

() في (ظ): التجاوز عن الحد. 

)¥( 8/5 ه1. 

(۸) . المجتبى ۰۱۱۱/۷ والسنن الكبرى (7071)؛ وهو في المسند .)۱۸٠۹۲(‏ 

(9) في النسخ: فإن» وهو خطأء والمثبت من سنن النسائي» وسنن الترمذي. وفي مسند أحمد: صارت. 
قال السندي في شرحها (كما حواشي المسند )٠١ /7٠‏ : أي كناية عن ازدياد الفرح وفرط السرورء إذ 
الفرح يوجب قوة الأعضاءء رشاعت الغو تة تشاعف الأعفاء الحاملة لها ٠أي:‏ يفرح غاية 
الفرح باعتقاد اليهود إياه نيا 


سورة البقرة : الآية 506 1۹ 


00 فأتیا رسول الله يي » وسالاه عن تشع آياتٍ بِيّنات '“. فقال لهم: 
تشركوا بالله شيعا ولا تسرقواء ولا لوا ولا تَقُْلُوا ال الع اعم ا إلا 
بالحقٌ» ولا ما ببريء إلى سلطان» ولا تَسْحَرُواء ولا تأكلوا الرّباء ولا تَمْذْفُوا 
المُحْصَنةء ولا تَوَلَّوَا يوم الرّخف» وعليكم خاصة - يهود ألا تَعْدُوا في السَّبتِ). 
فَمَبلُوا يَدَيْه ورجْلَيْه» وقالوا: نشهدٌ أنّك نبئ. قال: «فما يمنعكم أن تَتّبعوني؟!) 
قالوا: إِنَّ داو دعا بأنْ لا يرال من ذُريتهِ نب وإِنّا نَحافُ إن اتبعناك أن تَمْتلَنا يهود. 
٠. 20٠‏ 9505 8 3 2 % م ۰ 5 
وخرّجه الترمذيُ”"'» وقال: حديث حسنٌ صحيحٌ. وسيأتي لفظه في سورة 
سبحان”" إن شاء الله تعالى. 


الغّالئةٌ: إن التَبْتِ» معناه: في يوم السَّبتِ؛ ويحتمل أنْ يُريدٌَ: في حكم 
السّبت. والأوَّلُ قول الحسن» وأنّهم ادوا فيه الحيتانَ على جهة الاستحلال“. 

وروی أشهبُ عن مالكِ قال: زعم ابن رُومانَ"" أنّهم كانوا يأخذٌ الرّجل منهم 
عر ا و oo‏ 
وتذء E‏ يق صَنَّع لا يُبتلَىء 
حتى كثُرٌ صيدُ الحوتِ» ومُشِيَ به في الأسواق» ا الفَسَقَةُ بصيده. فقامت فِرْقَةٌ» 
فنّهت» وجاهَرَتُ بالنّههي» واعتزلت. 


)١(‏ الحديث من رواية عبد الله بن سَلِمة» عن صفوان بن عسال. وأورد ابن كثير هذا الحديث في تفسير قوله 
تعالى: وقد ايا موس يح ماي بيب . . . » [الإسراء: ]٠١١‏ وقال: وهو حديث مُشكل» 
وعبد الله بن سَلِمَة في حفظه شيء» وقد تكلمزا فيه ولمله اشنيه غليه الع الآياث» بالعشر الكلمات» 
فإنها وصايا في التوراة» لا تعلق لها بقيام الحجة على فرعون» والله أعلم . 

(؟) سنن الترمذي (۲۷۳۳). 

(۳) عند تفسير الآية .)٠١١(‏ 

(:) المحرر الوجيز .٠١۸/١‏ 

(05) النکت والعيون 2176/١‏ ومجمع البیان ۲۸۸/۱. 

() هو يزيد بن رومان» أبو روح الأسدي» المدني» مولى آل الزبير. قرأ القرآن على عبد الله بن عياش بن 
أبي ربيعة» وهو ثقة ثبت. مات سنة (١١٠ه).‏ وقيل غير ذلك. معرفة القراء الكبار .٠۷۸/١‏ 

(۷) في القاموس: الوَهَّق» محركة ويسكن: الحبل يرمى في أنشوطة» فتؤخذ به الدابة. 

(۸) في (ز): ويتركه. 

)0( في (د) و(ز): حتى. 


1۷۰ سورة البقرة ؛ الآية ٠٠‏ 


ويقالُ: إِنَّ التّاهين قالوا: لا سانكم فقّسَمُوا القريةٌ بجدار» فأصبح النّاهون 
ذاتَ يوم في مجاليهم ولم يخر من المعتدِينَ أحدٌ» فقالوا: إن للنّاسِ لَشأناء فعَلَوًا 
على الجدار» فنظرواء فإذا هم قِردةٌ ففْتَحُوا البابَ» ودّخلوا عليهم» فعَرفَْتٍ'') 
القردةٌ أنسابّها من الإنس» ولا يعرف الإنس أنسابّهم من القردة» فجعلتٍ القَرْدةُ تأتي 
نسيبّها من الإنس» تشم ثيابّه وتبكي» فيقول: ألم تُنَْكم! فتقولٌ برأسها نعم'"". قال 
قتادة: صار السَبَّانُ قِرّدهّ والشيوخٌ خنازيرٌء فما نجا إلا الذين نَهَوْاء وهلّك 
سائرهُم””". وسيأتي في «الأعراف»“ قول من قال: إِنَّهم كانوا ثلاتٌ فِرّقِ. وهو أصحٌ 
من قول مَنْ قال: إِنَّهم لم يفتَرقُوا إلا فِرْقتين. والله أعلم. 

٠‏ والشّبْتُ مأخوذ من السَّبْتء وهو القَظع؛ »فقيل إن الأشياء فيه س ونت 

جِلْقنّهاء وقيل: هو مأخود من السَبُوت الذي هو الرَّاحَةٌ والدّعَة0. 


واختلف العلماء في المنسوخ هل يَنْسْلَ؟ على قولين: قال الرَّجَاحُ''2: قال قومٌ : 
بجورٌ أن تكون هذه القردة منهج: واختاره القاضي أبو بكر بن العربيّ و 


ره وام 


وقال الجمهور : الممسوځ لا يسل وإنَّ القردةً والخنازيرٌ وغيرهما كانت قبل 
ذلك والذين مسحّهم الله قد هلكواء ولم يبق لهم نَسْل؛ لأنّه قد أصابّهم السّخظ 
والعذابُ» فلم يكن لهم قرارٌ في الدنيا بعد ثلا أيّام. 


)١(‏ في (د): فتعرفت. 

(۲) أخرجه الطبري ٠١٠-٠٠١ /٠١‏ بنحوه» وأخرجه أيضاً عبد الرزاق في تفسيره ۲/ ٠٠٤٠١‏ وأبو نعيم في 
الحلية */ 277٠‏ والحاكم 0751/7 والبيهقي 47/٠١‏ من حديث ابن عباس مطولاً. 

(۳) أخرج الطبري 074/٠١‏ عن قتادة قال: صاروا قردة لها أذناب تعاوى» بعد أن كانوا رجالاً ونساء . 
وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره ۰۲٠١ /١‏ والطبري ٥۲۹/۱۰‏ عن ابن عباس قال: فجعل الله منهم 
القردة والخنازير» فزعم أن شباب القوم صاروا قردة» وأن المشيخة صاروا خنازير. 
وأورده بلفظ المصنف ابن الجوزي في زاد المسير 48/١‏ . 

(4) عند تفسير الآية )١717(‏ منها. 

(5) المحرر الوجيز .٠١۸/١‏ 

3( معاني القرآن اا 

)۷( أحكام القرآن ا 
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قال ابن عبّاس: لم يَعِسْْ مَس قط فوقَ ڈ ثلاث آیام» ولم يأكل» ولم يشرب ولم 
د 

قال ابن عطيّة : ورُوي عن .النّبيَ يكل » ونّبتَ لض ا ره 
يكل ولا يشرّبٌ ولا يعيش أكثرٌ من ثلاثةٍ 0 

قلتٌ: هذا هو الصحيح من القولين؛ وأمّا ما احتَّح به ابن العربيّ وغيره على 
صحَّةٍ القولٍ الأول من قوله ل : القت أنه من بي إسرايل لتر ويا قلخ ولا 
أله إل الذار» الا ترونها إذا وبع لها آنباة الإبل لم7 را وإذا وُضِع لها لبان 
ال ركه زواه انو طريرة ا “. وبحديث الضَّبّء رواه مسلم 
أيضاً عن أبي سعيدٍ وجار ". قال جابرٌ: ّى النبيئ لله بضَبٌ» فأبّى أنْ يأكل منهء 
وقال: «لا أدري لعلَّه من القَّرونٍ التي مُسِحَتْ». فمتَأوّلٌ على ما يأتي. 


قال ابن العربيّ: وفي البخاري” “عن عمرو بن مَيْمُونا “ أنه قال: رأيتٌ في 
الجاهليّةِ قَرْدةَ قد رَنّت» فرجَموهاء فرجمتها معهم. ثبت في بعض نسخ البخاري» 
وسّقط في بعضهاء ات ''2 الحديث: «قد رَنَت» ومنْقّط هذا اللفظ عند 


٤ e )وي‎ Vs. 


.٠١۔١۹/۲ أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز .٠١١/١‏ 

(۳) سيذكره المصنف في الصفحة الآتية. 

(4) في (ظ): لا تشربها.. 

(0) في (ظ): لبن الشاة. 

(5). رقم (۲۹۹۷). وهو عند البخاري (۳۳۰۵)» وأخمد (871917). 

(۷) حديث جابر برقم (۹٤۱۹)؛‏ وهو في المسند 2))١5570(‏ وحديث أبي سعيد برقم )١1901(‏ بنحوه» 
وهو في المسند .)١٠١١۳(‏ 

(م) (68849). 1 

(9) هو أبو عبد الله الأودي» المَذججي الكوفي» أدرك الجاهلية» وأسلم أيام النبوة» قدم الشام مع معاذء 
ثم سكن الكوفة» مات في حدود سنة (5لاه). السير .٠١۸/٤‏ 

.VAA/Y في (د) و(ظ) و(م): نص» والمثبت من (ز) وهو الموافق لما في أحكام القرآن‎ )٠١( 

, في النسخ: تعارف» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في أحكام القرآن‎ )١١( 


يفن سورة البقرة : الآية ٠٠‏ 


وَرِنُوها خَلَّاً عن سَلَفٍِ إلى زمان عمرو. قلنا: نعم» كذلك كان, لأنَّ اليهود غيّروا 
الرّجمء فأراد الله أن يُقيمّه في ممسوخهه''' حتى يكون أبلعٌ في الحبَّةٍ على ما 
أنكروه من ذلك وغَيِّروه» حنَّى تَشْهِدَ عليهم كتُّبُهم وأحبارهم وممسوځهم» حنَّى 
يعلموا أنَّ الله يَعلّمِ ما يُسِرُون وما يُعلِنون» ويُحصِي ما يُبدّلون وما يُغيّرون» ويُقيم 
عليهم الحبّةَ من حيتٌ لا يَشْعُرونء وينصرٌ نيه عليه السَّلامُ وهم لا يُنُصَرون. 

قلت: هذا كلامّه في الأحكام» ولا حجةً في شيء منه. وأمًّا ما ذكره من قصَّةٍ 
عمروء فذگر الحميدي”" في جمع الصّحيحين: حكى أبو مسعودٍ مشر اذ 
لوی ون اا في الین کا بی رواية خصين عه قال: رأيتٌ 
في الجاهليّةٍ قِرْدةّء اجتمع غليها قِرّدةّه فرَجَموهاء فرجمتّها معهم. كذا حكى أبو 
سخ وام يدكر في اج حرتيع EGG‏ ذلك 
فوجَدناه في بعض النُسخ» لا في كلّهاء فذّكّر في كتاب أيّام الجاهليّة: وليس في 
رواية النعيمي“ عن المَرَبْرِ ام شيءٌ من هذا الخبر في القردةء ولغلهناا من 
الات فى كنات انار 

والذي قال البخاري في التّاريخ الكبير”" : قال لي ثعيم بن حمَّادٍء أخبرنا هُسّيم» 


اسه سم 


عن ابي بلج وخصين” 1 »> عن عمرو بن ميمونٍء» قال : رأيتٌ في الجاهليّةٍ قرْدة اجِتَمَعٌ 


0 GN‘ 


)١(‏ في (ظ): ممسوخه. 

زفق هو محمد بن أبي نصر قُتُوح» أبو عبد الله الأزدي» الأندلسي» الفقيه الظاهري صاحبٌ ابن حزم 
وتلميذه» صنف الجمع بين الصحيحين» وتاريخ الأندلس؛ مات سنة (۸۸٤ه).‏ السير ۱۹/ .17١‏ 

() هو إبراهيم بن محمد بن عُبيدء الحافظ» صئف كتاب: أطراف الصحيحين مات سنة (١٠٤ه).‏ السير 
تدففقة 

(4) هو أحمد بن عبد الله أبو حامد السّرخسيء نزيل:هراة» راوي الصحيح عن الفربري مات (7857ه). 
السير .٤٤۸/١١‏ 

(6) هو محمد بن يوسف أبو عبد الله > راوي الصحيح عن البخاري» مات سنة (١۳۲ه)‏ السير .٠١/٠١‏ 

)003 رد الحافظ ابن حجر في فتح الباري ۷/ ٠٠١‏ كلام الحميدي هذاء وقال: الحديث مذكور في معظم 
الأصول التي وقفنا عليها. وقال: كفئ بإيراد أبي ذرّ الحافظ له عن شيوخه الثلاثة الأئمة المتقنين عن 
الفربري حجةء وكذا إيراد الإسماعيلي وأبي نُعيم في مستخرجيهما وأبي مسعود له في أطرافه. 

(ف4 لاماضة 

(4) هشيم: هو ابن بشيرء وأبو بلج : هو یحی بن سليم» أو ابن أبي سليم» وحصين: هو ابن عبد الرحمن 


سورة البقرة : الآية 0" 32 


عليها قُرودٌ فرجَموهاء فرجميّها معهم. ولیس فيه: «قدٌ زنت». فإِنْ صخت هذه 
الروايةٌ» فإنما أخرجها البخاري دلالةَ على أن عمرّو بنَ ميمون قد أدرك الجاهلية؛ 
ولم يُبالٍ بظتّه الذي صله في الجاهلية. 

وذكر أبو عمرٌ في الاستیعاب'“ عمرّو بنّ ميمون» وأن كُنيتّه أبو عبدٍ الله » معدودٌ 
في كبار التَّابِعِينَ من الكوفيين» وهو الذي رأى الرَّجْمْ في الجاهليّةِ من القِرَّدةٍء إن 
صح ذلك» لن رواته مجهولون. وقد ذّكره البخاري عن نُعيم» عن هُشَيْمء عن 
خصّين » عن عمرو بن ميمون الأودي» مختصّراً. قال: رأيتٌ فى الجاهلية قِرْدةً زَنْتْ 
فَرََجَمُوها ‏ ر يعني القِرّدة ‏ فرجمتّها معهم. 

ورواه عبّاد بْنُ العوام» عن حصّين كما رواه هشيم» مختصراً. 

وأما القصة بطولها”". فإنّها تدورٌ على عبدٍ الملك بن مسلم» عن عيسى بن 
حطان» وا لح ا وهذا عند جماعة عة" أهل العلم منكر إضافةٌ الرّنى إلى 
غير مكلّفٍ» وإقامة الحدود في البهائم. ولو صح لكانوا من الجن » لأنّ العباداتِ في 
الإنس والجنٌّ دون غيرهما” 0 

وأمّا قولهُ عليه السَّلامُ في حديث أبي هريرة : : «ولا أراها إلا الفأر»» وفي الصّبّ: 
«لا أدري لعلّه من القرونِ التي مُسِحَتْ؛ وما كان مثِلّهء فإنّمنا كان ظا وحوفا أن 
بكرة الت والناز وغ اا ي فكان هذا حَدساً منه يك قبل أن يُوحَى إليه 
أن الله لم يجعل لمسخ”* بشلا فلمًا أوحي إليه بذلك» زالَ عنه ذلك اللَحْوّف» وعلم 
ان الكت والقار ليس سا مي وعند ذلك أخبرّنا بقوله َيل لمن سأله عن القّردة 
١54/4 )١(‏ بهامش الإصابة. 
(۲) أوردها المرّي في تهذيب الكمال ۲۲/ ۲٠٠ ٠٠٠‏ والذهبي في السير /٤‏ ۹٥1٠ء‏ وابن حجر في لسان 

الميزان 4/ ۳۹٤‏ وعزاها للإسماعيلي في مستخرجه. 
(۳) في (د): جماهير. 
)٤(‏ رد الحافظ ابن حجر في لسان الميزان 747/4 - ۳۹٤‏ كلام ابن عبد البر هذاء وقال: رواته مشهورون» 

ونقل توثيق عبد الملك بن مسلم عن ابن معين وغيره» وقال: وعيسى بن حطان ذكره ابن حبان في 

الثقات» وعداده في آهل البصرة. 


55 سورة البقرة : الآية‎ ۱۷٤ 


والخنازير : هي مما مُسِحَّ؟ فقال: «إن الله لم يُهلك قوماً - أو يُعذب قوماً ‏ فيجِعَلَ لهم 
نَسْلاء وإنَّ القِرَدَة والخنازيرٌ كانوا قبل ذلك». وهذا نمل صريحٌ صحيحٌ رواه عبد الله بن 
مسعودء أخرجه مسلمٌ في كتاب القَّدّرا''. وثبتت النصوصٌ بأكل الضَّبٌّ بِحَضْرتِه وعلى 
مائدټه» ولم ینکر فدلٌ على صحّة ما ذكرناء وبال توفيقٌنا. 
ورُوِيَ عن مجاهدٍ في تفسير هذه الآيةٍ أنه نما مُسِحَتْ قلوبُهم فقطء ورُدّت 
أفهامهم كأفهام القردة”". ولم يمَلّه غيرٌه من المفسّرين فيما أعلم. والله أعلم. 
شت جعلته خبراً ثانياً لكان» أو حالاً من الصّمير فى «كونوا». ومعناه مُبعَدين. 
لِصَرٌ حَايِئ [الملك: :] أي : مُبعٌداً. وقوله: ثا فييَا» [المؤمنون: ]٠١8‏ أي: 
تباعدوا تَباعَدَ سَخط”“. قال الکسائئ: سأ الرجل خسوءاء وحَسَأئّهِ سنا . ويكون 
الخاسئ بمعنى الضّاغْرٍ القَّميءٍ. يقال: فمو الرّجل قَّماءً وقّماءةٌ: صار قميئاً» وهو 
الصَّاغِرٌ الذليل. وأفمأئه : صَفْرئه ودَلَلتُه» فهو قَمِىءء على فعيل". 
fe‏ 5 . 22 ا ١‏ رەم الل رص اص ال ر 
قوله تعالی : و جعلتها تكلا لِْمَا بين يديا وما حلمَها وَمَوَعِكَلةٌ لِلْمتَقِينَ © » 
قوله تعالى : جعلتها تكلا تكالاً””: نصب على المفعول الثَّاني؛ وفي 
المجعول تكالاً أقاويل؛ قيل: المسخة”» وقيل: العقوبةٌ» وقيل: القريةًء إذ معنى 


.)۳۷۰۰( برقم (۲۹۹۳)» وهو في مسند أحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد(15815١),2‏ والبخاري »)٥۳۹۱(‏ ومسلم (1947) من حديث خالد رضي الله غنه 
وأخرجه أيضاً أحمد »)۲۹۸٤(‏ ومسلم »)۱۹٤۸(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۳) أخرجه الطبري ۲/ ٠١‏ وقال: وهذا القول قولٌ لظاهر مادلٌ عليه كتابٌُ الله مخالتٌ. 

. ۲٤/۱ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(0) في (د): سخطة . 

(1) الوسيط للواحدي ١/؟161١.‏ 

(۷) الصحاح (قمأ). 

(۸) قوله: نكالاء ليس في (م). 

(9) قوله: قيل المسخةء من (ز) وتحرفت فيها إلى : المحنة . 
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الكلام يَقتّضيهاء وقيل: الأَنّةُ التي مخت وقيل: الحيتان» وفيه بُعْدْ. والتكال: 
الا والعكات: والتكُلُ والأنكال: اليو“ . وسُبيتِ الميود أنكالاء لأنّها ينكل 
بهاء أي: يُمنَعْ. م. ويقالٌ للُجام الثقيل ا اك لأنَّ الذَابةً تُمنمٌ به. رنگل عن 
الأمر يَنْكل» وتكل ينگل: إذا امتّع. والتّنكيلٌ: إصابةٌ الأعداء بعقوبةٍ تُنَكُل مَنْ 
وراءهم» أي: : نُجبهم. . وقال الأزهريٌ: التكالُ: العقوبة”". ابن دُرَيدِا*“: والمنكل: 
الشَّىِءٌُ الذي ينكل بالإنسان» قال: 
ازم على أَنُفايِهم بمَنْگلِ 

قوله : لما بين يديا قال ابن عبّاس والسدي : لِمَا بين يَدَي المَسْخة ما قبلّها من 
ذُنوبٍ القوم .وما لما لمن يَعمَل بعدّها مثلَّ تلك الذنوب“ . قال الفا" : جلت 
ا من لوت ا ةا افوا القن تزيم 

قال ابن عطيّة”": وهذا قولٌ جيد. والضٌّميرانِ للعقوبة» ورّوى الحكم» عن 
مجاهد» عن ابن عباس: لمن حضّر معهم ولمن يأتي بعدّهم' *». واختاره التحاس» 
قال: وهو أشبه بالمعنى» والله أعلم. 

وعن ابن عباس أيضاً: ما بينَ يديه وما خلمُها من القَرّى""" ٠‏ وقال قتادة: لما 

بينَ يّديها من ذُنوبهم» وما خلقها من صَيد الحيتان"' '. 


(o) 


.٠١١/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) كذا في (ظ)ء وهي غير مظهرة في (ز)» وثمة سقط في (د)» والذي في معاجم اللغة: يكل بالكسر لا غير. 

(۳) لم نقف عليه؛ وأورد السمين الحلبي في عمدة الحفاظ 1198/4 عن الأزهري : النكال: العذاب . 

. ٠۷١/۳ جمهرة اللغة‎ )٤( 

(0) قائله رياح الْهُذَليِء ويعده: بصخرة أو عَرْضٍ جيش جحْفَلٍ. وهو في جمهرة اللغة 7/ ٠۷١‏ ومجمل 
اللغة ۳/ ۸۸۳ والصحاح واللسان (نكل). 

(1) أخرجه بنحوه عنهما الطبري ؟7/١/-1لا.‏ 

.٤۳ /١ معاني القرآن‎ )۷( 

(۸) المحرر الوجيز .١١١/١‏ 

(9) أخرجه الطبري ۲/ ۷١‏ من طريق الضحاك عن ابن عباس بنحوه. 

.۷۰/۲ أخرجه الطبري‎ )٠١( 

.۷١-۷١ /۲ والطبري‎ › ٤۸/١ أخرجه عبد الرزاق في التفسير‎ )١١( 


ا سورة البقرة ؛ الآية ۷ 


قوله تعالى : طوَمَوْعِظَةٌ لِلمْنَِينَ4 عطفٌ على نكال» ووزثها : مَفْعِلّة من الاتُعاظ 
0 رارف ال ا قال الخليل”'': الوَعْظ التّذكيرٌ بالخير 
ى ل قال الماوَّرْدي”": وحص المتّقينَ - وإن كانت موعظة للعالّمين - 
ل قال ابن عطيّة”“ : واللفظ يعم كل مُت من كل 
أمّة وقال اجاج : «وموعظة للمتّقين» لأمةِ محمد د » أن ينتّهكوا من حرم الله جل 
وعَزَّ ما E‏ ا 
قوله تعالى: ولذ قَالَ موس لقومیء إن آله يمرك أن تَذيحوا بق الوا ند 
هروا ال أعُودُ َه ا 7 ةي المت © > 
ل سان ب الف ار له + 26 روو 4 2 بو ) موق اع 9 
قول تعالى : «وإذ قال مومئ لِقوموء إن لله مركم أن تدجوأ بره فيه أربع مسائل : 
الأولى: قولّه تعالى: إن أله يام حُكيّ عن أبي رو اة قرأ «يأمُركم» 
بالشكون» وحذف الضٌّمةً من الراء لثقلها. قال أبو العّاس المبرّد: لا يجورٌ هذا؛ لأن 
الراء حرف الإعراب» وإنما e‏ 
انوا وقد تقدّم معنی الذبح”". فلا معنى لإعادته . 
التانية: قولّه تعالى : إن آله اکم أن ذا بر مقدّمٌ في الثّلاوة وقولّه: 
«مََلُ ا في المعنئة على ج اما ابنأ بوم شأن البخرة, وو أن کون 
ل «قتلة يم في الثزول مقدّماً» فالا بالديخ بؤخرا: ويجوز أن يكون ترتيبٌ 
نزولها على حسب تلاوتهاء فكأن الله أمرّهم بذّبح البقرة حنَّى ذُبحوهاء ثم وقمّ ما 
)١(‏ العين ۲۲۸/۲ (وعظ) . 
(۲) في (م): القلب . 
(۳) لم نقف عليه في المطبوع من تفسيره . 
)٤(‏ المحرر الوجيز .٠١١/١‏ 
)0( سلف الكلام ص ١١١‏ من هذا الجزء أن المشهور عن أبي عمرو الوجهان في رواية الدوري» 
والإسكان في رواية السوسي . ونقلنا ص ١١7‏ رد أبي حيّان كلام أبي العباس المبرّد المذكور أعلاه. 
(7) إعراب القرآن للنحاس 54/١‏ 77. 
)¥( 85/5 


سورة البقرة ؛ الآية YY “٦۷‏ 


وقعٌ من أمرٍ القتل" فأَمِرُوا أن يَضْرِبُوه ببعضِهاء ويكون «وإذ قتَلتّم» مقدّماً في 
المع عن القول الأ كل ديك ما ذكرتاه لان الواو له تدوعت ارقي 

ونظيرٌه في التّنزيل في قصّة نوح بعدّ ذكرٍ الظوفانٍ وانقضائه في قوله: حى إا 
جه اا وا الكو متا اتیل ينا من ل رفن أنتي» إلى قوله لل قیل). فذّكر 
إهلاكَ مَنْ َلك منهم؛ ثم عَطف عليه بقوله: وَل كبوأ ذا بشي آلو رها 
برها [هود: .]41-4٠‏ فذَّكُرٌ اكوب متأراً في الخطاب» ومعلومٌ أن ركويّهم كان 
قبل الهلاك. 

وكذلك قوله تعالى : للد يِه آرت أل عل َب الب وکر جل لم عَم © 
قينا [الكهف: .]1-١‏ وتقديرٌه: أنزلَ على عبده الكتابّ قيّماًء ولم يجعل له عِوَجاً» 
ومثله في القرآن كثير . 

الالثة : لا حلاف بين العلماء أنَّ الذّبحَ أوْلَى في الغنم» والنَّْرٌ أولى في الإبلء 
والتخيير”" في البقر. وقيل: الذبح أؤلى؛ لأنّه الذي ذكره الله » ولقُرْبٍ المَنْحَر من 
المذبح. قال ابن المنذر: لا أعلمٌ أحداً حرم أل ما جر مما يُذْبح» أو ذب مما 
يُنَحَرٌ. وكره مالك ذلك”". وقد يكره المرءٌ السّيءَ ولا يحرمه. 

وسيأتي في سورة المائدة أحكامٌ الذّبح والذّابح وشرائظهما عند قوله تعالى : 
إلا ما دک [الآية: ۳۰] مستوقّى إن شاء الله تعالى . 

قال الماوردي: وإنما أُمِرُوا ‏ والله أعلم ‏ ببح بقرةٍ دون غيرها؛ لأنَّها من 
جنس ما عَبَدُوه من العجل» ليهونّ عندّهم ما كان يَرّونه من تَعظيموء ولِيعلَمَ بإجابتهم 
ما كان في نُفُوسِهم من عبادته. 

وهذا المعنى علَّةٌ في ذَبْح البقرة» وليس بعلةٍ في جواب السّائل» ولكن المعنى فيه 
أن يَحيا القتيل بقتل حي » فيكونٌ أظهرٌ لقدرتّه في اختراع الأشياء من أضدادها . 
)١(‏ في أحكام القرآن للكيا الهرّاسي ٠١ /١‏ (والكلام منه): القتيل. 
(۲) في (م): والتخير. 


() المدونة 7/ ٠١‏ وشرح منح الجليل 58٠١ /١‏ - 2081 وعقد الجواهر الثمينة 0۸۸/١‏ -084. 
)٤(‏ النكت والعيون ١//ا7١1.‏ 


۱7۸ سورة البقرة : الآية ٠۷‏ 


الرابعة: قولّه تعالى: بق البقرةٌ اسم للأنثى» والئّورُ اسمٌ للذّكرء مثلُ ناقة 


وجمل» وامرأة'ورجل» وقبل: البقرةٌ واحد البقرء الأنثى والذكرٌ سوا وا 
قولك: بِقَرَ بطته» أي : شقّه فالبقرةٌ دسي الأرض بالحرث وير ومه لا قر لأبي 
جعفر محمد بن عليٌ زينٍ العابدين» لاله بَقَرَ العلم» وعَرَفَ أصلّه أي : شه 

والبقيرةٌ: ثوبٌ يُشَنُ فثُلقيه المرأةٌ في عنقها من غير كُمّين. 

وفى حديث ابن عبّاس فى شأن الهُدهد: «فبِمَّرَ الأر اه شو تقر تعلخ 
موضِعَ الماءء فرأى الماء تحت الأرض””. قال الأزهري : أ البق الي ان 

ع امس م ل الل وي مس موي (0) أي 0 واد () .50 
وجمعة باقرٌ. ابن عرفةً: يقال: بقيرٌ وباقرٌ وبَيْقُور”'. وقرأ عكرمة وابنْ يَعمر'': (إِن 
الباقرا. 

والكّورٌُ: واحدٌ التّيران» والئّور: السَّيّدُ من الرّجال» والتّور : القطعة من الأَقط» 
والنّورٌُ: الطُحْنُْبُء ونَْرٌ: جبلٌ» ونَّوْرٌ: قبيلةٌ من العرب» وفي الحديث: «ووقتُ 
2 ب" مالم يَعِْبْ تور الشَّفَقَا يعني انتشارهءٍ. ا ورانا : إذا 

نتشرٌ في الأفق. ٠‏ وفي الحديث : «من أرادٌ العلمَّء فليو ليتر القرآن»“. قال شمر : تشوير 


.١7ا//١ تفسير الماوردي‎ )١( 

(۲) ذكره الأزهري في تهذيب اللغة: (بقر)؛ وأخرجه مطولاً ابن أبي شيبة 2075/1١‏ والطبري ٠٠/۱۸‏ 
والحاكم ٠٠٥/۲‏ والبيهقي في شعب الإيمان (744)؛ والضياء في المختارة 2141/٠١‏ ووقع عند 
ابن أبي شيبة والطبري والضياء: «نقر». وعند الحاكم والبيهقي : «ينقر؟ . 

(۳) تهذيب اللغة: (بقر) . 

. لم نقف عليه في تهذيب اللغة» وانظر الصحاح (بقر)‎ )٤( 

(5) وقع في (د): بقير وباقير وتبقر تبقراً» وفي (ز): بقير وباقير وبيقور وباقر» وفي (ظ): بقير وباقير 
وبيقور. والمثبت من (م)» والتبقر: التوسع » ولم يرد «باقير» في معاجم اللغةء بل ورد فيها: لاباقور». 

(5) إعراب القرآن للنحاس 2775/1١‏ والمحرر الوجيز .٠١۳/١‏ 

(۷) في النسخ الخطية: العشاءء وهو خطأء وهو قطعة من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء 
أخرجه أحمد في المسند »)۷٠۷۷(‏ ومسلم (؟151): (197). 

(۸) أخرجه أحمد في الزهد ص195»؛ والطبراني في الكبير (87757)» والبيهقي في شعب الإيمان 
4)١190(‏ وابن حزم في الإحكام 488/4 عن عبد الله بن مسعود موقوفاً. ولفظه عند ابن حزم : «فليثر». 
وأخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص۱٤‏ › 247 ا : إذا أردتم 
العلم فأثيروا القرآن. 


سورة البقرة : الآية ۷ 4Î‏ 


- 2 م 2 ٠.‏ <2 
القرآن: قراءته ومُفَاتّسَة”'' العلماء به. 


2 


قوله تعالى : تالو ددا هُرُوَا» : هذا جوابٌ منهم لموسى عليه السلامٌ لمّا قال 
لهم : «إن الله يأمركم أن تَذْبَحُوا بَقَرةَ4» وذلك أنّهم وجَدُوا قُتيلاً بِينَ أظهّرِهم ‏ قيل : 
اسمّه عاميل”" ‏ وَاشْتَبهَ أمرٌ قايَلهِ عليهم» ووقحَ بيتّهم خلافٌ» فقالوا: نَل 
ورسول الله بِينَ أَظهّرنا! فأتَؤه وسأنُوه البيانَ ‏ وذلك قبل نزول القّسَامة في التّوراةٍ- 
فسأنُوا موسى أن يَدْعُوَ الله . فسألَ موسى عليه السَّلام ربّه فأمَرّهم بذّبح بقرة» فلمًا 
سَمِعُوا ذلك من موسى» ولیس في ظاهره جوابٌ عمًا سألوه عنه» واحتّكموا فيه 
عندّه» قالوا: أتكخدنا هُرُواً؟! ‏ والهّزء: اللعبٌ والسُّخْرِيّةُ وقد تقدّم"» وقرأ 
الجَخدَرئ : «أيْتَخِذّنا؛ بالياء» أي : قال ذلك بعضهم لبعض - فأجابّهم موسى عليه 
السّلام بقوله: ظأعُودُ لله أن أك ي المتهايرت4 ؛ لان الخروجَ عن جواب السَّائلٍ 
المستّرشِد إلى الهّزء جَهْلٌ فاستعادً منه عليه السَّلامء لأنّها صفة نتفي عن الأنبياء””. 
والجهل نقيض العلم. فاستعادً من الجهل» كما جَهِنُوا في قولهم : أتتّخِذّنا هُرُواًء لمن 
يخبرهم عن الله تعالى. 

وظاهِرٌ هذا القول يذل على فسادٍ اعتقادٍ مَنْ قالّه» ولا يَصِحّ إيمان مَنْ قال لنبيّ قد 
هرت مُعجزئُه ‏ وقال: إن الله يأمرّك بكذا -: نجنا هُرُواً؟ ولو قال ذلك اليوم أحدٌ 
عن بعض أقوال النََِ ية » لُوجَبَ تكفيره. 

وذَّهبَ قومٌ إلى أنَّ ذلك منهم على جهة غِلّظٍِ الطبع والبجَفاءٍ والمعصية» على نحو 


ما قال القائل للدي يل في قِسْمَةٍ غنائم حُئّين : إن هذه لَقِسْمةٌ ما أَرِيدَ بها وجه اله 


0غ( في (د) و(ز): ومقايسة» وفي (ظ): ومعايشة› والمثبت من (م)»› وهو الموافق لما في تهذيب اللغة 


وا لل. 
(۲) عرائس المجالس ص ۲۳۳. 
ضف 16/۱" 


.5 القراءات الشاذة لابن خالويه صن‎ )٤( 

(0) النكت والعيون ۱۳۷/١‏ وانظر تفسير عبد الرزاق ٠٤۸/١‏ وتفسير الطبري ٠۷١/۲‏ والمحرر الوجيز 
٠ 1‏ 

(5) آخرجه آحمد (۳۹۰۸)ء والبخاري »)۳٤۰٥(‏ ومسلم (۱۰۹۲) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 


هلما سورة البقرة : الآية “٦۷‏ 


وكما قال له الآخرٌ: اعيل يا محمد" . وفي هذا كله أدَلُ دليل على قُبْح البجهل» ا 
مفسد للدين. 

قولّه تعالى: مر ؤآ" مفعول ثا ويجورٌ تخفيف الهمزة ؛ تَجعلّها”" بِينَ الواوٍ 
والهمزة”*. وجعَلَّها حَفْصٌ واوا مفتوحةً» لأنّها همزةٌ مفتوحةٌ» قبلّها ضمَّةٌ فهي تجري 
على البدّلٍء كقولهٍ: ظاالتُمهَةُ آل4 [البقرة: 1]. ويجورٌ حذف الضّمةٍ من الاي كما 
تَحذفُها من عَضْدء فتقولٌ ا اام وكذلك: يه ا 
أحَدّ4 [الإخلاص: .]٤‏ وحكى الأخفش 8 عن عيسى بن عمرٌ أن كل اسم على ثلا 
أحرف» أولة مضموم» ففيه لغتان ا 00 
ومثلّه ما كان من الجمع على مُعُل» کټ :وكنبه» ورسل ورل وغو وغون: 

وأما قولّه تعالى : لوَجَعَلُوا لم مِنْ عادو جربا [الزخرف: ٥‏ فليس مثل : هر 
وكفء» لأنّه على ُعْل من الأصل. على ما يأتي في موضعد* امم 


مسألة : e‏ من يجب 
تعظيمه » وأنَّ ذلك جهلٌ» وصاحيه م مُستّحقٌّ للوعيد 


)١(‏ المحرر الوجيز /١‏ ١١١٠ء‏ والخبر أخرجه أحمد 2)١1587١(‏ والبخاري (۳۱۳۸)» ومسلم (۱۰۹۳) من 
حديث جابر رضي الله عنه . 

زفق يعني بضم الزاي» والهمزء وهي قراءة السبعة غير حفص وحمزة» كما سيرد . 

(۳) في (د) و(ظ): بجعلها. 

(4) ضعّف هذا الوجه ابن الجزري في النشر .٤۸۳ /١‏ 

(0) وقع في (م): السفهاء ولكنء وهو خطأء وهي غير مظهّرة في (ز)» وغير مجوّدة في (د)ء ووقع في 
(ظ): «السفهاءً ولا» وهو لفظ قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو البصري من السبعة» حالة الوصل. 
انظر التيسير ص ۳۳ - ٠٤‏ . 

(7) إعراب القرآن للنحاس 775/١‏ . والذي قرأ بها من أهل الكوفة حمزة من السبعة» وخلف العاشر» 
انظر السبعة ص 2١67‏ والتيسير ص 5/. والنشر ۲/ 715-718. 

(۷) يعني بإسكان الفاء والهمز وهي قراءة حمزة من السبعة وصلاًء وخلف ويعقوب من العشرة» وقرأ 
حفص بضم الفاء وإبدال الهمزة واوا وقرأ الباقون بضم الزاي والهمز. النشر 7/ 715-9716. 

(۸) معاني القرآن 0١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة الكشف عن وجوه القراءات لمكي .748/١‏ 

(9) عند تفسير الآية (4) من سورة الإخلاص . 


(١)في‏ (م): ودين ا لمسلمين. 


سورة البقرة : الآية “٦۸‏ ۱۸1 


وليس المُراحٌ من الاستهزاء بسبيل» ألا ترى أن النَبِيَ ية كان يَمرَّحُء والأئمةٌ 
بعدّه. قال ابن خُوَيْز مَنداد: وقد بلعّنا أنَّ رجلاً تقدّم إلى عُبيدِ الله بن الحسن» وهو 
قاضي الكوفة؛ فمازحه عبيدٌ الله » فقال: جبنّك هذه من صُوفٍ نعجة أو من ضوفي“ 
كُبْش؟ فقال له: لا تجهل أيّها القاضي! فقال له عبيدٌ الله : وأين وجَدت المزاح 
جهلاً؟! فتلا عليه هذه الآيةء فأغرّضّ عنه عبيدٌ الله » لأنَّه رآه جاهلاً لا يَعَرِفُ 
المُزاح”" من الاستهزاء» وليس أحدهما من الآخر بسبيل . 


1و 


قوله تعالى: قال ا لا ريك بین لَنا ما هئ ال لِم يمول ا بره ل قارط 
رکا یھ عو بن کیک اتسا ا ترك © > 

قولّه تعالى فالا دع أا رك هذا تَعنِيتٌ منهم وقلَّةُ طواعِيّة ولو امتكَلُوا الأمرً 
ودْبّحوا أي بقرةٍ كانت» لَحَصَلَ المقصودٌء لكنّهم شدَّدُوا على أنفسهمء فسَدَّد الله 
عليهم ٠‏ قاله ابنُ عباس وأبو العالية وغيرهما”". 1 ذلك رُوى الحسنٌ البصري عن 
الي ل . ولغة بني عامر: «اذع2*”6. وقد تقدَّم”"". وين مجزومٌ على جواب 
الأمر .ما هج ابتداءٌ وخبرٌ. وماجِيّةُ الشيء: حقيقتُه وذائه التي هو عليها . 

قولّه تعالى: قال إِنَهُ يوا نه به لا ی وا يك عوائ ب ذلك في هذا 
دليل على جواز الأسخ قبل رفت الفعل. لأنه لما أمرببقرة» اقتضى اع بقرَةٍ كانث: 
فلمّا زادَ في الصّفة» نْسَمَّ الحكُمٌ الأول بغيره» كما لو قال: : في ثلاثينَ من الإبل بنت 
مَخاض» ثم نَسَحُه بابنة لَبُونٍ أو حِقَّه. وكذلك ها هنا لما عَيّنَ الصّفَةَ صار ذلك نسخاً 
للحكم المتقدّم. والفارضصٌ: المُسِنّة. وقد فَرضَت تَفْرِضُ فُروضاًء أي: أسَنّت» ويقالُ 
للشّيء القديم: فارِضٌ» قال الرّاجر : 


)١(‏ في (م): أوصوف. 

9) في (د) و(ز) و(م): المزحء والمثبت من (ظ). 

(۳) أخرج الطبري ۲ وابن أبي حاتم 0١‏ قول ابن عباس وصحح إسناده ابن كثير في تفسيره عند 
الآية : .١‏ وأخرج الطبري أيضاً ۲ قول أبي العالية . 

. ۱۳۸/۱ النكت والعيون‎ )٤( 

.157/١ المحرر الوجيز‎ )٥( 

.144/5 (» 


57/ سورة البقرة : الآية‎ 1A۲ 


فتتت اغ ف راشي اسمن ال فببيتا ال فرص 
قال آخر : 

لعَمْركَ قدأغطيت جارك فارضاً ساق إليهماتقوم على رمجلا" 
أي : فنا 
وقال آخر : 

يارب ذي ضِعْنٍ علي فارض له قروءٌ كقُروء الحائض”" 
أي: قديم. 


و«لا فارض» رفع على | لصّفة لبقرة. «ولا بكر عطف. وقیل: «لا فارض» خبر 
مبتدأ مُضمّرء أي : لا هي فارض» وكذا «لا ذَلُول»» وكذلك «لا تَسْقِي اركف 
وكذلك «مُسَلّمَةه فاعلمه. 


وقيل: الفارضٌ التي قد ولَّدَتْ بطوناً كثيرة» فينَّسعٌ جو جَوْفُها لذلك؛ لان مغنئ 


(1) الرجز من غير نسبة في الصحاح (فرض)ه والتكت والعيون 188/١‏ ونسبه في اللسان (فرض) لرجل من 
قُقِيم ؛ وقال: قوم فرُض: ضخام» وقيل: مُسَانَ» ونسبه الصغاني في العُباب (فرض) إلى صب العدوي. 
(؟) البيت في الأضداد صآلا"اء ومجمع البيان 791/١‏ من غير نسبة» ونسبه الزمخشري في الكشاف 
701 وأبو حيان في البحر المحيط ۲٤۸/١‏ لخفاف بن ندبة» ونسبه ابن منظور في اللسان (فرض) 
لعلقمة بن عوف» وعندهم : «ضيفك» بدل: «جارك»: وعند بعضهم : «لعمري» بدل: العمرك؛ . 
(۳) هو في تفسير الطبري ۲ والنكت والعيون ۰1۳۹/١‏ والمحرر الوجيز ٠٠٦۲/١‏ ومجمع البيان 
90١‏ وتهذيب اللغة (فرض) من غير نسبة» ونسبه في اللسان (فرض) للعجاج . 
وورد في مجالس ثعلب ۳۰۱/۱ بلفظ : 
یارب مولى شانئ مباغض علي ذي ضغن وضبٌٍ فارض 
الهقررّكقروؤالحائض 
وفي تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص0 بلفظ : يارب ذي ضغن وضبٌ فارض... 
وفي الأضداد ص۲۸ بلفظ : وصاحب مكاشح مُباغض... 
وفي الحيوان 707/7 بلفظ : 
ياربٌ مولى حاسدٍ مباغض علي ذي ضغن وض فارض 
لهقروءٌكقروءالحائض 


سورة البقرة : الآية ۱A۳ ٠۸‏ 


الفارض في اللغة: الواسمٌ مُ. قاله بعض المتارين. وَالبُِرٌ: الضغيرة التي لم تحول". 
وحكى الق أنّها التي ولَّدَث”". 
والبكرٌ: الأول" من الأولادء قال: 
يا بكر بِكْرَيْنٍ ويا ِلَب الكَبِذ أصبحتٌ مني كذراع من عَضْذَا*' 
والبكرٌ أيضاً في إناث البهائم وبني آدم : ما لم يَفْتَحِلُه الفحل» وهي مكسورةٌ 
الباء» وبفتجها : المَيَىُ من الإبل. والقوان: الصف التي قد وَلّدث بطناً أو بَظتينء 
وهي أقوى ما تكون من البقر راح لاف الخل: فال القاغويصت قفرب ؛ 
كُمَيْتِ بَهيم اللّوْذٍ ليس بفارض ولا بعَوانٍ ذاتٍ لَوْنٍ مُخَصَفٍِ 
فرسنٌ أخصَتُ: إذا ارتَمَعَ الب“ من بطنه إلى جنبه. وقال مجاهد: العَوَانُ من البقر 
هي التي قد ولَدَثْ مَرَة بعد مَرّة وحكاء هل لم60 . ويقال: إِنَّ العَوَانَ النَخلةٌ اللويلة» 
وهي فيما زعموا لغةٌ يمانيةٌ. وحَرْبٌ عَوَانَ: إذا كان قبلها حَرْبٌّ بكر» قال زُهيرٌ 
EE E TE E TREE‏ فور ولباب I‏ 


أي : لا هي صغيرةء ولا هي مسنة مسد أى: هي عَوانٌ؛ ا 02 د بضم العين 


زف 


.179/١ النکت والعيون‎ )١( 

(۲) تفسير غریب القرآن ص07 . 

(۳) في (ز) و(ظ): البطن الأول . 

)٤(‏ البيت للكميت» وهو في ديوانه 0 . قوله: الخلب» أي: الحجابٌ الذي بين القلب وسواد البطن» 
يقال للرجل الذي تحبه النساء : إنه لخلب نساء. قاله الجوهري في الصحاح. 

(0) النكت والعيون .١79/١‏ 

(7) البيت لأمية بن أبي الصلت» وهو في ديوانه ص۰۱۳۲ ولفظ عجزه فيه: 

ولا بخصيف ذاتِ لون مرفم 

(۷) أي: السواد والبياض. الصحاح (بلق). 

(4). المحرر الوجيز 2177/١‏ وأخرج قول مجاهد الطبري ۲/ .۸٩‏ 

(9) ديوانه ص ٠۰٦‏ بشرح الشنتمري . وقال في شرح البيت : لقحت حرب» أي : حملت» لمكا 
اشتدّت وقويت» والعوان: الحرب التي ليست بأولى» وهي الحرب التي قوتل فيها مرة بعد مرة» وتُهرٌ 
الناس: أي تُصيرهم يَهرُونهاء أي : يكرهونهاء والعُضْل : الكالحة المعوجّة» ضربها مثلاً لقوة الحرب 
وقدمها لأن ناب البعير إنما يعصل إذا أسنّ 


"9 سورة البقرة : الآية‎ 1A٤ 


وسكون الواوء وسمع «عُوّن) بذ بضم الواوء ا قد وقد تقدَّم”"'. وحكى 
القَرّاء”" من العَوان 0 

قولة تعالى : 3 فافملوا ما م تَؤْمَرورتَ» : دی للامر) وتاكيد وتښيه على ترك 
الع فا ك 
ما هو مذكودٌ في أصول الفقوء وعلى أن لامر على الود 50 
أيضاً. زيدل لن فكو ذلك آنه ال ان ستَقصّرهم حين لم يُبادِرُوا إلى فعلٍ ما أُمروا 
به» فقال: #قَدَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ4. 

وقيل: لاء بل على التّراخي؛ لأنه لم يُعنْفْهم على التّأخير والمراجعة في 


الخطاب. قاله ابن خرويز مداد . 


ع ر 100 رس ےک كر د 
رة صَفراءٌ فاق 50 ل 49 
قوله تعالى: لقالا د لتا ريك بین لتا ما ونما ار مبكدأةٌ 
ا ري O‏ وتکون «ما» زائدة” وال ا 
الألوان» وهو هيئةٌ كالسّوادٍ والبياض والحُمرة. واللَّْنُ: النَّوعُ. وفلان مُتَلَوَنُ: إذا كان 
لا يبت على خلت واحد وحالٍ واحدء قال" : 
٠. 7 of 2 ٠. ٠. Wy‏ 
كليومتتلون غيرهذابك اجمل 
وله ال تلويناً : إذا بَدَا فيه أثَرُ النُضج. واللَّوْنُ: الدّمَلُء وهو ضربٌ من 
9 قوله ورسل» لبسن في ٠)‏ 
) كعمد 
(۳) معاني القرآن .٤٥ /١‏ 
)٤(‏ المحرر الوجيز /١‏ 157. 
)٥(‏ إعراب القرآن ,776/١‏ 


(0) لم نقف على قائله» وأورده ابن قدامة في التوابين ص 27554 والسمين في الدر المصون .41714/١‏ 
(V۷)‏ في هامش (ز): كل وقت تتبدل. (نسخة). 


سورة البقرة : الآية 19" هما 


النّخْل. قال الأخفئن27: هو جماعة» واحدّها: لينة . 


قوله : لضفآ جمهورٌ المفسّرين أنها صفراء اللّون» من الصّفْرة المعروفة. قال 
مکی عن بعضهم : حنَّى القَرْن والظلف. وقال الحسنٌ وابنُ جُبير: كانت صفراء القرنٍ 
والظلّض فقط”"". وعن الحسن أيضاً: «صفراءً» معناه سوداء» قال الشاعر : 
تلك حَيْلي منهوتلك ركابي هُنَّصُفْرٌأولائها كالرّبيبٍ 
قلت: والأوَّلُ أصحٌ. لان العلاعة : توهذا شاد لا بلجل عجارا أ إلا في الإبل“» 
قال الله تعالى: #كأنه جِمَالاتٌ”' صُفْر4 [المرسلات: ۳۳] وذلك أن السود من الإبل 
سوادُها صُفرةٌ. ولو أراد السَّوادَ لَّمَا أده بالمُقُوع؛ وذلك نَعْتّ مختّصٌ بالصّفْرَةَء م 
توصت الكواة ملك تقول العرث: اسورد خالك: وحَلَكُوكٌ ولک 
ودَجوجِيٌ» وغِرْبِيبٌ» وأحمر قَانَِئٌ» وأبيض ناصع» ولَهِقٌّ ولِهاق يمن ؛ وأخضرٌ 
ناضرٌء وأصفرٌ فاقِعٌ. هكذا نص لَقَلهُ اللغة عن العرب. قال الكسائيٌ : يقال: َقَعَ لَونْهَا 
يَمْمَعُ ويَفْقُعُ”' فقوعاً: إذا خَلَّصَتْ صُفْرتُه. والإفقاعٌ: سوءٌ الحال. وفواقعٌ الدَّهرٍ: 
7 ومنه حديتٌ ابن عباس : نهى عن التفقيع في 
الصَّلاةا''2» وهي الفَرْفَعَةٌُ» وهي عَمْرٌ الأصابع حى تُنْقِضٌ. ولم ينصرف «صفراء» في 


بوائقه. وقَقَّعَ بأصابعه: إذا صَرَّتَ 


. ونقله المصنف عنه بواسطة الجوهري في الصحاح (لون)‎ 27٠5/7 معاني القرآن‎ )١( 

(۲) آخرجه الطبري في تفسيره ۲/ ۰۹٤-۹۳‏ وابن أبي حاتم /١‏ ۲۲۰. 

(۳) آخرجه سعيد في سننه (التفسير) »)١97(‏ والطبري ۲/ ۰۹۳ وابن أبي حاتم /١‏ ۲۲۰. 

)٤(‏ هو الأعشىء والبيت في ديوانه ص86" 

(0) المحرر الوجيز 157/١‏ . 

(7) كذا جاء رسمها في النسخ الخطية» وهي قراءة نافع وابن كثير والبصري والشامي وشعبة. يُنظر السبعة 
ص ۰٦٦٦‏ والتيسير ص ۲۱۸. 

(۷) في القاموس (حلك): حُلكوك» كعصفور» وقرّبوس. 

(۸) في القاموس (لهق) و(يقق): أبيض لهق» كجبل» وكتف» وسحاب» وكتاب» وأبيض يقق» محركة» 
وككتف: شديدٌ البياض. 

(9) في (ظ): وتفقعء وليست في (م)» والمثبت من (د) و(ز) . 

.۷٠٤ / الصحاح (فقع)ء ومجمل اللغة‎ )٠١( 

)١١1(‏ أخرج سحئون في المدونة ٠١8/١‏ عن شعبة مولى ابن عباس قال: صليت إلى جانب ابن عباس» 
ففقعت أصابعي» قال: فلما صلى قال: لا أمّ لك! تفقعٌ أصابعك وأنت في الصلاة.؟! 


14 ش سورة البقرة : الآية ٠٠١‏ 


معرفةٍ ولا نكرة» لأنَّ فيها أل التّأنيث» وهي ملازمةٌ فخالفت الهاء» لأنَّ ما فيه 
الهاءُ ينصرف في التّكرة”'2. كفاطمة وعائشة . 

قوله تعالى: قاع لَُّْهَا4: یرید خالصاً لوثهاء لا لَوْنَّ فيها سوى لون جلدها. 
لسر ألتَِت4 قال وَهْبٌ: كأنّ شعاعَ اسمس يخْرُجٌ من جلها "© ولهذا قال 
ابن عبّاس: الصّفْرةٌ تسر النْفْسَء وحَضٌ على لباس النْعالٍ الصّفْرِ"'؛ حكاه عنه 
النَفَاش. وقال عليٌ بنْ أبي طالب رضي الله عنه: من لبس نعلّي جلد أصفرَء قل هَمّه 
لأنَّ الله تعالى يقولٌ: «صَفْرَا دَاقِمُ لَوُّْهَا تسر التَظِريت»»؛ حكاه عنه الشعلبي. 
ونْهَى ابن الزبير ومحمد بن أبي كثير عن لباس التُعال السّودء لأنّها تهم. 

ومعنى نسر : تعجبُ. وقال أبو العالية: معناه في سَّمْتِها ومنظرهاء فهي ذاتُ 
وَضْفَينَ””"» والله أعلم. 

قولّه تعالى: الوا ادم نا ریک بین نا مَا هى إن ابر مَتَبَهَ علَنََا وَإنَآ إن ا 
اه تد ©» 


قوله تعالى: إن اَلَكَرَ َنب عَلَنَنَ4ه سألوا سؤالاً رابعاً. ولم يَمْتثلوا الأمرَ بعد 
البيان. وذكّر البقرء لألّه بمعنى الجمع» ولذلك قال: «إِنَّ البَمَرَ تَسَابَهَ عَلَيْنَا فذكره 


= وأخرج ابن ماجه (410)» والبزار (805) عن علي مرفوعاً : لا تُفقّع أصابعّك وأنث في الصلاة. ونقل 
المناري في فيض القدير 5/ 5١5‏ عن العراقي ومغلطاي تضعيفت سنده . 
وأخرج أحمد 2)1615١1(‏ والطبراني (١۲٤)ء‏ والبيهقي ٠۲۸۹/۲‏ وابن الجوزي في التحقيق )۲٠۷(‏ 
عن معاذ بن أنس مرفوعاً : إن الضاحك في الصلاة» والملتفت» والمفقع أصابعه بمنزلة واحدة. وعند 
البيهقي وابن الجوزي: والمفرقع. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۷۹/۲: فيه ابن لهيعة» وفيه كلام 
معروف. عن زياد بن فائد وهو ضعيف . 

.770ه/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيرة ٩٦/۲‏ وابن أبي حاتم ۲۲۲/۱. 

(۳) أخرجه العقيلي في الضعفاء 0١‏ والطبراني »)5١507(‏ والخطيب في تاريخ بغداد / ۰۲٠‏ 
والجامع لأخلاق الراوي (417). قال أبو حاتم كما في العلل :۳٠۹/۲‏ هذا E‏ 

1 . عرائس المجالس صه77. والضعف فيه ظاهر‎ )٤( 

)0( المحرر الوجيز 2171/١‏ وفيه: : يحيى د إن أي كبر يدل بحمة + 


سورة البقرة : الآية AY ٠٠١‏ 


للفظ تذكير البقر. قال قُظرُبٍ: جمعٌ البقرة باقر وباقور وبَّمّر''. وقال الأصمعيّ: 
الباقرٌ جممٌ باقرة» قال: ويجممٌ بقرٌ على باقورة» حكاه النّحاس”". وقال الرَّجّاج : 
الع إن ع ال 

وقرأ الحسنٌ فيما ذكر النَّحَاسُ”؟؟. والأعرجٌ فيما ا «إنَّ البقر 
شاب“ بالتاء وشدٌّ السين» جعلّه فعلاً مُستقبّلاً وألَّنّه. والأصل” : تَتَشابهُء ثم أدغَمَ 
النَّاء في الشّين”"". وقرأ مجاهدٌ «تَسْبّهه كقراءتهماء إلا أنه بغير ألفي”. وفي مُصحف 
أ اتَنَّابهت) بتشديد الشين. قال أبو حاتم : وهو غل لأنَّ التاء في هذا الباب لا 
ّدم إلا في المضارّعة” “. وقرأ يحيى بن يَعمر: «إِنَّ الباقرٌ ابه جعَلّه فعلاً 
مستقبّلاً» وذكر البقر”''' وأدغم. ويجورٌ: «إنَّ البقرٌ تَشَابَةُ؛ بتخفيف الشين وضمٌ 
الهاء» وحكاها التّعلبِنُ عن الحسن”"". التّحاس 29 : 
الشّين والياءء وإِنّما جار في التاءء لأنَّ الأصل تتشابه» فحذِفتُ لاجتماع التّاعين. 


له يجوز «يَشَابَهُ» بتخفيف 


)١(‏ في (ظ) وبقير. 

(۲) إعراب القرآن ,776/١‏ 

(۳) معاني القرآن /١‏ 166. 

(4) إعراب القرآن 2575/١‏ والمحرر الوجيز .٠١٤/١‏ 

() نسيها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص لابن مسعودء ونسبها إلى الأعرج أبو حيان في البحر 
١‏ وذكرها دون نسبة الأخفش في معاني القرآن 2580/١‏ والزجاج في معاني القرآن .٠٠٤ /١‏ 

(5) في (د) و(ظ): وأصله . 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۲۳٣/۱‏ . 

(۸) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۷» وقيدها أبو حيان في البحر على وزن: تَمَعّلَ . 

(9) ذكر أبو حيان في البحر المحيط ١04/١‏ قراءة «تشابهت» عن أبيّ من غير تشديد الشين» وعن ابن أبي 
إسحاق بالتشديد. واستبعد نقلّها عن ابن أبي إسحاق وهو رأسٌّ في علم النحوء؛ وقال: يمكن أن توجّه 
هذه القراءة على أنَّ أصله: اشابهت» والتاء هي تاء البقرة» وأصله: إن البقرةً اشابهت عليناء ويقرّى 
ذلك لحاق تاء التأنيث في آخر الفعل. . . فظن السامع أن تاء البقرة هي تاءٌ في الفعل» إذ النطق واحدء 
فتوهّم أنه قرأ : تشّابهت. 

)٠١(‏ نسبها ابن خالويه فى القراءات الشاذة ص ۷ لمحمد ذو الشامة وفى نسخة منه: تشّابه اه. وزاد في 
(د): بالتاء وتشديد الشين» وكذلك ذكرها ابن عطية فى المحرر الوجيز ٠ .177/١‏ 

١ : الباقر‎ :775/١ في إعراب القرآن للنحاس‎ )١١( 

(؟١)‏ القراءات الشاذة ص ۷. 

(۱۳) إعراب القرآن .775/١‏ 


۱۸۸ سورة البقرة : الآية ۷١‏ 


والبقرٌ والباقرٌ والبَيْقُورٌ والبَّقِيرٌ لغاتٌ بمعنى» والعربُ تُذكْرهُ وتُؤنتُه» وإلى ذلك 
ترجعٌ معاني القراءات في تَشَابََ». وقيل: إِنَّما قالوا: «إنَّ الْبَقَرَ تَسَابَهَ عَلَينَاك لأنَّ وجوة 
البقر تتشابه» ومنه حديثٌ حُذيفة بن اليّمانٍ عن النَّبِيّ ل أنه ذكر : «فتَناً كقيطع الليل 
تأتي كوجوو البقر»”'". يريدٌ أنها يُشْبهُ بعضها بعضاً. ووجوهُ البقر تتشابُ» ولذلك“ 
قالت بنو إسرائيل : إِنَّ البقر تَسَابَةَ علينا. 

قولّه تعالى: لن إن اه َه مهدو استثناء منهم» وفي استثنائهم في هذا 
السوال الأخير إنابةٌ ما وانقيادٌ» ودليل ندم" على عدم موافقة الأمر. ورُوي عن التي 
كله أنه قال : «لو ما اسْيَْئَوَا ما الحْتَدَوْا إليها أبداً»”"2. وتقديرُ الكلام : وإنّا لمهتدون إن 
شاء الله. فقّدّم على ذكر الاهتداء اهتماماً به. واشاء؛ في موضع جزم بالشرط» وجوابه 
عند سيبويه الجملةٌ إن وما عملت فيه. وعند أبي العيّاس المبرد محذوف". 


2 2 و سم م2 عوءفظ لق + 4 ارين 2 2 0 
قوله تعالى: قال إِنَهُ قول لہا بره لا دلول ي الْأَرْضٌ ولا قى لرك مسَلَمَةُ 
ا ا رر ور مرگ بو ر ك2 رو 

ا شی فیھا َال التنّ جِنْتَ باحق هَدَبحُوهَا وَمَا كاذوا یشو © 4 


قوله تعالی : ال ِنَم قول نّا بَقرهُ ل دلول قرأ الجمهورٌ: «لا ذلولٌ» بالرفع على 
الصّفةٍ لبقرة. قال الأخفش : «لاذلول» نعنّه. ولا يجورٌ نصبه. وقرأ أبو عبد الرّحمن 
السُلَمِيُ: دلا ذلول»“ بال لنصب على النفى» والخبرٌ مضمر» وور لا هی ذلولٌ» 


(۱) أخرجه أحمد (۲۳۳۲۸)ء ولفظه: «فتن كقطع الليل المظلم» يتبع بعضها بعضاً تأتيكم مشتبهة كوجوه 
البقرا. 

(۳) في (د): ولأجل ذلك . 

(۳) في (د) و(ظ): تدبر . 

.157/١ المحرر الوجيز‎  )٤( 

0 في (د): لولا . 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 777/١‏ بنحوه من حديث أبي هريرة. وقال ابن كثير عند تفسيزه لهذه 
الآية: هذا حديث غريب» وأحسن أحواله أن يكون من كلام أبي هريرة. وأخرجه الطبري 49/7 و١٠٠‏ 
عن ابن جريج وقتادة مرسلاً. وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (191) (التفسير) عن عكرمة مرسلاً. 
وأخرجه الطبري 48/7 و48 عن عكرمة وأبى العالية قولّهما. 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ١ .775/١‏ 

(۸) إعراب القرآن .۲۳٠/١‏ والقراءات الشاذة ص ۷ء والكشاف ۲۸۸/١‏ والمحرر الوجيز 157/1. 


سورة البقرة : الآية ۷١‏ ۱۸۹ 


ولا هى تسقى الحرتٌ› ا ومعنى «لا ذلولٌ» لم يلها العمل يقال : دة 
مذللة نة الل بكسر الذّال» ورجل ذليل بِيّنُ الذلء بضمٌ الذال. أي : ھی بقرةٌ 
صعبة غيرٌ رَيُضََء لم تُدلَلَ بالعمل. 

قوله تعالى: لثِيرُ الْأَرْضَ) : ثرا في موضع رفع على الصّفّة للبقرة» أي: هي 
نقر ةلآ ألو م :قال الخ كات ترف الق و ويا وة الله 
تعالى بأنها لا تثيرٌ الأرضَ ولا تَسْقي الحَرْثْ» أي: لا يُسْنَى بها لِسَمّي الزرع» ولا 
يَسْقَى عليهاء والوقفٌ هاهنا = خسن على هذا التاويل . وقال قوم: (ثُثير؛ فعل 
مستاتف» والمعنى إيجابٌُ الحرث لهاء وأنها كانت تحرثٌ ولا تسقى. والوقث 
على هذا التأويل «لا ذلول». 

والقولٌ الأول أصحٌ لوجهين : 

أحدهما : ما دَكرّه النحاس عن على بن سليمان أنه قال : لا يجوز أن يكون "ثثير» 
مستأنفاً؛ لأن بعده: «ولا تسقي الحرث»» فلو كان مستأنفاً لما جمع بين الواو ودلا" . 


الثاني : أنها لو كانت تُثير الأرضّ لكانت الإثارةٌ قد ذَلَلَنْهاء والله تعالى قد نفّى 
عنها الذَّلَّ بقوله: «لا ڏلول»*. 

قلت: ويُحتمل أن تكون «تثير الأَرْضّ» في غير العمل مَرَّحاً ونشاطاً» كما قال 
امرؤٌ القيس: 


.157/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ٠١٤-١١۳/۱‏ . 

(۳) أخرجه الطبري ۹۳/۲ و۰۱۰۷ ۰۲۱۳ وفيه جويبر بن سعيد» قال فيه الحافظ ابن حجر فى تقريب 
التهذيب: ضعيف جداً . ١‏ 

(:) يعني الوقف على قوله: ير آلْأَرْسَ كما في إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري ٥٠٠/١‏ أما 
الوقف على قوله: «وَلَا شق لرك فهو وقف كافي» كما في المكتفى لأبي عمرو الداني 155. 

(5) قوله: على هذا التأويل» من (ز) . 

(5) المحرر الوجيز .٠١٤/١‏ 

(۷) إعراب القرآن ١/5757؟.‏ 

(۸) ينظر إيضاح الوقف والابتداء .٥۴١ ٥۲١/١‏ 


۱۹۰ سورة البقرة : الآية ۷١‏ 


0 2-0 5 ع ١‏ 
يُهيل ويُذرِي تُرْبَّه ويُشِيرّه إثارة نَبَاثِ الهواجر ميس" 


فعلى هذا يكون «تثير؛ مستأنفاً» «ولا تسقي» معطوف عليه؛ فتأمله. 

وإثارةٌ الأرض: تحريكها وبَختُهاء ومته الحديث: «أثيروا القرآنء فإنه”" عِلْمْ 
الأوّلِين والآخرين» وفي رواية أخرى: «مَن راد العلْمّ فليئوّر القرآن» وقد تقدّم”". 
وفي التنزيل : «وأتاروا الاس [الروم: 4]. أي : قلّبوها للزراعة. والحرثٌ: ما خرث 
و و 

مسألة : في هذه الآية أدل دليل على حَضر الحيوانٍ بصفاته» وإذا ضبط 
بالصفة» وخصر بهاء جاز السّلْمْ فيه. وبه قال مالك وأصحابه» والأوزاعيٌ» وال 
والشافعئ. وكذلك كل ما يُضبط بالصّفة؛ لوضف الله تعالى البقرةً في كتابه وصفاً يقوم 
مَقَامَ التعيين» وقال رسول الله بل : : لا صنب المرأةٌ المرأةً لزوجها حتى كانه يَنظرٌ 
إليها» أخرجه مسلم. فجعل ية الصّفَةٌ تقوم مقام الرؤية» وجعل كك ية الخطأ في 
ذم مَنْ أوجبّها عليه دَيْناً إلى أجل» ولم يجعلها على الحلول» وهو يَرْدُ قول الكوفيين 
- أبي حنيفة وأصحابه والثورِيّ والحسن بن صالح حيث قالوا: لا يجورٌ السَّلّم في 


الحيوان» وروي عن ابن مسعود وخذيفة ل O‏ لأن الحيوان 
(A)‏ 


لا يوقت خا سقيقة ضفته من مشي وحركة» وکل ذلك يزيد في ثمنه» ويرفٌم من 

)١(‏ ديوانه ص7 ٠٠١‏ وجمهرة اللغة 7/ 47» قال شارح الديوان: نبّاث الهواجرء يعني رجلاً اشتدَّ عليه حرٌ 
الهاجرة» فجعل ينبث التراب» أي: يثيره ويستخرجه ليصل إلى برد الثرئ» فيباشرهء يدفع بذلك شدة 
الحرٌ والعطش» والمُخُمس: الذي تَرِدُ إبله الخْمْس» فشبّه الثور بهذا الرجل المُخمس في فعله هكذا. 

(؟) في (د): ففيه. 

(5) كملا 

(4) عند تفسير الآية )5١6(‏ من هذه السورة . 

. في (ظ): «قلت» بدل «مسألة؛‎ )٥( 

(7) لم نقف عليه عند مسلم» وأخرجه أحمد (7759)» والبخاري (01140) من حديث عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه» ولفظه: «لاتباشر المرأةٌ المرأة حتى تصمّها لزوجها كأنما ينظر إليها) . 

0) القرشي العَبْسَمِيء أسلم يوم الفتح» ونزلَ البصرة» وغزا سجستان أميراً على الجيش» توفي سنة 
(60ه). السير .٥۷١/۲‏ 

(۸) في النسخ: ويرفع في قيمته» والمثبت من (م)»: وهو الموافق لما في التمهيد .٦۳ -51 /٤‏ 


سورة البقرة ؛ الآية ۷١‏ ۹۱ 


قيمته. وسيأتي حكم السَّلّم وشروظه في آخر السورة في آية الدَيْن» إن شاء الله تعالى. 

قوله تعالى: وة أي هن شاي ؤيجورٌ أن يكون وصفاًء أي: إنها بقرة 
مُسَلّمَةٌ من العَرّج وسائر العيوب» قاله قتادةٌ وأبو العالية» ٤‏ قال نسلمة ن 
العمل لنفي الله العمل عنهاء وقال الحسن: يعني سليمة القوائم أثرَ فيها للعمل”" . 

قوله تعالى: طلا يشِيَةَ بها آي : ليس فيها لون يخالف معطم لونهاء هي صفراء 
كلها لا بياضّ فيها ولا حَُمْرةَ ولا سواد كما قال: «قَاقِعٌ لَوْنْهَا . 

وأصل «شِيّة: وشْيّة؛ خذفت الواو كما حذفت من: يَشِيء ا 
يَوْشِي › ونظیره : الت و ا وَالْسْيَةُ مأخوذة من وشي الثوب: إذا سج 
على لونين مختلفین» ونور مُوَشَّى: في وجهه وقوائمه سّواد. قال ابنُ عرفة: الشّيةُ: 
اللون. ولا يقال لمن نَمَّ: واش» حتى يُغْيّر الكلام» يلون فيجعلّه ضُروباً» ويزيِنَ 
منه ما شاء. والوشيٰ : الكثرةء ووَشّى بنو فلان: روا ويقال: فرش أبلقٌ, وکن 


أخرج. ونس ل ابرق وغرابٌ بِقَع وثور أَشْيَهُ. كل ذلك بمعنى البلْقَة؛ هكذا نص 
أهل اللغة“. 


وهذه الأوصاف في البقرة سببُها أنهم شَددوا فشدّد الله عليهم› ودين الله يسر 
والتعمّق في سؤال الأنبياء وغيرهم من العلماء مذموم. نسأل الله العا e‏ 


وروي في قصص هذه البقرة روايات تلخيضّها: أن رجلاً من بني إسرائيل ولد له 
ابن وكانت له عجلةٌء فأرسلّها فى عَيْضة وقال : الا : إنى أستودعك هذه العَجُلَةَ 


لهذا الصبئىّ. ومات الرجل» فلما كَبرَ الصبىٌ قالت له أمّهء وكان بَرًا بها: إن أباك 


. ٠١٤/١ أخرجه الطبري 8/7١٠؛ وأورده ابن عطية‎ )١( 

(۲) الوسيط للواحدي »١167/١‏ والمحرر الوجيز .٠١٤/١‏ 

(۳) في (م): وَشِي . 

)٤(‏ الصحاح: (وشى)»؛ والمجمل 2975/4 وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص04» وتهذيب اللغة 
»© والمحرر الوجيز .١155/١‏ 

. ٠١٤١/١ المحرر الوجيز‎ )٥( 

() في (ز) و(ظ): استودعتك . 


14۲ سورة البقرة : الآية ۷١‏ 


استودعً الله عِجْلَةٌ لك فَاذْمَبْ فَحُذْهاء فذهب» فلما رأته البقرة جاءت إليه حتى أخذ 
بَِرْنَيْهاء وكانت مستوحشة» فجعل يقودُها نحو أمه» فلقيّه بنو إسرائيل» ووجدوا 
بقرته"“ على الصفة التي أيروا بها؛ فسامُوه» فاشتطّ عليهم؛ وكان قيمثّها ‏ على ما 
رُوِيَ عن عكرمة - ثلاثة دنانير» فأَتَوْا به موسى عليه السلام» وقالوا: إن هذا اشتظ 
عليناء فقال لهم : ا شْئَرَوها منه بوزنها مره قاله عَبِيدَة. السّدَيّ: 
بوزنها عشرٌ مرات"» وقيل: بملء مَسْكها دنانير. وذكر مَك أن هذه البقرة نزلت من 
السماء ولم تكن من بقر الأرض”" . فالله أعلم. 

قوله تعالى: َال التنَّ نَت باحق أي : بيِّنتَ الحقٌّء قاله قتادة. وحكى 
الأخفشٌ”*': «قالوا ألآن» قطع ألت الوصلء كما يقال: يا ألله ”. وحككى وجهاً 
آخر: «قالوا لَانَ» بإثبات الواو. نظيره قراءةٌ أهل المدينة وأبي عمرو: #عاداً 
وى" [النجم : .]2٠‏ وقرأ الكوفيون: «قالوا الآن» بالهمز. وقراءةٌ أهل المدينة: 
«قالوا لان بتخفيف الهمز مع حذف الواو لالتقاء الساكنين“. قال الزجاج”" : 
«الآن» مبنينٌ على الفتح لمخالفته سائرٌ ما فيه الألف واللام؛ لأن الألف واللام دخلتا 
رغد تقول: أنت إلى الآن هناء فالمعنى إلى هذا الوقت» فبّنِيت كما بنيّ 
«هذا»» وفتحت النون لالتقاء الساكنين» وهو عبارةٌ عما بين الماضي والمستقبل . 

قوله تعالى: وما كادوأ يَفْعَلُوت» أجاز سيبويه : كاد أن يفعل› تیا نا 


. في (ظ) و(م): بقرةً‎ )١( 

(۲) في (ظ): مرار. 

(۳) المحرر الوجيز /١‏ 154. وأخرج الطبري الأقوال المذكورة ؟/ .١١١-١١١‏ 

.1١١/7 أخرجه الطبري‎ )٤( 

(0) معاني القرآن 2587/١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۱/ ۲۳۷. 

(7) رد الزجاج في معاني القرآن 157/١‏ هذه الرواية وقال: ليس له وجه في القياس» ولا هي عندي جائز. 

(۷) السبعة ص »5١5‏ والتيسير ص .5١54‏ 

(۸) إعراب القرآن للنحاس -17175/1١‏ ۲۳۷. والقراءة المذكورة من رواية ورش عن نافع من السبعةء ورواية 
ابن وردان عن أبي جعفر من العشرة. انظر السبعة ص ٠1٠١‏ والتيسير ص ٠١‏ والنشر /١‏ 415. 

(9) معاني القرآن 2161/١‏ ونقلّه المصنف عنه بواسطة النحاس قي إعراب القرآن ۱/ ۲۳۷. 

. ۲۳۷/١ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس‎ ٠٠١ /۳ الكتاب‎ )٠١( 
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وقد تقدّم أوّل السورة”". وهذا إخبارٌ عن بهم" في ذبحها وقلَّةِ مبادرتهم إلى 
أمر الله» وقال القُرَطىُ محمد بن كعب: لغلاء ثمنهاء وقيل: خوفاً من الفضيحة على 
أنفسهم في معرفة القاتل منهمء قاله وَهْب بن مَُبّه”". 

قوله تعالى : ول قلس تفا مادم فیا وال رج ما كم تكو © 


efe 2 کک‎ 


قوله تعالى : ولد قثلثم تفْسا دار٤‏ تم فا هذا الكلام مقدَّم على أوَّل القصةء 
التقدير: وإذ قتلتم نفساً فادًا رأتم فيهاء فقال موسى E‏ لا 
كقوله: للد نه اَل أل مل عبرو الككب ور يمل َم عر © يما [الكهف: ١‏ 
أل انل و وف 
القصة. 

أحدهما: لابنة له حسناءَء أحبّ أن يتزوّجها ابن عَمّهاء فمنعه عَمّه» فقبَلّه 
وحمله من قريته إلى قرية أخرى» فألقاه هناك وقيل: ألقاه بين قريتين. 

الثاني : قتَلّه طلباً لميرائه» فإنه كان فقيراً» وادّعى قله على بعض الأسباط”". 


قال عكرمة: كان لبني إسرائيل مسجدٌ له اثنا عَشَرَ باباً» لكل باب قومٌ يدخلون 
منه» فوجدوا قتيلاً في سِبْط من الأسباط» فادّعى هؤلاء على هؤلاء» وهؤلاء””" على 
هؤلاء» ثم انوا موسى يختصمون إليه» فقال: إن أله ترك أن سوا بر ال 


FTE (» 

(۲) في (ز) و(م): تثبيطهم . 

(۳) المحرر الوجيز /١‏ ١٠٠٠ء‏ وقول محمد بن كعب القّرظي أخرجه الطبري 1١7/7‏ وابن أبي حاتم 
(457)» وقول وهب أخرجه الطبري .۱۱۷١/۲‏ 

.IVY-1۷1/Y (€) 

)٥(‏ في (د) و(ز): قرية. 

(5) تفسير الماوردي 7/١‏ 1147. 

زفف في (م): وادعى هؤلاء . 

(۸) أورده ابن عبد البر في الاستذكار 8؟/ 5١٠؟500-1.‏ 
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ومعنى «ادَارََتُمْ : اختلفتم وتنازعتم» قاله مجاهد” '». وأصله: تدارأتم» ثم 
أدغمت التاء 0 ولا يجوز الابتداء بالمُدْعَم؛ لأنه ساكن» فزيد أل الوصل. 

طدَائَهُ رج ابتداءة وخبر. تا کچ «ما»" : في موضع نصب ب«مُځُرج»؛ 
ويجوز حذف التنوين على الإضافة”" تكد جملة في موضع خبر «كان»» 
والعائدٌ مخذوف. التقدير: تكتمونه. ٠‏ 

وعلى القول بأنه قتلّه طلباً لميرائه لم يَرِث قاتل عمد“ من حينئذ؛ قاله عَبيدة 
اسنا 

قال ابن عباس: قَتَلَ هذا الرجل عمّه ليرثه". قال ابن عطية: وبمثله جاء 
EGAN SE es‏ 
كانت سببَ ألا يَرِتَ قاتلُ» ثم ثبّت ذلك الإسلامٌ» كما تَبِّتَ كثيراً من نوازل 
الجاهلية(". 

و عكري العلماء أنه لا يَرِث قاتل العمدٍ من الدّية ولا من المالء إلا فرقة 
شَذَّت عن الجمهور» كلهم أهل بدّع. ويرت قاتل الخطأ من المال» ولا يرث من الذية 
في قول مالك والأوزاعيّ وأبي ثور والشافعيٌ» لأنه لا يهم نهم على أنه قتله ليرنّه ويأخد 
ماله. 


مل 


وقال سفيان التَّوْرِيُ» وأبو حنيفة وأصحابّهء والشافعيٌ في قول له آخَرّ: لا يرت 
القاتل عمداً ولا نظأ شيئاً من المال ولا من الدّيّة. وهو قول شُرَيحْ وطاؤس وَالشْخِينْ 
وَالنَسَحِيّ. ورواه الشَّعْبِنُ عن عُمرٌ وعلىٌ وزيد؛ قالوا: لا يَرثُ القاتل عَمْداً ولا خَطَاً 
شيئاً. وروي عن مجاهد القولانِ جميعاً. وقالت طائفة من البصريين: يرث قاتلٌ الخطأ 


.0/51( وابن أبي حاتم‎ ۰٠۲١ /۲ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) لفظ «ما» من (د) و(ظ) . 

(*) إعراب القرآن للنحاس ۲۳۸/۱. 

(4) في (ظ): قاتل عمداً . 

(0) المحرر الوجيز ,»157/١‏ وأخرجه الطبري 7/ 7لا -لالاء وابن أبي حاتم (1940)» والبيهقي 18/ ۲۲۰۔۲۲۱. 
(1). أخرجه الطبري مطولاً 1717171/59. 

(۷) المحرر الوجيز 2177/١‏ وقول مالك في الموطأ ؟/48218. 
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من الدّيّة ومن المال جميعاًء حكاه أبو عمر". وقول مالك أصحٌ» على ما يأتي بيانه 
في آية المواريث"" إن شاء الله تعالى. 


قر 0 2 اضر غا كَدِكَ يت الله امو وڪم َايتوء 

Kak‏ مس سملو 

له تعالى : 0 ِبَعْضِهاً» قيلَ: باللسان؛ لأنه آله الكلام» وقيل: 

ل إِذْ فيه د قت فيلة E‏ وقيل : بالمَخْذ» وقيل : بعظم من 
انی والمقطوعٌ به عضوٌ من أعضائها . فلمّا ضُرِب به حَبِيّ؛ وأخبر بقاتله, ثم عاد 
ميتاً كما كان. 

مسألة : اسستدلٌ مالك رحمه الله في رواية ابن وهب وابن اا على م القول 
بالقّسامة بقول المقتول: دمي عند قُلان» أو فلانٌ قتلني. ومتعه السّافعنُ وجمهورٌ 
العلماء؛ قالوا: وهو الصحيح ؛ لان قول المقتول: دمي عند فلان» أو فلانٌ قتلني» 
خبرٌ يَحتمل الصدقّ والكذبّ. ولا جلاف أنَّ دم المدّعَى عليه معصومٌ» ممنوعٌ إبا حه 
إلا بيقين» ولا يقينَ مع الاحتمال» فبطل اعتبارٌ قول المقتول: دمى عند فلان. وأمًا 
قتيل بنى إسرائيل فكانت معجزةً» وأخبرَ تعالى أنه يُحييهء وذلك يتضمَّنٌ الإخبارَ بقاتله 
خبراً جزماً لا يدخله احتمال» فافترقا. 

قال ابن العربي : المعجزة ُ كانت في إحيائه؛ فلا صارّ حَيّا كان كلامُه كسائرٍ كلام 
الناس كلهم في القَبولٍ والرّد. وهذا فن دقيقٌ من العلم لم تفظن له إلا غالك» وليسن 
فى القرآن أنه إذا أخير وعت صدقه فلعلة أمرّهم بالقّسامة معه. واستبعدٌ ذلك 
البخاريٌ والشافعئٌ وجماعةٌ من العلماء فقالوا: كيف يقبل قولّه في الدّم وهو لا يُقبل 
قوله ف درف 9 
)١(‏ الاستذكار 1/76 ۲۰۹-۲۰۵ . 
(۲) عند تفسير قوله تعالى : یریگ آله ن لض » [النساء: ]١١‏ . 
(۳) في (د) و(ظ): تركب . 
)٤(‏ أحكام القرآن ١/4؟10-7.‏ ويوضح هذا الكلامٌ قول ابنٍ عبد البَّرٌ في الاستذكار 777/76: أجمع 

العلماء على أن قول المقتول عند موته: دمي عند فلان؛ لو قال حينئذ : ولي عليه مع هذاء أو على 

غيره» درهم» فما فوقه» لم يُقبل قولّه في الدرهم. 
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مسألة: اختلف العلماء في الحَُكُمُ بالقسامّة» فرُويَ عن سالم''' وأبي قلابة 
وعمرٌ بن عبد العزيز والحَكم بن عُتَيْبة”" التَّوَمْكُ في الحُكم بها. وإليه مال 
البخاري”"!؛ لأنه أتى بحديث القَسامّة في غير موضعه. 

وقال الجمهور : الحكم بالقّسامة ثابتٌ عن النبي به » ثم اختلفوا في كيفيّةِ الحكم 
بها + فقالك طائفةٌ : يبدا فيها المدّغون :الأ يمان» فان حلمو امقر اء وإن كارا حلت 
المدَّعَى عليهم خمسين يمينا وبَرِؤُوا. هذا قول أهل المدينةٍ واللَّيثِ والشافعيٌ وأحمدَ 
وأبي ثور. وهو مقتضى حد يث حويصة وم ة٠‏ » خرّجه الأئمة : مالك وغير“. 

وذهبت طائفةٌ إلى أنه يبدأ بالأيمان المدّعى عليهم» فيحلمُون ويَبْرّؤون؛ رُوِيَّ هذا 
عن عمرٌ بن الخطاب والشَّعْبِيٌ والنّخَعىٌّ» وبه قال التّوْرِيُ والكوفيُون» واحتجُوا 
بحديث سعيد”"' بن عُبید» عن بُشَيْر بن يسارء وفيه: فبدأً بِالْأَيْمِإنٍ!* المذَّعَى عليهم» 
وهم اليهود”. وبما رواه أبو داود”''' عن الزُّمْرِيّ عن أبي سَّلَمَةَ بن عبد الرحمن› 


.٤0۷ /٤ هو ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء مفتي المدينةء أبو عمرء توفي سنة ستٍ ومئة. السير‎ )١( 

(۲) في النسخ: عيينةء وهو خطأ . 

() إكمال المعلم .٤٤۸/١‏ 

)١1٤۳(و‎ )۳١۷۳( أورد البخاري حديث القّسامة في الجزية والأدب والأحکام» بالأرقام:‎ )٤( 
و(71937): وفيها أن المدّعِين يبدؤون في يمين القّسامة» وأورد أيضاً الرواية (1۸۹۸) في باب القّسامة‎ 
من رواية سعيد بن عبيد (وسيذكرها المصنف) عن بشير بن يسارء يشير بذلك البخاري إلى ترجيح رواية‎ 
. سعيد بن عُبيد في هذا الباب‎ 

(4) خوّيّصة بن مسعود بن كعب بن عامر الأنصاري» شهد أحداً والخندق وسائر المشاهد» وأخوه مُحَيّصَة 
أصغر منه» وأسلم قبله. الإصابة N/A ٠۳/۲‏ 

)١(‏ أخرجه مالك ؟8178-41/7//7» وأحمد (۰۹۱ ),٠١‏ والبخاري في المواضع المذكورة قبل» يعدم 
:)١559(‏ ((. 

(۷) في (م): شعبة» وهو خطأ. 

(۸) في (د): بأيمان . 

(4) قوله: فبدأ بالأيمان المذَّعَى عليهمء ليس لفط رواية سعيد بن عُبيدء كما يفيده سياق كلام المصنف»› 
بل هو معناه. وقد أخرج رواية سعيدٍ البخاري (1۸۹۸)ء وأخرجه أيضاً مسلم (1779): (20)» لكنه لم 
يسق لفظه» وهو مما انتقد على مسلم فيما ذكر القاضي عياض في إكمال المُعْلِم ٥‏ وقال: لم ينبّه 
أي: مسلم ‏ على مخالفته ‏ يعني سعيداً ‏ في تبدئة المذّعَى عليهم. 

.۲۰۷ /۲۳ والتمهيد‎ ۳۰٦/۲١ في سننه (4075). وأخرجه أيضاً ابن عبد البر في الاستذكار‎ )٠١( 
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عن رجالٍ من الأنصارء أنَّ النبئ اة قال لليهودء وبدأ بهم : «أيَحْلِفُ منكم خمسون 
زخو قابؤاء كقال لافار اقفر فقالوا» تخل على العبثب 
يا رسول الله؟! فجعلّها رسول الله يك ديه على يهود؛ لأنه وجِدَ بين أظهرهم. وبقوله 
عليه السلام: «ولكنّ اليمينَ على المدَّعَى عليه»ء فعينوا" . 

قالوا: وهذا هو الأصلٌ المقطوعٌ به في الدَّعاوّى» الذي نه الشرِعٌ على حكمته 
بقوله عليه السلام: «لو يُحْطَى الناسُ بدعواهم لادَّعى ناس دماءَ رجال وأموالَهُمء 
ولک ابي "علق العدمن علي 

رَد عليهم أهل المقالة الأولى» فقالوا: حديث سعيد بن عُبيد في تبديةٍ اليهود 
وَهَمّ عند أهل الحديث”*': وقد أخرجّه النسائي» وقال: ولم يُتَابَمْ سعيدٌ في هذه 
الرواية فيما أعلم. وقد أسندَ حديتٌ بير عن سهل أن النبى يك بدأ بالمذَّعِين: 
يحيى بن سعيدء وابنُ عُيينة» وحمَّادُ بن زيدء وعبدٌ الومّاب الثقفيُ» وعيسى بن 
حماد وبشر بن المُمَضَّلء فهؤلاء سبعة". وإن كان أرسلّه مالك؛ فقد وصلّه جماعةٌ 


.۳٠٠/۲٠١ في (د): أتحلفون» وهي رواية الاستذكار‎ )١( 

(۲) قوله: فعينوا» ليس في (ظ) . 

(۳) في (د): ولكن البينة على المدّعي» واليمين... الخ . 

(:) أخرجه أحمد (۳۱۸۸)ء والبخاري (70154): ومسلم (۱۷۱۱) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
وأخرجه أيضاً البيهقي في السئن الكبرى 2507/٠١‏ وفيه : «ولكن البينة على المُدَّعي» واليمين على 
من أنكر؛ وحسّن رواية البيهقيّ ابن الصلاح والنووي فيما نقله عنهما ابن رجب في جامع العلوم 
والحكم ۲۲٠/۲‏ ونقل أيضاً رواية الإسماعيلي في صحيحه ‏ وقد رواها البيهقي من طريقه - ولفظها : 
«ولكن البينة على الطالب» واليمين على المطلوب». 

(6) ينظر إكمال المُعْلِم .٤٤۹/٥‏ 

(7) المجتبى ۸/ ١1ء‏ والكبرى (58405)» والمصنف رحمه الله لم يذكر الكلام بتمامه» فقد قال النسائي بعد 
ذلك: وسعيد بن عُبيد ثقة» وحديثُه أولى بالصواب عندناء والله أعلم . 

(۷) كذا في النسخ» وفي هذا الكلام نظرء فقوله: وقد أستد حديتٌ يُشير. . . يحيى بن سعيد وابن عيينة : خطأء 
والحديث من رواية يحيى بن سعيد ‏ وهو الأنصاري -عن شير بن يسار» عن سهل. وقد رواه عن يحيى بن 
سعيد الأنصاري : سفيانُ بن تُيينة» وحمّاد بن زيد» وعبد الومّابٍ الثقفي» ممن ذكرهم المصنف, ورواه 
عنه أيضاً : هُشيم » والليث» وسليمان بن بلال» كما في صحيح مسلم وغيره. وصواب العبارة أن يقال : 
أسند حديث بُشيرء عن سهل» أن النبيّ يق بدأ بالمدّعين عن يحيى بن سعيد: ابن ُييئة... الخ . 
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الحفاظ“» وهو أصحٌ من حديث سعيد بن عبيد. قال أبو محمد الأصيلي” : فلا 
يجوز أن يُعتَرضَ بخبر واحد على خبر جماعة"» مع أن سعيدٌ بن عُبيد قال في 
حديثه : قَوّداه رسول الله ية مئة من إبل الصدقةء والصدقةٌ لا عى في الدّيات 
ولا يُصَالَحُ بها عن غير أهلهاء وحديث أبي داود مرسل» فلا تُعارَضٌ به 
الأحاديثٌ الصحاح المتصلة. وأجابوا عن التمسك بالأصل”” بأن هذا الحكمّ أصل 


ENE 
قال ابن المنذر: ثبت أن رسول الله يكل جعلّ البيّنةَ على المذَّعِى واليمينَ على‎ 
المذّعَى عليه» والحَُكُمٌ بظاهر ذلك يجب. إلا أن يخص الله في كتابه» أو على لسان‎ 
نبيّه ية » حكماً فى شىءٍ من الأشياء» فيستثتى من جملة هذا الخبر. فمما دلَّ عليه‎ 
الكتابٌ إلزامٌ القاذفي حد المقذوف إذا لم يكن معه أربعة شهداءً يشهدون له على‎ 
صِدْقٍ ما رَمّى به المقذوت» وحص مَنْ رَمَى زوجته بأنْ أسقط عنه الحَدَّ إذا شَهِدَ أربعَ‎ 
شهادات» وممًا حَضّنْه الشنهُ حكم النبئ ية بالقسامة. وقد رَوَى ابن جُرَّيج عن عطاءء‎ 
عن أبي هريرة» أنَّ النبيّ ي قال: «البَيّنَةُ على مَنِ اذّعَى» واليمينُ على مَنْ گر إلا‎ 


)١(‏ في (د): حفاظ. وقد رواه الإمام مالك في الموطأ ۸۷۸/۲ عن يحيى.بن سعيد الأنصاري» عن بُشير بن 
يسار» أن عبد الله بن سهل ومحيّصة بن مسعود خرجا إلى خيبر ... مرسلاًء لم يذكر سهل بن أبي 
حَدْمة» ووصله عن يحيى بن سعيد: ابن عة وغیره» كما سلف. 

(؟) عبد الله بن إبراهيم» عالم الأندلس» شيخ المالكية» له كتاب الدلائل في اختلاف مالك وأبي حنيفة 
والشافعي» توفي سنة (۳۹۲ه). السير 15/ 059. : 

(۳) رواه بمثل رواية يحيى بن سعيد (أن رسول الله كل بدأ بالمُدّعِين): محمد بنُ إسحاق» عن الزهري 
وبْسَيْرٍ بن يسار كما في التمهيد ۰۲۰۲/۲۲ والاستذكار 6؟/ .01-7 وأبو ليلى بن عبد الله بن 
عبد الرحمن بن سهل» عن سهل» كما في الموطأ ۲/ ۸۷۷ وصحيح البخاري (۷1۹۲)» وغيرهما . 

(4) سنن أبي داود (5017)» وهو عن رجال من الأنصار أن النبي بي قال لليهود... وسلف ذكره قريباً. ولم 
يورده أبو داود في مراسيله. ونقل المنذري في مختصر سنن أبي داود / 7١75‏ عن الشافعي قوله فيه: 
مرسل. قال ابن القيم في تهذيب السئن 777/7: قوله: مرسل» فيه نظرء والرجال من الأنصار لا. 
يمتنع أن يكونوا صحابة. 

. يعني حديث: «لو يعطى الناس بدعواهم...» الذي سلف قبل‎  )0( 

(5) قال ابن عبد البر في الاستذكار :۳٠۷/٠١‏ وما أعلم في شيء من الأحكام المرويّة عن النبي يه من 
الاضطراب والتضاد» ما في هذه القصةء فإن الآثار فيها متضادة متدافعة» وهي قصة واحدة . 


سورة البقرة : الآية ۷٣‏ ۹4 


فى القّسامة». خرّجه الدَارفظدة. 
وقد احتجّ مالك لهذه المسألة في موه" بما فيه كفاية» فتأمّلُه هناك . 
مسألة: واختلفوا أيضاً في وجوب القَّوَدٍ بالقسامة» فأوجبت طائفةٌ القّوَدَ بهاء 


ورل 5 


وهو قول مالك» واللّيثْء وأحمد» وأبي تَوْر؛ لقوله عليه السلام لحَوّيْصّة ومخيصة 
وعبد الرحمن: «أتَخْلِفُونَ وتَسْتَحقُونَ دم صاجیگ" . 

وروی أبو داودٌ عن عمرو بن شعيب» عن آبيه» عن جد“ أن النبيّ يله قتل 
رجلا بالقساعة من بتي نمر بڻ مالك قال الذَّارَفْظَنِي : نسخة عمرو بن شعيب عن أبيه 
ا “؛ وكذلك أبو عمر بن عبد البّر يصح حديتٌ عمرو بن شعيب 
ويَحتح به“ . وقال البخاري: رأيتٌ علي بنَ المديني" وأحمد بن حنبل والحُمَيْدِي 
وإسحاقّ بنّ راهوّيه يحتجُون به. قاله الدارقطني في «السئن»”* . 

وقالت طائفة: لا قود بالقسامة» انها نوخت الدكة. روي هذا عن عمر 


)١(‏ في سننه ۱٠۰/۳‏ وقوله منه: «البيّنةٌ على مَنِ اذَّعَى» واليمينُ على من أنكر؛ حسن أو صحيح» كما 
سلف ذكره. وأما الزيادة: «إلا في القسامة» فضعيفة» وهي من رواية مسلم بن خالد الزنجي» عن ابن 
جُريج» بالإسناد المذكور أعلاه. ومسلم هذا صدوق كثير الأوهام ‏ كما ذكر الحافظ ابن حجر في 
تقريب التهذيب ‏ وقد اضطرب فيه» فرواه أيضاً عن ابن ريج » عن عمرو بن شعيب» عن آبيه» عن 
جذّه عبد الله بن عمرو» رضي الله عنهما. قال الدارقطني ۳/ :١1٠١‏ خالفه عبد الرزاق وحجاجء روياه 
عن ابن جُريج» عن عمروء مرسلاً. وانظر الكامل لابن عدي 7717/7. 

AAI مالال/١‎ (¥) 

(۳) أخرجه أحمد (۱۹۰۹۷)ء والبخاري (۳۱۷۳)»› ومسلم (1559). 

(؟) قوله: عن أبيهء عد خطأء فالحديثٌ في سنن أبي داود )٤٥۲۲(‏ من رواية عمرو بن شعيب عن 
النبي E‏ 3 معضلء وأورده أبو داود أيضاً في مراسيله ٠(‏ ۷( وإنما تابم المصنف رحمه الله في 
ذلك a‏ في في أحكام القرآن .16/١‏ وقد رواه على هذا الوهم أيضاً ابن عبد البّرٌ في التمهيد 
7/7 وسيبه ‏ والله أعلم ‏ أن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» نسخة مشهورة عند أهل 
الحديث» فظنّ أن هذا الحديث منها. ويسمى هذا الوهم عند آهل الحديث: الوهم. بسلوك الجادّة. 

.16 /١ نقله عنه المصنف بواسطة ابن العربي في أحكام القرآن‎ )٥( 

. ۱۳٤-۱۲۷ /۲۰ الاستذكار‎ )5( 

(۷) هو علي بن عبد الله ء أبو الحسن السعدي مولاهمء البصري» أب الموفتين في:السديت؛ توفي سنة 
(٤۲۳ه).‏ السير .٤١/١١‏ 

.01/۳ (N 


۹۰ سورة البقرة : الآية ۷۳ 


وابن عباس» وهو قول النَحُعيّ والحسن» وإليه ذهب التّوْرِيُ والكوفيون والشافعيٌ 
وإسحاق» واحتجوا بما رواه مالك" عن أبي ليلى”'' بن عبد الله » عن سَهْل بن أبي 
حَْمة» عن النبي يي قولّه للأنصار: «إما أن يَدُوا صاحِبّكم وإمًا أن يُؤْذّنُوا بحرب». 
قالوا: وهذا يدل على الدّيّة» لا على القَّوّدء قالوا: ومعنى قوله عليه السلام: 
اوتستحقُون دَمّ صاحبكم؛ : دِيَةَ دم قتیلکم ؛ لأن اليهود ليسوا بأصحاب لهم» ومن 
اسح ديه صاحبه فقد استحقٌّ دمّه؛ لأن الدّية قد تؤخذ فى العَمُدء فيكون ذلك 
استحقاقاً للدم . ۰ 

فسألة: المُوجِبُ للقّسامة اللْوْثُء ولا بد منه. واللوثٌ: أمارةٌ تُعْلّبُ على الظنٌّ 
ِ صِدْقَّ مدّعي القتلء > كشهادة العَدْل الواحد على رؤية القتل» أو يُرى المقتول 
تحط" في دمه والمثّهمٌ نحوّة ‏ أو قُرْبه - عليه آثارٌ القت . 

وقد انلف في اللَّوْثْ والقولٍ بهء فقال مالكٌ: هو قول المقتول: دَمِي عند 
فلان» والشاهدٌ العَذْل لَوْث. كذا في رواية ابن القاسم عنه" . 

وروى أشهبٌ عن مالك أنه يُقسم مع الشاهد غير العدل ومع المرأة. ورّوى ابن 
وهب أن شهادة النساء لَوْثُ. وذكر محمد" عن ابن القاسم أن شهادةً المرأتين لَوْثُ 
دون شهادة المرأةٍ الواحدة. 

قال القاضي أبو بكر بن العربي: اختّلف في اللّوث اختلافاً كثيراً؛ مشهورٌ 
المذهب أنه الشاهدٌ العَدْلء وقال محمد: هو أَحَبٌ إلىَّ؛ قال: وأخد به ابن القاسم 
وابنُ عبد الحَكم”". ورُويَ عن عبد الملك بن مروان: أن المجروحَ أو المضروب إذا 
قال : دمي عند فلان» ومات» كانت القسامة. وبه قال مالك واللّيث بن سعد. 


. ۸۷۷ /۲ الموطأ‎ )١( 

(5) في (م): ابن أبي ليلى» وهو خطأء ولم يجرد الاسم في النسخ الخطية . 
(۳) في (د) و(ظ): يتخبط . 

(5) يقارن الكلام بعقد الجواهر الثمينة ۲۸۳/۳ . 

(5) المدونة الكبرى 475/5. 

(5) هو ابن الموّاز محمد بن إبراهيم» الفقيه المالكي . 

(۷) عقد الجواهر الثمينة ۳/ ۰۲۸٤‏ وبنظر النوادر والزيادات ١78/15‏ . 


سورة البقرة ؛ الآية ۷۴۳ "١‏ 


واحتجٌ مالك بقتيل بني إسرائيل أنه قال: قتلني فلان”"". 

وقال الشافعيٌ : اللّوْثٌُ: الشاهدٌ العَذلء أو تأتي بيه" وَإِنْ لم يكونوا عُدُولاً””". 

وأوْجَبَ الثورِي والكوفيون القسامة بوجود القتيل فقط» واستَعْتَوَا عن مراعاة قول 
المقتول وعن الشاهدء قالوا: إذا وُجد قتيلٌ في مَحلَّة قوم» وبه أثرٌء حلّف أهلُ ذلك 
الموضع أنّهم لم يقتلوه» ويكون عَفْله عليهم؛ وإذا لم يكن به أثرٌ لم يكن على العاقلة 
شيء» إلا أن تقوم البينة على واحد . 

وقال سفيان: وهذا مما أجمع”'' عليه عندنا؛ وهو قول ضعيفٌ خالفوا فيه أهل 
العلم؛ ولا سَلّف لهم فيه» وهو مخالف للقرآنٍ والسُنَوَ ولأنَّ فيه إلزامَ العاقلةٍ مالاً 
بغير بينة ثبتت عليهم ولا إقرار منهم . 

وذهب مالك والشافعيٌ إلى أن القتيلَ إذا جد في مَحلَةٍ قوم أنه هَدْرٌء لا يؤخذ به 
أقربُ الناس داراً؛ لأنَّ القتیل قد يُقتل» ثم يُلْقَى على باب قوم ليلخو به» فلا 
بوا بل :ذلك انحن تكن الات ال رطرها ف وجرت القسامة. وقد قال 
عمر بن عبد العزيز: هذا مما يؤخَرٌ فيه“ القضاءً حتى يقضي الله فيه يوم القيامة . 

مسألة: قال القاسم بن مسعدة"؟: قلت للنّسائي: لايقول مالك بالقّسامة إلا 
باللّوْ» فَلِمَ أَوْرَدَ حديتٌ القّسامة ولا لَوْتَ فيه؟ قال النسائي : أنزل مالكٌ العداوّة التي 
كانت بينهم وبين اليهود بمنزلة اللَوْث» وأنزل اللَّوْتَء أو قول الميت» بمنزلة الجداوة(". 


)١(‏ المفهم ٠۷/١‏ وكذا ذكر ابن أبي زيد في النوادر والزيادات 2157/4 وابن العربي في أحكام القرآن 
0 ورد ذلك ابن عبد البَرّ في الاستذكار 6؟9757/5) فقال: وهذه غفلة شديدة أو شعوذة لأن 
الذي دُبحت البقرة من أجله كانت فيه آية» لاسبيلٌ إليها اليوم؛ فلا تصحٌ إلا لنبيّ» أو بحضرة نبي... 

(۲) في (م): ببيّنة. ش 

(۳) ولفظ الشافعي في الأم 794/7: أو يوجد قتيل» فتأتي بِيّنةٌ متفرقة من المسلمين من نّواح لم يجتمعواء 
فيُتبت کل واحد منهم على الانفراد على رجل أنه قتله؛ فتتواطأ شهادتهم» ولم يسمع بعضّهم شهادة 
بعض» وإن لم يكونوا ممن يُعَدَّلَ في الشهادة» أو يشهد شاهد واحد عدل على رجل أنه قتله . 

(4) في (ظ): اجتمع . 

(6) في (د) : به. 

(5) لم نعرفه . 

(۷) إكمال المعلم ٤٥١/١‏ . 


۰۲ سورة البقرة : الآية ۷۳ 


قال ابن أبي زيد ۾ ' : وأصل هذا في قصة بني إسرائيل حين أحيا الله الذي ضُرِبَ 

ببعض البقرة فقال: قتلني فلان» وبأن العداوةً لوث" . 

قال الشافعي: ولا نرى قول المقتول لَوْثاًء كما تقدَّم. قال الشافعي : إذا كان بين 
قوم وقوم عداوةٌ ظاهرةٌ كالعداوة التي كانت بين الأنصار واليهود» ووْجد قتيل في 
أحد الفريقين”"» ولا يخالطهم غيرهم» وجَبّت القّسامة فيه“ . 

مسألة: واختلفوا في القتيل يوجد في المَحَلّة التي أكراها أرْبابُها ؛ فقال أصحاب 
الرأي: هو على أهل الخْطّةء وليس على السكان شيء» فإِنْ باعُوا دُورَهم» ثم جد 
قتيل» فالدّيّةُ على المشتري» وليس على السّكان شيء» وإن كان أربابٌ الدُورٍ غُيّبا 
وقد أكْرّوَا دُورَهم؛ فالقّسامةٌ والدّيَةٌ على أرباب الدور العُيِّبء ليشن على السيكان 
الذي وُجد القتيل بين أَظْهّرهم شيء . 

ثم رجعّ يعقوبُ من بينهم عن هذا القول» فقال: القّسامةٌ والدّيَةُ على السّكان في 
الدُورء وحكى هذا القولٌ عن ابن أبي ليلى» واحتجٌ بأن آهل خَبَرَ كانوا مُمّالاً سانا 
يعملون؛ نوجد القتيل فيهم. قال الثوري : ونحن نقول: هو على أصحاب الأصل» 
يعني أهل الدور. وا القول قول ابن أبي ليلى في القّسامة» لا في الدية. 
وقال الشافعيّ: وذلك کله سوا زاغل ولا قود إا ر وما رجت 
القسامة فيقسم الأولياء. قال ابن المنذر: وهذا أصحٌ. 

مسألة: ولا يُحلفُ في القّسامة أقل من خمسين يميناًء لقوله عليه السلام في 
حديث حويصة ومخيصَة : ايُقسم خمسون”"! منكم على رجل منهم»". فإن كان 
المستّحِقُون خمسين» حَلّفَ كل واحدٍ منهم يمينا واحدةًٌ» فإن كانوا أقلَّ من ذلك» أو 


)١(‏ هو عبد الله بن أبي زيدء أبو محمدء القيرواني المالكي» عالم أهل المغرب» صنف كتاب النوادر 
والزيادات» واختصر المدونة» وعلى هذين الكتابين المعرّل في الفتيا بالمغرب» توفي سنة (185ه). 
السير ٠١/١۷‏ . 

(۲) ینظر النوادر والزيادات ۱۳۷-۱۳۲/۱٤‏ . 

(۳) في (ظ): الطريقين . 

(4) الكلام بنحوه في الأم /٦‏ ۷۹-۷۸ . 

(0) في (ظ) و(م): خمسين» وهو خطأ . 

(5) في (د) و(ظ): رجل واحد منهم. وسلف الحديث ۲/ ۱۹۷. 


سورة البقرة : الآية “الا ۳ 


گل منهم مَنْ لا يجوز عَفْوُه رُدّت الأيمانُ عليهم بِحَسَّبٍ عددهم. ولا يَحلفُ في 
العَمْد أقلٌّ من اثنين من الرجالء لا يحلف فيه الواحدٌ من الرجال”' ولا النساءء 


يحلف الأولياء ون يستعينٌ بهم الأولياء من العَصية خمسين يعينً. هذا مذهب مالك» . 
زفق 


E 


والليث» والتَؤْريٌ» والأوزاعن» وأحمدّء وداود 

وقوى لافنا "كع ملت نانم ل ترك به النتعن عليه اسل وتحلاك عه 
أنفسّهم كانوا واحداً أو أكثر““ خمسين يمينا يبرئون بها أنفسهم؛ وهو قول الشافعيّ. 

قال الشافعي : لاقي إلا وارت» كان القت عَمْداً أو خطاً. ولا يحلفٌ على مال 
وعدت إلا مكاله لمث ل ارم اه ال الملاكيس الرنه E ١‏ 
يُقسِمُون على قَدْر مواريثهم. وبه قال أبو تَوْرء واختارّه ابنُ المنذر » وهو 
الصحيح؛ لان مَنْ لم يُذّعَ علیه» لم يكن له سببٌ يَتوجّه عليه به" يمين”"". ثم مقصود 
هذه الأيمان البراءةٌ من الدعوى» ومَنْ لم يدع عليه بَرِيِءٌ . 

ل I‏ ل ل 
خمسون يميناً من واحد أو أكثر استحقٌّ الحالف ميرائّه» ومن نگل لم يَستحِقٌّ شيئاً؛ 
فإن جاء مّن غاب حلفت من الأيمانٍ ما كان يجبٌ عليه لو حضرً» بحسب ميرائه. هذا 
نول مالك المشهؤة عه وقد ری عه الهلا رى فى الا ا 

ونيم ميال الا وفروعِها وأحكايها مذكورٌ في كتب الفقه والخلاف» 
وفيما ذكرناه كفايةٌ» والله الموقق . 


. في (ظ): ولا يحلف فيه الواحد في الرجال‎ )١( 

. ٠٠/١ المفهم‎ )۲( 

(۳) هو مُطرّف بن عبد الله بن مُطرّف بن يسار أبو مصعب» مولى ميمونة أم المؤمنين» صاحب مالك وابن 
أخته؛ وبه تفقّه» روى عنه البخاري في صحيحه» وكانوا يقدّمونه على أصحاب مالك. مات سنة 
(۲۲۰ه) بالمدينة .. ترتيب المدارك ."09/١‏ 

. ١4/0 في (د) و(م): كما لو كانوا واحداً أو أكثرء والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لما في المفهم‎ )٤( 

. ٠١/١ بنحوه في المفهم‎ )٥( 

(5) في (ظ) و(م): فيه» والمثبت من (د)ء وهو الموافق لما في المفهم ٠١/١‏ . 

(۷) قوله: وهو الصحيح؛ لأن مَنْ لم يُدِّعَ عليه... تابع لقوله: وروى مطرّف عن مالك أنه لا يخلف مع 
المُدّعى عليه أحد... كما هو في المفهم ٠٤/١‏ . 

(۸) :في (ظ) و(م): خحمسين» والمثبت من (د)ء وهو موافق لما في المفهم ٠١/١‏ . 


(9) المفهم 7/6 


5" سورة البقرة ؛ الآية ۷٤‏ 


مسألة: في قصّة البقرة هذه دليلٌ على أن شَرْعَ مَنْ قبلنا شَرْعٌ لناء وقال به طوائف 
نا تكلم افر امو E EE‏ وتاغل ابن كبر 
القاضي”" من علمائناء وقال القاضي أبو محمد عبد الومّاب: هو الذي تقتضيه 
أصولٌ مالك ومَنازعُه في كتبه» وإليه مال الشافعيُ”"»؛ وقد قال الله : «قِهُدَنهُمْ 
مسد [الأنعام: 40] على ما يأتي إن شاء الله تعالى. 

قوله تعالى : كَدَلِكَ يح أله امون أي : كما أخيًا هذا بعد موته؛ كذلك يُحبي الله 
کل من مات. فالكاف في موضع نُضْبء لأنه نعتٌ لمصدر محذوف“ يڪم 
َي أي : علاماته وفْذرته. طلعَلَكُم تعفد : كي تعقلوا. وقد تقدّم. أي : 
تمتنعون من عِضّْانه. وعَقَّلْتُ نفسي عن كذاء أي : منعتّها منه. والمَعاقّل : الحصون . 


or 224 5 .‏ خم .م مه چ صللا ر ر 
قوله تعالى : ثم قت فلوم يِن بعد ذلك هى كالمجارة أو أشد قسوة ن من 


4 7 ا ا وو rE‏ عس دس م ر 4 6 ئ 
ا فيج مِنَهُ اماه وَإِنَّ ينها 
00 
o‏ تمس مم" لس ميو ا 7 لخ م 
بط من شيت آله وما اله ِل عَمَا سََمَلُونَ 3© 


قوله تعالى : م هسب فلويكم ِن بَعْدِ ذلك القسوة”؟: الصّلابةٌ والشدَّةٌ واليس. 
وهي عبارةٌ عن 00 من الإنابة والإذعانٍ لآيات الله تعالى”"'. قال أبو العالية وقتادة 


ت 


وغيرٌهما : المرادٌ: قلوبٌُ جميع بني إسرائيل“. وقال ابن عباس: المرادٌ قلوبٌُ وَرَثةٍ 


(1) عبيد الله بن الحسين بن دلال» أبو الحسن» البغدادي» مفتي العراق» شيخ الحنفية» انتهت إليه رئاسة 
المذهب» وكان رأساً في الاعتزال» توفي سنة (4"ه). السير 475/18 . 

(؟) محمد بن أحمد بن عبد الله بن بُكير» أبو بكر» التميمي البغدادي الفقيه» توفي سنة (0٠1ه).‏ شجرة 
النور الزكية ص8/. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۲۳/۱ . 

. 778/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

TEY 61/1 )0( 

() في (د): القساوة. 

(۷) المحرر الوجيز .٠١١/١‏ 

(A)‏ ذكره الماوردي في النكت والعيون SHETA‏ وابن الجوزي في زاد المسير /١‏ ١١٠٠ء‏ ولم ينسباه. 
وأخرجه ابن أبي حاتم (770) عن أبي العالية . 


سورة البقرة : الآية ۷٤‏ ۰0 


القتيل؛ لأنهم حينَ حَبِيَ وأخبرٌ بقاتله"" وعاد إلى موته» أنكروا قَنْلّه» وقالوا: كَذْبَء 
بعد ما رَأَوْا هذه الآيةَ العُظمى» فلم يكونوا قط أعمى قلوباًء ولا أشدَّ تكذيباً لنبيهم. 
منهم عند ذلك» لكن نَمَذَ كم الله بقتله”" . 

روى الترمذي عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله يكل : «لاتُكيِروا الكلام 
بغير ذكر الله » فن رة الكلام بغير ذكر الله قَسْوةٌ للقلب» وإنَّ أَبْعَدَ الناس من الله 
القلبُ القاسي»" . 

وفي مسند البزار عن أنس قال: قال رسول الله هة : «أربعةٌ من الشقاء: مود 
العين» وكَّسَاءٌ القلب» وظول الأمل» والحرصٌ على الدنيا»“ . 


5 75 5 4 عامل كن 224 مسا 01 5 
قوله تعالى: نه لجار أو أشد فسوة » «أو» قيل : هي بمعنى الواو. كما 


قال: ٤اا‏ أو كوا [الإنسان: .]۲١‏ «إعذا أو نذا [المرسلات: 5] وقال الشاعر : 
نال الخلافة أو كانت له قدَرا(“ 


أي : وکانت. 


2 - 


وقيل: هي بمعنى «بل»؛ كقوله تعالى : رلته إل مأَةِ آي أو زيرت » 
[الصافات: 1417]» المعنى : بل يزيدون"» وقال الشاعر : 


ا وا 5 5 لمم 2 7 5 5 5 001 
بدت مثل قرب الشمس في روس الضخى وصورتها أو آنتِ هي العين امک“ 
أى : بل أنت. 
9 إن 


(1) في (ظ): وأخبروا بقاتله . 

(۲) المحرر الوجيز »١57/1١‏ وفيه: بقتلهم» بدل : بقتله. وأخرجه بنحوه الطبري .٠١۹/۲‏ 

(۳) سنن الترمذي (۱۱٤۲)ء‏ وقال: هذا حديث حسن غريب . 

)٤(‏ كشف الأستار (۳۲۳۰) وهو من طريق هانئ بن المتوكل» عن عبد الله بن سليمان» عن أبان» عن 
أنس» به. قال البزار: عبد الله بن سليمان حدّث بأحاديتٌ لم يُتابع عليها. وأورده الذهبي في ميزان 
الاعتدال 259١/4‏ وقال: هذا حديث منكر . 

.۴۲٣ /١ هو صدر بيت لجریر» وعجزه: كما أتى ربّه موسى على قَدّر. وسلف‎ )٥( 

() تفسير الطبري ۲/ ۲١ء‏ والنكت والعيون ١55 /١‏ -155» والمحرر الوجيز ٠١١/١‏ . 

(۷) نسبه ابن جني في المحتسب »44/١‏ والخصائص ٤٥۸/۲‏ إلى ذي الرّمة» وهو في ملحقات ديوانه 
۳/ ۰۱۸۷ وأورده الفراء في معاني القرآن /١‏ ۷۲ ولم ينسبه . 


ا سورة البقرة : الآية ۷٤‏ 


وقيل : معناها الإبهامُ على المخاظب» ومنه قول أبي الأسود الدُوّليٌ : 
فإذيك حبُهم رشداأوب"“ ولستُبمخطى]إنْكان عي 
ولم يَشُكَ أبو الأسود أنَّ حبَّهم رَشَدٌ ظاهرء وإنما قَصَّد الإبهام. وقد قيل لأبي 
الأسودٍ حين قال ذلك: شكَكتَ؟! قال: كلاء ثم استشهدٌ بقوله تعالى: ولا أو 
يڪم لل هى او في صلل مين [سبا: 14] وقال: أو كان شاكًا”" مَنْ أخبرٌ 
وقيل: معناها التخيير» أي : شبّهوها بالحجارة تُصيبواء أو بأشدٌ من الحجارة 
تُصيبواء وهذا كقول القائل : جالِس الحسنٌء أو ابنَ سيرين» وتَعلّم الفقة» أو 
الحديتٌ أو النحو . 
وقيل: بل هي على بابها مِن الشك» ومعناها عندكم أيُّها المخاطبون وفي نظركم 
لعن لو شاهدتم قَسُوّتها کک اهي كالحجارة» أو أشدٌ من الحجارة؟ 
وقد قيل هذا المعنى في قوله تعالى : إل اة آلب أو زوت [الصافات: 147]. 
وقالت فرقة: إنما أراد الله تعالى أن فيهم مَنْ قلبّه كالحجرء وفيهم مَنْ قليّه أشدٌ 
من الحجر» فالمعنی : ھ0 فرقتان" . 
قوله تعالى : أو اَذ «أشد» مرفوعٌ بالعطف على موضع الكاف في قوله: 
)١(‏ في (ظ): أصبت . 
(؟) النكت والعيون 2146/١‏ والمحرر الوجيز .١157/١‏ ووقع في ديوانه ص94١1-١17؛‏ وتفسير الطبري 
۲ :: والوصياء بدل: أو علا . 
(۳) في (د) و(ظ): شك . 
)٤(‏ تفسير الطبري 211/71 والنكت والعيون /١‏ 145» والمحرر الوجيز 2177/١‏ قال ابن عطية: وهذه 
الآية ‏ التي استدل بها أبو الأسود ‏ مفارقةٌ لبيت أبي الأسودء ولا يتم المعنى إلا ب«أو». 
0 في (ظ): أنكم . 
قف في (د) و(ظ): هي . 
(۷) المحرر الوجيز .٠١١/١‏ 


سورة البقرة : الآية ۷٤‏ ش ۹۷ 


«كالحجارة»؛ لأن المعنى : فهي مثلّ الحجارة أو أشدٌ. . ويجور: «أو أشدً» بالفتح 
5 ےر 

عطف على الحجارة". و#إضوة# .نصب على التمييز. وقرأ أبو حَيْوَةً: «قساوةًا» 

N 


قوله تعالى: وَل بن ألْجَارَوَ ل ا س نا ا لَمَا د مق ميحج مله 
الس قد تقدَّم معنى الانفجار”". ويَشّقَّنُ؛ِ أصله: : ككتو أذضيت الناء ا 
ل ا 
اد ا ر )4( 
وإن لم يجر ممسج . 


وقرأ ابن مُصَرّف: «يَنَْقِنُ» بالنون» وقرأ «لما ينجر «لمّا يتَسّمّقَه: بتشديد 
2 و 


«لما» في الموضعين. وهي قراءةٌ غيرٌ منّجهة"2. وقرأ مالك بن دار" ٤‏ اينفجر» 

بالنون وكسر الجيم””. 
قال قتادة: عَذَّرَ الحجارةً ولم يَعْذِر شَقَىَ بني آدم!؟»! 

)١(‏ إعراب القرآن للنحاس »78/١‏ ونسب ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۷ قراءة «أو شد لأبي 
حيوة» ونسبها الزمخشري في الكشاف 190/١‏ للأعمش . 

(۲) المحرر الوجيز .١177/١‏ وذكر قراءة «قساوة» أيضاً الزمخشري ۱/ ۲۹۰. 

.1A/Y م‎ 

. وفيه: منسفح‎ ١171/١ المحرر الوجيز‎ )٤( 

)٥(‏ المحرر الوجيز »177/١‏ قال أبو حيان في البحر المحيط 1 : والذي يقتضيه لسان العرب أن 
يكون بقاف واحدة مشدّدة وقد يجيء الفكٌ في شعر . فإن كان المضارع مجزوماً جاز الفك فصيحاً» 
وهو هنا مرفوعء فلا يجوز الفكٌء إلا أنها قراءة شاذة» فيجوز أن يكون ذلك فيها. 

(3) المحرر الوجيز .177/١‏ وذكر قراءة «لمّا يتفجَر؟ ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۷ ونسبها لمالك بن 
دينار والأعمش» قال أبو حيان في البحر المحيط /١‏ 174: ما قاله ابن عطية من أنها قراءة غير متجهة 
لايتمنَّى إلا إذا نقل عنه ‏ أي ابن مصرّف - أنه يقرأ: «وإِنَ» بالتشديد» فحينئذ يَعْسُرٌ توجيه هذه القراءة» 
أمّا إذا قرأ بتخفيف «إن» وهو المظنون به ذلك فيظهر توجيهها بعض ظهور؛ إذ تكون «إن» نافية» وتكون 
«لمّاء بمنزلة «إلّاه كقوله تعالى: إن کل تن كا ا عاف .. 

(۷) من ثقات التابعين» ومن أعيان كتبة المصاحف» ولد في أيام ابن عباس» وسمع من أنس بن مالك» 
توفي سنة (11١ه)‏ وقيل غير ذلك. السير ۳٠۲/١‏ . 

(۸) الكشاف ۲۹٠ /١‏ والمحرر الوجيز /١‏ ۷١1٠ء‏ وتفسير الرازي 1۳٠/١‏ . . 

(9) تفسير الطبري ۲/ ١٠۳٠ء‏ والمحرر الوجيز ٠١۷/١‏ . 


۲۰۸ سورة البقرة : الآية ٤‏ ۷ 


قال أبو حاتم : : يجوز: E‏ افا ولا يجوز: EE‏ '"“. بالتاء؛ لأنه 
إذا قال : تتفجرء أنه ة بتأنيث الأنهارء وهذا لا يكون في : تَشَّقَنُ!"". قال النحاس”) 


io, Io 
يَشْقَق‎ - 


يجوز :ما أنكرة علئ المع + لأن المعنى : وإن منها لحجارة 5ة kh‏ 
[بالياء] فمحمولٌ على لفظ «ما» . 


والشّق واحدٌ الشّقُوقَء فهو في الأصل مصدرء تقول: بِيّدِ فلان ورجلو(*» 


شُمُوق» ولااتقئل: شقان نا الفاق دا يكرت بالدوات :وهو كف تف 
أرْساعَهاء وربّما ارتفحَ إلى وَظيفِهاء عن يعقوب. والشَّقٌّ: البح" . 

وما في قوله: «لمّا جره في موضع نصب» لأنها اسم «إنَ» م 
«منه» على لفظ «ما»» ونو «منها» على المعن "»ء E,‏ وان هذا لا 
يرج مله المَاءُ4. وقرأ قتادة : «وإن» في الموضعين» مخففة م من الثقيلة“ . 


f 5 


و 


قوله تعالى: َل ينها لما َي مِنْ حَسَيَةٍ الد يقول: إِنَّ من الحجارة ما هو أَنْمَمُ 
من قلوبكم؛ لخروج الماء منها وتَرَدّيها. قال مجاهد: ما تَرَدذّى حجرٌ من رأس جبل» 


ا ا ولا َرَج منه ماءٌ إلا من خشية الله » نزل بذلك القرآن 
)4( 


)١(‏ في (ز): يتشقق» وهو خطأء وفي (د) و(م): تتشقق» والمثبت من (ظ) وهو موافق لما في إعراب 
القرآن للنحاس 778/١‏ . 

(۲) في (د): تتشقق. 

(۳) إعراب القرآن ۲۳۸/۱. وما بين حاصرتين منه. 

(:) في (د) و(ز) و(م): تتشقّقء والمثبت من (ظ). 

(5) في (م): ورجليه . 

0 الصحاح : (شقق). قوله: وظيفها: هو مستدق الذراع والساق من الخيل والإبل ونحوهما. الصحاح 
(وظف) . 

(۷) ذكر الفرّاء في معاني القرآن »44/١‏ والنحاس في إعراب القرآن ۲۳۸/١‏ أن قراءة أَبَىّ: «وإن من 
الحجارة لما يتفجر منها الأنهار». 

(8) القراءات الشاذة لابن خالويه ص۷» والمحتسب .41/١‏ 

(9) المحرر الوجيز 2177/١‏ وأخرجه الطبري .٠١۷/۲‏ 


سورة البقرة : الآية ٤‏ ۷ ۲۰۹ 


وقال بعض المتكلمين فى قوله : وَل نَا ما َب من َة ألم : الْبَرَدُ الهابظ 
N‏ 

وقيل : لفظة الهبوط مجّاز» وذلك أنَّ الحجارة لمّا كانت القلوبٌ تَعتّبر بكَلْقِهاء 
وتَخْشَعٌ بالنظر SS‏ نينا كما قالث ا تسر 
أي عت من تاها غل ر ا 

وحكى الطبرئ”" عن فرقة: أن الخشية للحجارة” مُسْتَعارَةٌ؛ كما استّعيرت 
الإرادة للجدار في قوله: يريد أن ينقَضّ [الكهف: ۷۷]ء وكما قال زيدٌ الخيل: 
[بجنع تَضِل البُلْنُ في حَجَراتِوٍ 2 تَرَى الأكُمَ فيه سُجّداً للحوافر“ 

وکا قال جر ] 
لماآتى خَبّرٌ الْرُيَيْرٍ تَواضَعَتُ ‏ سُورٌ المدينةوالجبال الحْشُع 

وذكر ابن ير أن الضمير في قوله تعالى : «وإنّ منها» راجعٌ إلى القلوب» لا إلى 
الحجارة» أي: من القلوب لَمَا يخضعٌ من خشية الله . 

قلت: كل ما قيل يحتملّه اللفظ» والأوّل صحيحء فإنّه لا يمتنعٌ أن يُعطيَ بعض 
الجمادات المعرفة" فَيَعْقِلء كالذي رُوِيَ عن الجذّع الذي كان يستندٌ إليه رسول الله 
كله إذا تحب فلما تَحوَّل عنه حو . 


. ٠٤١/١ النکت والعيون‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ٠١۷/١‏ . 

(۳) تفسير الطبري ۰۱۳۷/۲ ونقله عنه المصنف بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 1٦۷/١‏ » وما بين 
حاصرتين منه . 

. قوله: للحجارة » ليس في (د) و(ظ)‎ )٤( 

(6) ديوانه ص55» برواية: منه» بدل: فيه» وسلف .475/١‏ 

(5) ديوانه ۰۹۱۳/۲ وهو في الكتاب 07/١‏ . 

(۷) النكت والعيون ۱٤١/١‏ . 

(۸) في (د): المعروفة . 

)9( النكت والعيون 2147/١‏ وخبر الجذع أخرجه أحمد(1707١)»‏ والبخاري )۳٥۸٤(‏ من حديث جابر . 
وأخرجه أحمد(20887).» والبخاري (70417) من حديث ابن عمر. وأخرجه أيضاً أحمد من حديث ابن 
عباس (7777)» ومن حديث أنس (۲۲۳۷)» ومن حديث أب بن كعب »)۲۱۲٤۸(‏ رضي الله عنهم أجمعين. 


1۰ سورة البقرة : الآية ۷٠١‏ 


ونَبَتَ عنه أنّه قال : «إِنَّ حَجُراً كان يُسَلّمْ عليَ في الجاهليةء إِنّي لأغرفه الآن. 

وكما رُوِيَ أنَّ النبيّ ية قال: «قال لي تبير: اهب فإنّي أخاف أن يقتلوك على 
ظهري» فيعذّيي الله » فناداه جراء: إلى يارسول الله 06"©. 

وفي التنزيل: إا عضا لمان عل لوت لاض وَالْبَالٍ» [الأحزاب: ۷۲] 
الآية. وقال: لز أا ها لمران عل جَبَلٍ لرام شا مص را يَنْ حَمْيَةَ ا 
[الحشر: ]۲١‏ يعني تَر وشضوعا: وسيأتي لهذا مزيدٌ بيان في نخان إن 
شاء الله تعالى . 

قوله تعالى: رما له ِل عَم ماود «بغافل» في موضع نَضْبٍ على لغةٍ أهلٍ 
الحجاز» وعلى لغة تميم في مَوْضع رفع» والباء توكيد. 

عا ًَ4 أي : عن عملکم» حتى لا يُغادر صغيرةً ولا كبيرةً إلا يُحصيها©) 
عليكم من يَمَمَلْ وال درو حيرا يَرَمُ © ون يقل مِنْقسالَ درو سا َر 
[الزلزلة: ۸-۷]. ولا تحتاج «ما» إلى عائد إِلّا أن يجعلّها بمعنى الذي فيُحذَّفُ العائدٌ 
لطول الاسمء أ عن الذي تعملونه" . 

وقرأ ابن كثير : «يعملون»» بالياء» والمخاطبة على هذا لمحمّد عليه السلام”". 


قوله تعالى امون أن ويوا کم وقد كن ريق مِنْهُمْ يَنْمَعُونَ كلم ألم 


2 عمسن بم . ع ع قز < OS‏ 
شد رة ينا بد ما عَمَدهُ َه تكرب 69 »> 


الأولى: قوله تعالى : أْنَظمَعُونَ أن يُؤْمِئُوا لك : هذا استفهامٌ فيه معنى الإنكارء 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲۰۸۲۸)» ومسلم (۲۲۷۷) من حديث جابر رضي الله عنه. 

(۲) أورده البغوي في التفسير ۸٦/١‏ والقاضي عياض في الشفا .٠۸/١‏ قوله: ير : جبل بمكة . 
() في (ز): تذليلاً . 

() في (م): سورة سبحان» والكلام سيأتي في الآية )٤٤(‏ منها . 

. في (ز): أحصاهاء وهو لفظ الآية‎ )٥( 

() إعراب القرآن للنحاس ۲۳۹/۱ . 

(۷) المحرر الوجيز .١77/١‏ وينظر السبعة ص١٠٠١»‏ والتيسير ص .۷٤‏ 


سورة البقرة : الآية ۷١‏ ش 1" 


كأنه أَيَْسَهُم من إيمان هذه الفِرْقة من اليهود» أي: إِنْ كفرواء فلهم سابقةٌ في ذلك. 
والخطابُ لأصحاب النبي ية » وذلك أنَّ الأنصارٌ كان لهم حِرْصٌ على إسلام 
اليهودٍ للحِلْفٍِ والجوار الذي كان بين . 
وقيل: الخطابٌ للنبئ ية خاصّةً. عن ابن عباس" أي: لا تَحْرَّنْ على 
تكذيبهم ياك وأخبرّه أنّهم من أهل السّوء الذين مَضوًا. و«أنْ؛ في موضع نصب » 


أي : في أنْ. (يؤمنوا) : نصب ر«أن»» ل 


يقال: مع فيه ظْمَعاً وَطماعِيَة ‏ مخمّف ‏ فهو طَمِعٌ على وزن: فَعِل. وَأَظمَعَهُ 
فيه غيره. . ويُقال في التعتجب : : طمّعّ الرجل» بضمٌ الميم؛ أي: صار كثيرَ الظمَّع. 
والطمّع : ررق الجُندء يقال: أَمَرَ لهم الأميرٌ بأطماعهم» أي: بأرْزاقهم. وأمرأةٌ 
مظماع: تُظمعٌ ولا مَك . 
الثانية : قوله تعالى: وقد ن فَرِيقٌ مَنْهُمْ»: الفريقٌ: اسم جمع» لا واحِدَ له 
من لفظه» وجمعه في أدنى العدد: أكْرِقٌة وفي الكثير: أفرقاء . 
يمعو في موضع نصب خبر «كان». ويجوزٌ أن يكون الخبرٌ «منْهم»؛ ويكون 
اليسمعون" نعتاً ل «فريق ۲“ 
ڪلم الو قراءءةٌ الجماعة. وقرأ الأعمش: «كَلِمَ الله على جمع 
«المة“. قال سيبويه: واعلّمْ أنَّ ناساً من ربيعة يقولون: «ينهم»» بكسر الهاءء 
إتباعاً لكسرةٍ الميم» ولم يكن المسكّنٌ حاجزاً حَصِيئاً عندهم". «كلام الله » 


3 - ف‎ ٠. 
مفعول بلايسمعون).‎ 


> وفيه بغل. 


.٠١۷/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) تفسير أبي الليث 2171/١‏ وزاد المسير 8/١‏ ۰ وتفسير الرازي ۱۳۳/۴ . 
(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲۳۹/۱. 

. الصحاح: (طمع)‎ )٤( 

.۲۳۹/۱ إعراب القرآن للنحاس‎ )٥( 

() القراءات الشاذة صلاء والمحتسب ۰٩۳/۱‏ والمحرر الوجيز .198/١‏ 
0) الكتاب 1957/5. 


1۲ سورة البقرة : الآية ۷٠١‏ 


لرا اللين احا موسى غاا ی ا 
يمتثلوا أمْرّهء وحَرَفُوا القول في إخبارهم لقومهم. هذا قول الربيع وابنِ إسحاق”'". 
وفي هذا القولٍ ضَعْفٌء ومن قال : إن السيعيق ورا ها بيعم ري ققد خفلا + 
وأذْهَبَ بفضيلة موسى واختصاصه بالتكليه”". 

وقد قال الذي وغيرٌه: لم يُطيقوا سماعّهء واختلطت أذهانهم» ورَغِبُوا أن يكون 
سر ور SS‏ 
كلام الله على لسان نبيّهم موسى عليه السلام؛ كما قال تعالى : فون أَحد س الْمتْركِينَ 
اا ا ره حى يَسْمَمَ كلم أ [التوبة: ]. 


فإن قيل: فقد رَوَى الكلبيٌ؛ عن أبي صالحء عن ابن عباس » أن قوم موسی 
سألوا موسى أن يَسألَ ربّه أنْ يُسْمِعَهُم كلامّه» فسمعوا صوتاً كصوت السَّبُور*؟: 
آنا الله لا إله إلا أنا الحيٌ القيُوم» أخرجتكم من مصرَ بي رفيعة» o‏ 3 
قلا" : هذا حديتٌ باطلٌ لا يصح رواه ابنُ مَزوان" عن الكلبيّ؛ وكلاهما 
ضبعيت ا يحتج بده لم الکلامٌ شيءٌ خْصٌ به موسى من بين جميع ولدٍ آدمّء فان 
كان کلم قومّه أيضاً حتى أُسمَعَهُم کلامّه» فما قصل موسى غلب وقد قال 
وقولة الحقٌ: فإ أمَطَيَِيّكَ عل الاس برسلدق وَيِكليِى» [الأعراف: 144]؟ وهذا 
واضح. 
)١(‏ النكت والعيون .1٤١ /١‏ وأخرجه بنحوه الطبري 41/7١157-1غ»‏ وابن أبي حاتم 570/١‏ عن أبي 
العالية والربيع» والبغوي في تفسيره /١‏ ۸۷ عن ابن عباس» وابن الجوزي في زاد المسير ٠١/١‏ عن 
(۲) المحرر الوجيز .١158/١‏ 
(۳) في (ظ): سمعه. 
(5) الشبُور ‏ وزن التَنُور-: البوق» يقال: هو معرّب. الصحاح (شبر). 
0 أورده الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص2"54 وردّه. 
(3) في (م): قلت. 
(۷) هو محمد بن مروان السدي الصغير» متهم بالوضع. ميزان الاعتدال .۳۲/٤‏ 
(۸) نوادر الأصول ص٤1.‏ 


سورة البقرة : الآية ۷٠١‏ 1۳ 


الثالثة: واختّلف الناسٌُ بماذا عَرَفَ موسى كلام الله » ولم يكن سَّمِعَ قَبْلَ ذلك 
خطابّه» فمنهم من قال : إنه سمع كلاماً ليس بحروف ولا أصوات» ليش فة 
تقطيعٌ ولا نَمّسٌّه فحينئذٍ عَلِمَ أن ذلك ليس هو كلام البشرِ» وإتّما هو كلام رب 
العائمين. 

وقال آخرون: إِنَّه لما سَمع كلاماً لا من جهة» وكلامٌ البشر يُسمع من جهةٍ من 
الجهاتٍ السَّتٌّء عَلِمَ أنه ليس مِن كلام البشر. 

وقيل: إِنَّه صار جسده كله مسامعَ حتى سَّمِعَ بها ذلك الكلام فمَلِمَ أله كلام الله . 

وقيل فيه: إِنَّ المعجزةً دلت على أنَّ ما سَوِعَه هو كلام الله » وذلك أنه قيل له: , 
َل عصاك» فألقاهاء فصارّث تُعباناً» فكان ذلك علامةً له على صدق الحالء وأن 
الذي يقول له: ن انا ربک [طه: ؟١]‏ هو الله جَلَّ وعَر. 

وقيل : إِنَّه قد كان أَضْمَرٌ في نفيه شيئاً لا يقث عليه إلاعلّامُ العُيوب» فأخبره الله 
تعالى في خطايه بذلك الضمير» فَعَلِمَ أنَّ الذي يخاطيّه هو الله جل وعَرّ. 

وسيأتي في سورة القَصص بیان معنى قولهِ تعالی : ری" إن شاء الله تعالى. 

الرابعة: قوله تعالى: نر رة قال مجاهدٌ والسَّدَّيُ: هم علماءٌ اليهودٍ 
الذين يُحرّفونَ التوراةً» فيجعلون الحرامٌ حلالاً» والحلالَ حراماً» انباعا 
لأهوائهه”". «ين بَنْدٍ مَا عَم أي: عَرَفُوه وتلِموه. وهذا توبيخٌ» أي: إِنَّ 
هؤلاء اليهود قد سَلَمَتْ لآبائهم أفاعيل سُوءِ وعِنادء فهؤلاء على ذلك السَّئَنْء فكيف 
تطمعون في إيمانهم؟!. 

ودَلَّ هذا الكلامٌُ أيضاً على أنَّ العالِمَ بالحٌ المعاندً فيه بعيدٌ من الرُشد؛ لأنّهِ عَلِمَ 
الوعدَ والوعيدّ» ولم يَنْهَهُ ذلك عن عناده“. 


)1( في (م): ليس بحروف وأصوات . 

(۲) تمامها «ين شنط ألواد لديم في عة الْمرَكَةَ؟ [الآية : .]"٠‏ 

(۳) النكت والعيون .٠٤١ /١‏ وأخرج الطبري ١41١/7‏ قول مجاهدء وأخرج ابن أبي حاتم ۳۳٠/١‏ قول 
السدّي. 


.۱۳٣/۳ بنحوه في تفسير الرازي‎ )٤( 


1€ سورة البقرة ؛ الآيتان 5/ا » ۷۷ 


قوله تعالى: ولا لَمُوا الِب ءامنا قال ماما وَإدَا خلا بَعَصّهُمْ إل بَعْضٍ الوا 
1 الله یکم لاجو پو عند ريك أف فلو @ أوَلا 
يَعَلَمُونَ أنَّ آله يمْلمُ ما مروت وما لن © 4 
تعالى : ا لثر | لي ءَامَنُوا قَالُوَا امنا هذا في المنافقين. وأصل ١الَقُوا»‏ : 
00 وقد تقد 


طوَإدًا علا بعصم إلى بض الآية في اليهود» وذلك أنَّ ناساً منهم أسلموا ثم 


نافقُواء فكانوا يُحدّتُون المؤمنينٌ مِن العرب بما عُذّبَ به آباؤهم» a‏ 
غيم يما فح آله يكر أي: حَكمَ الله عليكم من العذاب» ليقولوا: نحن 
أكرمٌ على الله منكم . عن ابن عباس والسدّي" . 
وقبل: إن عليًا لما نازل قُريْظَة يوم يْبر» سمع سب رمبول الله لل ٠‏ فانصرت 
إليه وقال : يا رسول الله 2 لا تَبلُْ إليهم» وَعَرّضَ له فقال: «أظنّك سمعتٌ سنمي 
منهم› لو روني لَكَمُوا عن ذلك» ونَهَضٌ إليهم. فلما ا أنسكواء فقال لهم: 
الْقَضْته0" العَهْدَ يا إخوةً القَرَدة والخنازير» أخزاكم الله » وأنزلَ بكم نقمته»» فقالوا: 
ا ار ا لو يق سيد 
من عندنا! روي هذا المعنى عن مجاهد(*) 
E‏ عار ليك انار اننا انها 
وانفتاح ما قَبْلّها”". وتقدّمٌ معنى «خَلّوا إلى» ذ في أل السورة. 
ومعنى «قُنَسَ): حَكُمَ. والمَنْحُ عند العرب: القضاءٌ والحكم» ومنه قوله تعالى: 
() كلل 
(؟) النكت والعيون .١114-0‏ وأخرج الطبري ۲ وابن أبِي حاتم 774/١‏ قول السدّي» ولم 
نقف على قول ابن عباس. 
)۳( في (م): أنقضتم. 
)٤(‏ أخرجه الطبري 2١58/7‏ وابن أبي حاتم ۱ 
)٥(‏ إعراب القرآن للنحاس ۲۳۹/۱. 
(0) لم تجوّد اللفظة في النسخ» فقد وقع فيها: خلا وإلى» ووقع في (م): خلاء وسلف الكلام ۳٠۳/١‏ 


سورة البقرة : الآيتان “۷ » ۷۷ لملا 


ورا فسح فسح يتنا وبين رمتا الح وَأنتَ حير لْتَيمِينَ4 "١7‏ [الأعراف: ]۸٩‏ أي : الحاكمين. 
والمَنّاح: ل تقال بيني وبينك القَتّاح: ٠‏ انا 
المظلومَ على الال ب 0 ومنه قول تعالى : نیرت عل الب كدرو 
[البقرة: 49]» وقولة: إن يحوأ فق مذ جم ان4 [الأنفال: 89 ويكون 
بمعنى الْقَرْقٍ بي نالو 

قولّه تعالى : « ليس بجر نصب بلام «كي»» وَإِنْ شعت بإضمار «أن»» وعلامة 
النصب حذف النون. قال يونس: وناسنٌ من العرب يفتحون لام «كي». قال الأخفشٌ : 
لأنَّ المَنْحَ الأصل. قال خَلّف الأحمر”” : هي لغةٌ بني العنبر. 

ومعنى الِيُحاجُوكما: لِيُعَيُرُوكم ويقولوا: نحن أكرمٌُ على الله منكم. وقيل: 
المعنى : ليحتججوا عليكم بقولكم» يقولون: فرتم به بعد أن وََفْتُمم على صدقه. وقيل: 
إِنَّ الرجلّ من اليهود كان يَلْقَى صديقّه من المسلمين» فيقول له: تَمسَّكْ بدين محمدء 
فاه نبي حمًا. 

ود يوك قبل : في الآخرة» كما قال: نم إل م الم ود تیم 

تخلص مون [الزمر: ]”١‏ وقيل : عند ذِكْرٍ ربُكم. وقيل: «عند) بمعنى «في» أي : 

لبُحاجُوكم به في ربكم: فيكونوا أحقٌ به منكمء لظهور الحجّة عليكم. روي عن 
ا 

والحَُيَةٌ: الكلامٌ المستقيم على الإطلاق» ومن ذلك مَحَسبَةُ الطريق. وحَاجَجِتُ 
فلاناً فحَجَجْيُه» أي : غلبته بالحبّة؛ ومنه الحديثٌ: «فَحج آدم ا 
)١(‏ في النسخ الخطية: ثم يفتح بيننا بالحق وهو خير الفاتحين» والمثبت من (م). 
(۲) ينظر تفسير الطبري ۲/ »١16١‏ والنكت والعيون »١149/١‏ وتهذيب اللغة ٤٤١ /٤‏ و448. 
(۳) ابن حيان» أبو مُحرزء مولى أبي بردة بن أبي موسى الأشعري» كان عالماً بالغريب والنحو والنسب 

والأخبار» شاعراً» كثير الشعرء جِيِّدَهُ صنف كتاب جبال العرب» وما قيل فيها من الشعر. وتعجّد في 

آخر عمره» مات في جدود سنة (١۸٠ه).‏ الشعر والشعراء ۲/ ۷۸۹. وإنباء الرواة .۳٤۸/١‏ 
)٤(‏ إعراب القرآن للنځاس ۲۳۹/۱ .۲٤٠١‏ 


.٠١۷ /۳ وتفسير الرازي‎ ء1٤6۹‎ /١ النكت والعيون‎ )٥( 
.)1565( ومسلم‎ »)٤۷۳۷( قطعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه أحمد (7,867)) والبخاري‎ )( 


۷۸ سورة البقرة : الآية‎ 1١ 


أئا تلود قيل: هو من قول الأخبار للأتباع» وقيل: هو خطابٌ من الله تعالى 
للمؤمنين» أي : أفلا تعقلون أنَّ بني إسرائيلَ لا يُؤمنون وهم بهذه الأحوال!". 

ثم وبّخُهم توبيخاً يُتْلَىء فقال: لأأْوَلَا يَمْلَمُونَم الآية. فهو استفهامٌ معناه التوبيح 
والتقريع 

وقرأ الجمهور : «يعلمون»» بالياءء وابن مُحَيْصِن بالتاء؛ خطاباً للمؤمنين. والذي 
اسوه كُفْرُهم» والذي أعلنوه الجَحدٌ به 

0 تعالى: ظوَيَ م لا يتلمورت الكتب إل 
ِظنونَ 09 » 

05 

الأول : قولّه تعالى : رَيتهُم» أي: ين اليهود””. وقيل: من اليهود والمنافقين. 

ا اي قن ل بک ولا يترا واخلت أل سيو إلى الا الات 
التي هي على أصل ولادات”' أمّهاتِها لم تتعلّم الكتابةً ولا قراءتّهاء ومنه قولّه عليه 
السلام: «إنا أ َم اميه لا تكب ولا نَحْسْبُ» 5-3 . الحديث. وقد قيل لهم : اسن 
لأنهم لم د يُصَدٌقُوا بأمّ الكتاب» عن ابن عباس . وقال أبو عبيدة: إنّما قيل لهم 
أمَيّون؛ لنزول الكتاب عليهم» كأنَّهِم سبوا إلى أمّ الكتاب“» فكأنّه قال: ومنهم أهل 
الكتاب لا يَعلمونٌ الكتابَ. 


.159/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز ۰1٦۹/١‏ وزاد ابن خالويه نسبة قراءة #تعلمون» في القراءات الشاذة ص۷ إلى قتادة. 

(۳) هو قول أبي العالية» كما أخرجه عنه الطبري ۰٠٠۳/۲‏ وابن أبي حاتم .51١/١‏ 

(5) في (خ) و(م): ولادة. 

(5) أخرجه أحمد (0117)» والبخاري (۱۹۱۳)ء ومسلم )1١80(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(5) في (خ) و(م): إنهم أميون. 

(۷) أخرجه الطبري في تفسيره ۲/ 164-167 بنحوه. 

(۸) كذا نقل المصنف رحمه الله عن أبي عبيدة» وكذا نقل عنه السمين الحلبي في الدر المصون »٤٤٥/۲‏ 
وابن عادل الحنبلي في اللباب ۲/ ٠۳٠۳‏ والذي في مجاز القرآن لأبي عبيدة ٩١ /١‏ أن الأميين هم 
الذين لم يأتهم الأنبياء بالكتب. 
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عكرمةٌ والضحََاكُ : هم نَصارَّى العرب» وقيل: هم قومٌ مِن أهل الكتاب» رفع 
کتابُهم لذنوب ارتكبوهاء فصارُوا امین 

علي رضي الله عنه : هم المجوسنٌ”". 

قلت : والقولٌ الأَوَّلُ أظهرٌء والله أعلم. 

الثانية: قوله تعالى : طلا علوت اكب إل أ مان «إلا» هنا" , بمعنى «الكن»» 
فهو استثناءً مُنقطعٌ» كقوله تعالى: ما كم بو من عار إل آَم أل [النساء: .]٠٠١‏ 

وقال الا : 
حلفت يمينا غيرَّنِي مَنْنَويِّةٍ ولاعِلْمَإِلًا نحسْنّظنٌ بصاجب 


وكرأ أبو جعفر وشيبة والأعرج : درا أماني» خفيفة الياء“» حذفوا إحدى الياءين 


1 تخفافاً. قال أبو حاتم : كل ما جاء ِن هذا النحو واحذه مُشْدَّدٌ قَلَكَ فيه التَشْدِيدٌ 
2 مثل : أثافي» وأغاني» وأماني» ونحوه. وقال الأخيع : هذا كما يقال 
في جمع مفتاح : مفاتيح ومفاتح» وهي ياءٌ الجمع. قال النځاس: الحذف في المعتل 
أكثرٌء كما قال الشاعر: 


وهل يَرْجِعْ التسليمٌ أو يَكْشِفْ العَمَى ثلاث الأثافي والرَسُومُ املو" 
والأمانىٌ: د ا وهي التلاوةٌ اضيا ا على وزن : افر 


.159/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في (خ) و(م): هاهنا. 

(۳) ديوانه ص١٠۰۱‏ وهو في الكتاب ۲/ ۳۲۲. 

)٤(‏ المحرر الوجيز ۰٦۹/١‏ وفيه بدل «الأعرج»: «نافع في بعض ماروي عنه). وزاد نسبتها ابن جني في 
المحتسب /١‏ 44 إلى الحسن» وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۷ والنحاس في إعراب القرآن 
١‏ أبو جعفر ‏ وهو يزيد بن القعقاع ‏ من العشرة. وذكر قراءته ابن الجزري في النشر 7117/7 

() معاني القرآن له /١‏ ۲۹۷ بنحوهء ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 54/١‏ 

(1) إعراب القرآن 254٠/١‏ والبيت لذي الرّمّةء وهو في ديوانه 20 قوله: ثلاث الأثافي: هي 
الحجارة التي تنصب عليها القذْرء واحدتها أَنْفِيّة. الأغاني 18/ 50. وقال أبو نصر الباهلي شارح ديوان 
ذي الرّمّه : «العَمَى» هاهنا الجهل. يريد هل ترد السلام أو تكشف الجهل ثلاث الأثافي ؟! و«بلاقع»: 
لاشيء فيها. 


14 سورة البقرة ؛ الآية ۷۸ 


فأدغمت الواو في الياء؛ فانكسرتٍ النون من أجل الا قضارت امت ويه قوله 
تعالى: إل إا تم ألقى السَّبِطَنٌ فى + يو [الحج: 57 أي: إذا تلاء ألقّى 
الشيطان في تلاوته. 


تمت كات الناأزل تتسليو. ور و اه ا 
وقال آخرٌ: 

تَمَنَى كتاباللهآخَرَّلَيْلِه ا 
والأمانئٌ أيضاً : الأكاذيبُء a as‏ ا 

أَسْلَّمْتُ”"»: أي: ما كَذَيْتُ. وقول بعض العرب لابن دب“ وهو يُحَدّثُ : أهذا شيء 


ووو ع 2 مس 


رويته) ام شيءَ تَمنيته؟ أي : افتع[تّه. وبهذا المعنى فسّر ابنْ عباس ومجاهدٌ «أماني» 


زفق 


في الآية0. 
والأمانئّ أيضاً: ما يَتَمَنّاه الإنسان ويشتّهيه؛ قال قتادة: «إلا أمانيّ» يعني آنهم 
يكَمَنُونَ على الله ماليس لھ . 


(۱) البيت في النکت والعيون ٠٥۰ /١‏ ومجمع البیان 2777/١‏ والمحرر الوجيز ١179/١‏ » والفائق 7/7 ۳۹۲. 

(۲) سيرة ابن هشام :618/١‏ ومجمع البيان ۳۲۲/۱ وصدرًه فيهما: تمنّى كتاب الله بالليل خالياً. وهو 
بلفظ المصنف في الدر المصون »547/١‏ واللباب ۲٠٤/۲‏ واللسان (منى)ء والبيت في مرثية عثمان 
رضي الله عنه. 

(۳) آخرجه ابن ماجه (۳۱۱). والطبراني )۱۲٤(‏ بنحوه أطول منه» وأورده ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن 
ص٥٠٠٠‏ والطبري في تفسيره 2108/7 وابن عبد البّرَ في التمهيد 2747/١7‏ والزمخشري في الفائق 
١‏ وابن عطية في المحرر الوجيز »159/١‏ وابن الأثير في النهاية (منى). 

sS (€)‏ قال خلف الأحمر: كان يضع الحديث» وقال البخاري 

غيره: منكر الحديث. لسان الميزان .٤0۸/٤‏ والقصة أوردها الفراء في معاني القرآن ٠٠٠ /١‏ 
DS‏ وابن الأثير في النهاية : (منى) . 

(4) تفسير الطبري ۰٠٥٦/۲‏ وابن أبي حاتم /١‏ 547. 

(1) أخرجه عبد الرزاق في التفسير ٠٠/١‏ والطبري 107-151/7. وأخرجه أيضاً الطبري» وابن أبي 
حاتم 0 من قول أبي العالية . 
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وقيل: الأمانئ: التقدير؛ يقال: مُنِيَ له أي: قُدّرَء قاله الجوهري"» وحكاه 
ابن بحر» وأنشدٌ قول الشاعر : 
2 م 2 4 f9‏ سي ي صي ت 4 5 o‏ ]اه 2 
أي : يُقَدَرُ لك المقدر. 


الثالثة: قوله تعالى ون هُمْ إل يَظيُونَ» (إِنْ» بمعنى «ما» النافية» كما قال 
تعالى : إن ا 1[ 
وايَظنُون) : يكذبون ويَخدُسون9"؛ لأنه“ لا عِلْمَ لهم بصحّحة ما يتلون» وإلَّما هم 


مقلّدون لأخبارهم فيما يقرؤون به. 

قال أبو بكر الأنباريٌ: وقد حدّئنا أحمدٌُ بن يحيى النّحَويُ أنّ العربٌ تجعل الظنّ 
عِلْماً وشّكا وكَذِباً» وقال: إذا قامت براهينٌ العِلّم» فكانت أكثرٌ ِن براهين الشَّكُ؛ 
فالظنٌ يقينٌء وإذا اعتدلت براهينٌ اليقين وبراهينٌ الشَّكّ؛ فالظنٌ شك وإذا زادت 
براهين السك على براهين اليقين؛ فالظنُ كَذِبُ» قال الله عز وجل : هون هم إلا 
يظبُونَ» أراد : إلا يكذبون. ۰ 

الرابعة : قال علماؤنا ةا لغيه تحت الل تعالى SE‏ 
ويُحرقُونء فقال وقول الحقٌ : ويل لذن يتبون الكتب أدبم الآية. وذلك أنه 
لما درسَ الأمْرٌ فيهم» وساءت رعيّة علمائهم» وأقبلُوا على الدنيا حِرْصاً وطمّعاً» 


. الصحاح (منى)‎ .)١( 

(؟) وقع هذا البيت ضمن عدة أبيات لسويد بن عامر في حديثٍ أخرجه الدولابي في الكنى والأسماء 
١‏ والطبراني في الكبير ٠١49/١9‏ من حديث أبي مسلم (أو مسلم) الخزاعي أنه كان مع 
رسول الله کی ومنشد يُنشده قول سويد بنِ عامر المصطلقي... وإسناده ضعيف. وأوردٌ البيت ابن 
منظور في اللسان» وأورد عجزه الجوهري في الصحاح (منى). وورد في تهذيب اللغة 2610/١6‏ 
والنکت والعيون ١6١/١‏ بلفظ: 


ولا تقولَنْ لشيء سوف أفعله حتى لاقي ما يمني لك الماني 
وفي النكت والعيون: تَبيّنّه بدل: ثلاقي. ونسبه ابن منظور في اللسان لأبي قلابة الهُذلي. وانظر الفائق 
1 


قرف في (ظ): ويحسدون» وفي (م): ويحدثون. 


(4) في (ز) و(م): لأنهم. 
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طلبُوا أشياء تصرف وجوة الناس إليهمء فأَحْدَنُوا في شريعتهم وبدَّلُوهاء وألحقُوا ذلك 
بالتؤراة وقالوا لسفهائهم: هذا ِن عند الله » لِيَعبلُوها عنهم» فتتأكَّدَ رياستّهم. 
ويَنالُوا به حُطامٌ الدّنيا وأوساتحها. وكان مما أحدثوا فيه أن قالوا : ملس عا علا ف لحيس 
سيل [آل عمران: 70]» وهم العرب» أي: ما أخذنا مِن ارال لهو ر قا وكان 
مما أحدّثوا فيه أن قالوا: لا يَضرّنا ذَنْبّء فنحن أحبّاؤٌُه وأبناؤه» تعالى الله عن ذلك! 
وإنما كان في التوراة: «يا أحباري» ويا آبناءَ رُسلي»» فغيّروه وكتبوا: «يا أحبّائي ويا 


ا فأنزل الله تکذیبهم : وکات الْيَهُوءُ والتّصسرَئ حن اوا الله اوم كُلْ لم 
يڏيک دي [المائدة : 14]. فقالت: لو الله » وإن ا فأربعينّ یوما 


مقدارٌ أيام العججلء فأنزل الله تعالی: وََالُوا آن مسا أكائ إل اما دو ُن 
أذ عند أله عَهْدَا4 . قال ابن مِفْسَّم”'2: يعني توحيداً؛ بدليل قوله تعالى : : إلا من 
e‏ ا LSS‏ إلا الله » ون جلت الله عهده: آم 

لَ أ کک ثم أكذبَهُم» فقال: إل س کسب سیه وَأخنطتْ به 
طيشم اتیک ١‏ أَصْحَنبُ کاڈ هم فيهَا حَنِلِدُونَ ©@ وات د أ ويلا للحت 
وكيك اسب مع وا .]8١ ٠‏ فبَيّنَ تعالى أنَّ الخلود في 
النارٍ والجنة إنّما هو بحسب الكَفْرٍ والإيمان» لا بما قالوه. 


i عدم‎ 


- تعالى: 0 للذ يَكَتُبُونَ الكتب ,ئدهم م ولون هلدا من 
لہ لِيَفئوا ہو تما یلا یل لهم یا گتبٽ ايدبم وول لَهُم من 
5 4 
فيه خمس مسائل : 
الأولى : قوله تعالى 5 اختّلف في الوَيْل ما هوء فرَوَى عثمانٌ بن عمّانَ» 
عن النبي يك أنه جبل من نار" قرو أبو سعيد الخدري أن الويل وان في بجيام بيخ 
)١(‏ المغيرة بن مقسم الضبي مولاهم» الكوفي» الأعمى» الفقيه» أبو هشام» مات سنة (٠اهم)»‏ وقيل 
غير ذلك» روى له أصحاب الكتب الستة. سير أعلام النبلاء 1/ .٠١‏ 


(۲) أخرجه الطبري ١74/7‏ و۷١٠‏ وذكره ابن كثير في تفسير الآية 8 وقال: غریب جداً» وقال ابن 
رجب فى التخويف من النار ص۸۲ : فى إسناده نظر . 
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٠. 2‏ ۲ ت .01( ۰ و 3ت 2 20 
جبلين يهوي فيه الهاوي أربعينَ خريفا”''. وروی سفيان وعطاءٌ بنْ يّسار: أن الويل في 
هذه الآية واد يجري بفناءِ جهنم مِن صديدٍ أهل النار. وقيل: صِهْريجٌ في جهنم . 

e 2 0‏ 5 (€). 0 
وحكى الرَهُراويٰ عن آخرين : أنه بابٌ من أبواب جهنم. وعن ابن عباس" : الويل: 
المشَّةٌ مِن العذاب. وقال الخليلٌ: الويلٌ شدَّةٌ السَّرّ. الأصمعيئٌ: الويل تفججعٌ» 
ROLE‏ »(. سو" 2 7 ا “Mor‏ > وديا 5 ا 
والويح”” ترحُمٌ. سيبويه": وَيْلٌ: لمن وفع في الهَكة» ووَيْحٌ: رَجْرْ لمن أشرف 
على الهّلّكة. ابن عرفةً: الويل: الحُرْنء يقال: تَوَيّلَ الرجل: إذا دعا بالويل» وإنما 
يقال ذلك عند الحُرْنِ والمكروه» ومنه قوله : ظهَرَيْلٌ لِلَذِينَ يَكَتُْبُونَ الكتب بأيْدئْ» . 
وقيل: أصله الهَلَكَهٌ» وكل مَنْ وقع في هَلكة دعا بالويل» ومنه قوله تعالى : يتا 
مال مدا ألحتّب4 [الكهف: 44]: وهي الوَّيْلٌ والوَيْلةُ» وهما الهَلَّكَةُء والجمع 
الويلات› قال: 
له الوَيْلٌ إن أَمْسَى ولا آم ماش“ 
وال ايض : 
فقالت لك الوَيْلاتٌ إِنَكَ مُرْجِلي) 


۰۱٦٤/۲ والطبري في تفسيره‎ 2)١787( وأبو يعلى‎ :»)١01/5( أخرجه أحمد (۱۱۷۱۲)» والترمذي‎ )١( 
وابن حبان (74577)»: والحاكم 2007/7 والبيهقي في البعث‎ 2747/١ وابن أبي حاتم في تفسيره‎ 
من طريق دراج عن أبي الهيثم‎ 89/١ والنشور (2)0117 والبغوي في شرح السنة (1405) وفي التفسير‎ 
عنه مرفوعا. وإسناده ضعيف لضعف دراج. قال الترمذي: حديث غريب.‎ 

(۲) قول سفيان أورده ابن عطية فى المحرر الوجيز /١‏ ١1۷٠ء‏ والرازي في تفسيره /١‏ ١٠٤٠ء‏ وقول عطاء 
أخرجه ابن المبارك في الزهد (۳۳۲)ء والطبري في تفسيره OTA‏ امن نات ا 

والبيهقي في البعث والنشور (215) بلفظ: «الويل واد في جهنم لو سيرت فيه الجبال لانماعت من 

حرّها. : 

(۳) أخرجه الطبري في تفسيره ١154/7‏ من قول أبي عياض» والصهريج: واحد الصهاريج: وهي 
كالحياض يجتمع فيها الماء. اللسان (صهرج). 

.٠۷١ /١ أخرجه الطبري في تفسيره 2171/7 وذكره ابن عطية‎ )٤( 

(0) في النسخ: والويل» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في الصحاح ومجمل اللغة ص .٠١١‏ 

(5) الكتاب 2771/١‏ وذكره ابن منظور في اللسان (ويح) (ويل). 

(۷) قائله امرؤ القيس» وهو في ديوانه ص78» وعجزه: قريبٌ ولا البسباسة ابنهٌ يَشْكُرا. 

(۸) ديوانه ص١١»‏ وصدرّه: ويو دخلتٌ الخْدْرٌ خِدْرٌ غنيزة . 
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وارتة تفع 'ويْل» بالابتداء» وجاز الابتداءٌ به وإن كان نكرة؛ لأنَّ فيه معنى الدّعاء. 
قال الأحفكنٌ9؟ : ويجورٌ التصتث على إضمار فل آئ: ألزمَهم الله ويْلاً. وقال 
المَرّاء: الأصل في الويل: وَيْ»ء أي : ځُزن» كما تقول: وي لفلان» أي: حزن له» 
فوصّلّته العربٌ باللام» وقدّروا أنّها منه"» فأعربُوها. والأحسنٌ فيه إذا فصل عن 
الإضافة الرفعٌ ؛ لأنه يقتضي الوقوعَ. ويصمحٌ النصبٌ على معنى الدعاء» كما ذكرنا. 

قال الخليل: ولم يُسمع على بنائه إلا وَيْح. ووَيّسء ووَيّهء ووَيْك» وويْل» 
ووَيْب» وکل يتقاربٌُ في المعنى””. وقد فرق بينها قوم وهي مصادرٌ لم نطق العربُ 
منها بفعل. قال الجَرْمِنُ: ومما ينتصبُ انتصابٌ المصادر: ويْلّهء وعَْلّه ووَيْحَه 
ووَيْسَهء فإذا أدخلت اللامً رَفِعتَء فقلتٌ: وَيْلٌ له» ووَيْحٌ له. 

الثانية: قولّه تعالى : لِلَدِنَ يبود الكتابةٌ معروفة. وأرَّلُ مَن كتبٌ بالقلم» 
ي E‏ عليه السلامء وجاء ذلك في حديث أبي ڏر» خرّجه الآجرّي 

. وقد قيل: إِنَّ آد م عليه السلام أعطي الخ فصار وراثةٌ في ولده. 

الثالثة: قوله تعالى: 8 بَِيدِمَ» تأكيدٌء فإنه قد غلم أن الكَنْبَ لا يكون إلا 
باليد» فهو يشل قوله: ولا طير بطي يجتَاحيّد» [الأنعام: ۳۸]» وقوله: يفوت 
بأْوههم [آل عمران: 177]. وقيل: فائدةٌ «بأيديهم' بيان لجَرْيهمء وإثباتٌ 
لمجاهرهم» فإِنَّ مَنْ تَوَلَى الفعلَ أشدٌ مواقعةً ممن لم يسول وإِنْ كان رأياً له. وقال 
ابن السَرَّاج: «بأيديهم» كناية عن اد من تلقائهم دون أن زل عليهم» وإن لم 
)١(‏ معاني القرآن له »7948/١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ۱/ .۲٤١‏ 

)۲( في (د) و(ز): وقدروها أنها منه» وفي (ظ): وقدروها أنها منها» وفي (م): وقدروها منه» والمثبت من (خ). 


۳( معجم مقاييس اللغة 2006 ومجمل اللغة ص .9١7‏ 

2 هو جزء من حديث طويل أخرجه أبن حبان «الإحسان؟ (۳11)» وأبو نعيم في حلية الأولياء 1--- 
لحكل وفي إستاذه إبراهيع'بن شام بن يى القسائي وقد كلب أبو حاتم وأبو ززغة كما في ميزان 
الاعتدال /١‏ ۷۳-۷۲. 

(5) في (م): أنهم. 

0) المحرر الوجيز .٠۷١/١‏ 


سورة البقرة : الآية ۷۹ YY‏ 


الرابعة: في هذه الآية والتي قبلها التحذيرٌ يِن التبديل والتغيير» والزيادة في 
الشَّرع؛ فكل من بدَّلَ وغيّرء أو ابتدعَ في دين الله ماليس منه ولا يجورٌ فيه» فهو داخل 
تحت هذا الوعيدٍ الشديدء م اي ا 
ما يكونُ في آخر الزمان» فقال: «ألا إِنَّ مَنْ بكم من آهل الکتاب افتَرقُوا على ثنتينٍ 
لا ا هر © كلّها في النار إلا 
واحدةٌ”". الحديث» وسياتي””". فحذَّرَهم أن يُحَدِنُوا ِن تلقاء أنفيهم في الدّين 
خلاف كتاب الله » أو سنّتو» أو سند أصحابه؛ فيُضِلُوا به النامنَ» وقد وقعٌ ما حَذَّرَه 
وشَاعء ور وذاع» ا 

الخامسة: قولّه تعالى : ینا يوه تَمَنّا ليلا وصف الله تعالى ما يأخذوئّه 
بالقِلّه إمّا لفنائه وعدم ثوابه”*"» وإما 7 حراماًء لأنَّ الحرام لا بركة فيه» ولا يربو 
عند الله . قال ابن إسحاقٌ والكلبيئ : كانت صفةٌ رسولٍ الله ية في كتابهم رَبْعَةَ أسمرٌء 
فجعلُوه آدمَّ سَبْطاً طويلاً» وقالوا لأصحابهم وأتباعهم : انظروا إلى صفة النبيئّ الذي 
يُبعتُ في آخر الزمان ليس يُشبهُه نعثٌ هذا. وكانت للأحبار والعلماء رياسة 
ومكاسبُء فخافوا إِنْ بَينُواء أن تذهبّ مآكِلّهم ورياستهم» فون َم غيّروا0. 

ثم قال تعالى: هْويْلُ لَمُم يما كَنبْتْ يديهم َيِل لَهُم يما يكبن قيل: من 
المآكل. وقيل: من المعاصي. وكرر اليل تغليظاً لفِعلِهم. 


. في (م): ثلاث وسبعين فرقة‎ )١( 

(۲) أخرجه مطولاً ومختصراً أحمد (۱1۹۳۷)ء وأبو داود (۹۷٥٤)ء‏ والدارمي ٠۲٤٠/۲‏ وابن أبي 
عاصم في السنة »)١(‏ والمروزي في السنة ص4١-15١»‏ والطبراني في الكبير 484(/19)» والآجري 
في الشريعة ص۱۸ والحاكم ۰۱۲۸/١‏ واللالكائي في أصول الاعتقاد (١٠٠)ء‏ والبيهقي في 
الدلائل ٠٠٤١/١‏ 047 من حديث معاوية رضي الله عنه. 
وفي الباب عن أبي هريرة أخرجه أحمد (4597). 

(۳) عند تفسير قوله تعالى : ظوَآعَتَِمُوا موا يبل اله جیما 17 ردأ [آل عمزان : ل]. 

)٤(‏ في (م): ثباته. 

(0) قول ابن إسحاق أورده ابن عطية في المحرر الوجيز .17١/١‏ وأخرجه بنحوه ابن أبي حاتم في تفسيره 
70١‏ ا وو والواحدي في الوسيط ١57 2176/١‏ عن ابن عباس. وأخرجه الطبري في تفسيره 
7 : وابن أبي حاتم في تفسيره ۲٤۷ /١‏ بنحوه عن أبي العالية. 


/٠١ سورة البقرة : الآية‎ Y4 


35 9 سے سسا لس 0300 سا 89 و. “a‏ مه 
قوله تعالى: «وقالوا ن تمستا السار إل أكاما تَعْدُودة فل عدم عند أله 
o‏ ويل 2 4 2 رە ولا ج 44 ےم رس صمي َِ و م 

عهدا فلن ملف الله عهده: آم ولون على الم ما لا نمرت 9©» 


فيه ثلاث مسائل : 

الأولى : قولّه تعالى: الوأ يعني اليهود .طن تَمَسّءَا السار إل أنهامًا 
دي الف قبست رها » فقيل: إن النبى تل قال لليهود: «مَنْ أهل 
النار؟». قالوا: نحن» ثم تخلْقُوننا أنتم . فقال: «كَذَّبتُمء لقد عَلمتُم أنّا لاتَخلفُكُم'؛ 
فنزلت هذه الاي قاله ابن ا 

وقال عكرمةٌ عن ابن عباس : قَدِمَ رَسولٌ الله اة المدينة ويهودٌ تقولٌ: إِنّما هذه الدنيا 
سبعةٌ آلاف سنة"» وإنَّما يُعذّب الناسُ في النار» لكل ألف سنةٍ من أيام الدنيا يوم واحد 
في النار من أيام الآخرة» وإنما هي سبعةٌ أيام. فأنزل الله اليه" وهذا قول مجاهد”؟» 

وقالت طائفة: قالت اليهود: إنَّ في التوراة أنَّ جهنم مسيرةٌ أربعينَ سنةء وأنّهم 
يَقَطمُون في کل يوم سنةً حتى يُكُولُوها وتذهب جهنّم. ورواه الضًاك عن ابن عباس”. 

وعن ابن عباس : زعم اليهود أنهم وجدوا في التوراةٍ مكتوباً أن ما بين طرفي 
جهنم مسيرةً أربعينَ سنةٌ إلى أن ينتهوا إلى شجرة الرَوم. قالوا: إِنّما نُعَذَّبُ حتى بنتهي 
إلى شجرة الرَقوم» فتذهب جهنّمُ وّهلك. 

وعن ابن عباس أيضاً وقتادة: أنَّ اليهود قالت: إن الله أقسم أن يُدخِلَّهم" النارّ 


أربعينَ يوماً عددّ عبادتهم العجل» فأكذبهم الله » كما تقدّم. 


.٠۷١٤/١ وأخرجه الطبري‎ ۱۷١-٠۷١ /١ المحرر الوجيز‎ )١( 
. وأخرج البخاري (7179) نحوه ضمن قصة من حديث أبي هريرة. وليس فيه سبب نزول الآية‎ 
(؟) لفظ: سنةء من (د) و(ز).‎ 
.754 27141 /١ أخرجه الطبري في تفسيره 7/ 21170 وابن أبي حاتم في تفسيره‎ )۳( 
.۱۷١ /۲ أخرجه الطبري في تفسيره‎ ):( 
.1۷١/١ المحرر الوجيز‎ )٥( 
.۲٤۸/۱ أخرجه الطبري في تفسيره 7/ ۰۱۷۲ وابن أبي حاتم‎ )1( 
. في (د): أقسم ليدخلتهم‎ )۷( 
بنحوه» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق في تفسيره=‎ 17١/١ قول ابن عباس أخرجه الطبري في تفسيره‎ )۸( 


سورة البقرة : الآية Yo ۸٠‏ 


- 03 4 ٠. 

الثانية: فى هذه الآيةٍ رَد على أبى حنيفةً وأصحابه حيث استّدلوا بقوله عليه 

السلام: «دَعِي الصلاةً أيام أقرائك»”'' في أنَّ مُدَّةَ الحيض ما يُسمّى أيام الحيض» 

وأقلّها ثلاثةٌ» وأكثْرها عَشَرةٌ قالوا: لأنْ ما دون الثلاثة يسمّى يوماً ويومين» وما 

زادَ على العشّرة يُقال فيه: أَحَدَ عشّر يوماًء ولا يقال فيه أيام» وإنما يُقال أيام من 

الثلاثة إلى العشّرة» قال الله تعالى: «إفصيام كذ اَم في للج [البقرة: 2»]147 معو 

في دَارِكْمَ َة يار [مورد: 0110 طاسَكْرَمَا عَم سح يال دمي ايا خسوا 
[الحاقة: ۷]. 


فيقال لهم: فقد قال الله تعالى في الصوم: ماما مَعْدُوداتَ» [البقرة: 184] يعني 
جميعٌ الشهرء وقال: رالا آن مسا اكاز إل أنهاما تنوه" يعني أربعينّ 
يوماً. وأيضاً؛ فإذا أضيفّت الأيامٌ إلى عارض» لم يرد به تحديدٌ العدد» بل يقال: أيامُ 
مَشْيِكَ وسَمَّرِك وإقامتك» وإنْ كان ثلاثينَ وعشرينَ وماشئتٌ ين العدد. ولعلّه أرادٌ ما 
كان معتاداً لهاء والعادةٌ ست أو سب" فشُرّج الكلامٌ عليه» والله أعلم. 


الثالثة: قوله تعالى: فل ذم تقدّم القولٌ في «انّخذه”؟ فلا معنى لإعادته. 


ند أل عَهَدَا أي: أسلفتّم عملاً صالحاً» فَآمَنتُم وأَطَعْتّمء فتستوجبون بذلك 
الخروج من النار؟! أو: هل عَرفتمٌ ذلك بوّخيه الذي عَهِدَه إليكم . 
و A‏ م gre‏ عي AA‏ م عر مي ساس 62> 
وان يِخلِف الله عھدہء آم ولون عل اللہ ما لا نموت توبيحٌ وتقريع. 

١ 5‏ والطبري في تفسيره ۲/ ۰۱۷۱ وابن أبي حاتم ۲٤۹/۱‏ بنحوه. 

)١(‏ أورده بهذا اللفظ الطحاوي في شرح معاني الآثار ٠۹/۳‏ وابن الجوزي في التحقيق في أحاديث 
الخلاف 2350/١‏ وابن الملقن في خلاصة البدر المنير /١‏ ؟8. وأخرجه الإمام أحمد )۲٤٠٤٥(‏ 
بلفظ :. «دعي الصلاة أيام حيضك» من حديث عائشة رضي الله عنها. 
وأخرجه البخاري »)۳۰١(‏ ومسلم (۳۳۳) وغيرهما من حديث عائشة بلفظ : «فإذا أقبلت الحيضة» 
فدعي الصلاة» . 

(۲) في (خ) و(ظ) و(م): معدودات» يعني الآية (4؟) من آل عمران. 

(۳) أحكام القرآن للكيا الطبري 2١5-١١ /١‏ وقوله: ولعله أرادء يعني النبي كَل . 

.1۳/۲ 42 


۸۲ 22/41١ سورة البقرة : الآيتان‎ ١ 


قوله تعالی: صل من كنب سیک ولت ہی خوليككم كأؤتيك سحب 
لكان هُمْ فیا دود @ اكيت م اموا وسوا ايحت أوْلتِيكَ حب 
لذ م فیا كديذرت © »> 
فيه ثلا مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: بل أي : ليس الأمرٌ كما دَگرتّم. قال وة لنب 
«بلى» وانعم» اسمين. وَإنَّما هما حرفانٍ مثل «بل» وغيره» وهي رَد لقولهم: لن 
سسا ألا . وقال الكوفيون: أصلّها «بل» التي هي للإضراب عن الأول زيدث 
عليها الياء؛ ليَحسٌّن الوقف عليهاء وضمّنت الياءٌ معنى الإيجاب والإنعام". فابَل» 
تدلٌُ على رَدٌ الجَحْدِء والياء تدلُ على الإيجاب لما بَعْدُ. قالوا: ولو قال قائلٌ: ألم 


2 


أذ ديناراً؟ فقلتٌ: : نعم » لكان المعنى: لاء > لم آخذء لاك مه حققتٌ النفيّ وما بعده. 
فإذا قلت : بلى» صار المعنى : قد أَحَذْتُ0". قال الفراء : إذا قال الرجل لصاحبه: 
مالّكَ علىَّ شيءٌ؛ فقال الآخرٌ: مارح صو CC‏ 
قال: بلى» کان ردًا لقوله» وتقديره: بلى لي عليك. وفي التنزيل: للست یک الا 
ب [الأعراف : ۲ ولو قالوا: نعم ۰ لكفرواء 

الثانية : قوله تعالى: #سيدَكَة» السيئةٌ: الشُرْكُ. قال ابن جريج : قلت لعطاء: 
ووس كسب سيدفة س ؟ قال: الق“ وتلا : ووش ج اة قبت جرهم ذ و فى اك رچ 
[النمل: ]4٠‏ وكذا قال الحسنٌ وقتادةٌء قالا: والخطيئة : الكبيرة”. 


.۲۳٤/٤ الكتاب‎ )١( 

(۲) :المحرر الوجيز .١91/١‏ 

(۳) إعراب القرآن للنحاس .751/١‏ 

(5) معاني القرآن ٠١ /١‏ ونقله عنه المصنف بواسطة الماوردي في النكت والعيون /١‏ 197. 

(5) أخرجه الطبري ۲/ .۱۸١‏ 

(1) أخرج قول قتادة الطبري ١79/7‏ و2187 أما قول الحسن فقد ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره 761/١‏ 
و6 7. 
وأخرج الطبري ۱۸٤/۲‏ من رواية سام بن مسكين قال: سأل رجل الحسن عن قوله: «وأحاطت به 
خطيئته» فقال: ما نذري ما الخطيئة» يابني اتل القرآن» فكل آية وعد الله عليها النار فهي الخطيئة. 


سورة البقرة ؛ الآية ۸۳ يفف 


الثالثة : لما قال تعالى : كل س E‏ 
المعلّن على شرطين لا تَر بأقلّهماء ومثله قولّه : تعالى : إن الي قال ريا آله 
تہ موا [فصلت: 0( "© وقولّه عليه السلام لسفيانٌ بن عبد الله التّقَفِيَ! وقد 
قال له: يارسول الله » قل لي في الإسلام قولاً لا أسألٌ عنه أحداً بعدّك. قال: قل آمنتُ 
بالله » ثم استقم». رواه مسلم. وقد مضى القولٌ في هذا المعنى» وما للعلماء فيه؛ 
عند قولو تعالى لآدمّ وحواء: ولا نتيا مو الشّحرَةَ كرتا ون اليك [البقرة: .]٠١‏ 

وقرأ نافع : «خطيئاته» بالجمع؛ الباقون بالإفراد*؟» والمعنى الكثرة» مثل قوله 
تعالى : الا ار 1 ]. 


A‏ ص 


قوله تعالى: ظوَإِدْ أخذنا ميشق بن سو لا سبدو إل الله وپاولش 
سانا وزى مرق ولت اکن وفولوا لا حا وَآقِقُوا الصسكزة 
واوا بكر ۾ تور إلا يبلا يَنحكُم راث تتشت ©» 


فيه عشرٌ مسائل : 
الأولى: قوله تعالى : ولد اذا تق بن إِسَرَِءِيلَ» تقدّم الكلامٌ في بيان هذه 
الألفاظ“. 


واخّلف في الميثاق هناء فقال مکی : هو الميثاقٌ الذي أَخِلٌ عليهم حين أخرجوا 
مِن صُلْبٍ آدمٌ كالذّرٌ. وقيل: هو ميثاق أَحذٌ عليهم وهم عقلاءٌ في حياتهم على ألسنةٍ 
أنبيائهم وهو قوله: لا سَْبُدُ سيدو إلا ١ن‏ كين 

وعبادة الله إثبات تؤحيدهء وتصديق رُسّلِه والعمل بما أنزل في كُتبه. 


)١(‏ في (ز): يتجزاء وفي (م): يتم. 

(؟) ينظر أحكام القرآن للكيا الهراسي .٠١/١‏ 

(۳) الطائفي» أسلم مع الوفدء واستعمله عمر على صدقات الطائف» الإصابة .۲٠۸/٤‏ 

.)10515( رقم (۳۸)» وهو عند أحمد‎ )٤( 

(5) السبعة في القراءات ص177» والتيسير ص .۷٤‏ 

5 العلا الال Y/Y‏ 

(۷) المحرر الوجيز /١‏ ۱۷۲٠ء‏ وضمّف ابن عطية قول مك وقال: إنما هو ميثاق أخذ عليهم وهم عقلاء . 


۸ سورة البقرة : الآية ۸۳ 


الثانية : قوله تعالى : لا تَنْبُدُوةَ؟ قال سیبویه"": «لا تعبدون' مُتعلّقٌ لس(" 
والمعىة ولذ ذ استحلفناه ‏ : والله لا تعبدون... وأجازه المبرّدُ والكسائيٌ والفرًاء“. 

وقرأ 2 وابنُ مسعود: «لاتعبدوا» على النّهي» ولهذا وصل الكلام بالأمرء 
فقال: «وقوموا»ء و«قولوا»» و«أقيموا»ء و«آتوا». 

وقيل: هو في موضع الحالء أي: أخذنا ميثاقهم موحٌدين» أو: غير معاندين» 
قاله قُظْرّبٍ والمبرّدُ أيضاًء وهذا إِنّما يَنّجه على قراءة ابن كثير وحمزة والكسائيٌ 
«يعبدون» بالياء مِن من 

وقال الفرَّاءُ والرَجّاجُ وجماعة : المعنى : أَحَذّْنا ميثاقّهم بألا يعبدوا إلا الله » 
وات کا اللا لد و وا يُسفكوا الدماء» ثم حُذفت «أَنْ» والباء» فارتفحَ الفعل 
لزوالها2©0, كدرل تعالى: طأَمَيْرَ الله امرون [الزمر: 14]. قال المبرّدٌ: هذا 
خطأ؛ لأنَّ كل ما أضمر في العربية فهو يعمل عملّه مُظْهَراً» تقول: وبلدٍ قطعتُ» 
أي: ورُب بلد. 0 

قلت: الريك a ١‏ وجهانِ صحيحانء وعليهما أنشد سيبويه””©2: 
ألا أيُهذا الزاجري اضر الوَّعَى 2 وأنّْأشهدّالنّذاتٍ هل أنتّ مُخْلِدِي 

بالنصب والرفع» فالنصبٌ على إضمار «أن»ء والرفعٌ على حذفها. 

الثالثة: قوله تعالى: ولوين إحسائا»ه أي : وأمَرْناهم بالوالدين إحساناً. وقَرّن 


. 777/١ ونقله عنه المصنف بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز‎ 2٠١7/7 الكتاب‎ )١( 

(؟) في (م): بقسم. 

(7). في (م): استخلفناهم» بالخاء» وهو خطأ. 

.04/١ معاني القرآن له‎ )٤( 

(5) معاني القرآن للفراء ٠٠۳ /١‏ ومعاني القرآن للزجاج /١‏ ۲٦١٠ء‏ والقراءات الشاذة لابن خالويه ص/اء 
والكشاف »7597/١‏ والمحرر الوجيز .١797/١‏ 

(7) المحرر الوجيز 2117/١‏ وانظر السبعة لابن مجاهد ص177» والتيسير للداني ص .۷٤‏ 

(۷) معاني القرآن للفراء /١‏ 201 ومعاني القرآن للزجاج »177/١‏ والمحرر الوجيز .١۷١/١‏ 

(۸) في (م): لزوالهما. 

(9) في (م): ليس هذا بخطأ. 

)٠١(‏ الكتاب ۳/ 44ء والبيت:لطرفة بن العبد؛ وهو في ديوانه ص۲". 


سورة البقرة : الآية ۸ ۲۹ 


لله عر وجل في هذه الآية حم الوالدين بالتوحيد؛ لأنَّ النَفأءٌ الأولى من عند الله » 
والنّشَء الثانى ‏ وهو التربيةٌ ‏ مِن جه الوالدّين» ولهذا كَراثمائى الى ليها 
بشکره» فقال: وان اشڪر لي ولك [لقمان: .]١4‏ 

والإحسان إلى الوالدّين: معاشرتهما بالمعروف» والتواضعٌ لهماء وامتثال 
أمرهماء والدعاءٌ بالمغفرة بعد مماتهماء وصلةٌ أهل وُدّهماء على ما يأتي بيائه مفضّلاً 
في «الإسراء» ”'' إن شاء الله تعالى. ١‏ 

الرابعة : قوله تعالى : وذ الْقُرَىَ» عطف ذي القربى على الوالدَيْن. والقَربَى : 
بمعنى القّرابة» وهو مصدرٌء كالرجَعَى» والعٌقْبَى”''؛ أي: وأمرناهم بالإحسان إلى 
القّرابات بِصِلَةِ أرحايهم» وسيأتي بيان هذا في سورة القتال إن شاءً الله تعالى”". 

الخامسة: قوله تعالى: لبس اليتامى عطف أيضاًء وهو جمعٌ يتيم» مثل 
نَدامَى جمعٌ ندِيم. وَاليُنْم في بني آدم بِمَقْدِ الأب» وفي البهائم بِمّقّْدِ الأم“. وحكى 
الماوردي أنَّ اليتيم يقال في بني آدمَّ في قَقّدٍ الأة””. والأوَّلُ المعروف. 

وأصله الانفرادٌء يقال: صبيٌ يتيمٌ» أي: منفردٌ من أبيه. وبيثٌ يتيم: أي: ليس 
ْلَه ولا بَعْدّه شيءٌ من بيوت الشّعْر. ودره يتيمةٌ : نين لها نظ وف اصله الإبطاء» 
فسّمّىَ به اليتيمُ؛ لأنَّ البرّ ببطئ عنه. ويقال: يعم يَيثّم ينمأ مثل عَظم يَعْظم» ويم بينم 


ينما ويَثّماًء مثل سمِع يَسْمَع: ذگر الوجهين الفرّاء. وقد أيتمة الله ”. 


ويدل هذا على الرأفةٍ باليتيم» والحضٌ على كفالته وحِفْظٍ مالِه» على ما يأتي بيانه 

فى «النساء». 

)١(‏ عند تفسير الآية (۲۳) و(٤۲)‏ منها. 

(۲) المحرر الوجيز .١77/١‏ | 

() عند تفسير قوله تعالى : طمَهَل عَمَشْدَ إن كليم أن قي وا فى الأرض مما أيَاَك» [الآية: ۲۲]. 

.١7977/١ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(5) نقل المصنف كلام الماوردي بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز /١‏ 2177 والذي في النكت والعيون 
5 أن يتم الآدميين بموت الآباء دون الأمهات» ويتم البهائم بموت الأمهات دون الآباء. 

(7) ينظر معاني القرآن للفراء ۰۱٤۱/۱‏ وتهذيب اللغة .۳٤٠١-۳۳۹ /۱٤‏ 


س سدور 


(۷) عند تفسير قوله تعالى: واوا الي آمو ولا تَبَدَلا كييك هيبي [الآية: ۲]. 


۳۰ سورة البقرة ؛ الآية ۸۳ 


وقال رسول الله كل : كل : «كافل اليتيم له أو لغيره آنا وهو كهانَيْن في الجنّة». وأشار 
مالك بِالَيابة والُسطى» رواه أبو هريرةٌ؛ أخرجه مسل . 

وخرّج الإمامٌ الحافظ أبو محمّد عبد الغني بِنُ سعيد من حديثِ الحسن بن دينار 
أبي سعيد البصري وهو الحسنٌ بن واصل قال : حدّثنا الأسودٌ بن عبد الرحمن» 
عن هِضَّانَء عن أبي موسى الأشعريا عن النبي كل قال : اما قُعَدَ تيم مع قوم على 
قَصْعَتِهمء فَيَثْرَبَ قَضْعتّهُم الشيطان» ”. 

م TT‏ عن 
ابن عباس قال: قال رسول الله هة : «مَنْ صم يتيماً مِن بين مُسْلِمَيْنَ إلى طعامه وشرابه 
حتى يُغْنِيّه الله عر وجلء عفرت له ذنويّة البَتَهَّه إلا أن يعمل عملاً لا يُعْمّرهِ ومَنْ أذهبَ 
الله كرِيمَئَيُه» فصبر واحتسب» غفرثُ له ذنوبّه»» قالوا: وما كريمتاة؟ قال: «عيناه» 
ومّن كان له ثلاث بنات» أو ثلاثُ أخوات» فَأَنقَقَخَليهنٌ وأخسن سن إليهنٌ حتى يَبِنَّ أو 
يمد عفرت له ذنوبه ال إلا أن يعمل عملاً لا يُعْمّر» فناداه رجلٌ من الأعراب ممّن 
هاجرّء فقال: يارسول الله » أو اثنتين؟ فقال رسول الله ية : «أو اثنتين». فكان ابن 
عباس إذا حدَّث بهذا الحديثِ قال: هذا والله مِن كرائم" الحديث وعرّر“. 

)١(‏ برقم (۲۹۸۳)» وهو عند أحمد (۸۸۸۱) بزيادة: «إذا اتقى الله ». قوله: مالك: هو ابنٌ أن الإمام» 

وقد أخرجاه من طريقه. 
(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط »)27١71(‏ وابنُ عدي في الكامل 27١5/7‏ والخطيب البغدادي في موضح 

أوهام الجمع والتفريق .0٤۹/١‏ وراويه الحسن بن دينار فيه كلام» قال ابن عدي : أجمع من تكلم في 

الرجال على ضعفه؛ على أني لم أرَ له حديثاً قد جاوز الحد في الإنكارء وهو إلى الضعف أقرب منه إلى 

الصدق اه وحسن الحديث المنذري في الترغيب والترهيب ۳/ ٠٠۲‏ والهيئمي في مجمع الزوائد ۸/ .5١‏ 
۳( في النسخ الخطية و(م): غرائب» والمثبت من مصادر الحديث . 
©( حسين بن قيس - وهو أبو علي الرَّحَبِي »> ولقبه حنش» رواي الحديث ‏ متروك» فيما ذكر الحافظ ابن 

وقد أخرجه بتمامه الحارث (۹۰۳) (زوائد)ء وأبو يعلى .)۲٤٥۷(‏ والطبراني في الكبير »)٠٠١٤١(‏ 

وأخرج القسم الأول منه الترمذي )۱۹١۷(‏ وقال: حسين بن قيس ضعيف عند آهل الحديث. 

وقوله منه: امن م يتيماً من بين مسلمين...٠‏ له أصلّ صحيح عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله 

عنه» وقد ذكره المصنف قريباً. وفي الباب عن مالك بن الحارث» ومالك بن عمرو عند أحمد 

(۱۹۰۲) و(۱۹۰۳۰). 1 


سورة البقرة : الآية ۸۳ ۲۳۱ 


السادسة: السَبّابة من الأصابع : هي التي تَلي الإبهامء وكانت في الجاهلية تدعى 
بالسّبّابة؛ لأنّهم كانوا يَسبُون بهاء فلما جاء الله بالإسلامء كرهوا هذا الاسم 
فسَمّؤها المُشيرةً؛ لأنّهم كانوا يُشيرون بها إلى الله في التوحيي"". وتُسمّى أيضاً 
بالسّبّاحة؛ جاء تسميتُها بذلك في حديث وائل بن حجر وغيره'"©: ولكنَّ اللغة سارّث 
بنا كانت تترله في ااهل تفلك ` 

eS 
: الوسطى أقصرٌ منهاء ثم البِنْصِر أقصرٌ من الؤسطى؛ روى يزيد بن هارون قال‎ 
عبد الله بنُ مِفْسَّم الطائفيُ» قال: حدثتني عمّتي سارةٌ بنتٌ مه ا‎ 
فرأيتُ رسول الله کل على‎ ٠ 4 بنك كَرُدَم قالت: خرجتٌ في َة حَسبها رسول الله‎ 
راحلته"» وسأله أبي عن أشياء» فلقد رأيشني أتعبجّب وأنا جاريةٌ من طول أصبعه التي‎ 
تلي الإبهامَ على سائر أصابعه““. فقوله”*' عليه الصلاة والسلام: «أنا وهو كهاتين في‎ 


= وقوله منه: «من أذهب الله كريمتيه...» أخرج نحوه ابن حبان (۲۹۲۰) ولفظه : :يقول الله تبارك تعالى: 
إذا أخذث كريمتي عبدي› فصبر واحتسب» لم أرض له ثواباً دون الجنة». وفي الباب عن أنس رضي 
الله عنه عند أحمد »)١4071(‏ والبخاري (0167). ١‏ 
وقوله منه: «من كان له ثلاث بنات. E.‏ ل e‏ 
(371)» وعقبة بن عامر عند أحمد »)۱۷٤١۳(‏ وابن ماجه (2)7579 ولفظ حديث مسلم: «من عال 
جاريتين حتى تبلغاء جاء يوم القيامة آنا وهو» وضمٌ أصابعه. 

زفق في (خ) و(ز) و(ظ): بالتوحيد. 

(۲) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (717): وفيه: وجعل يشير بالسبّاحة يدعو . 
وأخرج أحمد في المسند (085) من حديث علي رضي الله عنه عن النبي وَل أنه قال: نهاني 
رسول الله ية أن أجعل خاتمي في هذه السبّاحة. 

(۳) في (ظ): راحلة. 

)٤(‏ سامح الله المصنف على إيراده هذا الخبر دون تثبت» ا الترمذي في نوادر 
الأصول ۳۹-۳۸/١‏ في جملة مانقله عنه في هذه المسألة السادسة» وهذا الحديث ‏ على ضعفه 
بسبب جهالة سارة بنت يقسم - قد صرح فيه بأن ذلك في قدمه الشريفة هة » فإن لفظه عند أحمد 
(70704): فما نسيت فيما نسيت طول أصبع قدمه السبابة على سائر أصابعه» ولفظه عند الطبراني. 
في «الكبير؛ 070(/76): وكانت أصبعه التي تلي الإبهام لها فضل في الطول على الإبهام. قال 
الطبراني عقبه: يعني في الرّجْل. وأورده الهيثمي في المجمع ۸/ ۲۸١‏ وقال: وفيه من لم أعرفهم . 

(0) في (د) و(ز): بقولهء وهو خطأ. 


۸۳ سورة البقرة : الآية‎ Y۲ 


الجئّةه”'2» وقوله في الحديث الآخَر: «أحمَّرُ أنا وأبو بكر وعُمرٌ يوم القيامةٍ هكذا» 

وأشارٌ بأصابعة الثلاث» فإنما أراد ذكرٌ المنازلٍ والإشراف على الخُلْق فقال: انحشّر 

هكذا ونحن مُشرفون» » وكذا كافل اليتيم تكون منزليُه رفيعة. فمن لم يعرف شَأنَ 
أصابع رسول الله ية حَمَلَ تأويل الحديثٍ على الانضمام والاقتراب بعضهم مِن 
بعض في محل الشّربة.. وهذا معنّى بعيدٌ؛ لأنَّ منازل الرْسّل والنبيّينَ والصدّيقينَ 
والشهداء والصالحينَ مراتبٌ متباينةٌ) ومنازلٌ خد 

السابعة: قوله تعالى : نوبز : «المساكين» عطف أيضاًء أي: وأمرناهم 
بالإحسانٍ إلى المساكين» وهم الذين أسكنتهم الحاجة وذللتهم“. وهذا يتضمّن 
الحضّ على الصدقةٍ والمؤاساة وتفْقّدٍ أحوالٍ المساكين والضعفاء ؛ روى مسلمٌ عن 
أبي هريرةً» عن النبئ ية قال : «السّاعِي على الأرملةٍ والمسكين كالمجاهدٍ في سبيل 
الله » وأحيبه قال: «وكالقائم لا يَفْثْرُ من صلاقء والصائم لا يُفْطره ". قال ابن 

المنذر: وكان طاوس يرى السَّعْيَ على الأخواتٍ أفضل من الجهادٍ في سبيل الله . 
الثامنة: قوله تعالى: فولأ لاس حسما «حسناً» صب على المصدر على 

المعنى؛ لأنْ المعنى: ليَحْسٌن قولكم. وقيل: التقدير: وقولوا للناس قولا ذا حُسْن؛ 

فهو مصدر لا على العف وقرأ حمزة والكسائيّ: خسنا بفتح الحاء 

)١(‏ سلف ذكره قريباً. 

(۲) أورده صاحب الكنز (77791) ونسبه للحكيم الترمذي عن ابن عمرء وقد نقل المصنف الحديث 
عن الحكيم الترمذي في جملة ما نقل في المسألة السادسة» وذكر الذهبي نحوه في ميزان الاعتدال 
۳۸4-۲ ولفظه: «أحشر يوم القيامة بين أبي بكر وعمر حتى أقف بين الحرمين» فيأتيني أهل 
مكة والمدينة» وراويه عبد الله بن إبراهيم الغفاري قال الذهبي: نسبه ابن حبان إلى أنه يضع 
الحديث» وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لايتابع عليه» وقال الدارقطني: حديثه منكر . 

(۳) نوادر الأصول ۳۹-۳۸/۱. 

() في (م): أذلتهم. 


(6) المحرر الوجيز .١9/7/١‏ 
(7) صحيح مسلم (۲۹۸۲)» وأخرجه أيضاً أحمد (81775)» والبخاري (50017). 


ووقع في (خ) و(د) و(ظ): لا يفتر من صلاة لا يفطر» وفي (م): لا يفتر وكالصائم لا يفطر. وهو لفظ 
مسلم. والمثبت من (ز) . 
(۷) معاني القرآن للزجاج /١‏ ٤٦٠۱ء‏ ومشكل إعراب القرآن لمكي .1١7/١‏ 


سورة البقرة : الآية ۸ Ay‏ 


والسين فال الأ عش : هما مع واحدة مل النخل والتكل والرشد اند" 
وحك الاخفس اخس ا بر وين على قعل ,قال النكاس : وهذا لا 
يجوز في العربية» لا يقال من هذا شيء إلا بالألف واللام» نحو المُضْلَّى والكُبْرَى 
و ا (OD fs a E‏ 
والحستى؛ هذا قول سيبويه. وقرأ عيسى بن عمر: «حسنا» بضمتين ؛ مثل الحلم ٠‏ . 
قال ابن عباس : المعنى : قولوا لهم : لا إله إلا الله » ومُرّوهم بها. 
ابن جُريج : قولوا للناس صِدْقاً في أمر محمد يكل ولا تُخيّروا نَعْنَه 
سفيان الثوري: مَرُوهم بالمعروف وانهّؤهم عن المنكر. 
أبو العالية: قولوا لهم الطيّب من القولء وحاورٌوهم بأحسن ما تحبّون أن 
اي . وهذا كله حضٌ على مكارم الأخلاق 30 
فينبغي للإنسان أن يكون قولّه للناس لينا ووجهّه منبسطاً طلقا مع ابر والفاجرء 
والسَّنَىَ والمبتدع» من غير مُداهنة» ومن غير أن يتكلم معه بكلام يظنُ أنه يَرضَى مذهيّه ؛ 
لأن الله تعالى قال لموسى وهارون: فقولا لم تلا أا [طه: 4:]. فالقائل ليس بأفضل 
من موسى وهارون؛ والفاجرٌ ليس بأخبتٌ من فرعون» وقد أمرّهما الله تعالى باللّين معه. 
وقال طلحة بن عم" : قلت لعطاء: إنك رجل يجتمع عندّك نامنٌ ذوو أهواء 
مختلفة» وأنا رجل في حِدَّةٌ فأقولٌ لهم بعض القولٍ الغليظ؛ فقال: لا تفعل» 
يقول الله تعالى: وفوا لتاس حُسَئَايه. فدخل فى هذه الآيةٍ اليهودُ والنصارى» 
فكيف بالحنيفه؟! 
)١(‏ السبعة في القراءات لابن مجاهد ص 157 والتيسير للداني ص .۷٤‏ 
(۲) معاني القرآن للأخفش ۳۰۹-۳۰۸/۱. 
(۳) نسبها أبو حيان في البحر 180/١‏ لأبي وطلحة بن مصرف» وهي قراءة شاذة. 
)€3 إعراب القرآن c1‏ وهي قراءة شاذة أيضاً. 
)0( في (د) و(م) : وجازوهم بأحسن ما تحبون أن تجازوا بهء ا ارس او ا 
الوجيز. 
(5) المحرر الوجيز 2177/١‏ وأخرج الأقول السابقة الطبري في تفسيره 2191/7 وذكر أيضاً قراءة حُسْناً 
(بضمتين) ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۷. 
زفق كذا في النسخ و(م). ولم نعرفه. ولعله طلحة بن عمرو الحضرمي» فهو يروي عن عطاء. انظر تهذيب 
التهذيب ؟157/7. 


€ سورة البقرة : الآية ۸ 


وروي عن النبئ ا أنه قال لعائشة: «لا تكوني فَحاشة» فإِنَّ الفُحْشنَ لو كان 
رجلاً لكان رَجَلَ سُوء» . 

وقيل: أراد بالناس محمد اً ية ؛ كقوله: آم يَحْسَدُونَ الاس عل مآ اتدهم الله 
ص [النساء: 04]ء فكأنه قال: قولوا للنبئ ية حُسناً". وحكى المهدَوِي عن قتادة 
أن قوله : «وَقُولُوا ِلنّاس حُسْناً» منسوحٌ بآية السيف””". وحكاه أبو نصر عبدُ الرحيم عن 
ابن عباس؛ قال ابن عباس : نزلت هذه الآيةٌ في الابتداء» ثم نَسَحَنْها آيةٌ السيف”». 

قال ابن عطية : وهذا يدل على أنَّ هذه الأمةً حوطبت بمثل هذا اللفظ في صدر 
الإسلام» CG‏ والله أعلم. 

التاسعة: قولّه تعالى: لوَأَقِيبُا ال وة واا لَك تقدّم القول فيه" :والغطات 
لبني إسرائيل. قال ابن عطيّة”'': وزكاتهم هي التي كانوا يضعونهاء فتنزل النارٌ على ما 


عمو 


قبل“ ولا 1 ولم تكن كزكاة أمة محمد بل . 


»)۱١( :)۲٠٠١( قوله منه: «لا تکوني فحّحاشة» أخرج نخوه أحمد في المسند (50975): ومسلم‎ )١ 
ولفظه : «لاتكوني فاحشة»؛ وذلك أن اليهود لما قالوا لرسول الله ية : السام عليك. فقالت لهم‎ 
عائشة: بل عليكم السام والذام.‎ 
وفي إسناد‎ .)1۷٤( وقوله منه: «فإن الفحش...؛ أخرجه الطبراني في «الأوسط؛ (2)777 وفي الصغير‎ 
ثم قال‎ ء۲٠١٠‎ /١ الأوسط : محمد بن رشدين» كذّبه أحمد بن صالح فيما نقل عنه ابن عدي في الكامل‎ 
فيه ابن عدي: أنكرت عليه أشياءً مما رواه» وهو ممن يُكتب حديثه مع ضعفه. وفي إسناد الصغير: ابن‎ 
لهيعة» وهو لين» كما ذكر الهيثمي في المجمع ۸/ ۲۷. ولعل الحديث يحسن بهاتين الروايتين. وله‎ 
لايفرح بهاء ففي إسنادها طلحة بن عمرو بن عثمان» وهو متروك‎ )١5910( طريق ثالثة عند الطيالسي‎ 
. كما ذكر الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب‎ 

(؟) ذكره الواحدي في الوسيط ۱٦۷/١‏ عن ابن عباس . 

() المحرر الوجيز .197/١‏ 

(5) ينظر مجمع البيان 7757/1١‏ 

(5) المحرر الوجيز .١797/١‏ 

() ۰۲۳/۱۷ ۲۲/۲ فما بعدها. 

(۷) المحرر الوجيز .1۷۳/١‏ 

(۸) في (م) : يتقبّل. 


سورة البقرة : الآية Yo ۸٤‏ 


وقد رُوِيّ عن ابن عباس أنه قال: الزكاءٌ التي أُمِرُوا بها طاعةٌ الله والإخلاص. 


العاشرة: قولّه تعالى : 2 ونر : الخطابُ لِمُعاصِري محمد يل ؛ وأسيد 
إليهم توي أسلافهم» إذ هم كلهم بتلك السبيل في إعراضهم عن الحقٌ مثلهم» كما 
قال: شِنْشِنة أعرفها من أَخْرّم””". 

لا ليلا كعبدٍ الله بن سَلَام وأصحابه. و«قليلاً» نصب على الاستثناء» 
والمستثنى عند سيبويه منصوبٌ؛ لأنه مُشَبهٌ بالمفعول. وقال محمد بن يزيد“ : هو 
مفعولٌ على الحقيقة» المعنى: استثنيت قليلاً. 

وإوآشر شور ابتداءٌ وخبرء ارا وَالتَّوَلي بمعبّى واحدٍء مخالّف 
بينهما في اللفظ. وقيل: التولّي بالجسمء والإعراض بالقلب. قال المهدريٌ: «وأنتم 
مُعْرِضُون» حال؛ لأنَّ التولّي فيه دلالةٌ على الإعراض. 


TL bs‏ وى سه سس اس 1 ر 
کک خذنا ميتدقكئ لا فون ومام ولا حون نّ انشسکم ين 
ترم ره لها ٠.‏ 2 
م ثم آقررم وأ أ قشمدو 4 
الأولى: قوله تعالى: ظوَإِدْ اَذ كق تقدَّم القول فيه" .«لا شنک 
دِمآءَكُة» المرادٌ بنو إسرائيل» ودخل فيه بالمعنى مَنْ بعدّهم. و«لَا تَسْفَكُونَ» 0 
«لا تَعْبُرُون؛ في الإعراب". وقرأ طلحةٌ بن مُصرّف وشُعَيبٌ بن أبي حمزة”" بضمٌ 
)١(‏ المحرر الوجيز »177/١‏ وأخرجه الطبري ۱۹۹/۲. 
(۲( المحرر الوجيز MIA)‏ 
)۳( هومن الرجز» وقبله : إن ني ضرّجوني بالدم. وأورده الجاحظ في البيان والتبيين 1/۱ والميداني 
في مجمع الأمثال ۳1/1 ونسباه لأبي أخزم الطائي» وهو جد أبي حاتم الطائي أو جد جده ونسبه 
ل ا 7» والمستقصى في أمثال العرب ۱۳٤ /١‏ . قوله: 
شِنْشِئّة: أي: طبيعة وسجيّة؛ كما في البيان والتبيين. 
هق ا وقد نقل المصنف كلامه وكلام سيبويه بواسطة المحرر الوجيز .176/١‏ 
(ه) 5/9" .١‏ 
(5) في الآية (45). 
(۷). أبو بشر الأموي مولاهم» الحمصي» الكاتب» مات سنة (157ه). السير ۷/ ۱۸۷. 


۸٤ سورة البقرة : الآية‎ ۳٦ 


القاء وهي لغة» وأبو نه PE‏ اكرون د ضم التاء وتشديد الفاء وفتح 
السين”". والسّفْك: الصَّبُء وقد تقدم”". رلا ررد معطوف. 

ف(أشتك النفس مأخوذةٌ من النمَاسة» فنفس الإنسان أشرف ما فيه. والدار: 
المنزلٌ الذي فيه أبنية المقام» بخلاف منزل الارتحال. وقال الخليل: كل موضع حَلَه 
قوم فهو دارٌ لهم وإِنْ لم تكن فيه أبنية“. وقيل: سيت داراً» لِدَوْرها على سكانها ؛ 
كما سُّمّى”*' الحائط حائطاً لإحاطته على ما يحويه. 

(0 E TT ا‎ 

وف أفرم من الإقرار» أي : بهذا الميثاق الذي أخذ عليكم وعلى أولئكه'''. 
«وأنشْر يدود من الشهادة» أي: شهداء بقلوبكم على هذا. وقيل: الشهادةٌ 
بمعنى الحضور؛ أي : تحضرون سفكٌ دمائكم» وإخراجٌ أنفيكم من دياركم. 

الثانية : فإن قيل: وهل يَسفِكُ أحدٌ دمّهُ ويُخْرِجُ نفسه من داره؟ قيل له: لما كانت 
لهم واحدةً وأمرُهم واحداً» وكانوا في الأمم كالشخص الواحدء جَعَلَ قَثْلَ 

NID OE 2 0 (WwW ., :‏ 2 2 0 
بعضهم لبعض وإخراج بعضهم بعضا فتلا لانفسهم ونقيا لها. وقيل: المراد 
القصاص؛ أي: لا يتل أحدٌء فيقتلَ قصاصاًء فكأنّه سَفَكَ دَمَه. وكذلك لا يزنى ولا 
رتد فن ذلك يبي الدم. ولا يَفسِدٌ» فِيَنْمَى » فيكونٌ قد أخرجٌ نفسه من دياره. وهذا 
تأويل فيه بُعْدٌ وإن كان صحيحٌ المعنى. وإِنّما كان الأمرٌ أن الله تعالى قد أخذ على بني 
إسرائيل في التوراة ميثاقاً ألا يقتلّ بعضهم بعضاًء ولا يليه ولا يَسْترفّه ولا يدعه 
يُسْتّرق” إلى غير ذلك من الطاعات" . 

قلت: وهذا كله محرّمٌ عليناء وقد وقع ذلك كله بالفتن فيناء فإنًا لله وإنا إليه 
)١(‏ الأزدي» الفراهيدي» البصري» واسمه عثمان بن نهيك. تهذيب التهذيب 019/5. 
() المحرر الوجيز .19/7/١‏ 
3/١ )۳(‏ 4. 
() النكت والعيون .164/١‏ 
)٥(‏ في (خ) و(ز) و(ظ): يسمى. 
قف في (م): أوائلكم . 
(۷) في (د) و(م): بعضاً . 
(۸) في (د) و(م): يسرق. 
(9) المحرر الوجيز .177/١‏ 


YY ۸٦ »2 ۸٩ سورة البقرة : الآيتان‎ 


راجعون! وفي التنزيل ا بض [الأنعام: 16] وسيأتي. 

قال ابن خواز منداد : ': وقد يجوز أن يراد به الظاهر: لا يقتل الإنسان نفسّهء 
ولا يَخْرجٌ من دارو سفها سفهاً؛ كما تقتل الهندٌ أَنْفُسَها ار الإنشان تنس ا 
وبلا يُصيبهء أو يهي في الصحراء» ولا يأوي البيوت جهلاً في ديانته وسَمَهاً في 
جِلمه» فهو عمومٌ في جميع ذلك. 

وقد رُوي أن عثمان بنّ مَظْعُونٍ باي في عَشَرةٍِ من أصحاب رسول الله وله › 
فعزمُوا أن يلبسوا المُسُوحَ» وأنْ يهيمُوا في الصحراء» ولا يأووا البيوت» ولا يأكلوا 
اللّحمء ولا يَعْشَّوًا النساءء فبلغ ذلك النبئّ َة » فجاء إلى دار عثمانَ بن مظعون فلم 
يَجِدُهء فقال لامرأته: «ما حديثٌ بلغني عن عثمان؟» وگرهَٺ أن تُفْشِيَ سر زوجهاء 
وأن تكذبّ رسول الله ية » فقالت: يا رسول الله » إن كان قد بلعّك شيءٌ» فهو كما 
بلعَكَء فقال: «قولي لعثمان: أخلاف لِستتي» أم على غير مِلَتِي؛ إلى أَصَلَى وأنام» 
وأصومٌ وأفطرء وأغشى النساءء وآوي البيوت» وآكلّ اللّحمّء فمن رَغِبَ عن سُنتي 
فليس مني» فرجع عثمانُ وأصحابه عمًا كانوا عليه”". 
قوله تعالى: نم أَسْمْ 1 ۽ قورت سكم وَعْوْجُونَ قرا نگم ين 
ديهم تَظهَرُونَ وم با لونم عدون ون ياوگم أسترئ دوش وَهْوَ مرم 
عَم راج رشو يبعش الككنب وَكَكْدوَ بِبَغو مما جرا من 
يَفْعَلُ ذلك منڪم لا خی ذ ف َير ti‏ ووم لَب دون 1 أَسَدٍ 
اماي وَمَا اله يفي عَنَا سملو © © اوک َلَّذِنَ شترا الوه لذي 
بألايزة 5 لا مف نه َلْسَدَاثُ وک م رون ْصَرردَ @ 4 


2 4 


قوله تعالى : «وثم أنتم ك : في وضع رفع با اء ولا يعرب؛ لأنّه 
ا نّم لأنها كانت مفتوحة إذا خاطبت واحداً مُذْكّراً 


.۱۸۰/۱ في (م): خويز مندادء وانظر‎ )١( 

(؟) في (ز): عما كانوا عزموا عليه. ولم نقف على الحديث بهذا اللفظء وأخرج الإمام أحمد (۲۹۳۰۸) 
نحوه من حديث عائشة. وفي الباب عن أنس رضي الله عنه عن الرهط الثلاثة الذين سألوا عن عبادة 
النبي كله ... أخرجه البخاري (0057). 


۸٦ » سورة البقرة : الآيتان 84م‎ Y۸ 


ومكسورة إذا حاطبت واحدة مُوْنّعَةٌ E‏ اة 
دودو قال الْعَتَبِنُ : التقدير: يا هؤلاء. قال التجاس : هذا خطأ على قول 
کار و أفبل. و "زولك ی الد 
وإتقئلوت4 داخل في الصّلةء أي : ثم أنتم الذين تقتلون. 

وقيل: «هؤلاء» رفع بالابتداء» و«أنتم» خبر مقدّم» و«تقتلون» حال من «أولاء». 
وقيل: «هؤلاء» نصب بإضمار: أعْنِي”*'. وقرأ الزغري: تي ن»» بضم التاء 
مسدّدا» وكذلك: هفلم تُقَتَلُونَ أنبياء الله [البقرة: .]9١‏ 

وهذه الآية خطابٌ للمواجهين لا يَحتِمِلٌ رده إلى الأسلاف» نزلت في بني فينقاع 
وقرَيظة والتّضير من اليهود: لكا صب امنا فريظة ؛ وكانت الْأَوْسْسُ حلفاءَ بني 
َيْنقاع» والحَرْرجٌ حلفاء بني فريظة واللّضير والأوس والخزرج إخوان» وقريظة 
والنضير أيضاً إخوان» ثم افترقوا فكانوا کک ثم ترتفع" الحرب» فَيَفْدون 
أساراهم» كعيّرهم الله بذلك. فقال: «وَإن یاک استری شڈ الوم 

قوله تعالى : لاتَظْهَرُونَ4 معنى «تظاهرون»: تتعاونون» مشتقٌ من الطّهر؛ لأنَّ 
بعضّهم يموي بعضاً» فيكونٌ له كالظهرء ومنه قول الشاعر: 
تَظامَرْتمُ أشتا بيت تجَمنعتث على واحدٍ لا زِلْمُّمُ قِرْنَّ واحد”") 


)١(‏ في إعراب القرآن /١‏ ؟45؟-541» والكلام الذي قبله منه. 

(۲) ينظر الکتاب ۲۳۰/۲.. 

() في معاني القرآن وإعرابه ۱١۷ /١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس. 

(6) المحرر الوجيز .١۷٤/١‏ 

)0( نسبها ابن عطية في المحرر الوجيز إلى الحسن» وذكرها أبو حيان في البحر المحيط 259١/١‏ وعزاها 
إلى تفسير المهدوي. 

(5) الذي في سيرة ابن هشام 454٠ /١‏ والمحرر الوجيز 174/١‏ أن النضير وقريظة حلفاء الأوس» وبني 
قينقاع حلفاء الخزرج. 

(۷) في (د) و(ظ) و(م): يرتفع. 

(۸) ينظر الوسيط. للواحدي ».١158/١‏ والمحرر الوجيز 219/5/١‏ 

(9) لم نقف عليه» وأورده السمين الحلبي في الدر المصون ١/۷4٤ء‏ وابن عادل الحنبلي في اللباب 
7 وقوله: أستاه. جمع است» وهو العجز. الصحاح (سته). 
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والإثم: الفعلٌ الذي يستحقٌ عليه صاحِبّه الذمّ. والعُدوانُ: الإفراظ في الظلم 
والتجاوز فيه""". 

وقرأ أهل المدينة وأهلٌّ مكة: «تَظَاهِرون» بالتشديد» يُدغمون التاء في الظاء 
لي ل امو 
الي الى عليه ؛ وكذا «وإن تَظهرًا عسو [التحريم: .]٤‏ وقرأ قتادة: 


عل م” ر 


«تَضْهّرون عليهم» ” کدرا جع إلى معنى التعاون» ومنه: : وكات الكافر عل رن يفو 
ظهيرا» [الفرقان: 50]» وقوله: 7 بد لك ظهِيرٌ > [التحريم: »]٤‏ فاعلمه. 


رس رور رق مده يم 


قوله ام : #وإن اوک صر نذوم وهو حرم عيڪم لرا ج4 

الأولى: قولّه تعالى: «وَإن ياوكم اسر مر وجوابه «تُفادوهم». 
وتأسارّى» نصب على الحال”". قال أبو عبد ؟: وكان أبو تَمرو يقول: : ما صار في 
آل ری داه ارا م “. ولا يَعرف أهل اللغة ما 


= وأورد ابن قتيبة في الشعر والشعراء 11۸/۲ والمبرد في الكامل / ۳٤۳‏ نحوه لابنة ابن الرقاع» ولفظه : 
تجمعتم من كل أؤب وبلددةٍ على واحدٍ لاا زلثمٌ قرن واحي 
وعندئذ؛ فلا شاهد فيه. 

.128/١ انظر التكت والعيون‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس /١‏ 788-787 وقرأ أبو عمرو البصري وابن عامر الشامي بالتشديد. انظر السبعة 
ص177» والتيسير ص ٠۷٤‏ وذكر قراءة قتادة ابن خالويه في القراءات الشاذة صلاء وتعقبها النحاس 
بقوله: وهذا بعید» ولیس هو مثل قوله #يطهّرون منكم من نسائهم؛ لأن معنى هذا أن يقول لها : أنت علي 
كظهر آمي» فالفعل في هذا من واحد» وقوله : تظاهرون؛ الفعل فيه لا يكون إلا من اثنين أو أكثر . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس .754/١‏ 

)٤(‏ في الدر المصون ٤۸١/١‏ واللباب :٠١٠/۲‏ أبو عبيدة. ولم نجد قوله في مجاز القرآن له. 

(5) في (ز) : مستأمناً. 

(7) ذكرقول أبي عمرو (وهو ابن ن العلاء) الماوردي في التكت والعيوت /١‏ 2158 والرازي في تفسيره م الاك 
وأبو حيان في البحر المحيط 2781/١‏ والسمين في الدر المصون ۰٤۸١ /١‏ ونقله عنه ابن عادل في اللباب 
»5١/7‏ ولفظه عندهم : ماکان في الوّئاق» فهم الأسارى» وما كان في اليد فهم الأسرى» وسيذكره 
المصنف في تفسير الآية ٦۷‏ من سورة الأنفال» وقد أورد السمين الحلبي هذا الكلام »ثم قال: وحكى 
النقاش عن ثعلب أنه لما سمع هذا الفرق قال : هذا كلام المجانين» وهي جرأة منه على أبي عمرو. 
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قال أبو عمروء وإنما هو كما تقول : سُكارى وسّكرى. 

وقراءة الجاع سارى ا عدا حيرت فإنه هرا وای علق نعلي 
جمع أسيرء بمعنى مأسور» والباب - في تكسيره إذا كان كذلك ۔ فَعْلَىء كما تقول: 
قتيل وقثلى» وجريح وجُزحی. قال أبو حاتم: ولا يجوز أسَارى. وقال الرَّجََاجٍ0©: 
يقال: أسارى: كما يقال: سكارئى: وتعالى خوراصل وفعائن داغيلة علبينا: 
وحكي عن محمد بن يزيد قال: يقال: أسير وأسّراء؛ كظريف وطظُرّفاء. قال ابن 
فارس": : يقال في جمع أسير: اشرق وا ازى وقُرىً بهماء وقيل: أسَارى - بفتح 
اا بالعالية . 

الثانية: الأشير من فة ايار وهو القَدٌ الذي يد O E‏ 
امير لله يقد واه والعرب تقول: قد أَسَّرَ قَتّبه» أي : شَدَّهُ ثم شمن كل أخيذٍ خيذ 
أسيراً وإن لم يُؤْسَرْء وقال الأعشى^ : 
ووو ال قدي ع كات دست اتن 

أي : أنا في بيته؛ يريد بذلك بُلوعَهُ النهاية فيه. 

فأما الأشر في قوله عد وجا ؛ : لوَسَدَدْئ أَسَرَهُمُ» [الإنسان: 18] فهو الحَلّق. 
وأشرةٌ الرجل رَمْظهُ؛ لأنه يقد ب , 

الثالثة: قوله تعالى: ظتْقَدُوهُم» كذا قرأ نافع وعاصم”"' والكسائي. والباقون: 
نَمُذوهم» من الفِداء. والفِداءً: طلبٌ الفِدية في الأسير الذي في أيديهم. قال 
الجوهري ‏ : الفذاء إذا كير أوله يمد ويُقْضره وإذا قْتِحَء فهو مقصور» يقال: كُمْ 


./4 السبعة في القراءات ص177» والتيسير ص‎ )١( 

(؟) معاني القرآن 2177/1 ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۲٤٤١ /١‏ والكلام الذي 
قبله منه. 

(۳) في مجمل اللغة .91/١‏ 

(8) دیوانه ص"١٠١.‏ 

() هذه المسألة في معجم مقاييس اللغة ٠١/١‏ بنحوها . 

() في النسخ الخطية و(م): حمزةء بدل عاصم» وهو خطأء وانظر السبعة ص57١»‏ والتيسير ص .۷٤‏ 

(۷) الصحاح (فدى) . 
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يَدَى لك أبي. ومن العرب مَن يكسر «فداء» بالتنوين إذا جاور لام الجر خاصّة 
فيقول : فداء لك؛ لأنه نكرةٌ رده فن الدعاف وأنشد الأصمعي للنابغة ج30 : 


مهلا فِداءِلكالأقوامٌُ كلهم 2 


4( إ 


ويقال: فداه وفاداه» إذا أعطى فداءَه فأنقذه. وقّداه بنفسه» وقَدّاه نفدي ذا 


قال: جُعِلْتُ فداك. وتَفَادَوَاء أي: دی" بعضهم بعضاًء وا الى اا ا 
بمعنّى واحد. وفاديتٌ نفسي : إذا أطلقتها بعد أن دفعتٌ شيثاً» بمعنى فديتٌ» ومنه قول 
العباس للنبي ب : فاديتٌ نفسي» وفاديتٌ عَقِيلة9). 

وهما فعلان يتعدّيان إلى مفعولين» الثاني منهما بحرف الجرء تقول: فديثٌ نفسي 
بمالي» وفاديته بمالي» قال الشاعر”) 
قفي فادي أسيرك إن قومي وقومّكِماأرى لهم اجتماعا 

الرابعة: قوله تعالى: طوَهُوَ تحرَمٌ عَم إِحْرَاجهُمْ» : «هو» مبتدأء وهو كناية 
عن الإخراج» وَالمْحَرم) خبره» اا بدلٌ من «هو»» وإن شئت كان كناية عن 
الحديث والقصة» والجملة التي بعدّه خبره"» أي : والأمرٌ محرّمٌ عليكم إخراجهم؛ 
ف«إخراجهم) مبتدأ ثان. وامحرّم) خبره» والجملةٌ خبرٌ عن ااهواء وفي المحرّما 0 
ما لم يسم فاعلّه يعود على الإخراج. ويجوز أن يكون امُحَرَّمٌ) مبتدأء و«إخراجهم' 
مفعولٌ ما لم يُسَمَّ فاعلّه يسد مسد خبر «مُحَرّما» والجملة خبرٌ عن «هو» ”". وزعم 
القراء7) أن تعوة عماة» وهذ) عند البصريين خط لا معتن لها لان الاد لا يكو 
في أول الكلام. 


. ديوانه ص" ونقله المصنف والكلامٌ الذي بعده من الصحاح‎ )١( 

(1) كذا في (خ) و(ز) وهو الموافق لما في الصحاحء ووقع في (د) و(ظ) و(م): يديه . 
(۳) في النسخ الخطية: أفدى» والمثبت من الصحاح . 

)٤(‏ قطعة من حديث طويل أخرجه البخاري )17١(‏ من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه. 
(6) المحرر الوجيز ١ .١9/8/١‏ 

(1) هو القطامي» والبيت في ديوانه ص١".‏ 

(۷) إعراب القرآن للنحاس .710/١‏ 

(۸) مشكل إعراب القرآن .٠٠۳١/١‏ 

(9) في معاني القرآن .01/١‏ ونقله عنه المصنف بواسطة النحاس في إعراب القرآن /١‏ 71465 
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ويُقرأ «وَهْوَّ» بسكون الهاء لثقل الضمة"''؛ كما قال الشاعر : 
او ولات نى س n E‏ 
وكذلك إن جئت باللام وثمٌ» وقد تقدّء”") 
قال علماؤنا: كان الله تعالى قد أخذّ عليهم أربعةً عهود: ترك القتل» وترك 
الإخراج؛ وتر المظاهرة› وفداء أسا ساراهم؛ فأعرضوا عن كل ما أمزوا به إلا الفداءء 
A4‏ 2 
فوبّخهم الله على ذلك توبيخاً يُتْلَىء فقال: ومون بجع الككب) وهي 
التوراة وود كروي د مضه !° 
ETT‏ لجميع بالفتن» فتظاهر بعضنا على 
بعض! ليت بالمسلمين» بل بالكافرين! حتى تركنا إخوائنا اَذِلَّاءَ صاغرين يجري 
عليهم حك المشركين» فلا حول ولا قوّة إلا بان العلي العظيم. 
فال لان 000 قال ابن 
خوازمنداد : تضِمّدت الآيةٌ وجوت فك الأسرى» وبذلك وردت الآثارٌ عن النبيّ 
أنه َلك الأسارى وأمَرَ ا و ا 
المسلمين» ومن قام به منهم أسْقط الفرض عن الباقين. وسيأتي . 
)١(‏ وهي قراءة نافع برواية قالون وأبي عمرو والكسائي. السبعة ص 2١16١‏ والتيسير ص ال. 
زفق هو امرؤ القيس» والبيت في ديوانه ص٣٤۱‏ . قال شارحه: قوله: فهو لا تنمي رميّته» أي : لا تنهض 
۳۹٠/١ )۳(‏ وقد فصل في المسألة ثمة. 
)٤(‏ في (م): وهو . 
(5). ذكره الواحدي في الوسيط ۰۱٦۸/١‏ ونسبه للسدي . 
(5) النوادر والزيادات ٠٠٠/۳‏ والبيان والتحصيل ۳/ .8١‏ 
زفق في (م): خویزمنداد» وانظر ۱۸۰/۱. 
(A)‏ من هذه الأحاديث ما أخرجه البخاري )1١١47(‏ من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبيّ 
بيا قال: «فكوا العاني ‏ يعني الأسير - وأطعموا الجائم» وعُودوا المريض» . 
(9) في تفسير الآية )۷١(‏ من سورة الأنقال . 


سورة البقرة : الآية ۸۷ a‏ 


الخامسة: قوله تعالى: ما برآ مَن يَفْمَلُ ذلك ينُم إلا رى فى الحيَؤة 
دا ) ابتداء وخبر. والخزي: الهّوان. قال الجوهري”": وخَزِيَ ‏ بالكسر ‏ يَخْرَى 
جیا : إذا ذل وهان. قال ابن السّكيت”"©: وقع في بليّة. وأخزاه الله » وتحَزِي أيضاً 
يَخْرَى خزاية : إذا استحياء فهو حََرْيان. وقوم تَحَرَّاياء وامرأة زيا 

السادسة: قوله تعالى: «وَيِوم الْقبَمَةٍ ردو (يُرَدُون؛ بالياء قراءةٌ العامّة. وقرأ 
الحسن «تردون» بالتاء على الخطاب" . 

إل اشد الما وَمَا أله َيِل عَم قلود تقدّم القول فيه“ وكذلك : 
وكيك ادن شترا الي فلا معنى للإعادة. ولايوم) منصوبٌ بايْردُون؛. 
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قولله تعالى: غوولقد اتنا موس 1 لکت وق ًا سن بعده- بالرسل وءَاتينا 


ا 0 


ی روم ت 2102 4 چ2 yT‏ 7 سوس 
عیسی ان مم ابیت وایدته روج الْفدين اما جاک رَسُولٌ يما لا ېوک 


نشدي نگیم ترا ذم ريا قثوت @) 
قوله تعالى : وقد اتتا مُوسَى الككبَ» يعني التوراة .لوكي كا) أي : أنبعنا. 
والتَّقْفِية: الإتباع والإرداف؛ مأخودٌ من إتباع القَّمَاء وهو مور العُنق. تقول: 
اسكَمْفيّه: إذا جئتَ من خلفه» ومنه سُّمّيت قافية الشّعر؛ لأنّها تتلو سائرٌ الكلام. 
والقافية: القّفاء ومنه الحديث: «يَعقِدٌ الشيطانُ على قافية رأس أحيكه»”. 
ES <‏ و 0 8 4 7 oe‏ 20 
وا لضي والقفاوة: ما يدخر من اللبن وغيره لمن تريد إكرامه. وفموت الرجل : 
قذفئه بفجور. وفلان قِفوَتي» آي : تُهَمَتي» وقِفُوتي» أي: خيرتي. قال ابن ريد“ : 
كأنه من الأضداد. 


. الصحاح (خزا)‎ )١( 
. تهذيب الألفاظ ۲/ /ا/20 ونقله المصنف عنه بواسطة الجوهري‎ )۲( 

(1) إعراب القرآن للنحاس /١‏ 2140 ونسبها ابن خالويه ص۸ للسلمي . 

(5) في تفسير الآية (4/) من هذه السورة. ش 

.۳۱۸/۱ ينظر‎ )٥( 

(5) أخرجه أحمد .)/9١4(‏ والبخاري (؟4١١)»‏ ومسلم )۷۷١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۷) جمهرة اللغة 107/7» ونقله المصنف عنه بواسطة ابن فارس في مجمل اللغة 7/ .۷٦١‏ 
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قال العلماء: وهذه الآيةٌ مل قوله تعالى: اثمّ انسلا سانا ا [المؤمنون: 44]. 
وکل رسولٍ جاء بعد موسى فإنما جاء بإثباتٍ التوراة والأمر بلزومها إلى عيسى عليه 
السلام”'". ويقال: رُسّل ورّسْل لختان» الأولى لغ الحجازء والثانية لغةٌ تميم ؛ وسواءً 
كان مُضافاً أو غيرَ مُضاف. وكان أبو عمرو يُحَفْفُ إذا أضاف إلى حرفين» ويُتَقّل إذا 
أضاف إلى حرفي واحد”" . 

قوله تعالى: وَءَاتَدِنَا عِيسى أن ميم الت أي : الحجج والدّلالات» وهي 
التي ذكرها الله في «آل عمران» و«المائدة»”"؛ قاله ابنُ عباس .يته أي : 


و مه 


قوّيتاه. وقرأ مجاهدٌ وابن محيصن : «آیدناه» ال وهما لغتان. 


بروج الذي روى أبو مالك وأبو صالح عن ابن عباس» ومَعْمرٌ عن قتادة 
قالا : جبريل عليه السلام”""2. وقال حسان: 
ورل وسل اقا .وز الس ليه ا 
قال النحاس: وسّمَيَ جبريل رُوحاً وأضيف إلى القّدس؛ لأنه كان بتكوين الله 
عر وجل له رُوحاً من غير ولادة والد ولده؛ وكذلك سمي عيسى رُوحاً لهذا“ . 
وروی غالب بن عبد الله عن مجاهد قال: القدس هو الله عر وجل . وكذا قال 
الحسن: القدس هو الله » وروحٌة جبريل”'“. ورّوى أبو رَؤْق عن الضحاك عن ابن 


(1) المحرر الوجيز .١95/١‏ 

.۸9 وانظر السبعة صن ١1۱۹ء والتيسير ص‎ .156 /١ إعراب القرآن للنحاس‎  )۲( 

(۳) آل عمران (59)» والمائدة .)1١١(‏ 

(4) أخرجه الطبري في تفسيره ۲/ 257١‏ وذكره الماوردي في التكت والعيون .٠١١/١‏ 

(5) القراءات الشاذة ص8 » ونسبها ابن جني في المحتسب 01١‏ لمجاهد عن أبي عمروء ونسبها ابن 
عطية في المحرر الوجيز ١75/١‏ لابن محيصن والأعرج وحميد. 

(0) أخرج قول قتادة عبد الرزاق في تفسيره »0١/١‏ ومن طريقه الطبري 7/ ٠۲۲۲‏ وذكره الماوردي 2167/١‏ 
والواحدي في الوسيط /١‏ ١١1۷ء‏ وابن عطية ١77/١‏ وأما قول ابن عباس» فذكره الواحدي 171/١‏ 

(۷) ديوان حسان ص۷» وفيه : «أمين» بدل «رسول» وله کفاء» بدل ابه خخفاءة . 

(۸) انظر النکت والعيون .1657/١‏ 

(9) نسبه السيوطي في الدر المتثور 85/١‏ لابن أبي حاتم. 

.165/١ أورده الماوردي في النكت والعيون‎ )٠١( 


سورة البقرة : الآية ۸۷ 5226 


عباس : «بروح القّدُْسٍِ» قال: هو الاسم الذي كان يحيي به عيسى الموتى”'2؛ وقاله 
سكيد ب جر ود بن عير ومر اسم الها الا ويل اراد اتل 
مداه روس كما سمى الله القرآنَ روحاً في قوله تعالى: ادك اوتا إِلِكَ روما مَنْ 
ث4 [الشورى: 01]*. والأوّل أظهرٌ» والله تعالى أعلم. والقدس: الطهارة. وقد 
تقدم. 

قوله تعالى: فما جام رَسُولٌ يما لا تجو اشم أي: بما لا يُوافقها 
ويّلائمها؛ وحذفت الهاء لطولٍ الاسمء أي: بما لا تهواه”'' .اشكر عن إجابته 
احتقاراً للرْسّل» واستبعاداً للرّسالة. وأصل الهوى: المَيْلُ إلى الشيء؛ ويُجمع: 
أهواء» كما جاء في التنزيل"» ولا يجمع أَهُوية» على أنهم قد قالوا في نَدّى: 
أنْدِية» قال الشاعر : 


7 3 


قال الجوهري”'' : وهو شلاً. وسُّمَيَ الهَرَى هَرّى؛ لأنه يهوي بصاحبه إلى الثّار؛ 
ولذلك لا يُستعمل في الغالب إلا فيما ليس بحن وفيما لا خير فيه» وهذه الآيةُ من 
ذلك. وقد يُستعمل في الحقٌ» ومنه قول عمرٌ رضي الله عنه في أُسارَى بَذر: فِهَّوِيّ 
رسول الله ية ما قال أبو بكر ولم يَهْرَ ما قلثُ”''". وقالت عائشة للنبنّ ية في صحيح 


في ليلةٍ من جُمادى ذاتٍ آندية لایْبصر الكلبٌ فى طُنْمائها الط “^ 


.191/١ وذكره الماوردي‎ »3559/١ أخرجه الطبري ۲ وابن آبي حاتم‎ )١( 

0( أخرجه سعيد بن منصور في سننه (۲۰۰)ء وأورده ابن أبي حاتم /١‏ ۲۷۰. 

(©) الليثيء الججنْدعيء المكي» الواعظ» المفسّرء ولد في حياة رسول الله يه > كان من ثقات التابعين 
وأئمتهم بمكة» توفي سنة (٤۷ه).‏ السير 165/4. 

.1657/١ النکت والعيون‎ )٤( 

.4١ 8/١ (ه)‎ 

(7) إعراب القرآن للنحاس .۲٤٠/۱‏ 

(۷) كما في قوله تعالى: «وَلَا يعوا أَهوآه كور قد مَكَلُوا ين نَل [المائدة: ۷۷]. 

(۸) البيت لِمَرَّة بن محكان» وهو في المقتضب 7/7 ۸١‏ والخصائص ۳/ ٠١‏ وشرح الحماسة للمرزوقي 
٤‏ قوله: الطَنّبا: هو حبل البيت» كما في شرح الحماسة. 

)9( الصحاح (ندى) . 

١(‏ )المحرر الوجيز ›۱۷۷/١‏ والكلام الذي قبله منه. 


35> سورة البقرة : الآية ۸۸ 


الحديث: والله ما أرَى ربّك إلا يُسارعٌ في هواك. أخرجهما لم 
قوله تعالى : «قَمرِيكًا كدب بم «ففريقاً» منصوب باكذَّبتم»» وكذا رورا 


اقاوت 4 نكا ررم کو ی و عليهها ال وممن قتلوه يحيى وزكريًا 
عليهما السّلامء على ما يأتي بيانّه في «سبحان» إن شاء الله تعالى'" . 


قوله تعالى : فووقالوا فوا علا بل لمم اله يَكُمْرِهم فَمَِيلَا ما يمون @ 4 
قوله تعالى : لقالا لوأ ر يعني اليهودٌ ار جمعٌ أغلّف؛ 


أي : عليها أغطية”. و : ورا ن أكئَةَ ّا عو لد [فصلت ]٥:‏ 
أي : في أؤعية. قال مجاهد: «عُلْفٌ)» ل وقال عكرمة: لبوا 


وحكى أَهلٌ اللغة: غلّفتٌ السيفت: جعلتٌ له غلافاً ٠‏ فَقلْبٌ أغلَف. أي: مستورٌ عن 
الفهم والتّمييز. 

وقرأ ابنُ عباس والأعرجُ وابنُ مُحَيْصِن: «عُلْف) بشم لاذ . قال ابن عباس : 
أي : قلويّنا ممتلئةٌ علماً لا تحتاجُ إلى علم محمدٍ يك ولا غيره”". 


وقيل : هو جمعٌ غلاف؛ مثلّ خمار وحُمُر؛ أي : قلويّنا أوعية للعلم» فما بالها 
لاتفهم عنك وقد وَعَينا علماً كثيراً! 


وقيل: المعنى : فكيف يَعزْبٌ عنها علم محمد ميا باكر الله تعالل a‏ 
وبل َم 4 


)١(‏ الأول قطعة من حديث عمر رضي الله عنه عن غزوة بدر برقم (2)17/77 وهو عند أحمد .)۲٠۸(‏ والثاني 
ELE‏ لو و كاد 

(؟) عند قوله تعالى : إن كَحَمَنمْرْ َد لأنشيَك 4... [الآية: ۷]. 

(۳) في (خ) و(ز) و(ظ): أغطية مما تدعونا إليه . 

.۲۲۸/۲ أخرجه الطبري في تفسيره‎ )٤( 

(5). أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره .۲۷۴٤ /١‏ 

(7) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص8 » وأبو علي الفازسي في الحجة للقراء السبعة ؟/ 16» 
ونسباها إلى اللؤلؤي عن أبي عمرو. قال أبو علي : والمعروف عنه التخفيف. ونسبها البغوي في تفسيره 
0 لابن عباس والأعرج» وزاد نسبتها ابن عطية في المحرر الوجيز /١‏ ۱۷۷ للأعمش 

(۷). أخرجه الطبري في تفسيره ۲/ ۲۳۱. 


سورة البقرة : الآية ۸۸ Y۷‏ 


ار i‏ ا على الاب 8 کک 
وأصل اللّعن في كلام العرب الظرد والإبعادٌ. ويقالُ للذئب: لعينٌ» وللرجل 

الطريد: ا وقال ا 

دقرت به الْقَطا وتَقَيَتُعنه 2 مَقاءَالذئب كالرٌجل اللّعين 
ووجة الكلام: مقام الذئب اللعين كالرّجل . 
E 8 7 EC‏ 5200000 5 0 
فالمعنى : أبعدّهم الله من رحمته. وقيل : من توفيقه وهدايته. e‏ 

وهذا عامُ. و«قليلاً؛ نعثٌ لمصدر محذوف» تقديرةٌ: فإيماناً قليلاً ما يؤمنون. 
وقال مَعْمَر: المعنى: لا يؤمنون إلا بقليل مما في أيديهم» TT‏ 

ويكون «قليلاً» منصوب بنزع حرف الصفة“. و«ما» صلةء أي: فقليلاً يؤمنون. وقال 

الواقدي: معناه لا يؤمنون قليلاً ولا كثيراً» كما تقول: ما أقلّ ما يفعلٌ كذاء آي : 

لا يفعله اة . 1 
وقال الكسائيّ: تقول العربُ: م بأرض قل ما نبت الكُرّاتَ والبصل؛ أي 

لا تنبت ش٩“‏ 

۲( في (د) و(ز) و(م): واجترائهم. 

(۲) في (م) الجزاء على الذنب بأعظم منه. 

زرف مجمل اللغة للفارسي : (لعن) . 

)٤(‏ هو ابن ضرار بن سنان الذبياني» أدرك الجاهلية والإسلامء والشماخ لقب له واسمه معقل على 
الصحيح› كان يهجو عشيرته وضيفه» وكان شديد متون الشعر وأرجز ا الأغاني 
1/۹ والبيت في ديوانه ص١77.‏ 

)6( في (خ) و(د) و(ز): : دعوت» والمثبت من (ز) و(م)» وهو الموافق لديوانه . 

(0) المحرر الوجيز .١۷۷/١‏ 

زفق أخرج الطبري في تفسيره ۲/ ۲۳۲ عن قتادة ظمَمَِِلُا ما بره يون قال: لا يؤمن متهم إلا قليل. قال 
معمر: وقال غيره: لايؤمنون إلا بقليل مما في أيديهم . 

(۸) يعني حرف الجرء أي: هو منصوب بنزع الخافض» وذكر ابن يعيش في شرح المفصل 7/8 أن 
الكوفيين قد يسمُون حروف الجر حروف الصفات. 

(9) أورده البغوي في تفسيره /١‏ ۹۳ والواقدي: هو محمد بن عمر الأسلمي مولاهم» صاحب التصانيف 
والمغازي» أحد أوعية العلم على ضعفه المتفق عليه» مات سنة (۷٠۲ه).‏ السير 404/9. 

.50-09/1١ معاني القرآن للفراء‎ )٠١( 


54 سورة البقرة : الآية ۸۹ 


2 - . 0 ود سا وء سس 
جَآءَهُمْ کب مِنْ عند أله مُصَدّقٌ لِمَا مهم واوا من مل 


2 


تي 2276 


روا ئا اهم ٿا عرفا كَفروا يه مته آله عى 
الكت @4 

قوله تعالى: طوَلَمًا جَآهَهُم4 يعني اليهود .كدب يعني القرآن .ظيَنْ عند الله 
مُصَدْقٌ» نعت لكتاب» ويجورُ في غير القرآن نصبّه على الحال"» وكذلك هو في 
مصحف أبن بالنّصب فيما رُوي”" .لما مهم يعني التوراةً والإنجيل» يُخْبرَهُم بما 
فيهما. واا من بل َنيَب أي: يستنصرون. والاستفتاح الاستنصار. 
استفتحتٌ: استنصرت. وفي الحديث: كان النبيٌ ية يَسِتَفتِح بصعاليك المهاجرين› 
أي : يَستنصِرٌ بدعائهم وصلاتهه”". ومنه: سی اله أن ياق امتح أو مر من عند 
[المائدة: .]٥١‏ والنصر: فتح شيءٍ ىء فهو يرجع إلى قولهم: فتحتٌ الباب. 

وروى النّسائيُ عن أبي سعيد الخدري أنَّ النبي بي قال: «إِنّما نَصَّرّ الله هذه الأمة 
بضعيفها”'' بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم» . 

وروى النسائئٌ أيضاً عن أبي الذّرداء قال: سمعتٌ رسول الله ية يقول: «ابْعُوني 
الضعيفت» فإنكم إنما تُنصَّرون وتُررّقون بضعفائكم»”"' . 

قال ابنُ عباس : كانت يهود حَيْبِرَ تقاتلٌ غَطَفَانَء فكلما”" التَقَّوْاء هُرْمتْ يهود 


.71575/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز »171//١‏ ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ۸ لابن مسعود . 

(۳) أخرجه الطبراني في الكبير (۷٥۸)ء‏ والضياء في المختارة )١16١1(‏ من حديث أمية بن عبد الله بن خالد. 
وأورده الحافظ في الإصابة ۲٠۸/١‏ وقال: أمية هذا ليس له صحبة ولا رؤية. وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد :777/٠١‏ رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. 

(:) في (د): بضعفهاء وفي (م): بضعفائها. 

(5) لم نجده عند النسائي من حديث أبي سعيد» وهو عنده في المجتبى 5/ 40» والكبرى )٤۳۷۲(‏ من 
حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه» وفيه: إنما ينصر الله ... 
وأخرجه البخاري )١847(‏ بلفظ : «هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ . 

(5) المجتبى 55/5» والكبرى (477/7): وأخرجه أيضاً أبو داود (75095)» والترمذي (۱۷۰۲)» وهو في 
المسند (۲۱۷۳۱). 

(۷) في النسخ و(م): فلماء والمثيت من المصادر. 


سورة البقرة : الآية +4 ۲۹ 


فعادّث يهودٌ بهذا الدعاء» وقالوا: إِنَّا نسألك بحق النبئ الأمَيّ الذي وعَذْئَنا أن تُخرجه 
لنا في آخر الزمان إلا نَصَرْتَنا"'' عليهم. قال: فكانوا إذا التَقَوْا دَعَوْا بهذا الدعاءء 
فَهَرّمُوا عَطَفَانَء فلما بعت النبئ ية كفرواء فأنزلَ الله تعالى: واوا من َل ديحو 
َل َيب كمروا أي : بك يا محمد. إلى قوله : طقَلَمَْهُ أله عَلَ الكفيت»”" . 

قوله تعالى: طوَلَمًا جَآدَهْم جواب الما الفا وما بعدّها في قوله نّا دهم 
ما عَرفُوأ في قول الفرّاء”"؛ وجوابٌ «لمّا» الثانية: «كفروا». وقالالأخفشٌ 
سعيد”*: جوابٌ «لما» محذوف لعلم السامع ؛ وقاله الرّجاج”*“. وقال المبرد: جوابُ 
«لما» و«لما» في قوله: كو و اعات «لما» الثانية لطولٍ الكلام. ويفيدٌ ذلك 
تقريراً للذنب» وتأكيداً لہ" . 


قوله تعالى: ويِثَما ) 8 شتروا بوه أَنَفْسَهُم أن يَكُمُروا يمآ أَنَّلَ اله بَنيا أن 


e2‏ < 2 رص ص رر رص 
2 5 5 ر ی ر 
يا فَضَلِوء عل من من ياء ِن باو هُبَآمُو يعْضّبٍ ۾ عصب وال رين 


قوله تعالى :ا يشما آشرةأ4 «بعس» في كلام العرب مستوفيةٌ للدَّم؛ كما أنَّ 
م م) مستوفية للمدح. CS a‏ : پئس» بَنْس » بكس » يكس » 
ِم نَعُم نعم نِعم. اومدقت ستو ' أنَّ «ما» فاعلةٌ بئس» ولا تدخلّ إلا على أسماء 
الأجناس والنكرات. وكذا نعم فتقول: نِعُم الرّجِل زيدٌء ونِعُم رجلاً زیڈ فإذا كان 


)١(‏ في (د) و(م): تنصرنا. 

(۲) أخرجه الحاكم ۲/ 177؛ وأورده الواحدي في أسباب النزول ص 275-176 وفي الوسيط .177/١‏ وفي 
إسناده عبد الملك بن هارون» قال الذهبي فيه في تلخيص المستدرك: متروك هالك. 

(۳) معاني القرآن له 2594/١‏ والمحرر الوجيز ۱۷۸/١‏ وعنه نقل المصنف. 

(4:) معاني القرآن له 2714/١‏ وإعراب القرآن للنحاس 2545/١‏ وعنه نقل المصنف . 

(5) معاني القرآن له ۱۷۱/١‏ والمحرر الوجيز .۱۷۸/١‏ 

() في (م): تقرير الذنب . 

(۷) المحرر الوجيز 178/١‏ 

(۸) ينظر الكتاب 1775/1» وإعراب القرآن للنحاس 2187/١‏ ومعاني القرآن للزجاج ۱۷١/١‏ والمحرر 
الوجيز ۱۷۸/١‏ وعنه نقل المصنف. 


350 سورة البقرة ؛ الآية م4 


١‏ . 20000 ا ODS‏ ل لد 
ونصب رجلا على التمييز. وفي «نِعغم» مضمر على شريطةٍ التفسير"' > وزيد مرفوع 
على وجهين: على خبر ابتداء محذوف؟؛ كأنه قيل : من الممدوح؟ قلت : هو زيد» 
والآخرٌ على الابتداء» وما قبلّه خبره. 
على الكثرة» :ولا تحص واحداً بعينه ؛ والتقديرٌ عند سيبويه:. بئس الشيءُ N‏ 
E‏ . فهآن یکفروا» في موضع رفع بالابتداء وخبره فيما قبلّه» كقولك : 

بس الرجل زيدٌء و«ما» على هذا الق 

وقال الأخفشض”" : «ما» في موضع نصب على التمييز» كقولك: بئس رجلا زیڈ 
فالتقدير: بئس شيئاً أن يكفروا. فها* شترا به أنفسهم» على هذا القول صفةٌ «ما».. 

وقال الفراء9؟: «(بئسما» بجملته شىءٌ واحد» رکب ک«حبّذا». وفى هذا القول 
اعتراض؛ لأنه يُبقى فعل بلا فاعل. 

وقال الكسائي”” : «ما» و#اشترٌوا» بمنزلة اسم واحدٍ قائم بنفسه» والتقدير: بئس 
اشتراؤهم أن يَكفروا. وهذا مردودٌ» إن «نعم» وابئس» لا يدخلان على اسم معيّن 
مُعرّفء والشراءٌ قد تَعرَّفَ بإضافته إلى الضمير. 

قال النحاس”'' : وأَبِْينُ هذه الأقوالٍ قول الأخفش وسيبويه. 

قال الفراء والكسائي : «أنْ يُكفروا» إن شت كانت «أن» في موضع خفضٍ رَدًا 
على الهاء فى ابه». قال الفراء E‏ 5 شترٌوا أنفسّهم بأنْ يكفروا بما أنزل الله 0 
ا ت" باع وبمعنى : ابتاع ؛ والمعنى : بئس الشيءٌ الذي اختاروا لأنفيهم 
)١(‏ معاني القرآن للزجاج .۱۷۲/١‏ 
زفق الكتاب ٠٠١/۳‏ والمحرر الوجيز: ۱۷۸/١‏ وعنه نقل المصنف . 
(۳) معاني القرآن له /١‏ 7377 والمحرر الوجيز ١78/١‏ وعنه نقل المصنف. 
)٤(‏ معاني القرآن له ۰٥۷ /١‏ والمحرر الوجيز ١78/١‏ وعنه نقل المصنف. 
(0) معاني القرآن للفراء 05/١‏ -617» والمحرر الوجيز ۱۷۸/١‏ وعنه نقل المصنف. 


(5) إعراب القرآن ۱/ ٤۷‏ ۲. 
(۷) معاني القرآن للفراء 407/١‏ وإعراب القرآن للنحاس 7417/١‏ وعنه نقل المصنف. 


سورة البقرة : الآية ٠٠‏ 101 


حتى”'' استَبدّلوا الباطل بالحق» والكفرٌ بالإيمان. 

قوله تغالن: وبا ماه ندا قالة قاد ولد وهر مرل من 
أجله» وهو على الحقيقة مصدر””. 

الأصمعيٌ : وهو مأخودٌ من قولهم: قد بَعّى الجر إذا فسد. 

وقيل: أضلّه الطلبُء ولذلك سُمّيت الزانيةٌ بنا 

«أن ييل أله في موضع نصب؛ أي: لأنْ ينزّلَء أي: لأجل إنزال الله الفضل 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوبٌُ واب مُحَيْصِن: «أن يُنْزِله مخمَفاً» وكذلك 
سائرٌ ما في القرآنء إلا وما نر [الآية: ]۲١‏ في «الججراء وفي «الأنعام» عل أن 
رل ما [الآية: .]٣۷‏ 


قوله تعالى: اموچ آي : رجعواء وأكثرٌ ما يقال في الشرّء وقد تقد . 
عضب عل r‏ عضب تقدّم معنو :7 غذ عضب الله و وهو عقابه؛ فقيل : اله لغضتٌ 
الأول لعبادتهم العجل» والثاني لكفرهم بمحمد يَكلِِ؛ قاله ابن عباس" . 

وقال عكرمة: لأنهم كفروا بعيسى» ثم كفروا بمحمد» يعني اليهود. وروى سعيدٌ 
عن قتادةً: الأول لكفرهم بالإنجيل» والثاني لكفرهم بالقرآن". وقال قوم: المرادٌ 


. في (م): حيث‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري في تفسيره .۲٤۸/۲‏ 

(7”) .إعراب القرآن للنحاس ۱/ .۲٤۸-۲٤۷‏ 

(6). السبعة في القراءات ص 64114 ١٠٦٠ء‏ والكشف عن وجوه القراءات السبع 2107/١‏ والتيسير ص ٠۷١‏ 
والنشر في القراءات العشر 235١18/7‏ وإتحاف فضلاء البشر ص187. وقد قرأ ابن كثير وابن محيصن 
موضع الأنعام بالتخفيف. 

.١٠6ه/؟‎ )0( 

.TI-۳°/۱ (» 

(۷) أخرجه الطبري في تفسيره 210١/7‏ وفيه : أن الغضب الأول غضبه عليهم فيما كانوا ضيعوا من 
التوراة» وهي معهم. 

(۸) تفسير الطبري ؟/ 107. 


141١ سورة البقرة : الآية‎ YoY 


التأبيدُ”' وشدَةٌ الحال عليهم» لا أنه أراد غضبين مُعَلّلين بقصّتّين”". و هيدي 
مأخوذ من الهوان» وهو ما اقتضى الخلود في النار دائماً بخلاف خلود العصاةٍ من 
المسلمين» فإنَّ ذلك تمحيصٌ لهم وتطهير» كرجم الزاني وقطع السارق» على ما 
يأتي بيانه في سورة النساء من حديث أبي سعيد الخدري» إن شاء الله تعالى. 


قوله تعالى: ودا ل ل . موا يمآ انر آله مَالُوأْ مون يمآ أنْزِلٌ علدا 


يكت يما ورام وهو ألحَنّ مُصَرًْا لما مَمهُم فل لم تشو ياه ل من 
بل إن كم مُؤْمِنيرت 69 »* 
قوله تعالى: و ق له اموأ أي : صدّقوا «يمآ أَنَرَلَ أل يعني القرآن 
تالا ومن أي : نند با آنل عتا يعني التوراة .##وَيَكفروت بمَا ورآءم» 
أي: بما سواهء عن الفرّاء“ . 
وقتادة: بما بعدّه؛ وهو قول أبي عُبيدة" والمعنى واحد. قال الجوهري : 
وراء بمعنى خَلْفء وقد تكونُ بمعنى فُدّام. وهي من الأضداد؛ قال الله تعالى : وان 
وهمم ملك [الكهف: : ۹ أي: آمامَهم؛ وتصغيرها: وريئَة بالهاء ‏ وهي شاذة. 
وانتّصبّ «وراءه» على الظرف. قال الأخفش: يقال: لَقَينّه من وراء» فترفعه على 
الغانة إذا كان غير مضاف» تجعله اسماء وهو غير مك كقولك: من قبل وين 
بعدٌ» وأنشد 


إذا أنا لم أُومَنْ عليكَ ولميكنئ ‏ ل قاؤك إلا من وراء ورا 


)١(‏ في (د) و(م): التأييد» وفي المحرر الوجيز 179/١‏ (والكلام منه): التأكيد. 

(0) في (ظ): بغضبين» وفي (د) و(ز) و(م): بمعصيتين» والمثبت من (خ)» وهو الموافق لما في المحرر 
الوجيز .١۷۹/۱‏ 

(۳) في (م): وقطع يد السارق . 

.5١ /١ معاني القرآن‎ )٤( 

(5) آخرجه الطبري في تفسيره /١‏ 508. 

(5) مجاز القرآن .49//١‏ 

(۷) البيت لعْتَىَ بن مالك العقيلي» وهو في معاني القرآن للفراء 257٠/١‏ والكامل ٠۸٠ /١‏ وشرح المفصل 
لابن يعيش /٤‏ ۸۷ وخزانة الأدب 5/ 5 50» واللسان (ورى) . 


سورة البقرة : الآية Yor 41١‏ 


قلت: ومنه قول إبراهيمَ عليه السلام في حديثِ الشفاعة : «إنما كنتٌ خليلاً مِن 
ورا ؤراء» .و اورا :“ولد للد افا 

قوله تعالى: وهو ألْحَقٌّ» ابتداء وخبر .ظمُصَّدَةع حال مؤكّدة عند سيبويه". 
لما مهم «ما» في موضع خفض باللام» و«معهم» صلتّهاء والمعهم صب 
بالاستقرار» ومن أسكنّ جعلّه حرفا . 00 

قوله تعالى: : طقل كم تلو يآ ئو ين ل رَد من الله تعالى عليهم في 
قولهم : إنهم آمنوا بما أنزل عليهمء وتكذيبٌ منه لهم وتوبيخ؛ المعنى: فكيف قَتَلتم 
وقد نهيتم عن ذلك! فالخطابٌ لمن حضرٌ محمداً ية » والمرادٌ أسلافهم. وإنما تَوَجَّه 
الخطابٌ لأبنائهم؛ لأنهم كانوا يَتَولَو أولئك الذين قََنُواء كما قال: وکو َا 
ووت ام وال وما أَنزِكَ إِلْهِ ما أَغَحَدُوهُمْ ولي [المائدة: ١4]ء‏ فإذا تلهم 

وقيل: لأنهم رَضُوا فعلّهم» فتسب ذلك إليهم. 

وجاء «تَقتلون» بلفظ الاستقبال» وهو بمعنى المُضي لما ارتفع الإشكال بقوله: 
«مِنْ قَبْلَ». وإذا لم يُشكل» فجائز أنْ يأتي الماضي بمعنى المستقبل» والمستقبل بمعنى 
الماضى» قال الححطيئة0* : 
شَهِدالحُطَيْبَةًيومَيلقَىرَبّه أنَالوليدَأحتُبالعذر 


EC‏ إن كنتم معتقدين الإيمانَ» فلم رضِيئّم بقتل 
الأنبياء؟! وقيل: إن“ بمعنى «ما»» وأصل «لِم»: «لِما»» حُذفت الألف فرقاً بين 


: قوله وراء وراء؛ قال ابن الأثير في النهاية: هكذا يُروى مبنياً على الفتح» أي‎ .)١96( أخرجه مسلم‎ )١( 
. من خلف حجاب‎ 

زفق الصحاح : (ورى) . 

(۳) الكتاب ۲/ ۸۷. 

.۲٤۸/۱ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(5) ديوانه ص۰۲۳۳ والكلام من المحرر الوجيز .٠۷۹/۱‏ 


۹۳ 2 ٩۲ سورة البقرة ؛ الآيتان‎ Yo 


الاستفهام والخبر؛ ولا ينبغى أن يوقف عليه؛ لأنه إن وُقف عليه بلا هاء» كان لحناًء 
وان كتف عليه الها ؤي ف الوا 

4 57 5 مه صر 2 ع ا 4< مك حي 5 .٠‏ 02 

انم ليرت @4 

قوله تعالى : ولد جآكْم ومن الت اللام لام القّسَّمء والبينات: قولّه 

تعالى : «إولقد ءاييتا موس يشم عايج بيب [الإسراء: ]٠١١‏ وهي : العصاء والسّنون» 
واليدء والدّم» والطّوفانء والجرادء والقّمَّلء والضفادعء وقَلّق البحر. وقيل : 
البيّناتٌ التَّوراةٌء وما فيها من الدّلالات. 


2 


قوله تعالى : نَم ذم ليجل توبيخ» وهثمٌ؟ أبلمُ من الواو في التقريع» أي : 
بعد النظر في الآيات والإتيان بها اتخذتم. وهذا يدل على أنهم إنما فُعلوا ذلك بعد 
مُهلة من النظر في الآيات؛ وذلك أعظم لجرمهه”". 


قوله تعالى: وَل أَحَدْنَا كفك ورتا وڪم الطور حَدُوأ مآ ابتكم 
بقكما بكم بده إيتطخ إن کہ تنيت @4 
قوله تعالى: وَل أَحَذْدَا يشک وَرَقَعَنَا مَوْفكُمْ الظور حُدُوأ مآ ءاتبتكُم يموق 
َأسْمَمُواً» تقدّم الكلام في هذا" . 
ومعنى «اسمعوا» أطيعواء وليس معناه الأمرٌ بإدراك القول فقطء وإنما المرادٌ: 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 2158/١‏ وفيه وفي (ظ): الشواذ» بدل: السواد؛ والمقصود: سواد المصحف. 
وتعقب السمين الحلبي في الدر المصون 517/١‏ هذا الكلامء وقال: لكن البَرّي قد وقف بالهاء» ومثل 
ذلك لا يعدٌ مخالفة للسوادء ألا ترى إلى إثباتهم بعض ياءات الزوائد؟ وقال أبو حيان في البحر :701//١‏ 
ويقف البَّرّي بالهاء» فيقول: فلم وغيره يقف: فَلِمْ» بغير هاءء ولا يجوز هذا الوقف إلا للاختبار» أو 
لانقطاع النَمّس. قلنا: والبرّي : هو أحمد بن محمد أبو الحسن المؤذن المكي» راوي ابن كثير من السبعة. 

(۲) المحرر الوجيز .18٠/١‏ 

1/۲ () 


سورة البقرة : الآية ۹۳ 00" 


اعملوا بما سمعتّم والتَزموه ومنه ولو سمع الله لمن حمده» أئ: قَبِلَ وأجاب 
200 
قال ': 


أي : يُقبل» وقال الراج:”) 
والسمعٌ والطاعة والتسليم عبد وني ی ت 
الوا عتا وعَصيتا» اختّلف هل صدّر منهم هذا اللفظ حقيقةٌ باللسان نُظِقاً» أو 
يكونوا فعلوا فعلاً قامٌ مقامٌ القول» فیکون مجازاًء كما قال: 
امتلأ الحَوْضٌ وقال قظيِي 2 مهلاًرُرَيْداً قد ملأت بَظيىي“ 
وهذا احتجاجٌ عليهم في قولهم: ومن يمآ أن عَلْنَا4. 
قوله تعالى: طدَأَشَربُوا في فليم اليج أي: حب العجل. والمعنى : 
جُعلت قلوبُهم تَشْرَيْه وهذا تشبيةٌ ومجارٌ عبارةٌ عن تمكن أمرٍ العجل في قلوبهه2؟. 
وفي الحديث : اتُْرَضُّ الفِتّنُ على القلوب كالحضير عُوداً حُوداً» فأيّما قلب أشْربها 


- 


نُكت فيه نُكْتةٌ سوداء» الحديث» خرجه مسلم". يقال: أه فرت فل كدف ال 
زهير: 
فصوت عنهابعدَحُبٌداخلٍ | والحبٌيشرَبُه فؤادك دام" 


)١(‏ هو شْمّير بن الحارث الضبي» والبيت في نوادر أبي زيد ص 2175 وتفسير الطبري 2017/0 والزاهر 
للأنباري ٠۰ /١‏ والفائق ۲ واللسان: (سمع)» واللباب »19١/7‏ وخزانة الأدب .۱۸١ /١‏ 

(؟) هو جبير بن الضحاك» والرجز في تفسير الطبري 777/7» وتاريخه 5/ ۲۹۹ والنكت والعيون 2159/١‏ 
واللباب ۲۹۱/۱. ٠‏ 

(۳) البيت في الصحاح (قط)» وتهذيب اللغة ۸/ ۲٠١‏ والنكت والعيون /١‏ ١١٠٠ء‏ والمحرر الوجيز /١‏ ٠۱۸٠ء‏ 
واللسان: (قطط) ولفظه في تهذيب اللغة: مَل رُويداً» وفي اللسان: سلا رويداً. 

(4) المحرر الوجيز .٠۸١/١‏ 

() في (م): فأي. : 

(1) برقم )١44(‏ من حديث حذيفة رضي الله عنه» وهو في المسند برقم (۲۳۲۸۰). 

(۷) ديوانه ص۰۳۳۹ وفيه: تُشْرِبه فؤاةك» أي: تُدخله وتلزمه» فيما نقل ثعلب في شرحه عن أبي عمرو 
وأبي نصر» وينظر تفسير الطبري 7/ 27795 والنكت والعيون .159/١‏ 


390 سورة البقرة : الآية 11 


وإنما عبر عن حُبٌ العجل بالشّربٍ دونَ الأكل؛ لأنَّ شرب الماءِ يتغلغل في 
الأعضاء حتى يصل إلى باطنهاء والطعامٌ مجاورٌ لها غير مُتغلغل فيها. 
وقد زاد على هذا المعنى أحدٌ التابعين» فقال في زوجته عَْمَةَ» كان عَتَبِ عليها 
في بعض الأمرء فطلّقهاء وكان مُحِبًا له : 
تغلغلمُحبٌعَئْمَةً في فؤادي ‏ فباديهمعالخافي يسير 
تغلغل حيتٌلميبلغْشرابٌ ولالمحزنولمي بلغ سرورٌ 
كاد 5 ال هاا ال لوان( انا يطب 
وقال السُدّي وابنُ جُريج: إِنَّ موسى عليه السلام برد العجل ودَرّاه في الماءء 
وقال لبني إسرائيل : اشرّبوا من ذلك الماء؛ فشرب جميعُهم» فمن كان يحب العجل» 
خرجت بُرادةٌ الذهب على شَمَتَيْها". وروي أنه ما شربه أحدٌ إلا جَبْنَ!". حكاه 
الفخبيري: 
قلت: أمّا تَذْرِيّه في البحرء فقد دلَّ عليه قوله تعالى: نم لَنِدَتَهُ في ألْيَمْ 
تَنْمَا» [طه: 97]» وأمًا شُرْبُ الماء وظهورٌ البُرادة على الشَّفَاهء فيردٌه قولّه تعالى: 
اشيا في كُنُويمٌ اليج . والله تعالى أعلم. 
قول تعالی: شل پتسا بآرم بده یتفگ أي: إيمانكم الذي زعمثم 
في قولكم : ومن يا أَْزلٌ لسا وقيل: إِنَّ هذا الكلام خطابٌ للنبي يكن » أمر أنْ 
يوبخهم» أي: قل لهم يا محمد: بئس هذه الأشياءٌ التي فعلتّم وأمركم بها إيمانكم””. 
وقد مضى الكلامٌ في «بشسما» والحمد لله وحدّه. 
)١(‏ قائل هذه الأبيات عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» وهي في الأغاني /٩‏ ١١٠٠ء‏ ومجالس ثعلب 2777/١‏ 
والمحتسب 144/7 وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ۳/ .٠١٠١‏ 
(۲) أورده عنهما الماوردي في النكت والعيون ٠٠١ /١‏ وأخرجه الطبري 754/7 من قول السدي. 
(۳) في (خ) و(ز) و(م): جُن» وفي (د): جدب» والمثبت من (ظ)» وأخرج الخبر بنحوه الطبري في 
تفسيره 7/ 770-174 من قول ابن جريج» وانظر المحرر الوجيز ۱۸٠/١‏ . 
() في (د) و(ز) و(ظ): الذين. 


)0( المحرر الوجيز 8/1 ا. 
(5) 64/۲. 


سورة البقرة : الآيتان Yo¥ 46 » ٩٤‏ 
کک ل إن کات کڪ اڌار الآ 
فتمتوا الوت إن 0 صَدقِيت © وَأن يُتَمَنَوْهُ أبدًا بَا هَدَمَتْ 

20 50 : 

م الله عر وجل عنهم في كتابه ؛ كقوله تعالی : 
ون تَسَمّمًا السار إل أهاما دوي [البقرة: ٠۸]ء‏ وقوله: TS‏ لْجَتَدَ 
لا من كان هُودًا أو تمرئ [البقرة: ١١١]ء‏ وقالوا : حن أبَتكَوًا د وتوم [المائدة: 
۸ أكذبّهم الله عزَّ وجلَء وألزمّهم الحجةًء فقال: TT‏ «إن کات کڪُم 
ألدَّارٌ الْآخْرَة» يعني الجنة ظمَتمِنًوًا الوت إن َنم صَدقِيتَ» في أقوالكم؛ لأن من 
اعتقدّ أنه من أهل الجنة؛ كان الموتٌ أحبٌّ إليه من الحياة في الدنياء لما يصيرٌ إليه 
من نعيم الجنة» ويزول عنه من أذَى الدنيا"» فأخجَمُ ل ١‏ 
لقبح أعمالهم» ومعرفتهم بكفرهم في قولهم: :قن أبعة نوا أله وسور وحرصهم 
Ee‏ ولهذا قال تعالى مُخبراً عنهم بقوله الحقٌّ بو آبدا يما دمت 
م4 تحقيقاً لكذبهم. وأيضاً؛ لو تَمَنَوَا الموت» لماتواء كما رُوِيَ عن النبيّ َة أنه 
قال : «لو أن اليهود تَمَئَا الموت» لماتواء ورأؤا مقاعدَهم؟ من النار»٠“.‏ 

وقيل: إن الله صرَفهم عن إظهار التمتي» وقصرّهم على الإمساك؛ ليجعل ذلك 
آيةَ ليه لاز . 

فهذه ثلاثة أوجُو في تركهم التمئّي. وحكى عكرمة عن ابن عبّاس في قوله: 
تمنو الوت أن المرادٌ: اذْعُوا بالموت على أكذب الفريقين منّا ومنكه”"؛ فما 
دَعَوًا لعلمهم بكذبهم. 

. في (م): قل لهم يامحمد‎ )١( 
.1517/١ النكت والعيون‎ )۲( 


(۳) المحرر الوجيز .18١/١‏ 

40 في (د) و(م): مقامهم. 

(0) هو جزء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه أحمد (۲۲۲۵). 
() النکت والعيون .1579-1517/١‏ 

(۷) أخرجه الطبري ۲۱۹/۲. 
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فإن قيل : فالتّمئي يكون باللسان تارةً» وبالقلب أخرى؛ فمن أين عُلم أنهم لم 
يتمنّوه بقلوبهم؟ قيل له: نطق القرآنُ بذلك في قوله: ون يَتمَئّْةه ولو تمنّؤه 
بقلوبهم › لأظهروه بألسنتهم ردا على النبئ با وإيظالاً لمجت وهذا بین. 

قول تعالى : لنَلِصحَةٌ» نصبٌ على خبر «كان»؛ وإن شئتٌ کان حالاً» ویکون 
«عند الله في موضع الخبر . وبا ظرت زمان بقع على القليل والكثير» كاين 
والوقت» وهو هنا من أوَّلِ العمر إلى الموت. و«ما» في قوله ابما» بمعنى الذي› والعائد 
محذوف؛ والتقدير: نَدَّمَنُه وتكون مصدرية» ولا تحتاح إلى عائد. و«أيديهم» في مو ضع 
OO‏ 
لأنّ النصبٌ خفيف» ويجورٌ إسكائها في الشعر . ظوَأنّه عَم المي ابتداء وخبر 


قوله تعالى: ولجم امت الاس عَلَ حور ون ليك روا ود 
أحَدُهُمْ لو یمسر آل سَنَدٍ وما هو عرزيو مِنَ الْمَدَابٍِ أن يمر واه بصي يما 


تتزرك @)4 
قوثه تعالى : لدم عت الاس عَلّ حيرو يعني اليهود . 
شر أ» قيل: المعى: lM‏ لمعرفتهم بذنوبهم» 
وألا خيرٌ لهم عند الله » ومشركو العرب لا يُعرفون إلا هذه الحياةً» ولا علمَ لهم من 
الآخرة؛ ألا ترى قول شاعرهم”": 
ممن الدنيافإلك فان 'مِنالتّقِّوَاتِ والنّساءالحَسانٍ 


والضمير في «أَحَدَهُمْ) يعودُ في هذا القزل :على البهوة: وقيل : إِنَّ الكلام تمّ في 
«حياة» ثم استُونِف الإخبارٌ عن طائفة من المشركين؛ قيل: هم المجوس”*»؛ وذلك 
بيّن في أدعياتهم للعاطس بلغاتهم ما" معناه: «عِش ألف سنة». 


)١(‏ في (د) و(م): بقوله. 
(؟) إعراب القرآن للنحاس .۲٤۹/۱‏ 

(۳) هو امرؤ القيس» والبيت في ديوانه ص۸۷. 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره 7/ ۲۷۷ من قول أبي العالية والربيع . 
(0) في (م): بما. 
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وحص الألفُ بالذكر؛ لأنها نهايةٌ العقد في الحساب"". وذهب الحسن إلى أنَّ 
«الذين أشركوا» مشركو العرب» حضوا بذلك لأنهم لا يؤمنون بالبعث؛ فهم يتمَنّون 
لول ال 

وأصل سنة: سَنْهَة وقيل : سنو" . 

وقيل : في الكلام تقديمٌ وتأخيرٌء والمعنى : ولتجدنّهم وطائفةٌ من الذين أشركوا 
أحرص الناس على حياة. 

فز تعالى: : جيذ مد 00 0 | لت سَ4 فل يو ا EN.‏ لعل 
يُجمع بين حرفين من جنس واحدٍ متحرّكين؛ وقُلبت حركة الال على الواو؛ ليَدُلَّ 
ذلك على أنه يَفعَل. وحكى الكسائي: وَدَذْت؛ فيجورٌ على هذا: يود بكسر الواو. 
و ود ا 

قولّه تعالی: وما هو مريو من لداب أن بكر اختّلف النحاةٌ في «هو»» 
فقيل : اهو» ضمير الأحد المتقدّم» التقدير: ما أحذهم ہمز حزحه»› ر ال في 
المجرور. «أن يُعَمّرا فاعل بمزجزح. وقالت فرقة: «هو» ضميرٌ التعمير» والتقدير : 
وما التعميرٌ بمزحزحه؛ والخبر في المجرورء «أن يعمر» بدل من التعمير على هذا 
القول. وحكى الطبري عن فرقة أنها قالت: «هو» عماد9". 

قلت: وفيه بُعْدّء فان حى العماد أن يکود بين شيئين متلازمين» مثلٌ قوله: إن 


.1۸١/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري في تفسيره ۲/ ۲۷۷ بنحوه من قول ابن عباس . 

(۳) قال الجوهري في الصحاح: في نقصانها قولان: أحدهما الواوء وأصلها: سَّنْوَةء والآخر الهاءء 
وأصلها: سَنْهة» مثل: جَبهة. 

(:) بفتح الدال» كما في إعراب القرآن للنحاس ٠٠١/١‏ والكلام منه. 

() نقل ابن منظور في اللسان (ودد) عن الفراء قوله : أختارٌ لنفسي في معنى التمني : وَدِدْت. قال: وسمعت 
وَدَدْتَء بالفتح» وهي قليلة» قال: وسواء قلت: وَدِدْت أو: وَدَدْتَء المستقبلٌ منهما: أرَدُ» ويرد 
وتّوَدٌء لاغير. 

0) تفسير الطبري 7/ 2786-7174 ونقله عنه المصنف بواسطة المحرر الوجيز 2187/١‏ ومعنى: عمادء 
أي : ضمير فصل. 
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کات هدا هو أَلْحَقَّ» [الأنفال: ۳۲]» وقوله : وکن انوا هم اشا ليك [الزخرف: ]۷١‏ 
ونحو ذلك. 
وقيل: «ما» عاملة حجازية» و«هوا اسمهاء والخبر في ابمُرّخزجيا. وقالت 
طائفة: «هو» ضميرٌ الأمر والشأن. ابن عطية"“: وفيه بُعْدٌء فإنَّ المحفوط عن النحاة 
أن يسر بجملةٍ سالمة من حرف جَرٌ. 
وقوه : مزير الزحزحة: الإبعادٌ والتّنحية؛ يقال: رَحرْحيُه أي: باعدثه 
فتَزحرّح» أي: تنځى وتباعدٌ؛ يكون لازماً ومتعدّياًء قال الشاعر في المتعدّي: 
ياقابض الرُوح من نفس إذا احتّضِرَتْ 2 وغافرٌ الذنب رَحْرِحْنِي عن الثَّار”") 
وأنشده ذو الرّمّة: 
يا قابض الروح عن جسم عَصَى رَمَنًا وغافِرٌ الذنب رخزخني عن الثَّارِا" 
وقال آخر في اللازم : 
خليلي ما بال الدِّجَى لاتَرَخرَح“ ‏ وما بال ضَوْءٍ الصّبح لا يَتَوَضَحُ"' 
وروى النسائيُ عن أبي هريرة رضي الله عنهء عن النبيّ ية » قال : «مَنْ صام يوماً 
في سبيل الله » رَحْرَحَ الله وجهّه عن النار سبعين خريفاً». 
وقول" : وله بصو با يلوت أي : بما يعمل هؤلاء الذين يَوَدُ أحدهم أن 
يمر ألفت سنة. 


.۱۸۲/١ المحرر الوجيز‎ )١( 
وفيه: يا قابض الروح من نفسي... وأورده‎ 2070/١ (؟) البيت لذي الرّمّة» كما في الشعر والشعراء‎ 
الأصفهاني في الأغاني 45/18 بلفظ:‎ 
يا مخرج الروح من جسمي إذا احتُضرت وفارجٌ الكرب رخ زخني عن النار‎ 
.181/8 /۳ وانظر ملحق ديوانه‎ 
الصحاح (زحح)» وانظر التعليق قبله.‎ )۳( 
في النسخ : يتزحزح› والتصويب من المصادر.‎ (4) 
وما لعمود الصبح.‎ :۹4/١ وجاء في الأمالي‎ .577 /١ البيت لبشار بن بُرد» وهو في ديوانه‎ )5( 
.)۷۹۹٩۰( وهو في المسند‎ .۱۷۲ /٤ المجتبى‎ )( 
في (م): قوله تعالى.‎ )۷( 


سورة البقرة : الآية ۹۷ :. 55١‏ 


ومن قرأ بالتاء”'"» فالتقديرٌ عنده: قل لهم يا محمد: الله بصيرٌ بما تعملون. 

وقال العلماء: وصف الله عر وجل نفسّه بأنه بصيرٌء على معنى أنه عالمٌ بخفيّاتِ 
الأمور. والبصيرٌ في كلام العرب: العالمٌ بالشيء الخبيرٌ به» ومنه قولّهم : فلانٌ بصير 
بالطب ويصيرٌ بالفقه» وبصيرٌ بملاقاة الرّجال؛ قال" : 
فإنتسالوني بالنساءٍفإنني ‏ بصيرٌبأدواءِ اللنساءِ طبيبٌ 

قال الخطابي: البصير العالم» والبصير المْبْصِر. 

وقيل: وصف تعالى نفسّه بأنه بصيرٌْء على معنى : جاعل الأشياء المبصرة ذواتِ 
إبصارء أي: مدركة للمبصّرات بما خلق لها من الآلة المدركةٍ والقرّة» فال بصيرٌ 
بعباده» أي : جاعل عباده مُبصرين”". 


م 


قوله تعالى: فل من كارح عدوا لْحبْرِيل ِنَم رلم على كلبك بوذن الله 
مُصَقَا لَمَا بیت يديو مَهُدَى وَمْْرَى لزنت © » 
سببٌُ نزولها أن اليهود قالوا للنبئ يكل : إِنّه ليس نبىٌ من الأنبياء إلا يأتيه مَل من 
الملائكة من عندٍ ربّه بالرسالة وبالوّخي» فمّن صاحيّك حتى تُتابعّك؟ قال: «جبريل» 
قالوا: ذاك الذي ينزلُ بالحرب وبالقتال» ذاك عدؤنا! لو قلت: ميكائيل الذي ينزلٌ 
بالقطر وبالرّحمة» تابعناك» فأنرّل الله الآيةَ إلى قوله: «للكافرين». أخرجه الترمذي. 
وقوله تعالى: ِنَم رم عل لبك الضمير في «إنه» يحتول معنيين : 


١87 /١ هي قراءة يعقوب من العشرة كما في النشر ۲/ ۲۹ء ونسبها أيضاً ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 
إلى قتادة والأعرج.‎ 

(؟) هو علقمة بن عبدة التميمي» والبيت في ديوانه ص ه". 

(۳) اشتقاق أسماء الله الحسنى ص50 و1۷. 

(:) لم نقف عليه عند الترمذي» وهو جزءٌ من حديث طويل لابن عباس رضي الله عنهما أخرجه بتمامه 
أحمد (71541): والنسائي في الكبرى (4014). وأخرج بعضه الترمذي .)۳١١۱۷(‏ 
وأخرج البخاري )٤٤۸١(‏ من حديث أنس رضي الله عنه في خبر إسلام عبد الله بن سلام رضي الله عنه 
عندما قال للنبي ب : إني سائلّك عن ثلاثِ لا يعلمُهن إلا نبي... فقال رسول الله ي : «أخبَرني بهن 
جبريل آنفاً». قال: جبريل؟ قال: «نعم». قال: ذاك عدرٌ اليهود من الملائكة» فقرأ هذه الآية: طمن 
کات عدوا لْجبْرِل نَم رل عل بک بذ آلّوي. 
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الأول: فإنَّ الله نرّل جبريلَ على قلبك. 

الثاني : فان جبريل َل بالقرآن على قلبك. 

و القت الا لاه ك العل a‏ ودلَّت الآيةٌ 
على شرف چ عليه الكلام ركم ا 

وقول تعالى ؛ : بدن ألو أي : بإرادته وعليه .«مُصَدِفًا لما بیت يديد 
التوراة. #وَهُدى وَسْشْرَ لِلْمُؤْمِنيت» تقدَّم معناه'"؟. والحمدٌ لله . 

قوله 0 طمن كن عدا لَه رتبِحيد وسلو َيل ومیگدل قت الله 
عدو لَلْكَفْرِيِنَ @4 

تون تعالی: چن كن عدوا بر شرط» وجرابه وکاک الله عَدُدٌلدكَيْري». 
وهذا وعيد وذمٌ لمُعَادِي جبريل عليه السلام» وإعلانٌ أنَّ عداوةً البعض تقتضي 
عداوةً الله لهم. وعداوةٌ العبدٍ لله هي معصيّه واجتنابٌ طاعته» ومعاداةٌ أوليائه. 
وعداوةٌ الله للعبد تعذييّه وإظهارٌ أثر العداوة عليه . 

STG 
قيل له: خصّهما بالذكر تشريفاً لهما؛ كما قال : فيا فكهة وغل وماد [الرحمن‎ 
۸ء وقيل: خخضًا؛. لأنَّ الیهود ذكروهماء ونزلت الاَية بسببهماء فَزِكْرُهما واجِبٌ‎ 
لئلا تقول اليهودٌ: إِنّا لم تُعاد الله وجميعَ ملائكته"؛ فنص الله تعالى عليهما لإبطال‎ 
ما يتأوّلوته من التخصيص.‎ 

ولعلماء اللسان في جبريل وميكائيلَ عليهما السلام لغاتٌ» فأمًا التي في «جبريل» 

الأولى: جبريل» وهي لغةٌ أهل الحجاز؛ قال حسان بن ثابت : 


1 5 د 2 
وجبريل رسول اله فِينا 


5 


)00 المحرر الوجيز 1۸۳/١‏ 

.4۷/۱ )( 

(۳) المحرر الوجيز .۱۸٤/١‏ 

.۲٤٤/۲ص في ديوانه ص1۲. وسلف‎ )٤( 


أنه قال : رأيت النبي كَل في النوم وهو يقرأ: جَبْرِيل وميكال''؟؛ فلا أزال أ 
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000000 5 ا حَ رةه َ 
الثانية: جَبرٍيل» بفتح الجيم» وهي قراءة الحسن وابنٍ كثير» وروي عن ابن كثير 
أقرؤهما 


أبداً كذلك. 


الثالثة : جَبْرَئِيل» بياء بعد الهمزة» مثال جبرعيل » كما قرأ أهل الكوفة» وأنشدوا : 


شَهِدْنا فمائَلْقَى لنا من كتيبةٍ مَدَى الدهر إلا جَبْرَئِيلُ أمامّها”” 


(1) 


(۳) 


€9) 
(0) 


قف 


0 


(A) 
فى‎ 


وهي لغْةٌ تميم وقيس. 

الرابعة : جَبْرَئل - على وزن جُبْرَعِل - مقصور» وهي قراءة ُأبي بكر عن عاص 
الخامسة: مثلّهاء وهي قراءةٌ يحيى بن يَعْمَّرء إلا أنه شَدَّد اللاء. 

السادسة: جَبْرَائِلء بألف بعد الراء ثم همزة؛ وبها قرأ عكرمة. 

السابعة: لهات إلا أن بعد الي 21 

الثامنة : جَبْراييل» بياءين بغير همزة' “0 وبها قرأ الأعمشنُ ويحيى بن يَعمر أيضا”"". 


في (ز) و(ظ): مكاييل» وفي (م): ميكائيل» والمثبت من (د) و(خ)» وهو الموافق لماافي المحرر 
الوجيز /١‏ 2187 والحجة للفارسي 177/7. وذكر ابن مجاهد الخبر في السبعة ص177١»2‏ وجاء فيه: 
ميكائيل. وانظر التيسير ص ٠786‏ 

وهي قراءة حمزة والكسائي من أهل الكوفة. انظر السبعة ص۷٦١٠‏ والتيسير ص 75. والمحرر الوجيز 
اا 

البيت في معاني القرآن للزجاج ٠۱۸٠١ /١‏ وفي حجة القراءات لابن زنجلة ص۷١٠‏ من غير نسبة» 
ونسبه ابن هشام في شرح «بانت سعاد» ص٥٥‏ » والسمين في الدر المصون ۰0/۲ واب بن عادل في 
اللباب ۳١١/۲‏ لحسان بن ثابت» وذكر البغدادي في خزانة الأدب ٤١١/١‏ أن الصاغاني نسبه 
لكعب بن مالك» وخخطّأ مَنْ نَسبّه لحسان بن ثابت. 

السبعة ص٦١٠٠‏ والتيسير ص 2/5 والمحرر الوجيز .۱۸۳/١‏ 

المحتسب 2.97/١‏ والمحرر الوجيز /١‏ 187. قال ابن عطية: وجبرال لغة فيه. يعني بتشديد اللام» كما 
ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ۸ ونسبها ليحيى بن يعمر. 

المحرر الوجيز /١‏ 1۸ء ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص8 لفياض والحسن. 

المحتسب /١‏ ۹۷ والمحرر الوجيز .187/١‏ 

وبألف بعد الراء» كما قيّدها ابن جني في المحتسب ٩۷/١‏ وأبو حيان في البحر .۳٠۸/١‏ 

المحرر الوجيز .187/١‏ ونسبها ابن جني في المحتسب ٩۷/١‏ للأعمش. وقال :48/١‏ فيقوى في 
نفسي أنها همزة مخففة وهي مكسورة» فخفيت وقربت من الياءء فعبّر القرّاء عنها بالياء. 


944 سورة البقرة : الآية‎ ٤ 


التاسعة: جَبْرئين» بفتح الجيم مع همزة مكسورة» فدھ ا2 وون 

العاشرة: جبْرين» بكسر الجيم وتسكين الياء بنون من غير همز» وهي لغة بني 
اسد". قال الطبري: ولم يقرأ بها”". 

قال النحاس ‏ وذكر قراءةً ابن كثير -: لا يُعرف في كلام العرب: فَعْلِيل؛ وفيه : 
فِعْلِيل» نحو دهليز وقظمير وبرطيل» وليس ينكر أن يكونّ في كلام العجم ما ليس له 
نظيرٌ في كلام العرب» ولا“ يُنكر أن يكثر تَغْيّرهء كما قالوا: إبراهيم وإِبْرَمَم 
وإبراهم ‏ وإبراهام . 

قال غيره: جبريل اسم أعجمي عرّبنه العربٌ» فلها فيه هذه اللغاث» ولذلك لم 


+0 ¥( 
ف . 


قلت : قد تقدّم في أوَلٍ الكتاب” أن الصحيح في هذه الألفاظ عربيةٌ» نزلَ بها 
و : 0 8 8 (۹), و و 2 0 2 

وأمّا اللغاث التى فى ميكائيل فستٌ: 

الأولى: ميكائل”*'': قراءةٌ نافع. وميكائيل» بياء بعد الهمزة: قراءةٌ حمزة'. 


)١(‏ لم نقف عليها. 

(۲) تفسير الطبري ۲/ 746» وإعراب القرآن للنحاس ٠٠١ /١‏ ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ۸ 
لبعض العرب. 

(۳) نقل المصنف قول الطبري بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز /١‏ 1۱۸۳ء ولم نقف على كلام الطبري 
في تفسيره على هذه القراءة» وقد تكلم على قراءة ابن كثير. 

. في (م): ولیس‎ )٤( 

(5) مثلثة الهاء» كما في القاموس. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٠٠٠١/١‏ وانظر أيضاً كلام أبي حيان في البحر ۳۱۸/١‏ في الردّ على من غمز 
بقراءة ابن كثير هذه. 

(۷) المحرر الوجيز .187”/١‏ 

.۱۱۰/۱ )۸( 

(9) إعراب القرآن .761/١‏ 

)1١(‏ في النسخ الخطية : ميكايل» وفي (م) : ميكاييل» والمثبت هو الصوابء كما في السبعة ص٦١٠‏ 2 والتيسير 
ص 76 والمحرر الوجيز ۰۱۸٤ /١‏ وغيرهما. وهي أيضاً قراءة أبي جعفر من العشرة. كما في النشر ۲/ ۲۱۹. 

(١١)السبعة‏ ص۷٦1‏ والمحرر الوجيز /١‏ 185» وقرأ بها أيضاً ابن كثير» وابن عامر» وشعبة عن عاصم» 
والكسائي» من السبعة» وخلف من العشرة. انظر التيسير ص 278 والنشر ۲۱۹/۲. ' 


سورة البقرة : الآية ۹۸ 170 


يكال : لغةٌ أهل الحجازء وهي قراءةٌ أبي عمرو» وحفص عن عاصم. وروي عن 
ابن كثير الثلاثةٌ أوجه". قال كعب بن مالك : 


لوحك ا ا َد فيه معالئّصرميكال وجبريل 
وقال آخ ر 

ضٍ 5 ب 5 9 

عَبدوا الصََليبَ وكذيوا بمحمّد وبجبرئيل وكذبواميكالا 


اللغة الرابعة: مِيكَئْل» مثل: ميكيل» وهي قراءةٌ ابن مُحَيْصن“. 

الخامسة : ميكاييل» بياءين» وهي قراءةٌ الأعمش باختلاف عنه". 

السادسة: ميكاءل؛ كما يقال: إسراءل بهمزة مفتوحة» وهو اسم أعجميّ› 
فلذلك لم يَنصرف”". 

وذكر ابن عباس أن «جَبْر» و«ميكا» و«إسراف» هي كلّها بالأعجمية بمعنى عبد 
ومملوك. و«إيل»: اسم الله تعالى ”7 ؛ ومنه قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه حينّ 
سمع سَجْمٌ مُسيِمة: : هذا كلام لم يَخرج من إل“ ؛ وفي التنزيل : الا يفون في مون 
إل وک ذَتَدّ» [التوبة: ١٠]ء‏ في أحد التأويلين» وسيأتي. قال الماوردي""“: إن 


)١(‏ السبعة ص١١٠‏ والتيسير ص ٠۷١‏ وإعراب القرآن للنحاس ۲١٠/١‏ والمحرر 2184/١‏ وهي أيضاً 
قراءة يعقوب من العشرة. كما في النشر ۲۱۹/۲. 

(؟) لكن المشهور عنه: ميكائيل» كما سلف» وهو الذي ذكره ابن مجاهد في السبعة 2157 وذكر له ابن 
عطية 2141/١‏ وأبو علي الفارسي في الحجة ۲ رواية: وميكال؛ في سياق خبر ذكره المصنف 
قريباً» وذكر له ابن مجاهد وأبو علي أيضاً رواية : ميكائل؛ مثل قراءة نافع. 

(۳) البيت في السيرة لابن هشام ۱٤١/۳‏ ضمن قصيدة» والحجة للفارسي 2١58/7‏ وهو في حجة 
القراءات لابن زنجلة ص ٠١8‏ دون نسبة» ووقع في ديوان حسان ص ٠١4‏ مفرداً. 

.1517 /۲ القائل هو جرير» والبيت في ديوانه ص٠٠۳٠ وأورده الطبري 7/ 275945 وأبو علي في الحجة‎ )٤( 

(5) يعني بهمزة دون ألف» كما قيّدها ابن عطية في المحرر الوجيز /١‏ 4٤1۸ء‏ وذكرها ابن خالويه في 
القراءات الشاذة ص۸٠‏ وزاد نسبتها ابن جني في المحتسب ٩۷ /١‏ للأعرج . 

(5) المحتسب /١‏ ۹۷ء والمحرر الوجيز .184/١‏ 

(۷) إعراب القرآن للنحاس .701/١‏ 

./۲ أخرجه الطبري في تفسيره‎ (A) 

(9). أورده الطبري في تفسيره ۲۹۸/۲. 

.۱١۳/١ والعيون‎ تكنلا)١(‎ 


٠١١ 2599 سورة البقرة : الآيتان‎ YT 


جبريل وميكائيل اسمان؛ أحدُهما عبد الله » والآخرٌ عُبيد الله ؛ لأنَّ «إِيل» هو الله 
تعالى» و«جَبْرا هو عبد» وميكا هو عُبيد؛ فكان جبريل: عبد الله » وميكائيل: 
عُبيد الله. هذا قول ابن عباس» وليس له في المفسرين مخالف. 

وس 5 ٠ 5 ٠ 10 ٠‏ و و زفق 

قلت : وزاد بعض المفسّرين : وإسرافيل عبد الرحمن 

فال العا 7 ومن تأوّل الحديثٌ «جبر) عبد» ودإلّ» الله وجب عليه أنْ يقولٌ: 
هذا جَبْرٌ إل» ورأيت جبرٌ إل ومررت بجبر إل» وهذا لا يقال» فوجب أن يكون معنى 
الحديث أنه مُسَمَى بهذا. 

قال غيرٌه: ولو كان كما قالواء لكان مصروفاًء فرك الصّرف يدل على أنه اسم 
أبو حسَّان ‏ عن جَسْرةَ بنتِ دَجَاجةَ عن عائشةً رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يك : 
«اللِهُمَ رَبّ جِبْرِيلَ وميكاييلَ وإسرافيل» أعودٌ بك من حر التار وعذاب القبر»””". 
قوله تعالی : ومد َلآ إليِكَ ءاينت بیس وما حمر بها إلا السود © 4 

قال ابنُ عبّاس رضي الله عنهما : هذا جوابٌ لابن صُوريا حيث قال لرسول الله و : 
يا محمد ما جتنا بشيءٍ نعرقُه» وما أنزل عليك من آيةٍ بينةٍ فبك بها . فأنزل الله هذه 
الآية ذكره الطبري“. 


قوله تعالى : آ رڪ لما عَلهڈ وأعهدا بدو ريق نهم بل كه لا 5 
قوله تعالى ر وَكُلَّمَا عَنْهَدُوا عَهْدَا الواو واو العطف» دخلت عليها ألف 


)١(‏ أخبرجه الطبري ۲/ ۲۹۷ من قول علي بن الحسين رضي الله عنه. 

.107 2506٠١ /١ إعراب القرآن‎ )۲( 

(۳) أخرجه أحمد (١٤۳۲٤۲)ء‏ والنسائي في المجتبى ۳/ الاء وفي الكبرى »)١179(‏ والبيهقي في إثبات 
عذاب القبر (141)» وفي الدعوات الكبير (9 22٠١‏ والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق .487:١‏ 
وجسرة راوية الحديث عن عائشة قال فيها البخاري في التاريخ الكبير ۲/ 71 : عندها عجائب . 

() في تفسيره ٠٠/۲‏ وذكره أيضاً ابن هشام في السيرة 618/١‏ والواحدي في الوسيط 218٠/١‏ 
وأسباب النزول ص١7»‏ والذي عند ابن هشام أن قائل ذلك هو أبو صلوبا الفطيوني. 


سورة البقرة : الآية ٠١٠١‏ 84 


الاستفهام كما تدخل على الفاء في قوله : دعك ليد [المائدة: 010١‏ «افاتَ 
س لص [يونس: 47]» «أفتخدوتم ودر [الكهف: .]٠١‏ وعلى ن كقوله: 
ا [يونس: 09]. هذا قول سيبويه. وقال الأخفش: الواو زائدة. ومذهبٌ 
ئى أنها «أو»» حُرّكت الواوٌ منها تسهيلاً. وقرأها قوم : : «أؤ»» ساكنة الواو*» 
فتجيءُ بمعنى #بل4» كما يقول القائل : لأضربئّك» فيقولٌ المجيب: أؤ يكفي الله . 
To E OE‏ والصحيحٌ قول سيبويه. 
«كلما» نصب على الظرف» والمعَنُْ في الآية مالك بن الصيف - ويقال فيه : ابن 
الصّيف ‏ كان قد قال: والله ما أذ علينا عهدٌ في كتابنا أن نؤمنَ بمحمد ولا ميثاقٌ» 


وقيل : إِنَّ اليهود عاهدوا لئن خرج محمد لنؤمئن به» ولنكونن معه على مشركي 
العرب» فلما بُعثء كفروا بها*. 

وقال عطاء” : هي العهودٌ التي كانت بين النبيّ بي وبينَ اليهود فتقضوهاء كفعلِ 
قريظةً والنّضيرء دلينُه قوله تعالى : اي عَهَدتٌّ منم ثم عسوت عَهْدَهُمْ في ڪل 
رز وَهُمْ لا يفوت [الانفال: 01]. 

قوله تعالى: لدم َي يَنْهُم» الثبذ: الطرح والإلقاء» ونه التي والمنبوذ: 
الال ل 
ا ا أخذتٌ كتابي مُعرضاً بشِمالِكا 
نظرت إلى غُنوانهفنبذئّه كنبذك نعلاً أخَلّمَتْ من نعالكا 


)١(‏ نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص 28 وابن جني في المحتسب 19/١‏ لأبي السمّال. 

(؟) المحرر الوجيز 4180/١‏ ونقل المصّنف بواسطته كلام سيبويه والأخفش. وانظر الكتاب ۱۸۸/۳- 
۹, ومعاني القرآن للأخفش ۰۳۲۹/۱ وإعراب القرآن للنحاس ۲٠۲/۱‏ . 

(۳) في (م): متكلف . ش ش 

. 015/1 790».وذكره ابن هشام في السيرة‎ /١ وابن أبي حاتم‎ »4٠٠ /7 أخرجه الطبري‎ )٤( 

(5) أورده البغوي في تفسيره 297/١‏ والواخدي في الوسيط .141/١‏ 

(5) الوسيط ۰۱۸١/١‏ وزاد المسير .17١/١‏ 0 

(7) في ديوانه ص5 ٠١‏ و۸٥۲‏ و٥٤٤.‏ 


٠١ ١ سورة البقرة : الآية‎ YA 


إن التوسن ا ع ادلو را وو 
وهذا مَكَلّ يُضرّبُ لمن استّحَفٌ بالشيء» فلا يعمل به» تقول العرب: اجعل هذا 

حلفت ظهرك» ودَبْراً منك» وتحتّ قدمك» أي: اترّكه وأعرض عنه» قال الله تعالى: 

واندشوة وراک طهر [هود: ۹۲]. وأنشد الفراء: 

تَميمَبِنَ زيد لا تكوننٌ حاجتي بِطظَهْر فلا يَعْيًاعليّ جوابُها'" 
بل أكرش» ابتداء. طلا يموت فعل مستقيّل في موضع الخبر. 


وس r4‏ 4 ير 


قولّه تعالى : وکا اهم رَسُولٌ يِن عند أله فصق لما مَعَهُمْ َد ين 
ن لذن اوا ألككب کب اق ورا ملمُورجخ اتمم ل ينكرت © »> 
قوله تعالى: وكا بََهُمْ رسو يَنْ عند أله مُصَذَقَّ لْمَا مَمَهُمْ4 نع لرسول» 
ويجورٌ نصبّه على الحال. 
َد ن جواب «لمّا». 
من لذن ونا لكب كنب آلو نُصبّ بالْبَذه. والمرادُ التوراة؛ لأن كفرّهم 
بالنبئ عليه السلام وتكذيبّهم له نبذٌ لها. 


قال السَّدّيّ: نبذوا التوراةً» وأخذوا بكتاب آضَفء وخر هاروت ا وو 


وقيل: يجوز أن يعني به القرآن. 
قال الشَّعْبِيَ : هو بين أيديهم يقرؤونه» ولكن نبذوا العمل به. 
وقال سفيان بن عَيينة : أدرّجوه في الحرير واليباج» ونل بالذهب والفضّة» 


)١(‏ هو في الكامل ۲/ ۸۳۷ والزاهر /١‏ 1۱۸۳ء والدر المصون ۲/ ۲۷ء واللباب ۲/ ٠١۳۲ء‏ ورواية الكامل 
والزاهر: ... واستحل المحرم. 

(؟) البيت للفرزدق» وهو في ديوانه ص85» وفي الأضداد ص٦٠۲»‏ ولفظه في الديوان:... لا تهونَنّ 
حاجتي لديك ولا.. وفي الأضداد: «يخفى؟ بدل: «يعيا). 

(9) تفسير الطبري 2777/١‏ وتفسير ابن أبي حاتم 1/1 


سورة البقرة : الآية 1 ١١‏ 52568 


2 - 4 5 2 2 - 4 
ولم يُحِلَوا حلاله ولم يحرموا خراعه ؟:فذلك: الكنل”. وقد تقدم بيانه 0 


كانه لا علوت تشبيةٌ بمَنْ لا يعلم» إذ فعلوا فعل الجاهلء فيجيءٌ من 
اللّفظ أنّهم كفروا على عل" . 
قوله تعالى : ابوا ما ناوا الج عل ملي ميسن وما كَمَرٌ شيل 
وک اللّتيارت كُمَرُوا يمَِمُونَ الئاس اليَحْرَ وما ازل عى المکڪنن پاب 
مهما ما تروت يو بین لم وَرَنْجِدء وما هم ارين بوه من أحلد إلا بدن 
ال ویتعامون ما يشم ولا يَننَعْهُم ولد عَلِمُوا لَمَنِ أسْرسهُ ما آم في 
الْآْرَةَ يٽ ڪل وتن ما سرا يده اسهم و كوا بترت © 4 

فيه أربع وعشرون مسألة : 

الأولى : قوله تعالى : لتبوا ما ناوا اجن عل مي سين هذا إخبار من 
الله تعالى عن الطائفة الذين نبوا الكتابَ بأنّهم اتبعوا السّحْرٌ أيضاًء وهم اليهود. 

قال السَّدَيّ: عارضَتٍ اليهودٌ محمداً بيا بالتوراة» فاتفقت التوراةٌ والقرآن» 

(6) 


ر 


فنبذوا التوراة» وأخذوا بكتاب آصَف وبسحر هاروت وماروت 

وقال محمد بن إسحاق : لما كر رسول الله َيه سليمانَ في المرسلين» قال بعض 
أحبارهم: يزعم محمدٌ أنَّ ابنَ داودّ كان نبيًا! والله ما كان إلا ساحراًء فأنزل الله عر 
وجل : وما كَئْرٌ سْلَيِمَنُ ولتك اطي كمَرُواه”*. أي : ألقت إلى بني آدم أن ما 
فعلّه سليمان من ركوب البحر”"" واستِشخار الطير والشياطين كان سحراً. 


)١(‏ ذكر القولين الزمخشري في الكشاف ٠٠٠/١‏ والواحدي في الوسيط 2187-148١ /١‏ والطبرسي في 
مجمع البيان /١‏ 2587 وقال: هذا إذا حمل الكتاب على التوراة. 

(۲) في تفسير الآية قبلها. 

(۳) المحرر الوجيز .186/١‏ 

)٤(‏ سلف قريباً. 

)6( تفسير الطبري .YA/Y‏ 

(7) في (ز): الريح. 


۷۰ سورة البقرة : الآية ٠١7‏ 


وقال الكلبئ: كتبتٍ الشياطينٌ السحرٌ وَالنْيْرَنْجِيّاتِ!'' على لسان آصف كاتب 
سليمان» دوه تخت مصلا ه حين انتزعً الله ملگه» ول شعر يذلاك سان فلما 
مات سليمان استخرجوهء وقالوا للناس: نما ملَكَكُم بهذاء فتعلّموهء فأمّا علماءٌ بني 
إسرائيل فقالوا : معادً الله أن يكون هذا علمَ سليمان! وأما السْفْلةٌ فقالوا: هذا عِلْمُ 
سليمان» وأقبلوا على تعليمه» ورفضوا کُب أنبيائهم. حتى بعث الله محمداً يك 
فأنزل الله عنَّ وجل على نبيّه عُذْرَ سليمان» وأظهرٌ براءتّه مما رمي بهء فقال: واتَبعُوا 
ما نلوا الس . 

قال عطاء: «تتلو»: تقرأًء من الثّلاوة. 

وقال ابن عباس : «تتلو»: تتبع» كما تقول: جاء القوم يتلو بعضهم بعضا””". 

وقال الطبري : «اتبعوا» بمعنى فضّلوا . 

قلت : TS‏ فَضَّلّه على غيره» ومعنئ «تتلو) 
يعني تَلَثْء فهو بمعنى المضِيّ؛ قال الشا () 
وإذا مَررْتَ بقَبْروفانهقربه 2 كُومَ الهجانٍ وكل طرفي سابع" 
وانْضَحْ جوانبٌ قبره بدمائها فلقديكون أخادم وذبائح 

أي : فلقد كان. 9 ْ 

و«ما» مفعول ب«اتبعوا»؛ أي: اتبعوا ما تقَوَّلَيُه الشياطينٌ على سليمان وتلَيّه.. 


)١(‏ في (د) النرنجيات» وفي (ز) النرجيات» وفي (ظ) الترنجيات» والمثبت من (م)» قال شارح 
القاموس (نرج): وعن الليث: 5 بالكسرء هكذا في سائر النسخ» والمنقول عن نص كلام 
الليث: التيرج» بإسقاط النون الثانية: أحذ كالسّحر وليس بهء إنما هو تشبيه وهي النْيرَنْجِيّاتء وانظر 
تهذيب اللغة "8/1١١‏ والتكملة للصغاني 2 . 

(۲) تفسير البغوي ۰4۸/١‏ وأسباب النزول للواحدي ص74» وانظر العُجاب في أسباب النزول لابن حجر 
١ . ۳-۱‏ 

(۳) تفسير الطبري ٠۲۰/۱‏ والمحرر الوجيز /١‏ 186. 

.1۸٥ /١ ونقله عنه المصنف بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز‎ 2755/١ تفسير الطبري‎ )٤( 

(6) هو زياد الأعجم» والبيتان في ديوانه ص۸۷ وخزانة الأدب .]/٠١‏ 

(1) في النسخ: سايح» والمثبت من (م) والمصادرء والكوم: الناقة السمينة» والطَرّف: الأصيل من 
الخيل» والسابح بالموخدة» من سبح الفرس: إذا جرى بقوّة. «الخزانة» .۷-٦ /٠١‏ 


سورة البقرة : الآية ۲۷١ ٠١۲‏ 


وقيل : «ما» نفيّ ) وليس بشيء لا في نظام الكلام» ولا في صخته؟ قاله ابن 
)0 
الخربي '. 
ر ” رر 5-4 5 5-5 

ول مُلْكِ سمه أي على شرعه و قال ال زجاح" : المعنى على عهد 
ملك انان 

وقيل : المعنى في ملك سليمان؛ يعني في قصصه وصفاته واا 

قال الفراء(*؟: تصلح «على» وافي»» في مثل هذا الموضع. 

وقال «على» ولم يقل : بَعْدَ؛ِ قول" تعالى : وما أَرسَلْنَا من َلك من رُسُولٍ ولا 
2 رس سمو f‏ وى وخر ل كاه 3 
تي إلا إا َم ألقى أَلشَيِطَنَ في أَمْنِنَيهِ4 [الحج: ]٠١‏ أي في تلاوته. وقد تقذم معنى 
الشيطان واشتقاقه"» فلا معنى لإعادته. 

والشياطينٌ هنا؛ قيل: هم شياطينٌ الجنّ» وهو المفهوم من هذا الاسم. وقيل: 
المرادٌ شياطين الإنس المتمرّدون في الضلال”" » كقول جرير: 
أيام يدعونني الشيطانَ من غُزلي2 وكُنَّ يَهْوَيْنني إِذْ كنت شيطانا“ 

الثانية: قوله تعالى: وما َمَرَ سُلَيِمَنُ» تبرئةٌ من الله تعالى لسليمان» ولم 
يتقدَّم في الآية أن أحداً نسبه إلى الكفرء ولكنّ اليهود نسبئه إلى السّحر. لكن لما كان 
السحرٌ كفراًء صار”'' بمنزلة من نسبه إلى الكفر""' ثم قال: وَل للبت 
كرو فأثبت كفرّهم بتعليم السحر. 
)١(‏ أحكام القرآن ۲۸/۱ . 
(۲) المحرر الوجيز .1806/1١‏ 
(۳) معاني القرآن له /١‏ ۱۸۳. 
)٤(‏ المحرر الوجيز /١‏ 180. 
)٥(‏ معاني القرآن له ٠۳/۱‏ . 
0) في النسخ: لقولهء والصواب ما أثبتناهء وانظر: أحكام القرآن لابن العربي .۲۸/١‏ 
۱٤/۱ )۷(‏ 
(۸) مجمع البيان للطبرسي ۳۹۲-۳۹۱/۱. 
)٩(‏ سلف تخريجه ۱/ .۱٤١‏ 
)٠١(‏ في (د) و(ظ): صاروا. 
(۱1) المحرر الوجيز .۱۸١/١‏ 


۷۲ سورة البقرة : الآية 7 ٠١‏ 


و کو 

وايعلمون» في موضع نصب على الحال» ويجوز أن يكون في موضع رفع على 
ال یو 

وقرأ الكوفيون سوى عاصم: «ولكن الشَياطِينُ» بتخفيف «لكن»»؛ ورفع النون من 
«الشياطين»» وكذلك فى الأنفال «ولكِن الله رَمَى» [۱۷] ووافقهم ابنُ عامر. الباقون 
بالتشديد والتصي 0 

و«لكن» كلمة لها معنيان: نفى الخبر الماضى» وإثباتثٌ الخبر المستقبل» وهى 
مبنيّة من ثلاث كلمات: «لا» «ك»» إن «لا»: نفئ» والكاف: خطات» إن : 
إثباتٌ وتحقيقٌ؛ فذهبت الهمزةٌ استثقالاً» وهى تقل وتخنّفء فإذا ثُمّلت تَصبَّتْ 
كدإنَ؛ الثقيلة» وإذا حُفّفت رَفعتٌ بها كما ترفمٌ ب«إِنْ» الخفيفة". 


الثالثة: السحرء قيل: أصله“ التمويه بالحيل والتخاييل» وهو أن يفعلّ الساحرٌ 
أشياءَ ومعاني» فَيُخَيِّلَ للمسحور أنّها بخلاف ما هي به» كالذي يرى السرابٌ من بعيدٍ 
فيْخيّل إليه أنه ماء» وكراكب السفينة السائرة سيراً حثيثاً يُخْيِّلُ إليه أنَّ مايرى من 
الأشجار والجبال سائرة مغ 
وقيل : هو مشتقٌ من: سَحرتٌ الصبيئ: إذا خدعتّه» وكذلك إذا علَّلتَه. والتسحير 
مثلهء قال لَبِيد©: 
فإ تسألينافِيمَ نحن فإننا عصافيرٌ من هذا الأنام المُسَحَرِ 
آخر : 
أرانا مُوضِهِين لأمْرِعَيِبٍِ ‏ ونُسْحَربالطعاموبالشراب 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس .٠٠۲/۱‏ 
(۲) السبعة لابن مجاهد ص1758-177. والتيسير ص .۷١‏ 
(۳) نقل أبو حيان في البحر المحيط 0١‏ كلام المصنف هذاء ثم تعقبه بقوله: وهذا قول فاسدء 


والصحيح أنها بسيطة. 
(:) في (م): قيل السحر أصله. 
(5) النكت والعيون .۱١١/١‏ 
(0) ديوانه ص65. 


سورة البقرة : الآية ٠١١‏ 2 


اف تناه زتره ...وجرا مو لاك السو 

وقوله تعالى: ©#إِنَمَآ أنت من الْسَحَرِنَ4 [الشعراء: ١٠٠]؛‏ يقال: المسّحّر الذي خلق 
ذا سَكَرء ويقال: من المعَلَلين"“؛ أي: ممّن يأكل الطعام ويشربٌ الشراب. 

وقيل: أصلّه الحَفَاءُ» فإِنَّ الساحر يفعلّه في حُفيّة. 

وقيل: أصلّه الصَّرْف؛ يقال: ما سَحَرّك عن كذاء أي: ما صَرَقّك عنه؟ فالسّحر 
مصروفٌ عن جهته. 

وقيل: أصله الاستمالة» وكلّ من استمالك فقد سَحَرّك. 

وقيل في قوله تعالى : بل عن كوه سَسَحُورُون [الحجر: ]٠١‏ أي : سُحِرْناء فأزلنا 
ایل عن معرفتا”؟. 

الا ال ا توك م لع اوی متش وقد 
سَحَره يَسْحَرُّه سخراًء والسَّاجِرٌ: العالِم» وَسَحَرّه أيضاً بمعنى حَدّعه. وقد ذكرناه. 

وقال ابن مسعود: كنا نْسَمّي السَّخْرٌ في الجاهلية العَضة“. والعَضْهُ عند العرب: 
شِدَّةٌ البَيْت وتموية الكذب؛ قال الشاعر: 
أعدوة سركي موا ةا حوفي هالا اة 


)١(‏ البيتان لامرئ القيس» وهما في ديوانه ص4۷. قال شارحه: قوله: عصافير وذبان» أي : نحن في 
الضعف كهذا المخلوق الضعيف» ومن ركوب الآثام أجرأ من الذئاب المصمّمة على الشيء» لا ترجمٌ 


عما تريد. 
(۲) الصحاح (سحر). 
(۳) انظر تهذيب اللغة /٤‏ ۲۹۲-۲۹۰. 
() الصحاح (سحر). 


(5) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (۲۳۹۲)ء والبيهقي في شعب الإيمان )١١١١5(‏ وتتمته: وإِنّ 
العَضْهَ فيكم اليو القالَدُ. وأخرج مسلم )١1107(‏ عن ابن مسعود أن النبي يكل قال: «ألا أنبئكم ما 
العَضْهُ؟ هي النميمة القالَةُ بين الناس» . 

2191/5 لم يجود البيت في (د) و(ز) و(ظ)ء والمثبت من (خ) و(م)» وهو في شرح مشكل الآثار‎ )١( 
والصحاح (عضه) من غير‎ 21١/١ وغريب الحديث لأبي عبيد 2181/7 وتهذيب اللغة للأزهري‎ 
نسبة» وروايته : في عُقَدِ. وهو في اللسان (عضه) بمثل رواية المصنف.‎ 


¥4 سورة البقرة : الآية ٠١١‏ 


الرابعة: واختّلف؛ هل له حة حقيقة أم لا؟ فذكر العَرْئَوِيُ الحنفي ذ في اعيوت 
المعاني»" له: أن السحر عند المعتزلة ححذْعٌ لا أصل له رغد الثاني وسو 
وأمراض”"..قال: وعندنا صله طلسم يُبنى على تأثير خصائص الكواكب» كتآثير 
قلث: وعندنا أنه حنٌّء وله حقيقةٌ يخلنٌ الله عنده ما شاءء على ما يأتي. 
ثم من السحر ما يكون بخفة اليدء كالشَّعْوَدّة. والشَّعْوَذِيَ: البريد لخمّة سيره. قال 
ابن فارس في «المُجمّل0”": الشَّعْوَدَةٌ ليست من كلام أهل البادية» وهي خِمَّةٌ في 
ال ا 
ومنهاما يكوق غلاما يُحفظء ورقن من أسماء الله ثعالى» وقد يكونُ من عهود 
الشياطين» ويكون أذؤية وأدخنة وغير ذلك. 
الخامسة: سى رسول الله ية المٌصاحةً في الكلام واللّسانة فيه سِحْراء فقال: 
«إنّْ من البيان لَسخراً)”؟2 أخر جه مالك وغيره”* .وذلك لأن فيه تصويبٌ الباطل حتى 
ا E‏ د 
للبلاغة والتفضيل للبيان: اله عات ناكل اقلق وال اق والدكية عليه 
قوله عليه السلام: «فلعل بعضّكم أن يكونٌ أَلْحَنَ بحبّته من بعض)!", وقوله: إن 
(1). لعله محمد بن يزيد بن طيفورء المفسّرء ركن الدين السجاوندي» البسطامي» ذكره الداودي في طبقات 
المفسرين 77١/7‏ وذكر له هذا الكتاب» وسماه حاجي خليفة في كشف الظنون ؟1187/7: عين 
المعاني في تفسير السبع المثاني» وثمة غزنوي آخر هو: غالي بن إبراهيم» أبو علي» له تفسير القرآن» 
وكان صاحب فنون» توفي سنة (087ه)» ذكره ابن قطلوبغا في تاج التراجم ص۷۳٠.‏ 
(۲) النكت والعيون .1517/1١‏ 
5) 5/م0ه. 
(:) في (خ) و(د): سحراً. 
(05) الموطأً 5 من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء وأخرجه أيضاً أحمد (4101)) 
والبخاري (0145). 


»( في (خ) و(د) و(ز): سحراً. 
(۷). أخرجه أحمد ›»)۲٥۹۷۰(‏ والبخاري (۲۹۸۰)» ومسلم (۱۷۱۳) من حديث أم سلمة رضي الله عنها. 


سورة البقرة : الآية Vo ٠١١‏ 


کک ا ا رتزديله؟ بان تر 00 
الرجل» فهو ا “. وَالمْتَمَيْهِقُ نحوه. قال ابن دُريد: فلان ر فيج ن 
کلامه: TT‏ : وأصلّه الفَهْق» وهو الامتلاء؛ ASE‏ 


قلت : وبهذا المعنى الذي ذكرناه فسّره عامر الشعبيَ راوي الحديث وصَعْصّعة بن 
صُوحان فقا لا : أمّا قولّه يه : «إِنّ من البيان لسحراً» فالرجل يكون عليه الح وهو 
لْحَنُ بالحجج من صاحب الحق» ف فيَسْحَرٌ القومٌ ببيانه» فيذهبٌ بالحق كين 

وإنما يحمدٌ العلماء البلاغةً واللسانةً ما لم تخرج إلى خت الانيهات اشا 
وتصوير الباطل في صورة الحق”". وهذا بين › والحمد لله . 

السادسة: ين السّحر ما يكون كُفْراً من فاعله» مثل ما يعون من تغيير صُوّر الناس» 
وإخراجهم في هيئة بهيمة. وقظع مسافةٍ شهر في ليلة» والطيرانٍ في الهواء؛ فکل مَن 
فعل هذا لَيُوهِمَ م النامنَ أنه محقٌّء فذلك كفر منهء قاله أبو نصر عبد الرحيخ الفشيريئ. 

قال أبو عمر : مَنْ زَّعَمَ أن الساحرٌ يقلبٌ الحيوانٌ من صورة إلى ضورة» 
فيجعلٌ الإنسان مار أو نحوه» ويقدرٌ على نقل الأجساء”*) وهلاكها وتبديلهاء فهذا 
يَرَى قتلّ الساحر؛ لأنه كافرٌ بالأنبياء» يدّعي مِثْلَّ آياتهم ومعجزاتهمء ولا يتهيأ مع 
هذا علم صِحّةٍ النبوّة» إذ قد يحصل مثلها بالحيلة. وأما من زعم أن السحر حُدّع 


)01( أخرجه أحمد (11/97) من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه. 

(؟) الصحاح (ثرر) . 

(۳) في (خ) و(ظ): يتفهق. 

(4) الصحاح (فهق) ونسبه إلى الفراءء وانظر جمهرة اللغة / ٠١۷‏ 

)٥(‏ في النسخ الخطية: فقال» والمثبت من (م). 

»( أورد أبو داود كلام صعصعة عقب الحديث (2017)» وأورده من طريقه الرازي الجصّاص في أحكام 
القرآن ٠٤۲/١‏ وابن عبد البر في التمهيد 0/ .1۸١‏ 
وصعصعة بن صوحان: هو أبو طلحة أحدٌ خطباء العرب» كان من كبار أصحاب علي رضي الله عنه» 
مات في خلافة معاوية. سير أعلام التبلاء 078//7. ولم نقف على رواية الشعبي للحديث. 

(۷) ينظر التمهيد 5/6ل/ا١»‏ وفتح الباري /٠١‏ ۲۳۸-۲۴۳۷. 

(8) في (د) و(ظ) و(م): أبو عمروء وهو خطأء وهو ابن عبد البرء وكلامه في الاستذكار 47/56 7414-1. 

(9) في (م): الأجساد. 


٠١١ سورة البقرة : الآية‎ ۲۷٦ 


ومخاريقٌ وتمويهاثٌ وتخييلاتٌ؛ فلا يجب على أصله قتلّ الساحرء إلا أن يقتل 
بفعله أحداً» فقتل به. 

السابعة: ذهب أهل السِّنة إلى أنَّ السَحْرٌ ثابتٌ» وله حقيقة. وذهب عامّةٌ المعتزلة 
وأبو إسحاق الاستراباذي من أصحاب الشافعي إلى أنَّ السحرٌ لا حقيقةً له» وإنما هو 
تموية وتخييل وإيهام لكون الشيء على غير ما هو به وأنه ضَرْبٌ من الحْمَّةٍ والشَّعْوَدَة 
كما قال تعالى: جيل َه من حرم أا س [طه: ]2 ولم يقل تسعى على الحقيقة؛ 
ولكن قال : هيل ليو وقال أيضاً : #سكصروا عت الاس [الأعراف: 115]. 

وهذا لا حجةً فيه» لأنّا لاندكرُ أن يكونّ التخييل وغيرٌه من جملة السّحْر» لكن ثبت 
وراءَ ذلك أمورٌ جوَّزّها العقل وَوَرَدَ بها السمع» > فمن ذلك ما جاء في هذه الآية من ذكر 
السّحرٍ وتعلیوه» ولو لم يكن له حقيقةٌ لم يُمكن تعليمُه» ولا أخبرٌ تعالى أنهم يعلّمونه 
النان» فدلٌ على أن له حقيقةٌ. وقولّه تعالى في قصة سَحَرة فرعون : رجاهو صخر 
عَظيم#ه [الأعراف: »]١١5‏ وسورة الفلق› ع افا زه دين نعل اهيا لزولها بها 
كان من سحر لبيد بن الأغصّمء وهو مما خرّجّه البخاري ومسلم وغيرهما”") 
رضي الله عنها قالت: سَّحر رسول الله يكل يهوديٌ من يهود بني زُرّيق يقال له: لبيد بُ 
الأعصم. الحديث. وفيه د التق وال لما كل a‏ «إن الله شفاني». والشفاءٌ 
إنما يكون برفع العِلّة وزوالٍ المرض» فدلٌ على أنَّ له حقًا وحقيقة» فهو مقطوع به 
بإخبار الله تعالى ورسوله على وجوده ووقوعه. وعلى هذا أهلّ الحَلّ والعَمّد الذين 
ينعقدٌ بهم الإجماع» ولا عبرةً مع اتفاقهم بِحُئّالة المعتزلة ومخالفتهم أهل الحقّ. 

ولقد شاع السّحْرٌء وذاعَ في سابق الرّمان» وتكلّم الناسُ فيه» ولم يَبْدُ من 
الصحابة ولا من التابعين إنكارٌ لأصله. ورّوى سفيان عن أبي الأعور”"'» عن عكرمةً 
عن ابن عباس قال: عُلُمَ السّحْرٌ في قرية من قُرى مصر يقال لها: القَرّما'“. فمن 


عن عائشة 


)١(‏ في (د) و(م): فلم. 

(؟) صحيح البخاري (۳۲۹۸) و(2)01/71 وصحيح مسلم (۲۱۸۹)» وأخرجه أحمد .)۲٤۳٩۰۰(‏ 

( لم نعرفه» ووقع في الاستذكار 74٠/76‏ عن أبي سعيد الأعور. 

(5) بالتحريك والقصر» وقد يُمدَّء وهي مدينة على الساجل من ناحية مصر بين العريش والفسطاط. معجم 
اليلدان .۲٠٠١ /٤‏ 


سورة البقرة : الآية VY ٠١١‏ 


كذّب به فهو كافرء مكذب لله ورسوله» مُدكِرٌ لما عُلم مشاهدة وعِياناً. 
الثامئة: قال علماؤنا: لا يُنكر أن يَظهّر على يد الساحر حرق العادات مما ليس 

في مقدور البشر؛ من رن وتفريي ء وزوالٍ عقلٍء وتعويج عضو إلى غير ذلك مما 

قام الدليل على استحالة كونه من مقدورات العباد. قالوا: ولا يَبعد في السّحر أن 
يَسْتَدِقٌ جسم الساحر حتّى يتولّج في الكوات والخوخات» والانتصاب على رأس 
قصبة» والجَري على خيط مستدق» والطيران فى الهواءء والمشى على الماءء وركرب 
كلب» وغير ذلك. ومع ذلك فلا يكون السحر مُوجباً لذلك» ولع لدقوعة: وهنا 
داو کو الا مسقل به واا يملق الله ال هدوا اشا و نخدا عيد 

وجود السّحر؛ كما يخلّق الشّبِعَ عند الأكل» والرّي عند شرب الماء. 

روى سفيان عن عمار الذّهني”'' أن ساحراً كان عند الوليد بن عُقَّبة يمشي على 
e 21° ۰ . ° 7 5‏ 0 .= زفق 

الحبل» ويدخل في است الحمار ويخرج من فيه» فاشتمل له جندب على السيف فقتله . 
جُنْدَبِ هذا: هو جُنْدب بن كعب الأزديَ»ء ويقال: البَجَلِى”"» وهو الذي قال في 

حقّه النبئ يل : «يكون في متي رجل يُقال له جُنْدَبِء يضربٌ ضصَرْبَةٌ بالسّيف يرق 

بين الحقٌّ والباطل». فكانوا يُرَوْنّه جُنْدَباً هذا قاتلَ الساحر. قال على بن المديني : 

)00( في (ظ) و(م): الذهبي» وهو خطأ. وهو ابن معاوية» البَجَلي الكرفي» روى له مسلم وأصحاب 
السئن» «تهذيب التهذيب» . ۰ 

(۲) الاستذكار ۰۲٤۰/۲٣‏ وذكر له طرقاً أخرى في الاستيعاب ۲/ ۱۸١‏ (بهامش الإصابة). 

(۳) ذكر ابن عبد البر في الاستيعاب ۲/ ١8٠‏ جندب بن كعب الأزدي» قال: وهو عند أكثرهم قاتلٌ الساحر 
بين يدي الوليد بن عقبة. ثم أخرج عن علي بن المديني قوله فيه: له صحبة. 
واما البَجَلي: فهو جندب بن عبد الله » ذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة 23١4/١‏ وأخرج له البيهقي 
في السنن ٠۳١/۸‏ خبراً أنه قتل الساحر بين يدي الوليد بن عقبة» والله أعلم. 

(4) قطعة من خبر أخرجه عبد الرزاق في المصنف )۱۸۷٤۸(‏ عن ابن جريج » عن عمرو بن دينار» عن 
ببجالة» مرسلاً» ثم إن ابن جريج مدلّسء وقد عنعن. ورواه ابن السّكن ‏ فيما ذكر الحافظ ابن حجر في 
الإصابة ۲/ ٠٠١‏ - من طريق يحيى بن كثير صاحب البصري» عن أبيه» عن الجريري» عن عبد الله بن 
بريدة» عن أبيه. ويحيى بن كثير هذا ضعّفه أبو حاتم وقال: ذاهب الحديث جدّاء وقال الدارقطنيّ: 
متروك» وقال النسائي : ليس بثقة. ميزان الاعتدال /٤‏ "507. وأما أبوه كثير بن يحيى» فقد قال فيه 
الذهبي في الميزان ۳/ 4٠١‏ : نهى عباس العنبري الناسَ عن الأخذ عنه» وقال الأزدي : عنده مناكير. 
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(ND sas ¢ يه‎ 

روى عنه حارثة بن مُضَرّب"''. 

التاسعة: أجمعٌ المسلمون على أنه ليس في السّحر ما يفعل الله عندّه إنزالَ 
الجراد. وَالقُمّل والضفادع› وفلق البحر» وقلبٌ العصاء وإحياءً الموتى» وإنطاقٌ 
العجماء. وأمثال ذلك من عظيم آياتٍ الرّسل عليهم السلام. فهذا ونحوه مما یجب 
القطعٌ بأنه لا يكون ولا يفعله الله عند إرادة الساحر. قال القاضي أبو بكر بن الطيِّب: 
وإنما مَتَعْنا ذلك بالإجماع» ولولاه لأجزناه. 

العاشرة: كن القرق بين التخر و الجر 4الغلماوؤيا: الجر ر جكدمن 
الساحر وغيره» وقد يكون جماعةٌ يعرفونه ويُمِكِنُهم الإتيان به في وقتٍ واحد. 
والجحجرة لا يمك الله أحداً أن يأتي بمثلها وشار ثم الساحر لم يَدَّعَ 
النبوةًء فالذي يضدرٌ منه متميّز عن المعجزة؛ فإنَّ المعجزة شرطها اقترا دعوى النبوّة 
والتحدي بهاء كما تقدّم في مقدّمة الكتاب”” . 

أي 

الحادية عشرة: واختلف الفقهاء في حكم الساحر المسلم والذميّ؛ فذهب مالك 
إلى أن المسلم إذا سَحَرٌ بنفسه بكلام يكون كُفراًء يقل ولا يُستتاتث» ول تفيل 
توبته؛ لأنه أَمْرٌ يستَسِرٌ به» كالزنديق والزاني» ولأن الله تعالى سَمّى السحر كفراً بقوله 
تعالى : وما يُمَلْمَانِ من اح حى يفول إِنَّمَا عن نه قلا َك وهو قول أحمد بن 
حنبل» وأبي ثور» وإسحاق» والشافعي» وأبي حنيفة. 

وروي قتل الساحر عن عَمر» وعثمان» وابن عمرء وحفصة» وأبي موسى»› 
وقيس بن سعد» وعن سبغة من التابعي ° 

وروي عن النبيّ بل : «حَدٌ الساحر ضَرْبَةٌ بالسيف» خرّجه الترمذي”. وليس 
)١(‏ الاستيعاب ۱۸٠/۲‏ (بهامش الإصابة) . 
(؟) في النسخ: أن يأتي بمثله وبمعارضتهء والمثبت من (م). 
١15-11 /1١ )۳(‏ وما بعدها. وينظر في هذه المسألة كتاب النبوات لابن تيمية ص ٤4-٤۷‏ . 
(5) مصنف عبد الرزاق ١194/٠١‏ 184ء وابن أبي شيبة /٠١‏ 1717-18 وسئن ابن منصور 


0 والمحلى لابن حزم 40/1۱ والسنن الكبرى للبيهقى ا فر‎ (YIAYT-Y1۸A1) 


والاستذكار ۲۳۷/۲۰ و٠254‏ والمغنى لابن قدامة 507/11. 


 )6(‏ في سئنه.(157).من طريق إسماعيل بن مسلم. عن الحسن» عن جَنْدَب» به وقال: هذا حديث= 
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بالقويّ» انفرد به إسماعيل بن مسلم وهو ضعيفٌ عندهم. رواه ابن عَيَيْنة عن 
إسماعيل بن مسلم» عن الحسن مُرْسَلا”'؛ ومنهم من جعلّه عن الحسن عن جُنْدب”. 

قال ابن المنذر: وقد رَوَينا عن عائشة أنها باعت ساحرة كانت سحرتهاء وجعلت 
ثمنها في الرّقاب”". 

قال ابن المنذر : وإذا قر الرجلٌ أنه سَحَرٌ بكلام يكوثٌ كفراًء وجب قتلّه إن لم يتب 
وكذلك لو ثبتت”*' به عليه بيّنةا*» ووصفت البينةٌ كلاماً يكون كفراً. وإن كان الكلام الذي 
ذُكر أنه سَحَر به ليس بكفرء لم يَجُز قتلّه» فإن كان أحدتٌ في المسحور جناية تُوجب 
القصاصّء اقنّصٌّ منه إن كان عَمّد ذلك » وإن كان مما لا قصاص فيه ؛ ففيه دِيّة ذلك. 

قال ابن المنذر: وإذا اختلف أصحابٌ رسول الله ية في المسألة» وجب اتَباعَ 
أشبههم بالكتاب والسّنة» وقد يجوز أن يكون السَّحْرٌ الذي أمَرَ مَنْ أمرّ منهم بقتل 
الساحر سحراً يكون كفراً» فيكون ذلك موافقاً لسن رسول الله يكل » ويحتمل أن تكون 
عائشةً رضي الله عنها أمرّتْ ببيع ساحرةٍ لم يكن سحرّها كفراً. فإن احتجّ محتج 
بحديث جُنْدَبِ عن النبي ية : «حدٌ الساحر ضربةٌ بالسيف» فلو صم لاحتملّ أن 
يكون أَمَرَ بقتل الساحر الذي يكون سحرّه كفراً» فيكون ذلك موافقاً للأخبار التي 


2 


جاءت عن النبئّ كك أنه قال : «لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث...». 
قلت: وهذا صحيح ۰ ودماءٌ المسلفية متحطورة لاتُستَباحُ إلا بيقين » ولا يقينَ مع 
الاختلاف. والله تعالى أعلم. ش 


= لانعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه» وإسماعيل بن مسلم المكي يضعّف في الحديث» ويروى عن 
الحسن أيضاً» والصحيح عن جندب موقوف. 

)00( أخرجه عبد الرزاق في المصنف »)۱۸۷١۲(‏ ومن طريقه ابن حزم في المحلى ."97/١١‏ 

.751١/576 الاستذكار‎ )۲( 

(۳) أخرجه عبد الرزاق )۱۸۷٤۹(‏ (141700)» وابن حزم في المحلى 2750/١١‏ والبيهقي .١717/4‏ وانظر 
الاستذكار 6؟/7787, 

)٤(‏ في (خ) و(ز) و(ظ): لو ثبت. 

(0) في (ز): بالبينة. 

)١(‏ أخرجه أحمد (2)7571 والبخاري (1۸۷۸)» ومسلم (171/5) من حديث ابن مسعود» وأخرجه أحمد 
(157) من حديث عثمان» و(٥۷٤٥۲)‏ من حديث عائشة» رضي الله عنهم. 
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وقال بعض العلماء: إن قال أهلٌ الصناعة: إِنَّ السّحْرٌ لا يتمٌ إلا مع الكفر 
والاستكبار» أو تعظيم الشيطان» فالسحرٌ إذاً دالٌ على الكفر على هذا التقدير» والله 
تعالى أعلم. 

ورُوِيَ عن الشافعيّ: لا يُقَتَلُ الساحرٌ إلا أن يَقَثّلَ بسحره» ويقول: تعمَّدْتُ 
القَنْلّء وإن قال: لم أتعمّدهء لم يُقتلء» وكانت فيه الدَّيةٌ كقتل الخطأ؛ وإِنْ أضرّ به 
أدب على قَذْر الضرر. 

قال ابن العربن!؟؟: وهذا باطل من وجهين : 

أحدهما : أنه لم يَعْلّم السَّحَرء وحقيقتُه أنه كلامٌ ملف يُعطّم به ير الله تعالى : 
وتنسبٌ إليه المقادير والكائنات. 

والثانى : أن الله سبحانه قد صرح في كتابه بأنه كُفرء فقال: وما كَثْرَ 
f < E 2 0‏ كه 
4 سَليمان4 ب بقول السحر ولحي فيط كمَروأ» به وفعي وهاروت وماروت 
يقولان: إِنَّمَا عض فة فلا تك . وهذا تأكيدٌ للبيان. 

احتجّ أصحابٌ مالك بأنه لا تُقْبَّل توبئه ؛ لأن السحرّ باطنٌّ لا يُظهرّه صاحبّه» فلا 
تَعرّفُ توبثّه كالزنديق؛ وإنما يُستتاب مَنْ أظهرٌ الكفْرَ مرتدًا. قال مالك: فإن جاء 
الساحر أو الرّندِيقٌ تائبا َل أن يُشْهّد عليهما ٠‏ قُبلَتْ توبتهماء والحية لذلك قزل 
تعالى: «إقلز يك يَفْعهُمٌ | سفعهم إيمنهم ل روأ باس [غافر: 88]. فدل على أنه كان ينفعهم 
إيماثهم قبل نزول العذاب» فكذلك هذان. 

الثانية عشرة: وأمّا ساحرٌ الذَّمّة؛ فقيل : يُقتل. وقال مالك: لا يقل إلا إن قت(“ 
بسحره» وَيَضْمَنٌ ما جَنَى» ويُقتل إن جاء منه مالم يُعاهّد عليه" . 
)١(‏ الاستذكار 747/56 و١٣٤۲‏ وإكمال المعلم ۷/ 289 وأحكام القرآن لابن العربي .١/١‏ 
(؟) أحكام القرآن 51/1١‏ 
(۳) في (د) و(ز): وبتعلمه. 
(4) ينظر أحكام القرآن للجصاص .01/١‏ 


. في (د) و(ظ) و(م): أن يقتل‎ )٥( 
.۱۸١/١ المحرر الوجيز‎ )5( 
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وقال ابن حُواز مَنْدَادة'2: فأمًا إذا كان ذِميّاً فقد اختلفت الروايةٌ عن مالك؛ فقال 
مَرَةّ: يُستتاب وتوبثّه الإسلام. وقال مَرَةٌ: يُقتل وإن أسلم. فأما الحربيُ فلا يقّتل إذا 
تاب وكذلك قال مالك في ذم سب النبيّ بي : يستتابٌ وتوبته الإسلام. وقال مره : 
مَل ولايُستتاب» كالمسلم. 

3 2 5 مزل ع إو 0 5 01 

وقال مالك أيضاً في الذمُيٌ إذا سَحَر: يعاقبٌ إلا أن يكون قتل بسحره» أو 
أحدث حدثاٌ فيؤخذ منه بقَدَره. وقال غيره: يقتل؛ لأنه قد نقض العهد. 

ولا يرث الساحرٌ ورثيه ؟؛ لأنه كافر إلا أن يكون سخره لا سی كفرا0". 

وقال مالك في المرأة تَعقِدُ زوجَها عن نفسها أو عن غيرها : تُتَكُل ولا تقتل". 

الثالثة عشرة: واختلفوا هل يُسألٌ الساحرٌ حَلَّ السحر عن المسحور؟ فأجارّه 
سعيد بن المسيّب على ما ذكره البخاري ٠‏ وإليه مال المُرَنِنُء وكرمّه الحسنٌ 
البصريّ””. وقال الشَعبىَ : لا بأس بالّشْرة0. 

قال ابن بَطلال: وفي كتاب وَهْب بن مُنَبْهِ: أن يأخدٌ سبع وَرَقات من سذر أخضرٌ 
فيدقّه بين حجرّيِْنء ثم يضربه بالماء» ويقرأ فيه" آيةَ الكرسيئ» ثم 
حَسّواتء ويغتسل به» فإنه يَذْهبُ عنه کل ما به إن شاء الله تعالى» وهو جيد للرجل 
(A) 1 000‏ 
إذا حبس عن أهله 


.189 /١ في (م): خويز منداد» وانظر‎ )١( 

(۲) ينظر النوادر والزيادات 154/ 070-517 , والمنتقى شرح موطأ مالك للباجي 118-111//9. 

(۳) الاستذكار 6؟/ 7584. 

() في باب هل يستخرج السحرء قبل الحديث (01/50). 

(0) المفهم 2510/0 وأخرج أبو داود في المراسيل (501) من طريق أبي رجاء قال: سألتٌ الحسن عن 
النْشْرة ‏ وهي ضَرْبٌ من الرّقية يُعالّج بها مَنْ كان يُطَن به مَس الجن فقال: دُكر لي عن النبي يل أنه 
قال : «إنها من عمل الشيطان». 

(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (191777)» وسيذكر المصنف النشرة بأوسع مما هنا عند تفسير الآية 
(۸۲) من سورة الإسراء. 

(۷) في (د) و(م): عليه . 

(4) ذكره عبد الرزاق في مصنفه ۱۳/۱۱ عن وهب بن منبّه. وانظر فتح الباري ۱۰/ ۲۳۷. 


٠١ 7 سورة البقرة : الآية‎ YAY 


الرابعة عشرة: أنكر مُعظم المعتزلة الشياطينَ والجنّ» ودلٌ إنكارهم على قَلةٍ 
مبالاتهم» وركاكةٍ دياناتهم» وليس في إثباتهم مستحيل عقليّ» و 
الكتاب والشّنة على إثباتهم» وحن على اللبيب المعتصم بحبل اله أن يعبت ما قضى 
العمل بجوازه» ونض ا + قال الله تعالى: و ابت 
روا وقال: لومس ألشَّيطِينِ من بعصو لم [الأنبياء: ]۸١‏ إلى غير ذلك من 
الآي» وسورة 00 تقضي بذلك» وقال عليه السلام : «إن الشيطانَ يجري من ابن 
ادم م مجر مَجْرَى الد“ . وقد أنكرّ هذا اله كد من النامس» وأحالوا رُوحَيْنِ في 
جْسَدء والعقلٌ لا يُحيلُ سُنُوكَهِم في الإنس إذ" كانت أجسامُهم رقيقةً بسيطة على 
ما يقولّه بعض الئاس بل أكثرهمء ولو كانوا كثافاً لصح ذلك أيضاً منهم» كما يصح 
دول ا ی ا وكذلك الدٌيدان قد تكونُ في بني آدم 
وهي أحياء. 


it صمب‎ & 


الخامسة عشرة : قوله تعالى : وما أل عَلَ أ كين «ما» نفي» والواو للعطف 
على قوله: رمَا ڪَفَرَ سلَيَمنُ» وذلك أن اليهود قالوا : إن الله أنزلٌ جبريلَ وميكائيل 
بالسخر» فنقّى الله ذلك . وفي الكلام تقديمٌ وتأخير» التقدير: وما كفرٌ سليمان» وما 
أنزل على المَلّكين» ولكنّ الشياطينَ كفروا يُعَلّمون الناسَ السحرٌ ببابل هاروتٌ 
وماروتٌ. فهاروت وماروت بدلٌ من الشياطين في قوله : وول ایت كمَروا”*. 
هذا أوْلَى ما حملت عليه الآية من التأويل» وأصمٌ ما قيل فيهاء ولا يُلتفْتٌ إلى سواه" . 


)٠(‏ الإرشاد للجويني ص۲۷۲. 

(۲) أخرجه البخاري :)7١79(‏ ومسلم »)۲٠۷١(‏ وفيه قضة ء وهي أن صفية زوج النبي كَل تنه وهو 
معتكف» فلما رجعت مشى معهاء فأبصره رجل من الأنصارء فلما أبصره دعاهء فقال: «تعال» هي 
صفية» فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم» قال أبو العباس القرطبي في المفهم ٥٠١/١‏ : 
الأكثر على أن معنى هذا الحديث الإخبار عن ملازمة الشيطان للإنسان» واستيلائه عليه بوسوسته 
وإغوائه» وحرصه على إضلالهء وإفساد أحواله» فيجبٌ الحذر منه» والتحررُ من حيله» وسدٌّ طرق 
وسوسته وإغوائه» وإن بعدت. 

(۳) في (د) و(م): إذا . 

.185/١ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(0) تفسير الطبري ۳۳۱/۲. 

(5) في (ظ): إلى ما سواه. 


سورة البقرة : الآية YAY ٠١١‏ 


فالسحر من استخراج الشياطين للطافةٍ جوهرهم» ودِقَةٍ أفهامهم» وأكثرٌ ما 
يتعاطاه من الإنس النساء؛ وخاصّة في حال طَمْئِهِنَ ؛ قال الله تعالى: «إوين سر 
دست فف آَلمْصَده» وقال الشاعر : ١‏ 

أعوذ برئي من التّافشات" 

السادسة عشرة: إن قال قائل: كيف يكون اثنانٍ بدلاً من جمع» والبدلٌ إنما يكون 
على حد المبدّل منه؟ فالجواب من وجوه ثلاثة: 

الأوّل: أن الاثنين قد يُطلق عليهما اسم الجمع» كما قال تعالى: إن كن لم 
ِحَوَهٌ هليه سدس [النساء: ]١١‏ ولا يحجبّها عن الثلث إلى السُّدُس إلا اثنان من 
الإخوة فصاعداًء على ما يأتي بيانه في «النساء»”". 

الثاني : أنهما لما كانا الرأسَ في التعليم» نص عليهما دون أتباعهماء كما قال 
تعالى : عا يَسَعَةَ عََرَ #» [المدثر: .]7١‏ 

الثالث: إنما خُضًا بالڈگر من بينهم لِتَمرُدِهماء كما قال تعالى: فيا فَكهةُ وغل 
وران [الرحمن : 18] وقوله: ويل وَمِيكَللَ» [البقرة: 44]. وهذا كثيرٌ في القرآن 
وفي كلام العرب» فقد ينص بالذكر على بعض أشخاص العموم» إِمّا لشرفه وفضله"› 


ع مت س موسرو صم يس م بر 


كقوله تعالى: رک وَل اناس بإرّهِيم للدي اتبعوه وهلذا الى [آل عمران: 1۸] وقولو: 


ار 


جيل وَمِيكدل». وإما لطيبه. كقوله: «تكهة ول وران وإمًا لأكثريّته 


كقوله ي : «جُولّث لي الأرض مسجد وتربئها هور وإما لتمرّده وعُمُوٌه كما في 
هذه الآية والله تعالى أعلم. 


.۲۷۳ /۲ وتمامه: في عضو العَاضِهِ المَعْضِدِء وسلف‎ )١( 

(؟). في تفسير الآية (17) منها. 

(۳) في (د) و(م): إما لشرفه وإما لفضله» وفي (ظ): إما لشرفه وفضيلته» والمثبت من (خ) و(ز). 

)٤(‏ أخرجه أحمد »)۱٤۲۹۳(‏ والبخاري »)۳۳١(‏ ومسلم )٥۲۱(‏ من حديث جابر رضي الله عنه» وأحمد 
(2)7173 ومسلم )٥۲۳(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. دون قوله: «وتربتها». وأخرجه أيضاً 
مسلم (057) من حديث حذيفة رضي الله عنه بنحو لفظ المصنف. وأخرجه أيضاً أحمد )۲۷٤۲(‏ 
و(54١7)‏ و(19775) و(11599) من حديث ابن عباس وابن عمرو وأبي موسى وأبي ذر رضي الله 
عنهم (على الترتيب) دون قوله: «وتربتها». 


٠١١ سورة البقرة : الآية‎ YA 


وقد قيل : إنَّ «ما» عطفٌ على السّحرء وهى مفعولة» فعلى هذا يكون ما» بمعنى 
«الذي»» ويكون السحر منزلاً على الملكين فتنةً للناس وامتحاناً”"2» ولله أن يمتحنّ 

عبادّه بما شاءء كما امتحنّ بنهر طالوت» ولهذا يقول الملكان: إنما نحن فتنةٌ أي : 

مِحْنَةٌ من الله » نخبرّك أن عَملَّ الساحر كُفْرٌّء فإن أطعئّنا نجَوْتَء وإن عصيّئنا 

00 
وقد روي عن علىٌ وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وكعب الأحبار والسَّدّي 
والكلبي ما معناه: أنه لما كثّر الفسادٌ من أولاد آدم عليه السلام ‏ وذلك في زمن 

إدريس عليه السلام - يرهم الملائكة » فقال الله تعالى : أما إنكم لو كنتم مكاتهم» 

ورَكُبتُ”" فيكم ما رَكَبِتُ فيهم» لَعَمِلْتُم مثل أعمالهم» فقالوا: سبحانك! ما كان 

ينبغى لنا ذلك» قال: فاختاروا مَلَكين من خياركم؛ فاختاروا هاروت وماروت» 

فأنزلهما الله إلى الأرض» نركت انبهما الشهوةة ا بح ا 

اسمُها بالنّبطية: «بَيْدّحت»» وبالفارسية «ناهيدا؟» وبالعربية : «الزُّهَرَّة؛» اختصمت 

إليهماء وراوداها عن نفسهاء نأبَتْ إلا أن يدحلا فى دينهاء ويشربا الخمرٌء ويقتلا 

النفسٌ التي حرّمَ الله » فأجاباهاء وشربا الخمرء وألمًا بها؛ فرآهما رجل» فقتلاه» 

وسألنهما عن الاسم الذي يصعدانِ به إلى السماء فعلّماهاء کلمت ياء فعرّجت 

تلشف کک 
وقال سالم عن أبيه عبد الله "2 : فحدّثني كعب الحَبْرٌ أنهما لم يستكملا يومهما 
حتى عَمِلا بما حَرّم الله عليهما. وفي غير هذا الحديث: فَخُيّرا بين عذاب الدنيا 

.۱۸١/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

.1۸٥ /١ الوسيط للواحدي‎ )۲( 

)۳( في (ظ): وركبتم» وهو خطأ. 

)€( في (د) و(م): ناهيلء» وفي (ظ): ياهند» والمثبت من (خ) و(ز) . 

)٥(‏ قصة باطلةء وفي متنها نكارة» وهي من قصص كعب الأحبار فيما نقله عن كتب بني إسرائيل» كما هو 
مصرح به في تفسير عبد الرزاق ٠٤-٠۳ /١‏ وعنه الطبري ۳٤٤-۳٤۳/۲‏ وذكر ابن كثير في البداية 
والنهاية ۱/ ۳۸-۳۷ أن هذه الأخبار من خرافات بني إسرائيل التي لايُعوّلٌ عليها. 

© في (ز): سالم بن عبد الله فحدثني» وفي (م): سالم عن أبيه عن عبد الله » وهو خطأء والمثبت من 
(خ) و(د) و(ظ). 


سورة البقرة ؛ الآية A0 ٠١7‏ 


وعذاب الآخرة» فاختارا عذابٌ الدنياء فهما يُعذبان ببابل» فى سرب من الأرض. 
56 ا (Vi...‏ 
قيل: بابل العراق. وقيل : بابل نهاوند”'". 

وكان ابن عمر فيما يُروّى عن عطاء أنه كان إذا رأى الزُّمّرة وسُهيلاً سبّهما 
وشتمهما؛ ويقول: إن سُهَيْلاً كان عَشَّاراً باليمن يَظلم الناس» وإن الرُّمَرة كانت 


2 ۲ 
صاحبة هاروت ازوف ١‏ 


قلنا : هذا كله ضعيف وبعيد عن ابن عمر وغيره» لا يصح منه شيء؛ فإنه قول 
تدفعه الأصول في الملائكة الذين هم أمناء الله على وَحُيهء وسفراؤه إلى رسله هلا 
یعصون آله مآ مره ویقعلون ما ورو [التحريم: ٦]ء‏ بل عبد نکر © لا 
یفوتم اولب وشم پارو بقلو [الأنبياء: 17 -17] سحو آلب وألا لا 
برهك [الأنبياء: .]۲١‏ وأما العقلٌ؛ فلا يُنكرٌ وقوعَ المعصية من الملائكة» ويُوجّد 
فيهم”" خلاف ما كُلْقُوهء وتخلق فيهم الشهوات؛ إِذْ في قدرة الله تعالى كل موهوم؛ 
ومن هذا خوف الأنبياء والأولياء الفضلاء العلماءء لكن وقوعٌ هذا الجائز لا يدرك 
إلا بالسمع ولم يصح. ومما يدل على عدم صححتِه أن الله تعالى خلق النجوم وهذه 
الک اكت جن علق الا فف الجر :“أن القباء لما ا .خلج فنها عة 
00 م 2< o2‏ و r.‏ 5 5 )€( 4 
دَوّارة: زُحَل والمُشْتَرِي وبَهُرام وعُطارد والزّمّرة والشمس والقمر . وهذا معنى 
4ê 5‏ و CC‏ سس سر م 
قول الله تعالى: وکل فى فلك سبحو [يس: .]٤١‏ 
فثبت بهذا أن الزّمَرة وسُهيلاً قد كانا قبل خَلْقٍ آدم» ثم إِنَّ قول الملائكة: «ما كان 
ينبغى لنا» عورة» معناه”*؟ لا تقدرٌ على فتنتناء وهذا كُفرٌ نعوذ بالله منه ومن نسبته إلى 
(1) صحيح ابن حبان (514857)» وتفسير الطبري ۲/ ٠١‏ وسلف الكلام أن الخبر تالف. قوله: نهاوندء 
كذا في النسخ» والذي في المصادر: دنباوند» ودماوند. 
(؟) خبر تالف وقد أخرجه أبو الشيخ في العظمة )۷٠۳(‏ عن عمر» وفي إسناده طلحة بن عمرو المكي» 
ضعفه أبن معين وغيره» وقال الإمام أحمد والنسائي: متروك الحديث» وقال البخاري وابن المديني: 
ليس بشيء. ميزان الاعتدال ۲/ .54٠‏ وأورده السيوطي في اللآلئ المصنوعة .1417//1١‏ 
إفرف في (د) و(م): منهم. 


. لم نقف عليه. قوله: بهرام؛ يعني المريخ‎ )٤( 
. لفظة: معناه» من (ز)‎ )٥( 


ينا سورة البقرة : الآية ٠١۲‏ 


الملائكة الكرام» صلواتٌ الله عليهم أجمعين» وقد نرّهناهم وهم المتَرّهونَ عن كل ما 
ذكره ونقلّه المفسشرون» سبحان ربّك رب العرّة عما يَصفون. 

السابعة عشرة: قرأ ابن عباس وابنٌ أَبْرّى والضّحَاك والحسن : «الملِكيْن» بكسر 

22 .- و 251 و 5 ٠ ٠.‏ 5 . 5 0 5-1 
اللام”'". قال ابن أَبْرَى : هما داودٌ وسليمان". فهما» على هذا القول أيضاً نافية» 
وضَعّف هذا القولّ ابنُ العربي”". وقال الحسن: هما عِلْجِانٍ كانا ببابل مَلِكَيْنَ. فهما» 
على هذا القول مفعولةٌ غيرُ نافية©). 

الثامنة عشرة: قولّه تعالى : ببَابلَ» «بابل» لا ينصرف للتأنيث والتعريف 
والعُجمة» وهي قُظرٌ من الأرض؛ قيل: العراق وما والاه. وقال ابن مسعود لأهل 
الكوفة: أنتم بين الحيرة وبابل. وقال قتادة: هي من تصيبين إلى رأس العين. وقال 
قوم: هي بالمغرب. قال ابن عطية : وهذا ضعيف. وقال قوم: هو جبل نهاوند"» 
فالله تعالى أعلم. 

واختلف في تسميته ببابل» فقيل : سمي بذلك تبلل الألسُنٍ بها حين سقط صرح 
ا 

وقيل: سمي به لأنَّ الله تعالى لما أراد أن يُخالفت بين ألسنةٍ بني آدمّ بعت ريحاًء 
فحشرتهم من الآفاق إلى بابل» فبلبل الله ألسنتهم بهاء ثم فرَّقَنّهم تلك الريح في 
البلاد“. والبليلَة: التَّمْرِيقُ» قال معناه الخلير“.' 


(1) -القراءات الشاذة لابن خالويه ص8» والمحتسب .1٠١٠١/١‏ 

(۲) تفسير ابن أبي حاتم .)1١١17(‏ ش 

(۳) أحكام القرآن ۲۹/۱. 

.1۸١/١ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(5) المحرر الوجيز /١‏ 2187-1857 والكلام الذي قبله منه. 

(5) كذا في النسخ» وجاء في تفسير الطبري ٠١/۲‏ ومعجم البلدان لياقوت 2410/1١‏ وتاج العروس 
۷ دنباوند» وفي المحرر الوجيز 2187/١‏ وتفسير البغوي :4/١‏ دُماوند» وهي لغة فيها 
كما ذكر ياقوت في معجم البلدان ۲/ 457. ' 

0) .تفسير البغوي .48/١‏ 

(۸) تهذيب اللغة 87/16". 

(9) ونقله عنه ابن الجوزي في زاد المسير /١‏ 176. 


سورة البقرة : الآية YAY ٠١7‏ 


وقال أبو عمر بن عبد البَرّ: من أخصّر ما قيل فى البَلْبّلة وأحسيه ما رواه 
داودٌ بن أبى هند» عن عِلْبَّاءَ بن أحمرء عن عكرمة» عن ابن عباس أن نوحاً عليه 
السلام لمّا هبط إلى أسفل الجُودي» ابتتى قَّريةَ» وسمّاها ثمانين» فأصبح ذات يوم 
وقد تلبت ألسنتّهم على ثمانين لغة» أحدّها”" اللسان العربئ» وكان لا ينهم بعضهم 

عن بعض. 
اتا عكر : روى عبد الله بن بُسْر المازنيّ قال: قال رسول الله لله ا : : 

الدنياء فوالّذي نفسى بيده إِنَّها لأسحرٌ من هاروتٌ وماروت”". قال علماؤنا : 8 

كانت الدّنيا أسحرٌ منهما لأنَّها تسحرك بِحَدْعِهاء وتكتّمُك فِتنّتّهاء فتدعوك إلى 

التَحارْصٍ عليهاء وَالتَّنافْسِ فيهاء والجمع لها والمنع» ؛ حتى تفرّق بينك وبين طاعة الله 
تعالى» وتَفَرْقٌ بيتك وبين ريه ت الحقٌّ ورغايته» فالدّنيا أسحرٌ منهما ٠»‏ تأخدٌ بقلبك 
عن الله وعن القيام بحقوقه» وعن وعله ووعيذده. سد الذنيا: محبّتّهاء وتلددك 

بشهواتهاء وتُمئيك بأمانيها الكاذبة حتى تأخذ بقلبك؛ ولهذا قال رسول الله يل : 

«حبك الشيءَ يعوو ويّض170. 

أعجمىٌ معرفة» وكذا «ماروت». ويجمع هواريت a‏ مثل : طواغيت» 

ويقال: هَوارِئّة وهَوَارِه ومَوَارِئَة ومَوّار» ومثله: جالُوت وطالُوت» فاعلم””. وقد 

تقدم”"' هل هما مَلَكان» أو مَلِكانِ”"'»؛ أو غيرهما؟ خلاف. 

(۱) القصد والأمم ص6١7.‏ 

(۲) في (م): إحداها. 

(۳) نوادر الأصول ص65 7؛ وأخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا (١١۱)ء‏ والبيهقي في شعب الإيمان 
)٠١6١4(‏ من طريق أبي الدرداء الرٌهاوي» عن النبي بي . قال الذهبي في الميزان 4/ 077: هذا 
منكر» الحديث لا أصل له . ۰ 

)6( أخرجه أحمد )۲٠۹۹4(‏ من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه» والصحيح أنه موقوف» وسلف .٤٥۷ /١‏ 
وهذه المسألة التي ذكرها المصنف هي في نوادر الأصول ص77. 

.767/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )٥( 

1847 في المسألة الخامسة عشرة ص‎ (V 

)۷( قوله: أو ملكان» ليس في (د) و(م). 


84" سورة البقرة ؛ الآية ٠١١‏ 


قال الزجاج: وروي عن عليّ رضي الله عنه أنه قال: أيْ: والذي أنزل على 
الملكين» وأنّ المَلَكَيْن يُعلّمانٍ الناسَ تعليمَ إنذار من السّحْرء لا تعليمَ دعاء إليه. 

4 - <5 م‎ 0 E 8 1 a 

قال الرّجاج”": وهذا القولٌ الذي عليه أكثرٌ أهل اللّة والنّظرء ومعناه أنهما يُعلمانِ 
النّاسَ على النّهي» فيقولانٍ لهم : لا تفعلُوا كذاء ولا تحتالوا بكذا لتفرّقوا بين المرء 

وزوجه. والذي أَنزِكَ عليهما هو النَّهِْء كأنّه ولا للناس: لا تعملُوا كذاء فيُعَلّمان» 

بمعنى : يُعْلِمَانء كما قال: هولق كَرَعَْا بن ادم» [الإسراء: ]7١‏ أي : أكرمنا. 
الحادية والعشرون: قولّه تعالى: وما يُمَِمَانِ ين ار «من» زائدة للتوكيدء 

والتقدير: وما لان أحداً. 
وح يفول نُصب باحتی»» فلذلك خذفت منه النون» ولغةٌ هُذَيْل وتقيف: 

اعت بالعين غير ال والضمير في «يُعلّمانِ» لهاروت ونارو 
وفي «يعّلمان» قولان: 
أحدهما : أنه على بابه من التعليم. 
الثاني: أنه من الإعلام» لا من التعليم» فِايُعَلّمانَ» بمعنى : يُعْلِمان. 
وقد جاء في كلام العرب تعَلَّمْ بمعنى: اعْلَّمْ؛ ذكره ابن الأعرابي وابن 

الأنباري. قال كعب بن مالك : 

تَعَلْعْرسولاللهأنك مُذركي وان وعيدا منك كالأنحذباليَدٍ 

)١(‏ لم نقف عليه ولا على الخبر الذي قبله. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس .7617/١‏ 

(۳) المحرر الوجيز .188/١‏ 

.411/-4157/5 وانظر تهذيب اللغة‎ 2184/١ 1۱۸۷ء والوسيط للواحدي‎ /١ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(4) وكذلك نسبه لكعب بن مالك السمينٌ الحلبي في الدر المصون ۳٤/۲‏ وابن عادل في اللباب 2747/1 
ونسبه لكعب بن زهير المرتضى في أماليه »418/١‏ والطبرسي في مجمع البيان /١‏ 2746 وابن عطية في 
المحرز الوجيز 0141//١‏ ونسبه السكري في شرح أشعار هليل 1۲۷/١‏ سيد بن أبي إياس بن رُنَيم » 
وروايته : 


تعلّمرسول الله أنك قادر على كل حي مُنُهمين ومُلجد 
وأنك كالليل الذي هو مدركي وأنَّ وعيداًمنك كالأخذٍباليد 


ونسبه ابن إسحاق كما في السيرة 4714/7 لأنس بن نيم الديلي . 


سورة البقرة : الآية ٠١٠۲‏ 1۸۹ 


وقال القُظامي”» 

تلخ ان E a‏ عيران منت E‏ 
وقال زُهير: 

تتلتو ها لعن اقا انغ © 
وقال آخر: 

E E‏ کے و 
ال ار و 
فلا تَر قالت فرقة: بتعليم السّحرء وقالت فرقةٌ: باستعماله. وحكى 


2 


المهدوي أنه استهزاء؛ لأنهما إنما يقولانه لمن قد تحمَقًا مه 001001 
الثانية والعشرون: فول تعالى : : عون مِنْهُمَا4 قال سيبويه: التقدير: فهم 
يتعلّمون؛ قال: ومثله ڪن ب رة [النحل: ٤۰‏ . 


وقيل: هو معطوفٌ على موضع اما يُعَلْمَانِ»؛ لأنَّ قوله: «وما يُعَنّمان' وإِنّْ 
دخلت عليه «ما» النافية» فَمُضَّمُنْه الإيجابُ في التعليه”". 


210/14 بضم القاف وفتحهاء واسمّه عُمَيْر بن شُيَيْم التغلبي» وهو شاعر إسلامي مَل مُجيد. الأغاني‎ )١( 
.الا/٠0/7؟ وخزانة الأدب‎ 

(۲) ديوانه ص 276 والبيت في مدح زفر بن الحارث الكلابي» وروايته: : وأن لهذه العم .. وانظر خزانة 
الأدب 179/4. 

(۳) ديوانه ص۱۸۲ (بشرح ثعلب)» وص88 (بشرح الأعلم الشنتمري)» وهو من شواهد سيبويه 7/ 25٠6٠‏ 
قوله : فاق بذَرْعِك؛ قال الشنتمري: أي: قَدّرْ بِحَظوِكء والمعنى: لا تكلّف نفسّك ما لا تُطيق منّي» 
والانْسِلاكٌ: الدخول في الأمرء والمعنى : لا تُدْخِلْ نفسّك فيما لا يعنيك ولا يدي عليك. 

)€( البيت في إصلاح المنطق ص۱۸٤٠‏ وعيون الأخبار 1٤٦/١‏ والمخصص 274/7 ونسبه الجاحظ في 
البيان والتبيين ۳/ ٠٠-۳٠٤‏ والحيوان ؟/ ٤٤١‏ وه/ ٠٠١‏ وأبو محمد السيرافي في شرح أبيات 
إصلاح المنطق ص۷۸٥‏ لرَبّان بن سيّار الفزاري. 

(0) المحرر الوجيز .۱۸۷/١‏ 

(5) الكتاب ۳/ 0759-18 ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية /١‏ 1۸۸. 

(۷) المحرر الوجيز .۱۸۸/١‏ 


14۹۰ سورة البقرة : الآية ٠١١‏ 


وقال الفراء: هي مردودةٌ على قوله: «يُعَلّمُونٌ اللَاسَ السّحْرَ فيتعلّمون» 
ويكون امون متصلة بقولة: «إِنْمَا نَحْنُ بن فيأبز و 
قال السدّي: كانا يقولان لمَنْ جاءهما: «إِلّما نحن فتنةٌ فلا تَكْمُرْاء فن أَبَى أن 
يَرْجِعَ» قالا له: إئتِ هذا الرّمادً» فَبْل فيه» فإذا بال فيه» خرجٌ منه نوز يسطع إلى 
السماء» وهو الإيمان» ثم يخرجٌ منه دخان أسود» فيدخل في أيه وهو الكفرء فإذا 
أخبرّهما بما رآه من ذلك» علماه ما فرق به بين المرء وزوجه” 8 
ذهبتٌ طائفةٌ من العلماء إلى أن الساحرٌ ليس يقدرٌ على أكثرٌ مما أخبرٌ الله عنه من 
التّفرقة؛ لأنّ الله ذكرٌ ذلك في معرض الذَّمٌّ للسّحرء والغاية في تعليمه» فلو كان يقدرٌ 
على أكثرَ من ذلك لذكره. ١‏ 
وقالت طائفةٌ: ذلك خرج على الأغلب» ولا نكر أن السّخْرٌ له تأثيرٌ في القلوب» 
و ل 9 
با بالحبٌ والبَعْضٍ > وبإلقاء الشرور» حتى يرق الساحر بين المرء وزوجه» ويحول بين 
المرء وقلبه» وذلك بإدخالٍ 00 وعظيم الأسقام, وکل ذلك مدرك بالمشاهدةء 
وإنكازه معاندة “. وقد تقدَّم هذا 3 والحمد لله . 
الثالثة والعشرون: قوله تعالى: وما هُم ہارب بي من لحي إل بدن الَو 
هما ھم إشارة إلى السّحّرة. وقيل: إلى اليهودء وقيل: إلى الشياطين. 
«بضارّين به أي: بالسحر. ٠‏ 
)١(‏ معاني القرآن .54/1١‏ 
(0) في (خ) و(د) و(ز) و(م): فيأتون» وسقطت من (ظ)» والمثبت من معاني القرآن للفراء» وقد نقله عنه 
الزجاج ١/٠۸٠ء‏ وقال: المعنى: إنما.نحن فتنة فلا تكفرء فلا تتغلم ولا تعمل بالسحرء فيأبؤن 
فيتعلمون» وكذا نقله أبو حيان في البحر المحيط ا ووقعت بالتاء في إعراب القرآن للنحاس 
ا والدر المصون ۲/. 
إفرف في (خ) و(ظ): يفرقان» وفي.(م): يفرقون› والمثبت من (د) و(ز). 
)٤(‏ أخرجه الطبري ۲/ ٠٠١‏ وذكره البغوي في معالم التنزيل .٠١٠/١‏ وذكر أبو حيان في البحر ۳۳١/١‏ 
أن أمثال هذه المحاورات والقصص لا يصح منها شيء . 
)0( المفهم 059/6. 


28104 (» 


سورة البقرة : الآية ٠١۲‏ ۲۹۱ 


فين أحَرِ» أي : أحداًء و«من» زائدة. 

له بدن الله َه أي : بإرادته وقضائه» لا بأمره؛ لأنه تعالى لا يأمر بالفحشاء 
ويقضي على الحَلّق بها" . 

وقال الزَججَاجٍ”" : «إلّا بإذْن الله»: إلا بعلم الله. 00 : وقول أبي إسحاق”" : 
«إِلّا بإذن الله»: إلا بعلم الل غَلَظ ؛ لأنّه إنما يقال في العلم : ادن وقد أَؤِنْتٌ أَذّناً. ولكن 
ودع شرو ل مالو ار وي ٠‏ 

الرابعة والعشرون: قوله تعالى: رامو ما يرهم يريد في الآخرة وإن 
أخذوا بها نفعاً قليلاً في الدنيا . وقيل : ا لأنْ ضَرَّر السَّحرٍ والتفريق 
يعودٌ على الساحر في الدنيا إذا عَثْر عليه ؛ لأنه يَؤدّب ويزجَرء ويلحقه شوم السخر. 
وباقي الآ بين لتقدّم معانيها. واللامُ ذ في فى «وَلَقَدُ عَلِمُوا» لام توكيد. 


ماع 


مول ستيه لام يمين» وهي ارلا وموضع «مَنْ» رفع بالابتداء؛ لأنه 
لا يعمل ما قبل اللام فيما بعدها. ومن بمعنى «الذي». وقال الفراء: هي للمجازاة. 
قال الرْجّاج : ليس هذا بموضع شرط› ومن بمعنى «الذي»» كما تقول: لقد علمت 
لَمَنْ جاءك ما له عقل. 

«إينت خَلقٍّ» «من» زائدة» والتقدير: ما له في الآخرة خلاق» ولا تزاد في 
الواجب”. هذا قول البصريّين. وقال الكوفيون: تكون زائدة في الواجب؛ واستدلُوا 


بقوله تعالى : «يَمْفِرَ م ين دریگ [الأحقاف: ."]۳١‏ 


.۳٠/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) معاني القرآن له .145/1١‏ 

() يعني الزجاج» وكلام النحاس هو في كتابه إعراب القرآن /١‏ 701 

(4) في (م): وظلوا. 

(0) في (خ) و(د) و(ظ): إباحة. ‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۲٠۳/١‏ ونقل المصدف بواسطته عن الفراء والزجاج» وانظر معاني القرآن 
للفراء ٠١ /١‏ ومعاني القرآن للزجًاج .۱۸۷/١‏ 

(۷) انظر لزيادة «مِن» الأزهيّة في علم الحروف للهروي ص۰۲۲۸ وشرح ا ومغني اللبيب 
صن/47. 


14۲ سورة البقرة : الآية ٠١١‏ 


والخلاق: النّصِيبٌ؛ قاله مجاهد". قال الزجاج: وكذلك هو عند أهل اللَخةء 
مو وي اليم من الخير. وسئل عن قوله تعالى: وقد 
عمو لمن أَشْرسهُ ما َم فى لاجرو يت كق فأخبر أنهم قد علمواء ثم قال: 
ولیت ما روا ييه آنه کر ڪا يَتَكئُرت» فأخبر أنهم لا يعلمونء 
فالجوابٌ ‏ وهو قول قُظرٌبٍ والأخفش”" - أن يكون الذين يعلمون الشياطين» والذين 
شَرَوَا أنفْسَهم ‏ أي باعوها ‏ هم الإنس الذين لا يعلمون. قال الزجّاج: وقال على بن 
سليمان: الأجودٌ عندي أن يكون «وَلَمَدْ عَلِمُوا؛ للملكين؛ لأنهما أولى بأن يعلموا. 
وقال: «علموا» كما يقال: الزيدان قاموا. وقال الزجُاج: الذين علموا: علما 
اليهودء ولكن قيل: «لَوْ گانوا يَعْلمُونَ؛ أي: فبخلرا في محل مَنْ يقال له: لست 
بعالم؛ لأنهم تركوا العمل 1 0 من الذين 00 ار 


قوله تتعالى: طول ائھ موا وَأتَا لمثرية ين در لله َب أو كا 
تكرت @4 


قوله تعالى : ولو أنه ءَامَنوا وَأكَمَّوًأ أي : اموا السحر. 

طلْمثُويَة المثوبة: الغواب» وهي جواب ولو أَنّهُمْ آمَنُوا» عند قوم. وقال 
ا ليس لالَّوْة هنا جوابٌ فى اللفظء ولكن فى المعنى» والمعنى: 
ا : : 

وموضعٌ أن من قوله: «وَلَوْ أَنّهِم» موضع رفع» أي: لو وقع إيمانهم ؛ لأنَّ «لو» 
لا يليها إلا الفعل ظاهراً أو مضمراً؛ لأنها بمنزلة حرف الشّرط»ء إذ كان لا بد له 
من جواب؟ وان يليه قعل. قال محمد بن يريو" : وإنما لم يجار ب«لَّوْ) أن شين 


."50 /۲ أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) معاني القرآن »187/١‏ وفيه: الخلاق: النصيب الوافر من الخير. 

(۳) معاني القرآن له 2779/١‏ وذكر كلامهما الفخر الرازي في تفسيره ۳/ ۲۲۲. 

(5) في (م): واسترشدوا. 

.5014 /١ ونقله عنه بواسطة إعراب القرآن‎ 2779/١ معاني القرآن‎ )٥( 

() في (م): حروف. 

(۷) الكامل ص١757-75»‏ ونقله المصنف (وما قبله) عنه بواسطة إعراب القرآن ١/617؟7614-1.‏ 


سورة البقرة : الآية 5 ٠١‏ 14۳ 


حروف المجازاةٍ كلها أن تقلبّ الماضي إلى معنى المستقبل» فلما لم يكن هذا في 
«لَوْ) لم يز أن یجاری بها. 
ور 


قوله تعالى تایا الت ءَمَنُوا لا تَمُولُوا ريا وولو أنظريًا واشمعوا 


الأولى : قوله تعالى : یائ لدت ءَامَنُوا لا مووا یکا ذكر شيئاً آخرٌ من 
جَهالاتٍ اليهودء والمقصودٌ: نَهْسْ المسلمين عن ينل ذلك. وحقيقة «رَاعِنَاء فى اللغة: 


ارْعَنا وَلْتَرْعَك؛ٍ لأنَّ الممّاعلةَ من اثنين» فتكون من : رعاك الله » أي: اخحْمَظنا 


8000 


ولْتَحْفَظْكء وارْقيْنا وَلْتَرْقبّك. ويجورٌ أن يكون من: أَرْعِنا سَمْعَكَء أي: فَرْعْ سمععك 
لكلامنا. وفي المخاطبة بهذا جَفَاءٌ فَأَمَرَ المؤمنين”'' أن يتخيّروا من الألفاظ أحستهاء 
(O, Saf |"‏ 
قال ابن عباس : كان المسلمون يقولون للنبئ بيه : راعناء على جهة الظطلب 
. والرّغبة”" ‏ من المُراعاة - أي: الف إليناء وكان هذا بلسان اليهود سَبّاء أي: اسمَعْ 
لا سَمِعْتَ» فاغْتَتَمُوهاء وقالوا: كنا نسبّه سِرَّاء فالآن نَسبّه جَهْرأًء فكانوا يُخاطبون 
بها النبئ يله »> ويضحكون فيما بينهم» فسمعها سعد بن معاذ _ وكان يعرف لبهم - 
2 راع 9 a‏ 
فقال لليهود: عليكم لعنة الله ! لئن سَمِعتها من رجل منكم يقولها للنبي 5ة لاضربن 
عنْقَه» فقالوا: أَوَلستّم تقولونها؟ فنزلت الآية» ونوا عنها لثلا يقتدي بها اليهودٌ في 
اللّفظء وتقصد المعنى الفاسد فيه2. 
)١(‏ في (ظ): المؤمنون . 
(۲) تفسير الطبري 78571/9/7. 
(۳) في (ظ): الترعية» وفي (د): الرعية. 
() أبو عمرو الأنصاري» الأوسيء الأشهليء البدري» الذي اهترز العرش لموته» رمي يوم الخندق» 
فعاش شهراًء ثم انتقض جرحه فمات. السير ۲۷۹/۱. 
(1) الوسيط »141/١‏ والخبر فيه من رواية الكلبي عن ابن عباس» وانظر تفسير البغوي /١‏ ١١٠٠ء‏ وتفسير 
الرازي 114/7؟. 
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الثانية : ف هذه الآية دليلان: أحدهما: على تجثب الألفاظ المحتملة التى فيها 
التعريض للتنقيص والعّض» ويخرج من هذا فهم القذفٍ بالتعريض» وذلك يُوجِبٌ الحدّ 
عندنا خلافاً لأبى حنيفة والشافعيئ وأصحابهما حين قالوا : التعريض محتمل للقذف 
وو والخد اننا فط الع وان ف الو بان هذا إن ف اله تال 

الدليل الثاني : التمسك بسدٌ الذرائع وحمايتهاء وهو مذهبٌ مالك وأصحابه» 
وأحمد بن حنبل في رواية عنه» وقد دل على هذا الأصل الكتابُ والسّنة. والذريعة 
عبارة عن أمر غير ممنوع لنفسه» يُخَافُ من ارتكابه الوقوع في ممنوع : 

أما الكتابُ؛ فهذه الآية» ووجه التَّمسّك بها أن اليهود كانوا يقولون ذلك» وهي 
سب بلغتهم» فلما علم الله ذلك منهم مَنْعَ من إطلاق ذلك اللفظ ؛ لأنه ذريعة للسّبٌ. 
وة E SEE‏ ولا ا نرا ایت دعوت من دون الله فيسبوا أله عدا يع ر 
[الأنعام: »]١١۸‏ فمنع من سَبّ آلهتهم مَخافة مقابلتهم بمثل ذلك. وقول تفال 
«وَسَْلْهُمْ عَنِ الْفَرَةٍ الى كات حَاضْرَةَ ار [الأعراف: ]١١۳‏ الآية» فحرم 
عليهم تبارك وتعالى الصيدَّ في يوم السبت» فكانت الجيتان تأتيهم يومَ السبت شُرَّعاً» 
أي: ظاهرةً» فسَّدُوا عليها يوم السبت» وأخذوها يوم الأحد» وكان السَّدَ ذَرِيعةٌ 
للاصطياذء فمسحهم الله قردةٌ وخنازيرٌ»ء وذكر الله لنا ذلك في معنى التحذير عن ذلك. 
وقوله تعالی لآدم وخواء: E.‏ ثري هزو ألشّجَرَةَ 46 [البقرة: «(o‏ وقد تقدم”". 

وأما الس فاخاديت كثيرة دابنة ما ٠‏ متها حلايث عاشة رضی الله غتهاء أن 
أمّ حبيبة وأمّ سلمةً رضي الله عنهنٌ ذكرتا كنيسة رأتاها”'' بالحبشة فيها تصاويرٌ ‏ 
لرسول الله يك فقال رسولٌ الله لا : إن أولئك إذا كان في فيهم الرجل الصالحٌ؛ > فمات 
اعلق قر دا وصوَّرُوا فيه تلك الصّورء اولنك يرا الكلق عند ا 
أ خر جه البخاري وسل 
)١(‏ أحكام القرآن ۱/ ۳۲. 
(۲) في تفسير الآية (5) منها. 
.for/Y (TF)‏ 
0( في (ظ): رأينهاء وفي (م): رأياها. 1 
)٠(‏ البخاري »)٤۲۷(‏ ومسلم (018) واللفظ له» وهو في مسند خمد .)۲٤۲٣۲(‏ 
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قال علماؤنا" : ففعل ذلك أوائلهم ليتأنّسوا برؤيةٍ تلك الصُوّرء ويتذگروا 
أحوانّهم الصالحة؛ فيجتهدون كاجتهادهم ويعبدون الله عر وجل عند قبورهم. 
كَمضَّتْ لهم بذلك أزمان» ثم إنهم خَلَفَ من بعدهم حلوف جھلوا أغراضهم» 
ووسوسَ لهم الشيطان أن آبا ءکم وأجدادكه'" انوا يدون هذه الصو 
فعيدوهاء فحدَّر النبئ ي عن مِثْلٍ ذلك» وشده النكير والوعيد عل من فل ذلك» 
وَسَد الذراه ع المُوَدْية إلى ذلك» فقال: «اشتدٌ عَضَبٌ الله على قوم انّحَذُوا قبور 


ووم م6 


أنبيائهم وصالحيهم مساجدَ»: وقال: «اللهمٌ لا تجعّل قبري وتنا يُعْبّدا 


ا ا ع سمعتٌ رسول الله ية يقول: «الحلال 
بَيّنُّء والحرام بَيْنُ وبينهما أمورٌ متشابهاتٌ» فمن انّقى الشّبهات» استبراً لدينه 
وعِرْضِهء ومَنْ وَقَعَ في الشبهات» وقعَ في الحرام» كالراعي يَرْعَى حَوْلَ الحِمَى 
يُوشِكُ أن يَمَعَ فيه“ الحديث””"© ل ل 
a‏ 


.٤٠0١ /۲ المفهم ۱۲۸-۱۲۷/۲ وينظر إكمال المعلم‎ .)١( 

(0) في المفهم : حَلْف. 

(۳) في (ظ) والمفهم: آباءهم وأجدادهم. 

(5:) في (م): الصورة. 

(5) هذا الحديث والذي قبله أخرجهما مالك في الموطأ /١‏ 1۷۲ ومن طريقه ابن سعد في الطبقات 
۲١۱-۲‏ عن عطاء بن يسار مرسلاً. ولفظه: «اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبدء اشتد غضب الله 
على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». 
وأخرجه أحمد في المسند )۷۳١۸(‏ وابن سعد في الطبقات 1 1152 ين ديكا أبن عزيرة وبي 
الله عنه ولفظه: : «اللهم لا تجعل قبري وثناًء لعن الله قوماً اتخذوا قبورٌ أنبيائهم مساجدا. وهو حديث 

() في (خ) و(ظ): يرتع» وهي رواية عند مسلم . 

(۷) صحيح مسلم )٠١۹۹(‏ ولفظه فيه: «إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مُشتبهات لا يعلمهنٌ كثيرٌ 
من الناس» فمن اتَّقَى الشبهات. .. وأخرجه أيضاً البخازي (01) و(۲۰۵۱) بنجوه» وهو في منسند 
أحمد .)۱۸۳٤۷(‏ 

(۸) في (ظ) و(د): الذريعة» وفي (م): سداً للذريعة. 
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وقال كك : «لا يبلغ العبدٌ أن کون من المُتَّقَين حتى يَدَعَ مالا بأسَ به حدر 
وقال بل : «إنَّ مِنَ الكبائر شَهْمَ الرجل والدَيْه؛ قالوا: يا رسول الله» وهل يَشْجِمْ 

الرجل OES‏ ل لش شا E‏ 

أمّه””". فجعل التعرّضٌ لِسَبٌ الآباء كسب الآباء. 
وقال يا : «إذا تَبايَغْتم بالمِيْنةء وأخذتم أذنابَ البقر» ورَضِيتّم بالزَّرْع» وتركثم 
ا وک ت و 9 

الجهادء سَلْطَ الله عليكم ذلا لا يَنْزِعُه منكم حتى تَرْجعوا إلى دينكم». 
قال أبو مُبيد الهَرّوي: العِيئَهُ: هو أن يبي الرجل من رجل سِلعة بثمن معلوم إلى 

Ce‏ ا 
أجل مُسَمَى» ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الذي باعَها به. قال : فإن اشترى بحضرة 
طالب العِيْنةٍ سِلْعَةٌ من آخَرٌ بثمن معلوم» وقَبَضَها > ثم باعها من طالب العِينة ب؟ بشن اک 
مما ا* شتراة إلى أجل مسي لع ياعواالتشتري من الباق الأول ap‏ 
الثمن» فهذه أيضاً عينة» اء وهي أهونُ من الأولى» وهو جائرٌ عند بعضهم. وسميت 
عِيْنَهَه لحصول النّقد لصاحب العِيْنة» وذلك لأن العَيْنَ هو المالُ الحاضرء والمُشتري 
7 22 ت ق oro‏ )0( 
يشتريها ليها بعَيْنِ حاضر يَصِل إليه مِنْ فؤره . 
وروى ابن وهب عن مالك» أن أء بول ل رید بن الأرْقّم ذكَرَتُ لعائشة رضي الله 

)١(‏ في (خ): مخافة. 

(۲) في (ز): بأس. والحديث أخرجه الترمذي 2)740١1(‏ وابن ماجه (4715)» والبيهقي في السنن الكبرى 
٥‏ من حديث عطية السعدي» وعندهم: «لما» بدل «ممّا». قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه: 

(9) أخرجه أحمد (2)5079 ومسلم (40) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 

)٤(‏ أخرجه أبو داود (7477)» وابن عدي في الكامل ۱۹۹۸/٥‏ وأبو نعيم في الحلية ۲۰۹-۲۰۸/۰ من 
طريق أبي عبد الرحمن الخراساني» عن عطاء الخراساني» عن نافع» عن ابن عمر» به. قال أبو تعيم: 
غريب من حديث عطاء عن نافع» تفرد به حيوة عن إسحاق» وأورده الذهبي في ميزان الاعتدال 4/ 
۷ في ترجمه أبي عبد الرحمن الخراساني وذكر أن هذا الحديث من مناكيره. 
وأخرجه بنحوه أحمد في المسند (4475) من طريق عطاء بن أبي رباح» عن ابن عمر. وعطاء لم يسمع 


من ابن عمر. 
(0) ذكره الأزهري في تهذيب اللغة ٠۲٠۷/۳‏ ولم ينسبه . 
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عنها نها بِاعَتْ من زيدٍ عبداً بشمان مئة إلى العطاء ثم ابتاعَنْه منه بست مئة نقداً» 
فقالت عائشةٌ: بئس ما شرَيْتِء وبئس ما اشتريْتٍء بلغي زيداً أنه قد بطل جهادّه مع 
رسول الله ا إن لم يشب . 

ومثلّ هذا لا يقال بالرأي؛ لأنَّ إبطالَ الأعمالٍ لا يُتَوصّلُ إلى معرفتها إلا 
بالوّخي» فثبت أنه مرفوع إلى النبئ يه . وقال عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه: دَعُوا 
الرّبا والرّيبة. ونهى ابن عباس رضي الله عنهما عن دراهم بدراهم بينهما حريرة”". 

قلت: فهذه هي الأدلةٌ التي لنا على سد الذرائع» وعليه بَنَى المالكية كتابَ 
الآجال وغيرّه من المسائل في الببوع وغيرها. وليس عند الشافعية كتابٌ الآ جال لأنَّ 
ذلك عندهم عقودٌ مختلفةٌ مستقلة؛ قالوا : وأصل الأشياء على الظواهر لا على 
الطلنوق. والمالكة جعثر ا الل ملل رصل بها إلى دراه بأكثرٌ منهاء وهذا هو 
الرّبا بعيئه» فاغلمه. 


الثالثة: قول تعالى: «إلا ولوا أوأ توتسا نه يقتضي التحريم* على ما تقدم. 


قرا اخسن راا مدرية: 0 أي: هُجْراً من القول» وهو مصدرء ع 
بالقول؛ أي : لا : تقولوا ر و :زر بن خبيس**".والأعمكن : اراعون* 


يقال لما نَتَأْ من الجبل: رَعْنٌّ والجبل أرْعَن. وجْيْش أَرْعَنْء أي : مُتفرّق. وكذا 
رجل أَرْعنٌ» أي: مُتفرّق الحْجّج» ليس عقله مجتمعاًء عن النحاس". وقال ابن 


)١(‏ أخجرجه عبد الرزاق (2481» والدارقطني في سننه ۳/ .٥۲‏ والبيهقي في السنن الكبرى ٠/0‏ ”لا- 
.١‏ وسيذكره المصنف بتمامه في تفسير الآية (٠۲۷)ء‏ المسألة .)۲١(‏ 

(؟) يعني خرقة حريرء كما في المغني 275١/5‏ ووقع في (د): حريزة» وهو خخطأ. والأثر ذكره ابن سحنون 
في المدونة ۱۸/٤‏ وعزاه ابن قيم الجوزية في تهذيب السئن ٠١١/0‏ لمطيّن. ويوضّح الخبرٌ روايةٌ 
أخرى له ذكرها ابن القيم أن ابن عباس سثل عن رجل باع من رجل حريرة بمئة» ثم اشتراها بخمسين» 
فقال: دراهم بدراهم متفاضلة» دخلت بينها حريرة. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ».7564/١‏ والقراءات الشاذة ص٠.‏ 

() أبو مريم الأسدي» مقرئ الكوفةء أدرك الجاهلية» مات سنة (١8ه)»‏ وهو ابن مئة وعشرين غاماً. وقيل 
غير ذلك. السير 1557/4. 

(5) لم نجدها من قراءة زر بن حبيش والأعمش» والذي في القراءات الشاذة ص4 أنها قراءة ابن مسعود» 
وفي البحر المحيط ۳۳۹/۱ من قراءة ابن مسعود وأَبَىّ . 

(7) إعراب القرآن .7564/1١‏ 1 
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فارس: رَعُنَ الرجل يَرْعُن رَعْناً» فهو أَرْعَن» أي: أهْرَج. والمرأةٌ رَغناء وسمْيت 
البصرةٌ رَغناءء لأنها تسمه رن الجبل”"'؛ قال ابن دُرَيْد ذلك وأنشد للقَرَرْدق: 
لولاا ابن عُيْبَةَ عمرٌو والرجاءٌ له ماكانت البصرةٌ الرّعناء لي ونا“ 
الرابعة: قولّه تعالى: وفوا نظا أمروا أن يُخاطبوه إلا بالإجلال» 
والمعنى : أفبل عليناء وانظرُ إليناء فحذف حرف التعدية» كما قال: 
ظاهراتٌ الجمال والحُسْن يَنْظْر ‏ نّكماتَنظرٌالاراكَ السب 
أي: إلى الأراك. وقال مجاهد: المعنى: فَهّمنا وبين لا" . 
وقيل : المعنى : انتظزناء وتان با ؛ قال: 
فإئكماإن تَشظرانيَ ساعةٌ ١‏ من الذهر يَنْفْمْسي لَدَّى ام جُنْدَب 
والظاهرٌ استدعاءٌ نَظْرٍ العين المُقترن بتدبّر الحال» وهذا هو معنى «راعنا)» 
دلت اللّفْظةُ للمؤمنين» وزال“ تعلق اليهود. 
وقرأ الأعمشٌ وغيرّه: «أنظرنا» بقطع الألف وكسر الظاء» بمعنى: أُخرْناء 
وأَمْهِلْنا حتى نفهمَ عنك» وتَتَلقّى منك" ؛ قال الشاعر : 
آنا :منت نيلا تع خعلينا. ' وانطلانا ن 


(A) 


.۳۸٤-۳۸۳ /۲ مجمل اللغة‎ .)١( 

زقق في (خ): الحبل» وفي «د) و(ز) و(ظ): الخيل» والمثبت من (م) والمصادر. 

(۳) جمهرة اللغة ۳۸۸/۲. 

› ٤۲۹ص لم نقف عليه في ديوانه» وهو في جمهرة اللغة ومجمل اللغة (والكلام منه) وأدب الكاتب‎ )٤( 
. .وفيه : الحمقاء بدل: الرعناء» وعندئذ فلا شاهد فيه‎ 

() البيت لعبيد الله بن قيس الرقيات» وهو في ديوانه ص88» وفيه:.«والسرو؛ بدل «والحسن». 

(1) تفسير مجاهد: 80» وأخرجه الطبري في تفسيره ۲/ ۳۸۳. وذكره الماوردي في تفسيره ٠. 1۷١/١‏ 

(۷) . ذكره البغوي في تفسيره .١١ 7/١‏ 1 

(۸) البيث لامرئ القيسن» وهو في ديوانه ص١4.‏ 

(9) فى (د): وذاك. 

Aa OS 

.۲۲أ٠ص البيت من معلقة عمرو بن كلثوم» وهو في شرح القصائد العشر للتبريزي‎ )١١( 
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الذي في ضمْنه الطاعة» وأَعْلَّمَ أن لمن خالت أَمْرَه فَكَفْرَ عذاباً أل“ 

قوله تعالى: «إمًا بوذ ایت كمَرُوا بن اَهَل التب لا اشر أن شر 
يڪم ين ڪر ٿن رڪم وله ڪش بتي س کا واه ذو 
مَل الْمَِير © 4 

قوله تعالى: ًا يود أي: ما يتمئّى» وقد تقدّم .اریت كُمَرُوا من 
آلب ولا شى معطوف على «أهل» ويجوز: ولا المشركون› 0 
«الذين». قاله النخاس ° 


«أن رل عَبيِحكُم يِن ڪر «من» زائدةٌ» «خير' اسم ما لم يُسَمّ فاعلّه. و«أن» 


و 


000 أي : بان يتَدّلُ. 


و اد 37 عت 7 كاه قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: 
اليختص برحمته» أي : بنبوته› é‏ بھا ا علق ° , وقال قوم: الرحمة القرآن, 


وقيل : الرحمةٌ في هذه الآيةِ عامّةٌ لجميع أنواعها التي قد مها الله عباده قديماً 
وحديغا” أ 0 : وحم يرحم : EE‏ والرّخمء وال ية والرحمة بسع ) قاله 
اب فار ۳ . ورحمةٌ الله لعباذه : إنعامه عليهم» وعفؤه لهم. 


وا لد د و أَلْفَضْلٍ لْعَظِي» «ذو» بمعنى صاحب. 


.٠۱۹۰-۱۸۹/۱ المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) ؟9/5وه5. 

(۳) إعراب القرآن ٠٠٤/١‏ والكلام الذي بعده منه أيضاً . 

() المحرر الوجيز ۰۱۹١ /١‏ ولم ينسبهء وذكره الطبرسي في مجمع البيان .٠٠ ٤/١‏ 
(0) المحرر الؤجيز .1۹١ /١‏ وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ۳۲۱/۱ من قول مجاهد. 
0) المحرر الوجيز .٠۹۰/۱‏ 

(۷) في مجمل اللغة ۲/ ٤٠٤‏ ومقاييس اللغة ؟/498. 


١٠١ 5 سورة البقرة : الآية‎ foe 


ec 


قوله تعالى: <إما نخ بن اة أذ ثنيها تأت بتر ينها آذ يفيها آم نلم أ 


الأولى: قولّه تعالى: ما تَنَحْ يِن ءَايَةِ أذ تنما «نُنْسها» عطف على «ننسخ»» 
وخذفت الياء للجزم. ومن قرأ: «تَنْسَأها» حذف الضّمة من الهمزة للجزم» وسيأتي 

تناه" a EU‏ 
وهذه آيةٌ عُظمى في الأحكام. وسببها أن اليهود لما حسدوا المسلمين في التوجُه 

إلى الكعبة» وطعنوا في الإسلام بذلك» وقالوا: إن محمداً يأمر أصحابّه بشيء» ثم 

يَنْهاهم عنه؛ فما كان هذا القرآنُ إلا من جهته» ولهذا يُنَاقِض بعضه بعضاًء فأنزل الله : 

ودا بدا ءايه كاب ءاي [النحل: ]٠١١‏ وأنزل: فما تَنَمْ من ءايه" . 
الثانية: معرفةٌ هذا الباب أكيدةٌء وفائدته عظيمةء لا يستغنى عن معرفته العلماءء 

ولا يُنكره إلا الجهلة الأغبياء» لما يترّب عليه من النوازل في الأحكام» ومعرفة 

الحلالٍ من الحرام. روى أبو البَحْتَريَ قال: دخل على رضي الله عنه المسجدّ» فإذا 
رجل يحرف الناسَ» فقال: ما هذا؟! قالوا: رجل يُذكر الناس» فقال: ليس برجل 
يُذّكّر الناس» لكنه يقول: أنا فلان بن فلان» فاغرفوني» فأرسل إليه» فقال: أتعرف 
الناسح من المنسوخ؟ فقال: لاء قال: فاخرج من مسجدنا» ولا لكو فيو 

وفي رواية أخرى: أعلمتٌ الناسمّ والمنسوخ؟ قال: لاء قال: مَلّكت 

وأهُلکت““!. ومثله عن ابن عباس رضي الله ا 

0غ( في الصفحة .5١9‏ 

(؟) ذكره الواحدي في الوسيط 2147/١‏ والبغوي في تفسيره 1١1/١‏ بنحوه. 

(۳) أخرجه أبو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ ٤٠۹/١‏ ومختصراً .415/١‏ 

(4) أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ »)١(‏ وأبو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ »41١-51١ /١‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى ١١7/٠١‏ عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه. وزاد نسبته 
السيوطي في الدر المتثور ٠١5/١‏ لأبي داود في الناسخ والمنسوخ . 

(5) أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (۲)» وأبو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ »114/١‏ 
والطبراني في الكبير .)1١597( /٠١‏ 


سورة البقرة : الآية ٠١5‏ ۳۰1 


الثالثة : النسخ في كلام العرب على وجهين : 

أحدهما: النقل» كنقل كتاب من آخر. وعلى هذا يكون القرآنٌ كله منسوخاًء 
أعني من اللوح المحفوظ› لي ل الدنياء وهذا لا مَدْخَل له 
في هذه الآية» ومنه قوله تعالى: إا کا َنيح ما ُْرٌ تَْملُونَ» [الجائية: 19]» 
أي : نأمرٌُ بنسخه وإثباته“. 

الثاني : الإبطالٌ والإزالةُ» وهو المقصود هناء وهو منقسم في اللغة على ضربين : 

أحدهما : إبطال الشيء وا اة ا مقا ويل تنكف لسن انل 
إذا أَذْهَبَتْهُ وحَلْتُ محله» وهو معتى قوله تعالى: ما تَنَمْ يِن ءَايَةٍ اؤ تُنيها تأت 
هاوق ی رة ق إلا تناس( 
حال إلى حال» يعني أمر الأمّة 

قال ابنُ فارس: النّسخ: نسح الكتاب» والنّسخ: أن تُزِيلَ أمراً كان من قبل يُعمل 
اباس موس ارا عي ول 
شيئاً فقد انتسخه» يقال: انتسخت الشمسٌ الظلّء والشيبٌ الشبابَ. 


أي سولف فق 


م 


وتناسخ الورثة: ET‏ وأصل الميراث قائم لم يَقْسَم؛ 
وكذلك تناسخ الأزمنة والقرون“ 


الثاني : إزالة الشيء دون أن يقو آخرٌ مقا متقامه ؛ كقولهم: نَسَحَتٍ الريح الأثر) 
ومن هذا المعنى قولّه تعالی : ينسح أ ما لى قى شيعن [الحج: ۲] أي : يُزيله» 
ذلا ل :زلا تيت ي اغف بان ع ارا أنَّ هذا النسحّ النّاني: قد 


كان ينزلُ على النبئ هة السورة» فتُرفَمٌ؛ فلا تُتلى ولا كتب. 


.٠۹۰/۱ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) المصدر السابق . 

)۲۹٦۷( )۳(‏ وهو من قول عتبة بن غزوان في حديث طويل؛ وهو في المسند e)‏ 
)٤(‏ مجمل اللغة .۸1۷-۸٦1/٤‏ 

(5) المحرر الوجيز .٠۹۰/۱‏ 

(5) الناسخ والمنسوخ للنحاس ١/79؟8»‏ وانظر الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ص٤٠.‏ 


۲ سورة البقرة ؛ الآية ١١5‏ 


قلت : ومنه ما رُوي عن أب بن كعب وعائشةً رضي الله عنهما أن سورة الأحزاب 
كانت تَعَدِلٌ سورة البقرة في الظول؛ على ما يأتي مُبيناً هناك إن شاء الله تعالى. 


ومما يدل على هذا ما ذكرة أبوابكر الأنباري : حدثنا أبي» حدثنا تَر ب بن داودء 
حدثنا أبو تُبيد» حدثنا عبد الله بن صالح» عن اللّيث» عن يونس وعُقيل» عن ابن 
شهاب قال : حدّثني أبو أمامةٌ بن سهل بن نيف في مجلس :سعيد بن المسيّب» أن 
رجلاً قام مِن الليل ليقرأ سورةً من القرآن» فلم يَقَدِرْ على شيءٍ منهاء وقامَ آحَرُء فلم 

يَقَدِرْ على شيءٍ منهاء وقام آخرٌء فلم يَقدِرْ على شيء منهاء فَعَدَوْا على رسول الله لا 
فقال أحدُّهم: قمتٌ الليلةً يا رسول الله لأقرأ سورة من القرآن» فلم أَقدِرْ على شيءٍ 
منهاء فقام الآخَرٌ فقال: وأنا والله كذلك يا رسول الله » فقام الآخَرٌ فقال: وأنا والله 
كذلك يا رسول الله » فقال رسولٌ الله لله ية : «إنها مما نسخ الله البارحة». وفي إحدى 
الزوايات : :وسعيذ بن المسجب بسي ما تحذث به ابو امامت ول يك 2 * 


الرابعة: نكرت طوائفٌ من المنتمين للوسلام المتأخرين جوازهة وهم 
مخجوجون بإجماع السّلّف السّابق على وقوعه في الشريعة. 


وألكرته أيضاً طرانف م مِن اليهودء وهم محجُوجُون بما جاء في توراتهم بزعمهم 
أن الله تعالى قال لنوح عليه السلام عند خروجه من السّفينة : إنّي قد جعلتٌ كل دابة 
ماكلا لك ولذريتك› وأطلقتٌ ذلك لكم كنبات العُشّْبٍء ما خلا الدّم» فلا تأكلوهء 


)00 حديث ابي رضي الله عنه أخرجه أحمد (۲۱۲۰۷)» والنسائي في الكبرى .)۷١١١(‏ وحديث عائشة 
رضي الله عنها أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص ١۱۹٠ء‏ وسيذكر المصنف الحديثين في أول تفسير 
سورة الأحزاب. وقد رد أبو بكر الباقلاني أمثال هذه الروايات» فقال في الانتصار ۳۹٤/١‏ في رواية 
أبي ؛ إن هاه الرواية عن أبي لو كانت صحيحة ثابئة لوجب أن تشتهر عن ن أبي الشهرة التي تلزم القلوب 
SS‏ ل 0 
وعلوٌ قدره في حفاظ القرآنء فإذا لم يظهر ذلك عنه الظهور الذي يُلزم الحجة بمثله؛ عُلم بطلان 
الخبرء وأنه لا أصل له. وقال: وإذا كان ذلك كذلك؛ علمنا أن هذا القول المروي عن أبي لم يكن 
ظاهراً في الصحابة» ولا متداولاً يينهم» ولم نعلم أيضاً أن أحداً قاله وروي عنه» ولم يُعلم أيضاً صحة 
هذه الرواية نفسها فضلاً عن شهرتها ووجوب ذكرها عنه وعن غيرها = عُلم بذلك وتُيقن تكذبها على 
أبي» واحتقار واضعها عليه لعظم الإثم والبهتان... وانظر تتمة كلامه. 

(۲) أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ ص19-14. : 


سورة البقرة ؛ الآية e ٠١5‏ 


ثم قد حرّم على موسى وعلى ب: ی إسزائيل كيرا م ا وبما كان آدم عليه 
لدان اليو ات وقد حرم لله ذلك على موسى :عليه السلام وعلى 
قيزو وان ا عع الحلين ار ع ابه قال e PT‏ 
بني إسرائيل أن يقتلُوا مَن عَبَدَ منهم العجلٌ» ثم أمرّهم برقع اليف عنهم» وبأنّ نبوّته 
غير مُتعبّدٍ بها قبل بَعثه» ثم تُعُبّد بها بعد ذلك» إلى غير ذلك. 

وليس هذا مِن باب البّداء» بل هو نقل العباد من عبادةٍ إلى عبادة» وحكم إلى 
حكم؛ لضرب من المصلحة؛ إظهاراً لحكمته وكمال مملكته. 

ولا خلاف بين العقلاء أنَّ شرائمَ الأنبياء قُصِدَ بها مصالحٌ الحَلْقٍ الدَّينيّهُ 
والدُّنيويّة» وإنّما كان يلزمُ البّداءٌ لو لم يكن عالماً بمآل الأمورء وأمّا العالمُ بذلك» 
فإنّما تتبدّل خطاباته بحسب تبِدّلٍ المصالح» كالطّبيب المُراعي أحوال العليل. 

ای في ا و ت لا إله إلا هوء فخطابه يتبدّل» وعِلْمُه 
وإرادتّه لا تہ تتغيّر» فإنَّ ذلك مُحالٌ في جهة الله تعالى. | 

وان ا راا ا را راو و 

قال النحاس”: والمَرْق بين النسخ والبّداء: أنَّ اسح تحويل العبادة من شيء 
إلى شيءٍ قد كان حلالاً فَيُحرَّم أو كان حراماً فَيُحلّل. وأما البّداء: فهو تَرْكُ ما عُزِمَ 
عليه » كقولك: إمْضٍ إلى فلان اليومء ثم تقول: لا تمض إليه» فيبدو لك عن القول 
الأول“ » وهذا يلحق البَمَّرَ لنُفُصانهم. وكذلك إِنْ قلت : ا ا 
ثم قلت : لا تفعل. فهذا البّداء”“. 

الخامسة: إعلم أنَّ الناسحّ على الحقيقة هو الله تعالى» ويُسمّى الخطابٌ الشرعئٌ 
ناسا 7 ار كا و ا 
(۱) ينظر تفسير الرازي ۲۲۷/۳ e‏ 
(۲) المحرر الوجيز .٠۹۰/۱‏ 
(۳) في الناسخ والمنسوخ .441-4141/١‏ 
(4) في (م): فيبدو لك العدول عن القول الأول. 
)2 في (ظ) و(م): فهو البداء. 
(3) المحرر الوجيز 1۹۰/۱. 


€ سورة البقرة : الآية ٠١5‏ 


فيقال: صومٌ رمضان ناسح لصوم عاشوراء» فالمنسوخٌ هو المُزال» والمنسوحٌ عنه هو 
المتعبّد بالعبادة المُزالة» وهو المكلف. 

السادسة: اختلفث عباراتٌ أئمتنا في حدٌ النّاسخ» فالذي عليه الحُذّاق يِن أهل 
السّنة أنه إزالة ما قد استقرٌ ِن الحُكم الشرعيّ بخطاب وارد مُتراخياً» هكذا حدّه 
القاضي عبد الومَّابٍ والقاضي أبو بكرء وزادا”'؟: لولاه لكان السابقٌ ثابتا"» 
فحافظا”" على معنى النسخ اللغوي» إذ هو بمعنى الرفع والإزالة» وتحرّزا' '' يِن 
الحكم العقلي. ودُكِرٌ الخطاب ليعء”* وجوه الدلالة من النَّص والظاهر والمفهوم 
وغيره» وليخرج القياس والإجماعء إذ لا يُتصرّر النسح فيهما ولا بهما. ويد" 
بالتراخي ؛ لأنّه لو انَّصلَ به لكان بياناً لغاية الحكم لاناسخا"» أو يكون آخرٌ الكلام 
يرفع أوَلَه» كقولك: قم لا تقم. 

السابعة: المنسوحٌُ عند أئمتنا أهل السُنة هو الحكمٌ الاب نفسّهء لا مثلّه كما 
E TO‏ بخطات الدال على أنَّ ثل الحكم اللَابتِ فيما يُستقبل بالنّص 
المتقدّم زائلٌ. والذي قادّهم إلى ذلك مذهبهم في أنَّ الأوامرّ مُرادةٌء وأنَّ الحُسْنَ صفةٌ 
نفسيّةٌ للحَسَن» ومُرادُ الله حَسَنْء وهذا قد أبطلّه علماؤنا في كتبهه" . 

الثامنة: اختلف علماؤنا في الأخبار: هل يدخلّها النسخ؟ فالجمهورٌ على أنَّ 
النسخ إِنّما هو مختصٌ بالأوامر والنواهي» والخبرٌ لا يدخلّه النّسخْء لاستحالةٍ الكذب 
على الله تعالى". 
)١(‏ في النسخ الخطية: وزادء والمثبت من (م). 
(۲) ينظر المحرر الوجيز /١‏ ۰١۱۹ء‏ والمحصول للرازي ۳/ ۲۸۲. 
(۳) في (خ) و(د) و(ظ): محافظاً. 
(4) في (خ) و(د): وتجوزاً. 
(0) في (د) و(ز) و(ظ): ليعماء وفي (خ): ليعمى» والمثبت من (م). 
) في (خ) و(د) و(م): وقيدا. 
(۷) ينظر المحصول للرازي ۳/ ۲۸۳. 


(۸) ينظر المحرر الوجيز .151-19٠9 /١‏ 
(9) ينظر المحرر الوجيز 2151/١‏ والإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي صا1. 


سورة البقرة : الآية ٠١5‏ ۳0 


فل إن الخبر اذا تفن كما شم عا اة نسځه"» كقوله تعالى: «#وين 
تُمرتِ الل والأتب نودو نه سڪ [النحل : ]. وهناك يأتي القولٌ فيه إِنْ 
شاء الله تعالى. 

التاسعة: التخصيصٌ من العموم يُوهِم أنه نسمٌ» وليس به؛ لأنَّ المحُصّصٌ لم 
يتناوله العموم ق ولو ثبت تناولُ العموم لشيءٍ ماء ثم أخرجٌ ذلك الشيءٌ عن 
العُموم؛ لكان نسخاً لاتخصيصً”''» والمتقدّمون يُطلقون على التخصيص نسخاً 
تَوَسّعا ومّجازاً. 

العاشرة: اعلم أنه قد يَرِدُ في الشرع أخبارٌ ظاهرّها الإطلاق والاستغراقء ويرد 
تقييدُها في موضع آخيرّء فيرتفعٌ ذلك الإطلاق» كقوله تعالى : ودا سالک عکاری 
ئی فَإِقْ ت ليف دعوو لدل إا دان [البقرة: ١۱۸]ء‏ فهذا الحكم ظاهره خبرٌ عن 
إجابة كل داع على كلّ حال؛ لکن قد جاء ما قيّده في موضع آخر» كقوله يکش مَا 
عون له إن سا٤‏ [الأنعام: .]4١‏ . فقد يظنُ مَّن لا بصيرةٌ عنده أن هذا مِن باب النّسخ 
في الأخبار» وليس كذلك» بل هو من باب الإطلاق والتقيبد» وسيأتي لهذه المسألة 
زياد بيان في موضعها إن شاء الله تعالى ". 

الحادية عشرة: قال علماؤنا رحمهم الله تعالى9): جائرٌ نسح الأثقلٍ إلى 
الأحفت» كنسخ الثُبوت لعشرة بالثبوت لاثنين. ويجوز نس الأخف إلى الأئقلء 
كنسخ يوم عاشوراء والأيام المعدودة راد على ما يأتي بيانه في آية الصيام“»› 
وبسح المثل بمثْله يقلا وجِمَةء كالقبلة» ويح الشيء لا إلى بَدّل» كصدقة النّجَوَى» 


)١غ(‏ ينظر الناسخ والمنسوخ للنحاس .509/١‏ 

(۲) المحرر الوجيز .18١/١‏ 

(۳) في تفسير الآية )۱۸١(‏ من هذه السورة (المسألة الثالثة) . 

() المحرر الوجيز .191١/١‏ 

)0( يعني في قوله تغالی : إن کن نکم ونروت صو لبوا یات وَإن يكن يَنحكُم يائ يوا كاك 
نُسخ بقوله : «فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم آلف يغلبوا ألفين. .4 [الأنفال : 
11-0] انظر الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص 701-7٠٠١‏ 

(5) الآية (۱۸۳) من هذه السورة (المسألة الرابعة). 


* ٦ سورة البقرة : الآية‎ ۳۰٦ 


ويُنسخ القرآنٌ بالقرآن» والسّنةٌ بالسَّة وهذه العبارةٌ يُرادُ بها الخبرٌ المتواتر 
القطعيّ. وينْسَخْ خبر خبرٌ الواحد بخبر الواحد. 

وحُذَاقُ الأئمّة على أن القرآنَّ ينسح بالسنة» وذلك موجودٌ في قوله عليه السلام : 
«لا وصية لوارث:”". وهو ظاهرٌ مسائل مالك. وأبّى ذلك الشافعئ”" وأبو الفرج 
المالكيت”؟» والأوّل أصمٌ» بدليل أنَّ الكل حَُكُمُ الله تعالى ومن عنده» وإن اختلفت 
في الأسماء. وأيضاًء فإنَّ الجَلْدَ ساقظ في حدٌ الزّنى عن الثيّبٍ الذي يُرجمء ولا 
ا ا ا 

والكذاق اشا على ان ال ا نسَح بالقرآن» وذلك موجودٌ في القبلة» فإن الصلاة 
إلى الشّام لم تكن في كتاب الله تعالى. وفي قوله تعالى : كلا يمون إل اار4 
[الممتحنة: 1٠١‏ فإنَّ رجوعَهنٌ إِنّما كان بصّلح النبئ يك لقريش. 

والخذاق غلىتجوير تنح القرآن بخبر الوا حدقلا واختافر: هل وقح شرعا؟ 
فذهب أبو المعالي وغيره إلى وقوعه في نازلة مسجد قُبَاء» على ما يأتي بیانه“» وأبى 
ذلك قوم. 
ولا يصح نسح نص بقياس» إذ من شروط القياس ألا يُخالِت نضًا. 

وهذا كله في مُدّة النبن يه » وأمًا بعد موته واستقرارٍ الشّريعة» فأجمعتٍ الام 
. أنه لا نسخ» ولهذا كان الإجماعٌ لا ينسح ولا ينسح به» إذ انعقاده بعد انقطاع 


.191/1١ في النسخ: والسنة بالعبارة» والمثبت من المحرر الوجيز‎ )١( 

)١(‏ قطعة من حديث أخرجه أحمد »)١7/777(‏ والترمذي »)5١5١(‏ والنسائي في السنن الكبرى 
»)1٤۳٥(‏ والمجتبى 2741/7 وابن ماجه (۲۷۱۲) من حديث عمرو بن خارجة رضي الله عنه» قال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. . وأخرجه أحمد (۲۲۲۹۲)ء وأبو داود (۲۸۷۰)» والترمذي 
(351)» وابن ماجه (۲۷۱۳) من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه. 

(۳) المحرر الوجيز١1941/1.‏ 

)٤(‏ لكن مك بن أبي طالب نقل في إيضاحه ص۷۸ أن أبا الفرج المالكي أجاز نسخ القرآن بالسنةء وهو 
خلاف ما نقله عنه المصنف. وأبو الفرج المالكي : هو عمرو بن محمد الليثي» القاضي : نشأ ببغداد» 
وأصلّه من البصرة» له الكتاب المعروف بالحاوي في مذهب مالك» وكتاب اللّمع في أصول الفقه؛ 
مات سنة (۳۳۰ه) وقيل: (١۳۳ه).‏ الديباج المذهب ؟/7؟١.‏ 

1 )0( 


سورة البقرة : الآية ٠١١‏ ¥۷ 


الوّخي» فإذا وجدنا إجماعاً يُخالف نصًا فنعلم”" أنَّ الإجماعَ استند إلى نص ناسخ لا 
نعلمه نحن» وأنَّ ذلك النص المُخالِف مترو العمل به» وأنَّ مُقتضاه تسح وبقي سه 
يقرأ ويُروى» كآية”"' عِدّةٍ السَنَة في القرآن ثنلى» فتأمَلْ هذاء فإلّه نفيسٌ» ويكون 
من باب تسخ الحُكم دون التّلاوة» ومثله صَدَقَةٌ النَجْوّى. وقد تنسخ الثّلاوة دون 
الحكم» كآية الرجّمء وقد تُنسخ الثّلاوة والحُكم معاًء ومنه قول الصدّيق رضي الله 
عنه: كنا نقرأ : «لا ترغبوا عن آبائكم فإنه کفر» ومثلّه كثير. ْ 

والذى عليه الشداق أن مَنْ لم يله الناسخ» فهو مُتَعبّد بالحكم الأرّلء كما يأتي 
بيانه في تحويل القبلة0". 

والحُذاق على جواز تخ الحُكم قبل فِعْلِه وهو موجودٌ في قصة الذّبييح» وفي 
كس سين سد نبل ا على ما يأتي بيانه في «الإسراء» 
و«الصافات»» إن شاء الله تعالى ”. ْ 


الثانية عشرة: لمعرفة الناسخ طَرّق 

منها: أنْ يكونً في اللّفظ ما يدل عليه» كقوله عليه السلام: «كنتُ تَمَيْيُكم عن 
زيارة القبور» فَزُورُوهاء وتَهَيْتُكم عن 0 إلا في ظروفٍ الأدمء فِاشْرَبُوا في كل 
وعاءء غير ألا تشربؤا مُسْكراً»'' ونحو 


)١(‏ في (خ) و(د) و(م): فيعلم. 

(؟) في (خ) و(ز) و(ظ) و(م): كما آية» والمثبت من (د). 

(۳) يعني قوله تعالى: مدعا إلى الول عي حراج [البقرة: 4 ] فقد تسخ حكمها بقوله تعالى: 
یریصن بأنشِهن اة أَذْبْر ر عا [البقرة: 4 وبقيت تلاوتها. انظر المحصول ۳۲۲/۳. 

)٤(‏ هو قطعة من حديث السّقِيفة الطويل» أخرجه أحمد (۳۹۱)ء والبخاري )1۸۳١(‏ من حديث ابن عباس 
عن عمر بن الخطاب قولّه» وليس من قول الصديق» رضي الله عنهم. 

.۳1/۲ )0( 

() الإسراء الآية (١)ء‏ والصافات الآيات .)1١1/-1١17(‏ وهذه المسألة الحاديةٌ عشرة نقلها المصنف عن 
ابن عطية في المحرر الوجيز ١41/1‏ باختلاف يسير. ش 

(۷) أخرجه بنحوه أحمد (9408؟2)5 ومسلم (//41) و/ ٠١۸١-٠١۸١‏ من حديث بريدة الأسلمي رضي 
الله عنه» وفي الباب عن علي وابن مسعود وآبي سعيد الخدري وأنس بن مالك رضي الله عتهم» وهي 
على الترتيب في مسند أحمد (۱۲۳۹) و(۳۱۹٤)‏ و(۱۱۳۲۹) و(۸۷٤۱۳).‏ 


۳۸ سورة البقرة : الآية "+ ٠‏ 


ومنها: أن يَذكُرَ الرّاوي التَّارِيحَ» مثل أن يقول: سمعتٌ عام الخَنْدَقَء وكان 
المنسوخٌ معلوماً قبله؛ أو يقول: نُسِحَ حُكُمُ كذا بكذا. 

ومنها؛ أنْ تُجِمِعَ الأمةٌ على كم أنه منسوحٌ» وأنّ ناسځه مُتقدّم. 

وهذا الباب مبسوظ في أصول الفقهء نبّهنا نا منه على ما فيه لمن اقتصر كقاية› والله 
المُوقق للهداية. 

الثالثة عشرة: قرأ الجمهور : : «ما تَنْسَخْ) ا مِن: : نسح عالطا 
المجعسل عاق فق : ما نفع ن كم آبة ية وتبقى”'' تلاوتّهاء كما تقدّم. ويحتمل أن 
يكون المعنى : ما نرفع من کم 1 به ا ULE‏ 

وقرأ ابن عامر: انُنْسِخ» بضمٌ النون"» من : أُنْسختٌ الكتاب» على معنى : 
وجدنّه منسوخاً. قال أبو حاتم : هو غلط. وقال الفارسي أبو علي" : ليست لغة؛ لأنّه 
لا يّقال: نْسَحَ وأنْسحَ بمعتّى» إلا أن يكون المعنى : ا دە ا كب ول 
أحمدت الرجل وأَبُخْليّه بمعنى : وجا سردا ولا 

قال أبو على : ولیس نَجده توخا إلا بان تة فتتفق القراءتان فى المعنى 
وإن اختلفتا”؟؟ في اللَفظ. 

وقيل: «ما ننسخ»: ما نجعل لك نَسْحه؛ يقال: نسخت الكتابٌ: إذا كتبتّه 
وانتسَحُته”* غيري : إذا جعلتٌ نَسْحَهُ له. 

قال مکی : ولا يجورٌ أن تكون الهمزةٌ للتعدي؛ لأن المعين تير ويصير 
الم ما سنك من آزة بافخمك وإتساشه إياها إتزالها عليه : فض الح ا 
)١(‏ في (م): وثبقي. 
(؟) السبعة ص68١.‏ والتيسير ص .۷٦‏ 
(؟) في الحجة للقراء السبعة ؟/ 180-185» ونقله المصنف عنه (في الموضعين) بواسطة المحرر الوجيز 

.١ 9/١ 
في النسخ الخطية: اختلفاء والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز.‎ )٤( 
في (ز) و(ظ): وأنسخته.‎ (0) 


(5) الكشف عن وجوه القراءات السبع .1017/١‏ ووقع في (م): أو بخيلاً. 
(۷) في الكشف: ما نسختك. 


سورة البقرة : الآية ٠١١‏ ۳۹ 


نل عليك من آيةٍ أو نُنْسها نأتِ بخير منها أو مثلهاء فيؤول المعنى إلى أنَّ كل آية 
اراي برها فع القرآن كله رعا وها لا يُمكن. ا 
اليسيرٌ من القرآن. فلمًا امتنع أن يكون «أفعل» و«فعَل» ب OG‏ 


تكون الهمزةٌ للتعدّي؛ لفساد المعنى» لم يبق ممكنٌ إلا أنْ يكون مِن باب : أحمد 


وأبخلءه : إذا وجدته فا وا 


الرابعة عشرة: قوله تعالى: أذ تيمها قرأ أبو عمرو وابنٌ كثير بفتح النون 
والسين والهمز» وبه قرأ عُمر» وابنُ عبّاس» وعطاءً» ومجاهدء وأبَنُ بن كعب» 
وعُبيد بِنُ تُميرء والنّحْعِيَ» وابن مُحَيْصِنء ين التأخير» أي: يُؤَخْر نَسْخَّ لفظهاء 
أي : نتركه في أمٌ الكتاب”" فلا يكون””". وهذا قول عطاءء وقال غير عطاء: معنى 
الا ا ا اللي الأمر: إذا 
اځحرئه» ومن ذلك قولهم: اانه ا اغال أبن فاو ا و تنا الله 


في أجلك» وأنسأ الله أجلّك ا : إذا تأخَرُوا وتَباعدُواء ونسأتهم أنا: 
(o) 2 4‏ 
E‏ 


فالمعنی : نخر نزولّها أو نسځها على ما ذكرنا. وقيل : نذهبها عنكم حتى لا تقرأ 
ولاك 

وقرأ الباقون: انْنْسِها»» بضم النون"» ين النسيان الذي بمعنى الترك» :. 
نترگها فلا نُبدّلها ولا ننسځها. قاله ابن عباس والسدّی» ومنه قوله تعالى : سوا اله 
7 يم [التوبة : ۷] أي : تركوا عبادتّه» فتركهم في العذاب. واختارٌ هذه 7 


.۷١ السبعة ص58١. والتيسير ص‎ )١( 

(؟) في (م) و(د): في آخر أمَ الكتاب. 

(۳) في (ز): فلا يكون نسخاً. وانظر الكشف عن وجوه القراءات السبع 708/١‏ 

() نسبه الماوردي في النكت والعيون 171/١‏ لعطاء وابن أبي نجيح» وانظر تفسير الطبري ۲/ 596. 
)٥(‏ مجمل اللغة 7/64 455. 

0) السبعة ص588١.‏ والتيسير ص 6ل. 

(0) النكت والعيون 217١/١‏ وأخرجهما الطبري ۲/ 894591. 


ا 00 سورة البقرة : الآية ١٠١5‏ 


عبيد”'' وأبو حاتم؛ قال أبو عبيد: سمعت أيا نُعيم القارى”'' يقول: قراث على التبن 
يكل في المنام بقراءة أبي عمرو فلم يغيّر على إلا حرفين؛ قال: قرأتٌ عليه «اَرُنا»» 
فقال : ا فقال أبو عبيد: وأحسب الحرف الآخر: «أو ننسأها» فقال: «أو نسها»". 


2ه 


وحكى الأزهريّ: «نَنْسها»: نأمرٌ بتركها؛ يقال: أنسيتّه الشيءء أي: أمرت 
بترکه» ونسيئّه : تركنّه ؛ قال الشاعر: 
إن 7 2 4 302 2 | ا ت بتا 5 او 
أي : ولا آمْرٌ بتركها. | 
وقال الرجاج: 3 القراءةً بضمٌ النون لا يتوجّه فيها معنى الترك ؛ لا يقال: سق 
١‏ 555 ۰ 
بمعنى ترك . 
وما روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: «أو نَنْسّها' قال: تتُركها لا 
e ٤ . D2‏ 1 ْ 
نبَدّلها" '؛ فلا يصحّ. ولعل ابن عباس قال: نتركهاء فلم يضبط. ٠‏ 
والذي عليه أكثر أهل اللغة والنّظر أنَّ معنى «أو نُنْسِها»: نب لکم تَرْكّها ؛ من 
2 لي يراس 
نسي : إذا ترك» ثم تعديه. . 
وقال أبو على وغيره: ذلك متجه ؛. لأنّه بمعتن : نجعلك تر گي" 
وقيل: مِن النسيان على بابه الذي هو عدم الذكْرء على معنى: أو تُنْسِكها يا 
محمد فلا تذكُرٌهاء نقل بالهمزء فتعدّى الفعل إلى مفعولين: وهما النبيُ والهاء» لكن 
اسم النبئ [مقدّرٌ] محذوف“. 
)١‏ الناسخ والمنسوخ ص١١.‏ 
(؟) هو شجاع بن أبي نصر البلخي» ثم البغدادي» من جلة أصحاب أبي عمرو بن العلاء» توفي سنة 
(۱۹۰ه). طبقات القراء /١‏ 7374 1 
(۳) من المعلوم:والمقرر في أصول الشريعة أن المنامات ليست مصدراً للأحكام . 
(4) تهذيب اللغة .۸٠ /١١‏ ش 
(0) معاني القرآن /١‏ ١۹ء‏ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ٠۹۳/۱‏ 
(7) أخرجه الطبري ۲/ ٠۳۹۳‏ وانظر الناسخ والمنسوخ للنحاس .٠٠١/۲‏ 


)۷( المحرر الوجيز ۱ 
(A)‏ الكشف عن وجوه القراءات السيع 1 وما بين خاصرتين منه. 


سورة البقرة : الآية ٠١١۷‏ ۳11 


الخامسة عشرة: قوله تعالى: 9تَأتِ عير ينآ لفظة «بخير» هنا صفة تفضيل ؛ 
والمعنى بأنفمَ لكم أيه الاس في عاجل إن كانت اللّاسخة أخفٌ» وفي آجل إن كانت 
أثقل» وبمثلها إن كانت مستوية(2. وقال مالكٌ: مُحكمة مكان منسوخة. 

وقيل: بس المراد ا ی لأنَّ كلام الله لا يتفاضلء وإنّما هو مثل 


قوله: «إمن جاه بالحستة فلم حَيْرٌ ماه [النمل: 9 أي : فله منها خير أي: نفع وأجرء 
لا الخيرٌ الذي هو بمعنى الأفضل» ويدلٌ على القول الأوّل قوله: «أو مِدْلِها». 

قوله تعالی : الم َكَل أك آله َم مَك الوت وَالْأَرَضِْ وَمَا لَحكُم يّن دون 
آله من وي ولا ضير 409 

O RR 
وفحت «أن» لأنها في موضع نصب .لم مُكُ التموت وَالْأَرضُ» أي : بالإيجادٍ‎ 
والاختراع» والمللكبوالسلطاه ورد الامو لوراك‎ 

وارتفعَ «مُلْكُ» بالابتداء» والخبر «له» والجملة خبر «أنَّ». . 

والخطات لامي 5ه وار أت ر عورم لحكم رن دوين أذ ين من ون ولا 
تير" . وقيل: المعنى: أي كُلْ لهم يامحمد: ألم تعلموا أن لله سلطانّ السماواتِ 
والأرض ٠‏ 300 

وما لَحكم ين دوب الله من وَل من: وَلِيتُ أَمْرَ فلان» أي: قم به» ومنه 
ولي العهد. أي: القَّيِّمْ بما عُهِدَ إليه من أمر المسلمين. ومعنى ظايّن دون أل : 
سوى الله. وَبَعْدَ الله» كما قال أَمَيةٌ بن أبي الصّلْت0©: 
يانفس مالك دون الله من واقي ‏ وما على حَدّثان الدّهر من باق 

وقراءةٌ الجماعة: «وَلا نصير» بالخفض عطفاً على «وَليٌّ" ويجوز: «ولا نَصِيرٌ) 
بالرفع عطفاً على الموضع“؛ لان المعنى : ما لكم من دون الله وليٌ ولا تَصيرٌ. 


.1۹٤/۱ ينظر المحرر الوجيز‎ )١( 
.19/7/١ النكت والعيون‎ )۲( 


(۳) ديوانه ص١4»‏ وأورده الطبري في تفسيره .٤٨۸/۲‏ 
(4) يعني في غير القرآن» ينظر إعراب القرآن للنحاس /١‏ 7500. 
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قوله تعالى: لام ریڈوت آن نوا شولک كنا سیل مُوسَئ من ل وم 
يَتبَدّلِ آلڪَفرَ اک ققد کل سواه اليل © 4 
قوله تعالى: آم يدوت هذه دأ أم» المنقطعة الي بمعنى «بل» أي: بل 


تريدون» ومعنى الكلام م التوبيح. 

«أن اكوأ في موضع نَضْب ب«تريدون». 

كنا سيل الكاف في موضع نَضْب نعت لمصدر» أي: سؤالاً كما. واموسى» 
(Vf, Gos‏ 

يِن قبل»: سؤالهم إِيّاه أن يُرِيّهم الله جهرةً. سالا محمداً أن يأتى بالله 
والملائكة قَبيلاً. عن ابن عباس ومجاهد: سألوا أنْ يجعل لهم الصّفا ذهباً”". 

وقرأ الحسن: «كما سیل» > وهذا على لغة من قال: سل أسال» يجوز أن 
يكونٌ على بدلٍ الهمزة با بباكنة علي قير اي فانكسرت السّين قبلّها. قال 
التحاس : بدل الي 

والسّواء من كل شيء : الوَّسطء قاله أبو عبيدة مَعْمَر د بن الْمَكْئى” ومنه قوله: 
نی سو احير [الصافات: 00]. وحكى عيسى بن عمر قال: ما زِلْتٌ أكتبُ حتى 
انقطم سوائي› وأنشد قول حسان يرثي رسول الله له : 8 
ياويِجَ أصحاب النبي ورَهْطو بَعْدَالمَعَيِّب في سّواء المُلْحَرِ) 

وقيل: السّواء: القصدء عن المَرّاء”"» أي: ذهب عن قَصْد الطريق وسَّمْته 
أي : طريق طاعة الله عر وجل. 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس .166/١‏ 
(؟) تفسير الطبري ٠٤٠١ ٠٤0۹/۲‏ وأسباب النزول للواحدي ص۲". 
() إعراب القرآن .٠٠١ /١‏ وقراءة الحسن ذكرها أيضاً ابن عطية في المحرر الوجيز .1۹١ /١‏ 
)٤(‏ مجاز القرآن .6١/١‏ 
)0( المحرر الوجيز 2195/١‏ وهو في ديوان حسان ص٤٥۰۱‏ وعندهما: «أنصار» بدل «أصحاب». قوله: 


الملحد: يعنى القبر. مجمل اللغة .۸٠۳ /٤‏ 
(5) معاني القرآن /١‏ ۷۴ 
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وَعن ابن عباس أيضا : أن سببٌ نزول هذه الآية» أنَّ رافمٌ بنّ خحرَيْملة 
ووَهبٌ بن زيد قالا للنبن يك : اثتنا بكتاب من السَّماء تقرؤه» وفجرُ لنا أنهاراً تتبعك. 


قوله تعالى: اود حَيْيدٌ دن مال و ن شاد یم 9 


اا سا من عند أنشيهم م بد ا لحو امنا واا عق 
0 اه يأرو إن آله ڪي ڪل تنو مدر يما الصكرة واا ركو ومَا 


E 


موا ا ن ر us e‏ 
ا 


ترفسا و د كَْيدٌ تن اَهَل الككب لو بوتكم ين بعد إيميئ کارا 


2 يون 


سا مَنْ عند أَنشّيِهم يا بعد ما من لهم الح فيه مسألتان: 

الأولى : : وو 4 : ا وقد تقدّه. ناا مفعولٌ ثان باايردونگم». 

من عند انيهم قيل : هو متعلّق: بارَدًا. وقيل : باحَسّداً»؛ فا قف على 
قوله: ١كُمَّارًا).‏ واحَسّداً» مفعولٌ له» أي: وَدُوا ذلك للحسذء أو مصدرٌ دل ما قبلّه 
على الفعل. 
ومعنى: 'مِنْ عند أنْْسِهِمْ؛ أي: من يَلّقائهم من غير أن يجدوه في كتاب» ولا 
جا ا ال م و 1 


قال تعالى: و يقو بت باهم آل عمرات: : [1V‏ و« يكشبو تبون نَ الكتبٌ باد 
[البقرة: ۷۹]ء ولا يطير اَيَو [الأنعام: ۳۸]. والآيةٌ في ایھر“ 


الثانية: الحسد نوعان: : مذموم ومحمودٌء فالمذموم أن م روا انحن اعد 
أخيك المسلمء وسواء تنيت مع ذلك أن تعود إليك أؤلاء وهذا النوعٌ الذي ده الله 
تعالى في كتابه بقوله: آم يَحْسَدُونَ الاس عل مآ اتهم أله من فصل [النساء: .]٠٤‏ 
وإنما كان مَذْموماً؛ لأن فيه فيه الحى سبيحائة» وأنّه أنعم على من لا يستحقٌ. 


)١(‏ في النسخ الخطية و(م): رافع بن خزيمة» والصواب ما أثبتناه» كما في تفسير الطبري 4/7 *4» وسيرة 
ابن هشام ٠ .٥٤۸/۱‏ 

.۹/۲ )( 

(۳) المحرر الوجيز ۱۹٩/۱‏ باختلاف يسير. 
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وأما المحمودٌ : فهو ما جاء في صحيح الحديثِ من قوله عليه السلام: الا حسّد 
إلا في اثنثين : رجل آناهُ الله القرآن» فهو يقومٌ به آناء اليل وآناء النهارء ورجل آناه الله 
مالآء فهو يُنفقّه آناءَ الليل وآناءً النهار». 

وهذا الحديث”" معناه الغِبطة» وكذا”" تَرْجَمَ عليه البخاري : باب الاغتباط 
في العلم والجكمة. 

وحقيقمُها : أنْ تتمنّى أن يكون لك ما لأخيك المسلم من الخير والنّعمة؛ > ولا 


يول عنه خَيْرَه وفنا يجوز ان يست .هذا منافسة) ومنه قوله تعالى: وف ذلك 
0 


0 ى شش ET‏ 


يتامس الْمنْتفِسونَ# [المطففين: ]۲١‏ 

ین بد ماب هم ال أي: من بعد ما تين الحنُ لهم وهو محمد ا » 
والقرآنُ الذي جاء به. 

قوله تعالى : مَاغْفُوا وَآصَمَحُوا» فيه مسألتان: 

الأولى: قولّه تعالى : «مَاء عفرا والأصل: اقُوُواء حُذفت الضَّمةٌ إنقلهاء ۳ 
حُذفت.الواو لالتقاء الساكنين". 

وَالعَئُْ: تَرِْكُ المُؤاخذةٍ بالدَّنْب. والصَفْح: إزالة نره من اللَفْس؛ صَفْحْتٌ عن 
فلان: إذا أعرضتٌ عن ذَنْبه. وقد ضربتٌ عنه صَفْحاً : إذا أعرضتَ عنه وتركتّه» ومنه 
قوله تعالى : اشرب عك لكر صَنْحَا» الزخرف: .]١‏ 

الغانية: هذه الآيةٌ منسوخة بقوله: قيا ابت ل يؤمِئت* إلى قوله: 


)١(‏ أخرجه أحمد »)٤۹۲٤(‏ والبخاري (0070) بنحوه» ومسلم  )816(‏ واللفظ له من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما. وأخرجه أحمد (75601)) والبخاري (۷۳)» ومسلم )81١7(‏ من خديث ابن مسعود 
رضي الله عنه بنحوه. وأخرجه أحمد »)۱١۲۱٤(‏ والبخاري (02077) من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه بنخوه أطول منه. 

(۲) في (م): الحسد. 

(۳) في (م): كذلك. 

.)۷۳( قبل الحديث‎ )٤( 

.٤٤٦-٤٤٥ /۲ ينظر المفهم‎ )٥( 

(0) إعراب القرآن للنحاس .505/١‏ 
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4 0 f 0 3 - N 
#إصطروت€ [التوبة: 19] عن ابن عباس. وقيل: الناسحٌ لها افوا الْمتركنَ»‎ 
[التوبة: ه]“.‎ 
قال أبو عُبيدة: كل آي فيها ترك القتال"» فهي مَكْيَةٌ منسوخة بالقتال”". قال ابن‎ 
عطية: وحُكُمُه بان هذه الآيةَ مَكْيةٌ ضعيتٌ؛ لأنّ مُعائّداتٍِ اليهود إِنَّما كانت بالمدينة.‎ 
1 2 9 ٤ 
قلت: وهو الصحيح؛ روى البخاري ومسلم عن أسامة بن زيدء أن رسول الله‎ 
يك رَكِبَ على حمار عليه قَطِيفَةٌ فَدَكيّة  وأسامةٌ وراءه  يعود سعد بن عُبّادة في بني‎ 
وذلك قبل أن يُسِلمَ عبد الله بن أبّي - فإذا في المجلس أخلاظ ين المسلمين‎  لوُلَس‎ 
والمشركين عَبَّدةٍ الأوثان واليهود» وفى المسلمين عبد الله بِنُ رَواحةً» فلمًا غُْشِيتِ‎ 


المجلس عَجَاجِةٌ الدّابة» حمر ابن أبن أنفه بردائه» وقال: لا تبروا عليناء فسلَّم 
رسول الله ب » ثمّ وق فنزل» فدعاهم إلى الله تعالى» ورا عليهم القرآنَّء فقال له 
عد اف أبن بن لرل أيها الجرة» ع ميا مقرل إن کان اا وو ااه 
في مجالسناء فمن جاءك فاقصّصٌ عليه. قال عبد الله بنُ رَواحةً: بلى يا رسول الله » 
فاعْشَنا في مجالسناء فإنًا ثحب ذلك. فاستبٌ”؟» المشركون والمسلمون واليهود حتى 
كادوا يُتثاورُون» فلم يرل رسول الله اة يُحَفْضُهم حتى سَكنوا 2 ثم رکب رسول الله 
يك دابّته؛ فسارٌ حتى دخل على سعدٍ بن عُبادة» فقال رسول الله به : «[أيْ سعدً] 
ألم سمغ إلى ما قال أبو حُباب؟ يريد عبد الله بنّ أَبَىّ. قال كذا وكذا» فقال: أي 
رسو الله بأبي أنتَ وأمّيء اعت عنه واصمَّح» فوالذي أَنزلَ عليك الكتابٌ بالحقٌ» 
لقد جاءك الله بالحقٌ الذي أنزل عليك» ولقد اصطلح أهل هذه البَخرة' على أَنْ 


.00/١ وانظر تفسير عبد الرزاق‎ 2574/١ أخرجه الطبري ۰/۲ وابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) في (م): للقتال. 

(؟) مجاز القرآن ٠١ /١‏ وقد نقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية فى المحرر الوجيز 1917//1. 

(٤)‏ في (م): فاستتبٌ» وهو خطأ. 

)6( في (ظ): سكتواء وهي موافقة لرواية الكشميهني» كما في فتح الباري ۸/ ۲۳۲. 

قف في (د) و(ظ) و(م) ونسخة في هامش (خ): البحيرة» والمثبت من (خ) و(ز) وهو الموافق لرواية 
البخاري التي اعتمدها المصنف. وقد وردت في روايات البخاري الأخرى ومسلم: البحيرة. والمراد 
بها هنا : المديئة المنورة. 1 
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يتَوّجوه» ويُعَصَّبُوه بالعصابة» فلمًا رد الله ذلك بالحقٌ الذي أعطاك» شَرِقَ بذلك» 
فذلك فَعَلَ به" ما رأيتَ. فعفا عنه رسو الله يكل . 

وكان رسول الله هة وأصحائه يَعْفُونَ عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله 
تعالى» ويصْبِرون على الأدّى» قال الله عز وجل : ورات ين ِي أُوُوًا الْكِتبَ 
ين لڪ [آل عمران: 21181 وقال: وا َي ب اَهَل الكتب». فكان 
رسول الله ية يتأرّلُ في العفو عنهم ما أمره الله به حتى أَذِنَ له فيهم» فلما غَرًا 
رسول الله يك بدراًء فقتل الله بها(" م مَنْ قتل من صناديدٍ الا تر 
فَمَمَلَّ رسول الله ية وأصحابه غانمين منصورين» معهم أساررى من صَناديدٍ الكمّار 
وسادةٍ قريش 

قال عبد الله بن أبي ابن سَلُول ومنْ معه من المشركين عَبَدِ(» الأوثان: هذا أَمْرٌ 
قد تَوَجََه فبايعوا ا ان الإسلام» فأسلّموا”. 

قوله تعالى : حى يأق اله يأنروة» يعني قَثْلَ فريظة وجلاء بني النُضير. 

e 3‏ ا لاء واا رة تقده. 00 

قوله تعالی : ورا ما يوا لا ين حبر يجَدُوهُ عند ألو جاء في الحديث: أ 
العبدٌ إذا ماتٌ» قال النَّاسنُ: ما خَلّفت؟ وقالت الملائكةٌ: ما قدَّ 9-2 

وخرّجٍ البخاري والنّسائيٌ م عن عبد الله قال: قال رسول الله ككل : «أيُكم مال 
وارثه حب إليه مِنْ ماله؟؛ قالوا : يارسول الله » ما هنا من ا ماله ا إليه من 


)١(‏ قوله: به» ليس في (م).. 

زفق في (م) و(ظ) : به» والمثبت من (خ) و(د) و(ز)» وهر اران لزواية ماري الت اسما المصئف. 

() في (م) و(د) (في الموضعين): وسادات. 

)٤(‏ في (م): وعبدة. 

)2( صحيح البخاري (5501)) وبعضه في صحيح مسلم 2)1١194(‏ وما بين حاصرتين منهما» وهو في 
مسند أحمد .)7١09/51/(‏ 

(5) ۲۳/۱ و۳۳۸ و۲/ ۲۲ فما بعدها. 

(۷) روي موقوفاً ومرفوعاً» ومن وقفه أوثق ممن رفعه» فقد أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٠١/٠۴‏ عن 
عبد الرحمن بن مهدي» عن سفيان» عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة موقوفاً. وأخرجه 
البيهقي في شعب الإيمان (41/5 )١١‏ من طريق عبد الرحمن بن محمد المحاربي» عن سفيان» به مرفوعا. 
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مال وارثه» قال رسول الله ا : «ليس منكم مِنْ أحدٍ إلا مال وارثه أحبٌ إليه ِن 
ماله. مالك ما قدَّمْتَّء ومالُ وارثْكٌ ما أَخََرتَ» لفظ النسائي. ولفظ البخاري: قال 
عبد الله : قال النبئٌ ية : «أيكم مال وارثه حب إليه مِنْ ماله؟» قالوا: يا رسول الله » 
ما هنا أحدٌ إلا ماله حب إليه. قال : «فإنَ ماله ما قدّم» ومالُ وارثه ما الحر». 

وجاء عن عمرٌ بن الخطّاب رضي الله عنه أنه مَرّ ببقيع العَرْقَّدء فقال: السلامُ 
عليكم أهل القبور» أخبارٌ ما عندناء أنَّ نساءكم قد تَرْرَجْنَ» ودُورّكم قد سكنتْ» 
وأموالكم قد فُسمتُ. فأجابه هاتفٌ: يا ابنَ الخّاب» أخبارٌ ما عندناء أنَّ ما قدّمناه 
وَجَذْناهء وما أنفقناهء فقد ربخناه» وما حَلّفناهء فقد تحسرناه". 


ولقد أحسنّ القائل : 


فدم لنفسك قبل موتك صالحاً واعمّل فليس إلى الحُلود س ”" 
وقال 1 

تلك وت مَرْمجوَّةَ قبل الممات وقبل حَبْسٍ الألسَن 
وقال آخر: 

وَنَدنْكإذوَلَدَنْك أمك باكياً والقومٌ حَوْلّك يضحكون سُروراً 

فاغمَل ليوم تكون فيه إذا بَكُوًا في يوم موتك ضاحكاً مسروراً 
وقال آخر: 


سابق إلى الخيروباوزبه فإلماzحلڵقىّكماتعلم‏ 
وقدم اللخيرفقكل امبر فلى الذي فة ينق 


)00( صحيح البخاري »)1٤٤٩(‏ والمجتبی / ۲۳۸-۲۳۷. وهو في مسند أحمد (77757). عبد الله : هو ابن 
مسعود رضي الله عنه. 

)۲( أورده ابن عبد البر في التمهيد 747/7٠١‏ 

)۳( لم نقف عليه» وأورده ابن عادل في اللباب اكه 

(4) هو محمود الورّاق» وذكر البيت ابن عبد البر في التمهيد ٠١ /٠١‏ وبهجة المجالس ۳/ ۹٠۲٠ء‏ وأورده 
المصنف في التذكرة ص ٠٤١‏ وسيعيده عند تفسير الآية (107) من سورة النساء. 

(4) لم نقف عليهماء وأوردهما ابن عادل في اللباب ۲/ .۳۹٩‏ 


۳1۸ 
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وأحسنٌ ين هذا كله قول أبي العتاهية : 
وإذا تركت لمفسدلميُبقِه 
وإن استطعت فن لنفسك وارثاً 


إن لَه یما ماوت يميد تقدّه”". 


قوله تعالی: كارا لل حل ال إلا من حا هوا 
و ء. 


ڪڪ نتر 
2 4ء 2 رم اب سه لم کے دس Th‏ 
لله وهو محسن فَلْهد أَجْرم عند ريي ولا خوف عَلِيْهِمْ ولا هم مرون 


ا 5 4 .2 غ .۰ 
مایم فن هاا رڪم إن 


ير يمعو 


ي يبق وراءك مصلح أو م : 2 E‏ 
وأخوالصلاح قليلة يتريد 
إن | رث 3 5 


At o 
و نصری‎ 
رر‎ KO: ر2 م‎ 

صیقت 09 بل من أسَلمَ وجه 


4® 


کک ترس 2l‏ 


قوله تعالى: ظوَقَالُوا آن يَدْخُلَ الْجَنَةَ إل من کان هُودًا أو رئ المعنى : وقالت 


اليهود لن يدخل الجنّة إلا مَّن كان يهودياً. وقالت التّصارى لن يدخل الجنّة إلا مَن 
كان نصرائيًا. 
وأجاز الفراء أنْ يكون «هُودًا» بمعنى يهوديًا ؛ حُذف منه الزائد» وأن يكون جمع 
هائد. وقال الأخفشٌ سعيد: إلا مَنْ كان» جعل «كان» واحداً على لفظ «مّن»» ثم 
قال : «هوداً) فجمع ؛ لأنّ معنى «مَن» جَمع. 
ويجوز: «يَلكَ أمازيهم»”" وتقدّم الكلام فى ل والحمد لله . 
)١(‏ لم نقف على هذه الأبيات في ديوانه» وقد أوردها ابن عبد البر في بهجة المجالس ۲١۹/۳‏ دون نسبة. 
وأورد ابنُ عبد البر في التمهيد 747/٠١‏ - بعد إيراده أثر عمر السالف الذكر ‏ أبياتاً لأبي العتاهية غير 
التي ذكرها المصنف» وهي: 
أهلّ القبور عليكُم مني السلامْ 
والخلق كلهم كذاك فكل من 
وهي في ديوانه ص٤٤۲-۳٤۳.‏ 
)0( اك 
(۳) إعراب القرآن للنحاس ٠٠٠٠/١٠‏ وقد نقل المصنف بواسطته قولي الفراء والأخفش السالفين» وانظر 
معاني القرآن للفراء /١‏ ۷۳» وللأخفش .۳۳٠/١‏ 
.TIV/Y 4‏ 


REE‏ بكم كلم 
من بعدكم لهم الشراب ولا الطعام 
بكم وفرّق ذات بييِكم الحِمامْ 


قدمات ليس له على حي ذِمامْ 


سورة البقرة : الآية ٠ ٠١۳‏ ۳1۹ 


رلك عازن : لقُن هاا مڪ أصل «هاتوا»: : هاتِيواء حذفت الضمة 
لثقلهاء ثمّ خذفت الياء لالتقاء الساكنين؛ يقال في الواحد المذكر: هاتِ» مثل: رام» 
وفي هاي مكل ا 

والبرهان: الدليل الذي يُوقع اليقين» وجمعه براهين؛ مثل : قُرْبان وقرابين» 
وسّلطان وسلاطين. قال الطبريّ: طلبٌ الدليل هنا يقتضى”" إثبات النظر» ويردٌ على 
مَنْ ينفيه 

إن مسر صَدِوِنَ4 يعني في إيمانكم» أو في قولكم: تدخلون الجنّة» أي 
نوا ما قلغم ببرهان . ثم قال تعالى: بل ردًا عليهم وتكذيباً لهم أي: ليس كما 

تقولوك: زرفل إن بل مككمولة على العفتن» كانه فة آنا مدل الجنة جره 
فقيل : وبل من سكم و وْجَهَهُ 0 ل . 

ومعنى «أسلم»: 8 وح وقيل : أخلصٌ عملّه. وخص الوجة بالذكر 
لكونه أشرف ما يُرَى من الإنسان» ولأنّه موضع الحواسًء وت هرال لذن 
والعربُ تُخْبِرٌ بالوجه عن جملة الشيءء ويصحٌ أن يكون الوجهُ في هذه الآية المَقَصِدَ. 

اوهو مسن م ين جملة في موضع الحال» وعاد الضمير في «وجهه» و«له» على 
لفظ «مَنْ»› وكذلك «أجره)ء وعاد في «عليهم» على المعنى» وكذلك في « «يحزنون)70) 
وقد تقده“. 
قوله ادي وات البَهُودٌ ليست | لست التصدرئ کل د شىء 0 ألتَصسرئ 
يهود َل سیو وَهْمَ ينون الكتبٌ 059 ال َي لا يَتلَمُونَ ينل كولم كمه 
كم يتم بم اة تا ؤا و ين © > 

I u 


.705/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) في (م) يقضي» وفي المحرر الوجيز ۱۹۸/١‏ (والكلام منه): يقضي بإثبات . 
() المصدر السابق . 

.EA4/۱1 (£) 

(۵) المحرر الوجيز .٠۹۸/۱‏ 


رون سورة البقرة : الآية 5 ١١‏ 


وهم يد ُونَ لكب يعني التوراة والإنجيل» والجملة في موضع الحال. 
والمزاة الد لا لوده قن الجمهونة كار العرف؛ ت 
لهم» وقال عطاء: المرادٌ أمم كانت قبل اليهود والنصارى"''. الربيع بن أنس: 
ابن عباس : قَدِم آهل نَجَرانَ على النبيّ ية ٠‏ فأتنهم أحبارٌ يهود» فتنازعوا عند 
النبيئ لاز > وقالت كل فرقة منهم للأخرى: لسنّم على شيء» فنزلت الآية"". 
قوله اي هومن آظلم يبن 000 نَع مسد د امد أن كر ف ف 42° َم وس ف 
رم وليك ھک مَا کان لهم أن ا ال ای ع لَه في أَلدَّنيا AES‏ 
ف الك مرو وداب عَظِيم 9 4 
الأولى: قول تعالى : ومن آظلم من متم مسجد أله أن بذك فا أُسَمُمُ» «مَنْ» 
رفع بالابتداء» و«أَظْلَمُ؛ خبره» والمعنى: لا أحدَّ أظلمٌ. و«أنْ» في موضع نصب على 
البدل من «مساجد»» ويجوز أن يكون التقدير: كراهية أن يُذْكَره ثمٌّ حذف. ويجوز أن 
يكون التقدير: من أن يُذْكَرَ فيهاء وحرفٌ الخفض يُحذَفُ مع «أنْ» لطول الكلام”". 
واناد قاد جنا يت الف وهار رر الك وة للها ا 
المساجد» أو للتعظيم. وقل: العراة سا الماد 
والواحد مَسْجدء بكسر الجيم» ومن العرب من يقول: مَسْبجَدء بفتحها". 
قال الفراء: كل ما كان على فَعَل يَمْعْل؛ مثل: دحل يدخلء فالمَفْعَلٌ منه بالفتح؛ 
)١(‏ المحرر الوجيز .1994/١‏ 
(۲) أخرج الأقوال الثلائة الطبري في التفسير ۲/ ٤٥-٤١٤‏ و478» وابن أبي حاتم في التفسير 778/١‏ 
و٠5“‏ و١55.‏ 
(۳) ينظر إعراب القرآن للنحاس ١//751ء‏ ومجمع البيان .٤۲۷/١‏ 
(4) سيرد تخريج هذه الأقوال في المسألة التالية. 
(6) المحرر الوجیز۹۹/۱٠.‏ 


E5 


سورة البقرة : الآية 5 ۳۲١ ١١‏ 


اسماً كان أو مصدراًء ولا يقع فيه الفرق» مثل : دخل يَدْخْل مدلاب وهذا اا 
إلا أحرفاً من الأسماء ألزموها كسر العين» من ذلك: المَسُجدء والمَظلِعء 
والمغرب» والمَشْرق» والمَسْقِطء والمَفْرِقء والمَجَزِرء والمَسْكنء والمَرْفِق ‏ من 
زیی د م لمنبت› وا م لمنسك› من ن سك يس ينسك. فج نعل الک علامة للاسمء 
ورَبّما فته بعض العرب في الاسم. 

والمَسْجد بالفتح: جبهة الرجل حيث يصيبه ندب السجود بوالآرات السيعة 
مساجد؛ قاله الجوهري”". 

الثانية : وكات النَامنُ في المراد بهذه الآية وفيمن نزلت؛ فذكر المفسرون أنَّها 
وني , ُحْتَنَصَّرٌ؛ِ لأنّه كان أخربَ بيت المقدس. وقال ابنٌ عباس وغيره : نزلت في 
النصارى” 

والمعنى: : كيف دَدَّءُ مون أيّها النُصارى أنّكم مِن أهل الجنّةء وقد ربكم بيت 
المقدس› ومنعتّم المصلين مِن الصلاة فيه؟! 

وى ال على هة : التعجبٌ من فعل النّصارَى بيت المقدس مع تعظيمهم له» 
نحا فعلوا ما فعلوا عدار للتهوة؟ روی سعيد عن قتادة قال : أولعك أعداءٌ الله 
النُصارى» حملّهم إبغاضٌ اليهود على أن أعانوا بُحْتَئَصَّرَ البابليَ المجوسيّ على 

وروي أن هذا التخريبٌ بقي إلى زمن عمر رضي الله عن“ . 

0 20 : RS 

وقيل : نزلت في المشركين إذ منعوا المصلين والنبيّ ييه > وصدوهم عن المسجد 
الحرام عام الحدَييية. 

وقيل: المرادٌ مَنْ من ِن كل مسجد إلى يوم القيامةء وهو الصحيح؛ لأنَّ اللفظ 
قف الصحاح (سجد).» والآراب: : جمع إزْب» وهو العضو» والمقصود هنا الأعضاء السبعة التي يُسجَدٌ عليها. 
زفق أخرجه الطبري في تفسيره ۲/ ۰٤٤١‏ وابن أبي حاتم في تفسيره ۱/. 
(۴) أخرجه الطبري في تفسيره 47/7 4. 


هق ذكره البغوي في تفسيره 21١7/١‏ والرازي في تفسيره 4/ 06 
)2 أخرجه الطبري في تن تفسيره 7/ ٤٤٤‏ من قول عبد الرحمن بن زيد. 


فض 3" سورة البقرة ؛ الآية 5 ١١‏ 


عامٌ؛ ورَّدٌ بصيغة الجمع» فتخصيصّها ببعض المساجدٍ وبعض الأشخاص شع 


والله تعالى أعلم. 

الثالثة: خَراتُ المساجد قد يكون حقيقياً» كتخريب بُحْتَتَصّرَ والنّصارى بيت 
المقدس على ما ذُكر أنّهِم غَرَوْا بني إسرائيل مع بعض ملوكهم ‏ قيل: اسمه نطوس بن 
اسبيسانوس الروميّ فيما ذكر الَرَْوِيَ ‏ فقتلُوا وسَبَوْاء وحَرّقوا التوراة» وكَذفوا في 
بيت المقدس اذز ارو 

. ويكونُ مجازاًء كمنع المشركين المسلمين حين صدوا رسول الله ل عن المسجد 

الحرام. وعلى الجملة؛ فتعطيل المساجدٍ عن الصلاة وإظهارٍ شعائر الإسلام فيها 
خرابٌ لها. | 1 

الرّابعة: قال علماؤنا: ولهذا قلنا: لا يجوز منعٌ المرأة من الحج إذا كانت 
ضور سواء كان لها مَحْرّمٌ أو لم يكن» ولا تُمنعٌ أيضاً ِن الصّلاة في المساجدء 
ما لم يُخف عليها الفتنة» وكذلك قال النبيُ يكل : «لاتمنعُوا إماء الله مساج الله ". 

.. ولذلك قلا لا يجوز نقض المسجد ولا بِيعُه؛ ولا تعطينّه» وإن خَرَِتٍ 

المحلّةء ولا يمنعٌ بناءٌ المساجد إلا أن يقصدوا الشقاق والخلاف» بِأنْ ينوا مسجداً 
إلى جنب مسجد أو قُربه؛ يريدون بذلك تفريقٌ أهل المسجد الأول وخرابّه 
واختلاف الكلمة» فإنَّ المسجد الثاني يُنقض» لمن وق ا ولذلك قلنا: لا يجوز 
أن يكون في المصر جامعان» ولا لمسجد واحدٍ إمامان» ولا يُصلي في مسجد 
جماعتان. 

وسيأتي لهذا كلّه مزيد بيان في سورة براءة* إِنْ شاء الله تعالى» وفي «النور»”") 
حكم المساجد وبنائها بحول الله تعالى. ظ 
)١(‏ ينظر أحكام القرآن لابن العربي /١‏ ۳۳. 
(۲) ينظر تفسير البغوي ١//ا١١.‏ 
)۳( يعني : التي لم تحج. الصحاح (صرر). 
)٤(‏ أخرجه أحمد »)٤٦٥٥(‏ والبخاري »)٩۹۰۰(‏ ومسلم )٤٤۲(‏ (۳۹) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


.)٠١١( عند تفسير الآية‎ )٥( 
٠ .)۳١( عند تفسير الآية‎ )3( 


سورة البقرة ؛ الآية ١١١‏ ۲۳ 


ودلّت الآية أيضاً على تعظيم أمر الصلاةء وأنها لما كانت أفضل الأعمال 
وأعظّمها أجراًء كان منغها أعظم إثما”". 

الخامسة: كل موضع يمكن أن يُعبدَ الله فيه ويُسجدٌ له يُسَمٌى مسجداً؛ قال يكل : 
«جُعلت لي الأرضٌ مسجداً وطهُوراً؛. أخرجه الأئمة". 

وأجمعت الأمةٌ على أن البّقعةَ إذا عُيّنت للصلاة بالقول» حرجت عن جملة 
الأملاك المختصّة بربّهاء وصارت عامة لجميع المسلمين» فلو بنى رجل في داره 
مسجداً» وَحََجَرَّه على النّاسء واختصٌ به لنفسه. لبقي على ملْكه» ولم يخر إلى حَدٌ 
المسجديّة» ولو أباحه للناس كلهي كان حكمُه حكمَ سائر المساجدٍ العامّة» وخرج 
عن اختصاص الأملاك". 

السادسة: قولّه تعالى: ظأوَْيِكَ ما كن لمم آن يَدَحْنُمَآ إلا اي4 «أولئك» 
مبتدأ وما بعده تخبره. «خائفین» حال. 

يعني : إذا استولى عليها المسلمون» وحصلت تحت سلطانهم» فلا يتمكن الكافر 
حينئلٍ ِن دخولها. فن دخلُوهاء فعلى خوفي ين إخراج المسلمين لهم وتأدييهم على 
دخولها. 

وفي هذا دليل على أن الكافرٌ ليس له دخولٌ المسجد بحال» على ما يأتي في 
«براءة» إِنْ شاء الله تعالى. 

ومّن جعل الآية في النّصارى روى أنه مر زمانٌ بعد بناء عمرٌ بيت المَقُيِس في 
الإسلام لا يدخله نُصرانيَ إلا أوجعَ ضرباً بعد أن كان متعبّدتهم”*. ومّن جعلّها في 


.۳ /١ ينظر أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) سلف تخريجه ۰۲۸۳/۲ وانظر المخرر الوجيز ۱۹۹/۱. 
(۳) أحكام القرآن لابن العربي mp‏ 

(4) أحكام القرآن ۱/ ۳۳. 

() . أخرجه الطبري ٤٤۷-٤٤٩/۲‏ بنحوه من قول قتادة والسّدّي. 


٠٠١ سورة البقرة : الآية‎ Y€ 


قريش قال: كذلك ودي بأمر النبئ ب : «ألا لا يَحُجّ بعد العام مشرڭ» ولا يَطوفٌ 
بالبَيّت عُريان»”"". 

وقيل : هو خبرٌ ومقصوذه الأمرء أي: جاهِدُوهم واستأصلوهم حتى لا يَدخْل 
أحدٌ منهم المسجدّ الحرام إلا خائفاً”": كقوله: وما كن لحك أن تُؤْذوأ سوك 
أ [الأحزاب: ١٠]ء‏ فاه نه ورد بلفظ الخبر. ١‏ 

السابعة : قوله تعالى: ظلَهُرْ في لديا خِرْئٌ» قيل : القّثْلُ للحَرْبِيَ» والجزية 
للذَّمّىَ؛ عن قتادة. السّديّ: الحُري لهم في الدّنيا قيامُ المهدِي» وفتح عَمُورِيّة ورُوميّة 
ومُسْطئْطينية» وغير ذلك مِن مُدُّنهِم؛ على ما ذكرناه في كتاب «التّذكرة»”". ومَنْ جعلهًا 
في قريش جعل الخزي عليهم في الفتح» والعذابَ في الآخرة لمن مات منهم 
کافرا. 

ممعم 81 


قوله تعالی: یله انرق ولعب ديا ولوأ هكم َة أو ىك الله َع 


2 


- . لير رو 


ا 3 دي مله و ر ' 5 2 و 
الأولى: قوله تعالى: يله الْسْرِفُ وَالْترِب» المشرق: مَوضع الشروق. 
والمغرب: مَوضعٌ الغروب» أي: هما له مُلك» وما بينهما من الجهات والمخلوقات 
ET e» 1 IONS 1‏ 7 
بالإيجاد والاختراع» كما تقدم ". وخصّهما بالذكر والإضافة إليه تشريفاء نحو: 
بيت الله وناقة الله» ولأنَّ سببٌ الآية اقتضى ذلك » على ما يأتى. 


)01( أخرجه أحمد (۷۹۷۷) بنحوه» والبخاري (1777)»: ومسلم (1747) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
وفي الباب عن أبي بكر وعلي رضي الله عنهما عند أحمد (5) و(2214» وانظر المحرر الوجيز ۱۹۹/۱. 

(۲) ينظر تفسير البغوي ٠١7/١‏ » وزاد المسير .174/١‏ 

(۳) ص۱۹٦‏ وما بعدها. وذكر قول قتادة البغوي 2٠١7/١‏ وأخرج قول السدي الطبري ٤٤۸/۲‏ وانظر 
النكت والعيون .٠١١ /١‏ 

.199/1١ المحرر الوجيز‎ )٤( 

4 بفالاضة 

0) ينظر المحرر الوجيز .7١١ /١‏ 


سورة البقرة : الآية Yo ١١6‏ 


الثانية: قولّه تعالى: يتما ولوا شَرْطظء ولذلك حذفت النونء و«أين» 
العاملة» و«ما» زائدة» والجواب: اقَنَمٌ وجه الله ». وقرأ الحسن اتَوَلَّوْاه بفتح التاء 
واللام» والأصل: تتولؤا. ونما في موضع نصب على الظرف» ومعناها البعده إلا 
اها مبنيةٌ على الفشح غيد مُغربة» لأنّها مبهمةء تكرت بمنزلة «عناك» ليغ فإنْ أردت 
القَرْبَ قلت: هن . 

الثالثة : اختلف العلماء في المعنى الذي نَرَّلّت فيه : «فأيتما تُوَلُواه على خمسة 
أقوال: فقال عبد الله بن عامر بن ربيعة : تزلت فيمَن صلى إلى غير القبلة في ليلة 
مظلمة» أخرجه الترمذي عنه عن أبيه قال : كنا مع النبئ بيا في سفر في ليلة مظلمة» 
فلم نَدْرٍ أين القبلة» فصلّى كل رجل”" منّا على جياله» فلما أصْبّخناء ذَكَرْنا ذلك 
للنبيّ ف فنزلت: كما ولوا موه ألّوه. قال أبو عيسى: هذا حديث ليس 
إسناده بذاك» لانعرفه إلا مِن حديث أشعتٌ السّمانء وأشعتٌ بن سعيد أ بو الربيع 
متا SL‏ وقد ذهب أكثرٌ أهل العلم إلى هذا؛ قالوا : إذا صلى في الغيم 
لغير القبلة» ثمّ استبانَ له بعد ذلك أنه صلَّى لغير القبلةء فان صلائّه جائزة» وبه يقول 
فيان واب السارك واعمد واف 


فلت: وهو قول أبي حنيفة ومالك› غير أنَّ مالكاً ر يُستحِبٌ”*' له الإعادةً في 
الوقت» وليس ذلك بواجب عليه؛ لأنّه قد أدّى 80 والكمال يُستدرك 
في الوقت؛ استدلالاً بالسئّة فيمّن صلَّى وحدّه. ثي أدركَ تلك الصلاءً في وقتها في 
جماعة أنه يعيدٌُ معهم. ولا يُعِيدُ في الوقت استحباباً إلا من استدبرٌ القبلة» أو شرقَء 
أو غرَّبَ جدًا مجتهداًء وأما من تَيامَنَ أو تياسّرٌ قليلاً مجتهداً» فلا إعادةً عليه فى وقت 
ولا غيره. وقال المُغِيرة والشافعيّ: لا يجزيه» لأنَّ القبلةَ شَرْظ مِن شروط الصّلاة. 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس .107/١‏ وذكر قراءة الحسن ابن خالويه في القراءات الشاذة ص4» وابن عطية 
في المحرر الوجيز .7٠١ /١‏ 
زقفق في (د) ونسخة في هامش (ز): واحد. 
(۳) سنن الترمذي (140*). 
)4( في (م): قال: 3 تستحب. 


ارون سورة البقرة : الآية ١١6‏ 


وما قاله مالك املح » لا جهة القبلة تييح الضّرورٌ تركها في المُسايفة وكيا 
أيضاً الرّخِصةٌ حالة الس ". 
وقال ابن عمر: نزلت في المسافر يتنّلُ حيشما توجهث به راحلته. أخرجه مسلم 
عنه؛ قال: كان رسول الله اة يصلّي وهو مُقبلٌ ِن مكة إلى المدينة على راحلته حيثٌُ 
كان وجهّهء قال: وفيه نزلت: یتما ولوا َع تم َه أو . ولا حلاف بين العلماء 
فى جواز النافلة على الراحلة لهذا الحديث وما كان مكله. ولا يجو لأحد أن يَدَعَ 
القبلةً عامداً بوجو من الوجوه إلا في شدَّةٍ الخوف“ء على ما يأتي. 
واختلف قول مالك في المريض يصلَّى على مَحْمِلهء فمرّةٌ قال: لايُصلي على 
ظهر البعير فريضة وإِنِ اشد مرضّه. قال سحْنُون: فإِنْ قعل أعادء حكاه الباجي”"". 
قال نز كا نتن له يمار رالا رهق إلا ا فل عزن الع يعد أن 
يُوقَف له ويستقبل القبلة. 
وأجمعوا على آله لا يجوز لأحدٍ صحيح أنْ يُصلّيَ فريضة إلا بالأرض» إلا في 
الخوف الشَّديد خاصة”"» على ما يأتي بيانه.. 
واختلف الفقهاء فى المسافر سفراً لا تقصر فى مثله الصّلاةء فقال مالك وأصحابه 
والثوريٌ: لا يتطرّع على الرّاحلة إلا في سفر تُقصر في مثله الصّلاة؛ قالوا: لأنَّ 
الأسفارٌ التي حكي عن رسول الله اة أنه كان يُتطرَّعٌ فيها كان" مما تُقصر فيه الصّلاة. 
وقال الشافعيُ وأبو حنيفة وأصحابُهما والحسن بن حَيّ واللّيتُ بِنُ سعد وداودٌ بن 
)١(‏ يعني حالة القتال بالسيف. 
(۲) ينظر أحكام القرآن لابن العربي /١‏ 4 50-17. 
(۳) مسلم (۷۰۰) : (۳۳)» وأخرجه أيضاً البخاري )٠٠٠١(‏ بنحوه» وهو في مسند أحمد (4714). 
(£( ينظر التمهيد ۱¥ VE‏ وإكمال المعلم eTV/Y‏ والمفهم ۳/۲ 
(0) في سورة النساء الآيتين )1١1(‏ و(7١1).‏ 
)١(‏ في المنتقى ۰۲1۹/١‏ والباجي: هو سليمان بن خلف» أبو الوليد القاضي ي الشُجِيبي» الأندلسي» 
صاحب التصانيف» توفي سنة (٤۷٤ه)‏ . السير .05178/١4‏ 
(۷) ينظر التمهيد ۷٥-۷٤/۱۷‏ ااا 1 
(A)‏ في (م): كانت. 


سورة البقرة : الآية ٠ ١١1١‏ ۷ 


علي : يجورٌ التطوّعٌ على الراحلة خارجٌ المضر في كل سَفَّره وسواءٌ كان مما تُقصر فيه 
الصّلاة أو لاء لأن الآثارٌ ليس فيها تخصيص سفر من سفرء فكل سفر جائدٌ ذلك فيه» 
إلا أن يحص شيءٌ من الأسفار بما يجب التسليم له. 

وال اير جوم ل فى ا عار الدائة الايا لديف يكن بن فيد 
عن اتن بن مالف ان صلی على ار ف ار المدينة ر إا 

وقال الطبري: يجوز لكل راكب وماش حاضراً كان أو مسافراً أنْ يتنفلٌ على 
دابّته وراحلته وعلى رجليه. 

e‏ ا نسي بعرار و 

000 قيل لأحمد بن حنبل : الصّلاة على الدّابة في الحَصر؟ فقال: أمّا 
0 وما سمعتٌ فى الحَضّر. 

قال ابن القاسم : مَنْ تنل في مَخمله تنفّل جالساء قيامُه تَربُمُ يركع واضعاً يديه 

4 ۰ 
على ركبتيه ثم يرفع 0 

0 قتادة : 0 في ادن يلك 0 لما مات دعا نبي له المسلدين 
0 وكان ا امسن روفو ا 
)١(‏ الاستذكار 171/5» وقال ابن عبد البر بإثره: ذكر مالك حديث يحيى بن سعيد هذا عن أنس» فلم يقل 

فيه: في أزقة المدينة... ولم يروه عن يحيى بن سعيد أحد يقاس بمالك» وقد قال فيه [الموطأ /١‏ 

١‏ في السفرء فبطل بذلك قول من قال: في أزقة المدينةء يريد الحضر. قلنا: وانظر صحيح 

البخاري »)١٠٠١(‏ وصحيح مسلم .)۷٠۲(‏ 
زقفق هو أحمد بن محمد بن هانئ» أبو بكر الإسكافي» الطائي, تلميذ الإمام أحمدء له مصنف في علل 

الحديث» مات في حدود الستين ومئتين. السير "1۲۳/١١‏ 

(۳) التمهيد ۱۷/ /الا-6لاء وانظر الاستذكار ,1797-1١71//5‏ 
)€3 المحرر الوجيز ۰۰/۱ وأخرجه الطبري 00/۲ بتحوه. وخبر صلاته هة على النجاشي رواه أجمد 

)۷۱٤۷(‏ و(5885١)»‏ والبخاري )۱۲٤١(‏ (۱۳۱۷)» ومسلم (401) (407) من حديث أبي هريرة 

وجابر رضي الله عنهما. ورواه أيضاً أحمد (/19451)» ومسلم (407) من حديث عمران بن حصين 

رضي الله عنه. 


۲۸ سورة البقرة : الآية ١١6‏ 


غ تان الى انيت الف نحن مات وقد رفت القبلة إل الكنة فك 
© 


آذآ م 


ال ونزل فيه: ون من أهلٍ لكب لمن دؤمن ن بال [آل عمران: ]١99‏ 


فكان هذا عُذْراً للنجاشيّ» وكانت صلاة هُ النبيئ اة بأصحابه سنة تسع من من الهجرة. 


وقد استدكّ بهذا من أجاز الصَّلاةَ على الغائب» وهو القافية 290 


قال ابن العربى: ومن أغرب مسائل الصّلاة على الميت ما قال الشافعيُّ: 
يُصلَّى على الغائب» وقد كنت ببغداد في مجلس الإمام فخر الإسلام"» فيدخل عليه 
الرجلّ من حُراسان فيقول له: كيف حال فلان؟ فيقول له: مات» فيقول: إِنَا لله وإنا 
إليه راجعون. ثم يقول لنا: قومواء فَلأصَلٌ لكم» فيقوم فيصلي عليه بناء وذلك بعد 
ا شر من المدّة) ونه ومن يلوف أشنيو 

والأصل عندهم في ذلك صلاةٌ النبئ اة على النجاشيٌ 

وقال علماؤنا رحمة الله عليهم : النبى َة بذلك مخصوص لثلاثة أوجه: 

أاخدها : أن الأرفن يت له جربا وشّبالاً حتى رای تعش النجاشي )كما 
دجي له شمالاً وجنوبا حتى رأى المسجد الأقصى. قال المُخالف : وأي فائدة في 
رؤيته › وا الفائدةٌ في تُحوق بركته. 

الثاني : أنَّ النجاشيّ لم يكن له هناك وَلِنّ من المؤمنين يقومٌ بالصّلاة عليه. قال 
المخالف: هذا مُحال عادةء مَلِكٌ على دين لا يكون له أتباع ! والتأويل بالمُحال 
محال. 


لق ذكر ذلك القاضي عياض في إكمال المعلم ؟/4117- -515» ونسبه لابن قتيبة» واب بن عطية في المحرر 
الوجيز 4659/١‏ ونسبه لسفيان بن عيينة» وأبو العباس القرطبي في المفهم 5104/7. وذكر عبد الرزاق 
في مصنفه بعد حديث جابر (18107) أن تفسير أصحمة بالعربية : عطاء. 

(۲) أورده الواحدي في أسباب النزول ص 7-170 من قول ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۳) أخرجه الطبري ۲/ 466 ضمن قول قتادة السابق» وأورده الواحدي في أسباب النزول ص4١‏ من قول 
جابر وأنس وابن عباس وقتادة» وابنُ عطية 0944/١‏ من قول جابر وابن جريج وقتادة رضي الله عنهم. 

() ينظر المفهم ؟/ .51١‏ 

(5) القبس في شرح الموطأ ص 445-4146. 

زف هو أبو بكر الشاشي. 


سورة البقرة : الآية ٠٠١‏ ۹4 


الثالث: أن النبيّ يل إنّما أراد بالصّلاة على النجاشيٌ إدخال الرحمة عليه 
واستئلاف بقية الملوك بعده إذا رأوا الاهتمامَ به حيّاً وميّناً. قال المُخالف: بركةٌ 
الذعاء من النبيّ ية ومن سواه تلح المي باتّفاق. 

قال ابن العريع"“: : والذي عندي في صلاة النبيّ يل على النجاشي : أله عَلِمَ ا 
النجاشيّ ومَنْ آمنّ معه ليس عندهم مِن سُنة الصّلاة على الميّت أرء فَعَلِمَ نهم 
سيدفنونه بغير صلاة» فبادر إلى الصّلاة عليه. 

فلك والعاريز الارن ا خن دا ران كما سان علن غات ورتم صلق 
على مَرَئِيٌ ج حاضر» والغائبٌ ما لايرّى. والله تعالى أعلم. 

القول الرابع : قال ابن زيد TT‏ ل يدر 
المقدس وقالوا: ما اهتَدّى إلا بناء فلمًا حول إلى الكعبة قالت اليهود: ما ولاهم عن 
قبلتهم التي كانوا عليها؟ فنزلت : لوه انث لزي . 

فوَجْهُ النظم على هذا القول :"أن البهود نما انكروا ای القبلة راھ ال ان له 
أن يُتعبّد عبادّه بما شاء» فإِنْ شاء أمرّهم بالتوجُه إلى بيت المقدس» وإِنّْ شاء 
انوج" إلى الكية فيل لا كه عليه ار وهم نالو 

القول الخامس: أن اليه منسوخة بقوله: یت ما کر ولوا موي سار 
[البقرة: ]١45‏ ذكره ابن عباس ” yT‏ 
شاء» ثم نسخ ذلك. ۰ ٠‏ 

وقال قتادة : الناسخ قوله تعالى : فول وَجُهكت سَطْرَ أَلَْسْجِدٍ الْسَرَارٌ © [البقرة: ]١54‏ 
أي : تلقاءه» حكاه أبو عيسى الترمذي”. 

وقول سادس: روي عن مجاهد والضَّحَاكَ أنّها مُحكمة» المعنى: أينما كنتم مِن 


.55 القبس ص5‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز .5٠١/١‏ 

)۳( في (ز): وجههمء وفي (م): أمرهم بالتوجه. 

)€3 أخرجه ابن أبي حاتم 2847/١‏ وذكره الواحدي في أسباب النزول ص٦۳.‏ 
(6) .يإثر الحديث .)۲۹٥۸(‏ 


امرض سورة البقرة : الآية ١١6‏ 


شرق وعَرْبء َنَم وجه الله الذي أمرّنا باستقباله» وهو الكعبة'". 

وعن مجاهد أيضاً وابن جبير: لمّا نزلت: أدعُوف E E‏ 
رلك : انتما ولوا هكم وه اه . 

وعن ابن عمر والنّحَعيَ : ارات اسايق ولع ا 

وقيل: هي متصلة بقوله تعالى : ومن آظلَم من مع مسر مسجد الله أن يُذَكْرَ فا 

سَعُمٌُ» الآية» فالمعنى: أنَّ بلادّ الله أيها المؤمنون ا ا 
خب سام ا اق ست سق هنات میا 
لذلك. فهذه عشرةٌ أقوال. 

ومن جعلّها منسوخةٌ» فلا اعتراض عليه من جهة كونها خبراً؛ لأنيا يل 
لمحتن الاض؛ يَحِتمِلٌ أن يكون معنى وأكََينَمَا ولوا فم وه أله : ا 


وجه الله . 
لع مس aa‏ الس نلك 
١ 0‏ ش 
الارض 


الرابعة: اختلف النّاس في تأويل الوجه المُضاف إلى الله تعالى في القرآن 
والسنة"» فقال الحذاق : ذلك راجعٌ إلى الوجودء والعبارةٌ عنه بالوجه مِن مجاز 
الكلام» إذ كان الوجه أظهر الأعضاء فى التاهد را جلها قرا“ 


٠٤٦٤/١ والناسخ والمنسوخ للتحاس‎ 2740 /١ تفسير الطبري 5/ 24517 وتفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 
.5٠١/١ والمحرر الوجيز‎ 

)۲( أخرج قول مجاهد الطبري ›»٤0۷./۲‏ وذكر قول أبن ج ا ف ۰ وهو في النكت والعيون 
٧1‏ دول نسبة. 

(۳) المحرر الوجيز ٠٠١/١‏ 

(4:) تفسير الطبري ۲/ 8359. 

.5١١/١ المحرر الوجيز‎ )٥( 

(1) أخرجه أبو نعيم في الحلية 4/ .۲۹٤‏ 

(۷) صفة الوجه من الصفات الذاتية الثابتة لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته» وهي صفة خبرية ثابتة 
بالكتات والسنة› ل ل ين 

(۸) المحرر الوجيز ٠٠/١‏ 


سورة البقرة : الآية ١١6‏ ۳1 


` وقال ابن فُورّك: قد يُذكر صفة الشيء والمرادٌ به" الموضوف توسّعاء كما يقول 

القائل: رأيتُ عِلْمَ فلان اليوم» ونظرتٌ إلى عِلّمهء وإنّما يريد بذلك: رأيتٌ العالم» 
ونظرتٌ إلى العالم» كذلك إذا ذكر الوجه هناء والمراد: مَنْ له الوجهء أي: الوجود. 
وعلى هذا يُتأوّل قوله تعالى: إا طمن لِوَبْهِ ام [الإنسان: ]٩‏ لأنَّ المراد به: لله 
الذي له الوجهء وكذلك قوله: إل لماه ود ريه كَل [الليل: 1٠١‏ أي : الذي له 
ا 

قال ابن عباس : الوجه عبارةٌ عنه عر وجل» كما قال: وق وَبَهُ ريك ذو أل 
ار [الرحمن: ۲۷)". 

وقال بعض الأئمة: تلك صفة ثابتة بالسمع» زائدةٌ على ما تُوجبهُ العقول مِن 
صفات القديم تعالى. قال ابن عطية”*': وضعّف أبو المعالي هذا القول» وكذلك 
فة وإننا اراد وجوكة 

وقيل: المراد بالوجه هنا: الجهة التي وجُهنا إليهاء أي : القبلة. 

وقيل: الوجه: القَصْدء كما قال الشاعر: 
استخفر الله ذنباً لست مُخصِيّه رب العبادٍإليهالوَججةهُ وال 

وقيل : المعنى فتّمّ رضا الله وثوابه» كما قال: إا مک ل اسر [الإنسان: ^٩‏ 
أي : EE‏ وطلب ثوابه» ومنه قولّه يك : «مَنْ بنى مسجداً يبتغي به وَجْهَ الله 
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)١(‏ في (م): تذكر صفة الشيء والمراد بها. 

(۲) مشكل الحديث وبيانه ص۷٥. ٠‏ | 

(۳) ذكره الماوردي في النکت والعيون ۱/ ۱۷۷ ولم ینسبه» وانظر زاد المسير /١‏ 16-115. 

(5) المحرر الوجيز 27١١/١‏ والكلام الذي قبله منه. 

.١55ص الإرشاد له‎ )٥( 

)١‏ في (ز) و(م): وهو كذلك. 

(۷) هو في الكتاب /١‏ ۴۷ ومعاني القرآن للفراء /١‏ 777 وتفسير الطبري ١7١/١‏ والوسيط 2194/١‏ 
وخزانة الآدب .11١/‏ قال البغدادي: وهذا البيت من أبيات سيبويه الخمسين التي لايعرف قائلها. 

(۸) المحرر الوجيز .5٠١/١‏ 

(9) في (م): لرضائه. 


١١6 سورة البقرة : الآية‎ i 


بنى الله له مِثْلّه في الجنة»'. وقولّه : «يُجاءٌ يوم القيامة صحف مُختمة» فتُنصَبٌ بين 
يدي الله تعالى» فيقول الله عرّ وجل لملائكته: ألُقوا هذاء واقْبَلُوا هذاء فتقول 
الملائكة: وعِبَّتك يا ربّناء ما رأينا إلا خيراً فيقول ‏ وهو أعلم -: إِنَّ هذا" كان لغير 
وجهيء ولا أقبلُ مِن العمل إلا ما ابتّغي به وجهي» أي: خالصاً لي» خرّجه 
الدارقطني”". 

وقيل: المراد قَثمّ الله » والوجه صلةء وهو كقوله: وهر مع [الحديد: 4]. 
قاله الكلبيّ الفتبي“ ونحوه قول المعتزلة””. 

الخامسة: قوله تعالى: #إنك أله وسِعٌ عَلِيِمٌ» أي ي 
دينهمء ولا يُكلْفُهم ماليس في وسعهم. 

وقيل: «واسع» بمعنى: : أنه يَسَعُ عِلْمُه كلّ شيء؛ كما قال: ويي ڪل فى 
اه [طه: .“]٩۸‏ 

وقال الفرّاء: الواسع: عر الجزاة الذي يتخ طاو كل شيء"» دليله قوله 
تعالی : #وَرَحَمَتٍ وَسِِعَتَ کل سىء [الأعراف: 161]. 

وقيل: واسع المغفرة“» أي: لا يتعاظمه ذَنْبٌّ. وقيل: مُتَفضّل على العبادء 
وغنىٌ عن أعمالهم» يقال: فلان َس ما يُسأل» أي: لا يبخل» قال الله تعالى: 
لفق ذو سَعَرَ ين سَعَيَكك» [الطلاق: ۷] أي : يفت الغنئٌ مما أعطاه الله اوقد أنينا 
عليه في الكتاب «الأسنى» والحمد لله . 


)١(‏ أخرجه أحمد (575)» والبخاري (500)» ومسلم (077) (واللفظ لهما) من حديث عثمان رضي الله عنه. 
(؟) في النسخ: إلا خيراً وهو أعلم فيقول إن هذا. والمثبت من سنن الدارقطني. 

إفرف في سننه .01/1١‏ 

(5) ينظر تأويل مشكل القرآن ص۰۱۹۸ وتفسير البغوي .1١8/١‏ 

(0) ينظر مقالات الإسلاميين للأشعري ص8١7؛‏ ومشكل الحديث لابن فورك ص705. 

(5) انظر تفسير الرازي /٤‏ ۲۲. 

(۷) ذكره البغوي في تفسيره .١1١8/١‏ 

(۸) المصدر السابق» ونسبه للكلبي . 

.۲٣۳ص‎ )9( 


سورة البقرة : الآية ١١5‏ رسن 


3 


قوله تعالى: وَقَائُوا عد َه ولد سبحم بل لم ما ف لسوت وَالأزين 
عأ أو كن © » 

فيه خمس مسائل : 

الأولى: فل تعالي: لوَقَالُوا َد د آله ودا هذا إخبارٌ عن التصارى في 
قولهم: المسيحٌ ابن الله . وقيل عن اليهود في قولهم: عَرَّيْرْ ابن الله . وقيل عن كفرة 
العرب في قولهم : اي ا وقد جاء مثلّ هذه الأخبار عن البجَهّلّة الكفار 
في مریم 5لا © 

اللّانية: قوله : سبحم بل أ الآية. خرّج البخاري”" عن ابن عباس» عن 
النبئ ية قال : «قال الله تعالى : لبتي ابن آدم ولم يكن له ذلك» وشكَمَني مني ولم يكن له 
ذلك» فأمًا تكذيبه إياي؛ فرَعَم ا لذ اكد أن اع ا کان» وأمّا شَّمْمَهُ إيّايَ؛ 
فقوله لي ولد فسبحاني أن تخ صاحبةً أو ولداً» . 

الالثة : «سُبْحَانَ» منصوبٌ على المصدرء ومعناه التّبرئة والتنزية والمحاشاة من 
قولهم: انّخذ الله ولداًء بل هو الله تعالى واحدٌ في ذاته» أَحَدٌ في صفاته» لم يلد 
فيحتاج إلى صاحبة» أن یکن لم ولد ولھ تكن لم صِبَةُ وا كل ىوي [الأنعام: ]٠١٠١‏ 
ا ا ل 

بل ام ما في السَمْوتٍ وَالْأَرْضٍ» «ما» رفع بالابتداء» والخبر في المجرور» أي: 
كل ذلك له ملك بالإيجاد والاختراع. والقائل بأنه انَّخذ ولداً داخلٌ في جملة 
الشموات:والارض 2 

وقد تقدّم أنَّ معنى سبحان الله : براءةٌ الله من السُوء. 

الرابعة : لا يكون الولد إلا من جنس الوالد» فكيف يكونُ للحقٌ سبحانه أن يتخدّ 
ولداً من مخلوقاته» وهو لا يُشْبِهُه شيء» وقد قال : «إإن ڪل من في لسوت دض إل 
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.7١١/١ وأسباب النزول» كلاهما للواحدي ص”7» والمحرر الوجيز‎ ء1۹٠٥‎ /١ ينظر الوسيط‎ )١( 
.)55( سورة مريم الآية (97)» وسورة الأنبياء الآية‎ )۲( 

.)٤٤۸۲( برقم‎ )۳( 

.۲٠١٠/١ المحرر الوجيز‎ )٤( 


كرون سورة البقرة : الآية ١١5‏ 
انی الکن عبرا [مريم: »]٥۲‏ كما قال هنا : بل لم ما في الوت وَالْأَر» فالوَلَديّة 
تقتضو الجنسيَّة والحدوتٌ» وَالقِدَمُ يقتضي الوحدانية والثبوت» لم 


رع مع 


الأزلئ الواحد الأحدء المَّرْدُ الصّمّدء الذي لم يلد؛ ولم يولدء E‏ 
ثم إن البنرّةَ ثنافي الرّقَّ والعبوديةً ‏ على ما يأتي بيانه في سورة مريه'' ؟ إن شاء الله 
تعالى ‏ فكيف يكون ولد عبداً؟! هذا مُحال» وما أذّى إلى المُحال مُحال. 
الخامسة: قولّه تعالى: كل لَمُ فَنَدُوْنَّ» ابتداءٌ وخبرء والتقدير: كلهم 
حدّف الهاء والميم”". 
«قَانُونَ؛ أي: مطيعون وخاضعون» فالسجلوقات كلها منت لله > أي : . تتخضع 
00 
وتّطيع. SS‏ فالقنوتٌ الطّاعة”” 
والقنوتٌ السّكوت» ومنه قول زيد بن بن أزقم : : كنا نتكلّم في الصَّلاة يكلم الرجل 
شاک إلى که حكن رلت وتوا قر کک ت ا فا تا بالشكوت 
ونهينا عن الكلاء.. 
والقنوتثٌ: الصّلاة؛ قال الشَّاع © 
قاتعنا هش يلوك نة :ولي ققد من الناسنالممثرّلٌ 
وقال السدى عن وغيره في قوله: < کل لَه رن أي : يوم القيامة. ا 
كل قائمٌ بالشّهادة أنَّه عبده. والقنوث في اللغة أصلُّه القيام» ومنه الحديث: «أفضل 
الصلاةٍ طول القنوت» ‏ قاله الزجاج”". فالخلق قانتون» أي: قائمون بالعبوديّة ما 
)١(‏ عند تفسير الآية (87) منها. 
(۲) إعراب القرآن للنحاس ۱/ .۲٥۷‏ 
(۳) المحرر الوجيز .۲٠٠/١‏ 
)٤(‏ أخرجه أحمد(19778)» والبخاري »)٤٥۳٩٤(‏ ومسلم (0179). 
(0) لم نقف عليه. 
(5) أخرجه الطبري ؟557/7. 
(۷) مجمع البيان .414/١‏ 
(۸) أخرجه أحمد »)١47774(‏ ومسلم (0707) من حديث جابر رضي الله عنه. 
(9) معاني القرآن له ۱/ ۱۹۸ بنحوه. 


سورة البقرة : الآية o ١١١‏ 


إقراراً» وإمًا أن يكونوا على خلاف ذلك» فأئرٌ الصّنعة بَيِّنُ عليهم. وقيل: أصله 


الطلاعة؛ ومنه قولّه تعالى : 9 IR‏ ولم" [الأحزاب: [o‏ وسيأتي لهذا مزيلٌ 
بیان عند قوله تعالى: # وقوموأ يلو قَدبِتِينَ4. 


قوله تعالى : بیع الوت رض ولا می اما انما َُولُ َم کن بكرن 9© 4 

فيه ست مسائل : 

الأولى : 557 : بل يم لوت فعيل للمبالغة» وارتفع على خبر ابتداء 
محذوف» واسم الفاعل مُبْدِع؛ كبصير من مُبْصر. أبعت الشيءَ لا عن مثال» فالله عر 
وجل بديع السّمواتِ والأرض» أي : مُنشْئُها ومُوجدّهاء ومَبدِعُها ومُخترعها على غير 
حدٌ ولا مثال. وكل مَنْ أنشأ ما لم يُسْبَىْ إليه قيل له: مُبْدِعَء ومنه أصحابُ البدّع. 
وسُمّيت البذعةٌ يدْعةٌ» لأنَّ قائلّها ابتدعها من غير فعلٍ أو مقالٍ إمام» وفي البخاري 
ونِعْمَتِ البدعةٌ هذه" . يعني قيامَ رمضان. ْ 

الثّانية: : كل بدْعةٍ صدرّث من مخلوق» فلا يخلُو أن يكو لها أصل في الشّرِع. 
أو لاء فإن كان لها لها أصل» كانت واقعة تحت عموم ما نَدَبَ الله إليهء ركف رول 
عليه هي فى عير الاح وإن لم يكن مثاله موجوداً كنوع من الجُود والسّخاء وفعل 
المعروف› قوذ علدت ا نل اله وإن لم يكن الفاعل قد سبق إليه. 
ويَعْصد هذا قول عمرّ رضي الله عنه: نِعْمتٍ البدعةٌ هذه» لَمَّا كانت من أفعال الخير 
وداخلة في حَيّز المدح» وهي وإن كان الب ية قد صلاهاء إلا أنه تَرَكها ولم يُحافظ 
عليهاء ولا جمعٌ النَّانَ عليهاء فمحافظةٌ عمرّ رضي الله عنه عليهاء وجمعٌ النّاسِ 
ليا وتذبُهم إليهاء بذْعةٌ» لكنها بدْعةٌ محمودةٌ ممدوحة””". وإن كانت في خلاف ما 
اما ووو فهي في حير الذّمّ والإنكارء قال معناه الخطّابي وغيره”“. 


)١(‏ الصحاح (قنت). 

)۲( صحيح البخاري »)۲٠۱١(‏ وهو من قول عمر رضي الله عنه في جمعه الناس على قارئ واحد في قيام 
رمضان. 

(۳) البدع في العبادات كلها مذمومة» وقول عمر رضي الله عنه في جمع الناس في صلاة التراويح : نعمت 
البدعة هذه. فقد بين العلماء LR AE E N E‏ ء المخترع 
المحدث هذا. 

.۹۸٤ /۲ وانظر أعلام الحديث للخطابي‎ 21١7/1١ النهاية في غريب الحديث لابن الأثير‎ )٤( 


٠١١ سورة البقرة : الآية‎ ۳۳٦ 


قلت: وهو معنى قوله ييه في خطبته: وخر الأمون مخدثاتياة وكل بِذْعَةٍ 
ضلالة»”'' يريد ما لم يُوافق كتاباً أو سنَة» أو عَمَلَ الصّحابة رضي الله عنهم» وقد بَيّنَ 
هذا بقوله: «مَنْ سَنَّ في الإسلام سنه حسنة» كان له أجرّها وأجِرٌ مَنْ عَمِلَ بها من 
بعده من غير أن يَنْقْصَ من أجورهم شية؛ ومَنْ سَنَّ في الإسلام سنه سيئة» كان عليه 
( 1 
. وهذا 


- 


0 6م ع وام 0 چ 5 5 زف 
وزْرّها وور مَنْ عَمِلَ بها من بعده من غير أن يَنْمَصٌ من أوزارهم شيء' 
إشارةٌ إلى ما اندع من قبيح وحَسّنء وهو أصل هذا الباب» وبالله العصمةٌ والتوفيق» 
لا رَبّ غيره. 

الشالفة: قولّه تعالى: ودا شی آنا فَإِنَمَا يول لَمُ كن كَيَكوْنُ» أي : إذا أراد 

إحكاته وإثفانه- كما سيق فن غلمة- قال 'له: كن قال ابن عرفة: قضاء الشى*: 

إحكامّه وإمضاؤه والفراعٌ منه» ومنه سمي القاضي» لأنه إذا حكمء فقد فَرّعٌ مما بين 

الخصمين. وقال الأزهري”": «قضى» في اللغة على وجوه» مرجِعُها إلى انقطاع 
اء وتمامه» قال أبو دوت 

و عليهما م مَسْرُودتَانٍة قضاهما ١‏ دَاودٌ أو E‏ صَبَعٌا لس وات 2 ت 
وقال الشَّمّاحَ في عمرٌ بن الخطّاب رضي الله عنه : 

قضيت أمورآثم غادَرْت بعدَها بَوائنّفيأكمامهالمتُفئقٍ" 
قال علماؤنا : «قَضَى» لفظ مشئَرّك؛ يكونُ بمعنى الكَلْقء قال الله تعالى : #فَعَصَدهُنَ 

سبع سموات فى دومن [ذ فصلت: 1۲]» أي : حَلَقَهِنّ: ويكون ب بمعنى الإعلام» قال الله 

تعالى : «وَصَسْاً إل ب إِسْردِيِلَ في آلكتب [الإسراء: [٤‏ أي : أغلَئْناء ويكون بمعنى 

.)۸٦۷( هو قطعة من حديث جابر أخرجه أحمد (١١۳۳٤۱)ء ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۱۹۱۷۲)» ومسلم (۱۰۱۷) من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه. 

(۳) تهذيب اللغة (511/9). 

: قوله: مسرودتان» أي‎ ./5١/” ديوان الهذليين ص1۹٠ وتهذيب اللغة» وسر صناعة الإعراب‎ )٤( 
درعان» قضاهما: فرغ منهما داود عليه السلام» والصّنَع : الحاذق بالعمل» ثم رد نيعا على صَنّع. انظر‎ 
شرح الديوان.‎ 

لك ديوانه ص4 45 » وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص 2٠١41١‏ ولفظه فيهما : #بوائج» بدل: «بوائق 
وهو بلفظ المصنف في الأغاني .١59/8‏ قوله: بوائق» جمع بائقة» وهي الداهية. 


سورة البقرة : الآية YY ١١١‏ 


2 ص‎ e رر‎ e 


الأمر؛ كقوله تعالى : #وفضى ريك ألا نبد إل إ4 [الإسراء: *7]» ويكون بمعنى 
الإلزام وإِمْضّاء الأحكام» ومنه سمي الحاكم قاضياً» ويكون بمعنى تَوْفِيّة الحقٌ» قال الله 
تعالى : ًا قَضَئ موس لمل [القصص: 14]» ويكون بمعنى الإرادة» كقوله تعالى: 
إا صصح أمْرا ما يشل لم کی کد [غافر: ۸٦]ء‏ أي: إذا أراد حَلْقَ شيء. 

قال ابن عطية“: «قضی» معناه: قَدَّرّه وقد يجيءٌ بمعنى: أَمْصّى» وجه في 
هذه الآية المَعْئيان على مذهب أهل السّنة» قدّر في الأزل» وأمضى فيه. وعلى مذهب 
المعتزلة «أمضى» عند الحَلْقِ والإيجاد. 

الرابعة: قوله تعالى : أا الأمر واحدٌ الأمور» وليس بمصدر أَمَرَ يام . 

قال علماؤنا: والأمرٌ في القرآن يتصرف على أربعةً عَشَرَ وَجَها : 

الأول: الذّينُ؛ قال الله تعالى: طحق جا لحن وهر أن ر [التوبة: 48] 
يعني دين الله الإسلام. 

الثاني : القول» ومنه قولّه تعالى: قلا جا أا [المؤمنون: ۲۷] يعني قولّناء 
وقوله: فترعرا مرم يم4 [طه: ؟1] يعني قولهم. 

الثالث: العذابٌء ومنه قولّه تعالى : الما ِىَ لمر [إبراهيم: ]۲١‏ يعني لما 
وَجَبَ العذابٌ بأهل النار. 

الرابع: عيسى عليه السّلام» قال الله تعالى: إا هى آم [مريم: 0] يعني 
عيسى» وكان في عِلْمِهِ أن يكونَ من غير أب. 

الخامس: القتل بَبْدرء قال الله تعالى: إا بجأ أَمْرُ َو [غافر: ۷۸] يعني 
القتلّ ببدر» وقولّه تعالى : ایی أنه ا ڪات مَنْمُولًا» [الانفال: ]٤١‏ يعني قَثْلَ 

السادس: فتحٌ مكةء قال الله تعالى : فربصوا حى يأف أله بتري [التوبة: غ؟] 


.7١7-7١١/١ المحرر الوجيز‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۲( 


۳۸ سورة البقبرة : الآية ٠١١‏ 


ص که ا ا ا ا يت 
السابع : قتل قُرَيظةَ وجَلاءٌ بني التضيرء > قال الله تعالى : ظمَاعْسُا واضتخوا حى ياق 
آله پانيو [البقرة: .]٠٠۹‏ 
العام القيامةٌ» قال الله تعالى : وآ مر اس [النحل: ١‏ 
التاسع : : القضاءء قال الله تعالى : «ويدَيرٌ ك6 [الرعد : ؟] يعني القضاء. 


4 


الناشير:«الوخىي» قال الله تعالى: يريد الْأكرَ م التَمَكِ إل الأض» 
[السجدة: 5] يقول: ينل الوَّحيَ من السماء إلى الأرض» وقوله: ورل الات 
نڳ [الطلاق : 1۲[ يعني الوحي. 

الحادي :ا اة قال الله تعا أل 3 ا ر ال 

عشر: أمر 
[الشورى: »]٥١‏ يعني أمورٌ الخلائق. 

الثاني عشر: النََضْرٌء قال الله تعالى: ویرت هل انا مِنّ الْأَمْر من َو 
[آل عمران: 4 يعنون النصرّء يل إِنّ لامر كم بو [آل عمران: ]٠٠٤‏ يعني النصرٌ. 

الغالث عشر: الذَّنبء قال الله تعالى: دات وَل ما [الطلاق: 4]» يعني 


جزاءً ذنبها. 

الرابع عشر: الشَّأنُ والفعل» قال الله تعالى: رتا أ وعروت رشيد4 
[هود: ۹۷]ء أي : فعلّه وشأنهء وقال: حدر أدبن مالف عَنْ أو [النور: 13]؛ 
أي : فعله. 


الخامسة: قوله تعالى: کن قيل: الكاف من كَيُْونِه والثون من وره" 
وهي المرادٌ بقوله عليه السّلام: «أعودٌ بكلمات الله الائات من شر ما خلق»”". 
ویروی : «بكلمة الله التَام ة» على الإفراد» فالجمع لما كانت هذه الكلمة في الأمور 


0 


)١(‏ .نوادر الأصول للحكيم الترمذي ص"» وليس لهذه التأويلات أصل صحيح. 

(۲) أخرجه أحمد(71177)) ومسلم (7708) من حديث خولة بنت حكيم السّلمية رضي الله عنها قالت: 
سمعت رسول الله يك يقول: «إذا نزل أحدُكم منزلاً فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق» 
فإنه لا يضِرّه شيء حتى يرتحل منه». وأخرجه أيضاً أحمد (۷۸۹۸)» ومسلم (۲۷۰۹) من حديث أبي 


هريرة رضي الله عنه» وفيه قصة. وأورده الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص۲. 


سورة البقرة : الآية ١١١‏ ۳۹ 


كلّهاء فإذا قال لکل أمر: کن» ولكلٌ شيء: كنء فهنٌ کلمات» يدل على هذا ما 
روي عن أبي ذز عن النبي بيه فيما يحكي عن الله تعالى: «عطائي كلام» وعذابي 
كلام». خرّجه الترمذي في حديث فيه طول . 

والكلمةٌ على الإفراد بمعنى الكلمات أيضاًء لكنْ لما تفرّقت الكلمة الواحدةٌ في 
الأمور في الأوقات» صارت كلماتء ومَرْجِعُهن إلى كلمة واحدة. وإِنَّما قيل: تامّة؛ 
لأنّ أقلّ الكلام عند أهل اللغة على ثلاثةٍ أحرف: حرف مبتدأ» وحرفٌ تُحَشَى به 
الكلمة» وحرف يُسْكَتُ عليه. وإذا كان على حرفين» فهو عندّهم منقوص» كيّدٍ ودم 
وقّمء وإنما نقص لِعلّة. فهي”'' من الآدميّين من المنقوصات لاني على رقي 
ولأنها كلمةٌ ملفوظة بالأدوات» ومن ريّنا تبارك وتعالى تامة؛ لأنها بغير الأدوات» 
تعالى عن شَبّه المخلوقين. | 

السادسة: قوله تعالى: مَيَكوْدُ» قرئ برفع النون على الاستئناف”". قال 
ينوي 3 اد ٠‏ فيو کون أو: فإنه يكون» وقال غيرٌه2: هو معطوفٌ على 
«يقول». فعلى الأوّل كائنا" بعد الأمرء وإن كان معدوماً فإنه بمنزلة الموجود؛ إذ هو 
عنده معلوم» على ما يأتي بيانه. وعلى الثاني كائناً مع الأمرء واختاره الطبري“ 
وقال: أمره للشيء ب«كن» لا يتقدَّم الوجود ولا يتأخَّر عنه» فلا يكون الشيءٌ مأموراً 
بالوجود إلا وهو موجودٌ بالأمر» ولا موجوداً إلا وهو مأمورٌ بالوجود» على ما يأتي 


)١(‏ سنن الترمذي )١540(‏ وقال: حديث حسن» وهو عند أحمد (۲۱۳۹۷)» وأورده الحكيم الترمذي في 
نوادر الأصول ص". 

(؟) يعني كلمة: كن. وانظر نوادر الأصول ص". 

(۳) المحرر الوجيز »7١7/١‏ وقراءة الرفع هي قراءة الجمهور غير ابن عامرء ففد قرأ: «فيكونٌ» بنصب 
النونء انظرالسبعة ص 1١۸‏ والتيسير ص .۷١‏ 

)٤(‏ لفظة: «معناه» من (ز). 

0 هو الزجاج وكلامه في معاني القرآن له ۱۹۹/١‏ وقد نقله المصنف وما قبله عنه بواسطة ابن عطية في 

المحررالوجيز ١/؟١٠.‏ 

(5) في (ز): هو كائن. 

(۷) تفسيره 7/ ١/ا4.‏ 


خا سورة البقرة : الآية ٠١١‏ 


بيانه. قال: ونظيرُه قيامُ الناس من قبورهم لا يتقدَّم دعاء الله ولا يتأخَرٌ عنه» كما قال : 
فوم إِدَا دعاك عو من الأرض إا أشر رجو [الروم: 10]. 
رتا عطية هذا القؤن فال ماعطا فن جيه الي لاه يقي أن 
وتلخيص المعتقّد فى هذه الآية: أن الله عر وجل لم يرل آمراً للمعدومات بشرط 
وجودهاء قادراً مع تأحر المقدُورات» عالماً مع تأر المعلومات. فكل ما في الآية 
يقتضى الاستقبال» فهو بحسب المأمورات؛ إذ المحدّئاتُ تجيء*” " بعد أن لم تكن. 
وكل ما يُسئّد إلى الله تعالى من قدرةٍ وعلم» فهو قديم لم يَرَل“. والمعنى الذي 
تقتضيه عبارةٌ «كن»: هو قديمٌ قائم بالذات. 
وقال أبو الحسن الماوَرْدِيُ' : فإن قيل: ففي أي حال يقول له: كن» فيكون؟ 
أفى حال عَدَمِه أم فى حال وجوده؟ فإن کان" فى حال عَدَمِه استحالَ أن يأمرَ إلا 
مأموراً» كما يستحيلٌ أن يكون الأَمْرُ إلا مِن آیر» وإن كان في حال وجوده ؛ فتلك 
حال لا يجورٌ أن يأمرّ فيها بالوجود والحدوث؛ لأنه موجودٌ حادث؟ قيل : عن هذا 
الال أجَويةٌ اة 
أحدها: أنه خبرٌ من الله تعالى عن نفوذ أوامره في حَلْقّه الموجود» كما أَمَرَ في 
بنى إسرائيلَ أن يكونوا قِردَةٌ خاسئين» ولا يكونُ هذا وارداً في إيجاد المعدومات. 
الثاني: أن الله عر وجل عالمٌ بما هو كائنٌ قبل گؤنه» فكانت الأشياء التي لم تكن 
)1( في (د): من جهة التكوين. 
(۲) المحرر الوجيز /١‏ 767. وقال أبو حيان في البحر المحيط :757/1١‏ وما ردّه به ابن عطية لا يتم إلا بأن 
تحمل الآية على أن نَمّ قولاً وأمراً قديماً» أما إذا كان ذلك على جهة المجاز ومن باب التمثيل» فيجوز 
أن يعطف على «يقول». 
)۳( في (ظ) و(ز): تحس. 
)٤(‏ المحرر الوجيز .٠١7/١‏ 
)٥(‏ النکت والعيون ۱۷۹۱۷۸/۱. 
(3) في (د) : قال. 
)¥( في (ظ) و(ز) و(خ): وجود. 


سورة البقرة : الآية ۳٤1 ٠١۸‏ 


- وهي كائنة بعلمه قبل كَوْنِها ‏ مشابهة للتي”'2 هي موجودة» فجاز أن يقول لها : 
كوني» ويأمرّها بالخروج مِن حال العدم إلى حال الوجود؛ لتصوّر جميعها له ولعِلْمِه 
بها في حال العَدَّم. 

الثالث: أن ذلك خبرٌ من الله تعالى عام عن جميع ما يُحْدئه ويُكرُنُهء إذا أراد 
خَلْقَه وإنشاءه» كان ووّجدء من غير أن يكونّ هناك قول يقوله» وإنما هو قضاءٌ يريه 
ل كقول أبي النّجْم : 

قد قالتٍ الأنساع للبَظن الْحَى“ 
ولا قول هناك» وإنما آزاة أن الطير قد لحي بالط وكقول عمرو بن حَمَمَّة 


الا ا 
لك إذارام تظياراً يقال لهقّع 
وكما قال الآخر: 


قات جتتا حا لالا وبا نين ات 0 
اس مه و 

قوله تعالى: ظوََالَ أ ازب ۲ ا ون ولا كلما اھ أو تَأْتِيمَآ ءَايَهُ کک 

قال لدت ين كلهم نل وله تمهت فوم هد بيا الآيتِ لترو 


ونوت © 4 
قوله تعالى: لوَثَالَ أَلْذِينَ لا يَعْلَمُونَ» قال ابن عباس : هم اليهود. مجاهد: 


)١(‏ في (ظ) و(ز) و(خ): التي. 

(۲) هو من الرّجزء وبعده: قِدْماً فآضَئ كالقَّيِيق المُحْنْقٍ. ولم نقف عليه في ديوانه» وهو في تفسير 
الطبري ٤1۹/۲‏ والخصائص 277/١‏ والنكت والعيون ۱ والكشاف 27١1/١‏ ومجمع 
البيان ٤۳۸/١‏ وهو في المحرر الوجيز ۲٠۲/١‏ بلفظ: وقالت الأقراب. 
قوله الا چ بالكسرء رفو وس غريطا علن ا ا اال تسد به الرّحال» 
ولَّحِنّ لحوقاً: : ضَمِرَء والقَييق : الفحل المكرم» لا يُؤذى ولا يركب لكرامته على أهله» والمُحيِق : 
الملتزق صلبه ببطنه. انظر القاموس المحيط. 

(؟) من الأزدء أحد حكام العرب في الجاهلية؛ وأحد المعمّرين» يقال إنه عاش ثلاث مئة وتسعين سنة» 
ويقال: إنه هو ذو الحلم الذي ضرب به العرب المثل. معجم الشعراء ص17١.‏ والبيت في تفسير الطبري 
۲ :, والنکت والعيون ۰۱۷۹/۱ ومجمع البيان .٤۳۸/۱‏ 

8 لم نقف عليه» وأورده ابن عادل الحنبلي في اللباب‎ )٤( 


€ سورة البقرة : الآية ٠٠١۸‏ 


النصارى» ورجّحَه الطبري"؛ لأنهم المذكورون في الآية أولاً. وقال الربيع 


والسدي وفتادة: مشركو العرب. والولا» بمعنئ امَلّا»: تحضيض ؛ كما قال 
الأشييا ين ر 
تَعُدُون عَفْرَ الثيب أَفْضَلَ مَجْدِكُم بني ضَوْطْرَى لولا الكمِي المُمَئّى“ 

ا لوجود غيره» والفرق بينهما عند علماء 
اللسان أن «لولا» بمعنى التحضيض لا يليها إلا الفعل مُظهراً أو مقدّراًء والتي 
للامتناع يليها الابتداء» وجرت العادة بحذف ال 

ومعنى الكلام : هلا كلما الله بنبرّةِ محمد اة » فنعلمَ أنه نبنٌ» فنؤمنّ به أو 
يأتينا بآية تكونٌ علامة على نبوّته. 

والآية: الدّلالة والعلامة» وقد تقده. 

201011 < ع و ذبن او ا لكان ل 3 > 

و« ألزيت من كلهم » : اليهود والنصارى في قول مَنْ جَعَل «الذينَ لا يتعلمون» 
كمَّارَ العرب» أو الأممٌ السالفةٌ في قول مَّن جعل «الَّذِينَ لا يَعْلَْمُونَ؛ اليهود 
0( تفسيره ۲/ 41/6. 
(۲) ينظر المحرر الوجيز ۲٠۲/۱‏ والنكت والعيون 218٠6 /١‏ وأخرج الأقوال السابقة الطبري في التفسير 


2/۲ -£۷0. 
(؟) هو شاعر إسلامي مخضرم» أسلم ولم تعرف له صحبة واجتماع بالنبي ية الخزانة 5/ ٠٠١‏ والإصابة 
ل ا. 


(4) هكذا نسبه أبو عبيدة في مجاز القرآن ٠۲ /١‏ والطبري في التفسير 2475/7 وابن عطية في المحرر 
الوجيز ٠۲٠۲/١‏ والماوردي في النكت والعيون 2186/١‏ وابن الشجري في أماليه 1/1 ركاف 
8. ونسبه أيضاً أبو عبيدة في النقائض ص۸۳۳ لجرير في قصيدة يرد بها على الفرزدق. قال البغدادي 
في خزانة الأدب /094:: الصحيح أنه من قصيدة لجرير؛ لا حلاف بين الرواة أنها له. والبيت في ديوان 
جرير ۲/ ۹٠۷‏ ورواية النقائض والديوان: سعيكم» بدل: مجدكمء وهلاء بدل: لولا. قوله: اليب : 
جمع ناب» وهي الناقة الْمُسِئّة» وضَّوطرى: الرجل الضخم المليء الذي لا غَنَاء عنده؛ والكميّ: 
الشجاع المتكمّي في سلاحه. والمعنى : تعدون عقر الإبل المُسِئّة الي لا ينتفع بها ولا يُرْجَى نسلّها 
ل ل ل د 

)٥(‏ المحرر الوجيز ۲۰۲/۱۔۲۰۳. 

.1A-1۷/۱ 6 


سورة البقرة : الآية TEY ١١59‏ 


والنصارى» أو اليهودٌ في قول مَّن جَعَل «الذين لايعلمون» النصارى”") 
بهت فُلُوبهُمٌ» قيل: في التعنيت والاقتراح ونَرْكِ الإيمان. وقال الفرّاء”" : 
«تَشائَهتٌ قلوبُهم» في اتفاقهم على الكفر. 
مذ بَا الآیت لتوو وتوت » تقد 
قوله تعالى: «إئًا أَرْسَلْئكَ الى مقي ونَذِباً ولا سكل عَنْ صب لير 69 4 
قوله تعالى: إا أرَسَلْتَكَ لحن بيدا ودرا «بشيراً» نصب على الحال» 
«ونذيراً» عطف عليه ؛ معناهما. 
«ولا شل عَنْ أب لير قال مقاتل : ا الو زل اله با 
باليهود لآمنوا»ء ل الله e‏ ولا شْكَلُ عَنْ أب لير برفع «نسأل» 
وهي قراءة الجمهور”› ا ونذيراة: المع : 
إا أرسلناك بالحقٌ بشيراً ونذيراً غير مسؤول. 
وقال سعيدٌ الأخفشٌ: «ولا تسأل» بفتح التاء وضم اللام» ويكون في موضع 
الحال عَظفاً على «بشيراً ونذيرً»". 
المعنى : إنا أرسلناك بالحقٌ بشيراً ونذيراً غيرٌ سائلٍ عنهم؛ لأنَّ عِلْمّ الله بكفرهم 
يكون ا بكُفْرٍ مَنْ كفرٌ بعد 00 والإنذار. 
)١(‏ المحرر الوجيز .7١ /١‏ 
(۲) معاني القرآن /١‏ 0/. 
ضف 510068 
org 6 (6)‏ 
(5) أورده الواحدي في أسباب النزول ص۳۷.. وفي التفسنير /١‏ ۹۸ء وابن الجوزي في زاد المسير .٠١۷/١‏ 
(0) السبعة صن59١.‏ والتيسير ص ”لا. 
(0) معاني القرآن للأخفش ۳۳٤/١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن .1904/١‏ وذكر 


القراءة أيضاً ابن عطية في المحرر الوجيز .7١ 4 /١‏ 
(A)‏ في (م): التبشير. 


3 سورة البقرة : الآية ١١١‏ 


ما فَعَلَ أبَواي». فنزلت هذه الآية""» وهذا على قراءة من قرأ : «ولا تَسْألْ» جز 
على النهي» وهي قراءةٌ نافع وحدّه”"» وفيه وجهان: 

أحدهما : انين افق ارا عن تراد ا لأنه قد يتغير حالّه 
فينتقل عن الكفر إلى الإيمان» وعن المعصية إلى الطاعة. 

والثانى : وهو الأظهرء أنه نهن عن السؤال عمَّن مات على كفره ومعصيته: تعظيماً 
لاله رتفا لكان رها كما يقال: اتال عن فلاا آي :قد يل فرق ما ت 

وقرأ ابن مسعود: «ولن تُسْأَل»: وقرا أَبَنّ: «وما تُسَأل9), ومعناهما موافقٌ 
لقراءة الجمهور؛ نَقَى أن يكون مسؤولاً عنهم. 

وقيل: إنمنا سألَ أي أبَوَيّْه أحدثٌ موتا“ فنزلت. وقذ ذكرنا في كتاب 
«التذكرة»”" أن الله تعالى أحيا له أباه وا وآمتا بو" “» وذكرنا قوله عليه السلام 


)١(‏ حديث محمد بن كعب أخرجه عبد الرزاق في التفسير »01/١‏ والطبري ۰٤۸١/۲١‏ وفي إسناده 
موسى بن عبيدة وهو ضعيف. انظر الميزان 21١7/4‏ والضعفاء للعقيلي .١5١ /٤‏ وذكره أبو الليث 
في تفسيره ١94/١‏ بلفظ: «ليت شعري ما قُعل بأبوي». قال السيوطي في الدر المنثور 11١/١‏ : 
مرسل ضعيف الإسناد. وأما حديث ابن عباس فقد ذكره البغوي في التفسير 2٠١١/١‏ وابن الجوزي 
في زاد المسير /١‏ ۳۷ء ولم نقف على إسناده. 

() في (د): جزياً: 

(۳) السبعة ص59١‏ ا كلا 

(5) القراءات الشاذة لابن خالويه ص٠.‏ 

(0) نقله ابن عطية في المحرر الوجيز ٠١/١‏ عن المهدوي بلفظ: «ليت شعري أي أبَوِيّ أحدتٌ موتاً». 
وقد رده ابن عطية بقوله: وهذا خطأ ممن رواه أو ظلّه؛ لأنَّ أباه مات وهو في بطن أمه... وماتت أمه 
بعد ذلك بخمس سنين منصرفةً به من المدينة من زيارة أخواله» فهذا مما لا بوهم أنه حَفِيَ عليه يله . 

.10-1١ ص5‎ )5( 

(۷) أخرجه ابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه (507)» ونسبه العجلوني في كشف الخفاء ٠۲/١‏ إلى 
الخطيب البغدادي والدارقطني وابن عساكر» وهو من حديث عائشة رضي الله عنهاء وفيه أن 
رسول الله ي قال : «سألتٌ ربي عر وجل فأخيا لي أمي» فآمنت بي ثم ردّها» . قال الذهبي في ميزان 
الاعتدال 584/7: هذا الحديث كذب مخالف لما صح عنه أنه عليه الصلاة والسلام استأذن ربّه في 
الاستغفار لها؛ فلم يأذن له. وقال ابن كثير في البداية والنهاية ٤۲۹/۳‏ : حديث منكر جدّاء وإن كان 
ممكناً بالنظر إلى قدرة الله تعالى» لكن الذي ثبت في الصحيح يُعارضه. وانظر الروض الأنف 2194/١‏ 
ولسان الميزان .٩١ /٤‏ 


سورة البقرة : الآية ٠١١‏ 0 


للرجل : «إن أبى وأباك فى النار»"'' وبيّنّا ذلك» والحمد لله . 


ده مامه 


قولەتعالى: ##وإن رى عنك الود ولا التصاری ی تم مایم فل اک هکی الله هر 
اد لین قمعت اهوم ند ای ج14 بی لیر ما کک م اله من وب وآ ضير © 4 

قوله تعالى : فون بی عَنكَ الوه ولا أ اتر عن تي ما فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: «إوآن تى عنك الود ولا التصرئ حى ی تيم ملم المع" 
ليس عَرَضهم يا محمد بما يقترحون من الآيات أن يؤمنواء بل لو أتيتّهم بكل ما 
يسألون لم يرضوا عنك» وإنما يُرضيهم”" ترك ما أنت عليه من الإسلام واتَّباعُهم. 

يقال: رَضِيَ يَرْضَى رضاً ورُضاً ورضواناً ورُضواناً ومَرْضاةٌ» وهو من ذوات 
الواوء ويقال في التثنية: رِضَوَانِء وحكى الكسائيّ: رِضَيَّانِ. وحكي: رضَاءء 
ممدود» وكأنه مصدر راضی يُراضِي مُرَاضَاةٌ ورضاء””. 

وبع منصوب ب«أن»» ولكنها لا تظهر مع «حتى»» قاله الخليل. وذلك أن 
احتى» خافضة للاسمء كقوله: حى مط الجر [القدر: 0]» وما يعمل في الاسم لا 
بعل في ال ا حص ا ن اشا فال الا : 
بع » منصوبٌ ب «حتی)» و«حتی» بدل من «أن». 

والمِلّة: اسم لِمَا شَرَعَه الله لعباده في كتبه وعلى”" ألنة E Ey‏ 
والشريعة منوا فاا اله ققد فرق ينه ونين اليلة و نيان" ا 
والشريعة ما دعا الله عباده إلى فعلهء والدَّينٌ ما فعلّه العباذ عن أمره. 


)١(‏ أخرجه أحمد (۱۲۱۹۲) و(184): ومسلم (۲۰۳) من حديث أنس رضي الله عنه. 
(۲) في (ز): غرضهمء وفي هامشها: يرضيهم. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس .108/١‏ 

() في (ز): الأسماء. 

() معاني القرآن للزجاج .۲۰٠۱/۱‏ 

(5) إعراب القرآن .508/1١‏ 

(۷) في (د) و(ز): على. 

(A)‏ في (خ) و(ز): وبين الشريعة. 

(9) في (د) و(م): فإن. 


۳ سورة البقرة : الآية ١١١‏ 


الثانية: تمسّك بهذه الآية جماعةٌ من العلماء» منهم أبو حنيفة والشافعي وداود 
وأحمدٌ بن حنبل على أن الكفر كله مل واحدة؛ لقوله تعالى : دوم فود الملة 
وبقولة تغالی: ولد دينک وَل دن»: وبقوله عليه السلام: لا يتوارثٌ أهل 
ملين“ على أنَّ المراد به الإسلامٌ والكفرء ا 
المسلمٌ الكافرَ»”". 

وذهب مالك وأحمد في الرواية الأخرى إلى أن الكفر مِلَلُء فلا يرت اليهودي 
النصرانيئ» ولا يرثانٍ المجوسيّ ع؛ أخذاً بظاهر قوله عليه السلام: «لايتوارثٌ أهل 
لطن ). 

وأما قوله تعالى: «مِلّتهِم» فالمرادٌ به الكَثْرةٌ وإن كانت موحّدةً في اللفظ» بدليل 
إضافتها إلى ضمير الكثرة» كما تقول: أخذتٌ عن علماء أهل المدينة ‏ مثلاً ‏ عِلْمَهمء 
وسمعتٌ عليهم“ حديتهم» يعني علومّهم وأحاديئهم. | | 

قوله تعالی : ظكُلْ إت مُدَى أله هُوَ اى المعنى: ما أنت عليه يا محمد مِن 
ا SS‏ الحقيقئُ» لا ما يدّعيه 
ھۇ لا 


وأجمال» ا TT‏ ا 


)١(‏ في (خ) لقوله عليه السلام : الدين الحنيفية دين إبراهيم الخليل وقال تعالى: ملتهم... 

(۲) أخرجة أحمد (1134) و(٤٤1۸)ء‏ وأبو داود (۲۹۱۱)ء وابن ماجه (۲۷۳۱)» من حديث عبد الله بن 
عمرو رضي الله غنهما. 

٠‏ (”) أخرجه أحمد »)۲۱۷٤۷(‏ والبخاري (7174))؛ ومسلم )١1514(‏ من حديث أسامة بن زيد رضي الله 
عنه. 

(؟) ينظر-التمهيد ۱۹۱۹/۹۔-۱۷۲ ۰ والاستذكار .554/١6‏ 

)0( في (د): عنهم. 

(1) في (ز) و(ظ): نضعه... نشاء. 

(۷) المحرر الوجيز .755/١‏ 

(۸) ينظر المحرر الوجيز ۲٠٤ /١‏ ومعاني القرآن للزجاج .۲٠۲/۱‏ 


سورة البقرة : الآيات ۱۲۱ 2 ۱۲۲ » ١78“‏ 1 


وفي هذا الخطاب وجهان: 

أحدهما : أنه للرسولء لتوجّه الخطاب إليه. 

والثاني: أنه للرسول والمراد به أمنّه. 

وعلى الأول يكون فيه تأديبٌ لأمته؛ إذ منزلتُهم دون منزلته. 

وسبب الآية أنهم كانوا يسألون المسالمة والهُدْنة» ويَعِدُون النبى ية بالإسلام» 
فأغلّمه الله أنهم لن يَرضَوًا عنه حتى يبع مِلّتهم» وأمَرَّه بجهادهم. 

قوله تعالى : طن ليع سمل أحمد بن حنبل عمّن يقول: القرآنُ مخلوق» فقال: 
كافرٌء فقيل : يم كقّرته؟ فقال : بآياتٍ من كتاب الله تعالى: وين أبعت أهوآةهُم بَعْدَ 
ایی ج3 ِن اليل > والقرآنُ”" من عِلْمْ الله » فن زعم أنه مخلوقٌ فقد كَمّر2"©. 


قوله تعالى: الین اتهم الكتب توم حى تلاوتو اولك يُْمبونَ بوء ومن 
کر بو وليك هم يرُونَ © يبن إتويل 1 وأ نمی اې أتعنتُ کک 
ال کن عن ا © 6 وفوا یوما لا ری تنش عن یں سیا ولا يُقبَلُ مہا 
ذل واا لتمعها سَنَعَهُ وَلَا هم ا 4 

قوله تعالى: اَي َتَبتَهُمُ الكتبّ؟ قال قتادة: e‏ 
والكتابٌ على هذا التأويل: القرآُ. وقال ابن زيد: هم مَن أسلم من بني إسرائيل» 
والكتابُ على هذا التأويل: التوراةٌ» والآية تَر" . 

و«الذين» رفع بالابتداءء «آتيناهم» صلته» «يَدْلُونَهُ» خبرُ الابتداء» وإِنْ شئتٌ كان 
الخبر : طاووليك يمو 0 


ی تلاوتو فقيل : يتّبعونّه حقَّ اتٌباعه» باتباع الأمر 
)١(‏ في (خ) و(ز) و(ظ) : فالقرآن. 
(۲) ينظر مسائل الإمام أحمد برواية ابن هانئ .٠٠٤/۲‏ 


(۳) ينظر المحرر الوجيز »7١ 5/١‏ وقول قتادة وعبد الرحمن بن زيد أخرجهما الطبري .٤۸٦/۲‏ 
)٤(‏ إعراب القرآن للنحاس .1608/١‏ 


4 سورة البقرة : الآيات ١۲۳ 2 ۱۲۲ 2 ١7١‏ 


وَالنهىء لون حلالّه ويحرمون حرامّه» ا قاله عكرمة. قال 


ا ل ا ٣‏ أي: اتّبعهاء وهو 
و - LL‏ ٿ دلوي E EEE,‏ )۲( 
N N TT‏ 
تعالى : یلوتم حى يلاوتدد كه قال : «» عر خی اغا فى إسناده غير واحد من 
المجهولين فيما ذكر الخطيبٌ أبو بكر أحمدٌ”". إلا أن معناةٌ صحيحٌ. 
وقال أبو موسى الأشعري: مَن يِتَبع القرآن يَهبظ به على رياض الجن" . 


وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: هم الذين إذا مَرُوا بآية رحمةٍ سألوها 
من الله وإذا مروا بآية عذاب اق وا 


وقد رُوي هذا المعنى عن النبئ بل : كان إذا USL‏ 
عذات عو 


وقال الخسن: هم الذين يعملون بُمخگمو» ويُومنون بمُتشابههء وَيكِلُونَ ما أشكل 
)¥( مول . ES u‏ 
عليهم إلى عالِمه". وقيل: يقرؤونه حقٌّ قراءته'8) 


.4947 2444 2548/8/7 انظر تفسير الطيري‎ )١( 

(؟) أورده الزجاج في معاني القرآن »504/١‏ والنحاس في معاني القرآن ۲۹۲/۳ وابن منظور في اللسان 
(تلو)» وعجزه: ولا أريل ت تبح القرين. 

(۳) في كتاب الرواة عن مالك فيما ذكره السيوطي في الدر المنثور 2١1١/١‏ وذكر الحديث الذهبيُ في 
ميزان الاعتدال 5/ ٠٠١‏ ونقل عن الخطيب القول الذي ذكره المصنف. 

(5) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص5" وسعيد بن منصور في سننه ۰٤۹/١‏ وابن أبي شيبة في مصنفه 
۸۷-۳ والبيهقي في شعب الإيمان (۲۰۲۳). 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 2107/١‏ وفيه: إذا مر بذكر الجنة سأل الله الجنة» وإذا مر بذكر النار 
تعوذ بالله من النار. 

(1) قطعة من حديث طويل» أخرجه أحمد (57771): ومسلم (۷۷۲) من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله 
عنه. وفي الباب عن عوف بن مالك وعائشة رضي الله عنهماء أخرجهما أحمد (۲۳۹۸۰) و(51709). 

(۷) آخرجه الطبري 597-5941/7» وابن أبي حاتم /١‏ لاه 5. 

(۸) ذكره الطبري ۲/ .٤۹۲‏ 


سورة البقرة : الآية ٠١ ٤‏ ۳۹ 


فل ها ف نقد :إلا ان كه ال > ن اقا وون تعاب 
فن مهم“ المعاني يكون الاتباع لمن وق 
قوله تعالى: وز اق إرسر کم کلت ان َل إن جَاعِْكَ للکاس إِمَامَّ 
من ذُرَيَق مَالَ لا يال عَهْدِى الظَلِلِينَ © 4 
فيه عشرون مسألة : 
الأولى: لما جرى ذْكْرٌ الكعبة والقبلة» انّصلَ ذلك بذكر إبراهيم عليه السلام» وأنه 
الذي بى البيت» فكان من حَقٌ اليهود ‏ وهم مِن نَل إبراهيم ألّا يرغبوا عن دينه. 


و افا الامتحان والاخار ومعتاء: آم وتعيد: 
وإبراهيم تفسيره بالسريانية فيما ذكر الماوردي» وبالعربية فيما ذَّكّر ابن عطية: أب 
زقفق 

٠ رحيم‎ 


قال السّهيلي: وكثيراً ما يقع الاتّفاق بين السّريانيّ والعربي أو يُقاربّه في اللّفظء 
ألا ترى أن إبراهيمَ تفسيره: أب راحم؛ لرحمته بالأطفالء ولذلك جُعِلَ هو وسارةٌ 
زوجتّه كافِليْن لأطفال المؤمنين الذين يموتون صغاراً إلى يوم القيامة. 

قلت: ومما يدل على هذا ما خرّجه البخاري من حديث الرؤيا الطويل عن 
سَمْرة» وفيه: أنَّ النبيّ َة رأى في الروضة إبراهيمَ عليه السلام وحولّه أولادٌ 
الف وقد أتينا عليه في كتاب «التذكرة»“ والحمد لله . 


و . ا 2 و الى 7( . 5 
وإبراهيم هذا هو ابن تارخ بن ناخور في قول بعض المؤرّخين'''. وفي التنزيل : 


)١(‏ في (ز): فهمهمء وفي (د): تفهم » وفي (ظ): يفهم. 

(۲) النكت والعيون /١‏ 1۸۲ والمحرر الوجيز .5١6/١‏ 

() التعريف والإعلام ص١7.‏ 

)٤(‏ صحيح البخاري »)۷۰٤۷(‏ وهو في مسند أحمد 2)7١١945(‏ وسمرة هو ابن جندب بن هلال الفزاري» 
من علماء الصحابة رضوان الله عليهم» سكن البصرة» مات سنة (58ه). السير ۳/ "187. 

.٩۱۱ص‎ )0( 

(7) ينظر تاريخ الطبري ٠۲۴۳/١‏ وتفسير البغوي ١1/١١1»ء‏ والتعريف والإعلام ص 008. 


دوم سورة البقرة ؛ الآية 5 ٠١‏ 


وإ قال إِبرَهِيمٌ أيه ارد [الأنعام: 74]» وكذلك في «(صحيح» النخاري“) 
ولا تَنافُْضَ في ذلك» على ما يأتي في «الأنعام» بيانه إِنْ شاء الله تعالى'". 

وكان له أرب بنين: إسماعيل» وإسحاق» ومَذْينء ومدائن» على ما ذكره السهيلي". 

وقُدّم على الفاعل للاهتمام» إِذْ كونٌ الربٌ تبارك وتعالى مُبتلياً معلومٌ» وكون 
الضمير المفعول في العربية متّصلاً بالفاعل مُوجِبٌ تقديمٌ المفعول» فإنما بني الكلام 
على هذا الاهتمام“» فاعلمه. 

وقراءةٌ العامّة: «إبراهيمٌ» بالنّصبء «رَنّه بالرفع على ما ذكرنا. ورُوي عن جابر بن 
زيد”” أنّه قرأ على العكس» ورَعَم أنَّ ابنَ عباس أقرأه كذلك» والمعنى : دعا إبراهيمٌ 
ر وسأل» وفيه بُعْدّ لأجل الباء في قوله : «يكلماتٍ». 

الثانية: قوله تعالى : كلت الكلمات جمع كلمةء ويَرجِعٌ تحقيقّها إلى كلام 
الباري تعالى» لكنه عجّر عنها عن الوظائف التي كُلْمّها إبراهيمٌ عليه السلام» ولمّا كان 
تكليمُها بالكلام سُمْيَتْ به» كما سُمّيَ عيسى كلمةء لأنّه صَدَرَ عن كلمة» وهي : 
«كُنْ». وتسمية الشيءِ بمقدّمته أحدٌ قِسُْمي المجاز. قاله ابن العربي". 

الثالثة : واختلف العلماءٌ في المراد بالكلمات على أقوال: 

أحدها: شرائع الإسلام؛ وهي ثلاثون سَهْماًء عَشَرَةٌ منها في سورة براءة: 
ايبون المبذرة) ]١١17[‏ إلى آخرهاء وعَشّرةٌ في «الأحزاب»: إن الْمْسَلِيِينَ 


(۱) رقم )۳۳٠١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» ولفظه: «يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة» وعلى 
وجه آزر قترة وغبره...» الحديث. 

(؟) في تفسير الآية .)۷٤(‏ 

(۳) الروض الأنف ٠١/١‏ ولیس فيه من اسمه مدائن. 

.5١06/١ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(0) هو أبو الشعثاءء الأزدي» يعدٌ مع الحسن وابن سيرين» وهو من كبار تلامذة ابن عباس . توفي سنة 
(۹۳ه). السير 481/4. 

(5) القراءات الشاذة ص9. وذكرها الزمخشري في كشّافه 2708/١‏ ونسبها لأبي حنيفة وابنٍ عباس رضي 
الله عنهماء والرازي في تفسيره ٠٤٠١/٤‏ ونسبها لابن عباس وأبي حيوة. 

(۷) في أحكام القرآن 255/١‏ وفيه : لكنه عبر بها عن الوظائف... 


سورة البقرة : الآية ١7 ٤‏ 0 


كسا ر 


لسلست [0"] إلى آخرهاء وعَشَرةٌ في «المؤمنون» : قد أفلح الْمَؤْمِبُوبَ» إلى قوله: 
ووا هر ل صَلْوِِْمَ فظو [۱ -۹]» وقوله في «سأل سائل»: إلا لصن [۲۲] 
إلى قوله : موا م عل سَكاتوم يان © . 

قال ابنُ عباس رضي الله عنهما: ما اببَلّى الله أحداً بهنَّء فقام بها كلّها إلا 
إبراهيم عليه السلامء ابْتّلي بالإسلام فأتمّهء فكتب الله له البراءةٌ» فقال: برهي 
ایی ر۵ [النجم: 01]. 

وقال بعضهم: بالأمر والنهي”” '» وقال بعضهم العام ا 
بأداء الرسالة» والمعنى مُتقارب. 

وقال مجاهد: هي قوله تعالى: إني مُبتليك بأمرء قال: تجعلني للناس إماماً؟ 
قال: نعم. قال : ومِنْ ذُرَيّي؟ قال: لا ينال عَهْدي الظالمين» قال: تجعل البيتٌ مثابةً 
للناس؟ قال: نعم. قال: وأَمْناً؟ قال: نعم. قال: وتُرِينا مناسگناء وتتوبُ علينا؟ قال: 
نعم. قال: وترزق أهلّه من الثمرات؟ قال: نعم. 

وعلى هذا القول فالله تعالى هو الذي أت”*'. 

وأصح مِن هذا ما HE‏ عن ابن ا عن 
بالطهارة؛ ره اله وال 
والاستدشاقء والسّواك وقَرْقُ الشّعر. وفي الجسد: تقليم" الأظفارء وَحَلْقُ العانة» 
والاختتان» وتف الإبطء وغسل مكان الغائط والبول بالماء0©. 

وعلى هذا القولٍء فالذي أَنَمّ هو إبراهيه”" » وهو ظاهرٌ القرآن. 
)١(‏ أخرجه الطبري ۲ وانظر النکت والعيون ۱/ ۱۸۳-۱۸۲. 
(۲) ذكر نحوه الرازي .4١/4‏ 
ضرف أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٥۷ /١‏ والطبري ۰٦/۲‏ ۰ وأورده الرازې 7/4 عن الحسن البصري مطولاً. 
(5) المحرر الوجيز ۲٠٠/١‏ والنكت والعيون .184-1417/١‏ وأخرج قول مجاهد الطبري 8 2 

وابن أبي حاتم ۳٣۳-۳۹۲/۱‏ بأطول منه. 
)0( في (خ) و(د) و(ز): قص. ٠‏ 
() تفسير عبد الرزاق ٥۷/١‏ وأخرجه من طريقه الطبري 444/1 وما بين خاصرتين منهما. 


٠١ ٤ سورة البقرة : الآية‎ oY 


وروى مَطَرْ عن أبي الجَلّد أنها عَشْرٌ أيضاًء إلا آله جَعَلّ موضع E‏ 
البراجم» وموضع م الاستنجاء الاستحداة0"©, 


وقال قتادة : هي مناسك الحج خاضة صة". الحسن: هي الخلال السّت: 
الكوكب» والقمر» وال والثّارء والهجرة» ولخا 

قال أبو إسحاق الزجاج : وهذه الأقوال ليست بمتناقضة؛ لأنَّ هذا كلّه مما ابثلي 
به إبراهيم عليه السلام. 


قلتٌ: وفي «الموطأ» وغيره عن يحيى بن سعيد أنه سمعٌ سعيدٌ بنّ المسيّب يقول: 
إبراهيم عليه السلام أوَّلُ مَنِ اختتن تتن» وأوَّلُ مَنْ أضافت”' الصيف وأْورَّلُ مَن استحدٌ 
وأو مَنْ قلّم الأظفار» وأوَّلُ مَنْ قصّ الشَّارب» وأو مَنْ شابّ»ء فلما فلما رأى الشَّيْتَ 
قال: ما هذا؟ قال: وقارء قال: ياربٌء زذني وَقار0". 


وذكر أبو بكر بن أبي شيبة عن سعد“ بن إبراهيم» عن أبيه قال: وَل مَنْ م 
طب على المنابر إبراهيم خليل الله ". قال غيره: وأوَّلُ مَنْ تَرَدَ الريد” '“» وأُوَّلُ 


)1( في (ز): فرق الشعر. 

(۲) أخرجه الطبري ٠٠٠/۲‏ لكن ليس عنده ذكر الاستحداد موضع الاستنجاء كما ذكر المصنف. مطر: 
هو ابن طهمان الورّاق» وأبو الجلد: هو جيلان بن أبي فروة. وسيذكر المصنف معنى البراجم في 
المسالة العاشرة» ومعنى الاستحداد في المسألة التاسعة. 

() المحرر الوجيز ۲٠٦/١‏ والنكت والعيون 1۱۸٤/١‏ ولم يسم ابن عطية قتادة» وأخرجه الطبري 
٠۲‏ من رواية قتادة عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(:) المحرر الوجيز ۲٠٠/١‏ والنكت والعيون 1۸٤ /١‏ وأخرجه الطبري ؟/005-608. 

(0) معاني القرآن ٠١5/١‏ للزجاج» وليس فيهء قوله: وهذه الأقوال ليست بمتناقضة. 

(5) في النسخ الخطية: ضاف» والمثبت من (م). 

(۷) الموطأ ۲/ 4۲١‏ ومصنف ابن أبي شيبة 077/1١‏ و54/14. وأخرجه أيضاً البخاري في الأدب المفرد 
والبيهقي بإثر الحديث الموقوف عن أبي هريرة الذي سيذكره المصنف قريباً» ونذكر تخريجه ثمة. 

(۸) في (خ) و(د) و(ظ) و(م): سعيدء وهو خطأء والمثبت من (ز) ومصادر الحديث. وهو سعد بن 
إبراهيم بن سعد. 

(9) مصنف ابن أبي شيية ٥۲۳/۱۱‏ و594/14. 

)٠١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة 44/١4‏ من قول السدي. 


Tor ٠١ ٤ سورة البقرة : الآية‎ 


ع شرك بال واؤل من اسقاك» وارك من اسسجنى بالماءة واول من لسن 
وروى معاد بن جبل قال: قال النبئ يكل : «إِنْ أَنََخِذٍ المنبرٌ فقد انّخذه أبي إبراهيم 


وإِنْ أَنّخِذٍ العصاء فقد اتّخِدَّها أبي إبراهية»”". 


قلتٌ: وهذه أحكامٌ يجب بيانُها والوقوف عليها والكلامٌ فيها. 

فأوّل ذلك الجْتان وما جاء فيه» وهى المسألة: 

الرابعة: أجمعٌ العلماءً على أن إبراهيم عليه السلام أرَّلُ مَن الحتئّن”". واختّيف 

في السّنٌ التي اَن ¿ فيهاء ففي «الموطأ» عن أبي هريرة موقوفاً : اوهو أبن مئةٍ 
و شرن اسن ا تعد ولاق نما كين و ا 
الأزواعئٌ مرفوعاً عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المُسيّب» عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله بلا : «اختتن إبراهيمٌ عليه السلام وهو ابن مئة وعشرين سنةء ثم عاش 
بعد ذلك كمائين اذكه أبو غ 

ورُوي مسنداً مرفوعاً من غير رواية يحيى من وجوه : «أنه اخبّّن حين بَلْعّ ثمانين 
نة واختتن بالقَّدُوم؛: كذا فى ااأصحيح » مسلم وغيره: «ابن ثمانين سئةاء» وهو 


)0( أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه ٠٠١٤/۸‏ عن واصل مولى ابن عيينة قال : إن الله أوحى إلى إبراهيم: إنك 
أكرم الخلق علىّ» فإذا صليت فلا ترى الأرضٌ عورتك»› فاتخلٌ سراويل. وانظر التمهيد 171/17. 

(۲) أخرجه البزار في مسنده (2»)57737 والطبراني في الكبير ٠‏ (2304» وأورده الهيثمي في مجمع 
الزوائد ۱۸١/١‏ وقال: فيه موسى بن إبراهيم بن الحارث التيمي» وهو ضعيف جداً. وقال أبو حاتم 
كما في علل الحديث :14١/7‏ حديث منكر» كأنه موضوع» وموسى ضعيف الحديث جداً. 

(۳) التمهيد ١؟09/1.‏ 

)٤(‏ كذا ذكره عن مالك ابن عبد البر في التمهيد 17/77 من طريق سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة 
موقوفاً. وأخرجه أيضاً من هذه الطريق: البخاري في الأدب المفرد »)١100(‏ والبيهقي في شعب 
الإيمان (8110). وهو في الموطأ (برواية أبي مصعب الزهري) (۱۹۲۹) مقطوغ من قول سعيد بن 
المسيب. 

(5) التمهيد ۲۳/ 1۳۷ والاستذكار 57/ 154. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 7/5 791: ووقع في 
الموطأ موقوفاً عن أبي هريرة» وعند ابن حبان مرفوعاً ]11١4[‏ أن إبراهيم اختتن وهو ابن مئة وعشرين 
سنة. والظاهر أنه سقط من المتن شيء» فإن هذا القدر هو مقدار عمره. 


١17 ٤ سورة البقرة : الآية‎ ot 


." ا عن أبي هريرة» عن النبئ يكل‎ aa 

قال عكرمة: ١خ‏ خن إبراهيم وهنو این تماتین نة قال ل يي 
على مِلَّة إبراهيمَ م إلا مَحْتُونَء هكذا قال عكرمةٌ: وقاله المُسيّبٌ بن رافع”” ذكره 
ازو 

و«القدوم» يُروى مشدّداً ومُحْمَفاً. قال أبو الرّناد: القَدُوم مُشْدّداً: موضهء©» 

الخامسة: واختلف العلماء في الختان؛ فجمهورُهم على أن ذلك من مُوَكّدات 
السّننء ومن فظرة الإسلام التي لا يَسَعٌ تركها في الرجال. 

وقالت طائفة: ذلك فرض؛ لقوله تعالى: أ أي له هيم حي [الدحل: 
۳ قال قتادة: هو الاختتان» وإليه مال بعض المالكيية: 2 5 وهو قول الشافعي. 

واستدلٌ ابنُ سُريج”"' على وجوبه بالإجماع على تحريم النّظر إلى العَؤْرة» وقال: 
لولا أنَّ الختان فرض لما أَبيحَ النّظرُ إليها من المختون. 

وأجيب عن هذا بأنَّ مثلّ هذا بباح لمصلحةٍ الجسم كنظر الطبيب» والب ليس 
بواجب إجماعاً“ على ما يأتي في «النحل»”' باه إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ كذا في النسخ: ابن عجلانء وهو سبق قلم» فالذي يروي عن أبي هريرة أبوه عجلان؛ والرواية من 
طريق ابن عجلان» عن أبيه» عن أبي هريرة» وانظر التمهيد ۲۳/ .٠٤١‏ 

۲( رواية الأعرج عن أبي هريرة عند أحمد »)۸۲۸١(‏ والبخاري (7767)) ومسلم (۲۳۷۰)ء ورواية 
عجلان عن أبي هريرة عند أحمد (41۲۲)» وأخرجها البخاري تعليقاً بإثر رواية الأعرج. وانظر التمهيد 
E |۳‏ 

(۳) أبو العلاء الأسدي» الكاهلي» الفقيه الكبيرء الكوفي» قيل: توفي سنة (١٠٠٠ه).‏ السير .٠١١/١‏ 

(4) التمهيد 179/77. والمروزي: هو محمد بن نصر بن الحجاج» أبو عبد الله الحافظ» توفي سنة 
(19ه). السير 739/15 

(4) صحيح البخاري بإثر الحديث (1598). 

(7) التمهيد ١؟/01.‏ 

(۷) أحمد بن عمرء أبو العباس البغدادي» القاضي الشافعي» صاحب المصنفات» توفي سنة (5٠اه).‏ 
السير .7٠١١/١5‏ 

(8) المفهم .014/١‏ ش 


(9) في تفسير الآية (59). 


سورة البقرة ؛ الآية 5 o0 ١17‏ 


وقد احتجٌّ بعض أصحابنا بما رواه الحجَاجُ بن أزطاة عن أبي المَلِيح» عن أبيه» 
عن شاد بن أوس؛ أن رسول الله و قال: «الختان سُنَةٌ للرجالء مَكُرُمَةٌ للنسا 


3 تم 0( 


ا الباب حديتٌ أبي هريرة عن النبي يك قال : 
«الفِظرةٌ حمل : الاختتان...» الحديث» وسياتر © 


وروی أبو داود عن أَمّ عطية» أن امرأةً كانت تَحْيَنُ النساء في المد ينة"» فقال 
لها النبيئٌ لي : «لا تنهَكى» فن ذلك أحطّى للمرأة» وأحبٌٍ للبعل». 

قال أبو داود: وهذا الحديثٌ ضعيفت» راوبه مجهول'. 

وفي رواية ذكرها رَزين: «ولا تَنْهّكي» فإنه أَنْوَرُ للوجه» وأخظى عند الرجل». 

السادسة: فإنْ ولد الصبئُ مختوناً فقد كفي مَؤونة“ الختان. 

TS‏ عافن وعد راد ررك امع فاغتمٌ 
لذلك عَمَا شديداًء فقلتٌ له: إذا كان الله قد كفاك المؤونة» فما غمّك بهذا"؟! 


السابعة: قال أبو الفرج الجوزي: حَُدّئتٌ عن كعب الأحبار قال: لق من 
لاما ع ورين آدم وشيث» وإدريس› ونوح › وسام» ولوط› 
ویوسف» وموسی» وشعَيبء وسليمان» ويحيى» وعيسىء والنبي مي . 


)١(‏ ينظر التمهيد ٥۹/۲١‏ والحديث أخرجه أحمد .)۲٠۷۱۹(‏ أبو المليح: هو ابن أسامة بن عمير 
الهذلي» واسمه: عامرء وقيل: زيدء وقيل: زياد. 

(۲) في المسألة الحادية عشرة» وسنذكر تخريجه هناك. 

(۳) في (د) و(م): بالمدينة. 

() سنن أبي داود .)٥۲۷١(‏ قوله: لا تنهكي» أي: لا تُبالغي في استقصاء الختان. النهاية في غريب 
الحديث .١71//6‏ 

)٥(‏ في (د) و(ظ) و(م): مؤنة (في الموضعين) وهما سواء. 

(7) عبد الملك بن عبد الحميد» أبو الحسن الرَّفيء الحافظ» الفقيه» تلميذ الإمام أحمد» توفي سنة 
(1/5؟ه). السير 494/17. 

(۷) التمهيد ١1؟57-5/5.‏ 


٠١ ٤ سورة البقرة : الآية‎ ۳0٦ 


وقال محمد بن حبيب الهاشمئ: هم أربعةً عشر: آدمٌّء وشیث» ونوح» 
وهود» وصالح. ولوط»› وشعیب» ویوسف» وموسىء وسليمان» وزكرياء وعيسى» 
وحنظلة بن صفوان نبي أصحاب الرّسء ومحمدٌ بي وعليهم أجمعين. 

قلتٌ: اختلفت الروايات في النبئ ية » فذكر أبو نُعيم الحافظ في كتاب 
«الجلية» بإسناده» أنَّ النبئ يل وُلِدَ مختونا”". 

وأسند أبو عمر في «التمهيد»”" : حدّئنا أحمد بِنُ محمد بن أحمد» حدّئنا 
محمد بن عيسى › 000 بن أيوب بن بادي” “© الملاف: حدّئنا محمد بن أبي 
السري العَسْقّلانيء حدّئنا الوليد بِنُ مسلم» عن شعيب» عن عطاء الحُراسانيّ» عن 
عكرمة» عن ابن عباس» أن عبد المطلب حََتّنَ النبيّ بل يوم سابعه» وجعل له مَأْدُبة 
وسماه محمدا. 

قال أبو عمر: هذا حديتٌ مُسْنَدٌ غريب. قال يحيى بن أيوب: طلبتٌ هذا الحديتٌ 
فلم أجده عند أحد من أهل الحديث ممن لَقِيئه إلا عند ابن أبي السَّرِيَ. قال أبو 
عمر”: وقد قيل : إن النبن يكل ولد مختوناً. 

الثامنة : و متى يُحْتَنٌ الصبئ. فثبتٌ في الأخبار عن جماعة من العلماء 
أنّْهم قالوا: > تتن إبراهيم إسماعيل لثلاتٌ عَشْرَةَ سنة» وتن ابنّه إسحاقٌ لسبعة أيام» 


)١(‏ المحبّر ص١217‏ وانظر فيه أيضاً قول كعب الأحبار السالف. ومحمد بن حبيب : كان عالماً بالنسب 
وأخبار العرب» موثقاً في روايته. ويقال: إن حبيباً اسم آمه» توفي سنة (146ه). تاريخ بغداد ۲/ ۲۷۷. 

(؟) حلية الأولياء ۲١/۳‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعاًء ولفظه: «من كرامتي على ربي عز 
وجل أني ولدت مختوناً» ولم ير أحد سوأتي». قال أبو نعيم: غريب من حديث يونس عن الحسن» لم 
نكتبه إلا من هذا الوجه. وأورده ابن الجوزي في العلل المتناهية ١71/١‏ واه الساكم في N‏ 
07/17 : وقد تواترت الأخبار أن رسول الله ية ولد مختوناً مسروراً. وقد تعقّبه الذهبي ذ فى التلخيص 
بقوله: ما أعلم صحة ذلك» فكيف متواترا؟!. وقال ابن القيم في زاد المغاد :۸١/١‏ وليش فيه حديث 
ثابت» وليس هذا من خواصّه. فإن كثيراً من الناس يولد مختوناً. وقال المناوي في فيض القدير 5/ 
17-7 : قال الزين العراقي عن ابن العديم : أخبار ولادته مختوناً ضعيفة» بل لم يثبت فيه شيء. 

51/5١ )۳(‏ وهو أيضاً في الاستيعاب ٠١1-1٠١ /١‏ (بهامش الإصابة). 

(4) في النسخ الخطية: بن زياد» وهو خطأء والمثبت من التمهيد والاستيعاب. 

(6) الاستيعاب ٠١٠-٠٠١/١‏ (بهامش الإصابة). 


سورة البقرة : الآية 5 oV ١7‏ 


من عمل اليهود. ذكره عنه ابنُ وهب. وقال اللّيث بن سعد: يُختنْ الصبئُ ما بين سبع 

سنين إلى عشر» ونحوّه روى ابن وَهُْبٍ عن مالك» وقال أحمد: لم أسمع في ذلك 
CO1‏ 

سنا + 


او شارت 


واستّحبٌ العلماء في الرجل الكبير يُسلم أن يختتن» وكان عطاء يقول: لا يِتِمْ 
e‏ وإ بلع ثمانين سنةٌ» ورُوي عن الحسن أنه كان يرخص للشيخ 
الذي يُسلم ألا ي يختتن» ولا یری به بأساً ولا بشهادته وذبيحته وحجه وصلاته. 

فال ابن عدا : وعامةٌ اهل العلم على هذاء وحديتٌ بُرَيْدة '' في حم 
الأَغُلف لا ره اد ابن ن عباس وجابرٍ بن زيد وعكرمة: أنَّ الأغلت لا د تؤكل 
ذبيحتّه » ولا تجوز ها(“ 

التاسعة: قوله: اوأوّلُ مَنِ استحدً؛ فالاستحداد: استعمالٌ الحديد في حَلْق 
العانة. وروت أمْ سَلّمة أن النيت ية كان إذا اطْلَى وَلِسَ عانته بيده9". 


(۱) ينظر التمهيد /۲١‏ ١٦۔١٦.‏ 

(۲) صحيح البخاري (1۲۹۹)ء وليس فيه : أو يقارب الاحتلام. 

)۳( التمهيد 257/7١‏ والكلام الذي قبله منه. 

)٤(‏ كذا في النسخ الخطية: بريدة» وفي التمهيد: يزيدء ولعل الصواب: أبو برزة» فقد أخرجه أبو يعلى في 
مسنده (9/877) من حديثه مرفوعاً قال: سألوا رسول الله يك عن رجل أقلت». أيحجٌ بيت الله ؟ قال: 
دلا نهاني الله عزّ وجل عن ذلك حتى يمختتن». وأورده النووي في المجموع ٤١/۷‏ (ووقع فيه: أبو 
بردة) بلفظ : «لا يحج الأغلف حتى يختن» وضعَفه» ونقل عن ابن المنذر قوله فيه: هذا الحديث لا 
يثبت» وإسناده مجهول. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة 7/ 774 من طريق جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(7) آخرجه ابن ماجه (2077/67 والبيهقي /١‏ ؟5١.‏ قال البوصيري في مصباح الزجاجه ۱۲۲-۱۲۱/٤‏ : هذا 
إسناد رجاله ثقات» وهو منقطع» حبيب بن أ بي ثابت لم يسمع من أم سلمة. قاله أبو زرعة. 


٠١ ٤ سورة البقرة : الآية‎ o۸ 

وروی ابن عباس أن رجلا طَلَى رسول الله حتى إذا بلع إلى عانته قال له: «اخرُجٌ 
9 . 11 2 )1( 
عني» ثم طلى عانته بيده : 

وروی أنس أنَّ النبيّ َة كان لا يتَئَرّرء وكان إذا گر الشعر على عانته“ 
10000 

قال ابن وير منداد: وهذا يدل على أن الأكثر من فعله كان الحَلّقَء وإنما 
ا نادرا ليصحٌ الجمع بين الحديثين. 

العاشرة: في تقليم الأظفار. 

وتقليم الأظفار: قَصهاء والقّلامة ما يرال منها. 

وقال مالف أحث للام من قط الأظقار وخلق الغانة مغل ماهو على الرجال. 
* 4 (0) عو م 5 (VO‏ 
ذكره الحارث بن مسكين وسخحنون عن ابن القاسم . 

وذكر الترمذي الحكيم في «نوادر الأصول»" له الأصل التاسع والعشرون ‏ : 
حدّئنا عمر بن أبي عمر قال: حدّئنا إبراهيم بن العلاء الزُبيدي» عن عمر بن بلال 
المَرَاريَء قال: سمعتٌ عبد الله بن بسر“ المازنيّ يقول: قال رسول الله كله : 
«قُضُوا أظافيرَكم» وادفنوا قُلاماتكم, ونَقُوا بِرَاجِمَكمء ونّظُوا لّاتكم من الطعام» 


م 


وتسنّنواء ولا تدخلوا علي قُخْرا بُخراً»”" ثم تكلّم عليه فأحسن. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في المراسيل (414) بنحوه عن أبي معشر زياد بن كليب الحنظلي الكوفي مرسلاً. ولم 
نقف عليه من قول ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲( في (خ) و(ظ) ونسخة على هامش (ز): جسده. 

(۳) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٠١١ /١‏ وقال ابن حجر في فتح الباري :۳٤٤ /٠١‏ سنده ضعيف جداً. 

(4:) في (ز) و(ظ): يتنور. 

)٠(‏ أبو عمروء الفقيه الحافظ؛ قاضي القضاة بمصرء حمل عن عبد الله بن وهب وابن القاسم» وتفقّه 
بهماء توفى سنة (١٠٠۲ه).‏ السير .04/١7‏ 

.51/9١ التمهيد‎ )9( 

.٤٥ص‎ )۷( 

(۸). في النسخ الخطية و(م) ونوادر الأصول: عبد الله بن بشرء وهو خطا. 

(4) في (ظ) زيادة: قُلْحاً. والخبر ضعيف جداً؛ رواته الثلاثة مجهولون» انظر فيض القدير 018/4., ' 


سورة البقرة : الآية ٠١ ٤‏ ۳0۹ 


قال الترمذي: فأمًا فص آلأظفار» فمن أجل أنه يخيش ويخمش ويضرٌ وهو 
مجتّمع الوّسخ› فريّما د ولا يصلْ الماءٌ إلى البَشّرة من أجل الوسخ. فلا يزال 
جنبا» ومن أجنب فبقيَ موضعٌ إبرة من جَسّده بعد الغسل غيرٌ مغسول فهو جنب على 
حاله حتى يعم الغسل جسده كلّه» فلذلك نَدَبَهم إلى قصّ الأظافير”". 

والأظافير جمع الأظفورء والأظفار جمع الظفر. وفي حديث رسول الله يك حيثٌ 
سَها في صلاته فقال: «ومالي لا أَوْمَمُ ورُفْمُ أحيكم بين ظفره امليف بسانتي 
أحذّكم عن خبر السماء وفى أظافيره الجنابة د والّقث2. 


وذكر هذا الخبر» أبو الحسن على بن محمد الطبريّ ‏ المعروف بالكِيًا ‏ في 
«أحكام القرآن» له» عن سليمان بن قَرّج”*' أبي واصل قال: أتيتٌ آبا أيوب رضي الله 
عنه» فصافحتّه فرأى في أظفاري طظُولاًء فقال: جاء رجل إلى النبي يكل يسألّه عن 
خبر السماءء 0 00 أحذّكم يسأل عن خبر السماء وأظفارٌه كأظفار الطير حتى 
يجتمع فيها الوَّسَح والتقّث». 

وأما قوله: «ادفنُوا قُلاماتكم؛ فإنَّ جسد المؤمن ذو حُرمة» فما سقط منه وزال 
عنهء فحظه''' من الحرمة قائم"» فيحقٌ عليه أن يدفئه» كما أنَّه لو مات دُفن» فإذا 
مات بعضه» فكذلك أيضاً تقامُ حرمتّه بدفنه» كي لا يتفرّق» ولا يقح في النار» أو في 


)١(‏ يعني الحكيم الترمذي في كتابه نوادر الأصول. 

)١(‏ في (د) و(ظ) و(م): الأظفار. 

(؟) نوادر الأصول ص0:. قوله: الرفغ» يعني: وسخ الظفر. النهاية ۲/ 7784. 

() كذا وقع في النسخ وأحكام القرآن للكيا الطبري ٠٠٤ /١‏ وهو خطأء والصواب سليمان بن فرُوخ» ذكره 
ابن حبان في الثقات 2391/5 وذكره ابن حجر في لسان الميزان 577/7» وسماه سلمان» وقال: لا 
يعرف. , 

(5) أحكام القرآن »14/١‏ وأخرجه أحمد (77047): والحديث ضعيف لجهالة أبي واصل كما سلف 
ذكره» ثم إنه مرسل» فأبو أيوب ‏ وهو العتكي الأزدي ‏ من التابعين» وليس بأبي أيوب الأنصاري 
الصجابي رضي الله عنه؛ انظر مسند أحمد (57647), والعلل ۲۸۸/۲ لابن أبي حاتم والسنن 
الكبرى للبيهقي .٠۷١-۱۷١ /١‏ 

(5) في (م): فحفظه. 

(۷) نوادر الأصول ص40. 


٠١ سورة البقرة : الآية ؟‎ ْ ۳1٠ 


مزابلَ قذرة. وقد أمرَ رسول الله َه بدفن دمه حيتٌ احتجم كي لا تبحث عنه 
الكلاب؛ حدّئنا بذلك أبي رحمه الله تعالى”'' قال: حدَّئنا موسى بن إسماعيل قال : 
حدَّئنا الهنيد””' بن القاسم بن عبد الرحمن بن ماعز قال: سمعت عامرٌ بِنّ عبد الله بن 
الزبير أن" أباه حدّئه أنّه أتى رسول الله ية » وهو يحتجمء فلما فرغ قال: 
«يا عبد الله» اذهب بهذا الدم فأهُرقه حيث لا يراك أحد؛. فلما برز عن رسول الله ككل 
عمد إلى الدم فشربه» فلما رجع قال: «يا عبد الله » ما صنعت به؟). قال: جعلتّه في 
أخفى مكان ظننت أنَّه حافي عن الناس. قال: «لعلك شربته؟» قال: نعم. قال: الم 
شربتٌ الدم؟! لَوَيْلُ للناس منك و] ويل لك من الناس»”“. 

حدّثني أبي قال: حدّثنا مالك بن سليمان الهّرويّ قال: حدثنا داود بن عبد 
الرحمن» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: كان رسول الله ية يأمر 
بدفن سبعة أشياءَ من الإنسان: الشعرء والظفرء والدَّم؛ والحَيْضَّةء والسنّء والقَلّفة 
وال 

وأما قوله : «نَقُوا بَراجمّكم» فالبّراجِمٌ تلك الغضون من المفاصل» وهي مَجمَّع "ا 
الدّرّن واحدّها بُرْجُمة» وهو ظهْرُ عُقدةٍ كل مَفصِل» فظهرٌ العُقدةٍ يسمٌّى بُرْجّمة» وما بين 
العقدتين تسمى راجبة» وجمعها رواجب» وذلك مما يلي ظهرهاء وهي قصبة الأصبع› 


)١(‏ القائل هو الحكيم الترمذي» وكذلك في الخبر الذي سيورده المصنف بعده. 

(۲) في (ز) و(د): الهند. 

(۳) في (م): يقول: إن. 

(4) في النسخ الخطية و(م): خافياًء وهو خطأ. 

(0) نوادر الأصول ص٥٤»‏ ومابين حاصرتين منه ومن مصادر الحديث» وأخرج الحديث أيضاً البزار 
)۲٤۳۲‏ (زوائد)» والحاكم ”/ 2004 وأبو نعيم في الحلية 0" وهنيد بن القاسم مجهول فلم 
يذكروا في الرواة عنه غير موسى بن إسماعيل» وذكره ابن حبان في الثقات 019/1 على عادته في 
توثيق المجاهيل» وسينقل المصنف عن الحكيم الترمذي معاني ألفاظه. 

(1) في (خ) و(د) و(م): البشيمة» ولم تجود اللفظة في (ظ). والحديث في نوادر الأصول ص٥٤۰‏ 
ومالك بن سليمان الهروي؛ قال الذهبي في ميزان الاعتدال ۳ : تكلم فيه ابن حبان» وقال 
العقيلي : يروي مناكير. وأورد السيوطي الحديث في الجامع الصغير 2710/7 وضعفه. 

)¥( في (د) و(م): مجتمع. 


سورة البقرة : الآية ۳٦۱ ٠١٤‏ 


فلكل أصبع يُرْجُمتانء وثلاتُ رواجب إلا الإبهامء فإن لها بُرْجُمة وراجبتين» فأمرٌ 
وج اند يارو هي ا و 

وأما قوله: «نَظْمُوا لكَاتِكم» فاللّئة ثة واحدة» واللّئات جماعة» وهي اللّحمة فوق 
الأسنان ودون الأسنان» وهي منائهاوَالعُمُوْرَء اللحمة القليلة بين السَتيْنَء واجدها 
عَمْر. فأمرٌ بتنظيفها لثلا يبقَى فيها وذ 00 فتتغيرٌ عليه النّكْهة» » وتتنكرٌ 
الرائحة» وساد الملكانء لأنه طريقٌ القرآنء ومَهٌ مَفْعَدٌ الملكَيْنٍ عند نابَيْه ؛ وروي في 
الخبر في قوله تعالى : تا يلفط ين كول إلا َيِقَب عي [ق: 18] قال : عند نابَيه' "“ 

حدنها ذلك وع ی سمت أب :كز الات غ ن 
عُيينة» وجاد ما قال» وذلك أنَّ اللفظ هو عمل الشفئيّن بلفظ الكلام عن لسانه إلى 
البّراز. وقوله: «لَدَيهِ؛ أي: عنده» والنَّدُة"2 واليلد في لغتهم السائرة بمعئّى واحدء 
وكذلك قولهم : «لَدُن؛» فالنون زائدة. فكأنّ الآية تُنبئُ أن الرقيب عَتِيدٌ عند ملفظ”) 
الكلام» وهو الناب. 

وأا فول راا :وهو الاك ما خود من السو أي : تظفوا الس 

وقوله: «لا تدخُلُوا على فُخْراً بُخْراً» فالمحفوظ عندي: فُخلاً وفلحاًء 
وسمعتٌ الجارود يذكر عن النّضر قال: الأقُلحٌ: الذي قد اصفرّت أسنائه حتى بَخْرَتْ 
من باطنهاء ولا أعرف القخر. والبَكُر: الذي تجدٌ له رائحةً منكرة لبشرتهء يقال: 
)١(‏ نوادر الأصول ص٥٤.‏ 
(1) الوّضر: الدَّرَّن والدّسم. 
(۳) وذكر السيوطي في الدرٌ المنثور ٠١/5‏ رواية أخرى» وفيها: على الناجذين! وليس في مثل هذه 


الروايات ما يصح. 
)€( أبو عبد الله المروزي» قدم بغداد» وحدّث بها عن أبيه» وهو وأبو ه ثقتان من رجال التهذيب. توفى سنة 
(66ه). 


(0) في (خ) و(م): يلفظ. 
(5) في (م): واللّتَى» وهما بمعنى. انظر الصحاح (لدن). 

(۷) في (د): عبر بلفظء وفي (ظ): عند تلفظ» وتحرفت في (م) إلى : مغلظ. 
(۸) القائل هو الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص40. 

(9) في (د) ونوادر الأصول: إلا الذي. 


نض سورة البقرة : الآية ٠١ ٤‏ 


رجل أبخرء ورجال بُحْر؛ حدَّئنا الجارود قال: حدّئنا جرير» عن منصورء عن أبي 
عليّ» عن جعفر”'' بن تمّام بن العباس» عن أبيه قال: قال رسول الله يكل : 
«اسْتَاكُواء مالكم تدخلون على قُلْحا»”". 

الحافية عشرة: .في اتم الشارب» ور اللا منه بى يبد رت الشقة وهر 
الإطار» ولا يجرّه فيمثّلَ بنفسه””". قاله مالك©). 


- 
ع كع هم هو 7 


وذكر ابن عبد الحكم عنه قال: وأرى أن يُؤدْبَ مَنْ حَلقّ شاربّه.» وذكر أشهبٌ عنه 
آنه قال فى خلق القارت: هذه بدع. وأرى أن يُوجَعّ ضربا مَنْ فَعَلّه. 

وقال ابنُ خُوَيْزٍ منداد: قال مالك: أرى أن يوج مَنْ حَلَقَه ضرباً. كأنه يراه مُمثْلا 
بنفسه» وكذلك تفه الشعرّء وتقصيره عنده أولى من حَلْقِه. 


وكذلك روي عن النبيّ يكل أنه كان ذا لمة”* » وكان أصحايّه من بين وافر الشّعَر 
أو مقر وإنما حَلق وخلقوا فى النسك. 


02 


وروي أن رسول الله يكل كان يمَص أظافرٌه وشاريّه قبل أنْ يخرج إلى | ل 


وقال الطحاويّ: لم نجد عن الشافعي في هذا شيئاً منصوصاً. وأصحابه الذين 


)١(‏ في النسخ: عن أبي جعفرء وهو خطأء والتصويب من مصادر الحديث وكتب الرجال. 

(؟) أخرجه أحمد (1875) و(97897١)»‏ والطبراني في الكبير (1707) .)۱۳١۳(‏ أبو علي وهو الصيقل - 
مجهول» فيما نقل الذهبي في ميزان الاعتدال ٠٠٤ /٤‏ عن أبي السكن» ثم إن رواية تمام بن العباس 
(والد جعفر) عن النبي ية مرسلة» كما نقل الحافظ ابن حجر عن ابن حبان في الإصابة /١‏ ١٠٠٠ء‏ 
وقال الحافظ: ولا يحفظ له عن النبي بي رواية من وجه ثابت. ثم ذكر الاختلاف في هذا الحديث. 
وانظر سنن البيهقي 275/١‏ وتعجيل المنفعة .۳١١ /١‏ 

© في النسخخ: نفسه» والمثبت من التمهيد. 

(:) الموطأ ۲/ ۲١4۲ء‏ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عبد البر في التمهيد 34-51/71. 

(6) أخرجه أحمد (18008)؛ والبخاري (0001: ومسلم (۲۳۳۷) من حديث البراء بن عازب رضي الله 
عنه. واللّمّة: الشعر يجاور شحمة الأذن. الصحاح (لمم). 

)١(‏ أخرجه البزار (1۲۳) (زوائد)؛ والطبراني في الأوسط (847) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» 
وأورده الهيئمي في مجمع الزوائد 211١/7‏ وقال: فيه إبراهيم بن قُدامة» قال البزار: ليس بحجة إذا 
تفرد بحديث» وقد تفرد بهذا. 


سورة البقرة : الآية ٠١ ٤‏ 1 


رأيناهم : المُرَنِيُ والربيعٌ كانا يُحَفِيان شواريّهماء ويدلٌ ذلك أنّهما أخذا ذلك عن 
الشافعيئّ رحمه الله تعالى. قال: وأمًا أبو حنيفة وزفْر وأبو يوسف ومحمد؛ فكان 
مذهبهم في شعر الرأس والشارب أن الإحفاء أفضل من التقصير. وذكر ابن حُوَيْرٍ منداد 
عن الشافعيّ أن مذهبه في حَلْق الشارب كمذهب أبي حنيفة سواء. 

وقال آبو بكر الأثْرّم: رأيتُ آخمد بن حتبل يُحفي TT‏ 
یال ع في إحفاء الشارب».فقال: يُحْقّى كما قال النبئ يل : 
الشّوارب»” 3 قال أبو عمر”": إِنَّما في هذا الباب أصلان: أحدهما: 


ددا الشوارب”“» وهو لفظ [مُجمَلٌ] مُحتيل التأويل. والثاني: مص 
الشارب» وهو مفسّر» والمفسَّر يقضي على المجمل» وهو عمل أهل المدينة» وهو 
أؤلى ما قيل به في هذا الباب؛ روى الترمذي عن ابن ¿ عباس قال: كان رسول الله کل 


يقص من شاربه ويقول” 1 إن إبراهيمَ خليلَ الرحمن كان يفعلّه. قال: هذا وذ 
. 0200 
وخرّج مسلم“ عن أبي هريرةً» عن النبيّ ييو قال : «الْفِظرةٌ خمسٌ: الاخيّتان 
والاسێخداد› وفص الشّارب» وتقليم الأظفارء وتَنف الإبط». 


وفيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله يكل : «حالفوا المشركين؛ أحمُو 


)١(‏ في (م): سثل. 
(۲) أخرجه أحمد »)٤٦٥٤(‏ والبخاري (0897)؛ ومسلم )۲٥۹(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
(9) في التمهيد ٦٨/۲۱‏ وما قبله منه .514/7١‏ 

(5) قوله: الشوارب» ليس في (م). 

(5) في (د): يحتمل التأويل» وفي (ظ): محتمل على التأويل» وفي التمهيد 55/7١‏ لحمل ا 
وما بين حاصرتين منه. 

(5) يعني ابنّ عباس. 

(۷) سنن الترمذي 011500 وهو في المسند (۲۷۳۸). ولفظه: كان النبي يل يقص أو يأخدُ من شارب 
وكان إبراهيم خليل الرحمن يفعله. وهو من رواية سماك بن حرب» عن عكرمة» عن ابن عباس قوله. 
ورواية سماك عن عكرمة مضطربة» كما ذكر الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب. 

(6) في صحيحه :)۲٥۷(‏ (2)00 وهو عند أحمد (۷۱۳۹)ء والبخاري (0891). 


۳4 سورة البقرة : الآية 54 ١1‏ 


الشواربٌء وأوْقُوا اللّحَى»'". والأعاجم يقصّون لحاهم» ويوفّرون شواربهم» أو 
يوقروتهما مع وذلك عك الجمال والنظافة””. 


ذكر رَذِينٌّ عن نافع أنَّ ابنَ عمر كان ُحفِي شاريّه حتى ينظرٌَ إلى الجلد ويأخدٌ 
هذَّيْنَء يعني مابين الشارب واللّحية". 

وفي البخاري“ : وكان ابن عمر يأحُذ من طولٍ لحيته ما زاد على القبضة إذا حح 
أو اعتمر. 

وروى الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص: أنَّ رسول الله يكل كان ياح من 
لحيته من عَرْضها وطولها. قال: هذا حديث. غریب . 

الثانية عشرة: وأما الإنِظ فسكه الف كما أن سنه العانة الْحَلْقُء ا 
لعضنول اطا ولارن اؤلن؟ لاله الكسر التعتاة: 

الثالثةَ عشرة: وقرف الشعر: تفريقه في المَمْرِقء وفي صفته كك: إن انفرفَتْ 
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عَقِيصَبُه فرق . يقال : فرقب الشعر أَفْرُقُه فرْقاء يقول : إِنٍ انفرقٌ شعرٌ رأسه فُرّقه في 

(۱) صحيح مسلم (559): »)٥٤(‏ وهو عند البخاري (0۸۹۲). قوله: أوفوا: أي اتركوها وافية. فتح 
الباري .7"60/١١‏ 

(( أحكام القرآن لابن العربي /١‏ ۳۷. 

)۳( علّقه البخاري قبل حديث »)٥۸۸۸(‏ وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۲۳۱/٤‏ من طريق 
عاصم بن محمد عن أبيه عن ابن عمر» دون قوله: ويأخذ هذين... وانظر فتح الباري .۳۳٣ /٠۰‏ 

(4) في صحيحه بإثر الحديث (0887). 

)2( سنن الترمذي (777575) وفي إسناده عمر بن هارون» قال الترمذي: وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: 
عمر بن هارون مقارب الحديث» لا أعرف له حديثاً ليس له أصل - أو قال: يتفرد به إلا هذا 
الحديث... ولا نعرفه إلا من حديث عمر بن هارون. ورآينّه حسن الرأي في عمر بن هارون. 

(5) ينظر المفهم .017/١‏ 

(۷) أخرجه ابن سعد في الطبقات ٤١١ /١‏ وابن قتيبة في غريب الحديث »)١١١(‏ وابن حبان في الثقات 
٠/۲‏ . والطبراني في الكبير 515(/17)» والبيهقي في الشعب »)۱٤١١(‏ وهو جزء من حديث 
طويل في وصف النبي ية من حديث الحسن بن علي عن هند بن أبي هالة» وقد تكلم ابن حبان في 
إسناده فقال: ليس له في القلب وقع. وقال الهيئمي في مجمع الزوائد ۲۷۸/۸: وفيه من لم يسم. 
والعقيصة: الشعر المعقوص› وهو نوع من المضفور. النهاية (عقص). وعند ابن قتيبة: عقيقئُه وقال 
في شرحها: أصل العقيقة شعر الصبي قبل أن يُحلق» فإذا حلق ونبت ثانية؛ فقد زال عنه اسم العقيقة = 


سورة البقرة : الآية 5 1o ١١‏ 


مَمْرِقهء فان لم ينفرق» تركه وقْرَّةٌ واحدة؛ خوج الاي ' عن ابن و 
رسول الله ی كان يَسْدِلُ شعرّه» وكان المشركون يَفْرٌقون شعورّهم» وكان يحبٌ 
موافقة أهل الكتاب فيما لم يُوْمَرْ فيه بشيء» ثم فرق رسول الله ية بعد ذلك. أخرجه 
البخاري ول عن امير 

قال القاضي عياض : سَدْلُ الشعر إرسالّه» والمرادُ به هاهنا عند العلماء إرسالّه 
على الجبين» واتخادٌه كالقّصَّةء والقَّرْقُ في الشعر سَة» لأنه الذي رجَحَ إليه النبيئ كيا 

وقد رُوِيَ أن عمر بنّ عبد العزيز كان إذا انصرف من الجمعة أقامٌ على باب 
المسجد حرساً يرون ناصية كل مَن لم يَفْرّقَ شعره””. 

وقد قيل: إِنَّ المَرْقَ كان من سنه إبراهيم عليه السلام» فالله أعلم. 

الرابعة عشرة: وأما الشَّيْبُ فور ويكره نَنْقُهء ففي النّسائي وأبي داود من حديث 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه قال: قال رسول الله هة : «لاتنتفوا الشيبّ» ما 
من مسلم يَشِيبٌ شَيْبَةَ في الإسلام إلا كانت له نوراً يوم القيامة» وكتبّ الله له حسنة 
وسل عنه 0 


قلتٌ: وكما یکره نتفُه كذلك یکره تغييره بالسواد» فأما تغييره بغير السواد 


= وإنما سمي الذبح عن الصبي يوم السابع من مولده عقيقة باسم الشعر» لأنه يُحلق في ذلك اليوم وربما 
سمّي الشعر عقيقة بعد الحلق على الاستعارة» وبذلك جاء هذا الحديث. 

.)5100( وهو في مسند أحمد‎ ۰۱۸٤/۸ المجتبى‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري (3008): ومسلم (2)7775 وهو عندهما من حديث ابن عباس» وليس من حديث 
أنس كما ذكر المصنف. وهو في مسند أحمد (١٠٠٠۲)ء‏ وقال الحافظ ابن حجر في الفتح 17175/17: 
وأغرب حمّاد بن خالد» فرواه عن مالك عن الزُهري عن أنس. قال أحمد بن حنبل: أخطأ فيه حمّاد بن 
خالدء والمحفوظ عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عبّاس. 

(۳) إكمال المعلم ٠۴٠۲/۷‏ وخبر عمر بن عبد العزيز أخرجه أيضاً ابن عبد البر في التمهيد 7/5/لل/الا. 

(4) في (ز) زيادة: كما تقدم في خصال الفطرة. وهذا قد تقدم في حديث ابن عباس في المسألة الثالئة» 
وينظر التمهيد /٦‏ 0لا. 

(5) في (خ) و(ظ): وحطت. 

زقف سئن أبي داود »)55١7(‏ وهو عند النسائي في المجتبى ۰۱۳۹/۸ والكبرى (9786) مختصرء ولفظه : 
أن رسول الله یڈ نهى عن نتف الشيب. وأخرجه أحمد (171/5) (551/6). 


١715 سورة البقرة : الآية‎ ۳1٦ 


فجائز؛ لقوله ية في حن أبي فُحَافة - وقد جيءَ به ولحيّه كالتَّعَامَةٍ بياضاً -: «عَيرُوا 
هذا بشيءِ» واجتتبوا الكراده9©, ٠‏ 
ولقد أحسنّ من قال: 
سود أعلاها ويبيضٌ أصلّهاا ولا خير في الأعلى إذا فَسد الأصلٌ”© 
وقال آخر: | 
ياخاضِبَ الشَّيبٍ بالحِناء سره سَلِالمَليكَ لهسِبْراً منالنار”" 
الخامسة عشرة: وأما الثريدٌ فهو أزكى الطعام وأكثرٌه بركة» وهو طعامٌ العرب» 
وقد شهد له النبيُ بلا بالفضل على سائر الطعام فقال: e‏ 
مضل الثَرِيدٍ على سائر الطعام»“. 
وفي صحيح البستئ ٠‏ عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت إذا نَرَدَتْ غطّته شيا“ 
حتى يذهب قَوْرُه وتقول: إني سمعتٌ رسول الله ية يقول: «إنَّه أَغظّمْ للبركة». 
السادسة عشرة: قلتٌ: وهذا كله في معنى ما ذكره عبد الرزاق عن ابن عباس» 
وما قاله سعيد بن المسيّب وغيره". 
ويأتي ذكر المضمضة والاستنشاق والسواك في سورة «النساء»؛ وحم الاستنجاء 
في «براءة»» وحكم الضيافة في «هود؛ إن شاء الله تعالى“. 


(۱) أخرجه أحمد :»)١5407(‏ ومسلم (51:1): (۷۹)» من حديث جابر رضي الله عنه. أبو تُحافة: هو 
عثمان بن عامر والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 2 نبت أبيض الرّهر والثمر» يُشْبّه به 
الشيب» وقيل: : هي شجرة تبي كأنها الثلج. النهاية (ثغم 

زفق في (ظ) و(م): يسودء والمثبت من (د) و(ز)» أ في يد ل ني الع هذ رشب ةي 
عامر» وفيه : وتأبى أصولها.. 

(۳) لم نقف عليه» وذكره البيهقي في الزهد ص۸٤۲.‏ 

)81411( ومسلم (14147) من حديث أنس رضي الله عنه. وأخرجه البخاري‎ )۱۳۷۸٥( أخرجه أحمد‎ )٤( 
من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه.‎ 

(۵) صحيح ابن حبان »)٥۲۰۷(‏ وهو في مسند أحمد )140۸(. 

)30( في (ز) زيادة: يسيراً. 

(۷) تقدمت هذه الأقوال في المسألة الثالثة. 

(۸) الآية )٤۳(‏ من سورة النساءء والآية )١1١8(‏ من سورة براءة» والآية (1۹) من سورة هود. 


سورة البقرة : الآية ١١ ٤‏ ۳1۷ 


وخرّج مسلم'' کک قت لنا في قصّ الشارب وتقليم الأظفار ونَنْب 
الإنط وحَلّق العانة ألا نرك أكثْرٌَ من أربعين ليل . 

قال علماؤنا : هذا تحديدٌ في أكثر المدةء رال ا لك تفقد ذلك من الجمعة إلى 
الجمعة» وهذا الحديث يروي يعمل بن ا قال العقيليُ: في حديئه نظر. وقال 
أو عدر ف لون حتف دنه حفظه وكثرة غلطه ". وهذا الحديث ليس بالقوي من 
جهة النقل» ولكنّه قد قال به قوم» وأكثرُهم على ال توقيتَ في ذلك. وبالله التوفيق”». 

السابعةٌ عشرة: قوله تعالى: إن جاك للاي ماما الإمام: القُدُوة» ومنه قيل 
لحَيْطِ البَنّاء: إمام» وللطريق: إمام» لاله يُوْمُ فيه للمسالك» أي: يُقصد. فالمعنى: 
جعلناك للناس إماماً يأتمُون بك في هذه الخصال» ويقتدي بك الصالحون. فجعلّه الله 
تعالى إماماً لأهل طاعته؛ فلذلك اجتمعت الأمم على الدعوى فيه والله أعلم - أنه 
کان 

الثامنةة عشرة: قوله تعالى : وين دربي دعاء على جهة الرّغْباء إلى الله تعالى» 
ا فاجع . 

ل ل ل a‏ 
فأخبره الله تعالى أنَّ فيهم عاصياً وظالما لا يَستَحِقُ الإمامة؛ قال ابن عبّاس: سأل 
ا E NNE‏ 
فقال: لا يال عَهَدى الین" . 


(۱) برقم »)۲٣۸(‏ وهو عند أحمد (۱۲۲۳۲). 

(؟) في (د): يوماً وليلة. 

(۳) المفهم١/016غ,‏ وكلام العقيلي لم نجده في «الضعفاء» له ۱۸۸/۱ عند ترجمه جعفر بن سليمان» 
وتعقب النووي في شرح مسلم ٠١١/۳‏ كلام العقيلي وأبي عمر بن عبد البرٌّء فقال: قد وثق كثير من 
الأئمة المتقدمين جعفرَ بنَّ سليمان» ويكفي في توثيقه احتجاج مسلم به» وقد تابعه غيره. 

.58/١ الاستذكار 5؟”/ 275147 والتمهيد‎ )٤( 

(5) ينظر المحرر الوجيز 27١5/1١‏ والصحاح (أمم). 

(5) المحرر الوجيز ٠۲٠٠/١‏ والنكت والعيون 2186/١‏ 

(۷) إعراب القرآن للنحاس 2709/١‏ وفيه: «فعلم الله » بدل: «فأعلمه الله . 


٠١ 5 سورة البقرة : الآية‎ ۳A 


العامة عشرة: ورل تان ٠‏ ورن د صل رة فقلكة من الد لأا 
تعالى أخرج الخلقّ من صلب آدمَ عليه السلام كالذّرٌ حين أشهدّهم على أنفسهم» 
وقيل: هو مأخوذ من: ذرَأ الله الخلقٌ يذرؤهم ذَرْءاً: حَلَقَهمء ومنه الذرّية» وهي تسل 
الَقلّين» إلا أنَّ العربَ تركت همزهاء والجمع الذَّرارِيَ". 

وقرأ زيد بن ثابت: «ذْرّية» بكسر الذال و«ذَريّة» بفتحها؛ قال ابن جِنْي أبو الفتح 
عثمان: يحتمل أصل هذا الحرف أربعةً ألفاظ: أحدها: دَرَأء والثاني: ذَرَرَ 
والثالث: ذَرَوّء والرابع : ذَرَىء فأمًّا الهمزة فمن: ذَرَأ الله الخلقّء وأما ذَرّر فمن لفظ 
الذّرَ ومعناه» وذلك لما ورد في الخبر: «أنَّ الْكَلْقَ كان كالذرّ»ء وأما الواو والياءء 
فمن: ذَرَوْتٌ الحَبٌ وذَرَيْتُهء يقالان جميعاً» وذلك قوله تعالى: #تاصبح هشیما تذروه 
ليخ [الكهف: 0:] وهذا للطفه وخمته» وتلك حال الذَّرَ أيض". 

قال الجوهري”": ذَرَتِ الريخ الترابٌ وغيره تَذْرُوه وتذْرِيه ذَرُواً وذّرِياًء أي: 
سَمَنْه“. ومنه قولهم: ذَرَى الناسُ الحنطةء وأذريتٌ الشيءَ: إذا ألقيتهء كإلقائك 
الحبّ للزرع. وطعَنه فأذراه عن ظهر دابته» أي: ألقاه. 


st ê ٤ : 8‏ ب : 5 1 
وقال الخليل: إنما سموا ذرَيّة لأن الله تعالى ذرأها على الأرض كما ذرأ الزارع 

البذر. 

5 وري 2 2 
وقيل: أصل ذرّيّة : ذرُورة» لكن لما كثر التضعيف أبدل من إحدى الراءات ياءً» 

فصارت ذُرُويّة» ثم أدغمت الواو في الياء» فصارت دري(“ 

)١(‏ تهذيب اللغة ٠٤٠٠/٠١‏ والصحاح (ذرأ). والخبر المذكور أخرجه أحمد (55100)» والنسائي في 
الكبرى ›»)١۱١۱١۱۹۱(‏ والحاكم 7/١‏ و5414/7 وصححه من حديث ابن عباس مرفوعاً. وأخرجه 
الطبري 044/٠١‏ عن ابن عباس موقوفاً. ورجح ابن كثير عند تفسير الآية (107) من سورة الأعراف 
وقفه على ابن عباس. 

(؟) المحتسب »101/١‏ وفيه ذكر قراءة زيد بن ثابت» وذكرها أيضاً ابن خالويه في القراءات الشاذة ص4» 
والخبر سلف تخريجه. 

(۳) الصحاح (ذرا). 

)€( في (خ)» و(ظ)» و(م): نسفته» والمثبت من (د) و(ز)» وهو الموافق لما في الصحاح (ذرا) . 

٠١١/١ ونسب ابن الجوزي هذا القول في زاد المسير‎ ٤٠٥ /٠١ المحتسب ١/104٠ء وتهذيب اللغة‎ )٥( 
للزجاج.‎ 


سورة البقرة : الآية 5 ٠١‏ 3256 


الاد ال خاصّة» وقد تُطلق على الآباء والأبناء» ومنه قوله 
تعالى : رايد لَه أن حَلَنَا ذم 4 س ٤۱‏ يعني آباءه. 

الموفية عشرين: قولّه تعالى: الا يال عَهْدى اليه اختلف في المراد 
بالعَهْدء فروى أبو صالح عن ابن عباس أنه النبرّة» وقاله السّدّيّ. مجاهد: الإمامة. 
قتادة: الإيمان. عطاء: الرحمة. الضّحاك : دين الله تعالى. وقيل: عهده أمره0". 

ويطلق العهدٌ على الأمر؛ قال الله تعالى: إن أله عَهد إِلدَآ» [آل عمران: 187] 
أي: أمرنا. وقال: «آلر أعَهَد إِلبَكُمْ يبي ءاد [يس: ١٠]ء‏ يعني ألم أقدّم إليكم 
الأو وإذا كان عهدٌ الله هو أوامرّه فقوله: لا ينال عَهْدى اليك أي: لا 
يجوز أن يكونوا بمحل من يُقبل منهم أوامر الله ولا يقيمون عليهاء على ما يأتي بيانه 
بعد هذا آنفاً إِنْ شاء الله تعالى. 

وروی مَعْمَر عن قتادة في قوله تعالى: طلا يال عَهْدِى الَلِينَ» قال: لا ينال 
عهد الله في الآخرة الظالمون“ ٠‏ فأمًا في الدنيا فقد نالّه الظالم فأمِنَ به» وأكل 
وعاشَ وأبصر. قال الزجاج : وهذا قول حسن» أي: لاينال أماني الظالمين» أي: لا 
انهم من عذابي. 

وقال سعيد بن جبير: الظالم هنا المشرك. 

وقرأ ابن مسعود وطلّحة بن مُصَرّف: #لا ينال عهدي الظالمون» برفع 
«الظالمون)""', الباقون بالنصب. وأسكن حمزة وحفص وابن مُحَيْصِن الياء في 
«عهدي»» وفتحها الباقون". 


(۱) ينظر الوسيط للواحدي ۲۰۳/۱. 

فق الطبري ۲/ ٠٠١٠۴-١١١‏ وابن أبي حاتم ۳٠١/١‏ والنكت والعيون /١‏ 186» وزاد المسير »١14٠ /١‏ وقول 
قتادة: «الإيمان» كذا في النسخ» ولعله محرّف عن «الأمان» كما في الطبري والمحرر الوجيز .701/١‏ 

(۳) ينظر تفسير البغوي /١‏ ۳۸۰» 15/54. 

)4( في النسخ : الظالمين» والمثبت من تفسير عبد الرزاق »08/١‏ وتفسير الطبري 614/7. 

(5) آخرجه ابن أبي حاتم ۱/ ۳۹۷. 

(5) القراءات الشاذة ص9» ولم نقف على قراءة طلحة بن مصرف. 

(۷) تفسير البغوي .۱۱۲/١‏ وانظر السبعة ص1917-157» والتيسير ص57-57. وابن محيصن ليس من القراء 
العشرة؛ بل هو أحد أصحاب القراءات الأربعة الشاذة. 


ور سورة البقرة ؛ الآية ٠١ ٤‏ 


الحادية والعشرون: استدلّ جماعة من العلماء بهذه الآية على أنَّ الإمامّ يكون من 
آهل العدل والإحسان والفضل مع القوّة على القيام بذلك» وهو الذي أمرّ النبي وَل 
ألا يُنازِعُوا الأمرَّ أهلّه. على ما تقدَّم من القول فيه”'“. 

فأما أهلٌ الفسوق والجَؤْر والظلم» فليسوا له بأهل ؛ لقوله تعالى : لا ينال عَهْدِى 
اليك ولهذا حرج ابن الزُبير والحسينٌ بن علي رضي الله عنهم» وخرجٌ خِيارٌ أهل 
العراق وعلماؤهم على الحجُاج»ء وأخرجٌ أهل المدينة بني أميّة وقاموا عليهم» فكانت 
الحَرَّة التي أوقعّها بهم مسلم بن عقبة”". 

والذي عليه الأكثرٌ من العلماء أنَّ الصبر على طاعة الإمام الجائر أولى من 
الخروج عليه» لأنَّ في منازعته والخروج عليه استبدالَ الأمن بالخوف» وإراقةً 
الدماءء وانطلاق أيدي السفهاءء وشَّنَّ الغارات على المسلمين» والفساد في الأرض. 
والأولٌ مذهب طائفة من المعتزلة» وهو مذهبُ الخوارج» فاعلمه”". 

الثانية والعشرون: قال ابن خُويْزمَنداد: وكل من كان ظالماً لم يكن نبياً ولا 
خليفةً ولا حاكماً ولا مُفْتِياً: ولا إمام صلاة» ولا يُقبل عنه ما يرويه عن صاحب 
الشريعة» ولا تُقبل شهادُه في الأحكام» غيرٌ أنه لا يُعزل بفسقه حتى يعزلّه أهل الحَل 
والعَقّد. وما تقدم من أحكامه موافقاً للصواب ماض غيرٌ منقوض. 

وقد نص مالك على هذا في الخوارج والبُّغاة أن أحكامهم لا تُنقض إذا أصابوا 
بها وجهاً من الاجتهادء ولم يخرقوا الإجماعء أو يخالفوا النصوص. وإنما قلنا ذلك 
لإجماع الصحابة» وذلك أن الخوارج قد خرجوا في أيامهم ولم ينقل أن الأئمة تتبّعوا 
أحكامّهم. ولا نقضوا شيئاً منهاء ولا أعادوا أخد الزكاة» ولا إقامة الحدود التي 
أخذوا وأقامواء فدل على أنّهِم إذا أصابوا وجة الاجتهاد لم عرض لأحكامهم. 
0 كرحم ٠‏ 
(۲) في النسخ الخطية و(م): عقبة بن مسلم» وهو خطأء وانظر الخبر في تاريخ الطبري 447/0» والكامل 

لابن الأثير 7/5 7١1١ء‏ والبداية والنهاية 7775/5 و۲۱۸/۸. وقد كان مسلم هذا قائد السرية التي بعثها 

يزيد إلى أهل المدينة حين خلعوه» وإنما يسميه السلف: مسرف بن عقبة. 
(۳) الاستذكار ٤۱۳۹/۱٤‏ وانظر التمهيد ۲۳/ ۲۷۹۲۷۸. 
)٤(‏ انظر المدونة ؟/48. 


سورة البقرة : الآية ٠١٠١‏ ۳۷۱ 


الثالئة والعشرون: قال ابن خُوَيْر منداد: وأمًا أحذ الأرزاق من الأئمة الّلمة 

فلذلك ثلاثة أحوال: ۰ 

إن كان جميع ما في أيديهم مأخوذاً على موجب الشريعة فجائرٌ أخذّه وقد 
أخذت الصحابةٌ والتابعون من يد الحجًاج وغيره. 

وإِنْ كان مختلطاً حلالاً وظلماً كما في أيدي الأمراء اليوم فالورع تركه» ویز 
للمختاج آخذه» وه و كلض في يده مال مسروق» ومالٌ جيّد حلال قد وگله فيه رجل» 
قداء الل يدق :نه غلك إتننان» فيجوز أن توعد جه ال دة وان كان قد بجوو 
أن يكون اللص يتصدّق ببعض ما سَرّق» إذا لم يكن شيءٌ معروف بنهب» وكذلك لو 
باع أو اشترى» كان العَقْدُ صحيحاً لازماً ‏ وإنْ كان الورعٌ التنرّة عنه ‏ وذلك أنَّ 

الأموال لا تُحرَّم بأعيانهاء وإنّما تُحرَّم لجهاتها. 
وإنْ كان ما في أيديهم ظُلْماً صراحاً فلا يجوز أن يحل من أيديهم» ولو كان ما 

وُجد في أيدي اللصوص راع الطريق» ويُجعل في بيت المال» ويُنتظر طالبه بقدر 

الاجتهادء فإذا لم یعرف صَرفه الإمام في مصالح المسلمين. 

000 : وة جَعَلْنا ابیت ماب ردس وَأمَا ونوا من مقا زهت م 
اهعم َسيل أن علا يق إِلطَإيينَ وَالمكفينَ 5 السجود 9 
قوله تعالى: ولد جعلتا أَلْبَيْتَ مَتَابَةٌ لِلئّاس وَأمََا4ه فيه مسألتان: 
الأولى: قولّه تعالى : جعت بمعنى صَيّرْناء لتعدّيه إلى مفعولين» وقد تقد'") 
البَيْتَ» يعني الكعبة. 
ماب أي : مرجعاً؛ يُقال: ثاب يثوبٌ مَثاباً ومَثابةٌ وثؤوباً ونَوباناً. فالمثا, 

مصدر وصف به» ويراد به الموضعٌ الذي يشاب إليه» أي: يرجم إليه. قال وَرَقَةٌ بن 

تؤفل في الكعبة : 


.TEr/\ (» 


فض سورة البقرة : الآية ٠١١‏ 


ونان" اتنا قياف GE‏ تق بها الجتتوت ادر 5 


وقرأ الأعمش : «مَثاباتٍ؛ على الجمع”". ويحتمل أن يكون من الثواب» أي : 
يثابون هناك. وقال مجاهد: لا يقضي أحدٌ منه وظر”؟؟؛ قال الشاعر: 
جع نّالشننث مالي اليبس هحةالذهز تون الو 
ل : مَنْوَبَة» قُلبت حركة الواو على الثاء» فقّلبت الوارٌ ألفاً إتباعاً لعابَ 
يغوب”2؛ وانتصبَ على المفعول الثاني. ودخلت الهاء للمبالغة» لكثرة مَّن يثوبٌ» أي : 
يرج ا فل ا ار أذ اللا ووی أنه لم يفطن امه ورا فهي كتكابة 
وعَلّامة. قاله الأخفش". وقال غيره: هي هاء تأنيث المصدرء وليست للمبالغة”. 


فإ قيل: ليس كل مَنْ جاءه يعودٌ إليه؟ 
قيل: ليس يَخْتّصٌ بِمَنْ ورد عليه» وإلّما المعنى أنه لا يخلو من الجملةء ولا 
يَعدّمُ قاصداً من الناس”" » والله تعالى أعلم. 


)١(‏ في (خ) و(ظ): مثاب» وهي رواية في البيت. 

(؟) البيت في الأم للشافعي 217١/7‏ والنكت والعيون للماوردي ۰۱۸٦/١‏ ونسبه ابن منظور في اللسان 
(ثوب) إلى أبي طالب عمٌ النبئ يل . وهو في تفسير الطبري ۲٦/۳‏ والمحرر الوجيز 27١1/١‏ 
وتفسير الطبرسي »458/١‏ والبحر المحيط 258٠/١‏ والبداية والنهاية 1417/7 ضمن قصيدة - 
برواية: اليعملات الطلائح» قال أبو حيان: ويروى: الذوامل. يعني بدل الطلائح. قال الشيخ محمود 
شاكر في تعليقه على تفسير الطبري: والظاهر أن الشافعي رحمه الله أخطأ في رواية البيت» وأخطأ 
صاحب اللسان في نسبته» اشتبه عليه بشعر أبي طالب في قصيدته المشهورة. وأفناء القبائل: أخلاطهم 
ونزاعهم» وخبّت الدابة تحب خبباً» هو ضرب من العَدُوء واليعملات: جمع يَعْمَلَةَ» وهي النافة 
المطبوعة على العمل» والعمل: الإسراع والعجلة» والذوامل: جمع ذاملة» وهي الناقة تسير سيراً لينا 
سريعا. 

(۳) القراءات الشاذة ص6 » والمحرر الوجيز ١//ا١7.‏ 

)€( أخرجه الطبري /0. 

(5) لم نقف على تخريجه» وهو في الدر المصون ۲/ ۰٠٠٤‏ والبحر المحيط .۳۸١ /١‏ 

(؟) إعراب القرآن للنحاس .۲٥۹/۱‏ 

(۷) معاني القرآن /١‏ 770 ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر .۲٠۷/١‏ 

(۸) المحرر الوجيز ١//ا١5.‏ 

(9) أحكام القرآن لابن العربي .۳۸/١‏ 


سورة البقرة : الآية ٠١٠١‏ اوذخا 


الثانية : قوله تعالى : ظوَآمَئا» استدل به أبو حنيفةَ وجماعةٌ من فقهاء الأمصار على 
ترك إقامةٍ الحدٌ في الحَرّم على المُحْصَّن والسارق إذا لجأ إليه» وعَضَدُوا ذلك بقوله 
تعالى : ومن دَكَلَمٌ كان ایا [آل عمران: ۹۷] كأنه قال: آمُِوا مَنْ دخل البيت. 

والصّحيح إقامةٌ الحدود في الخَرّم» وأنَّ ذلك من المنسوخ؛ لأنَّ الاتّفَاقَ حاصلٌ 
أنه لا يقل في البيت» ويْقئَلَ حارج البيت. وإنما الخلاف هل يُقتَّل في الحرم أمْ لا؟ 
والحَرّمٌ لا يق عليه اسم البيتِ حقيقة. وقد أجمعوا أنه لو فقتل في الحَرّم فيل به» ولو 
أتى حَذًا أقيدَ منه فيه» ولو حارب فيه حُوربَء وفټل مكالّه. 

وقال أبو حنيفة : مَنْ لَبجَأ إلى الحرم لا بقل فيه ولا يتاع ولا يزال يُضيِّنُ عليه 
حتى يموت أو يخرج. قفخن تقعله اليف وهو يقتلّه بالجوع والصَّدٌء فاي قتلٍ أشدٌ 
من هذا؟ وفي قوله: «وأمْناً» تأكيدٌ للأمر باستقبال الكعبة» أي: ليس في بيت المقّدس 
هذه الفضيلة» ولا يَحجٌ إليه النّاس»ء ومن استعاذ بالحَرّم أمِن من أن يُغْارَ عليه 
وسيأتي بيان هذا في «المائدة»”" إن شاء الله تعالى. 

قوله تعالى : ادوا ين کاب نهر مُصَلٌ > فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: «واتخذوا» قر قرأ نافع وابنُ #عانويتع الجاء على ا ا 
عمّن انّخذه من مُتبعي إبراهيم» وهو معطوفٌ على «جعلنا»» أي : جعلنا البيتٌ مَثابة 
رادو یریل ھر مت على دی کان فال ورد جيل السك كا 
وإذ الوا فعلى الأول الكلامٌ جملةٌ واحدةٌ وعلى الثاني جملتان. وقرأ جمهور 
الف اتر بكس الا عل عدي الا لمر هئ الول عله 
معطوفاً جملة على جملة. قال اهدري ر ان بكرن شرا على ااا ي 
[البقرة: ؟7١]‏ كأنه قال ذلك لليهودء أو على معنى إذ جعلنا البيت؛ لأن معناه: اذكروا 
إذ جعلنا. أو على معنى قوله : «مثابةٌ» لأن معناه تُوَبُوا©©, 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 7978/١‏ و5860-1784» وأحكام القرآن للجصاص ۲۳-۲۱/۲. 
(۲) في تفسير الآية (91) منها. 
(۳) السبعة ص11۹ والتيسير ص۷1. 
() المحرر الوجيز .۲١۰۸۲۰۷/۱‏ 


٠٠١ سورة البقرة : الآية‎ ¥٤ 


الثانية: روى ابن عمر قال: قال عمر: وافقتٌ ربي في ثلاث : في مقام إبراهيم» 
0 
وفي الحجاب» وفي أسارّى بدر. خرّجه مسلم وغيره”". 
وخرّجه البخاري”" عن أنس قال: قال عمر: وافقتٌ الله في ثلاث» أو وافقني 


ربى في ثلاث... الحديث. 
وأخرجه أبو داود الظيالسى فی ه200 فقال: حَدَّثنا حمادٌ بن سلمة› حدثنا 


علي بن زيد» عن أنس بن مالك قال: قال عمر: وافقتٌ ربي في أربع: قلتٌ: 
يارسول الله » لو صلَّيْتَ خلف المقام؟ فنزلت هذه الآية : ويدوا من مام رهم 
مسل 4 وقلتٌ: يارسول الله » لو ضَرَبْتَ على نسائك الحجابٌ؛ فإنه يدخل عليهنَ 
البَرُ والفاجِرُ؟ فأنزل الله : «وإدًا سَاَلتْمُوهُنَّ معا فوش من ورآء جاب [الأحزاب: 
۳ ونزلت هذه الآية : فوولقد قتا الان ن سللت من طِينْ» [المؤمنون: ›]١١‏ 
فلمًّا نزلت قلتٌ أنا: تبارك الله أحسنٌ الخالقين» فنزلت: «إفتبارك اله أَحْسَنُّ لني 
[المؤمنون: ›]1٤‏ ودخلتٌ على أزواج النبي وَل > فقلتٌ: لتَدْتَهُنّ أو لَيبْدِلتّه الله بأزواج 
خير منکن ؛ فنزلت الآية: تی ّث إن لق [التحريم: 0]. ۰ 
قلت : ليس في هذه الرواية ذكرٌ الأسارى» فتكون موافقةٌ عمرٌ في خمس. 
الثالثة: قوله تعالى : «إين مقار المَقَام في اللّغة: موضِم القّدَمِين. 
قال التّحاس”*' : «مَقام» من قام يقوم؛ يكونُ مصدراً واسماً للمَؤْضِع. ومُقام مِن أقام. 
فأمّا قول زُهَير: ٠‏ 
وفيهم مَقَاماتٌ سان وجوهُها وأندِيةٌ ينتابُهاالقول والفعا() 


)١(‏ صحيح مسلم (۲۳۹۹). وأخرجه أيضاً ابن أبي عاصم في السنة (171757)» وابن قانع في معجم 
الصحابة 2577/7 والطبراني في الأوسط (02897).» وأبو نعيم في حلية الأولياء .47/١‏ 

(۲) في صحيحه (507) و(۸۳٤٤)»‏ وهو في مسند أحمد .)۱٥۷(‏ 

.)٤۳( برقم‎ )۳( 

)٤(‏ قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٠٠١ /١‏ : وصحًح الترمذي [۳۹۸۲] من حديث ابن عمر أنه قال: 
ما نزل بالناس أمرٌ قظ فقالوا فيه» وقال فيه عمرء إلا نزل القرآن فيه على نحو ما قال عمر. وهذا دالٌ 
على كثرة موافقته» وأكثرٌ ما وقفنا منها بالتعيين على خمسة عشرء لكن ذلك بحسب المنقول. 

(5) إعراب القرآن .509/١‏ 

(1) ذيوانه ص۳٠٠‏ بشرح ثعلب» ووقع في رواية الأعلم الشنتمري ص47 : وجوههم» يدل: وجوهها. 


سورة البقرة : الآية Vo ٠٠١٠١‏ 


فمعناه: فيهم أهل مَقامات. 
واختلف في تعيين المقام على أقوال» أصحها: أنه الحجرٌ الذي تعرفه النَّانُ 
اليوم» الذي يصلُون عنده ركعتي طوافي القُدوم. وهذا قول جابر بن عبد الله وابنٍ 


عباس وقتادة وغيره © 
مسح اليه ررم 4 راس يي ا 
استلم الركنَ» فرَمَل ثلاثاء ومشى أربعاًء ثم ”'' إلى مقام إبراهيم فقرأ: ويدوا 


Ss‏ ب فل هو آله صد وجؤقل يناما 
ألكَبررد. وهذا يدل على ركعتي الطّواف وغيرهما من الصلوات. ويدل من 
وج على أن الطواف للعُرباء أفضل» على ما يأتي” 

وفي البخاري : E E‏ 
التي كان إسماعيل يناولها إِيّاه في بناء البيت» وغَرِقَثْ قدماه في 

قال أنس: رأيتٌ في المقام أثرٌ أصابعه وعَقِبهِ وأخْمَص قَدَمَيهء غير أنه أذهبَهُ 
مسح التاس بأيديهم؛ حكاه القَمَيْري. 

وقال السَدّيّ: المَقَامٌ : الحجَرٌ الذي وضعَنّه زوجةٌ إسماعيل تحت قدم إبراهيم 


)١(‏ أخرج الطبري ۲/ ٥۲۷‏ قول ابن عباس» وأخرج ابن أبي حاتم )11١6(‏ قول جابرء وذكر ابن عطية قول 
قتادة ٠۲٠۸/١‏ وذكر أبو العباس القرطبي في المفهم ۳/ ۳۲١‏ قول جابر وقتادة. 1 

(1) برقم (۱۲۱۸)» وهو في مسند أحمد .)۱٤٤٤١(‏ 

(؟) في (د) و(ظ) و(م): تقدم» وفي (ز): قصدء والمثبت من (خ) وهامش (ز)» وهو الموافق لما في 
صض نام 

() في (د) و(خ) و(ظ) و(م): على أن ركعتي» والمثبت من (ز). 

(0) في (د) و(خ) و(ظ) و(م): يدلء والمثبت من (ز). 

(7) أحكام القرآن للكيا الهراسي .١7/١‏ 

زف4 في المسألة السادسة الآتية. 

(۸) هو قطعة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه عنه البخاري (77560) مطولاً. ونقله المصنف 
عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز .۲٠۸/١‏ 

(9). أخرجه الواحدي في الوسيط ٠5700 /١‏ ۰۰ وذكره ابن حجر في فتح الباري ١59/4‏ . وأخرج الطبري 
077 نحوه عن قتادة. 


٠٠١ سورة البقرة : الآية‎ ۳۷٦ 


عليه السلام حين عَسَلّت راس 
وغو اتن غاس أيه as‏ ا “ا المقام”" الحجٌ كلّه. وعن عطاء: 
عَرَفَةٌ ومُرْدَلِفة والجمارء وقاله الشّعْبي. النَجّعي : الحرّم كلّه مقامٌ إبراهيم ؛ ؛ وقاله 


ماق 
قلت : والصحيحٌ في «المَقَام» القولٌ الأولء حَسَّبَ ما ثبت في الصحيح. 
1( 
وخخرّجٌ أبو نیم ') من حديث محمد بن سُوقة» عن محمد بن المُنكدر» عن جابر 


قال: نظر النبيُ ية إلى رجل بين الركنٍ والمقام ‏ أو الباب والمقام وهو يدعو 
ويقول: اللهم اغْفْرُ لفلان» فقال له النبئئ ية : «ما هذا؟» فقال: رجل استودَعَني أن 


أذْعُرَ له في هذا المّقام فقال: «ارْجِعْ فقد غفِرَ لصاحبك'. قال أبو نعي 


: حدكتاه 
أحمدٌ بِنُ محمد بن أحمد بن إبراهيم”” القاضي قال: حدّثنا محمد بن عاصم بن 
يحيى الكاتب قال: حدثنا عزنل تصور بيو الغاك E‏ فال خذتنا 
الحارث بن عمران الجعفري» عن محمد بن سُوقة» فذكره. قال أبو نُعيم: كذا رواه 
عبد الرحمن» عن الحارث» عن محمد» عن جابر”" وإِنَّما يُعرفُ من حديث 


.0۲۸/۲ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) في (م): ومجاهد وعكرمة وعطاءء ولم نقف على من نسب الخبر إلى عكرمة. 

(۳) قوله: أن المقامء ليس في (م). 

(4) أخرج هذه الآثار الطبري ۲/ 2077-0780 غير أثر النخعي» وذكره البغوي .117/١‏ 

)٥(‏ يعني حديث جابر السالف ذكره. 

(1) حلية الأولياء 211/6 وأخبار أصبهان ؟777/1. 

.١١7 /6 الحلية‎ )۷( 

(0) في (خ) و(ز): أحمد بن محمد بن إبراهيم› والمثبت من (د) و(ظ) و(م)» وهو موافق لما في 
النسخة المغربية للحلية كما في حواشيهاء وقد ترجم له أبو نعيم في أخبار أصبهان ١‏ (وهو 
شيخه)ء وسماه: محمد بن أحمد بن إبراهيم» وكذلك سماه في تخريجه الخبر المذكور في أخبار 
أصبهان 777/1 وهو أبو أحمد الأصبهاني» الحافظ» القاضي» المعروف بالعسّال» توفي سنة 
(۹٤۳ه)ء‏ وانظر أيضاً سير أعلام النبلاء 27/11 وعلى هذا؛ فلعل صواب العبارة: حدثناه أبو 
أحمد محمد بن أحمد بن إبراهيم القاضي. والله أعلم. 

(9) كذا في (د) و(ز) و(ظ) و(م) والحلية؛ وفي (خ): محمد بن محمد عن جابرء ولعل الصواب: محمد 
عن محمد عن جابر» كما هو ظاهر في رجال الإسناد. 


سورة البقرة : الآية ٠١١‏ ارا 


الحارث» عن محمد» عن عكرمة› عن ابن 3 
وفع ل : مُذَعَى يُذْعَى فيه» قاله مجاهد. وقيل: موضمٌ صلاة يُصلَّى 
عنده» قاله قتادة". وقيل: قبلة قف الإمامُ عندّهاء قاله الحسن'". 
قوله تعالى: لوَعَهدئا إک إبره هعم لویل أن طهر بب لِلطيِفِينَ لكين وَالبكّ 
جو فيه ست مسائل : 
الأولى : قوله تعالى : ظوَكَهدْئا» قيل : معناه أَمَرْنا. وقيل : أُوْحَيْنا 
هآن طهرا)» «أنْ» في موضع نصب على تقدير حذفي الخافض. . وقال سيبويه 
إنها بمعنى «أي» مفسرة» فلا موضحَ لها من الإعراب. . وقال الكوفيُون: تكون بمعنى 
زقف 
ا 
واظهّرا؛ قيل : معناه من الأوثان» عن مجاهد والزُّهْرِيَء وقال عُبيد بن عُمير 
ود دز جر من الآفات والرتت وقيل: من الكُفّار قال الشذئ: اتنا 
e‏ مثل قوله : ایس ص م مَل انقو [العوبة: 
نال جا NT E‏ 
يى أضافت إلى نفيه إضافةٌ تشريف وتكريم» وهي إضافةٌ مخلوق إلى 
خالق:؛ ومملوك إلى هنك 1 


600 


.)0( 


)00( أخرجه من هذه الطريق الطبراني في المعجم الكبير (۱۲۲۹۹)ء والصيداوي في معجم شيوخه ص٤٠۲٠‏ 
وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد /٠١‏ 161» وقال: فيه الحارث بن عمران الجعفري» وهو ضعيف. 

(۲) تفسير الطبري 01794/7. 

() ذكره الجصاص في أحكام القرآن /١‏ 10 والطبرسي في مجمع البيان 477/١‏ » والفخر الرازي 04/4. 

.۱۸۸-۱۸۷ /۱ النكت والعيون‎ )٤( 

(0) الكتاب ۳/ ١١ء‏ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز .۲٠۸/١‏ 

(7) إعراب القرآن للنحاس .۲٠٠/١۱‏ 

(۷) ابن رئاب» ذكره الذهبي في الميزان 4 ٠‏ ونقل عن الدارقطني قوله فيه : ضعيف من الخوارج. 

(۸) تفسير الطبري ۲ ۳۳-۳ وتفسير ابن أبي حاتم ۱ و٤۳۷‏ والوسيط للواحدي ۲۰۷/۱ 
و۲۰۸ وتفسير البغوي /١‏ ٤٠ء‏ والنكت والعيون 2188/١‏ والمحرر الوجيز ۰۲٠۸/١‏ وقول عبيد بن 
عمير وسعيد بن جبير فيها: من الأوثان والريب. 

(9) المحرر الوجيز .7١8/١‏ 


٠٠۲١ سورة البقرة : الآية‎ 7A۸ 


وقرأ الحسنٌ وابنْ أبي إسحاق وأهل المدينة وهشام وحفص : «بيتيّ٤‏ بفتح الياءء 


والآخرون پإسکانها. 
الثانية : قول تعالى : مإِلظَابِينَ4 ظاهره الذين يظوفون به» وهو قولٌ عطاء. وقال 


سعيد بن جبير: معناه للعُرّباء الطارئين على مگة وفيه يُعْد. 
عفرن : المُقيمين من بلديّ وغريب» عن عطاء””؛ وكذلك قوثّه: 
اللطّائفِين». والعكوف في اللّغة: الوم والإقبالُ على الشيء؛ كما قال الشاعر : 
٠‏ تَحْفَ النَّبِيطٍ يلعبون المَنْيَجا9» 
. وقال مجاهد: العاكفون: المجاورون. ابن عباس: المصَلُون. وقيل: الجالسون 
بغير طواف» والمعنى متقارب. 
« ارح الشجرر أي : المُصَنُون عند الكعبة. وحص الركوعَ والسجوة بالذّكر؛ 
لأنّهما0© أقربٌ أحوالٍ المصلّي إلى الله تعالى". وقد تقدّم معنى الركوع والسجودٍ 
له والحمد ال . 1 
الثالثة: لما قال تعالى: أن طهر بَنِقَ4 دخل فيه بالمعنى جميمٌ بيوته تعالى» 
فيكون حُكُمُها حُكُمَه في التُطهير واللّظافة. وإنّما تحص الكعبةٌ بالذّكر لاله لم يكن 
هناك غيرّهاء أو لكونها أعظع حُرْمة والأرَّلٌ أظهرٌء والله أعلم. وفي التنزيل لني 
000 السبعة لابن مجاهد ص۰۱۹۷ والتيسير ص 86. 


(؟) آخرج الطبري ۲/ 54 القولين» ورد قول سعيد. 
() أخرجه ابن أبي حاتم /١‏ 9/0”/ال. 


(4) الرجز للعجاجء وهو في القوافي للأاخفش ص19»ء وأدب الكاتب صصن448» وجمهرة اللغة */ #8760 
و٠٠٥٠‏ والصحاح (فتزج» عكف)؛ ومقاييس اللغة ٠١8/4‏ و٠٠٠‏ والعقد الفريد 499/0 ». والمعرب 
للجواليقي ص٥۲۸‏ والمحرر الوجيز 2708/١‏ واللسان (عكف» فنزج). قوله: الفَنْرّج: هو رقص 
للعجم يأخذ فيه بعض يد بعض» وقال ابن السكيت: هي لعبةٌ لهم تسمى بنْجگان» بالفارسية» فرب 
وقال ابن الأعرابي : لعب النبيط إذا بطروًا. اللسان (فتزج). 

(5) أخرج هذه الآثار الطبري ۲/ ٥۳۰‏ و85ه. 

(0) في (خ) و(د) و(ز): لأنها. 

(۷) المحرر الوجيز .7١8/١‏ 

ofr AM 


سورة البقرة ؛ الآية ٠٠٠١‏ ۳۷۹ 


وني اون أله أن تُرْفَم4 [النور: ١۳]ء‏ وهناك يأتي حكمٌ المساجدٍ إن شاء الله تعالى. 


وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع صوتٌ رجل في المسجد. 
فقال: ما هذا؟ أتدري أين أنت7»؟! 


وقال حذيفة: قال النبئ ب : «إِنَّ الله أؤحى إليّ: يا أخا المُنَذِرِين» يا أخا 
المرسّلينء أَنْذِرْ قوّمك ألا يدخلوا بيت من بيوتي إلا بقلوب سليمة» وألسنة صادقة» 
وأيدٍ نقيّة) وروج طاهرة» ولا" يدخلوا بيناً من بيوتي ما دام لأحدٍ عندهم مظلمة: 
N‏ حتى يرد تلك الظلامة إلى أهلها > فأكون سمعه الذي 
يَسمع به» وبصرّهُ الذي يُبِصِرٌ به» ويكون من أوليائي وأصفيائي» ويكون جاري مع 
النبيّين والصدّيقين والشهداءٍ والصّالحين»2. 

الرابعة: استدلٌ الشافعئ» وأبو حنيفة» والثورئ» وجماعةٌ من السَّلّف بهذه الآية 
على جََوازٍ الصَّلاةٍ الفرض والتّفلٍ داخل البيت. قال الشنافسئ رحمه الله : إن صَلَّى في 
جوفها مستقبلاً حائطاً من حيطانها فصلائه جائزة» وإن على نحو الات رالات 
مفتوحٌ فصلاته باطلة» وكذلك مَنْ صلّى على ظهرها؛ لاه لم يستقبل منها شيئاً. قال 
مالك: : لا يُصلّي فيه الفرضّ ولا السّئنَ» ويصلّي فيه التطوعٌ» غير أنه إن صلّى فيه 
الفرض أعادً في الوقت. وقال أَصْبَغْ : يُعيدُ أبد©. 


قلتٌّ: E‏ 001000 ن عباس قال لاحن ماين 
زيد أن النبت بلا لمّا دحل البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصل اس ) خرج منه» 


)0( أخرجه ابن المبارك في الزهد (0٠4)؛‏ وذكره البغوي في شرح السنة فك 

0) في (م): وألا. 

() أخخرجه أبو نعيم في خلية الأولياء 1١15/5‏ دون قوله: : ألا يدخلوا بيتاً من بيوتي إلا بقلوب سليمة» 
وألسنة صادقة» وأيدٍ نقية» وفروج طاهرة. وأورده ابن رجب في جامع العلوم رالحكم ۲ بمثل 
لفظ أبي نعيم» ونسبه إلى الطبراني» وقال: وهذا إسناد جيد» وهو غريب جداً» وانظر كنز العمال 
)1°( 

(؟) التمهيد 2709/١6‏ والاستذكار 2176/1 وإكمال المعلم »٤۲۲- 47١/14‏ والمفهم ٤٩۳۹/۳‏ وا۳٤.‏ 

.)۳۹۸( برقم (۱۳۳۰)ء وأخرجه أيضاً أحمد (2)711/05 والبخاري‎ )٥( 


() في (م): ولم يصل فيه حتى. 


٠٠١ سورة البقرة : الآية‎ A۰ 


فلمًا خرجَ ركحَ في قُبْلِ الكعبة ركعتين» وقال: «هذه القِبلهُ». وهذا نصّ. 

فإِنْ قيلّ: فقد روى البخاري عن ابن عمر قال: دحل رسول الله 4ة هو 
وأسامةٌ بن زيد وبلالٌ وعثمانٌ بن طلحة الحَجَبِيُ البيتَ» فأغلّقُوا عليهم الباب» فلمًا 
o > 4 ٠‏ لذ ب 9 2 2 و وط لان 
o‏ > فلقيتٌ بلالا لمعه وا ا 
TS e E e‏ 

قلنا : هذا يحول أن يكونَ صلَّى بمعنى دعا كما قال أسامةٌ» ویحتمل أنْ يكون 
صلَّى الصلاةً العُرْفيّة. وإذا احتملّ هذا وهذا سقط الاحتجاحٌ به. 

فن قيل: فقد روى ابن المنذر وغيرٌه عن أسامةً قال: رأى النبيٌ يل صُوّراً في 
الكعبة» فكت آنية يماء فى الذلو يضرت به تلك الصّور””". وخرّجه أبو داود 
الطيال. 2 (4) فال دا ابن أ نب عن غيد الرحطن بق ميزان قال : حديني” 
عُميرٌ مولى ابن عبّاس» عن أسامة بن زيد قال: دخلتٌ على رسول الله ب في الكعبةء 
زواع ضرا قال : فدعا بدَلْو من ماءء فأتيثه به» فجعلّ يمحوها ويقول: «قائل الله 
توما لشو رؤة نالا ا ا ا ل 
في طلب الماءء فشاهد بلالٌ مالم يشاهذه أسامةء فکان مَنْ اث EEE OE‏ وقد 
قال أسامة نفسّه: فأخذ النَامنُ بقول بلال» وتركوا قولي. 

وقد روى مجاهدء عن عبد الله بن صَفُوان قال: قلت لعمرّ بن الخطاب: كيف 
صنعٌ رسول الله ب حين دخل الكعبة؟ قال : ا N‏ 

قلنا: هذا محمولٌ على الثّافلة» ولا نعلمٌ خلافاً بين العلماء في صِحَةٍ النّافلة في 


(۱) برقم (1544)» وأخرجه أيضاً أحمد (1۰۱۹)» ومسلم (۱۳۲۹): (۳۹۳). 
(۲) برقم (۱۳۲۹): (۳۸۸). 

(۳) إكمال المعلم ۲/٤‏ والمفهم .٤۳۱/۳‏ 

)€9 في مسنده .)٩۲۲(‏ 

(5) في (د) و(ز) و(م): حدثنا. 

.)5١75( وأبو داود‎ 2)١0067( أخرجه أحمد‎ )٦( 


سورة البقرة : الآية ٠١٠١‏ ۳۸1 


الكعبة» وأمّا الفرضٌ فلا؛ لأنّ الله تعالى عَيّنَ الجهة بقوله تعالى: قروا وجو 
yT‏ 
كما عيتها الله تعالى. ولو كان الَرْضُ يصح داخلّها لما قال : «هذه القبلة». وبهذا يصحٌ 
الجمعٌ بين الأحاديث» وهو أُولّى من إسقاط بعضها؛ فلا تعارّضّء والحمدٌ لله . 

الخامسة: واختلفوا أيضاً في الصلاة على ظهرهاء > فقال الشافعي ما ذكرنا. وقال 
مالك : مَنْ صلّى على ظهر الكعبة أعاد في الوقت. وقد روي عن بعض أصحاب 
مالك : يُعيدٌ أبداً. وقال أبو حنيفة : مَنْ صلّى على ظهر الكعبة فلا شي e‏ 


السادسة: واختلفوا أيضاً: أيُّمَا أذذ : الصَّلاةٌ عند البيت» أو الواف به؟ فقال 

حتلفو يما أفضل 

مالك: الطّلوافٌ ار أفضل» والصلاةٌ لأهل مك أفضل”". ودُكر عن ابن 

عباس وعطاء ومجاهر" . والجمهورٌ على أن الصلاةً أفضل. وفي الخبر: «لولا رجالٌ 
3 > وشيوحٌ رُكّعء وأطفالٌ رُصع» وبهائم رُنّع لَصبَبْنا عليكم العذابَ a‏ 


.176 7/17 والاستذكار‎ 2319518/١6 التمهيد‎ )١( 

(۲) المدونة ١//ا٠غ.‏ 

(۳) أخرج هذه الآثار ابن أبي شيبة 4 (نشرة العمروي)» وذكرها الجصاص في أحكام القرآن 1/5/١‏ 
والبغوي في معالم التنزيل ١/4١1١ء‏ والفخر الرازي 08/4. 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (450)؛ والدولابي في الكنى والأسماء (۲۹۳)» والطبراني 
في الكبير ۲۲/(٥۷۸)ء‏ والأوسط 9) وابن عدي في الكامل 1757/4 و/ ۲۳۷۷ والبيهقي في 
الكبرى ۳/ 40" من طريق عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد القرظي المؤذن» عن مالك بن عبيدة 
الديلي» عن أبيه» عن جده أبي عبيدة مسافع» عن النبي ب . قال ابن ابي عاصم: إسناده حسن» وقال 
الطبراني في الأوسط: لا يروى هذا الحديث عن أبي عبيدة الديلى إلا بهذا الإسنادء وقال ابن عدي: 
وما أظن لمالك بن عبيدة غير هذا الحديث» ولغن ابن شعن وة لا أعرفه؛ وقال الذهبي في 
الميزان 77/7 : لا يعرف. وعبد الرحمن بن سعد قال الذهبي في الميزان ٥٠١/۲‏ : ليس بذاك» قال 
ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ضعيف . 
وأخرجه البزار (۳۲۱۲) (زوائد) › وأبو يعلى (5105) و(777), والبيهقي في الكبرى "/ 2740 
والخطيب في تاريخ بغداد 5/ 74 من طريق إبراهيم بن خثيم بن عراك بن مالك» عن أبيه» عن جده» 
عن أبي هريرة» عن النبي ية . قال البيهقي : إبراهيم غير قوي . ونقل الخطيب عن ابن معين قوله فيه: 
ليس بشيء» لم يكن ثقة ولا مأموناًء رجل سوء خبيث» وعن الجوزجاني قوله: غير مقنع» وعن أبي 
زرعة قوله: ليس بالقوي» وعن النسائي قوله: متروك الحديث» وعن أحمد أنه نهى سعيد البردعي أن 


يروي عنه. 


١1١5 سورة البقرة : الآية‎ TAY 


ذكر أبو بكر أحمدٌ بن علي بن ثابت الخطيب في كتاب «السابق واللاحق» عن 
عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله يل : «لولا فيكم رجالٌ شع » وبهائم رنّع» 
وان رصع › لصب العذابٌ على المذنبين صَبًا. لم يذكر فيه: اوشيوخ ركع". 

وفي حديث أبي ذرٌ «الصلاةٌ خير موضوعء فاستكيْر أو استقل». خرّجه 
الآجدى”". والأخبارٌ فى فضل الصّلاة والسّجود كثيرةٌ تشهدٌ لقول الجمهورء والله 
تان اع 
قوله تعالى: ود قال برهم رب امل هدا بلدا امنا رنف أَهلَمٌ من التمرْتٍ من 
تات يتم پا واؤر الآيل تا کین كل یئ کیا م أشطر إل داي لئار 
ری اليد @4 

فيه ثلاث مسائل : 
٠‏ الأولى: قوله تعالى : بلدا 4 يبي مكةه فدعا لذريته وغيرهم بالأمْنٍ ورَعْدٍ 
العيش”". فرُويّ أنه لما دعا بهذا الذعاء أمر الله تعالى جبريل» فاقتلح الطائف من 
الا فطاف بها حول البيت أسبوعاً»: فسّمِّيتِ الظائف لذلك9"؛ ثم أنزلها تهامة 
وكانت مكّةٌ وما يليها حين ذلك قَفْراً لا ماءَ ولا نبات» فبارك الله فيما حولها 
كالائف وغيرهاء وأنبتَ فيها أنواعَ التّمرات: على ما يأتي بيانه في سورة 
إبراهيم”؟' إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ وأخرجه أحمد (١١٤١٠۲)ء‏ وفي إسناده عبيد بن الخشخاش» وهو مجهول» وأبو عمر الدمشقي» وهو 
ضعيف. وأخرجه أحمد أيضاً (۲۲۲۸۸) من حديث أبي أمامة رضي الله عنهء وفي إسناده علي بن يزيد 
الألهاني؛ متفق على ضعفه. وأخرجه الطبراني في الأوسط (747) عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال 
الهيثمي في مجمع الزوائد 1497/7: فيه عبد المنعم بن بشيرء وهو ضعيف. 

(۲) المحرر الوجيز .7١9-7١8/١‏ 

(۳) أخرج نحوه الطبري 5 ٠044‏ وابن أبي حاتم (17371) عن محمد بن مسلم الطائفي؛ وابن أبي حاتم 
)۱۲۳١(‏ والأزرقي في أخبار مكة ۷۷/١‏ عن الزهري» وذكره بنحوه أيضاً الواحدي في الوسيط /١‏ 

٠‏ والبغوي ۰۱٠٤/١‏ وابن عطية في المحرر ٠۲۰۹/۱‏ وهي آخبار مقاطيع» وليس في ذلك حديث 


جج 
(4) في تفسير الآية .)١۷(‏ 


سورة البقرة : الآية TAY ٠١١‏ 


الثانية : اختلف العلماء في مكّة: هل صارت حَرَماً آهناً بسؤال إبراهيم» أو كانت 
قبله كذلك؟ على قولين: 

اخدعهاة انها ل يال عرما من الجبابرة التملطين» ومن ا لوقا وال لرل 

8 رھ 2 ا 2 لاله ا - 
وسائر المثلات التي تحل بالبلادء وجعل في النفوس المتمردة من تعظيمها والهيبة لها 
ما صارّ أهلها”'' متميزين بالأمن من غيرهم من أهل القُرى. 

ولقد جعل فيها سبحانه من العلامة العظيمةٍ على توحيده ما شوهد من أمر الصَّيد 
فيهاء فيجتمع فيها الكلبٌ والصَّيدٌء فلا يهِيج الكلبٌ الصيدّء ولا ينفِرُ منه» حبّى إذا 
خرجا من الحَرّم عدا الكلبٌُ عليه» وعاد إلى الثفور والهرب. 

وإنما سأل إبراهيمٌ ره أن يجعلها آيناً من القَّحُط والجَذب والغارات» وأن ررق 
أهلّه من النُمرات؛ لا على ما ظلّه بعضٌ الاس أله المنعٌ من سَْكِ الذّم في حقٌّ من 
لَزْمّهِ القَثْلُء > فان ذلك يَبِعْدٌ كوه مقصوداً لإبراهيم ل > حتى يُقال: : طلبَ من الله 
تعالى أن يكون في شرعه تحريمٌ قَثْلٍ مَّن الجا إلى الحرم" هذا بعيدٌ جدًا. 

الثاني : أن مكّة كانت حلالاً قبل دعوة إبراهيم عليه السَّلام كسائر البلادء وأنَّ 
بدعوته صارت حَرّماً آمناً كما صارت المدينةٌ بتحريم رسول الله ية أمناً بعد أنْ كانت 
کول 

احتجٌ أهل المقالة الأولى بحديث ابن عباس قال: قال رسول الله كَل يوم فتح 
مكة : «إنّ هذا ابل حرّمه الله تعالى يوم خلّق السماواتِ والأرضّ» فهو حرام بحرمة 
الله تعالى إلى يوم القيامةء وإنّهِ لم يَحِلّ القتالُ فيه لأحدٍ قبلي» ولم يحل لي إلا ساعة 
من نهار» فهو حرامٌ بحُرّمة الله إلى يوم القيامة؛ لا تدش وك ولا ولا 
تُلتَفَظ لَقَطَنّه إلا مَنْ عَرّمَهاء ولا يُخْتَلَى خلاها». فقال العبّاس: يارسول الله . إلا 
الإدْخِرء فإنه لِمَيْنِهم ولبيوتهم. فقال: : إلا الإذجر». ونحوٌه حديتُ أبي شُرَيحء 


)١(‏ في (م): صار به أهلها. 
(؟) أحكام القرآن للهراسي .18/١‏ 
(۳) انظر النكت والعيون .190-189/١‏ 


:38 سورة البقرة ؛ الآية ١175‏ 


(1) 


أخرجهما مسلم وغيره 

وفي «صحيح" مسلم آيضاً” عن عبد الله بن زيد بن عاصم أن رسول الله 4 
قال: «إِنَّ إبراهيمَ حَرَّمَ مكّة ودعا لأهلهاء وإني حَرَّمْتٌ المدينةً كما حرّمٌ إبراهيم 
مكّة» وإني دَعَوْتُ في صاعها ومُدّها بلي ما دعا به إبراهيمٌ لأهل مكة». 

قال ابن عطية”" : ولا تَعارْضَ بين الحديثين؛ لأن الأوَّلَ إخبارٌ بسابق علم الله 
فيها وقضائه» وكون الحُرْمة مدةً آدم وأوقات عمارة القطر بإيمان. والثاني إخبار 
بتجديد إبراهيم لحرمتهاء وإظهاره ذلك بعد الدّثور» وكان القولٌ الأول من النبي يك 
ثاني يوم الفتح إخباراً بتعظيم حُرمة مكة على المؤمنين بإسناد التحريم إلى الله تعالى ؛ 
وذكر إبراهيم عند تحريمه”؟» المدينةً مثالاً لنفسه» ولا محالةً” أن تحريم المدينة هو 
أيضاً من قِبل الله تعالى» ومن نافذٍ قضائه وساب علمه. 

وقال الطبري : كانت مكةٌ حراماً» فلم يتعبدٍ الله الخلق بذلك حتى سأله إبراهيم 
فحرمّها. 

الثالثة: قوله تعالى : ررق اَهَل من ليرت من “ام» تقدّم معنى الرزق. والثمرات 
جمعٌ تَمرّة) وقد تقدم. . من آمَنّا بدل من «أهل»› ندل البعض من الكل. والايفان: 
التصديق» وقد تقده". 


14 _. ا 


ول دن كر «مَنْ» في قوله «ومَنْ كَفَْرَا في موضع نصبء والتقدير: وَأَرْرُفٌ مَنْ 


)١(‏ حديث ابن عباس عند مسلم (2)11767 وأخرجه أيضاً أحمد (7701)» والبخاري (1749)؛ وحديث 
أبي شريح عند مسلم (17614)) وأخرجه كذلك أحمد »)١7737/7(‏ والبخاري )٠١4(‏ قوله: يُعضد: 
أي : يُقطعء وخحلاها؛ الخلا مقصور: النبات الرطب الرقيق مادام رطباًء واختلاؤه: قطعٌه. النهاية 
(خلاء عضد). والقين: الحداد. 

0) برقم (1750)) وهو في مسند أحمد :)١74147(‏ وصحيح البخاري (۲۱۲۹). 

(۳) المحرر الوجيز .۲٠۹/۱‏ 

)٤(‏ في (د) و(ز) و(م): تحريم. 

)٥(‏ أي: لا بك. 

(5) تفسير الطبري 017/7. 

(۷) ۲۷۲/۱ و٥٤۳‏ و5701 على الترتيب. 


سورة البقرة : الآية 5"؟ ١‏ نل كنا 


كفرء ويجوز أن يكونَ في موضع رفع بالابتداء» وهي شرطء والخبر: «فَأْمَتَعَةُ؛ وهو 
الات 

واختّلف هل هذا القول من الله تعالى أو من إبراهيمَ عليه السلام؟ فقال أبيُ بنُ 
كعب ابن إسحاق وغيرُهما: هو من الله تعالى”"» وقرؤوا: «قَأَنعه بضم الهمزة 
وفتح الميم وتشديد التاء. 

dy‏ ر بقطع الألفٍء وض الراء» وكذلك قرا" السبعةٌ خلا ابن عامرء 


فإنه سكن الميم وخمّف التاء©». وحكى أبو إسحاق الْرْجّاجٍ أن في قراءة أي افتُمّعُه 


قليلاً ثم نضطره» بالنون””". 

وقال ابنُ عبّاس ومجاهد وقتادة: هذا القولُ من إبراهيم عليه السلام» وقرؤوا: 
«فأَمْينْه) بفتح الهمزة» وسكون الميم» «ثم اضطرَّه؛ بوصل الألف وفتح الراء» فكأنّ 
إبراهيمَ عليه السلام دعا للمؤمنين وعلى الكافرين"» وعليه فيكون الضمير في 
«قال» لإبراهيم» وأعيد «قال» لطول الكلام» أو لخروجه من الدّعاء لقوم إلى الدُعاء 
على آخرين. 

والفاعل في «قال» على قراءة الجماعة اسم الله تعالى» واختاره التّحاس”"', 
وجعل القراءةً بفتح الهمزة وسكون الميم ووصل الألف شَادْةء قال: ونَّسَقُ الكلام 
والتفسير جميعاً يدلان على غيرها“» أما نَسَنْ الكلام فإنَّ الله تعالى خَيّرَ عن إبراهيم 


.75١/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) أخرجهما الطبري ۲/ 014. 

(۳) في (د): قراءة» وفي (ز) و(م): القراء؛ والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 
0 والكلام منه. 

)٤(‏ السبعة ص١17١»‏ والتيسير ص۷1. 

(5) لم نقف على قول الرْجَاجء وذكر القراءة الفراء في معاني القرآن »7/8/١‏ والنحاس في إعراب القرآن 
0 والزمخشري في الكشاف 27٠١ /١‏ وابن عطية في المحرر .۲٠۹/۱‏ 

(7) المحرر الوجيز ۲٠۹/١‏ وأخرج أثر ابن عباس ومجاهد الطبري 2047/7 وذكر الزمخشري ٠٠١/١‏ 
قراءة ابن عباس. 

(۷) إعراب القرآن .7517/١‏ 

(۸) في النسخ الخطية: غيرهماء والمثبت من (م) وهو الموافق لما في إعراب القرآن. 


١1 1/ سورة البقرة : الآية‎ ۳۸٦ 


عليه السلام أنه قال: ورب اَجمل هدا بدا ٤اا‏ ثم جاء بقوله عر وجل : اررق أَهلَمُ من 
ارت من ءامن مهم لَه ووم الا ولم يفصل بينه ب«قال»» ثم قال بعد : فال بن 
201 فكان هذا جواباً من الله تعالى» ولم يقل بعدٌ: قال إبراهيم. 

وأما التفسيرٌ فقد صح عن ابن عباس وسعيد يد بن جبير ومحمدٍ بن كَعْب ال 
ابن عباس : دعا إبراهيم عليه السلام لمَنْ آمنّ دون الاس خاصّة: فأغْلّمَ الله عر 
وجل أنه يرزق مَنْ كفر كما يرزق مَنْ آمن؛ وأنه يمنّعْه قليلاً ثم يضطره إلى عذاب 
الار“. قال أء بو ج ": وقال الله عزل وجل : « كلا نيد تۇل تۇل من عط 

ريك [الإسراء: [Y۰‏ وقال جل ثناؤه: ورم سيم [هود: EA:‏ قال أبو 
إسحاق : إِنّما عَلِمَ إبراهيمٌ عليه السلام أن في ذريّتهِ كُقَاراًء فخصّ المؤمنين؛ لأنّ 
الله تعالى قال: لا یتال عَهَدِى الظليين). 


3 


Ça 


رس 224 ا 


قوله تعالى: TES‏ رمعم الْقَوَاعِدَ من الت وَإِسْمِلُ ربا قبل م ما إن 
نت أَلتَمِيعٌ ألْعيز © 4 
قولّه تعالى : رَد َم هعم مواد من اليب ولكيل القواعدٌ: أساسُه» في 
قول أبي عبيدة والمَرّاء““. وقال الكسائى : هى الجدر“. والمعروف أنها الأساس. 
وفي الحديث: إِنَّ البِيتَ لما هُدِمَ أخرججت منه حجارةٌ عظام» فقال ابن الزبير: 
هذه القواعدٌ التي رفعها إبراهيم عليه السلام. 
وقيل: إِنَّ القواعدٌ كانت قد انْدَرَسَتْء فأظلَحَ الله إبراهيم عليها. 
ابنُ عباس: وَضَعَّ البيتَ على أركانٍ رآها قبل أن تخلق الدنيا بألمي عام» ثم 


دُحيت الأرض من تحنه” 60 


)١(‏ أخرج ابن أبي حاتم (۱۲۲۸) قول ابن عباس من طريق سعيد بن جبير عنه بنحوه» وأخرج الأزرقي في 
أخبار مكة ۷1/١‏ قول محمد بن كعب القرظي. 

(؟) يعني النحاس في إعراب القرآن ۱/ .۲٠۱‏ 

(”) هو الزجاج» وكلامه في معاني القرآن له »701//١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة التحاس. 

.ل8/١ ومعاني القرآن للفراء‎ ٠٠٤ /١ مجاز القرآن لأبي عبيدة‎ )٤( 

() لم نقف عليه » وذكره أبو حيان في البحر /١‏ ۳۷۳. 

(7) ذكره الجصاص في أحكام القرآن 8١/١‏ عن اين عمر. 


سورة البقرة : الآية TAY ٠١۷‏ 


والقواعد: واحدثها قاعدة» والقواعدٌُ من النساء واحدّها قاعد"» 

واتختلف النّامنُ فيمن بثى البيت أولاً وَأسّسهء فقيل: الملائكة؛ روي عن 
جعفر بن محمد قال: سل أبي وأنا حاضرٌ عن بَذء حلي البيت» فقال: إن الله عر 
وجل لما قال : إن جال فى الأزض حي قالت الملاتكة : اتل فیا من ر يُفْسِدُ 
فِبَا وَيَسْفِك ألدِماه ون شبح بحَنَدِكَ مدش لک فغضبَ عليهم» انا رمه 
وطافوا حوله سبعة أشواط ؛ يسترضون ربهم حتى رضي الله عنهم» وقال لهم : ابنو 
لي بيتاً في الأرض» ود ةن خت غلم بني آدم» E‏ 
حول عرشي» فأرضّى عنه كما رضيتٌ عنكمء قينا هذا البيت. 


وذكر عبد الرزاق عن ابن جُرَيْج» عن عطاء وابن المسيب وغيرهماء أن الله عر 
وجل أوحى إلى آدم إذ أهبط”" : أن ابن لي بيتاً» ن ات ف كنا راك اة 
تَحُفٌ بعرشي الذي في السماءء قال عطاءٌ: فزعم الناسُ أنه بناه من خمسة أَجْيُّل: من 
حِرَاءء ومن ظُور سيناء» ومن لُبنان» ومن الجَؤْدِيٌ» ومن ظُور زَيْا؛ وكان رُبْضُهِ من 
جراء”". قال الخليل: والريْض هاهنا: الأساسٌ المستدير بالبيت من الصخرء 
يقال لعا حول اديه رف 


وذكر الماوردي عن عطاءء عن ابن ن عباس قال : لما أَهْبَط الله آدمّ من الجنة إلى 
الأرض قال له: يا ادم اذْمَّنْ فابن لى بيتاً وظف به واد گنی عنده كما رایت 
الملائكة 7 تصنعٌ حول عرشي» فأقبل آدمٌ يتخطّى» وطويَّت له اللأرض» 57 فضت له 


)١(‏ ذكره أبو عبيدة في مجاز القرآن /١‏ 54» والفراء في معاني القرآن ۷۸/١‏ والطبري ۰٥٤۸/۲‏ والجوهري 
في الصحاح (قعد). 

(؟) في (خ) و(ز) و(ظ) و(م): إذا هبطت» والمثبت من (د)» وهو موافق لما في التمهيد. ولفظة «أن» ليست 
في (م). 

(۳) مصنف عبد الرزاق (4095)؛ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عبد البر في التمهيد 50٠‏ وأخرجه 
أيضاً الطبري 049/7. قال ابن كثير في التفسير: وهذا صحيح إلى عطاء» ولكن في بعضه نكارة» 
والله أعلم. 

(4) التمهيد ۳۲/٠۰‏ وانظر كتاب العين 5/7". قال ابن الأثير في النهاية (ربض): الرّبْض» بضم الراء 
وسكون الباء: أساس البناءء وقيل: وسطه» وقيل: هو والرّبّض سواء» كسُفْم وسَقّم. 


١117 سورة البقرة : الآية‎ FTAA 


المَقَارّة فلا يقمُ قدمّه على شيء من الأرض إلا صارٌ عُمْراناً» حتى انتهى إلى مَوضع 
البيتَ الحرام» وأنَّ جبريل عليه السلام ضرب بجناحيه"" الأرض» فأبرزٌ عن أس 
ثابت على الأرض السابعة السُفْلَىء وقَّذفّت إليه الملائكةٌ بالصّخْرء فما يُطِيقُ الصخرةً 
منها ثلاثون رجلاً» .وأنه بناه من خمسة أجل كما ذکرن". 

وقد رُوِيَ في بعض الأخبار: أنه أهبط لآدمَّ عليه السلام خيمةٌ من خيام الجنة» 
فضُربت في موضع الكعبة ليحن إليها ويطوف حولّهاء فلم تزل باقية حتى قَبَض الله 
عر وجل آدم ثم رُفعت. وهذا من طريق وَهْب بن مُه . 

وفي رواية: أنه أهبط معه بيتٌء فكان يطوف به والمؤمنون مِن ولّده كذلك 
إلى زمان الغَرّقء ثم رَفَعه الله » فصار في السماء. وهو الذي يُذْعَى: البيتَ 
المعمور. رُويَ هذا عن قتادةً» ذكره الحَلِيميٌ في كتاب «منهاج الدين» لهء وقال: 
يجوز أن يكون معنّى ما قال قتادةٌ من أنه أهبط مع آدم بيت أي : أمظ سه شنا 
اليف المحتوز طولاً وعاضا وتيك ثم قيل له: ابن مدره" » ويجوز”" أن يكون 
بيّاله“» فكان حيالّه موضعٌ الكعبة» فبناها فيه. وأما الخيمةٌ فقد يجوز أن تكون 


)١(‏ في (ظ): بجناحه» وهو موافق لرواية الأزرقي كما سنذكر. 

(۲) أخرجه بتمامه الأزرقي في أخبار مكة 0 وأخرجه مختصراً أبو الشيخ في العظمة (14؟١٠)»‏ وابن 
عساكر في تاريخ دمشق . وأورده الحليمي في المنهاج في شعب الإيمان 7/ 24117 وفي إسناده 
طلحة بن عمرو الحضرمي» قال الذهبي في الميزان ۲ ۰ ضعّفه ابن معين وغيره» وقال أحمد 
والنسائي: متروك الحديث» وقال البخاري وابن المديني: ليس بشيء. اه. ولم نقف عليه عند 
الماوردي في تفسيره. والأمنُّ مثلثة: أصل البناء. القاموس (أسس). 

(۳) المنهاج في شعب الإيمان للحليمي ٤1١/۲‏ وأخرجه الأزرقي مطولاً في أخبار مكة ۳۷/١‏ وا٤.‏ 

0( في (ز): ومعه. 

(5) وهو المنهاج في شعب الإيمان 517/7. وخبر قتادة أخرجه الطبري 518/7 دون قوله: وهو الذي 
يدعى البيت المعمور. 

(7) في (ز) و(د) و(خ): تقديره. 

(۷) في (خ) و(م) وهامش (ز): وتحرّى» وفي (ز): وتحرّ وفي (ظ): ويجزي» والمثبت من (د) وهو 
الموافق لما في المنهاج. 

(A)‏ أخرج البيهقي في شعب الإيمان (7994) عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: البيت 
المعمور بيت في السماء بحيال الكعبة» لو سقط سقط عليها... 


سورة البقرة : الآية ٠١۷‏ ۳۸۹ 


أنزلت وصربت في موضع الكعبة» فلمًا أمر ببنائها فبناهاء كانت حول الكعبة 

طمأنينة لقلب آدمَ ية ما عاش ثم رُفعت» فتتفق هذه الأخبار. 
فهذا بناءٌ آدم عليه السلام» ثم بناه إبراهيم عليه السلام. قال ابن جريج: وقال 

ناس: أرسل الله سحابة فيها رأس» فقال الرأس: يا إبراهيم» إن ربّك يأمرٌك أن تأخذ 

بِقَدْر هذه السحابة» فجعل ينظر إليها ويَّحُط قَذرهاء ثم قال الرأس : إنه قد فعلتَء 

(1) 3 4 ٠. 7 ۰ 8 

فحفر فأبرّز عن أساس ثابتٍ في الأرض ‏ . 
ورُوِيَ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن الله تعالى لما مر إبراهيم بعمارة 

البيت» خرج من الشام ومعه ابه إسماعيل وأمّه هاجرء تسسات الككينة لها الان 

تتكلّم به يعدو معها إبراهيم إذا عَدَثْء ويروح معها إذا راحت» حتى انتهت به إلى 
مكدّء فقالت لإبراهيم: ابن على موضعي الأساسَء فرفع الييتَ هو وإسماعيل حتى 
انتهى إلى موضع الرُكن» فقال لابنه: يا بء ابغني حجراً أَجِعَله عَلّماً للناس» فجاءه 
بحجر فلم يَرْضْه؛ وقال: ابغنى غيره ؛ فذهب يلتمس› فجاءه وقد أتى بالرّكن فوضعه 
مَوْضِعَهء فقال: يا أبة» مَن جاءك بهذا الحجر؟ فقال: مَّن لم يَكلني إليك”". ابن 
عباس: صاح أبو قُبيس: يا إبراهيمٌ» يا خليل الرحمن» إن لك عندي وديعة فخذهاء 
فإذا هو بحجر أبيضٌ من ياقوت الجنة» كان آدمُ قد نل به من الجنة» فلمًا رقمَ إبراهيم 
وإسماعيل القواعد من البيت جاءت سحابةٌ مربّعةٌ فيها رأسٌ» فنادت: أن ارفعا على 

بيعي" . فهذا بناءٌ إبراهيمَ عليه السلام. 

)١(‏ التمهيد ۳٠/٠١‏ وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (4044): وأخرجه أيضاً الأزرقي في أخبار مكة 
۱ عن ابن جريج عن علي رضي الله عنه. 

(۲) أخرجه بنحو ما ذكره المصنف الأزرقي في تاريخ مكة 1۲-١‏ والحارث (۳۸۸)» والطبري 
01-5 والحاكم في المستدرك ۰٤٥۸/۱‏ 5/ 2197-1797 والبيهقي في الشعب (2)5991 
والضياء في الأحاديث المختارة )٤۳۸(‏ كلهم من طريق سماك بن حرب» عن خالد بن عرعرة» 
عن علي رضي الله عنهء وفيه تصريح أن الذي أتى بالحجر هو جبريل عليه السلام. قال الحاكم: 
صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 

(۳) ذكره البغوي مختصراً في التفسير .٠٠١ /١‏ 


۳4۹۰ سورة البقرة : الآية ٠١١۷‏ 


دروكا أت إبراعيم وال لما ر فان بناء الت اعطانتها الله الخيل جزاءً عن 
رفع قواعدٍ البيت؛ رَوَى”'' التّرمذي الحكيه””" : حدّثنا عمر بن أبي عمر””: حدَّئني 
نُعَيْم بن حماد» حدّئنا عبد الوهاب بن م مام ای عبد الرزاق »عن ابن جر عن 
ابن أبي مُلَيْكة عن ابن عباس قال: كانت الخيلٌ وَحْشاً كسائر الوحشء فلمًا ِن الله 
لإبراهيم وإسماعيل برفع القواعد قال الله تبارك اسمّه: إني مُعْطيكما گنْزاً اذّخرثّه 
لكماء ثم أوحى إلى إسماعيل أنِ اخرج إلى أجيادء فادعٌ يأك الكنز. فخرج إلى 
أجياد ‏ وكانت وطناً ‏ ولا يدري ما الدعاءٌ ولا الكنز”»؛ فَأَلهِمَهُ فلم يبق على وجه 
الأرفن قرس بأرفن العزت إلا جاه فاك من راا وذللها له قار كرا 
واعلمُوهاء فإنها مُيامينء وهي ميراتٌ أبيكم إسماعيل» فإنما سمي الفرسٌُ عربياً لأنّ 
إسماعيل أمِر بالدعاء» وإياه أتى. 


وروى عبد المنعم بن إدريس 2 عن وهب بن متب قال: ول مَن بی البيت 
بالطين والحجارة شيث عليه السلام” . 


وأما بُنِيانُ قريش له فمشهورٌء وحَبّرٌ الحيّة في ذلك مذكورء وكانت تمنعهم من 
هدمه» إلى أن اجتمعت قريش عند المقام» فوا إلى الله تعالى وقالوا : ربّنا» لم 
ُرَغْ”"'! أَرَدْنَا تشريف بيك وتزييئته» فإن كنت ترضى بذلك» وإلا فما بدا لك فافعل؛ 


)١(‏ في (د) و(ز) و(خ): فروى. 

۳( لم نقف عليه عند الحكيم الترمذي وأورده السيوطي في الدر المتثور ٠۹٤/۳‏ ونديه ادي جز 

() في (ز): عمرو بن أبي عمرو. 

(؛) في (د): ولا ما الكنز. 

)٥(‏ اليماني» مشهور قصاص» ليس يعتمد عليه» تركه غير واحد» قال أحمد بن حنبل: كان يكذب على 
وهب بن منبه» وقال البخاري: ذاهب الحديث» وقال ابن حبان:. كان يضع على أبيه وعلى غيره: 
الميزان 11۸/۲. 

(7) التمهيد 0777/٠١‏ وذكره أيضاً ابن قتيبة في كتاب المعارف ص٠٠.‏ 

(۷) في (د) و(ز) و(خ): لِم نُراعٌ» وفي (ظ): تردنا وقدء وعند عبد الرزاق: لم تُرَعْء والمثبت من (م) وهو 
موافق لما في التمهيد ؤسيرة ابن هشام 1 وذكر رواية أخرى: لم نرع. قال السهيلي في الروض 
الأئف 01 في معنى الم تَر : هي كلمة تقال عند تسكين الروع» وإظهار اللين والبرّ في القول» 
ولا روع في هذا الموطن فينفى» ولكن الكلمة تقتضي إظهار قصد البرّء فلذلك تكلموا بها. 


سورة البقرة : الآية ٠١۷‏ ۳۹1۱ 


فسمعوا راتا من السماء- والحُرّات: حَفِيكُ جناح الطير الضخم ‏ فإذا هب“ 
بطائر أعظعَ من النّسرء أسود الظهرء أبيض البطن والرجلين؛ فغررٌ مخالبه'" في كَمَا 
الحيّة» ثم انطلق بها تَجُرٌَ ذَنَبها أعظمّ من كذا وكذاء حتى انطلق بها نحو أجيادء 
فهدمتها قريشٌ» وجعلوا يبنونها بحجارة الوادي تحملها قريش على رقابهاء فرفعوها 
فى السماء عشرين ذراعاً» فبينا النبئٌ بل يحمل حجارةً من أجياد وعليه نَمِرةٌ: 
فضاقت عليه النّمرة» فذهب يرفع الئَّمِرةَ على عاتقه» فتُرَى عورثّه من صِعْر النمرةء 
فنوديّ: يا محمد حَمّرُْ عَوْرَتك. فلم ير عُرياناً بعدٌُ. وكان بين بنيانٍ الكعبة وبين ما 
أنزلَ عليه حمس سنين» وبين مخرجه وبنائها خمس عَشْرَةَ سنة. ذكره عبد الرزاق» عن 
مَعْمَّر» عن عبد الله بن عثمان» عن أبى الطمَير “. 


(o) od <‏ يان . ا ١‏ 
وذّكر عن معمر» عن الرْهُري : حتى إذا بَنَؤْها وبلغوا موضعحَ الركن» اختصمت 


قريش في الركن» أي القبائلٍ تَلي رَفْعَه؟ حتى سجر بينهم» فقالوا: تعالّوا نُحَكُمْ أوَّلَ 
من يطلّعُ علينا من هذه السّكّةء فاصطلحوا على ذلك» فاظٌلّع عليهم رسول الله ب وهو 
غلامٌ عليه وشاحا”" تّمرة» فحگموه» فأمر بالرُكن» فوْضع في ثوب» ثم أمَر سيد كل 
قبيلة» فأعطاه ناحية من الثوب» ثم ارتقى هوء فرفعوا إليه الركن» فكان هو يضغه يَك. 

قال ابن إسحاق: وَحُدَّئْتٌ أن قريشاً وَجدوا في الركن كتاباً بالسريانية» فلم يُذْرَ 
ما هوء حتى قرأه لهم رجلٌ من يهودء فإذا فيه: «أنا الله ذو بَكَدَ خلقتُها يوم خلَقْتُ 
السماواتٍ والأرضّ» وصرَّرتٌ الشمس والقمر» وحَمَفْتَها بسبعة أملاك حنفاء» 


)١(‏ لم تجود الكلمة في النسخ الخطية» ووقع في المطبوع من مصنف عبد الرزاق: خواراً» والمثبت من 
(م) وهو موافق لما في التمهيد. 

زفق في (ز) و(م): فإذا هو. 

(۳) في (ز) و(م): مخاليبه. 

)٤(‏ مصنف عبد الرزاق .)41١5(‏ وأبو الطفيل هو عامر بن وائلة الليثي الكناني» ولد بعد الهجرة» ورأى 
النبي ية > وشهد مع علي حروبه» توفي سنة (١١1١ه)2‏ وهو آخر.من رآى النبي كك وفاة. السير /٣‏ 
۷ و251//4. ْ 

(0) مصنف عبد الرزاق »)41١4(‏ ونقل المصنف الخبرين عنه بواسطة ابن عبد البر في التمهيد 2377/٠١‏ ۳۸. 

(5) في (د) و(ز) و(ظ) و(م): وشاحء والمثبت من (خ)» وهو الموافق لما في مصنف عبد الرزاق والتمهيد. 


۳4۲ سورة البقرة : الآية ١٠١١۷‏ 


لا تزول حتى يزول أخشباهاء مبارك لأهلها في الماء واللبن». 


وعن أبي جعفر محمد بن علي قال: كان باب الكعبة على عهد العماليق وجُرْهُم 
وإبراهيم عليه السلام بالأرض حتى به قريش”. 

خرّج مسلمم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألتٌ رسول الله ي عن الجَذْر» 
أمِنَ البيت هو؟ قال: «نعم» قلت : فلم لم يُدْخلوه؟ قال: «إِنَّ قومك رث بهم 
النفقةٌ». قلت: فما شان بابه مرتفعاً؟ قال: «قَعَّل ذلك قومّك ليُدخلوا مَن شاؤوا 
ويمنعوا مّن شاؤواء ولولا أن قومك حديتٌ عهدُهم في الجاهلية» فأخاف أن تُنكرٌ 
قلوبُهم » لنظرتٌ أن أدخل الجَدْرَ في البيت» وأن أَلْزِق بابه بالأرض»". 


وخرّج عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: حدَّئتني خالتي ‏ يعني عائشةً 
رضي الله عنها ‏ قالت: قال النبيٌ يكل : «ياعائشةٌ» لولا أنَّ قومّك حدينُو عَهْدٍ بِشِرْكِء 
لهدمت الكعبةء فألزقتُها بالأرض» وجعلتٌ لها بابين باباً شرقياً وباباً غربياً» وزذْتُ 
فيها ستة أَذْرُع من الججر» فإنَّ قريشاً اقتَصَرَّنْها حيث بَنّبِ الكعبة». 

وعن عروة عن عائشة قالت: قال لي رسول الله ية : «لولا حدائةٌ قويك بالكفر 
لنقضتٌُ الكعبة ولجعلتّها على أساس إبراهيمَء فإن قريشاً حين بَنَتِ الكعبة 
استقصَرّث» ولجعلتٌ”'' لها حَلْفا»". . 


۷۸/١ وأخرجه الأزرقي‎ 255/٠١ وأخبار مكة للأزرقي ۱ والتمهيد‎ 2195/١ سيرة ابن هشام‎ )١( 
و(9771)» والأزرقي ۷۹/۱ عن‎ )917١( عن ابن عباس رضي الله عنهماء وأخرجه أيضاً عبد الرزاق‎ 
مجاهد. قوله: أخشباهاء أي: جبلاها المطيفان بهاء وهما أبو قُبيس والأحمر. النهاية (خشب).‎ 

(۲) التمهيد »417-57/٠١‏ والخبر من رواية الواقدي. 

(9) صحيح مسلم (۱۳۳۳): (500)» وهو عند البخاري .)۱٥۸٤(‏ قوله: الجَدْر ‏ بفتح الجيم وسكون 
الدال ‏ هو لغة في الجدار. قال الحافظ في فتح الباري 47/7 : ووهم من ضبطه بضمها؛ لأن المراد 
الججر. 

)٤(‏ في (ظ): حين» وهو كذلك في مسند أحمد. 

(5) صحيح مسلم (۱۳۳۳): »)٤۰۱(‏ وهو عند أحمد .)۲٣٤۹۳(‏ 

(5) في (ظ): وجعلت. 

(۷) صحيح مسلم (۱۳۳۳) (۳۹۸). وقيد ابن حجر في فتح الباري ٤٤٤/۳‏ «خلفاً» بفتح الخاء المعجمة 
وسكون اللام بعدها فاء. وهو عند أحمد (۲۹۷٤۲)ء‏ والبخاري (1546). 
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وفي البخاري” : قال هشام بن عروة: يعني باباً. وفي البخاري أيضاً : «لجعلتٌ 
IK‏ لقف ٠.‏ 1 5 و 
لها تحلفين»”'' يعني بابين» فهذا بناء قريش. 
ثم لمّا غزا أهل الشام عبد الله بن الزبير» ووّمّت الكعبة من حريقهم, هَدَّمها ابن 
الزبير» وبناها على ما أخبرته عائشة» وزاد فيه خمسة أَذْرْع من الحجرء حتى أبدى 
أسَا"" نظر الناس إليه» فبئّى عليه البناء» وكان طول الكعبة ثماني عَشْرَة ذراعاً» فلما 
زاد فيه اسِتَفْصَرَّه فزاد فى طوله عشرة أذْرْع» وجعل لها بابين» أحذهما يُدخل منه» 
والآخر يُخرج منه» كذا في صحيح مسلم“» وألفاظ الحديث تختلف. 
وذكر سفيان» عن داودٌ بن شابور» عن مجاهد قال: لما أرادً ابنُ الزبير أن يهدم 
الكعبة ويَبْنِيّه قال للناس: اهُْدِمواء قال: فأَبَوْا أن يهدمواء وخافوا أن ينزل عليهم 
العذاب» قال مجاهد: فخرجنا إلى مى فأقمنا بها ثلاثاً نتتظر العذاب. قال: وارتقّى 
ابنُ الزبير على جدار الكعبة هو بنفسهء فلما رأوًا أنه لم يُصِبّْه شيءٌ اجترؤوا على 
ذلك؛ قال: فهدمُوا“. فلما بناها جعل لها بِابَيْن: باباً يدخلون منه» وباباً يخرجون 
منه» وزاد فيه ممّا يلي الججر سنّدَ أذْرُع» وزاد في طولها تسعة أذرع. 
قال مسلم”" في حديثه : فلما قتل ابن الزبير» كتبّ الحجَاحُ إلى عبد الملك بن 
مروانَ يخبره بذلك» ويخبره أن ابن الزبير قد وضع البناء على اس“ نظر إليه العدول 
من أهل مكة» فكتب إليه عبد الملك: إِنّا لَسْنا من تلطيخ ابن الزبير في شيء؛ أما ما 
(۱) صحيحه .)١1086(‏ 
)۲( لم نجده في المطبوع من صحيح البخاري. وذكرها القاضي عياض في إكمال المعلم :» ونقلها 
عنه المصنف» وذكرها أيضاً أبو العباس في المفهم "/ 4 47. 
(۳) في (د): بدا أساس. 
(4) رقم (۱۳۳۳): (4035). 
(5) أخرجه الأزرقي في أخبار مكة ١‏ », وابن عبد البر في التمهيد ۰ ۰٤‏ وأخرجه مختصراً عبد 
الرزاق (4۱۸۲). 
(5) التمهيد .٤۸/۱۰‏ 


زفق صحيح مسلم ”3 (f4)‏ 
(۸) في (د): أساس قد. 
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زاد في طوله فأَقِرَّه وأما مازاد فيه من الججْر فرُدَّه إلى بنائه» وسَدً البابَ الذي تّحه. 
فتَقَضْه وأعاده إلى بنائه. 

في رواية: قال عبد الملك: ما كنت أظنٌ أبا حُبَيْبِ ‏ يعني ابن الزبير - سمع من 
عائشة ما كان يزعم أنه سمعه منهاء قال الحارث بن عبد الله : بلى» أنا سمعتّه منهاء 
قال: سمعتها تقول ماذا؟ قال: قالت: قال رسول الله ية : «إن قومَّكِ استقصروا من 
يُنْان البيت» ولولا حدائةٌ عَهْدٍ اله انا بار رام ار م توما بو يتاي 
E SS‏ 

في أخرى : قال عبد الملك: لو كنتٌ سمعتّه قبل أن أهدمه لترکته على ما بَنى 
ابن الزبير“. فهذا ماجاء في بناء الكعبة من الآثار”. 


(6) < 


وروي أن الرشيد ذكَرَ لمالك بن أنس أنه يريد هَدْمٌ ما ب بى الحجّاج من الكعبة» 
وأنْ يردّه على بناء ابن الزبير لِمَا جاء عن النبئ ية » وامتثلّه ابن الزبير» فقال له 
مالك: ناشدتّك الله يا أمير المؤمنين» ألا تجعلّ هذا البيت مَلْعَبَةَ للملوك» لا يشاءٌ 
أحدٌ منهم إلا نقض البيتٌ وبناهء فتذهبَ هيه من صدور التاس" 

وذكر الواقديّ: حدَّئنا مَعْمَّره عن همّام بن منبّه سمع أبا هريرةً يقول: نهى 
رسول الله ية عن سب أسعد الجمْيَريٰ» وهو نيمء وهو اول مَنْ كسا البيت» وهو بع 
الآجر 0 


(1) ابن أبي ربيعة المخزومي المكي» الأميرء متولي البصرة لابن الزبير» لقب بالفَبَاع باسم مكيال وضعه 
لهم» وكان خطيباً بليغاً ذيناً. السير 4/ .14١‏ 

(۲) في (م): ما تركوا. 

(۳) صحيح مسلم (۱۳۳۳): (837) 

(4) في (د): بثاه. 

:)505( :)۱۳۳۳( صحيح مسلم‎ )٥( 

(1) قال أبو حيان في البحر المحيط :741/١‏ ولأ يون أن بدا على ماح فى كتانب الا ر 
رسول الله ب . 

(۷) التمهيد »44/٠١‏ وإكمال المعلم 518/5». والمفهم 479-5178/5. 

(۸) في (ظ): الأكبر. والحديث أخرجه الحارث (۳۹۰) (زوائد)» وابن عدي في الكامل ۲۲٤۹/٩‏ 
والذهبي في السير /٩‏ 519 » وذكره ابن عبد البر في التمهيد 47/٠١‏ » قال الحافظ ابن حجر في المطالب- 
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قال ابن إسحاق: كانت تُكْسَى القَباطيّ» ثم كُسِيت البُرُّدء وأو من كساها 
الديباج الحجاح. 

قال العلماء: ولا ينبغى أن يوْحَذَ من كُسوة الكعبة شىء فإنه مُهْدَى7"' إليهاء 
ولا يُنْمّص منها شية. روي عن سعيد بن جبير أنه كان يُكرهُ أن يؤخذ من طيب 
الكعبة يُستشفى به» وكان إذا رأى الخادمً يأخذٌ منه””". قَمَدها قَفْدة لا يألو أن 
يوجِعَها. وقال عطاء: كان أحذنا إذا أرادٌ أن يستشفى بهء جاء بطيب من عندهء 
فمسح به الحجَرء ثم أَخَرَّه) 
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قوله تعالى : ريا ل ينا » المعنى : ويقولان رَبَنَاء فحذف. وكذلك هي في 
قراءة أبيّ وعبدٍ الله بن مسعود: «وَإِذ يَرْفَعٌ إبراهيم بخ القؤاعد هن الست وإسماعيل 
ويقولان ربّنا تقبل مِنّا». 


وتفسير إسماعيل: اسمع يا الله؛ لأن «إيل» بالسّريانية هو الله» وقد تقدَّم". 
فقيل: إن إبراهيم لما دعا ربّه قال : اسمع يا إيل» فلما أجابه ربّه ورزقه الولدء سمّاه 
او ذكره الماوَدِيُ” 5 


= العالية /١‏ 74!: تفرد به الواقدي وهو ضعيف. ورواه الفاكهي عن وهب بن منبه ‏ كما في الفتح ۳/ 408 
قال: زعمواء فذكره. وأخرجه الأزرقي في أخبار مكة ۲٤۹/۱‏ من طريق إبراهيم بن محمد بن أبي 
يحبى » عن همّام بن منبه» عن أبي هريرة؛ وإبراهيم قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب: متروك. 

)١(‏ سيرة ابن هشام 2144-198/١‏ والتمهيد /٠١‏ 40. قوله: القباطي: جمع قُبطية؛ وهي ثياب من كتان 
بيض رقاق» كانت تنسج بمصرء وهي منسوية إلى القبط على غير قياس. المعجم الوسيط. 

0) في (خ) و(ز): يهدىء» وفي (ظ): .فإنها تهدى. 

(۳) في (د): منها. 

(4) أخرجهما ابن أبي شيبة في المصنف «نشرة العمروي» 1017/5. والقفدة: هي صفع القفا بباطن الكفت. 
المعجم الوسيط. 

() النكت والعيون ٠۱۹١/١‏ وذكر قراءة ابن مسعود أيضاً الطبري في التفسير 4007/7 وابن خالويه في 
القراءات الشاذة ص٠٠٠‏ وابن جني في المحتسب 2٠١8/١‏ وابن عطية في المحرر الوجيز .511/١‏ 

(9) 50-1756/195؟, 

(۷) في (خ) و(د) و(ز) و(م): دعاه» والمثبت من (ظ). 

(۸) النكت والعيون ۱/ ۱۹۰. 
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قوله تعالى: الك أنْتَ أَلتَمِيعٌ اميم اسمان من أسماء الله تعالى قد أتينا 
عليهما فى «الكتاب”'" الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى»". 
قوله تعالى: ریا جملا ممن لك ومن دُرِيَيَآ اة مُسْلِمَةٌ لَك ارتا متاگا 
مر رر 0 
ب ینا إتك نت ارب اب © »> 
قوله تعالى : را متا سين ك أي : صَيّرْناء وهمُسْلِمَيْنَ؛ مفعول ثان؛ ألا 
التثبيتَ والدوام". والإسلامُ في هذا الموضع : الأيمان والاعمال ا 1 وم فرله 
تعالى: إا الت عند آل الْإسَكَذّ» [آل عمران: 14] ففي هذا دليلٌ لمن قال: إن 
الإيمان والإسلام شي واحد؛ وعَضّدُوا هذا بقوله تعالى فئ الآية الأغرى : قرا 
من کان فبَا من لمزم © فا ود فا عير بيت ين لساك [الذاريات: .]۳٠-٠١‏ 
or 3 0‏ ۶ 80 0 
وقرأ ابن عباس وعوف الاعرابيٌ: «مسليين» على الجمع 
قوله تعالى: «إوّين ُرَيَِآ أَدٌ ُْلِمَةٌ لَك أي : ومن ذريتنا فالجِعَلٌ» فيقال: إنه لم 
يَدْعٌ نب إلا لنفسه ولأمته إلا إبراهيمٌ» فإنه دعا مع ذعائة لنفسه ولام ليه الاي 
و«من» في قوله: «ومِن ذُريبِنَاه للتبعيض؛ لأن الله تعالى قد كان أعْلَمّه أن منهم 
ظالمين. وحكى الطبرئ أنه أراد بقوله: «ومِنْ ذرييتا» العرب خاصة". 
قال السهيليٌ: ودر ينا العربٌ؛ لأنهم بثو نَبْتِ بن إسماعيل» أو تو يمن بن 
إسماعيل» ويقال: قَيْدَر بن تبت بن إسماعيل. أما العدنانيةٌ فمن نَبْتء وأما القَخطانية 
,< 4 ۴ ) 
فمن قيدر بن نبت بن إسماعيل › اوت ع احا 
)0( في (ز): كتاب. 
(۲) ص۲۷۷» وفيه شرح لالسميع». 
(۳) في (ز) زيادة: على الإسلام. 
)٤(‏ المحرر الوجيز .7١١/١‏ 
(0) المحرر الوجيز .51١1/١‏ وعزاها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص4 لعوف الأعرابي والحسن. 
(V‏ في النسخ: ولهذه الأمةء والمثبت من النكت والعيون 2191/١‏ وقد نقل المصنف عنه. 
)¥( حكاه الطبري في تفسيره 0-7 وردّف ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 
١‏ , وسيذكر المصنف لاحقاً تضعيف ابن عطية له أيضاً. 
(۸) التعريف والإعلام ص ٠۲۳‏ وفيه ثابت» بدل: نبت» وقيدار» بدل قيدر. 
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قال ابن عطيةَ”'2: وهذا ضعيف؛ لأن دعوتّه ظهرت في العرب”"» وفيمن آمن 
من غيرههم. 

والأمّة: الجماعةٌ هناء وتكون واحداً إذا كان يُفْتَدَى به في الخير» ومنه قولّه 
6 0 ريم كات أُمَدَ فاا ر [النحل: »]1٠١‏ وقال اة في زيد بن عمرو بن 
نیل :ن E‏ وخ لا يُشْرِكُ في دينه غيرّهء والله أعلم. 

وقد يطلقٌ لفظ الأمّة ة على غير هذا المعنى» ومنه قوله تعالى : إِنا وجنا ءا 
عَْنَ اَمَو [الزخرف: [YY‏ أي : على دين ومِلّة؛ وج قله كال رذ كر قل 
2 وحِدَة# [الأنبياء: 97]» وقد تكون نخ الحين والزمان» ومنه قوله تعالی : 
كر بد أنه [يوسف: :] أي : بعد حينٍ وزمان. ويقال: هذه أمّة زيدء أي : 3 
واا ال تلان عقن الأ اى :اتن اة :قال 


ow 


2 2 - 4 ع م و(ه) 
م كر الم ام 


.7١١/1١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) في (ز): في العرب خاصة. 

: ٦١ /4 العدوي» والد سعيد بن زيد أحد العشرة وابن عم عمر بن الخطابء قال ابن حجر في الإصابة‎ (r) 
ذكره البغوي وابن منده وغيرهما في الصحابة وفيه نظر؛ لأنه مات قبل البعثة بخمس سنين.‎ 

(:) أخرجه النسائي في السنن الكبرى (١١٠۸)ء‏ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (۷۷۲) من حديث 
أسماء رضي الله عنها. وأخرجه النسائي أيضاً (8117)) والبزار (71700)» وأبو يعلى (۷۲۱۲)» 
والطبراني في الكبير (5777)؛ والحاكم ۲۱۷-۲۱۹/۲ من حديث أسامة بن زيد عن أبيه زيد بن 
حارثة» قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 
وأخرجه أيضاً الطيالسي (774), وأحمد (1544)» وابن أبي عاصم (٤۷۷)ء‏ والطبراني في المعجم 
الكبير (١٠)ء‏ والحاكم ۳/ 50-5779 5 » وأبو نعيم في معرفة الصحابة (014)» والبيهقي في دلائل النبوة 
57 175-7٠ء‏ والضياء في الأحاديث المختارة »)١1١1(‏ من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه. 
وأخرجه أبو يعلى أيضاً 51 )7١‏ من حديث جابر رضي الله عنه. قال ابن حزم في الإحكام /٤‏ 0۷۸: قد 
صم عن النبي َة أن زيد بن عمرو بن نفيل يبعث يوم القيامة أمة وحده. 

(5) البيت للأعشى وهو في ديوانه ص١9»‏ برواية: عِظَامٌ الاب طوال الأمم» وهو في مجمل اللغة 
c۸۱1/1‏ والصحاح (أمم) برواية المصنف. 

(3) في الصحاح: (أم): وأمَّهُ أيضاً ‏ أي: شجه» آمَةَ بالمدء وهي التي تبلغ أ الدماغ حين يبقى بينها 
وبين الدماغ جلد رقيق» ويقال: رجل أميم ومأموم» للذي يهذي من أم رأسه. 
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قوله تعالى: وارتا متَايك)» «أرنا مِن رؤية البصرء فتتعدَّى إلى مفعولَيْن؛ 
وقيل: من رؤية القلب» ويَلْرّمُ قائله أن يتعدّى الفعلٌ منه إلى ثلاثة مفاعيل. قال ابن 
عطية”'': ويَنْفَصِل بأنه يوجد معدّى بالهمزة من رؤية القلب إلى مفعولَيْن"» قال 
خطائط بن يعفر أخو الأسود بن يَعْفْر: 
ارسي رادا بات عرزلا لاني ازع عار او لاا 

وقرأ عمر بن عبد العزيز وقتادةٌ وابنُ كثير وابنُ مُحَيْصِن والسّدّي وروح عن 
يعقوبٌ ورُوَيْس والسّوسي: «أرْنَاة» بسكون الراء في القرآن“؛ واختاره أبو حاتم. 
وقرأ أبو عمرو باخختلاس كسرة الراء» والباقون بكسرها”” . واختازة او عد 
وأصلة : أَرْئْئَاء بالهمز؛ فمن قر أبالسكون قال: ذهبتٍ الهمزة» وذهبت حركتّهاء 
وبقيت الراء ساكنة على حالهاء واستدلٌ بقول الشاعر: 


6 87 و2 2 
أزنا إداوّة عبد الله نتملؤها من ماء زمزم إن القومَ قد يووا 
ومّن كَسَرَّ فإنه نقلّ حركة الهمزة المحذوفة إلى الراءء وأبو عمرو طَلَبّ الخفّة. 


.5١١/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) قال أبو حيان في البحر المحيط ۳۹۱/۱: : يعني أنه قد استّعمل في اللسان العربي متعذيا إلى اثنين ومعه 
همزة النقل» كما استعمل متعدّياً إلى اثنين بغير الهمزة. 

(۳) اختلف في نسبة هذا البيت» فقد نسبه إلى خطائط بن يعفر أبو عبيدة في مجاز القرآن ٠١ /١‏ وابن قتيبة 
في الشعر والشعراء ۲٤۸/١‏ و٠٠۲٠‏ والأصفهاني في الأغاني 717/17 والطبري في التفسير 2079/5 
والتبريزي في شرح ديوان الحماسة /٤‏ 2,178 والكري في سمط اللالي 1/147 والبغدادي في الخزانة 
١ء‏ وعند أبي عبيدة والطبري: لَأَنّني» مثل رواية المصنف» وروايةٌ الباقين: لعلني» قال 
التبريزي : ويروى : ايء بمعنى لعلني » » يقال : ات السوق للك تشتري لنا شيئاًء أي: لعلك. 
ونسبه الجوهري في الصحاح (علل) لحاتم الطائي» وهو في ديوانه ص٤٤۰‏ وقال ابن منظور في اللسان 
(علل): ذكر أبو عبيدة أن هذا البيت لحطائط بن يعفرء وذكر الحوفي أنه لدريد» وهذا البيت في قصيدة 
لحاتم معروفة مشهورة. 

(4) في (ز): في كل القرآن. 

)٥(‏ السبعة ص١7١»‏ والتيسير ٠۷١‏ والنشر ۲/ ۲۲۲. وقراءة أبى عمرو باختلاس كسرة الراء هى من رواية 
الدوري عنه. : 

(5) لم نهتد إلى قائله» وذكره أبو حيان في البحر المحيط 791/١‏ والسمين الحلبي في الدر المصون 
7 » وابن عادل الحتبلي في اللباب ۲/ .٤۸۷‏ : 
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وعن شجاع ب ف أب ف ' - وكان أميناً صادقاً - أنه رأى رسول الله ئه في 
المنامء فذاكْره أشياءَ من حروف أبى عمروء فلم يرد عليه إلا حرفين : : هذاء والآخر 
اما تَنْسَحْ مِنْ آية ا 
قوله تعالى : امَتَاسكَا؟ه يقال : إن أصل السك فى اللغة العَسْلء يقال منه: نَسَك 
ثوبّه: إذا عَسَلّه» وهو في الشرع اسم للعبادة» يقال: رجل ناسك : إذا كان عابداً”". 
واختلف العلماءٌ في المراد بالمناسك هناء فقيل: مناسكُ الحجٌ ومَعَاِمُه؛ قاله 
قتادةٌ والسّديُ. وقال مجاهدٌ وعطاء وابنُ جُرَيج: المناسك: المذابح» أي: مواضع 
الذبح. وقيل: جميع المعَعَبّدات. وكل ما يُتعبّد به إلى الله تعالى يقال له: مَنْسَك 
ومَليك. والناسك: العابد. قال النحاس” : يقال: نَسَك يَنْسُكء فكان يجب أن يقال 
على هذا : مَنْسُكء إلا أنه ليس في كلام العرب مَفْعْل. 
وعن زهير بن محمد" قال: لما فَرَعْ إبراهيمُ عليه السلام من بناء البيت الحرام 
قال: أ رَبّء قد فرغتٌ» فأرنا مناسِكناء فبعث الله تعالى إليه جبريل» فح به» 
حتى إذا رجح من عَرَفة وجاء يوم النّحرء عَرَض له إبلِيسٌ» فقال له: إخْصِبْه؛ فخصّبه 
بسبع حَصَيات» ثم الغدء ثم اليوم الثالث» ثم علا تَِّيراً فقال: يا عبادً الله » أجيبواء 
فسمع دعوتّه مَن بين الأبحر ممن في قلبه مثقالٌ رة من إيمان» فقال: لبيك اللهمَّ 
١ 1‏ و - 01 
لبيك؛ قال: ولم يزل على وجه الأرض سبعة مسلمون فصاعداء لولا ذلك لأهلكتٍ 
الأرض ومن عليها. وأولٌ مَنْ أجابه أهلٌ اليمن". 
قف في (خ) و(ز) و(ظ): بصرة» وفي (د): نصرة. والمثبت من (م): وطبقات القراء ”7 والتقريب» 
وهو أبو نعيم البلخي المقرئ». وقد تقدمت ترجمته ۲/ .71١‏ 
(؟) في (م): مهموزاًء وذكر القصة ابن مجاهد في السبعة ص81 » وسلف نحوها 7/ 271١‏ ومن المقرّر في 
أصول الشريعة يعة أن المنامات ليست مصدراً للأحكام. : 
(۳) أحكام القرآن للكيا الطبري .1947/١‏ 
)€( ينظر النكت والعيون 1:1 والمحرر الوجيز c1‏ وأخرج الطبري هذه الأقوال 0 . 
(5) إعراب القرآن ۱/ .۲٠۲‏ 
(0) التميمي» أبو المنذرء المروزي الخُرّفي ‏ بفتحتين ‏ من قرية حَحَرَقء الخراسباني» الحافظ» نزيل الشام» 
ثم نزيل مكة» توفي سنة (175١ه).‏ السير ۸/ 1۸۷. 
)۷( أخبار مكة للأزرقي /١‏ الا. 
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وعن أبي ملز قال: لمّا فرغ إبراهيم من البيت جاءه جبريل عليه السلام» فأراه 
الطواف بالبيت ‏ قال: وأَحْسَّبّه قال: والصفا والمروة ثم انطلقا إلى العَقّبة» فعَرَض 
لهما الشيطان» فأخدّ جبريل د سَبْعَ حصّيات» وأعظى إبراهيمٌ سبعٌ حَصَياتٍء فرمى 
وكبّرء وقال لإبراهيم : ازم بء فرميا وكبّرا مع کل رميةٍ ميةِ حتى أفَل الشيطان» ثم انطلقا 
إلى الجمرة الوُسُْطىء فَحَرَضَ لهما الشيطان» فأخذّ جبريل سبعٌ حَصيات» وأعطى 
RTE‏ وقال: إِرْم وكبّرْء فرميا وكبّرا مع كل رَمْيَةِ حتى أَقَلَ الشيطان» 

ثم أتيا الجمرة القصْرّىء فعَرَض لهما الشيطان» فأخذّ جبريل سبعٌ حَصَّياتِء وأعطى 
إبراهيم سبع خصّيات وقال : دم وكَبْر؛ فرمّيا وكبّرا مع كل رمية » حتى أفل الشيطان. ثم 
أتى به جمعاً» فقال: هاهنا يَجمع النامنُ الصلوات. ثم أتى به عَرَفاتَ فقال: عَرَفْتَ؟ 
فقال: نعم ؛ فين نّم سمي عرفات”''. وروي أنه قال له: عَرَقْتَء عرفتٌ» عرفتَ؟ أي : 
مئى» والجَّمع» وهذا؛ فقال: نعم؛ فسُّميَ ذلك المكان عرفات. 

رين لمعي عد ليخي اما ونا OES‏ عليه 
السلام: «وأرنا مناسكنا ار ى الصفا والغروة» وعما هرم كناش الله ينض القران: 
SONE OES a‏ 
وارْمِهء فارتفعَ إبليس إلى الوسطى» فقال جبريل : كَبّرْ وارمِهء ثم في الجمرة القَُضْوى 
كذلك. ثم انطلق به إلى المَشّعر الحرام» ثم أتى به عرفة» فقال له: هل عَرفْتَ ما 
أرَيْئُكَ؟ قال: نعم» فسُمّيتْ عرفات لذلك فيما قيل» قال: فَأذّْنْ في الناس بالحج» 
قال: كيف أقول؟ قال: قل: يا أيّها الناسُ أجيبوا ربكم ثلاث مرات“» ففعل» 
فقالوا: لبيك اللهمّ لبّيك. قال: فمَّن أجاب يومئذ فهو حا“ . 


)١(‏ أورده ابن الجوزي في زاد المسير .١55/١‏ وزاد قبل ذكر «جمْع؛ قوله: ثم أتى به متّى» فقال: هاهنا 
يحلق الناس رؤوسهم» ثم أتى به جمعاً. 

(۲) الإمام الفقيه» أبو عونء الخضرمي - بكسر الخاء المعجمة ‏ الأموي مولاهم الجزري الحراني» توفي 
سنة (175١ه)‏ وقيل غير ذلك. السير .٠٤١ /١‏ 

إفرف في (م): أي. 

() في (خ) و(د) و(ز) و(م): مرارء والمثبت من (ظ) وهو موافق لما في أخبار مكة 

(5) أخرجه الأزرقي في أخبار مكة .1۹/١‏ 
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وفي رواية أخرى: أنه حين نادى استدارء فدعا في کل وجه فَلبّى الناسٌ من 
کل مشرقٍ ومغرب» وتطأطأت الجبالٌ حتى بَعْدَ صو“ 

وقال محمد بن إسحاق: لما فرغ إبراهيمٌ خليل الرحمن صلواتٌ الله عليه من 
بناء البيت الحرام» جاءه جبريل عليه السلام» فقال له: طف به سبعاء فطاف به 
ا هو وإسماعيل عليهما السلام» يستلمان الأركانَ كلها في كل طوّافء فلمًا 
أكملا سبعاً" صلَّيا خلف المقام ركعتين. قال : فقامَ جبريل» فأراه المناسكَ كلّها : 
الصَّمًا والمَرْوّة» ومِئّى والمُرْدلفة. قال: فلما دخل مى ومَبّط من العَقّبة» َمل له 
إبليس. فَذّكر نحوّ ما تقدّم. 

قال ابن إسحاق : وبلغني أن آدمّ عليه السلام كان يستلمٌ الأركانَ كلّها قبل إبراهيم 
عليه السلام. وقال: حح إسحاق وسارةٌ من الشام» وكان إبراهيم عليه السلام يحجّه 
كل سنة على البُراق» وحَجُئه بعد ذلك الأنبياء والأمه). 

وروی محمد بن سابط عن النبيّ كل أنه قال: كان النبيُ من الأنبياء إذا ملكت 
أله لبدو ی شتعبدد يها رون م تعن بمرتزاء فمات بها نوح وهود 
وصالح» وقبورهم بين زمزم والججر. 

وذكر ابنُ وَهْب أن شعَيْباً مات بمكة هو ومَنْ معه من المؤمنين» فقبورُهم في 
غربيٌ مكة بين دار النَدْوَة وبين بني سَهُه(". 

وقال ابن عباس : في المسجد الحرام قبران» ليس فيه غيرٌهماء قبر إسماعيل وقبر 


)١(‏ في (ز): وجهة. 

(۲) أخبار مكة ./059/١‏ 

(9) بعدها في (ز) زيادة: هو وإسماعيل عليهما السلام. 

(5:) أخرج هذين الخبرين الأزرقي في أخبار مكة .58-77/1١‏ 

(5) في (د) و(ظ) و(م): مكةء والمثبت من (ز) وهو الموافق لما عند الأزرقي. 

(7) أخرجه الأزرقي في أخبار مكة 278/١‏ ورواية محمد بن سابط عن النبي ية مرسلة» كما في التاريخ 
الكبير .٠١ 5 /١‏ وأخرجه الطبري 477/١‏ بنحوه أطول منه. ومحمد بن سابط هو أخو عبد الرحمن بن 
سابط» قال أبو حاتم : لا أعرفه. انظر الجرح والتعديل ۷/ ۲۸۳. 

)۷( أخرجه الأزرقي بنحوه في أخبار مكة ۷١‏ وفيه: فتلك قبورهم في غربي الكعبة بين دار الندوة 


ودار بني هاشم. 
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شعيب عليهما السلام» فقبرٌ إسماعيل في الججرء رق شعت قا ال الا 

وقال عبد الله بن ضَمْرَةً السَّلُوليُ : ما بين الركن والمقام إلى زمزم قبورٌ تسعة 
وتسعين نينا جاؤوا اجا فقُبروا هنالك» صلواتٌ الله عليهم أجمعين 0 

قوله تعالى: وش 42 ا کف تنس برلا رام راا ا 
السلام: «وَتَبْ عَلَيْئَاك وهم أن نبياءٌ معصومون» فقالت طائفة: طلبا التثبيت والدوام» 
لا أنهما كان لهما ذنت. 

قلت: وهذا حسن» وأحسنٌ منه أنهما لما عَرَفا المناسكٌ وبَنيا البيتَ» أرادا أن 
يسْنَا(" للناس ويعرّفاهم أن ذلك الموقف وتلك المواضعَ مكانُ التنصّل من الذنوب 
وطلب التوبة. وك الع و عن الطلمزاء ابروا معي الكلا) ف اضر 
الأنبياء عليهم السلام في قصة آدم عليه السلام» وتقدَّم القول”*' في معنى قوله: «اإِنَهَ 
نت أَلتَوَابُ اَم [الآية: ۳۷]ء فأغتى عن إعادته. 
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قوله تعالی : ريما و وَابْعت شهم ر 00 هم يلوأ عَلْهِم ءابلك وع وعم لكب 
وَلْفِكْمَةَ وركم إِنَّكَ أت اَل للكيز © 4 


: نٽ يهم شر و4 يعني محمداً كر وفي قراءة َي‎ e E 
«وابعثُ في آخرهم رسولاً منهم؛؛ وقد روى خالد بن مَعْدَان: أن مرا من : أصحاب‎ 
النبي ية قالوا له: يارسول الله » أخبرْنا عن نفسك» قال: «نعمء آنا دعوةٌ أبي‎ 
إبراهيمَ» وبْشری عیسی».‎ 


.۷۱ /۸ أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق‎ )١( 

(؟) أخبار مكة .1۸/١‏ 

)۳( في (د) و(ز) و(ظ) و(م): يبيّناء والمثبت من (خ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز. 

.۲٠۱١/١ المحرر الوجيز‎ )٤( 

.6°-6204/ )0( 

(5) النكت والعيون 2141/١‏ والحديث أخرجه ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام 2157/١‏ وابن سعد 
في الطبقات 10/1 والطبري في التفسير ؟/ ۷۲٥0۔۷۳٥0‏ والحاكم في المستدرك ۰/٣‏ والبيهقي 
في الدلائل /١‏ "81. قال الحاكم : خالد بن معدان من خيار التابعين» صحب معاذ بن جبل فمن بغده من 
الصحابة » فإذا أسند حديئاً إلى الصحابة فإنه صحيح الإسناد وإن لم يخرجاه. 
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و«رَسُّولاً» أي : مُرْسَلاً ؛ وهو فَعُول من الرّسالة؛ قال ابن الأنباري : يشبة أن 
يكون أصلّه من قولهم : ناقة مِرْسالٌ ورَسْلَّة ؛ إذا كانت سهلةً السير» ماضية أمام الثوق. 
ويقال للجماعة المهمّلة المرسّلة: رَسَلُّء وجمعه أرسال» ويقال: جاء القوم أرسالاً» 
أي: بعضّهم في إثر بعض؛ ومنه يقال للّبن: رِسْلٌ؛ لأنه يُرِسَلُ من الضّرْع. 

قوله تعالى: «اوَيْمَلْمُهُمٌ الكتب ويد «الكتاب»: القرآن. و«الحكمة»: 
المعرفةٌ بالدّين» والفقهُ في التأويل» والفهم الذي هو سَجيَّةٌ ونورٌ من الله تعالى ؛ قاله 
مالك» رواه”'' عنه ابنُ وهب» وقاله ابن زيد. وقال قتادة: الحكمة: السّنَّةَء وبيانُ 
الشزائع”". وقيل: الحكم والقضاء خاصةً» والمعنى متقارب. 

ونسب التعليم إلى النبيّ ية من حيثٌ هو يعطي الأمور التي ينظر فيهاء ويعلّمُ 
طريقٌ النظر بما يلقيه الله إليه من وَّخيه". 
اوَيُرَكيِهِمْ) أي: يطهّرهم من وَضَر الشرك؛ عن ابن جُريج““ وغيره. والزكاة: 
التطهير» وقد تقدم©. 

وقيل: االات تلاوةٌ ظاهر الألفاظ» والكتابَ معاني الألفاظ» والجكمة 
الحُكم؛ وهو" مراد الله بالخطاب من مُظْلْقٍ ومقيّدء ومفسّر ومُجْمَلء وَعَمَوْم 
وخصوص » وهو معنى ما تقدّم» والله تعالى أعلم. 

و«العَزِيزُا معناه: المنيعٌ الذي لا ينال ولا يُعالَّب. وقال ابنٌ گيْسان: معناه الذي 
لايُعجزهشيء ؛ دليلّه : ونا ت الله جره من ن شیو نی َلسَّمواتِ ولا نی رض [فاطر .[ét:‏ 
الكسائي: «العزيرٌ»؛: الغالب» ومنه قوله اي لوَعَرّنِ فى لجاب [ص:۲۳]ء 


= وله شاهد من حديث العرباض بن سارية عند أحمد (١١٠۷١)ء‏ وآخر من حديث أبي أمامة عند أحمد 
أيضاً (۲۲۲۹۱). 

)١(‏ في (م): ورواه. 

(؟) المحرر الوجيز 2517/١‏ وخرج الأقوال السالفة الطبري .٥۷٦/۲‏ 

(۳) المحرر الوجيز .717/١‏ 

.0۷۸-0۷۷ أخرجه الطبري ؟/‎ )٤( 

)0( يرؤترفة 

زفك4 في (خ) و(د) و(ز): وهي. 
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وفي المثّل : مَنْ عر بر أي : مَنْ غْلَّبَ سَلّبّ. وقيل: «العزيز»: الذي لا مِثْلَ لهء 
بيائه لایس یلیہ سی [الشورى: .]1١‏ وقد زدنا هذا إلى انا ب اند 
«العزيز؛ في «الكتاب”" الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى»” "2 وقد تقدَّمَ معنى 
«الحكيب ٩5‏ الخد 
قوله تعالى: ومن 2 ڪن يَلَّدِ هعم إِلَّا من ت مَفْدَ فد وله لَقَدِ أَصَطفَيِته في 
و 
لديا وَإِنَهُ في اة لين أَلصَبحِنَ © 4 
قوله تعالى : وس َب عَن وَل هشر إلا ن سه َس «مَن» استفهام في 
موضع رفع بالابتداء» وايَرْغْتٌ) صلة ١مَنْك‏ «إلا مَنّْ سَفَه نَفْسَّهُ؛ في موضع الخبر» 
60 
وهو تقريع وتوبيخ» وقعَ فيه معنى النفي؛ أي : وما يرغبٌ» قاله النحاس 5 
والمعنى: يزهّد فيهاء وينأى بنفسه عنهاء أي : عن الملّة» وهي الدّينُ والشرع. 
ا« إلا مَن َه كفس قال قتادة: هم اليهود والنصارى» رَعْبُوا عن مِلَّة إبراهيم» 
واتخذوا اليهودية والنصرانية ب يدع لست من الله فال 
قال الزْجّاج 7: «سَفِه» بمعنی جهلء أي: جهِلَ أمْرَ تفيهء فلم يفكر فيها. وقال 
أبو د المعنى : : أهلك نفسه. 
وحكى ثعلب والمبرّد أنَّ «سَفِه؛ بكسر الفاء يتعدّى كاسَّفَّهه بفتح الفاء وشدّها. 
وحكي عن أبي الخطاب فوش انها لك 
)١(‏ جمهرة الأمثال 2788/1 ومجمع الأمثال ۲ والمستقصى للزمخشري ۲/ .٥۷‏ وقول الكسائي 
ذكره الواحدي في الوسيط ۲۱۳/۱. 
(۲( في (ز) کتابناء وفي (د) و(م): كتاب. 
(Y)‏ ص۲۰۱. 
.459/١ )(‏ 
(0) كذا في النسخء والذي ذكره النحاس في إعراب القرآن ۲٠۳/١‏ وغيره أن «يرغب» هو الخبرء آنا ما 
ذهب إليه المصنف من أن «يرغب» صلة «من»» فلم نقف عليه لأحدء وانظر فتح القدير .٠٤٤/١‏ 
(1) أخرجه الطبري 601/4/7. 
(۷) معاني القرآن ۲۱۱/۱. 
(۸) مجاز القرآن .05/1١‏ 
(9) المحرر الوجيز ۱/ ۱۲٠۲ء‏ وذكر أيضاً قول يونس الأخفش في معاني القرآن /١‏ لاثالاء والرّجَاجٍ في- 
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وقال الأحفش”: «سَفِه نَفْسَّها أي : فعل بها من السَّفَّهِ ما صارٌ به سفيهاً. وعنه 
أيضاً: هي لغة بمعنى اسمّه»؛ حكاه المَهْدَوِيُ» والأولٌ ذكره الماورَّرْدِيَ”". فأمًا 
«سَمُه» بضم الفاء» فلا يتعدََّى؟ قاله المبرّد وثعلب. 

وحكى الكسائيئٌ عن الأخفش”" أن المعنى: جهِلَ في نفسه» فحذفت «في» 
فانتصب. قال الأخزي 5: ومثله «عْقَدَةَ الاج( [البقرة: 2]770 أي : على عقدة 
النكاح. 

وهذا يجري على مذهب سيبويه فيما حكاه من قولهم: ضُرِبَ فلانٌ الظَهِرَ 
والبطنّ؛ أي: في الظهر والبطن”'. المراء" : هو تمييز. 

قال ابن بحر : معناه جَهِلَ نفسّه وما فيها من الدلالات والآيات الدالّةٍ على أنَّ لها 
صانعاً ليس كمثله شيء» فيعلم به توحيدٌ الله وقدرتّه. 

قلت: وهذا هو معنى قول الزجاج» فيفر في نفسه: من يَدَيْنِ ببطش بهماء 
ورِجلَيْنِ يمشي عليهماء وعين يُبصر بهاء واد يسمع بهاء ولسانٍ ينطق به 
وأضراس تَنْبْت له عند غناه عن الجاع رساج إلى a a‏ 
وميد أعدّف لطع الغا "". وگب يصعد إليها صَفْوْهء وعروقٍ ومعابرٌ ينف فيها إلى 
الأطراف» وأمعاءٍ يَرْسّب إليها 80 الغذاء ويبرزٌ من“ أسفل البدن» فيستدل بهذا 
على أن له خالقاً قادرا غليم حكيماً؛ وهذا معنى قرله تعالى: طرق أيه افا 
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= معاني القرآن ۲۰۹/۱. 

.۳۳۷ /۱ معاني القرآن للأخفش‎ )١( 

(۲) النكت والعيون /١‏ ۳٩1۹ء‏ والكلام الذي بعده منه. 

(۳) في إعراب القرآن للنحاس :777/١‏ وقال الكسائي وهو أحد قولي الأخفش. 

.۲٠۳ /۱ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ ۳۳۸/١ معاني القرآن له‎ )٤( 
.717/١ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز‎ »154/١ الكتاب‎ )5( 
.14/١ معاني القرآن له‎ )1( 

(۷) في (ظ): الطعام. 

(۸) في (ظ): فضل. 

(9) في (خ) و(ز) و(ظ): عن. 
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مروك [الذاريات: .]1١‏ أشار إلى هذا الخطّابِنُ رحمه الله تعالى. وسيأتي له مزيدٌ 
بيان في سورة «والذّاريات» إن شاء الله تعالى. ۰ 

وقد استدلٌ بهذه الآية من قال : إن شريعة إبراهيم شريعةٌ لنا إلا ما نسم منها» 
وهذا كقوله: يل يكم لهي [الحج: 280/8 أن أ مله هبد [النحل: 
.]٣‏ وسيأتي بيانه. 

قوله تعالى: ومد أَمْطلمبَِهُ في لديا أي : اخترناه للرسالة» فجعلناه صافياً من 
الأدناس. والأصل في «اصْطَفَيْناة»: اصتفيناهء أبدلت التاءٌ طاءً لتناسبها مع الصاد في 
الإطباق. واللفظ مشت من الصَّفُوة ومعناه: تتخيّر الأضقر ". 

قوله تعالى: َنَم في الْآرَةَ لَِنّ ألسّدلجيك) الصالح في الآخرة هو الفائز”". ثم 
قيل : كيف جار تقديم «في الآخرة» وهو داخل في الصّلة؟ قال النحاس”“ : فالجواب 
أنه ليس التقدير إنه لمن الصالحين في الآخرة» فتكون الصلة قد تقدّمت» ولأهل 
العربية فيه ثلاثةٌ أقوال: منها أن يكون المعنى: وإنه صالحٌ في الآخرة» ثم حذف» 
وقيل: «في الآخرة» متعلّقَ بمصدر محذوف» أي: صلاحه في الآخرة» والقول 
الثالث: أن «الصالحين» ليس بمعنى الذين صلحواء ولكنه اسم قائم بنفسه» كما يقال 
الرجل والغلام. 

قلت : وقول رابع أن المعنى: وإنه في عمل الآخرة لمن الصالحين» فالكلام على 
حذفي مضاف*. 

وقال الحسين بن الفضل : في الكلام تقديم وتأخيرء مَجَاره: ولقد اصطفيناه في 
الدنيا والآخرة» وإنه لمن الصالحيه”"). 
)١(‏ ينظر أحكام القرآن للجصاص »8١/١‏ وأحكام القرآن للكيا الطبري .7١/١‏ 
(۲) المحرر الوجيز .7١7/١‏ 
(۳) معاني القرآن للزجاج ۲۱۱/۱. 
(6) إعراب القرآن .7717*/1١‏ 


(5) . المحرر الوجيز /١‏ 717. 
(5) تفسير البغوي .119//١‏ 
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وروی حَجَاجٍ بن حبّاج ‏ وهو حجاجٌ الأسودٌ؛ وهو أيضا حجاج الأحول 
المعروف بزق العَسَّل ‏ قال : سمعتٌ معاوية بن قُرّة يقول: الله إن الصالحين أن 
أصلحتّهم ورزقتّهم أنْ عملوا بطاعتكء فرَّضِيتَ عنهم» اللَّهمّ كما أصلحتهم 
فَأضلِخناء وكما رزقتهم أنْ عملوا بطاعتك» فرَّضيتٌ عنهم» فارزقنا أن نعمل بطاعتك 
| .و2 u‏ 
وارص ۰ 


ور ىم امس 


قوله تعالى: لإِدْ قال لم ري أل قال سمت رت الْمكِيينَ © 4 

العامل في «إذ؛ قولّه : «اصطفيناه» أي : اصطفيناه إذ قال له ربّه: أَسْلِمْ. وكان هذا 
القولٌ من الله تعالى حين ابتلاه بالكوكب والقمر ا قال ابن كيسان 
والكلبيُ: أي : أَخْلِصٌ ديتك لله بالتوحيد””". وقيل: اصع وَاخْسَمْ لزنا لاس عات 
إنما قال له ذلك حين خرج من اسرب“ على ما يأتي ذكره في «الأنعام»”". 

والإسلام هنا على أتمٌ وجوهه»ء والإسلامٌ في كلام العرب: الخضوع والانقياد 
للمستسلم» وليس كل إسلام إيماناً. وكلٌ إيمان إسلامٌ» لأنَّ من آمن بالل فقد استسلم 
وانقادً لله » وليس كل مَّن أسلمَ آمن بالله؛ لأنه قد يتكلَّمُ فَرّعاً من السيفء ولا يكون 
ذلك إيماناً؛ خلافاً للقَدَريّة والخوارج حيث قالوا: إن الإسلام هو الإيمان» فكل مؤمن 
مسلب وکل مسلم مؤمن؛ لقوله تعالى : إا اریت عند ألو السك [آل عمران: 
0 . فدلّ على أن الإسلام هو الدّين» وآ من ليس بمسلم فليس بمؤمن. ودليلنا قوله 
تعالى : قات الاب ب ءامن فل لم موأ ولو فووا أسْلَممَا؟ه [الحجرات: ٤٠]ء‏ الآية. فأخبر 
الله تعالى أنه ليس کل مَن أسلمَ مؤمناً» فدلٌ على آنه“ ليس كل مسلم مؤمناً. 

وقال ية لسعد بن أبي وقاص لما قال له : أغط فلاناً فإنه مؤمن» فقال النبئ بلا : 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية .» وأورده المزي في تهذيب الكمال .۲۱٤/۲۸‏ 
(۲) المحرر الوجيز ۲۱۳/۱. 
(۳) ذكره البغوي ١18/١‏ عن الكلبي. 
() تفسير البغوي /١‏ ١1ء‏ وأخرجه مطولاً الطبري في التاريخ .775/١‏ 
)٥(‏ عند قوله تعالى: «وَكَدَِكَ نړۍ إو هيد ملكت لسوت ولأ وَل ون الثوقدي». الآية: ملا. 


 )6(‏ بعدها في (ز): عندهم. 
(v)‏ في (خ) و(ز) و(ظ): أن. 
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«أو مُسْلِمَ) الحديث» خرّجه ا 6 اميه ريا حي ال 1[ فإن 
الإيمانَ باطن» والإسلام ظاهر. ولا ماين 
وقد يُطلَق الإيمان بمعنى الإسلام» والإسلام ويراد به الإيمان؛ للزوم أحدهما 
الآخَرَ وصدُوره عنه» كالإسلام الذي هو ثمرةٌ الإيمان ودلالة على صحته» فاعلمه» 
وبالله التوفيق. 
٠. . 1‏ -_- 4 2 رر ا ا َه راب 0000 
قوله تعالى: لاووصّن بآ إِبَّهِم بيه وَيَعْقُوبٌ يى إِنَّ أ ضط لَكُم ألدِبنَ 
قلا نموت إل وَآسْر ميرد © 4 
قوله تال روصن ا بعر أي : باليلةء وقيل: بالكلمة التي هي قوله: 
«أَسَلَمَتٌ رت الْمَلِمِنَ4 وهو أصوب» لأنه أقربٌ مذكور» أي: قولوا: أسلمنا 
ي ۶ لاملل e‏ 53 5 - و ;€3 2 ى 
ووّضَّى وأؤصی لغتان لقريش وغيرهم بمعنى» مثل : كرمنا وأكرمنا ١‏ > وفرئ 
بهما. وفي مصحف عبد الله : «ووّصّى»» وفي مصحف عثمان: «وأَوْصَى؛» وهي 
قراءة أهل المدينة والشَّام. الباقون: «ووّصَّى»» وفيه معنى التكثير”. واإبراهيم» رفع 
بفعله» وايعقوبُ» عطف عليه" وقيل : هو مقطوع مستأنف» والمعنى : وأوصى 
يعقوبٌ وقال: يا بَنِيَ إن الله اصطفى لكم الدّین» فيكون إبراهیم قد وَصَّى بنيه» ثم 
وَصضَى بعدّه يعقوت بنيه. 
وبنو إبراهيم : إسماعيل» وأمّه هاجر القبطيّة» وهو أكبرٌ وليه نقلّه إبراهيم نم الو 
مكة وهو رضيع»ء وقيل : كان له سئنتان» وقيل : كان له أربع شر تة والأوّل 
أصحَ» على ما يأتي في سورة إبراهيم بيانه إن شاء الله تعالى" » وؤلد قبل أخيه 
)١(‏ في صحيحه ,.)190١(‏ 
(؟) ينظر إكمال المعلم .451/١‏ 
(۳) المحرر الوجيز ۲۱۳/۱. 
)٤(‏ إعراب القرآن للنحاس ۲۲۷/۱. 
(0) المحرر الوجيز 271/١‏ وانظر السبعة صن١7١.‏ والتيسير ص ۷۷. 
() إعراب القرآن للنحاس .5"14/١‏ 


(۷) المحرر الوجيز ۲۱۳/۱. 
(۸) عند الآية ۳۷ منها. 


سورة البقرة : الآية ٠١۲‏ ۹ 


إسحاقٌ بأربعَ عَشرة سنة» ومات وله مئةٌ وسبع وثلاثون سنة» وقيل : مئة وثلاثون. 
وكان سن لما مات أبوه اا السَّلام تسعاً وثمانين سنة» وهو الذَّبِيحُ في 
لیاق ام سا وهو الذبيح في قول آخرَء وهو الأصخء على ما بات بان 


فى سورة «والصّافات» إن شاء اش . 


ومن ولّده الروم واليونان والأرمن» ومن يجري مجراهم» وبنو إسرائيل. 

وعاش إسحاق مئةً وثمانين سنة» ومات بالأرض المقدّسة» ودّفن عند أبيه 
إبراهيمٌ الخليل عليهما السّلام» ثم لما تُوفْيت سارة تزوّج إبراهيم عليه السلام قنطورًا 
بنك يقطن الکنعانبة"» فولّدت له مدينَ ومداين ونهشان وزمران ونشيق وشيوخ» ثم 
توفي عليه السلام. وكان بين وفاته وبين مولد النبي ية نحو من ألفي سنة وست مئة 
سنة» واليهودٌ ينقصون من ذلك نحواً من أربع مئة سنة. وسيأتي ذكرٌ أولاد يعقوبٌ في 


سورة يوسف إن شاء الله EE:‏ 


وقرأ عمرو بن فائد الأسواري وإسماعيل بن عبد الله المكئ: «اويعقوبً)» 
بالنصب”*' عطفاً على «بنيه»: فيكون يعقوبٌُ داخلاً فيمن أوْصّى ٠"‏ 

قال المُسَيْرِي: وقرئ: «يعقوبً» بالنصب عطفاً على «بنيه» وهو بعيدء لان 
يعقوب لم يكن فيما ب بين أولاد إبراهيم لما وضَّاهمء ولم يُنقل أن يعقوبٌ أدرك جدّه 


إبراهيم» وإنما ولد بعد موت إبراهيم» وان قرت اوضی شه ايض كا فعل إبراهيم 
وسيأتي تسمية أولاد يعقوب إن شاء الله تعالى". 


)١(‏ عند الآية 7 منهاء وقد ذكر ابن كثير في تفسيره /٤‏ ۱۸-۱۷ أن الصحيح المقطوع به أن الذبيح هو 
إسماعيل عليه السلام» وانظر زاد المعاد .۷١/١‏ 

(۲) تفسير البغوي .۱۱۸/١‏ 

(۳) عند الآية (۷) منها . 

)٤(‏ أبو إسحاق المخزومي» المعروف بالقسطء مقرئ مكة» كان ثقة» وهو آخر من قرأ على ابن كثير» مات 
سنة (١۷٠ه).‏ غاية النهاية /١‏ 2156 157. 

(5) المحرر الوجيز 2751/١‏ والقراءات الشاذة ص٠.‏ 

(7) المحرر الوجيز .717/١‏ 

(۷) عند الآية (۷) من سورة يوسف. 


٠١١ سورة البقرة : الآية‎ 5٠ 


قال الكلبي: لمّا دحل يعقوبُ إلى مصرٌ رآهم يعبدون الأوثان والنيران والبقرء 
فجمع ولدّه وخاف عليهم وقال: ما تعبدون من بعدي؟ 

ويقال: إِنّما سم يعقوبٌ؛ لأنه كان هو والعِيصٌ تَوْأَمَينِء فخرج من بطن أمّه 
آخذًا بعقب أخيه العيص”". وفي ذلك نظرء لأنَّ هذا اشتقاقٌ عربيَّ» ويعقوبٌ اسم 
أعجمي» وإن كان قد وافقّ العربية في النّسمية به» كدر الحجَل'". 

عاش عليه السلام مثة وسبعاً وأربعين سنة ومات بمصرء وأوصّى أن يُحمل إلى 
الأرض المقدّسة» ويُّدفنَ عند أبيه إسحاق» فحمله يوسف ودفنه عنده. 

قونّه تعالى: طيَبَّ» معناه: أنْ يا بَنِيّ وكذلك هو في قراءة أَبَيَ وابن مسعود 
والصساك“. قال القَّرّاء*©: ألغيث «أنْ» لأنَّ التوصية كالقول» وكل کلام رجہ 
إلى القول» جاز فيه دخولٌ «أنْ»» وجاز فيه إلغاؤها. قال: وقول النحويين: إنما أراد 
«أن» فألغيت» ليس بشيء. 

التّحاس”'': «يا بَنِىَ» نداء مضاف» وهذه ياء النَفْسء لا يجوز هنا إلا فتخها؛ 
لأنها لو سكنت لالتقى . ساكنان» ومثله بشخ 4 [ابراهیم : ۲۲]. 

«إك أله كُسرت «إن» لأن «أوصى» و«قال» واحد. وقيل: على إضمار القول. 
«إأضطقّ» : اختار. قال الراجز”*» 
ياابِنَ ملوك ورّثواالأملاكا خلافةالله التي أعطاكا 

لك اصطفاهاولهااصطفاكا 

)١(‏ أورده أبو الليث السمرقندي في تفسيره ٠١١ /١‏ عن مقاتل بنحوه. 


(۲) أورده البغوي في تفسيره ۰1۱۸/١‏ والطبرسي في مجمع البيان ٤۸۲ /١‏ عن ابن عباس رضي الله عنه. 
(۳) الحَجّل: إناث اليعاقيب. تهذيب اللغة .)١٤١ /٤(‏ 

(4) المحرر الوجيز »7١7/١‏ وتفسير الرازي ۳/ .۸١‏ 

(0) معاني القرآن له ۸٠ /١‏ وفيه: «وألقيت» بالقاف بدل «ألغيت»» وكذلك في سائر المواضع التي سترد. 
() في (م): «يرجع٤»‏ وفي (د): راجع» والمثيت من (ز) و(ظ) و(خ)؛ وهو موافق لمعاني القرآن. 

(۷) إعراب القرآن .754/١‏ 

(8). لم نقف عليه» وأورده ابن عادل في اللباب .٥٠۳/۲‏ 


سورة البقرة : الآية 1١77‏ 11 


0 لين أي ي: الإسلامَ» والألف واللام في «الدّين؛ للعهدء لأنهم قد كانوا 
فوه. ولا رفن إل وام مُسْيِمُوت4 إيجارٌ بليغ» والمعنى: الرّموا ا 
0 ولا تفارقوه حتى تموتوا. راد مر SS‏ ويتضمن 


َو 


وعظأ وتذكيراً بالموت» وذلك أنَّ المرء يتحمَّنُ أنه يموت» ولا يدري متى» فإذا أُمِرَ 
بأمر لا يأتيه الموت إلا وهو عليه» فقد توجّه الخطاب من وقت الأمر دائباً لازم0"©. 
وادلا» نَهِيء نَمُوّن؛ في موضع جزم بالنهي» أكد بالنون الثقيلة» وحُذفت الواو 
لالتقاء الساكنين. «إلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ) ابتداء وخبر في موضع الحال”" . أي : 
محسنون بربكم الظنّء وقيل: مخلصون» وقيل: مفرّضونء وقيل : مؤمنون". 
قولّه تعالى: وام کم ہد إذ حمر قب اموت د قال ليه ما دود 
من بتدى فالا ند لهك ولل بابك إرهعم َإِسْمَعِيلَ وَإِنْحَقَ إِلَهَا بوذا وه 
4 تة © > 
قوله تعالى: ام كسم مدآ «شهداء» خبر كان» ولم يُصرّف لأنَّ فيه الت 
التأنيث» ودخلت لتأنيث الجماعة كما تدخل الهاء“. | 
والخطابٌ لليهود والتصارى الذين ينسبون إلى إبرا هيم ما لم يُوص به بڼیه» وأنهم 
على اليهوديّة والنّصرانية» فردٌ د الله عليهم قولهم وكذبّهم» وقال لهم على جهة التّوبيخ: 
شهدنم يعقربت» وعلمتّم بما أوصى فتدَّعُون عن علم؟! أي : لم تشهدواء بل أنتم 
تفترون. 
و«أم» بمعنى «بل٤»‏ أي: بل أَشَهِدَ شَهِدَ أسلافكم يعقوبً؟! والعامل في «إذ» الأولى 
معنى الشّهادة» ودإذ الثانية بدلٌ من الأولى. 
و«شهداء» جمع شاهد» أي : حاضر. ومعنى ا الموثٌ» أي: مقدماته 
وأسبابه» وإلا فلو حضر الموتٌء لما أمكن أنْ يقول شيئاً. 
)١(‏ المحرر الوجيز .517/١‏ 
(؟) إعراب القرآن للنحاس .554/١‏ 


(۳) تفسير البغوي .۱۱۸/١‏ 
)٤(‏ إعراب القرآن للنحاس .۲٠٤/١‏ 


41۲ سورة البقرة : الآية ٠١۳‏ 


وعبّر عن المعبود ب«ما)» ولم يقل : «مَنْ» لأنه أراد أن يختبرّهم» ولو قال: « 
لكان مقصوذه أن ينظر من لهم الاهتداء منهم› وإنما أراد تجربتهم» فقال: « 
وأيضاً» فالمعبودات المتعارّفةٌ من دون الله جماداتٌ» كالأوثان والنار والشمس 
والحجارة» فَاستَفُهِمَ عمًا يعبّدون من هذه. 

ومعنى يِن بَعْدِى) أي: من بعد موتي. وځکي أنَّ یعقوبَ حين خُيّر كما تُخيّر 
الأنبياءء اختار الموتٌ» وقال: أمهلوني حتى أوصي بَنِيّ وأهلي؛ فجمعهم» وقال 
لهم هذاء فاهتدوا وقالوا: اتَعْبُدُ إلهك» الآية. فأرَوْه ثبوتهم على الدّين ومعرفتهم بالله 
ا 

قولّه تعالى: الا مد إِكَهَكَ وَإِلَدَ َابَآبكَ انهم وَإِسْمجِيلَ نحق «إبراهيم 

وإسماعيل وإسحاق» في موضع خفض على البدل» ولم تنصرف لأنها أعجميّة. قال 
الكسائئ : وإن شت صرفب «إسحاق»» وجعلته من السَحُْقَء وصرفت «يعقوب"» 
E‏ ار 

وش الله كل واحد من العم والجَدٌ أباًء وبدأ بذكر الجَدّء ثم إسماعيل العَمْ؛ 
لأنه أكبر من إسحاق. و«إلهاً» بدلٌ من «إلهك» بدلّ النكرة من المعرفة» وكرّره لفائدة 
الصّفة بالوحدانيّة. وقيل : «إلهاة حال فال ابن عة :وهو اقول نين لأن 
الغرض إثباتُ حال الوحدانية. 

وقرأ الحسن» ويحيى بن يَعْمُر» وَالجَحْدَرِيُ» وأبو رجاء العُطاردي: «وإله 
أبيك0”*' وفيه وجهان: 

أحدهما: أنْ يكونٌ أفرَدَء وأراد إبراهيمَ وحدّه» وكره أنْ يجعلّ إسماعيل أباء 


ص" 


لأنه عم. قال النحاس : وهذا لا يجب؛ لأن العرب تسمّي العم أبا. 


84/4 والرازي في تفسيره‎ 27١7/١ وأورد الخبر الواحدي في الوسيط‎ »114-717/١ المحرر الوجيز‎ )١( 
عن ابن عباس رضي الله عنهما.‎ 

(۲) إعراب القرآن للنحاس .150/١‏ 

(۳) المحرر الوجيز .7١5/١‏ 

(4) المحتسب لابن جني 2117/١‏ والقراءات الشاذة لابن خالويه ص 5. 

(4). إعراب القرآن 156/1. 


سورة البقرة : الآية 5 ١7‏ 1۳ 


الثاني : على مذهب سيبويه”'' أن يكون «أبيك» جمعَ سلامةٌ» حكى سيبويه: أب 
وأبُونَ وأبينَ» كما قال الشاعر: 
EEE EE ESTEE‏ 
وقال آخر: 
اند م 1ش 2 م إن 
ل 00 م لمُونَ» ابتداء وخبر» ويحتمل أن يكون في موضع 
الحال» والعامل: « 0 


الى ہے كذ ے 


فول تعالی: يلق 321 5 216 1 لها ما بت وَل ا ممم وک لو عا 

كنا يه ©> 

قولّه تعالى: يلك أمَة مد خَلَتْ» «تلك؛ مبتدأء و«أمةٌ؛ خبرء «قَدْ خَلَتْ؛ نعت 
ل«أمة»» وإِنْ شنت كانت خبرٌ المبتدأء وتكون ام بدلاً من «تلك» .عله ما 
E A EE‏ ولک ا 
َم م مثله” A‏ كن . وفي هذا دليل على أن العبد يُضاف إليه 
أعمالٌ وأكساب» وإن كان الله تعالى أقدّره على ذلك» إن كان خيراً فبفضله» وإن كان 
شرا فيعذله» وهذا مذهب أهل السْنةء والآيّ في القرآن بهذا المعنى كثيرة» فالعبد 
مكتيب لأفعاله» غلق معت أنه لقت له قدرةٌ مقازتاً للفعلء يدرك بها الفرق بين 
حركة الاختيار وحركة الرَّعْشّة مثلاً» وذلك التمكن هو مناط التكليف. وقالت الجَبرية 


.٤٠٥/۳ الكتاب‎ )١( 

(۲) قائله العياس بن مرداس» وعجز البيت: فقد برئت من الإحَن الصدورٌء وهو في ديوانه ص۲٥۰‏ وفي 
المقتضب 2١175 /١‏ والخزانة .٤۷۸ /٤‏ 

(۳) هو في الكتاب ۳/ ۰٤٠٥‏ والمحتسب 21١7/١‏ والمقتضب 174/5: والخصائص "17/١‏ من غير 
نسبة» ونسبه السيرافي في شرح أبيات سيبويه 2584/7 والبغدادي في خزانة الأدب 474/4 لزياد بن 
واصل الأسلمي. 

.۲٠٤/١ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(5) إعراب القرآن للنحاس .755/١‏ 

() المحرر الوجيز .,5١5/١‏ 


٠٠١ سورة البقرة : الآية‎ ٤ 


بنفي اكتساب العبدء وأنه كالئّبات الذي تُصرّفْه الرّياح. وقالت القدريّة والمعتزلة 
خلاف هذين القولين» وَإنَّ العبد يَخْلّق أفعاله. 

قولّه تعالى : ولا فكلو عَنَا كنوأ يبوك أي : لا يواد أحدٌ بذنب أحدء مل 
قوله تعالى: ولا لد وز ود اى [الأنعام: 174] أي: لا تحمل حاملة ثِقْلَ 


أخرى » وسيأتي. 

فول فا توا 00 هُودًا أو تصدرف تدوأ ا اسن نينا 

وما کان من المشركين 9 

قولّه تعالى: وكا 3 هُووًا أو تمر ر تدوأ دَعَتْ كل فرقة إلى ما هي 
عليه » فرد الله تعالى ذلك عليهم» » فقال: عوبل ياي أي: قل يا محمد: بل بع مل 
فلا نت الم وقيل: المعنى : بل نهتدي بملّة إبراهيم» فلا حذف حرف الجر 

6 

صار منصوب 

وقرأ الأعرج وابن أبي عَبْلة : «جبَل ملا بالرفع» والتقدير: بل الهدى ل أو 
متنا دين إبراهيم. 

واحَنِيفاً» مائلاً عن الأديان المكروهة إلى الحقٌ دين إبراهيم» وهو في موضع 
نصب على الحال» قاله الزجاج. أي : بل نتب ملَةَ إبراهيمَ في هذه الحالة. 

وقال علي بنُ سليمان" : هو منصوب على «أعني»» والحال خطأء لا يجوز 
جاءني غلام هند E‏ 

سمي إبراهيم حنيفاً لأنه حف إلى دين الله » وهو الإسلام. والحَئّف: المَيْلء 
ومنه جل حَنْفاء» ورَجُل أحتّف» وهو الذي تميلٌ قدماه كل واحدة منهما إلى أختها 
بأصابعها“. قالت أمّ الأختف 
)١(‏ ۰ النکت والعيون .155/١‏ 
)۲( القراءات الشاذة ص »٠١‏ والمحرر الوجيز .7١5/١‏ 
(۳) أبو الحسن » الأخفش الصغير. 
)٤(‏ إعراب القرآن للنحاس .557/١‏ 
(0) النکت والعيون .155/١‏ 


سورة البقرة : الآية ١75‏ 10 


والله لولا ححَنَفٌ بربجليه ماكانفي فتيانكم من مغل 
وقال الشاع ١‏ 

إذا حول الظل العبشئرايقه شيِيفاً وفي فزن الضُّحَى يَتنصّرٌ 
أ الجرباء؛ تستقبل القِبْلةَ بالعشي» والمَشْرقَ بالغداة» وهو قبلة النصارى. 
وقال قوم: الحَنّف : الاستقامةء فسّمَيَ دين إبراهيمٌ حنيفاً لاستقامته. وسمّيَ 

المِعْوَّجٌ الرّجلَينِ: أحنف» تفاؤلاً بالاستقامة» كما قيل للَّدِ يغ : : سليم: وللمهلّكة: 

ا في قول أكثرهم. 


إن فوب وَالأَسْبَايا وما أو موی وَعيتى ومآ 
رق بان أل لو مهم وع لم مُسِلِمُونَ © 4 
قوله تعالى: قولُوا ءامكا بأو خرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراةً بالعبرانيّة» ويفسّرونها بالعربيّة لأهل الإسلام» 
فقال رسول الله َة : «لا تَصَدَقُوا أَهْل الكتاب ولا تُكذْبُوهم, ولا ءامنا بال 
ا نل الآية. 
وقال محمد بنُ سيرين: إذا قيل لك: أنت مؤمن؟ فقل : ءام يلل َا أل دا 
وما أذ إل لع لنتهي وَإِسحقَ4”* الآية. 


)١(‏ ورد البيت في معاني القرآن للزجاج ٠۲٠١/١‏ وتفسير الرازي ٩۳/٤‏ وزاد المسير ٠١١ /١‏ بزيادة بعد 

الشطر الأول: 
ودقّة في ساقهمنهزله 

وهو بلفظ المصنف في مجمع البيان ٤۸٦/١‏ واللسان (حنف)ء والدر المصون ۲/ ۷١۱۳ء‏ واللباب 
0۷/۲. 

(۲) هو ذو الرمةء والبيت في ديوانه 1۳۲/۲. 

(۳) النکت والعيون .۱۹٤/۱‏ 

.)٤٤۸٥( رقم‎ )٤( 

.)14( أخرجه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة‎ )٥( 


١75 سورة البقرة : الآية‎ Abi 


وكره أكثرُ السَّلّفٍ أن يقولّ الرجلٌ: أنا مؤمن حًا » وسيأتي بيانه في «الأنفال» 
إن شاء الله تعالی". 

وسُئل بعض المتقدّمين عن رجل قيل له: : أتؤمنٌ بفلان النبئ؟ فسمّاه باسم لم 
يعرفه» فلو قال : : نعم» فلعلّه لم يكن نييّاء فقد شّهد بالنبوة لغير نبي ولو قال: لا 
فلعله نبين» فقد جحد نبيًا من الأنبياءء فكيف يصنع؟ فقال: ينبغى أنْ يقول: إن كان 
نيّاء فقد آمنتٌ به. 

والخطاب في هذه الآية لهذ الأمّة علّمَهُم الإيمان” ؛ قال ابن عباس : جاء نفرٌ 
من اليهود إلى النبت ية » فسألوه عمّن يؤمنٌ به من الأنبياء» فنزلت الآية» فلما جاء 
در عسى + قالوا: لا نؤمن بعيسى» ولا كن امن يي . 

قوله تعالى: «وبَا أل لتا وما أل إل برعم وهيل كق وَيَعُْوبَ وَالأسْبَّاا» 
جمعٌ إبراهيمٌ : بَراهِيم» وإسماعيل: سَماعيل» قاله الخليل وسيبويه» وقاله الكوفيون» 
وحكوًا : براهمة وسّماعِلة» وحَكوًا: بَراهِم وسّماعل. قال محمد بنْ يزيد: هذا غلط» 
لأنَّ الهمزة ليس هذا موضعٌ زيادتهاء ولكنْ أقول: أباره وأسامع» ويجوز: أباريه 
وأساميع. وأجاز أحمد بن یحی : براه كما يقال فى التصغير: بريه. 

وجمعٌ إسحاق : أساحيقٌ» وحكى الكوفيون: أساحقة وأساحق» وكذا يعقوب 
ويُعاقيب ويعاقبة ويعاقب. 

قال النحاس: فأما إسرائيل فلا نعلم أحداً يُجيز حذف الهمزة من أله وإنما 
يقال: أساريل» وحكى الكوفيون: أسارلة وأسارل. والبابُ في هذا كلّه أن يُجممَ 
ا فيقال : إبراهيمون وإسحاقون [وإسماعيلون] ويعقوبون» و عمل فيه. 
)١(‏ انظر الآثار الواردة في ذلك في كتاب السنة لعبد الله بن أحمد )۷٤۳(‏ (٤٤۷)ء‏ والسنة للخلال (955)) 

(؟لاو) )4£( (6/ا9). 
(۲) عند قوله تعالى: اوليك هُمْ الْمؤْيئونَ حا للح دجت عند كيه [الآية: ۸]. 
(۳) المحرر الوجيز .5١6/١‏ 
(4:) أخرجه الطبري ٥۹۷-٥۹٩/۲‏ مطولاً. 
(4) إعراب القرآن 2577/١‏ والكلام الذي قبله وما بين حاصرتين منه. محمد بن يزيد: هو أبو العباس 

المبرّد» وأحمد بن يحيى : هو أبو العباس ثعلب. 


سورة البقرة : الآية ٠١١۷‏ ۷ 


والأسباط : وَلّدُ يعقوب عليه السلام» وهم اثنا عشر ولداً» ولد لكل واحد منهم 
أمةٌ من الناس»ء واحدّهم سِبْط. والسَّبْط في بني إسرائيل بمنزلة القبيلة في ولد 
إسماعيل”'2. وسُمُوا الأسباط من السَّبْطء وهو التتابع» فهم جماعة متتابعون. وقيل: 
أصله من السَّبّط ‏ بالتحريك ‏ وهو الشجرء أي : هم في الكثرة بمنزلة الشجر» 
الواحدةٌ سَبَطة. قال أبو إسحاق الرْجّاج: ويُبيّنُ لك هذا ما حدّئنا به محمد بن جعفر 
الأنباريٌ قال: حدثنا أبو نجيد”" الدقاق» قال: حدثنا الأسود بِنُ عامر» قال: حدثنا 
إسرائيل» عن سِماك» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: كل الأنبياء من بني إسرائيل 
إلا عشوة: وا REE‏ وهوداً. صالخا ولوظاء وإبراهيم» وإسحاق› 


() 4 


ويعقوب» وإسماعيل» ومحمداً يه > ولم يكن أحدٌ له اسمان إلا عيسى ويعقوبٌ 


ع مه 


والسّيْط : الجماعة والقبيلة الراجعون إلى أصل واحد» وشَّعَر سَبْط وسَبط : غيرٌ جَعْد. 


سے ےش و عر 


طلا رق بين حر منز قال الفرّاء؟2: أي: لا نؤمنٌ ببعضهمء و ببعضهم 
كما فعلت اليهود والتّصارى. 


4 احج e‏ ت ع 2 ع کے مد و م2 
قوله تعالى: إن َامَنوأْ بِمِثْلٍ ما منم پو ققد اهدو ون ولو إا هم في 
شاعةه A‏ 52 ررم 2 م 

عاي يڪم انه وهو الي الصبيز © » 


535 5 ت 04 0 
قوله تعالى: إن مَامَُأْ بل مآ ءامن يو فَقَدِ هدوا الخطابٌ لمحمد ي 
وأمّتِه. المعنى : فإن آمنوا مثلَّ إيمانكم؛ وصدّقوا مثلّ تصديقكم» فقدٍ اهْتَدَوْاء 


فالمماثلة وقعت بين الإيمائَيْن» وقيل: إن الباء زائدة مؤكدة“. وكان ابن عباس يقرأ 


.7١86/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في (د): مجيدء وفي (ظ): محمدء والمثبت من (خ) و(ز)» ولعله محرف عن ابن الجنيد الدقاق» 
واسمه محمد بن أحمد أبو جعفرء وقد حدَّثْ بالأنبار» انظر تاريخ بغداد /١‏ 187-786. 

(۳) أخرجه الطبراني في الكبير »)۱١۷۲۳(‏ والحاكم 2777/7 والبيهقي في شعب الإيمان (۱۳۳) من 
طريقين عن إسرائيل به. قال الحاكم: حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. قلنا: قال الحافظ ابن 
حجر في تقريب التهذيب في سماك (وهو ابنُ حرب): روايته عن عكرمة خاصة مضطربة» وقد تغيّر 
بأخَرة» فكان ربّما تلمّن. 

.۸۲ /١ معاني القرآن له‎ )٤( 

(6) ينظر المحرر الوجيز /١‏ 6١7ء‏ وتفسير الرازي ۳/ .٩۳‏ 


1۸ سورة البقرة : الآية ٠١۷‏ 


فيما حكى الطبري : «فإن آمنوا بالذي آمنتم به فقد اهْمَدَوا»'. وهذا هو معنى القراءة 
وإن خالف المصحف» ف«يتْل» E‏ كما هي في قوله: ليس صنل فك 2» 
(القؤزى:1؟] أى: ليس كهو شيء. 
وقال الشاعر: 
: 0 وا شلك 0 ف دين 


وزوع عة خد شعي عن أبي حمزةً» عن ابن عباس قال : لا تقولوا: 
آمنوا بمثل ما آمنتم به»» فان الله ليس له مثْلُّ» ولكن قولوا: «بالذي آمنتم 900 
علي بن نصر الجَهْضَميْ» عن شعبة» ذكره البيهقي”". والمعنى : أي : فإن آمنوا بنبيكم 
وبعامة الأنبياء» ولم يفرقوا بينهم كما لم تُفرقواء فقد امْتَدَوْاء وإن أَبَوَا إلا التفريقٌ» 
فهم الناكبون عن الدّين إلى السّقاق. نيك امذ. وحَكى”؟' عن جماعة من أهل 
النظر قالوا: ويحتمل أن تكونً الكاف في قوله: واش گنیر کی زائدة؛ فال : 
والذي روي عن ابن عباس من تهيه عن القراءة العامة شىءٌ ذهب إليه للمبالغة فى نفى 
التشبيه عن الله عر وجلّ. وقال ابن عطية : هذا من ابن عباس على جهة التفسير» 
أي : هكذا فليتأوّل. 

وقد قيل: إِنَّ الباء بمعنى «على»» والمعنى : فإن آمنوا على مثل إيمانكه” . 


.5٠6٠١ تفسير الطبري ؟7/‎ )١( 

(۲) قائله رؤبة بن العجاج» والبيت في ملحق ديوانه ص١218‏ وخزانة الأدب 0184/٠١‏ ونسبه سيبويه في 
الكتاب 408/١‏ لحميد بن الأرقطء وورد في المقتضب ٠٤١/٤‏ وفي سر صناعة الإعراب 2597/١‏ 
ومعاني القرآن للأخفش ٥۲۳/۲‏ من غير نسبة» وصدر البيت: 


ترميهمُ حجارةٌ من سججيل 
والعصف: قال الفراء هو بقل الزرع» وقال الحسن : الزرع الذي أكل حه وبقي تبن خزانة الأدب 


SCTE 
من طريق محمد بن جعفر عن شعبة‎ ٠٠٠/۲ الطبري‎  ًاضيأ‎  هجرخأو‎ ۳٤/۲ في الأسماء والصفات‎ )۳( 
به. بقية: هو ابن الوليد ثقة مدلس» وأبو حمزة: هو عمران بن أبي عطاء القصاب» صدوق له اوغا‎ 
.۳۷ يعني البيهقي في الأسماء والصفات ؟/ 4"اء‎ )5( 
الوا‎ (0) 
.491١/١ مجمع البيان للطبرسي‎ )7( 


سورة البقرة : الآية ٠١۷‏ ش ۹ 


وقيل: «مثل» على بابها أي : بمثل المنرّل» دليلّه قوله: لوقل امنب يمآ أل أله 
من ىي [الشورى: :]1١‏ وقوله: وف ءا 58 5 رذ اتا وَأ ڪي 
[العنكبوت: .]٤١‏ 

قوله تعالى: وين أا أي: عن الإيمان ا م في شا قال زيد بن | 
أسلم”؟: الشّقاق: المنازعة» وقيل: السّقاقُ: المجادلةٌ والمخالفةٌ والتّعاديء وأصلّه 
من الشَّقّء وهو الجانب» فكأ كل واحدٍ من الفريقَيْنِ في شق غير شی صاحبه”") 


قال الشاع 9 
إلى كم تقثل العلماءقشراً وتَفْجنرٌ بْالشقاف وبالثفاق 
وقال آخر ر 


قافو اتارات م . احا فى هانق 

وقيل : إنَّ الشّقاق مأخودٌ من فِعل ما يَسىّ ويصحُب» فكأن كل واحدٍ من الفريقين 
يَحَرِصُ على ما يَشّقَّ على صاحبه”*. 

قوله تعالى: نيڪ اند أي ا فكان هذا وعداً من 
الله تعالى لنبيّه عليه السّلام أنه سيكفيه مَنْ عاندّه ومن خالقّه من المتولين بمن يُهديه من 
المؤمنين» فأنجرٌ له الوعدّ» وكان ذلك في قتل بني فَيْنقاع وبني قُرَيْظَة وإجلاءِ بني 
الش: والكاف والهاء والميم في موضع نصب مفعولان» ويجوز في غير القرآن: 
فسيكفيك [إياهم]”". 


)١(‏ كذا في النسخ» وأخرجه الطبري ٠٠۲-1۰٠/۲‏ من قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء زكلالك أوردة 
الرازي في تفسيره .٠٤ /٤‏ 

(1) ينظر المحرر الوجيز ٠۲٠١/١‏ وتفسير الرازي .٠٤/٤‏ 

(۳) لم نهتد إليه. 

(4) هو بشر بن خازم الأسدي»› والبيت في الكتاب ٠١١/۲‏ ومعاني القرآن للفراء 25١١/١‏ ودلائل 
الإعجاز ص۳۲» والإنصاف 214٠/١‏ وخزانة الأدب ۲۹۳/۱۰. 

(0) تفسير الطبري ٦٠۲/۲‏ . 

(1) ينظر المحرر الوجيز 27١7/١‏ والوسيط ۲۲۲/۱. 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۱/ ۰۲۹۷ وما بين حاصرتين منه. 


2 سورة البقرة : الآية ٠١۸‏ 


وهذا الحرف: نيكم اَذ هو الذي وقح عليه دَمُ عثمان حين قُتل بإخبار 
النئ يك إياه بذلك. 

وطاأَلشمِيعٌ4 لقول كل قائل الم بما يفده في عباده ويُجريه عليه" . 

وحكي أن أبا دُلامةً دخل على المنصور» وعليه فَلنْسُوة طويلة» وَدُرَاعَةٌ مکوت بين 
كتفيها شيڪم آنه وهو وهو أَلسَهِيعٌ المي . وسيفٌ معلّق في وَسَطهء وكان المنصور قد 
أمرٌ الجندٌ بهذا الرّيّء فقال له: كيف حالك يا أبا دُلآمة؟ قال: بسر يا أمير المؤمنين! 
قال: وكيف ذاك؟ قال: ما ظئك برجل وجهّه في وَسَطهء وسيقه في استه» وقد نبدٌ 
كتاب الله وراءَ ظهره! 0000 وأمرٌ بتغيير ذلك الزَّيّ من وقته”". 


قوله تعالى : يِن أله ومن خسن يرت او صِبَعَةً وَعَنُ لو عير © »> 


فيه مسألتان: 

الأولى : قوله ا و وعو يدن 
من «ملّة). وقال الكسائيّ: وهي منصوبة على تقدير: انبعُوا. أو على الإغراءء أي : 
الرّمُوا””». ولو فُرئت بالرفع لجازء أي: هي صبغة الله . 

وروى شَّيبِانُ عن قتادةً قال: إِنَّ اليهود تصبغ أبناءهم يهوداً» وإِنَّ النصارى تصبغ 
أبناءهم نصارى» وإنَّ صِبْعَةَ الله الإسلاء". قال الزجاج": ويدلّك على هذا أن 


)١(‏ أخرج الحاكم ٠ ٣/۳‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت قاعداً عند النبي كله إذ أقبل 
عثمان بن عفان» فلما دنا منه قال: «يا عثمان تُقتل وأنت تقرأ: نيك اَذ وهو ألتيي الي » 
فتعمّبه الذهبي بقوله : كذب بحثت» في الإسناد أحمد بن محمد بن عبد الحميد الجعفي» > وهو المتهم به. 

(۲) المحرر الوجيز .5١57/١‏ 

(۳) الأغاني 2757757/٠١‏ وأبو دُلامة هو زند بن البجَؤْنْء الشاعر النديم» صاحب النوادر» توفي سنة 
(171ه). السير 7/ .۷١‏ الدُرّاعة: ضرب من الثياب التي تُلبس» ولا تكون إلا من صوف. تهذيب 
اللغة .5١1/5‏ 

)٤(‏ معاني القرآن له 274٠ /١‏ وإعراب القرآن للنحاس 2771/١‏ وعنه نقل المصنف. 

(5) ينظر الوسيط 2577/١‏ وتفسير البغوي 217١/١‏ والمحرر الوجيز ۲٠١/١‏ ولم نقف على قول 
الكسائي. 

(7) أخرجه الطبري 507/7 من طريق سعيد عن قتادة. 

(۷) معاني القرآن له /١‏ 518. 
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«صِبْفَةه بدلٌ من «يلّةه. وقال مجاهد"“: أي: فطرة الله التي فطرٌ الناسَ عليها. قال أبو 
إسحاق الزجاج" : وقول مجاهد هذا يرجمٌ إلى الإسلام» لأنَّ الفطرةً ابتداءٌ الخلق» 
وابتداءً ما خلقوا عليه الإسلام. 

وروي عن مجاهد والحسن وأبي العالية وقتادة: اا الذي ا 

وأصل ذلك أنَّ النصارى كانوا يصبغون أولادّهم في الماء» وهو الذي يسمُونه 
المعموديّة» ويقولون: هذا تطهيرٌ لهم» وقال ابن عباس : هو أنَّ النصارى كانوا إذا 
ولد لهم ولدّء فأتى عليه سبعةٌ أيام» غمسوه في ماء لهم يقال له: ماءٌ المعموبيّة: 
فصبّغوه بذلك ليطهّروه به مكانٌ الختان» لأنَّ الختان تطهير» فإذا فعلوا ذلك» قالوا: 
الآن صارٌ نصرانيًا حمّاء فردٌّ الله تعالى ذلك عليهم بأنْ قال: ١صِبْعَةَ‏ الله » أي: 
صبغة الله أحسة صِبغةٌ» وهي الإسلام» فسُمَيَ الدّينُ صِبْعْةَ استعارةً ومجازاً من 
حيث تظهرٌ أعماله وسِمَنّه على المتديّن؛ كما يظهر أثرٌ الصَّبْعْ في الوب . 
وكلأناس لهم ية وصبغهةٌهَندانَ خيرَالصبَمْ 
صَبَغناعلوذاكأبناءنا ‏ فأكْرمبصئْفينا في ال“ 

وقيل: إِنَّ الصّبغة الاغتسالٌ لمن أراد الدخولَ في الإسلام» بدلاً من معموديّة 
التصارى» ذكره الماوردي". 

قلت : وعلى هذا التأويل يكون غسل الكافر واجباً تعدا وهى المسألة: 

الثانية: لأن معنى «صبغة الله » عُسل الله ؛ أي: اغتسلوا عند إسلايكم العُسْلَ 
الذي أوجبّه الله عليكم. 
)١(‏ أخرجه الطبري ؟505-550/1. 
(۲) ينظر معاني القرآن له .1160/١‏ 
)۳( أخرج قول مجاهد وأبي العالية وقتادة الطبريّ ۲/ ٠٠٠٤‏ وقول الحسن أورده البغوي في تفسيره .٠١١/١‏ 
)3 أورده البغوي في تفسيره ٠٠١١/١‏ وابن الجوزي في زاد المسير ٠١١/١‏ وانظر النكت والعيون .٠۹١ /١‏ 
(5) المحرر الوجيز 2.75١57/١‏ 2 


(5) لم نقف عليه وأورده ابن عادل الحنبلي في اللباب ۲/ .٥۲۷‏ 
(۷) لم نقف عليه. 


۲ سورة البقرة : الآية ٠١۹‏ 


وبهذا المعنى جاءت اة الثابتة في قيس بِنٍ عاصم وثُمَامة بن أثال حين أسلماء 
روى أبو حاتم البُسْتَنُ في صحيح مسنده" ' عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن ثمافة 
الحنفي أُسِرَ فمرٌ به النبئ يكل يوماًء فأسْلّم» فبِعَتٌ به إلى حائط أبي طَلْحةٌء فأمرّه أنْ 
يغتسلٌ» فاغتسل» وصلَى ركعتين» فقال رسول الله ية : «حَسَنَ إسلام صاحبكم». 

وخخرّج”" أيضاً عن قيس بن عاصم أنه أسلم» فأمرّه النبئ يكل أن يغتسل بماء 
وسِدْر؛ ذكره النسائئٌ ع وصححَه أبو محمد عبد الحقٌ”". 

قبل إن اقرب ة إلى الله تعالى يقال لها صِبْغْة؛ حكاه ابن فارس في 
«المجمل200 وقال الجوهري : صبغة الله : دينه. وقيل: إن الصَّبِعْةَ الختان» اختيّنّ 
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إبراهيم» فَجرّت الصّبِغْةٌ على الختان» لصبغهم الغلمانَ في الماءء قاله الفراء. 
فإو لم ء_ عَنِيدُونَ » ابتداء وخبر. 


ان “< 


5 5 2 3 5 ا ر 6 ر رده e‏ 
اين لو وهو رَينَا نا وريحكم ول کہ أ 
ن م يود 09 1*4 
قال 000 كانت المُحاجّةٌ أن قالوا: نحن أؤلى بالله منكم لأنا أبناء الله 
وأحبّاؤه» وقيل: لتقدّم آبائنا وكتبناء ولأنّا لم نعبدٍ الأوثان. فمعنى الآية: قل لهم يا 
محمد أي : قل لهؤلاء اليهود والتّصارى الذين زعموا أنهم أبناءٌ الله وأحباؤه» 
َاذَّعَوًا أنهم أؤلى بالله منکم لِقدم آبائهم وكتبهم: أتحاجُونناء أي: أتجاذبُوننا 


)١(‏ برقم ۵ ) (الإحسان)ء وأصل الحديث أخرجه أحمد (4877)» والبخاري (477)»: ومسلم 
(1774)» وثماثة بن أثال:هو أبو أمامةء اليمامي» ثبت على إسلامه لما ارتدٌ أهل اليمامة» قاتل مع 
العلاء الحضرمي المرتدين» وظفروا عليهمء ل ل ل 

(۲) برقم ( ۰ االإحسان)», وهو عند أحمد .)5١511١(‏ 

(۳) المجتبى 23١9/١‏ والأحكام الصغرى .176/١‏ وقيس بن عاصم: الوط ا 
النبي كه في وفد بني تميم» ولما رآة رسول الله ية قال : «هذا سيد أهل الوبر». الإصابة 1917//4. 

660/5 )2( 

 )5(‏ الصحاح (صبغ). 

(1). معاني القرآن له /١‏ ۸۳. 

(۷) مجمع البيان للطبرسي .414/١‏ 


سورة البقرة : الآية TY ۰ ٠١۹‏ 


الحجةً على دعواكم» والربٌ واحدء وكل مجارّى بعمله» فأي تأثير لقدم الدّين؟ 

ومعنى في الله»» أي: في دينه» والقّرْبٍ منه» والحُظوة له . 

وقراءةٌ الجماعة: «أتحاجُوننا). وجاز اجتماعٌ حرفين ملين من جنس واحد 
متحرّكين ؛ لأنّ الثاني كالمنفصل» وقرأ ابن مُحَيْصن: «أتحاجُونًا» بالإدغام لاجتماع 
ات اا وا ا احالف للسواف رتس 
«أتحاجُونِ»» بحذف النون الثانية» كما قرأ نافع فيم ببَسرونٍ4 [الحجر: .]٠٤‏ 

قوله تعالى: ظوَعحْنُ لم يسود أي : مخلصون العبادة» وفيه معنى التّوبيخ» 
أي: ولم تخلصوا أنتم» ا منكم””'؟! والإخلاصٌ حقيقئه 
تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين ؛ قال بل : «إِنَّ الله تعالى يقول: أنا خير 
شريك» فمن أشرك معي شريكاًء فهو لشريكي» يا أيها الناس» أخلِصوا أعمالكم لله 
تعالى» فإنَّ الله تعالى لا يقبل إلا ما حلص له» ولا تقولوا: هذا لله وللرّجم» فإنها 
للرّحِمء وليس لله منها شيءٌ» ولا 0 هذا لله ولوجوهکم» فإنها لوجوهكم» 
وايش له تعالن منها ي رواه الضخاك بن قيس الفِهُري قال: : قال رسول الله َلِلِ... 
فذكره» خرّجه الذَارَفْظنِي7”". 

وقال رُوَيْم: الإخلاص من العمل هو ألا يريد صاحبّه عليه عِرَضاً في الذَّارَيْن؛ 
ولاخنا من الگ 

وقال الجِنَيّد: الإخلاص سر بين العبد وبين الله » لا يَعَلَّمُه مَلّكّ فيُكتبّى 


. وفيه: والحظوة لديه‎ ٠۲٠١/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) القراءات الشاذة ص١٠.‏ وزاد نسبتها لزيد بن ثابت رضي الله عنه. 

(۳) إعراب القرآن ۲٦۷/١‏ والكلام الذي قبله منه. 

(4) وقرأها ابن كثير مكسورة مشددة. السبعة 0835 والتيسير 175. 

(5) المحرر الوجيز .7757/١‏ 

(1) الرسالة القشيرية ۳/ 197.' 

(۷) في سننه 0 وآخرجه أيضاً البزار )۳١١۷(‏ (زوائد)؛ وابن قانع في معجم الصحابة 275/١‏ 
والبيهقي في شعب الإيمان .)1۸۳١(‏ قال المنذري في الترغيب والترهيب ٦١/١‏ : رواه البزار بإسناد 
لابأس به» لكن الضحاك بن قيس مختلف في صحبته. 


١1٠ سورة البقرة : الآية‎ ٤ 


ولا شيطان فيقسده» ولا هوّى فيْميله". وذكر أبو القاسم القَشَيْرِيْ وغيره عن النبيّ كل 
أنه قال: «سألتٌ جبريلَ عن الإخلاص ما هوء فقال: سألتٌ رَبّ العِزَّة عن الإخلاص 
ما هوء قال: سر من سِرّي استَؤْدَعتُه قلبَ مَنْ ابه من عبادي»”". 
قوله تعالى: آم فون إن نهر لشي وَإِسْعَقَ وَيَمْفُوب وَالأسباط 
ثرا هوا أو ری فل عام آعم آر ا وَمَنْ اطم من تر سَهِندَةٌ عند 
م الہ وما اله بل عَمَا سملو © 4 
قوله تعالى: ام ون بمعنى قالوا . وقرأ حمزةٌ والكسائيٌ وعاصمٌ في رواية 
حفص : «تقولون»» بالتاء» وهي قراءةٌ حسنةٌ؛ لأن الكلام متَّسِقٌ؛ كأن المعنى: 
أتحاجُونَنا في الله أم تقولون إن الأجياء كانوا على a‏ فهي «أم» المتّصلة. وهي 
على قراءة مَنْ قرأ بالياء منقطعةٌ؛ فيكون كلامّين» وتكونُ «أَمْ» بمعنى «بل». 
هُودًاع خبر «كان»» وخبر (إِنَّ» في الجملة. ويجوز في غير القرآن رفع امود 
على خبر «إنّ»» وتكون «كان» مُلغاة» ذكره النحاس . 
قوله تعالى: فل اَم عَم ار أل تقريرٌ وتوبيحٌ في ادّعائهم بأنهم كانوا هوداً أو 
نصارى. فردٌ الله عليهم بأنه أعلمْ بهم منکم › » آي: لم يكونوا هوداً ولا نصاری. 
قوله تعالى : ومن أظلم لفظهُ الاستفهام» والمعنى: لا أحدّ أظله. 
#ايئّن كك سَهِدَةٌ» يريد علمهم بأن الأنبياء كانوا على الإسلام. وقيل: ما 


)١(‏ الرسالة القشيرية / 21176 ورويم هو أبو الحسن بن أحمد بن يزيد البغدادي» الفقيه» المقرئ» العابدء 
توفي سنة ٠7(‏ اه). السير ,770/١5‏ 

)۲( الرسالة القشيرية ۳/ .٠١١‏ وهو عنده من حديث حذيفة رضي الله عنه. وأورده الغزالي في الإحياء ۳1/6 
عن الحسن مرسلاًء وقال العراقي في تخريجه: رويناه في جزء من مسلسلات القزويني» وهو من رواية 
أحمد بن عطاء عن عبد الواحد بن زيد عن حذيفة عن النبي ب عن جبريل عن الله تعالى» وأحمد بن عطاء 
وعبد الواحد بن زيد كلاهما متروك» ورواه أبو القاسم القشيري في الرسالة من حديث علي بن أبي طالب 
بسند ضعيف. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 1١9/4‏ : حديث واه جدّاء أورده ابن العربي في 
المسلسلات. 

(۳) وهي أيضاً قراءة ابن عامر. انظر السبعة ص١/217‏ والتيسير ص۷۷. 

.558/1١ إعراب القرآن‎ )٤( 

(0) المحرر الوجيز .۲۱۷/١‏ 


سورة البقرة : الآيتان ١٤١ 2) ١5١‏ 0 


كتموه من صفة محمد بي » قاله قتادة”'2. والأوَّلُ أشبَهُ بسياق الآية. 

وما اله ِصَفِلٍ عَمَا تعَمَلُونَ4 وعيدٌ وإعلامٌ بأنه لا" يترك أمرّهم سُدَّىء وأنه 
يُجازيهم على أعمالهم. 

والغافل: الذي لا يمظن للأمور إهمالاً منه؛ مأخوذ من الأرض العْفْل” وهي 
التي لا عَلّم بها ولا أثرّ عمارة. وناقة عُفْلُ: لا سِمَةَ بهاء ورَجُل عُفْلُّ: لم يُجرّب 
الأمورء وقال الكسائيّ: أرض غَفْلٌ: لم تمظر. عَمَلتُ عن الشيء غَفْلةَ وعُفولاًء 
وأَعْفَلْتٌ الشيء: e‏ 
قوله تعالى: 526 أت د 5-4 € کا ما گب ولم با کا > رلا كلو 
كك کا ينمت © »> 

كرّرها م أي : إذا كان أولئك الأنبياء على 
إمامتهم وفضلهم يُجازَوْن بكشيهم, فأنتم أخرَّىء فوجبَ التأكيدٌ» فلذلك كرّرها”". 
قوله تعالى: سيقو 0 ِنّ الاس ما وَلَلهُمْ عن كنم الى كا عله 
َه السَنرف وَالْمَدِب يجَدى من یکا إل مر مُسْتَقيمر 9©» 

فيه إحدى عَشْرَة مسألة: 

الأولى: قوله تعالى : سيعرل الما مِنّ ا حو 
في تحويل المؤمنين من الشام إلى الكعبة : ما ولاهم؟ و«سيقول» بمعنى «قال»» جعل 
المستقبل موضع الماضي» دلالة على استدامة ذلك» وأنهم يُستمرون على ذلك 
القول. وخصٌ بقوله: «مِنَ الناس» لكا بكرتي جناداه وعيراباته a‏ 
من «السفهاء» جميعٌ مَنْ قال : «ماولاه". ٍِ 


.1۱۲/۲ أخرجه الطبري‎ )١( 

زفق في (د) و(م): لم. 

(۳) المحرر الوجيز .711//١‏ 

(4) الصحاح (غفل)؛ ومجمل اللغة /٠‏ 1۸۳. 
)٥(‏ المحرر الوجيز .7١1//١‏ 

.7١8/١ المحرر الوجيز‎ )١( 


١13 سورة البقرة : الآية‎ Af 


والسمّهاء جمعٌ؛ واحده سّفيه» وهو الخفيفُ العقل؛ من قولهم : تَوْبٌ سَفِيهٌ إذا 
كان خفيف النّسْحء وقد تقدّهم”". والنّساءٌ سَفَائَهُ. وقال المُؤرّج: السّفيه: البَعَّاتُ 
الكعذات» المتعمّدٌ خلاف ما يعلم. قُظردب : الطّلومُ الجهول. 

والمرادٌ بالسفهاء هنا اليهودٌ الذين بالمدينة؛ قاله مجاهد. السَّدَّي: المنافقون 
الزْجّاج”": كفارٌ قريشٍ لما أنكروا تحويلّ القبْلة؛ قالوا: قد اشتاق محمد إلى مولِدوء 
وعن قريب يَرجعٌ إلى دينكم؛ وقالت اليهود: قد الْتَبَسَ عليه أمره وتَحيّر) وقال 
المنافقون : ما ولاهم عن قِبِلَيِهم؟! واستهزؤوا بالمسلمين. واوَلّاهم) يعني : عَذَلهِم 
وصرفهم. 

الثانية : روى الأئمةٌ ‏ واللفظ لمالك عن ابن عُمر قال : ينما الناس إقّباء في صلاة 
الصبح إذ جاءهم آتِ» فقال: إن“ رسول الله اة قد أنزل عليه الليلةً قرآنء وقد أمِرَ أن 
يَستقبل الكعبةً» فَاسْتَفْبَلُوهاء وکانت وجوههم إلى الشام» فاستداروا إلى الكعبة”“. 

ون لساري ي عن البّراء : أن النبئّ ل صلّى إلى بيت المشّيس سعة عَشَرَ 
شهراء أ مويه عش هرا وكان يُعجبّه أن تكون ْله قِبَلَ البيت» وأنه صلی ول 
صلاةٍ صلاها صلاة”" العَضْرِء وصلَّى معه قوم فخرج رجلٌ ممن كان صلی مع 
التب يل » فمرٌ على آهل المسجد وهم راكعون» فقال: أشهدُ بالله » لقد صلَيتٌ مع 
النبئ كل قِبَلَ مكة؛ فدارُوا كماهم َيل البيت» وكان الذي مات على القِبْلة قَبْلَ أن 

تُحَوَّلَ قِبَلَ البيت رجالٌ قُتلواء لم نَدْرِ ما نقولٌ فيهم. فأنزلَ الله عر وجل : وما كن 
آله لبضِيعَ ِيمشّكُة 4 [البقرة: .]٠٤١‏ 

ففي هذه الرواية صلاةٌ العصرء وفي رواية مالك صلاةٌ الصبح. 
4 6 اترة 
(؟) أخرجهما الطبري ٦۱۷/۲‏ و514. 
(۳) معاني القرآن له ۲۱۸/۱. 
() لفظ: إن» من (خ) و(ز). 
(0) الموطأ /١‏ ١٠۹٠ء‏ ومسند أحمد (5547)» وصحيح البخاري (407)» وصحيح مسلم (015). 
(1) برقم (40)» وأخرجه أيضاً أحمد »)۱۸٤۹7(‏ ومسلم (010) مختصراً. 
(۷) لفظة: صلاة» ليست في (د) و(م). 


زفق 


سورة البقرة : الآية ٠٤١‏ ¥ 


وقيل : نزل ذلك على النبي يه في مسجدٍ بني سَلِمَة؛ وهو في صلاةٍ الظهر بعد 
ركعتين منهاء > فتَحَوَّلَ في الصلاةء فسمَيّ ذلك المشحد مسجة اله 

(Y0. 282 ۳ 7 

وذكر أبو الفرج أن عَبَّادَ بنَّ هيك كان مع النبيّ بيه في هذه الصلاة” '. 

وذكر أبو عمر في «التمهيد» عن تُوَيْلة”" بنت أسلم ‏ وكانت من المُبايعات ‏ 
قالت: كنا في صلاة الظهرء فأقبل عَبّادُ بن بشر بن قَبْظلت”؟2, فقال: إِنَّ رسول الله يكل 
قد استقبل القبلة - أو قال: : البيت الحرام فتحرل الرجالٌ مكانٌ النساءء وغول 
النساءٌ مكانٌ الرجال. 

وقيل: إن الآية نزلَتْ في غير صلاةٍء وهو الأكثرء وكان أولّ صلاةٍ إلى الكعبة 
العصر. والله أعلم. 

ورُوي أن أولَ مَنْ صلَّى إلى الكعبةٍ حين ضرفت القبلةٌ عن بيت المقدس أبو 
سعيد بن المُعَلَىء وذلك أنه كان مُجتازاً على | لمسجد» فسمعٌ رسول الله وك يخظبٌ 
النّاسَ بتحويل القبلة على المنبر» وهو يقرأ هذه الآية: هد زر ملب وه في 
لشَمَء 4 حتى فرع من الآية؛ فقلتٌ لصاحبي: تعال ترگ ركعتين قبل أن ينزلٌ 
رسول الله هة » فنكونّ أولَ مَنْ صلى» فتوارَيئًا ذ فصليناهما0) 4 ثم نزل رسول الله کا 


)١(‏ ذكره ابن سعد ۲٤۲-۲٤۱/۱‏ ونقل عن الواقدي قوله: هذا عندنا أثبت» وذكره كذلك الباجي في 
المنتقى 7784/١‏ والبغوي في معالم التنزيل 1١70/١‏ عن مجاهد. 

(؟) المحرر الوجيز 2577/١‏ وعَبّاد بن نَّهِيك: هو الأنصاري الححظمي. قال ابن عبد البر في الاستيعاب 
0 (بهامش الإصابة): هو الذي أنذر بني حارثة حين وجدهم يصلون إلى بيت المقدس» 
وأخبرهم أن القبلة قد حوّلت. 

(*) في (ظ): ثويلة» وهو خطأء وفي (م) والتمهيد 57/١7‏ : نويلة (بالنون)» وذكرها ابن عبد البر في 
الاستيعاب 17١/17‏ (بهامش الإصابة): نولة (غير مصغرة)ء وذكرها الحافظ ابن حجر في الإصابة 
۲ ثويلة (بالتاء)» وقال: وقيل فيها: تولة» بغير تصغيرء وقيل: أولها نون» وذكرها في 
۳ : ثويلة (بنون) وقال: ويقال أولها مثناة فوقانية» وهذه التي بالنون رواية إسحاق بن إدريس 
عن جعفر بن محمودء والتي تقدمت (يعني بالتاء) رواية إبراهيم بن حمزة» وهو أوثق. 

)٤(‏ هو نفسه عباد بن نهيك السالف ذكره. 

.777/١ المحررالوجيز‎ )6( 

0) وقع في (خ) و(ز) و(م): فتوارينا نعماً فصليناهماء وفي (ظ): فتوارينا معآء ولم ترد هذه اللفظة الزائدة 
في (د) ومصادر الحديث. 


۸ سورة البقرة : الآية ١٤١‏ 


Oe ا و‎ RA LS 

قال اتو ير 3 لين لأن تدبو المعلى غ عدا الذي وحدية: کت 
أصلي»» في فضل الفاتحة» خرّجه البخاري» وقد تقد . 

الثالثة: واختّلِف فى وقتٍ تحويل القبلة بعد قدومه المدينةًء فقيل : حُوّلَتٌ بعد 
ستةً عر شهراً» أن شيعه عدر سوا كما فى البخاري. 

وخرّجه الدَارقطنِيئ''' عن البَرّاء أيضاء قال: صِلْيّنا مع رسول الله ية بعد قدومه 
المدينة ستةً عَسَّرَ شهراً نحو بيت المفڍس» ثم علمٌ الله هَوَّى نبيّه» فنزلت: د رى 
تت رَه في لماه & الآية. ففي هذه الرواية ستةً عَضَّرَ شهراً من غير شكٌ. 

وروی مالك" عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيّب أن تحويلها كان قبل 
بدر”” بشهرين. قال إبراهيم بن إسحاق: وذلك في رجب من سنة انتين. 


وقال ابو حاتم البشتة ٠‏ ا فت ورا 
وثلاثة أيام سواء» وذلك أن قدومّه المدينة كان يوم الاثنين» لاثنتي عَشْرَةَ ليل خلت من 
شهر ربيع الأول؛ وأمرّه الله عنّ وجل باستقبال الكعبة يوم الثلاثاء للنصف من شعبان. 
الرابعة: واختلف العلماء أيضاً في كيفية استقباله بيت المقدس على ثلاثة أقوال: 
فقال الحسن : كان ذلك منه عن رأي واجتهاد» وقاله عكرمة وأبو العالية. 


)١(‏ في (م): بالناس. 

(؟) أخرجه القاسم بن سلام في الناسخ والمنسوخ (۲۳)ء والنسائي في الكبرى (۹۳۷١1)ء‏ والبزار في 
مسنده (514) (زوائد)» والطبراني في الكبير ۷۷۰(/۲۲). 

(۳) الاستيعاب 78٠/1١‏ (بهامش الإصابة). 

.177/1١ وسلف‎ »)٤٤۷٤( صحيح البخاري‎ )٤( 

)٥(‏ برقم (40)» وسلف قريباً. 

.۲۷٤۲۷۳ /١ في سننه‎ )7( 

(۷) في الموطأ 1۹7/١‏ وأخرجه عنه الشافعي في الرسالة .)۳١١(‏ 

(۸) في (م): قبل غزوة بدر. 

(9) المحرر الوجيز .7518/١‏ 

.)19/15( هو ابن حبان» وكلامه في صحيحه (الإحسان) بإثر الحديث‎ )٠١( 


سورة البقرة : الآية ١ ٤١‏ ۹ 


الثاني : أنه كان مخيّراً بينه وبين الكعبة» فاختار المُذْسَ طمعاً في إيمان اليهود 
واستمالتهم. قاله الطبري”'"» وقال الزجاج”": امتحاناً للمشركين لأنهم أَلُِوا الكعبة. 

لوفو او ا لجرو عاف وض وك وفك عليه ا 
بأمر الله تعالى ووّخيه لا محالة ثم نسح الله ذلك» وأمره الله أن يستقبل بصلاته 
الكخبة واسكدلرا بقوله تعالى: وما جَمَلْنَا لبه آل كت علا إلا للم من ينيع 
ارول كن يلب عل عبد الآية. 

الخامسة: واختلمُوا أيضاً حين فُرضت عليه الصلاءٌ أولاً بمكة؛ هل كانت إلى 
بيت المَقَدِسٍ أو إلى مكة؟ على قولين: 

فقالت طائفة: إلى بيت المقدس» وبالمدينة سبعة عشرٌ شهراً» ثم صرفه الله تعالى 
إلى الكعبة””'» قاله ابن عباس*. 

وقال آخرون: أولُ ما افتّرضَتٍ الصلاةٌ عليه إلى الكعبة» ولم يرل يصلّي إليها 
طول مُقايه بمكة» على ما كانت عليه صلاةٌ إبراهيم وإسماعيل» فلما قدم المدينة» 
صلى إلى بيت المقدس ستةً عَشَّر شهراً» أو سبعةً عَشَرَ شهراً» على الخلافء ثم 
صرقه الله إلى الكعبة29. قال أبو عُمر: وهذا أصحٌ القولَيْنَ عندي”". 

قال غيره: وذلك أن النبي ية لما قد الم و آزاة أن يقالت انر فتوجّة 
قبلتهم ؛ ليكونٌ ذلك أدعى لهم فلما تبين عنادهمء وأيس منهم» أحبٌٍّ أن يُحوّل إلى 
الكعبة» فكان ينظر إلى السماء . 


.۱۹۸/۱ في تفسيره 0571/7 ونقله عنه الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 

زفق معاني القرآن له ۱/ ۲۱۸. 

(9) أخرجه القاسم بن سلام في الناسخ والمنسوخ (١۲)ء‏ والطبري ٠٠٠١/۲‏ والجصاص في أحكام القرآن 
ادي وابن عبد البر في الاستذكار ۲۱۳/۷ والتمهيد ۱۷/ .٥۳‏ 

.۲۱۱/۷ والاستذكار‎ ۰٤۹/۱۷ التمهيد‎ )٤( 

(0) أخرجه أحمد (۲۹۹۱)ء وابن عبد البر في التمهيد ۱۷/ »٤۹‏ والاستذكار ۲۱۱/۷. 

(5) التمهيد ٥۰-٤۹/۱۷‏ والاستذكار ۲۱۱/۷. 

[49 لم نقف على كلامه هذا. 
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وكانت محيّته الكعبة”"2. لأنها قبل إبراهيم» عن ابن عباس 


وقيل : لأنها كانت أَدْعَى للعرب إلى الإسلام» وقيل: مخالفة لليهود» 
ار 

ورُوي عن أبي العالية الرٌياحي أنه قال: رأيثٌ”*؟ مسجد صالح عليه السلام وقَبلته 
إلى الكعبة. قال: وكان موسى عليه السلام يصلّي إلى الصخرة نحو الكعبة› 
قِبْلةٌ الأنبياء كلهم» صلوات الله عليهم أجمعين. 

السادسة: في هذه الآية دليل واضحٌ على أن في أحكام الله تعالى وكتابه ناسخاً 
وم ها وأجمعت عليه الامّة كلا من شد كما تقدم” كف . وأجممٌ العلماء هُ على أن 
القِبْلةَ أولُ ما تسح من القرآن”" ¢ ؤانها نيخت مو ويا سو 
في المسألة قبل. 

السابعة : ودلّت أيضاً على جواز نسخ السنة بالقرآن» وذلك أن النبي 4 صلّى 
إلى" بيت المقدس» وليس في ذلك قرآن» فلم يكن الحُكمٌ إلا من جهة السنةء ثم 
سخ ذلك بالقرآن» وعلى هذا يكون: «كُنْتَ عَلَيَْاه بمعنى : أنت عليها. 

الثامنة: وفيها دليل على جواز القَظع ” ل بخبرٍ الواحد» ولك أن استقبال بيت 
المقدس كان مقطوعاً به من الشريعة ا ثم 95 ل أهل ا لما أتاهم التي 
(1) في (م): إلى الكعبة. 
(۲) هو شطر من حديث ابن عباس الذي أشار المصنف إليه قريباً. 
(۳) أخرجه الطبري ؟”/508-1517» وذكره الماوردي ١/7١7؛‏ وابن عطية ۲۲۱/۱. 
دق في النسخ : كانت» والمثبت من هامش (ز)» وعليه علامة الصحة. 
(0) أخرجه الطبري 7/ 1۹١‏ وذكره ابن عبد البر في الاستذكار ۷/ 716. 
6 ۲/°. 
(۷) التمهيد ٤۷/۱۷‏ وة4» والاستذكار ۲۰٤۲/۷‏ و۲۱۰. 
(۸) في (د) و(م): نحو 
(9). أحكام القرآن للجصاص .45/١‏ 
)٠١(‏ في (خ) و(ظ): القاطع. 
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فأخبرّهم أن القبلةَ قد حُولَتْ إلى المسجدٍ الحرام» قَبِنُوا قولّه» واستدارُوا نحو 
الكعبة؛ فتركوا المتؤاترٌ بخبز الواحدء وهو مَظنون. 

وقد اختلف العلماء في جّوازه عقلاً ووقوعه» فقال أبو حامد”'2: والمختارٌ جوارٌ 
ذلك عقلاً لو تعبّد الشرعٌ به» ووقوعه”" في زمن رسول الله يكل بدليل قصة قُبَاءء 
وبدليل أنه كان عليه السام + د آحاد الرلاة إلى الأطراف».وكانوا بُبلغون الناس 
والمنسوح ‏ جميعا. ولكنَّ ذلك ممنوع بعد وفاته لاز ل ¢ بدليل الإجماع من الصحابة على 
ااال رار ال لا فرك ر اهلك إلى ر ا 
والخلف. 

احتج مَنْ منَعَ ذلك بأنه يُقْضِي إلى المُحال» وهو رفع المقطوع بالمظنون. وأما 
قصّةُ أهل قباء وولاة النبي وي » فمحمولٌ على قرائن أفادت”" العلمَ؛ إما نقلاً 
وتحقيقاً» وإمًا احتمالاً وتقديراً. وتتميمٌ هذا سؤالاً وجواباً في أصول الفقه“.. 

التاسعة: وفيها دليلٌ على أن مَنْ لم يغه الناسحٌ أنه مُتَعبدُ بالحُكم الأولٍء خلافاً 
لمَنْ قال: إن الحكم الأول يَرتفْعٌ بوجود الناسخ»› لا بالعلم بهء والأولٌ أصحّ؛ لأن 
أهل فباءَ لم يزالوا يصلُون إلى بيت المقدس إلى أن أتاهم الآتي» فأخبرهم بالناسخ» 
فمالوا نحو الكعبة. فالناسح إذا حصل في الوجودء فهو رافمٌ لا محالةء لكنْ بشرط 
العلم به» لأن الناسخ خطابٌء ولا يكون خطاباً في حى من لم يبِلُمْه. 

وفائدةٌ هذا الخلاف في عباداتٍ فيلت بعد النسخ» وقبل البلاغ؛ هل تُعاد أم لا؟ 
وعليه تنبني مسألة الوكيل في تصرّفه بعد عَزل مُوَكّله أو موته» وقبل عليه بذلك على 
قولين» وكذلك المُقَارَ ض٠‏ والحاكم إذا مات مَنْ وَلّاهِ أو عُزل. والصحيحٌ أنَّ ما 
)١(‏ في (د) و(م): أبو حاتم» وهو خطأء والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ)» وهو موافق لما في المفهم ۲/ ٠٠١‏ 

(والكلام منه)» وأبو حامد: هو الغزالي» وكلامّه المذكور هو في المستصفى ٠ /١‏ ° 
(؟) في (ظ) و(م): ووقوعاً. 
(۳) في (د) و(م): إفادة. 


)6( انظر المستصفى TEL ° /١‏ 
0 في القاموسٍ : المُقارّضةٌ : المضارّبة» ند حل عن شرن ون لف E‏ وصورته: أن 


يدفع إليه مالا ليتجر فيه » والربح بينهما على ما يشترطان. 


14۲ سورة البقرة : الآية‎ EY 


فعله کل واد من عؤلاء يفل نعل ولا برك . 


م 5 5 # و 5 

قال القاضي عياض : ولم يختلف المذهب في أحكام مَنْ أعتق ولم يُعلم بعتقه 
أنها أحكامُ خُرٌ فيما بينه وبين الناس» وأمًا بينه وبين الله تعالى فجائزة. ولم يختلفوا 
في المُعْتَقّة أنها لا تُعيد ما صلّت بعد عتقها وقبل علمها بغير سترء وإنما اختلفوا فيمنْ 
يطرأ عليه مُوجِبٌ يُغيّر حكمّ عبادته وهو فيهاء بناءئ”" على مسألة قُباءء قَمَنْ صلّى على 
حال ثم تغيّرث به حاله تلك قبل أن يُّتمّ صلائه أنه يُتمها ولا يقطعهاء ويجزيه ما 
مضى. ولك كن على رانا ثم وجدّ ثوباً في الصلاةء أو ابتدأ اا ا 
فمرض» أو مريضاً فصع أو قاعداً ثم قَدّر على القيام» أو أْمَةَ عَتََتْ وهي في 
الصلاة أنها تأخذ قناعها وتئنى2. 

قلت: وكمَنْ دخل في الصلاة بالتيمُم» فطرأ عليه الماءء أنه لا يقطع» كما يقوله 
مالك والشافعي ‏ رحمهما الله وغيرهما. وقيل: يقطع» وهو قول أبي حنيفة رحمه 
الله ا ا 

العاشرة: وفيها دليل على قبول خبر الواحد» وهو مُجمَعْ عليه من السَّلفء معلوم 
بالتواتر» من عادة النبئ بيه في توجيهه ولاته ورسله آحاداً للآفاق؛ ليعلمُوا الناسَ 
ديتهم» فيبلغوهم سّنْهَ رسولهم ية من الأوامر والنواهي. 

الحادية عشرة: وفيها دليلٌ على أن القرآنَ كان يَنزلٌ على رسول الله ية شيئاً بعد 
شيء» وفى حال بعد حال» على حَسّب الحاجة إلیه» حتى أكمل الله ديته»: كما 
قال: الوم أ حملت کک دیک [المائدة: ۳]. 
)١(‏ ينظر المفهم .٠١١/۲‏ 
(؟) إكمال المعلم ؟/417. 
(۳) في (م): قياساً. 
(0)._التمهيد 41/17 » وأحكام القرآن للجصاص ۱/ ۸۷. 
(1) ينظر التمهيد ۱۹/ ۲۹۲-۲۹۱ وإكمال المعلم .٤٤۷-٤٤1/١‏ 


469 في تفسير الآية )٤۳(‏ من سورة النساءء المسألة %(. 
(۸) التمهيد ۱۷/ ٦٤ء‏ والاستذكار ۲۰۱/۷۔۲۰۲. 
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قوله تعالى: ل إل أَلمَْرِیٌ وألمَنْرب# إقامةٌ حجة ای له مُلْكُ المشارق 
والمغارب وما بينهماء فله أن يأمُرَ بالتوجه إلى أيّ جهةٍ شاء» وقد تقده. 
قوله تعالى : دى س ياء إشارة إلى هداية الله تعالى هذه الأمة إلى قِبْلة 
إبراهيم» والله تعالى أعلم. والصراط : الطريق". والمستقيم : الذي لا اعوجاجٌ فيه 
وقد تدم . 
قوله تعالی: وکر جلتگز أ رطا لتوا ہت عل الكايى ریک 
الرسول ڪليکم هيد وما e‏ کت لا إلا انعم من يبع السو 
بقن بقلت عل عق قبَيَةٌ ون کات لکیہ إلا عل الَدذِنَ هَدَى ال وَمَا کن آل 
يع ایگ رك لله لكاب ثرت كيب 49> 
فيه أربع مسائل : 
الأولى: قولّه تعالى: لوَكَدَِكَ جلت أمَهٌ وَسَطاه المعنى : وكما أنَّ الكعبةً 
وَسَط الأرض» كذلك جعلناكم أمة وسَطأء أي : : جعلناكم دون الأنبياء وفوق الأمم. 
والوّسَط : العَدّل» وأصل هذا أن أحمدّ الأشياء أوسظها. 
روى الترمذي” “ عن أبي سعيد الخُدْرِيٌ» عن النبئ بيه في قوله تعالى : وَكدلِكَ 
جَمَلَتكُ أمّهٌ وَسَطاّ قال: «عدلاً». قال: هذا حديث حسن صحيح. 
وفي التنزيل : تال أَوسظم» [القلم: ۲۸]. أي : أعدَّلّهم وخيرهم. وقال زهير: 


و و ر سي e‏ ° هت )0( 
هم وَسَط يَرضَى الأنام بحكمهم إذا نزلث إحدى الليالي بمْغظم ٠‏ 


ت 


اش 


Y/Y (» 


(۲) المحرر الوجيز .۲٠۱۸/١‏ 
”( /1. 


.)۱۱۰۹۸( وهو عند أحمد‎ .)۲۹٨۱( في سننه‎ )٤( 
1۹۹4ء والبيت فى‎ /١ والنكت والعيون‎ ۸۸/١ تفسير الطبري ۲/ ١٦1۲ء وأحكام القرآن للجصاص‎ )0( 
ديوان زهير ص۰۲۷ وروايته : لحي جلا ل يَعصِم الناسَ أمرّهم إذا طرقت إحدى...‎ 


5 سورة البقرة : الآية ١٤١‏ 


نمم أؤسَظ حي عْيِمُوا 2 بصغيرالأمرأوإحدىالكحبرا 
وقال آخر: 
لانذَمبِنٌ ف ئالأموز رطا ٠.‏ لاتشالن إن سنالت قططا 
وكنْ مِن الناس جميعاً سط 
ووّسَطظ الوادي: خيرٌ موضع فيه» وأكثرٌه كلا وماء. ْ 
ولما كان الوَّسّط مجانباً للغلرٌ والتقصيرء كان محموداًء أي: هذه الأمّة لم تَعْلُ 
عُلُوّ النصارى في أنبيائهم» ولا قَصّروا تقصيرٌ اليهود في أنبيائهم. 
وفي الحديث: خيرٌ الأمور أوساطها””. وفيه عن علىّ رضي الله عنه: عليكم 
بالتّمَط الأوسطء فإليه ينزل العالي» وإليه يرتفع النازل. 
وفلانٌ من أوسط قومه» وإنه لواسطةٌ قومه» ووَسَظ قومه: أي: من خيارهم وأهلٍ 
الحَسَّبٍ منهم. وقد وّسّط وسَاطَةٌ وَسِطَة وليس-من الوّسّط الذي بين شيئين في شيء. 
والوشطة ينتكوت الين ‏ + الطرفه تقول ولت رط القرم وجلست ومط 


)١(‏ لم نقف عليه. 

(؟) البيان والتبيين /١‏ 2550 وذكر الأول والثالث منها المبرد في الفاضل ص۷. 

(۳) في (ظ) و(م): أوسطها. والحديث ذكره السخاوي في المقاصد الحسنة ص 0777 وذكر أنه مروي بسند 
فيه مجهول عن علي رضي الله عنه» وبلا سند عن ابن عباس رضي الله عنهما. قلنا: وأخرجه ابن أبي ' 
شيبة ۰٤۷۹/۱۳‏ وابن سعد ۷/ ۰۱٤۲‏ بإسناد صحيح عن مطرّف بن عبد الله بن الشخير قوله. 
وأخرجه الطبري 2٠0/17‏ من قول يزيد بن مرة الجعفي» وأخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ۲/ ۲۸١‏ من 
قول أبي قلابة. وانظر سنن البيهقي ۳/ ٠۲۷۳‏ وجمهرة الأمثال »419/١‏ والمستقصى للزمخشري (785). 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة ۲۸۲/۱۳ من طريق محمد بن طلحة بن مصرّف» عن رُبيد اليامي» قال: قال 
علي : خير الناس هذا التمط الأوسط» يلحق بهم التالي» ويرجمٌ إليهم العالي. وإسناده منقطع» لأن 
زبيداً اليامي لم يدرك عليًا رضي الله عنه» وأخرجه أبو عبيد في غريب الحديث 447/7 » وإسناده 
منقطع أيضاً. وأورده الجوهري في الصحاح» وابن الأثير في النهاية (نمط)؛ وابن فارس في مجمل 
اللغة 8537/7» والأزهري في تهذيب اللغة /١‏ ۳۷۸۳۷۷ والزمخشري في الفائق /٤‏ ۲۷ء وابن 
الجوزي في غريب الحديث ۲/ .٤۳۸‏ قال ابن الأثير في معناه: النمط : الطريقة من الطرائق» والضرب 
من الضروب» يقال: ليس هذا من ذلك النمطء أي: من ذلك الضرب» والنمط : الجماعة من الناس» 
أمرهم واحد» كره علي الغلرٌ والتقصير في الدين. 

(5) . يعني عين الكلمة» وهي السين» وكذلك وقع في (م). 


سورة البقرة : الآية 57 (To 0 ١‏ 


الدار؛ بالتحريك؛ لأنه اسم. قال الجوهري”""': : وكل موضع صَلَّحَ فيه ابَيْنَ فهو 
وسطء وإن لم يصلح فيه «بين؟ فهو وَسَطء بالتحريك» وزنها يسك ولیس بالوجه. 

الثانية : قوله تعالى: « ڪور نتكوواأ» نصب بلام «كي1» أي : : لأن تكونوا. 

شتآ خبر كان. 

ا ي: ا عات الغاني . 
القيامةء رك بيك وسَعْديْك يارب TS‏ : نعم» فيقال 
لأمته: هل بلْعّكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذيرء فيقول: مَنْ يشهد لك؟ فيقول: محمد 
وأمَنّه» فتشهدون أنه قد بلغ ويكون الرسول عليكم شّهيداً» فذلك قوله عز وجل : 

وَكدِكَ جَمَلتكْ امه وسا انوا بدا عل الئاس ويکر ارول عم سهيدأ». 

ا ينا بلول ابن م المبا 0 يمعياة) توفيه e‏ 

0 فيقولون: ربّنا بعثتَ إلينا رسولاًء وأنزلتَ إلينا عهدّك وكتابك» وقصصتٌ 

ميا أنه قد و ت نا وات اليا ليقو ا ادر لت وله عر 
وجل: ملک أمّة ا کک ا ا ا ع عل آلا 
0 0 من كان في 0 ج على 1-08 


)١(‏ الصحاح (وسط). 

(0) في (م): صحيح البخاري. والحديث فيه برقم »)٤٤۸۷(‏ وهو في مسند أحمد (۱۱۲۸۳). 

(؟) في (خ) و(ظ) ونسخة في هامش (ز): الخبر. 

(4) في الزهد (1594). 

(5). أخرجه الطبري ۲/ 777-7120 من طريق ابن المبارك» عن رشدين بن سعد٬‏ عن ابن أَنْمُمِ عن حِبّان بن 
أبي جبلة» عن النبي ب > مرسلاً» ورشدين بن سعد ضعيف» فيما ذكر الحافظ في التقريب» وقد ساق 
المصنف لفظ الطبري» ولم يرد قول ابن أنحُم في الزهد. قوله: حِنة» ا وهي لغة قليلة في 
الإخنة. قاله ابن الأثير في النهاية. 


لخر سورة البقرة : الآية ١4»‏ 


وقالت طائفة: معنى الآية: يشهدُ بعضكم غل تعفن بعك الموك”27) كما تت 
في اصحيح) ل عن أنس» عن النبيٌ له أنه قال حين مرّت به جنازة» فأئني 
عليها خيرٌء فقال: «وَجَبَتْء وَجبث» وَجبث» ثم مُرّ عليه باخری» فأنْنِيَ عليها 
شر فقال: «رّجَيَتْه وَجبتء وَجبث». فقال عمر: فداك”" أبي وأمي» مر بجنازة 
أن عليها خير فقلت: «وجبث» وَجبث» وَجبٺ»» ومُرٌ بجنازة» فأنْنِيَ عليها 
شر فقلت: «وَحِبِتُ» وجب وَحِبِث؟ فقال رسول الله كل : «مَنْ أَنَْيُم عليه 
خيرا وت له ال ومن الْتيثم غليه شرا وَجَبَتْ له النارء أنتم شهداء الله في 
الأرض» أنتم شهدةء الله في الأرض» أنتم شهداء الله في الأرض». أخرجه 
البخاريّ بمعناه”". 

وفي بعض طُرّقه في غير الصحيحين: وتلا : نووا مدآ عل الئاس وَيَكْونٌ 
لول لیک هيدا . 

وروی أبَان ولَيْثْ عن شَهْرٍ بن حَوْشَبٍء عن عُبَادةَ بن الصّامت قال: سمعتٌ 
رسول الله يل يقول: «أَعْطِيتْ أمتي ثلاثاً لم تُمْط إلا الأنبياء: كان الله إذا بَعَتَ نبيًا 
قال له: أَدْعُني أسْتَجِبْ لك» وقال لهذه الأمة : ادعو أسْتَحِبَ کي [غافر: »]1١‏ 
وكان الله إذا بَعَتَّ النَبنَ قال له: ما جعلَ عليك في الدّين من حَرّج» وقال لهذه الأمة: 

وما مَل مک في لين ين حرج » [الحج: 78]» وكان الله إذا بَعَتَ التي جعله شهيداً 

على قومه» وجَعَلَ هذه الأمةٌ شهداءَ على الناس». خرّجه الترمذي الحكيم أبو عبد الله 
فى «نوادر الأصول)””". 


2 


.۲۱۹/۱ المحرر الوجيز‎ )١( 
.)۱۲۹۳۸( برقم (949). وهو في مسند أحمد‎ )۲( 


(۳) في (م): فدئ لك. 

(4) في (ظ): فأئنوا عليها خيراً. 

(5) برقم (/1751) و(52437). 

(5) ذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص٤٠٠.‏ 
(۷) ص١4"؛‏ مختصر دون إسناد في الطبعة التي بين أيدينا. 


سورة البقرة : الآية TY ١٤١‏ 


الثالثة: قال علماؤنا : أنبأنا ريا تبارك وتعالى في كتابه بما أنعمَ علينا من تفضيله 
لنا باسم العّدالة» ونَوْلِيَةِ خطير الشهادة على جميع خلقه» فجعلّنا أولاً مكاناً وإن كنا 
آخراً زماناً» كما قال عليه السلام: «نحن الآخرون الأولون»”'". وهذا دليل على أنه 
لايَشْهدٌ إلا العدول» ولا ينفذ قول الغير على الغير إلا أن يكون عَذلا. وسيأتي بيان 
العدالة وحكمها في آخر السورة إن شاء الله تعالى". 

الرابعة: وفيه دليل على صحََّة الإجماع» ووجوب الحُكم به لأنهم إذا كانوا 


5g 


عدولاً شهدوا على الناس. فكل عصر شهيدٌ على مَنْ بعدّه» فقول الصحابة حَجّةٌ 
وشاهدٌ على التابعين» وقول التابعين على مَنْ بعدّهم. وإذ جُعلتٍ الأمةٌ شهداء» فقد 
وَجَبَ قَبِولُ قولهم» ولا معنى لقول مَنْ قال: أَريدَ به جميمٌ الأمّة لأنه حينئذٍ لا يعبت 
مجْمَعٌ عليه إلى قيام الساعة“. وبيان هذا في كتب أصول الفقه. 

قولّه تعالى : ويك السُولُ عم هيدا قيل : معناه: بأعمالكم يوم القيامة. 
وقيل : «عليكم» بمعنى : لكم» أي: يشهدٌ لكم بالإيمان. وقيل: أي: يشهدٌ عليكم 
بالتبليغ لکم ٠‏ 

قولّه تعالى: وما جَمَلَْا ألقبلة لي ك عَلًآ) قيل: المراهٌ بالقِبْلة هنا القِبلهُ 
الأولى» لقوله : «كنت عليها»ء وقيل: الثانية» فتكون الكاف زائدةء أي: أنتَ الآنَّ 
عليهاء كما تقدم"» وكما قال: كم خَيْرَ امَو أرجت لتاس [آل عمران: »]٠١‏ 
أي: أنتم» في قول بعضهم "» وسيأتي. 

را إلا لَِعكَمَ من يم السود قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى 


)١(‏ أخرجه أحمد ,)781١(‏ والبخاري (۲۳۸)ء ومسلم )۸٠٥(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۲) أحكام القرآن لابن العربي .41-5٠/١‏ 

(۳) في تفسير آية الدين (۲۸۲). 

(4:) ينظر أحكام القرآن للجصاص ۹۰۸۸/۱. 

.۲۱۹/۱ المحرر الوجيز‎ )٥( 

إلى | 

(۷) ينظر مجمع البيان للطبرسي ۱٠/۲‏ والمحرر الوجيز .77١/١‏ 


۳۸ سورة البقرة ؛ الآية ١٤١‏ 


عنه: معنى «لنعلم» لنرى”'". والعربٌ : تضمٌ اليِلمّ مكانَ الرؤية» والرؤية مكان العلم» 
كقوله تعالى : أل ر كنف فمل ل [الفيل: »]١‏ بمعنى : ألم تعلم'". 

وقيل: المعنى : إلا لتعلموا أننا نعلم» السي ين يوم 
تعالى بالأشياء قبل گؤنها". 


وقيل: المعنى : لتُّميّر أل اليقين من أهل الشكٌء حكاه ابن فُورّك“» وذكره 
)0( ش 
وقيل: المعنى: إلا ليَعلم النبيْ وأتباعُهء وأخبرٌ تعالى بذلك عن نفسه» كما 
يقال: فعلّ الأمير كذاء وإنما فعلّه أتباعُه» ذكره المَهدَّوي» وهو جيد. 
وقيل: معناه : ليعلم محمد فأضاف علمّه إلى نفسه تعالى تخصيصاً وتفضيلا» 
كما كنّى عن نفسه سبحانه في قوله: «يا ابن آدم مَرِضْتٌ فلم تَعُدْنِي)"'' الحديث. 


والأوَلُ أظهرء وأنَّ معناه علمٌ المعاينة الذي يُوجبٌ الجزاءء وهو سبحانه 
عالمٌ الغيب والشهادة» عَلِمَّ ما يكون قبل أن يكون» تختلف الأحوال على 
المعلومات وعلمّه لا يختلف, بل يتعلّق بالكل تعلقاً واخداً. وهكذا لام ددة في 
الكتاب من هذا المعنى من قوله تعالى: وَلِيعَلمَ اھ الِب امنوا وَيَتَجِْدَ منک 
شد [آل عنمران: »]٠٤١‏ وَلنبلوتك حى حي ْم مهدي ند لصي 1 [محخمد: 
۳۱]ء وما آشبهه". 
0غ( نسبه ابن الجوزي ١‏ إلى ابن عباس» وذكره المفسرون دون نسبة. 
(۲) النكت والعيون as .5١١/١‏ هذا التأويل» وقال: موجود في كلام العرب 
2 رأيت» بمعنى #علمت»2» وغير موجود لاعلمت؟» بمعنى بمعنى ا رأيت؛. 
(۳) المكت والعيون .۲٠٠/۱‏ 
)٤(‏ ونقله عنه ابن عطية في المحرر الوجيز للق 
)2 في تفسيره 11431/7. 
قف أخرجه البخاري في الأدب المفرد (0119)» E ES‏ 
وانظر مسند أحمد .)4۲٤۲(‏ 
(۷) في (ظ) و(م): أشبه. 


سورة البقرة : الآية ٠٠٤١‏ ۳۹ 


والآية جوابٌ لقريش في قولهم: ما وَلَنهُمْ عن بهم ى كوا عَهأ. وكانت 
تريش تالف الک فأراد الله عر وجل أن يمتحتهم بغير ما أَلِفُوه؛ ِيَظهِرَ مَنْ يتبعٌ 
الرسول ممّن لا ر س 

وقرأ الرهري: «إلا لِيُعلم”'"؛ فامَنْ» في موضع رفع على هذه القراءة؛ لأنها 
اسم مالم يُسَمّ فاعله”". وعلى قراءة الجماعة في موضع نصب على المفعول. 

يع السود يعني فيما أُمِرَ به من استقبال الكعبة. 


يکن يَنْقَلِبُ عل عَمِبَيةٌ4 يعني ممن يرتدٌ عن دينه» لأ القبلة لما حولت ارتدٌ من 
المسلمين قوم ونافقٌ قوم ؛ ولهذا قال : «إوَإن كَانتْ لكِيرَة» أي : تحويلها؛ قاله 
ابن عباس ومجاهد وقتادة. والتقدير في العربية. وإن كانت التحويلة. 

قولّه تعالى: ورلن گك ِي ذهب الفرّاء إلى أنَّ «إنْ» واللّامَ بمعنى «ما» 
و«إلا٤»‏ والبصريّون يقولون: هي «إِنَّ الثقيلة» حُقّمَتُ. وقال الأخفش7 : 56 إن 
كانت القِبْلهٌ ‏ أو التحويلةٌ» أو التوليةٌ ‏ لكبيرةً. 

ولا َل الَدِنَ هى أذ أي : ا اي وير 
قال : طوْليكَ كيب ف مُلْوِمُ الْإيِمنَ» [المجادلة: ۲۲]. 

قولّه تعالى : وا ما E‏ ق العلماءً على أنها نزلت فيمَّن 
مات وهو يصلّي إلى بيت المَقيس؛ كما ثبت في البخاري من حديث البراء بن 
عازب» على ما تقد تقد 


.۲۱۸/۱ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(؟) القراءات الشاذة ص١٠‏ » والمحتسب .١١١/١‏ 

(۳) إعراب القرآن للنحاس .559/١‏ 

.7٠١/١ النكت والعيون‎ )٤( 

(0) أخرج هذه الآثار الطبري ۲ وذكرها الماوردي في النكت والعيون ۲۰۱/۱. 
0) معاني القرآن له 247/١‏ ونقله المصنفٌ عنه وعن الفراء بواسطة النحاس .719/1١‏ 
(۷) في (م): قال تعالى. 

.CYT/Y (A 


13 سورة البقرة : الآية ١٤١‏ 


وخرج الترمذي”' عن ابن عباس قال: لما وجه النبي يل إلى الكعبة قالوا: 
يا رسول الله » كيف بإخواننا الذين ماتّوا وهم يُصَلُون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله 
تعالی : وما كن أله ليُضِيعَ إِيِمَتَكْة» الآية» قال: هذا حديث حسن صحيح. فسمى 
الصلاةً إيماناً لاشتمالها”"' على نيه وقول وعمل. 

وقال مالك: إني لأذكُرٌ بهذه الآية قول المُرْجئة: إن الصلاة ليست من الإيمان. 
وقال محمد بن إسحاق : فما كان أله لِيْضِيمٌ إِيمتّكة» أي: بالتوجّه إلى القِبْلٍَ 
وتصديقكم لنبيكم. وعلى هذا معظم المسلمين والأصوليين. وروى ابنْ وَهْبِء وابنٌ 
القاسم»› وابنُ عبد الحكم» وأشهبُ» عن مالك وما كن أله لِيضِيمعٌ ایتک قال: 
صلاتک ۳ 

قوله تعالى: إت أله بألكاس رَو رجي الرأفةٌ أشدٌ من الرحمة. وقال أبو 
عمرو بن العّلاء: الرأفةٌ أكثرٌ من الرحمة“» والمعنى متقارب. وقد أتينا على لغته 
وأشعاره ومعانيه في «الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى» فلينظر هناك. 


f»‏ ع CVD are, Ll.‏ . ا 
وقرا الكوفيون وأبو عمرو: «لَرَوْفٌ) على وزن قعل" ¢ وهي لغة بني أسد. ومنه 
قول الوليد بن عُقبة 


وشَدٌالطالبين فلاتكئه يقاتلّعمّههء الرَّرُفٌ الرحيم 


)7ع 


.)۳۲٤۹( برقم (5974؟)» وهو في مسند أحمد‎ )١( 

(۲) في (خ) و(ظ): لاجتماعها. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ٤4١/١‏ وعارضة الأحوذي له /١١‏ ۸۸۸۷. 

,7١17/١ النكت والعيون‎ )٤( 

)٥(‏ ص٩۳۹‏ وما بعدهاء ولم نقف في المطبوع منه على معنى الرؤوف. 

00 هي قراءة عاصم برواية شعبة» وحمزة» والكسائي من الكوفيين» وأبي عمرو» وأما رواية حفص عن 
عاصم فهي كقراءة الباقين: (رؤوف). انظر السبعة ص 217١‏ والتيسير ص۷۷. 

(۷) ذكره أبو علي الفارسي في الحجة ۲٠٠/۲‏ والواحدي في الوسيط ۲۲۸/١‏ والسمين في الدر 
المصون 1 وروايته عندهم : يقاتل عمّه الرؤفَ الرحيما. 
وذكره الطبري ؟/ ٠٠٥٥‏ وابن عطية ۲۲١ /١‏ والطبرسي 8/7 برواية: بقاتلٍ عمّه الرؤف الرحيم. 


سورة البقرة : الآية ٤١ ١٤٤‏ 


وحكى الكسائيٌ أن لغةً بني أسد «لَرَأف». على فَعْل0©. 
رقا ابو خر بے القتقاع وزغا بے هه “» وكذلك سَهّل كلّ همزة في 
كتاب الله تعالى» ساكنة كانت أو متحركة. 


0 0 نَل e‏ م 


قوله تعالى: وقد ری تكلب ویک فى السا رما د 
مک َل التنجد الاي ت تا كش ولوا ووه کل 7 
اوا الككب لمكنو أَنَهُ الق ين رَيهِمْ َا لذ ا بتع > 

قال العلماء : هذه الآية مقدَّمةٌ في النّزول على قوله تعالى: : «#سيفول السفهاء مِنّ 
ألتّس». ومطني اتل وَجَهِكٌ»: : تحول وَجهك إلى السماءء قاله لبر 
الرّجًاج د "تقلت عك في ار إلى الات والمعنى متقارب. وحص السَّماءَ 
بالذكر؛ إِذْ هي مختصّةٌ خد 


مختصّةٌ بتعظيم ما أضيت إليهاء ويعودٌ منها كالمطر والرحمة والوّحي» 
ومعنى اتَرْضَامًاء: تُحبّها””". قال السّدَّيّ: : كان إذا صلّى نحوّ بيت المقدسء رفع 
رأسّه إلى السماءء يشل نآ يُوْمَرٌ به» وكان يحب أن يُصَلّيَ إلى قِبَلِ الكعبة» فأنزلَ الله 
تعالى: د رن قب وھک في الاچ“ 
وروی أبو إسحاق عن البَرّاء قال: كان رسول الله ية صلَّى نحرَ بيت المقدس 

سنَّةَ عشرٌ شهرأًء أو سبعةً عشرّ شهراًء وقد كان رسول الله اة يحب أن يُوَجَهَ نحو 
الكعبة» فأنزل الله تعالى : همد رى تَكَلْتَ وه فى السا 4”". وقد تقدَّم هذا المعنى 
والقول فيه» والحمد لله *. 


.7594/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ۲۲۱/١‏ وذكرها كذلك أبو حيان ۰٤۲۷/۱‏ وانظر إتحاف فضلاء البشر ص1940-154. 
وهي قراءة شاذةء أما القراءة المشهورة عن أبي جعفر ‏ وهو من العشرة ‏ فهي: لرؤوف. 

)۳( في تفسيره 0 

)6 معاني القرآن له ۲۲٠/١‏ ونقله عنه المصنف بواسطة الماوردي في النكت والعيون .٠٠۲/۱‏ 

.771/١ المحرر الوجيز‎ )٥( 

(1) أخرجه الطبري ۲/ ٠٥۷‏ . 

(۷) أخرجه البخاري (۲١۷۲)ء‏ ومسلم (016)» وأبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله السبيعي. التقريب. 

.ETT/Y (A 


١55 سورة البقرة : الآية‎ a! 


قوله تعالى: ءاول هلك سَظرَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَارٌ# فيه خمس مسائل : 

الأولى: قونه تعالى: ل أمرٌ وجك مر أي: ناحية الجر 
لرام يعني الكعبة» ولا خلاف في هذا. 

قيل : حِيالَ البيت كلّهء عن ابن ا 

وقال ابن عمر" : حيالَ الميزاب من الكعبة. 

قال" ابن عطيّة : والميزاب: هو قِبلةٌ المدينة وأهل الشام» وهناك قبلةٌ أهل 
الأندلس. 

قلت : قدروى ابن جُرَيْج عن عطاء» عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
رسول الله لا قال : «البيثٌ قِبْلة لأهل المسجد» والمسجدٌ قِبلةٌ لأهل الحَرّم» والحَرَمْ 
ِبْلدٌ لأهل الأرض في مشارقها ومغاربها من أمتي» . 

الثانية : قولّه تعالى : سَظرَ الْمَسْجِدٍ لار السَظْرٌ له محامل : 

يكون الناحيةً والجهةًء كما في هذه الآية» وهو ظرف مكان» كما تقول: تلقاءه 
وجهته. وانتصب الظرف لأنه فضلة بمنزلة المفعول [به]» وأيضا فإنَّ الفعل واقع 
فيه . وقال داود بن أبى هند: ِنَّ فى حرف ابن مسعود «قَوَلَ وَجهك تِلقاء المسجد 
الحرام»". وقال الشاعر“ : 


زرف أخرجه الطبري ۲ ۰ پنحوه. 

(۲) كذا في النسخ والمحرر الوجيز »7517/1١‏ والكلام منهء والأثر أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٠٦۲/١‏ 
والطبري ۲/ 1۲٦1ء‏ والحاكم 593/7 من قول عبد الله بن عمرو. 

9) في (م): قاله» وفي (د): وقال. 

(4) المحرر الوجیز ۲۲۲/۱. 

(0) أخرجه البيهقي ۰۹/۲ وقال: تفرّد به عمر بن حفص المكي [عن ابن جريج]» وهو ضعيف لا يحتج 
به » ورُوي بإسناد آخر ضعيف عن عبد الله بن حبشي كذلك مرفوعاً» ولا يحتجٌ بمثله. 

(1) إعراب القرآن للنحاس ۲٦۹/۱‏ وما بين حاصرتين منه. 

(۷) المحرر الوجيز ۲۲۲/۱. 

(۸) هو ساعدة بن جؤية أبو زنباع الجذامي» والبيت في مجمل اللغة ؟/ ٠٠۳‏ والصحاح (شطر)ء والمحرر 
الو جير 2577/1 واللسان (شطر)» ونسبه أبو الفرج في الأغاني 0١‏ لأبي جندب أخي أبي 
خراش الهذلي. 


سورة البقرة : الآية 5 5 ١‏ 1 و 


أقول لام زُباع أهيمي صُدورَ الهيس شَظَرٌ بني تميم 
وقال 7 7 1 
yS ES‏ 
وقال آنی ٩‏ 
ألآمَن مُبْيِععمراًرسولاً وماتغني الرسالة شَظْرَ عمرو 
وشَظرٌ الشيء: نصفه» ومنه الحديث: «الظهِورُ شَظرٌ الإيمان»0© 
ويكون من الأضدادء يقال: شَطرٌَ إلى كذا : إذا أقبل نحوّهء وشّطر عن كذا: إذا 
الحدية E e‏ ا 
الاستواء“» وهو الذي أغيا أهلّه خُيْتاًء وقد شر وشظر ۔ بالضم - شَطارةٌ فیھہا“. 
وسئل بعضهم عن الشّاطرء فقال: هو من أَخََلَ في البعد عمًا هى الله عنه. 
الثالثة: لا خلاف بين العلماء أنَّ الكعبة قبلةٌ في كل أَقْقَء وأجمعوا على أنَّ من 
شاهدّها وعايتها رض عليه استقبالّهاء وأنه إن تر استقبالّهاء وهو معاي لها وعالمٌ 
بجهتهاء فلا صلاءً له» وعليه إعادةٌ كلّ ما صلَّىء ذكره أبو عم ©. 
وأجمعوا على أنَّ كل مَنْ غابَ عنها أن يستقبلَ ناحيتها وشطرّها وتلقاءهاء فان 
حََفِيَتُ عليه؛ فعليه أن يستدِلٌ على ذلك بكلّ ما يمكنّه من النجوم والرياح والجبال 
وغير ذلك مما يمكنٌ أنْ يستدلٌ به على ناحيتها. 
ومن جلس في المسجد الحرام» فليكن وجهّه إلى الكعبة» وينظر إليها إيماناً 
اا فإنه يُروَى أنَّ النظرٌ إلى الكعبة عبادةء قاله عطاء ومجاهد(”". 


.٤٤ص هو لقيط بن يعمر الإيادي» والبيت في ديوانه‎ )١( 

(۲) هو شُفاف بن ثذبة» والبيت في المحرر الوجيز 2777/١‏ وتفسير الرازي .١75/4‏ 

(۳) هو قطعة من حديث أخرجه أحمد (۲۲۹۰۲)» ومسلم (۲۲۳) عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه. 
)٤(‏ النكت والعيون ۲۰۳/۱. 

() الصحاح (شطر). 

(5) التمهيد ٥٤/۱۷‏ وما بعده منه أيضاً. 

(۷) أخرجه عنهما عبد الرزاق ١6/0‏ » وابن أبي شيبة /٤‏ ۳۹۰. 


١٤٤ سورة البقرة : الآية‎ ٤ 


الرابعة: واختلفوا هل فَرْضٌ الغائب استقبالٌ العين أو الجهة» فمنهم من قال 
بالأوّل. قال ابن العربيّ : وه ت الآ تكليف لها لا برضل اليه وهو من 
قال بالجهة» وهو الصحيح لثلاثة أوجه: 

الأول: أنه الممكن الذي يَرتبط به التكليف. 

الثاني : أنه المأمورٌ به في القرآن؛ لقوله تعالى: : وقول وَجَهَلَت سَطْرَ ألْمَسْجِدِ 
لحرا وَحَيْتُ مَا كسد يعني من الأرض من شرق أو عرزب « ولوا موك تطرة». 

الثالث : أن العلماء احتجُوا بالصفٌ الطويل الذي يُعلّم قطعاً أنه أضعاف عرض البيت. 


<َ 


الخامسة: في هذه الآية سا واش لما فت إن مالك ومن واف فی أن 
المصلَّي حُكْمُهُ أن ينظرٌَ أمامّه» لا إلى موضع سجوده. 

وقال الثوري وأبو حنيفة والشافعئٌ والحسن بن حَيّ: يُستحب أنْ يكون نظرًه إلى 
موضع سجوده. 

وقال شريك القاضي: ينظر في القيام إلى موضع السجود» وفي الركوع إلى 
موضع قدميه» وفي السجود إلى موضع أنفه» وفي القعود إلى حجره”". 

قال ابن العربت”": إنما ينظرٌ أمامّه؛ فإنّه إن حَنَى رأسّه ذهبٌ بعض القيام 
المفترّض عليه في الرأس» وهو أشرف الأعضاءء وإن أقامٌ رأسّهء وتكلّف النظرٌ 
ببصره إلى الأرض فتلك مشقَّةٌ عظيمة وحَرّج» وما جُعل علينا في الدّين من حَرّج» أما 
إن ذلك أفضل لمن قَدَرَ 

قوله تعالى : وَل لدب وا آلب يريد اليهود والنّصارى يعمو أنه الح 

040 يهم يعني تحويل القبلة““ من 2 A‏ 


Ea 00 مم‎ 


. وفيه: «يَصل إليه» بدل: «يُوصل إليه»‎ ٤۳ /١ أحكام القرآن‎ )١( 
.۳۹۳/۱۷ التمهيد‎ )۲( 

(۳) في أحكام القرآن 1797/7 وقد نقله عن مالك. 

(4) في النسخ : «الكعبة» » والمثبت من م . 

(5) التكت والعيون .7١7/١‏ 


٤0 000 ١ ٤٠٥ سورة البقرة : الآية‎ 


قيل عنه جوابان : 

أحذهما : أنهم لما عَلِمُوا من كتابهم أن محمداً يكل نبينّ: علموا أنه لا يقولُ إلا 
الحنَّء ولا يأمرٌ إلا به. 

الثاني: أنهم عَلِمُوا من دينهم جوازٌ اللسخ» وإِنْ حيجده بعصهم» فصاروا عالِمين 
وار اة 

قوله تعالى: ما لَه َل عَمَا ملو تقَدّم معناه'”. وقرأ ابن عامر وحمزةٌ 
والكسائيٌ : «تعملون» بالتاء على مخاطبة أهلٍ الكتاب» أو أمّةَ محمد وَل . وعلى 
الوجهين» فهو إعلامٌ بأنَّ الله تعالى لا يُهِمِلُ أعمال العباد» ولا يَعْفْل عنهاء وضمنه 


الوعيد. وقرأ الباقون بالياء من تحت”©. 


0 تعالى : وَين تت ل أووا الككب بِكُقٍ ءيق ما تيعو ك وما أت 


لع قب وس 37 Pro‏ بعصم بلع قله ن E,‏ بع وکين بعک ا 22 0 ما 


بعوں 


یت > الا إِنَكَ ا لَمَنَ اليرت ®4 

قوله تعالى: وين أَنَيْتَ أَلَذِنَ أووا التب ِكل ءاي ما يعوا لتك لاني 
كفرواء وقد تين لهم الحقء وليس تنفعْهم الآيات» أي : العلامات. . وجمع قبلة في 
التكسير: قبل وفي التسليم : : قبلات. ويجوز أنْ ثبل من الكسرة فتحةء فتقول: 
قبلات› ويجوز أن تحذف الكسرة» وتُسكن الباءء فتقول: 0 

وأجيبت لفن بجراب الو وهي ضدّها في أن «لو» تَطْبُ في جوابها المضيّ 
والوقوع» و«لئن؛ تطلبٌ الاستقبالء فقال الفرّاء والأخفش” : أجيبت بجواب الو» 
أن الم ولو أتيتَ. وكذلك تُجاب «لو» بجواب «لئن»» و 


.١6ا//١ زاد المسير‎ )١( 

0( قيلي 

(؟) المحرر الوجيز ٠۲۲۲/۱‏ وانظر السبعة صص 2177-1570 والتيسير ص۷۷. 

() إعراب القرآن للنحاس .۲۷٠-۲۹۹/۱‏ 

)٥(‏ معاني القرآن للفراء ٠۸٤ /١‏ ومعاني القرآن للأخفش ۳٤١/١‏ وإعراب القرآن للنحاس »۲۷٠/١‏ وعنه 
نقل المصنف. 


15 ش سورة البقرة ؛ الآية ١545‏ 


اا ا ا س 


ليك» ومثلّه قوله تعالى : وین ارتا يا روه مُضِفَرًا لََنُوه [الروم: ]0١‏ أي: ولو 


إل 
| ا 

00 إن معنى العن» مخالك لمعن «لو» فلا دعل واحد 
منهما على الآخر» ل ا و 
فالاو وت و ن امنا رعا قراو مُسهَرًا الوا [الروم: 51] : ليظلنٌ. 

قولّه تعالى: وما أت تلع ل لفظ خبرء ا أ :“قلا تركن 
إلى شيء من ذالم ثم أخبرٌ تعالى أن اليهود ليست متبعة متبعة قبلةة النصارى ولا النصارى 

متبعةً قبلةً اليهود» عن السّدّي وابنٍ زيد” "ا نهذا زعا باختلاقي وشابرهم وضلالقم: 

وقال قوم: المعنى : وما مَنِ انّْعك ممن أسلمٌ منهم بمتّبع قبلةَ مَْ لم يُسْلِمْء ولا 
مَّن لم يُسِلِمْ قِبلةَ مَنْ أسلم. والأولُ أظهرء والله تعالى أعلم. 

قوله تعالى: وکین أبعت 1 مهم ين بد ما جه وت الح ِلك إا لين 
041 تيت الخطابٌُ للنبيّ يا » والمراةٌ امه ممّن يجوز أن يبع هواه» فيصيرٌَ باتباعه 
ظالماً» ولیس يجورٌ أن يفعل التب ل ما يكون به ظالماًء فهو محمولٌ على إرادة 
اميه ؛ لعصمة النبيئ بيا » ومَظعنا أنَّ ذلك لا يكون منهء وحُوطبٌ النبيئٌ يله تعظيماً 
للأمر» ولأنه المنرّل ل 

والأهواء: : جمع هوّى) وقد تقدّمء وكذا «مِنَ العلم» تقدم أيضا 
للاعادة. 


ری 55 5 


قوله تعالى: «##أالَدِنَ َاتَسَهُمْ الككب يَعرهُوتمٌ كما يَعْرهُونَ ناهم وَإِنَّ بنا مَنْهُمْ 
إتكثثرة الع وهم بتك © > ظ 
قوله تعالى : ادن َاتَنِتَهُمُ لتب يروك كما يَمْرفوٌنَ ااه «الذين» في موضع 
رفع بالابتداء» والخبر «يعرفونه»» ويصحٌ أنْ يكون في موضع خفض على الصفة 


)١(‏ الكتاب ٠١8/7‏ »2 وإعراب القرآن للنحاس 277١/١‏ وعنه نقل المصنف. 
(۲) الطبري 538/7. 


(۳) المحرر الوجيز ۲۲۳/۱. 
.EV-E1/Y 4‏ 


سورة البقرة : الآية ١٤١‏ 4۷ 


ل«الظالمين»» وايَعْرفُونَ» في موضع الحال» أي : يعرفون نبوّته وصدق رسالته. 

والقمير عا عل حبذ كله ٠‏ قاله مجاهد وقتادة غيرهماء وقيل: «يعرفون» 
تحويل القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة أنه حقٌ» قاله ابن عباس وابن جريج والربيع 
و 

وخصٌ الأبناء في المعرفة بالذّكر دون الأنمس وإِنْ كانت ألصىَ؛ لأن الإنسان بم 
عليه من زمنه بُرْهةٌ لا عرف فيها نفسّهء ولا يمرٌ عليه وقثٌ لا يعرف فيه ابکه. 

وروي أنَّ عمر قال لعبد الله بن سّلام : أتعرف محمداً ية كما تَعرِفُ ابنك؟ 
فقال: نعم وأكثرء بعت الله اميه في سمائه إلى أوينه في أرضه بنعته فعرفيه» وابني لا 
أدري ما كان من آمه". 

قوله تفال طون ريما نهم لَكْْمُونَ ألْحَنّ» يعني محمداً لا » قاله مجاهد وقتادة 
وخصيك؟"" وقيل :"استقال الك غا ما 5 اا 


قوله تعالى: وهم قثوت ظاهرٌ في صحة الكفر عنادا“ ومثله : رثا 
يها واستيفتتها انم [النمل: ]١5‏ وقوله: فما جآءهُم ٿا عَرَوُواْ كدرو يي 
[البقرة: ۸۹]. 


قوله تعالى : الَحَق من رَيِكُ كلا تكوقً بن اشر © »4 
رعذ 


قوله تعالى: «#ألحد من ريك يعني استقبال الكعبةء لا ما أخبرك به اليهودُ من 
وا () 

وروي عن علىٌ رضي الله عنه أنه قرأ: «الحىًّ٤»‏ فقوا بايعلمون» أي:: يعلمون 
() المحرر الوجيز 0111/١‏ 784لا وأخرج الآثار الطبري 7/ 771-570 و1۷۲. 
(؟) المحرر الوجيز ۲۲۳/١‏ والقصة فيه مختصرة» وأوردها بتمامها البغوي ٠١١/١‏ والرازي .٠٤٤/٤‏ 


() قول مجاهد وقتادة أخرجه الطبري ۲/ ٦۷۲‏ وقول خخصيف أخرجه ابن أبي حاتم /١‏ 504. 


(5) المحرر الوجيز .575/١‏ 
(5) النكت والعيون .7١6/١‏ 


۸ سورة البقرة : الآية /51 ١‏ 


الحقٌّ. ويصحٌ نصبّه على تقدير: : الزم الحق. والرفع على الابتداء؛ أو على إضمار 
مبتدأ والتقدير: واو أو على إضمار فعل» آي : اة كال قال 


النحاس”": فآمًا الذي في «الأنبياء» لى هم رسو [الآية: ١۲]ء‏ فلا نعلم 
#- 


أحداً قرأه إلا منصوباً» والفرق بينهما أن الذي في سورة «البقرة» مبتدأ آية» والذي في 
«الأنبياء» ليس كذلك. 
قوله تعالى : ثلا تكو مِنَ المرب أي : من الشاكين. والخطابٌ للنبئ كله › 
والمراد مئه يقال: اْيَرَى فلان فى كذا: إذا اعترضّه اليقينٌ مَرَةَّ والشك أخرى» 
فدافمَ إحداهما بالأخرى» ومنه ألمراء؛ لأ كل واحد منهما يشك في قول صاحبه”؟ 
والامتراء ذ في الشيء : الك فيه ٠‏ وكذا التماري. 
وأنشد الطبري :"© شاهداً على أنَّ الممترين الشاكُون قول الأعشى 
كد عبني اتوق اتير :ىن رفضاإذاها الشرات اع 
قال ابنُ عطيّة" : ورَهِمَ في هذاء لأنَّ أبا عبيدة وغيرّه قال : الممترون في البيت 
هم الذين يَمْرُون الخيلٌ بأرجلهم هَمْزاً لتَجْرِيَ كأنهم يجتلبون الجَرِْيَ منهاء وليس في 
البيت معنى الشكٌّ كما قال الطبري. 
قلت: معنى الشكٌ فيه موجود؛ لأنه يحتمل أنْ يختبرٌ الفرسَ صاحبّه» هل هو 
على ما عَهِدَ منه من الجري أمْ لا؟ لئلا يكونّ أصابه شي5» أو يكونٌ هذا عند أوَّلٍ 
شرائه» فيُجريه ليَعلّم مقدار جَريه. 
قال الجوهري: ومَرَيْتٌ الفرسّ: إذا استخرجتٌ ما عندّه من الجَرْي بسوط أو 
)١(‏ المحرر الوجيز 2775/١‏ وذكر القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص »٠١‏ والنحاس في إعراب 
القرآن /١‏ ۲۷۰ والزمخشري في الكشاف ۳۲۲/۱. 
(؟) إعراب القرآن ۱/ ۲۷۰ ۔ ۲۷۱. 
)( التكت والعيون 0/1 والمحرر الوجيز -. 
)€3 الصحاح (مرا). 
)٥(‏ في تفسيره ۲/ 517/4. 


0( ديوانه ص۰۷۳ وفيه: أسؤق» وهو جمع ساق» كأسوّق. 
زفق المحرر الوجيز /ى ”323 وما قبله منه. 


سورة البقرة : الآية ١ ٤۸‏ 4۹ 


خر ولاش الوزية د بالكتدو وقد ته ورت العا مرا إذا مح طلاعها 

لتَدرَّ وأَمْرَت هي : إذا دَرّ لاء والاسم المِريَةٌ ‏ بالكسر - والضمٌ غلط. والورية: 
3 ۳ > ست . زفق 

الشك» وقد تضم » وقرئ بهما . 


. ؛ ا“ $ عم ور ا A 6 cer‏ 
قوله تعالى: ولل وجه هو مولا دَسَتَيثُوا الحَيْرَث آي ما تكونوا يات بكم 


فيه أربع مسائل : 

الأولى: قولّه تعالى: طوَلِكُلٍ وجه الوجهةء وزثها: فِعْلة» من المواجهة. 
والوجهَةٌ والجهةٌ والوّجْه بمعئّى واحدء والمرادٌ القِبْلة» أي: إنهم لا يتبعون قبلّك› 
وأنتٌ لا تَبِعٌ قبلتهم» ولكل وجه إِمّا بحن وإمًا بهرّى. 

الثانية : قولّه تعالى : مر ر «هو» عائدٌ على لفظ كلّء لا على معناه؛ لأنه 
لو كان على المعنى لقال : فرلا وجومّهم.ء فالهاء والألف مفعول أول» 
والمفعول الثاني محذوف» أي: هو موليها وجهه ونفسّه”". والمعنى: ولكل صاحب 
ِل قبل صاحبُ القبلة مُوَليها وجهّهء على لفظ «كلّ»»؛ وهو قول الرّبيع وعطاء وابن 
عباس”*“. وقال عليٌ بِنُ سليمان: «مُوَلْيها» أي : متوليها. 

وقرأ ابنُ عباس وابنٌ عامر : «مُوَلّاها على مالم يسم فاعله. والضمير على هذه 
القراءة لواحدٍء أي: ولكل واحد من الناس قبلةء الواحدٌ مُوَلّاها أي: مصروف 
إليهاء قاله الزجاج”"". 

ويحتمل أنْ يكون على قراءة الجماعة «هو؛ ضمير اسم الله عنَّ وجل وإِنْ لم يجر 


)١(‏ يعني في «مِرية الناقة؛ فليس فيه إلا الكسر» كما نقل الجوهري في صحاحه عن ثعلب. 

(؟) الصحاح (مرا)» وقراءة الضم ذكرها أبو حيان في البحر المحيط ۷/ ٠٠٠‏ عن الحسن» وليست هي من 
العشرة. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس .771/١‏ 

.1۷٥ أخرج هذه الآثار الطبري ؟/‎ )٤( 

(0) السبعة ص١17»‏ والتيسير ص۷۷. 

(7) انظر معاني القرآن له 576/١‏ 


£0۰ سورة البقرة : الآية ١٤۸‏ 


له ذكرء إذ معلوم أنَّ الله عنَّ وجل فاعلٌ ذلك» والمعنى: لكل صاحب مِلَةٍ قبلةٌء الله 
مُوَلَيها إيّاه. 

وحكى الطبري”'': أنَّ قوماً قرؤوا : «ولكلٌ وجهة» بإضافة «كل» إلى «وجهة». 

قال ابن عطية: وخطّأها الطبري» وهي متّجهة. أي: فاستبقوا الخيراتٍ لكل 
E E Es‏ ام وعد اين إنما E‏ 
في الجميع. وقدّم قوله: يكل رَه على الأمر في قوله: اتيف الَو 
للاهتمام بالوجهة كما يُقدّم المفعول» وذكر أبو عمرو الذَّانَنُ هذه القراءةً عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. وسّلِمت الواو في «وجهة» للفرق بين «عِدَة وازئة» لان 
«جهة» ظرف» وتلك مصادر. وقال أبو علي: ذهب قوم ااا عه 
القياس» فسَّلِم. وذهبٌ قومٌ إلى أنه اسمٌ؛ وليس بمصدر. وقال غيرٌ أبي علىّ: وإذا 
أردت المصدرٌ قلتّ: جهةء وقد يقال الجهة في الظرف”". 

الثالثة: قوله تعالى: #تَسَتيفوا الْحَيررتْ» أي : إلى الخيرات» فحذف الحرف. 
أي بِادِرُوا ما أمَرَكم الله عنَّ وجل من استقبال البيتِ الحرام” ون كان بحُن 
الحثٌّ على المبادرة والاستعجال إلى جميع الطاعات بالعموم» فالمرادُ ما ذكر من 
الاستقبال لسياق الآي. والمعنى المراد: المبادرةٌ بالصلاة أوَّلَ وقتهاء والله تعالى 
أعلم؛ روى النسائت” “ عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله ب قال : «إنّما ميل 
المُهبّر إلى الصلاة كمَّل الذي يُهْدي البَدَنَهَ» ثم الذي على أّره كالذي يُهْدي البقرةًء 
ثم الذي على أثره كالذي يُهِدِي الكبش» ثم الذي على أثره كالذي يُهْدِي الدّجاجة» 
ثم الذي على أثره كالذي يهْدِي البيضة». 


وروى الدارَفطني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكل : «إنَّ 


.57/8/7 في تفسيره‎ .)١( 

(؟) المحرر الوجيز ٠۲۲٤/١‏ وقراءة ابن عباس ذكرها ابن خخالوية في القراءات الشاذة ص ٠‏ 06 
(۳) إعراب القرآن للنحاس .۲۷۱/١‏ 

)٤(‏ المجتبى ۰۱۱١/۲‏ وهو عند أحمد (۹۸١٠٠)ء‏ والبخاري (۹۲۹)» ومسلم )۲٤(‏ ص9۸۷. 


سورة البقرة : الآية 54 0١ ١‏ 


أحدّكم لَيصلّي الصلاءً لوقتها وقد ترك من الوقت الأول ما هو خير له من أهله 
وماله». وأخرجه مالك عن بي بن سعيد قول" 


و الدارمُظئِنٌ أيضاً عن ابن عمر قال: قال رسول الله كله : «خيرٌ الأعمال 


الصلاءٌ في أرّل وقتها»7". وفي حديث ابن ٠‏ عو د“ «أول وقتها» بإسقاط «في»“. 


وروى أيضاً عن إبراهيم بن عبد الملك بن“ أبي مَخُذورة» عن أبيه» عن جده 


قال: قال رسول الله يكل : «أوَّلُ الوقتِ رضوان الله » ووّسَط الوقتِ رحمة الله » 


وآخِرٌ الوقت عَهْوُ الله » 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


(€) 


(0 


نف 


سنن الدارقطني ۲٤۸/١‏ وفي إسناده إبراهيم بن الفضل المخزومي» وهو متروك الحديث» كما ذكر 
الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب» وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (7570) عن طلق بن حبيب 
مرسلاً» وفي إسناده أبو بكر بن أبي سبرة؛ قال الحافظ ابن حجر في التقريب: رمّؤه بالوضع» وأخرجه 
ابن المنذر في الأوسط ۲/ ۳١۷‏ بإسناد صحيح من طريق الوليد بن عبد الرحمن الجُرّشي» عن ابن 
عمر» بنحوهء موقوفا. 

الموطأ ١/؟١.‏ يحيى بن سعيد: هو الأنصاري. 

سنن الدارقطني 7847/١‏ وفي إسناد حديث ابن عمر هذا يعقوب بن الوليد» وقد كذَّبه أحمد وغيره كما 
ذكر الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب» غير أن هذا اللفظ : «أوَّل وقتها» مروي عن ابن مسعود 
بطرق صحيحة» وسيشير إليه المصنف. 

سنن الدراقطني ۲٤١/١‏ ولفظه: سألتٌ رسول الله ية : أي الأعمال أفضلء قال: «الصلاة أول 
وقتها». وإسناده صحيح. وهو في المسند »)۳۸۹١(‏ وصحيح البخاري »)٥۲۷(‏ وصحيح مسلم (85) 
بلفظ : «الصلاة على وقتها»» وانظر الروايات الأخرى للفظة «أول؛ في التعليق على المسند. 

في (د) و(م): عن» والمثبت من (ظ) وهامش (ز)ء وهو الصواب. 

سنن الدارقطني 2500-744/١‏ وهو من طريق إبراهيم بن زكرياء عن إبراهيم بن عبد الملك. 
وأخرجه أيضاً ابن عدي في الكامل ٠٠٠٠/١‏ والبيهقي /١‏ 470. قال ابن عديّ: إبراهيم بن زكريا 
حدَّث عن الثقات بالبواطيل. اه وضعّف البيهقي الحديث ثم قال: رُوي هذا الحديث عن ابن عباس 
وجرير بن عبد الله وأنس مرفوعاًء وليس بشيء؛ وله أصل في قول الباقر. وقال ابن الجوزي في 
التحقيق /١‏ ۲۸۷: قال أبو حاتم الرازي: إبراهيم بن زكريا مجهول» والحديث الذي رواه منكر. 
وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير :۹٠ /١‏ هو حديث لا يصح من جميع طرقه» قال أحمد: ليس 
هذا يثبت» وقال الحاكم: لا أحفظه من وجه يصح ولا عن أحد من الصحاية» إنما الرواية فيه عن أبي 
جعفر الباقر 

والرواية التي أشار إليها الحاكم أخرجها البيهقي :475/١‏ 


١٤۸ سورة البقرة : الآية‎ to 


زاد ابنُ العربي”'؟: فقال أبو بكر: رضوان الله أحبٌ إلينا من عَفْوِ فان رضوائّه 
عن المحسنين وعمُوّه عن المقَصرين› وهذا ختيار الشافعي. وقال أبو حنيفة : آخِرٌ 
الوقتِ أفضل ؛ لأنه وقتٌ الوجوب. 
وأمّا مالك ففصّل القول: فأمًا الصبح والمغربٌ فأوَّلٌ الوقت فيهما أفضلء أما 
الصبحٌ فلحديث عائشةً رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله يك أيصلي الصبح» 
فينصرف النساء مُتَلْفعَاتِ بِمُرُوْطْهنّ» ما يُعْرَفْنَ من المَّلّس. فى رواية: مُتَلّفُفات. وأمًا 
المغربٌ فلحديث سَلَّمةَ بن الأكْوّع أنَّ رسول الله ية كان يُصلّي المغرب إذا غَرَبتِ 
الجن وتوارّث بالحجاب. أخرجهما ا 
وأما العِشاءٌ؛ فتأخيرّها أفضل لمن قَدَرَ عليه؛ روى ابن عمر قال: مكنا ليله 
ننتظرٌ رسول الله اة لصلاة العشاء الآخرة؛ فخرجّ إلينا حين ذهب ثلث الليل أو 
بعدّه» فلا ندري؛ أشي يله في أهلهء أو غير ذلك فقال حين خرج: «إنكم 
00 ۰ 4 .21 و .د Dn‏ 2 تاو 
لتنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دِينِ غيركم» ولولا أن يقل على أمّي لصليتٌ بهم 
هذه الساعةً»””". وفي البخاري“ عن أنس قال: حر النبئ يل صلاةً العشاء إلى 
ze 5 ٠. 121 0 ۰. ۰‏ ). 3 مزان 
بصم الليل» ثم صلى...۰ وذكر الحديث. وقال أبو برره : كان النبي ا 
وأمًا الظهر فإنها تأتي الناسَ غَفْلة» فيُستَحبٌ تأخيرها قليلاً حتى يتأهّبُوا 
ويجتمعوا. قال أبو الفرج: قال مالك : أوَّلُ الوقتٍ أفضل في كل صلاةٍ إلا الظهر“ 
)١(‏ أحكام القرآن .44/١‏ 
)۲( حديث عائشة برقم (51465): «(YTY)‏ وهو عند أحمد 0 )2 والبخاري 2500 وحديث سلمة بن 
الأكوع برقم (١1۳)ء‏ وهو عند أحمد (١٠٠٠٠)ء‏ والبخاري (0561). 
)۳( أخرجه بهذا اللفظ مسلم »)٦۳۹(‏ وهو بنحوه عند أحمد «((EATYD‏ (1كه»). والبخاري ,)017١(‏ 
)٤(‏ رقم .)٥۷۲(‏ وهو عند أحمد (۱۲۸۸۰)» ومسلم .)٦٤١(‏ 
0 علّقه البخاري بإثر الحديث »)٥۷١(‏ وأبو برزة هو نضلة بن عبيد» صاحب النبي وَل 2 أسلم قديماء 
شَهِدَ فتح مكة» مات بمرو سنة (14ه). السير ۳/ .٤٠‏ 
(1) الاستذكار .1۹٠/١‏ وأبو الفرج: هو عمرو بن محمد المالكي» له الكتاب المعروف بالحاوي في 
مذهب مالك» توفي سنة (۳۳۱ه) . الديباج المذهب 1۷/۲ 
(۷) في (د) و(ز) و(م): للظهرء والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للاستذكار. 


tor ١ ٤۸ سورة البقرة : الآية‎ 


في شدّة الحرّ. وقال ابن أبي أَرَيْس: وكان مالك يكره أن يصلَّىَ الظهرٌَ عند الزوالء 
ولكن بعد ذلك» ويقول: تلك صلاةٌ الخوارج” 

وفي صحيح البخاريّ وصحيح التُرمذي عن أبي در الفِفَاريٌ قال : كنا مع النبيي لا 
في سَمَرء فأراد المؤدُنٌُ أنْ يُؤدنَ للظهرء ٠‏ فقال النبئٌ يك : «أَبْرِذ» : ثم أراد أن يُوَذّنَ 
فقال له: :اق حتى رايا نه الول فقال انی :مإ تة الح من قح 
جهلّم : فإذا اشد الحر فَأَبْرِدُوا بالصلاة»” '. وفي صحيح مسلم عن أنس ا 
كان يصلي الظهرٌ إذا زالتِ الشمسر”". . والذي يجمعٌ بين الحديثين ما رواه أنس: أنه 
إذا كان الحرٌ أبْرَدَ بالصلاة» وإذا كان البردُ عر . 

قال أبو عيسى التّرمذ ي : وقد اختارَ قومٌ [من أهل العلم] تأخيرٌ صلاةٍ الظهر 
في شدَّة الحرّء وهو قول ابن المبارك وأحمدَ وإسحاق. قال الشافعي”': إنما الإبرادٌ 
بصلاة الظهر إذا كان [مسجداً] ينتابٌ أهله من البعده فأمًا المُصَلَّى وحدّه والذي 
ا م فالذي أَحِبُ له ألا يوْخرَ الصلاءً ة في شدّة الحرٌ. قال أبو 
عيسى : ومعنى من ذهبٌ إلى تأخير الصلاة" في شدّة Ty‏ 
ل a‏ ل ا 
الناس » فان في حديث أبي دَرَ رضي الله عنه ما يدل على خلاف ما قال الشافعي فعيٌ. قال 
| : كنا مع النبيّ ل في سَفَرء فاذَنً بال بصلاة الظهرء > فقال النبئٌ بل : 
«زيا بلال] أَبْر د ثم أَبْرِذه. . فلو كان الأمرٌ على ما ذهب إليه الشافعيّ لم يكن للإبراد في 
ذلك ارقت مس لاجتماعهم في السفرء وكانوا لا يحتاجون أن ينتابوا من البعد. 


(۱) ينظر الاستذكار .۳٤۹/۱‏ 

)۲( صحيح البخاري (019)» وسنن الترمذي (108)»: وهو عند أحمد 7 ء) ومسلم (515), 
والإبراد بالصلاة: التأخيرٌ بها عن الحرّ وشدته إلى أن يبرد النهارء وتهبٌ الأرواح» وتفيء الأفياءء 
والفيح : سطوع الحر. . إكمال المعلم ۲/ .0۸۲-١۸١‏ 

(9) صحيح مسلم (1709): : ۴ بنحوه مطولاً» وهو عند أحمد (۱۲۳۱۱) (17199) والبخاري ( 0( 

(4) أخرجه النسائي في الكبرى (۹۷٤۱)ء‏ وابن عبد البر في التمهيد 7/0 . 

(0) السئن ۲۹۷-۲۹۲/۱ وما بين حاصرتين منه. 

(5) الأم 5/1 

(۷) في سنن الترمذي : «الظهر» . 


٠٠١٠١ ١59 سورة البقرة : الآيتان‎ t0٤ 


وأبًا العصر فتقديبُها أفضلٌ» ولا خلاف في مذهبنا أن تأخير الصلاة رجاء 
الجباعة انشا من تتديدهاء ن قل اللجماعة مغلرة» وفضل أوّل الوقت مجهول» 
وتحصيل المعلوم أوْلَىء قاله ابن العربي 0 

الرابعة: قوله تعالى : أيْنَ مَا توو شرط › وجوابه : ميا ت بكم آله جیا 
يعني يوم القيامة. ثم وصف نفسّه تعالى بالقدرة على كل شيء لتناسب الصفةٍ مع ما 
ذُكر من الإعادة بعد الموت والبلى”". 

قوله تعالى : ومن عَيْتُ حَرَجْتَ كَل هك سر الَْْحِدٍ لحرا ونم للحن ين 
ی ومَا آله کل عا نم (© وَين يث حرجت فول وج ططر المشد 
آل وََيثُ ما 6 کہ لا برک كنت ولا بک كد کیک جج إلا ليمك 
طَلوا منم لا وهم اتون ولام ذ نت عیگر ولم تَمْتَدُوت © 4 

قوله وز وَْهَكَ سَظرَ المج د الا قمل: : هذا 
تأكيدٌ للأمر باستقبال الكعبة واهتمامٌ بهاء لأنَّ موقع التحويل كان صعب" في نفوسهم 
جدّاء فاگ الأمرّ ليرى الاس الهم به فيخف عليهم وتسكنّ نفوسُهم إليه 

وقيل: أرادٌ بالأول: وَل وجهّك شَظرٌ الكعبة» أي : عايئها إذا صَلَتَ تلقاءهاء ثم 
قال: وت ما کن معاشرٌ رَ المسلمين في سائر المساجد بالمدينة وغيرها ولا 
ومک سط ثم قال : ومن حَيَثُ حَرَجْتَ4 يعني وجوبّ الاستقبال في الأسفار» 
فكان هذا أمراً بالتوجُه إلى الكعبة في ج جميع المواضع من نواحي الأرض”. 

قلتٌ: هذا القولٌ أحسنٌ من الأوّلء لأنَّ فيه حَمْل كل آية على فائدة. 

وقد روى الدَّارَفُْظنِيُ عن أنس بن مالك قال: كان النبيُ ية إذا كان في سفرء 


.٤٥ /١ أحكام القرآن‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز 776/١‏ 

(۳) في النسخ: «معتنى» > والمثبت من المحرر الوجيز ٠۲٠٠ /١‏ والكلام منه. 
(5) في (م): الاهتمام. 

(0): ينظر تفسير الرازي 5/ .١65‏ 


سورة البقرة : الآيتان 59 ٠٠١١ ٠.١‏ 100 


فأراد أنْ يُصلَّيَ على راحلته استقبلَ القبلةً وكَبّرء ثم صلَّى حيث توجهَتُ به. أخرجه 
أبو داود أيضاً”''؛ وبه قال الشافعئ وأحمد وأبو ثور. ' 

وم مالك إلى آنه لا لال سال + لخدت ابن عم قال كان 
رسول الله كل يصلي وهو مَل من مك إلى المدينة على راحالته: قال: وفيه نزل 
3 يما ولوا عَم َه وه ا . وقد تقد . 

كلت ولا تار بين الد ن عا من بات النطدة وال قد فقول 
الشافعي أَوْلَى» وحديث أنس في ذلك حديث صحيح. 

ويُروى أن جعفر بنّ محمد سُئل : ما معنى تكرير القصص في القرآن؟ فقال: عَلِمٌ 
الله أنّ كل الناس لا يحفظ القرآن» فلو لم تكن القصة مكيّرة لجاز أن تكون عند بعض 
الناس» ولا تكونٌ عند بعض؛ فكُرّرت لتكون عند مَّن حَفِط البعض. 

قوله تعالی : للا یکوت الئاس کہ ا لدت طلم مم قال مجاهد”* 
هم مشركو العرب» وحجّتُهم قولّهم : راجعتٌ قبلتناء وقد أجيبوا عن هذا بقوله: ج 
ر التقرث المرب | 

وقيل : معنى لتلا یکو الئاس عَلَكُمْ جه مح 0 قد أمِرتم باستقبال 
الكعبة ولستّم تَرَؤْنهاء فلما قال عز وجل : یت ما کر ولوا وسكي ممَطرو زال 
هذا. 

وقال أبو عبيدة”'': إن «إلا» هاهنا بمعنى الواوء أي: والذين ظلمواء فهو استثناء 
بمعنى الواوء ومنه قول الشاعر” : 
جاب البدنية از ف وا و 
)١(‏ سنن الدارقطني ۰۳۹٨/۱‏ وسنن أبي داود (٣۱۲۲)ء‏ وهو في مسند أحمد (۱۳۱۰۹). 
(۲) ينظر المفهم 540/1. 
(۳) أخرجه أحمد (4!14): ومسلم .)۷٠١(‏ 
Ye/Y (©‏ 
)٥(‏ أخرجه الطبري ۲/ 1۸۷. 
)١(‏ مجاز القرآن .5١/١‏ 
(۷) هو الفرزدق» والبيت في الكتاب 274٠/5‏ والمقتضب 4786/4. 
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2 
م 


كانه قال : إلا دار الخليفة ودار مروان» وكذا قيل في قوله تعالى : إل أل مثا 


وملا الَدلحتِ لَه اجر عر نون [التين: 7] أي : والذين”'' آمنوا. 

وأبطل الزجّاج هذا القول" وقال: هذا خطأ عند الحُذَّاق من النخويّين» وفيه 
يُطلان المعانى» وتكون «إلا» وما بعدها مستغتّى عن ذكرهماء والقولٌ عندهم أن هذا 
استثناءٌ ليس من الأوّلء أي: لكن الذين ظلموا منهم فإنهم يحتجون. 

قال أبو إسحاق الرَجَّاجٍ”" : أي: عرّفكم الله أمرّ الاحتجاج في القبلة في قوله : 
ا م 2 3 ب 7 lf o 0 a 2 u‏ 
وکل وهه هو موا ۰ یلا کون الگا نکم حُبّةُ» إِلّا مَْ ظلمّ باحتجاجه فيما 
قد وصح لهء كما تقول: مالك علي حُبَةٌ إلا الظلم» أو إلا أن تظلمّني» أي: مالك 
حجةٌ البئّدّ ولكنك تظلمُنىء فسَمّى ظلمّه حُبّة؛ لأنَّ المحتج به“ سمّاه حجَةَ وإن 


كانت داحضة. 


وقال فُظرّ ب : يجوز أنْ يكونّ المعنى : لثلا يون للناس عليكم حجة إلا على 
الذين ظلمواء فالذين بدل من الكاف والميم في «علیکم؟. 

وقالت فرقة: دلا الذين» استشناء متصل› روي معناه عن ابن عباس وغیره» 
واختاره الطبري" وقال: مى الله أن يكونَ لأحد حُجَةٌ على النبئّ ية وأصحابه في 
استقبالهم الكعبة. 

والمعنى : لا حُيَةَ لأحدٍ عليكم إلا الحجةٌ الداحضة؛ حيث قالوا: ما وَلاهم؟ 
وتَحيّر محمد في دينه» وما نجه إلى قبلتنا إلا أنّا كنّا أهدى منه» وغير ذلك من 
الأقوال التي لم تنبعث إلا مِن عابدٍ وَنّنَ أو يهوديّ أو منافق. 
0غ( في (م): الذين. 
(۲) لم نقف على كلامه في معاني القرآن له» وانظر معاني القرآن للفراء ۰۸۹/1 والطبري ۲/ 1۸۹-1۸۷ . 
() معاني القرآن له ۱/ ۲۲۷. 
)€( في النسخ الخطية: بها والمثبت من (م). 


.۱٥۸/٤ تفسير الرازي‎ )٥( 
.1۸۹-٦۸۷ /۲ في تفسيره‎ )0 
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والح نى الما ال هى المتها تة رال خاد :ون انها الل هة 
وحكم بفسادها حيث كانت من ظَلّمة. 

SS 
بالناس اليهود» ثم | مضا يكين كثان العرياء كآنه قال: لكنِ الذين ظلموا یحاجُونکم»‎ 
وقوله «منهم» يرد هذا التأويل. والمعنى لكنٍ الذين ظلمواء يعني كفار قريښن في‎ 
قولهم: : رجع محمد إلى قبلتنا وسيرجع إلى ديننا كلّه. ويدحُل في ذلك كل من تكلّم‎ 
فى النازلة من غير اليهود.‎ 

وقرأ ابن عباس وزيد بن علي وابنْ زيد: ألا الّذين ظلموا» بفتح الهمزة 
وتخفيف اللام على معنى استفتاح الكلام» فيكون «الذين ظلموا» ابتداءً» أو على 
معنى الإغراء» فيكون «الذين» منصوباً بفعل مقدّر”". 

قوله تعالى: طككا رمم يريد الناس راخگوز وف الحَشْيَةُ أصلها طمأنينة في 
القلب تبعثُ على التَّونّي: والخوفٌ: قَرّعَ القلب َف له الأعضاءء ولِمّة الأعضاء 
به سمي حَوفاً. 

ومعنى الآية التحقيرٌ لكل مَنْ سوى الله تعالى» والأمرٌ باطراح أمرهم ومراعاة 
آمر الله تعالى”". 

قوله تعالى : ولا لأ يمح نمی عَلِيَو» معطوف على لِد يَكُونَ» أي : ولان أي قاله 


وقيل : : مقطوع في موضع رفع بالابتداء» والخبر مضمرء التقدير: وَلأنّ تع 
عليكم عرَّفتّكم قبلتي» قاله الزجاج 6 


)١(‏ المحرر الوجيز 2776/١‏ والكلام الذي قبله منه. 

(؟) المحرر الوجيز »550/١‏ وذكر هذه القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١٠‏ وابن جني في 
المحتسب ١١4/١‏ عن زيد بن علي. وذكرها أبو حيان في البحر المحيط »441/١‏ ونسبها لابن عامر 
بدل ابن عباس. 

9 المحرر الوجيز .7757/١‏ 

)٤(‏ معاني القرآن له 414/١‏ بنحوه. 

.5؟5/١ معاني القرآن له ۱/ ۲۷ بنحوه» وانظر المحرر الوجيز‎ )٥( 


0۸ سورة البقرة : الآية ٠١١‏ 


وإتمامٌُ النعمة الهدايةٌ إلى القِبْلة. وقيل : دخول الجنة'''» قال سعيد بن جُبير: ولم 
ف نعمةٌ الله على عبد حتى يُدخلّه الجنة”". و«وَلمَلَكُمْ هدوت تقده”" 


وا ڑکا رسا يڪم شولا يڪم يلوا يکم ءَاينينا ورک 
لئسا الكتب اة میتی ا م تكردا تة @) 
قوله تعالى: كنآ أَرْسَلْمَا4 الكاف في موضع نصب على النّعت لمصدر 
محذوف؟؛ المعنى : ولأتم نعمتي عليكم إتماماً مثلّ ما أرسلناء قاله الفراء*“. 
قال ابن ٠‏ عطي : : وهذا أحسنٌ الأقوال» أي : ولات تعس عل في بان سد 
إبراهيم عليه السّلام مثل ما أرسلنا. 
وقيل : المعنى : ولعلكم تهتدون اهتداءً مثل ما أرسلنا 
وقيل الحا DE SS‏ على الطال ولحي : ولأتمّ نعمتي عليكم في هذه 
الحال''2. والتشبيه واقع على أن النعمة في القبلة كالئّعمة في الرسالة وان الذكرٌ 
المأمور به في عِظَمِه كعِظم النعمة. 
وقيل: معنى الكلام على التقديم والتأخير» أي : فاذكروني كما أرسلنا. روي عن 
عليٌ رضي الله عنه" واختاره الزجاج“. أي: كما أرسَلْنا فيكم رسولاً تعرفونه 
بالصدق» فاذكروني بالتوحيد والتصديق به. 
والوفف على ١تَهْتَدُونَ؛‏ على هذا القول جائز". 
)١(‏ ينظر الكت والعيون ١//ا١7.‏ 
(؟) أورده البغوي في تفسيره .178/١‏ 
TEN MM‏ 


(4) لم نقف عليه في معانيه عند تفسير هذه الآية» وينظر إعراب القرآن للتحاس ‏ ۱ 

(5) المحرر الوجيز .777/١‏ 

(5) إعراب القرآن للنحاس .79/1/١‏ 

(۷) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير /١‏ 150. 

(۸) معاني القرآن له ۱/ ۲۲۷. 

(9) ينظر الوقف والابتداء للأنباري ٥۳٦/١‏ والمكتفى في الوقف والابتداء للداني ص/77١»‏ وفيهما أن 
الوقف تام على هذا القول. 


سورة البقرة : الآيتان ٠٠١١ 2 ٠١۲‏ 0۹ 


قلت: وهذا اختيارٌ الترمذيّ الحكيم في كتابه» أي: كما فعلتٌُ بكم هذا من 
المِئّن التي عدَدْتُها عليكم» فاذكروني بالشكر أذكُرْكم بالمزيد؛ لأن في ذكركم ذلك 
شكراً لي» وقد وعدتُكم المزيد”'' على الشكرء وهو قوله: «لين شڪرنر زدنک 
[إبراهيم: ۷]؛ فالكاف في قوله: «كما» هناء وفي الأنفال « كنآ أُحْرَبَكَ ريك [5] 
وفي آخر الججر كما ارلا ل الْمقتسِِينَ ©4 متعلّقةٌ بما بعده؛ على ما يأتي بيانه. 


قوله تعالى: ادون 5م نڪا لي ولا تكثرون © اها الي ءامنا 
تنتييؤا ,لهي سك إا اله بح اشد © > 
3 بی ٠.‏ چ ص 35 0 i‏ 0 
قوله تعالى : « HAS‏ أذ کرک مر وجوابه» وفيه معنى المجازاة» فلذلك جزم. 
وأصلٌ الذكر اله بالقلب للمذكور والتيَقُظ له» وسّمّيَ الذَّكْرُ باللسان ؤكراً لأنه دلالة 
على الذكر القلبي» غيرٌ أنه لما كر إطلاقٌ الذّكْر على القول اللسانيّ صار هو السابقٌ 
زرد () 
ومعنى الآية: اذكروني بالطاعة أَذْكُرْكُم بالثواب والمغفرة» قاله سعيد بن جبير””". 
5 2 وو ےد - 5 8 0 ت 
وقال أيضا: الذكر طاعة الله » فمن لم يطعه لم يذكره» وإن أكثرٌ التسبيج والتهليل 
وقزاءة القرآن © . 
وروي عن النبي َة : «من طاح الله فقد ذكرّ الله وإنْ أقلّ صلاتّه وصومّه وصَنيعَه 
للخير» ومن عصى الله فقد نسِيَ الله وإن كَثّر صلاتّه وصومه وصنيعه للخير»؟؛ ذكره 
أبو عبد الله محمد بن حُوَيْزْمنداد فى «أحكام القرآن» له. 
() في (م): بالمزيد. 
(۲) في (ظ): إلى الفهم. 
(۳) المحرر الوجيز ۲۲٠/١‏ وأخرجه الطبري 7/ ٠1۹٠‏ وذكره الواحدي في الوسيط .774/١‏ 
)٤(‏ ذكره الواحدي في الوسيط .7715/١‏ 
)2( أخرجه الطبراني في الكبير ۲ من حديث واقد مولى رسول الله كَل › وأورده الهيثمي في مجمع 
الزوائد 8/1 وقال: فيه الهيثم بن جمَاز, وهو متروك. 


وأخرجه نعيم بن حماد في زوائده على زهد ابن المبارك (١۷)ء‏ والواحدي في الوسيط 2774/١‏ 
والبيهقي في الشعب (1۸۷) من حديث خالد بن أبي عمران عن النبي ي » مرسلاً. 
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وقال أبو عثمان النَّهْدِيُ: إني لأعلم الساعة التي يذكرنا الله فيهاء قيل له: ومن 
أين تعلّمُها؟ قال: يقول الله عر وجل : ادون 2245263 . 

وقال السَّدّيّ: ليس من عبدٍ يذكر الله إلا ذكره الله عرَّ وجلَء لا يذكره مؤمنٌ إلا 
ذكره الله برحمته» ولا يذكره كافرٌ إلا ذكره الله بعذاب”". 

وسّئل أبو عثمان فقيل له: نذكر الله ولا نجد في قلوبنا حلاوة؟ فقال: احمدوا الله 
تعالى على أن رين جارحةً من جوارحكم بطاعته”". 

وقال ذو الثُون المصريٌ رحمه الله : مَنْ ذكُرٌ الله تعالى ذكراً على الحقيقة نّسِيَ في 
جَلْب ذكره کل شيء؛ وحَفِط الله عليه کل شيء. وكان له عِوّضاً من كل شيء”*". 

وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: ما عمل ابن آدمّ من عمل أنجى له من 


عذاب الله من ذكر الله 0 


والأحاديثٌ في فضل الذَّكْرِ وثوابه كثيرةٌ؛ خرّجها الأئمة؛ روى ابن ماجه"“ عن 
عبد الله بن بسر أن أعرابياً قال لرسول”" الله ية : إن شرائع الإسلام قد كَثْرَتْ عليّ» 
فأنبئني منها بشيء أتشَبِّثْ ا قال: «لا يزال لسانّك رَظبا من ذكر الله عر وجلا. 


وخخرّجَ عن أبي هريرةً عن النب كل قال: «إِنْ الله عر وجل يقول: آنا مع عبدي 
إذا هو ذكرنى وتحرّكتٌ بی شمتاه». 


)00( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 01417/17. 

(۲) أخرجه الطبري ؟5945/7. 

(۳) الرسالة القشيرية 169/7. 

.1١۸ /۳ والقشيري في الرسالة القشيرية‎ .)7١1( أخرجه البيهقي في شعب الإيمان‎ )٤( 

)٥(‏ هو عند الترمذي (/2)770171 وابن ماجه (۳۷۹۰). وهو من رواية زياد بن أبي زياد عن معاذ رضي الله عنه 
كما هو مصرح به عند مالك ۰۲۱۱/۱ وزياد لم يدرك معاذاً وانظر مسند أحمد (۲۲۰۷۹). 

(5) برقم (۳۷۹۳)» وهو عند أحمد »)۱۷٨۹۸(‏ والترمذي .)۳۳۷١(‏ 

0) فى (ز) و(ظ): يارسول الله . 

م( في (د): آتثبت به» وهي موافقة لبعض الروايات كما في مسند أحمد. 

(9) سنن ابن ماجه (۳۷۹۲)ء وأخرجه أيضاً أحمد »)5١954(‏ وعلقه البخاري في صحيحه بصيغة الجزم 
قبل الحديث (76754). 
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کر [الأحزاب: ]٤١‏ وأنَّ المراد ذِكْرٌ القلب الذي يجب استدامئه في عموم الحالات. 

قوله تعالى: وشوو لى ولا كرون قال المَرّاء: يقال: شكرتك وشكرتٌ 
لك ونصحدّك ونصحتٌ لك والفصيح الأول . 

ê 3 1‏ ع 6 تخ اكه ٠‏ لدت (؟) .د 

والشكر معرفة الإحسان والتحدث به؛ وأصله في اللغة الظهور» وقد تقدّم . فشكرٌ 
العبدٍ لله تعالى : ثناؤه عليه بذكر إحسانه إليه» وشكرٌ الح سبحانه للعبد: ثناؤه عليه 
بطاعته له إلا أنَّ شكر العبد نطق باللسان وإقرارٌ بالقلب بإنعام ال ت مع الطاعات“". 
: ا بد نطق ب وإفرار بالقلب بإنعام الرب مع 

قولّه تعالى : طلا كود نَهْنّء ولذلك حُذفت منه نون الجماعة» وهذه نون 
المتكلم: وحُحذفت الياء لأنها رأس آية» وإثباتها أحسنٌ في غير القرآن“» أي : 
لا تكفروا نعمتي وأيادي. فالكفرٌ هنا سترٌ النعمة لا التكذيبٌُ. وقد مضى القول في 
الكفر لغةً. 

ومضى القول في معنى الاستعانة بالصبر والصلاة» فلا معنّى للإعادة. 


رر ےر 


۴ ر 4 ۴ 0 5 > ايمس 3 ره r‏ 

قوله تعالى: ولا قولوا لسن قل فى سیل الله اموت بن لَك ولكن آذ 

کر سر 

سعروتب 4 

هذا مل قوله تعالى في الآية الأخری: وَل ححسَينَ لبن فيا في سیل آله نوكا بل 

ست اس سال ىعس مي دس f o‏ 
أحياء عند رهم رفون [ال عمران: 21١59‏ وهناك يأتي الكلام في الشهداء وأحكامهم 
إن شاء الله تعالى. 


وسيأتي لهذا الباب مزيدٌ بیان عند قوله تعالى : یا ال مما أذكروا اله وكا 


وإذا كان الله تعالى يُحْيِيهم بعد الموت ليرزقهم ‏ على ما يأتي ‏ فيجورٌ أن يُحْبِيَ 


)١(‏ في (د): والصحيح الأولء وني (ظ): والأصح الأول» وانظر معاني القرآن للفراء /١‏ 47 وفيه: العربٌ 
لا تكاد تقول : شكرتكء إنما تقول: شكرت لك» ونصحت لك» ولا يقولون: نصحتكء وربما قيلتا. 

.٠١4/5 )( 

(۳) الرسالة القشيرية 557/7. 

.۲۷۲ /۱ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

.TA*/\ (0°) 

.10/۲ (» 
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الكفارَء ليعدَبّهم» ويكونٌ فيه دليلٌ على عذاب القبر". والشهداء أحياء كما قال الله 
چان ولیس معناه SO SE‏ 
فرقٌ؛ إذ ذكلٌ أحدسَيِّحْيًا . ويدلٌ على هذا قوله تعالى: #ولكن لا نعروت). 
والمؤمنون يشعرون أنهم سيحيّؤن. 

وارتفع «أموات» على إضمار مبتدأء وكذلك «بل أحياء»» أي : هم أموات» وهم 
أحياء» ولا يصح إعمال القول فيه - لأنه ليس بينه وبينه تناسب - كما يصح في قولك : 


قلت كلاماً e‏ 

اي نه ين أن جوع وقي ين امول لنش 
وَاَلثَّمررت ونر لسرب © 

ش ۳ 


قوله تعالى: وَل ل 
وقال غيره: لما ضُمَّت إلى النون الثقيلة بني الفعل فصار بمنزلة اخمسة عَشَرَا. 

والبلاء يكون حسداً ويكون سيّنًا. وأصلة المخنةء وقد تقدّم”". والمعنى : 
لنمتحتتّكم لنعلمَ المجاهدّ والصابرٌ عِلْمّ مُعاينة» حتى يقعّ عليه الجزاء» كما تقدّم. 

وقيل : إنما الوا" بهذا ليكون آيةٌ لمن بعدّهم» فيعلموا أنهم إنما صبروا على 
هذا حين وَضّح لهم الحق. 

E E ملتسي‎ at وقيل‎ 

فيكونَ” أبعدٌ لهم من الجرّع» وفيه تعجيلٌ ثواب الله تعالى على العزم وتوطين النفس”"". 


.۲۳ /١ أحكام القرآن للكيا الطبري‎ .)١( 

(۲) المحرر الوجيز ۲۲۷/۱. 

(۳) الكتاب 2014/8 ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن /١‏ ۲۷۲. 
(4) في (ظ): إلى الواو النون. 

.A-AA/Y (0) 

() في (د): نبلو. 

(۷) في (د): فيوطئوا. 

(۸) في (م): فيكونوا. 

(۹) أحكام القرآن للكيا الطبري .۲٤-۲۳/۱‏ 
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قوله تعالى: بء لفظ مفرد ومعناه الجمع. وقرأ الاك : «بأشياء» على 
الجمع”". وقرأ الجمهور بالتوحيد. أي: بشيء من هذا وشيءٍ من هذاء فاكتفى 
بالأوّل إيجازا. 

من نون أي: خوفي العدو والفزع في القتال؛ قاله ابن عباس. وقال 

الشافعيٌ: هو خوف الله عر وجل. 

جوع يعني المجاعة بالجَدُب والقحط» في قول ابن عباس. وقال الشافعي : 
هو الجوعٌ في شهر رمضان. 

وفص ين امول بسبب الاشتغال بقتال الكفار. وقيل: بالجوائح المثلفة. 
وقال الشافعيٌ : بالزكوات”" المفروضة. 

لوَالأنشّس» قال ابن عباس : بالقتل والموت في الجهاد””. وقال الشافعيٌ : يعني 
بالأمراض. 

لَب قال الشافعيٌ : المراد موت الأولاد» وولدٌ الرجل ثمرةٌ قلبه» كما جاء 
في الخبر» على ما يأتي. وقال ابن عباس : المراد قلَهُ النبات وانقطاعٌ البركات. 

قوله تعالى : وكير الريك أي : بالثواب على الصبر. والصبرٌ أصلّه الحَبْسء 
وثوابُه غير مقدّرء وقد تقدّم“. لكن لا يكون ذلك إلا بالصبر عند الصدمة الأول "» 
كما رَوى البخاري» عن أنس» عن النبي ية قال : «إنما الصَّبّْرُ عند الصَّدْمَةِ الأولى»“. 


.778/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

() في (م): بالزكاة. 

)۳( في (د): والجهادء وفي (ظ): بالجهاد. 

)٤(‏ سيذكره المصنف في المسألة الخامسةء وهو من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 

(5) تُنظر الأقوال السابقة في تفسير قوله تعالى : «وتبأوتكم نو يِن َوب وألْجُوع) في أحكام القرآن 
للشافعي 299/١‏ والوسيط ٠۲۴١/١‏ وتفسير البغوي ٠١١/١‏ وزاد المسير /١‏ 177. والذي في 
أحكام القرآن: والثمرات: الضدقات: وبشّر الصابرين بأدائها. 

(5) ؟56/9. 

(0) قوله: الأولى» ليس في (خ) و(ظ). 

(۸) صحيح البخاري (۱۲۸۳). 


€ سورة البقرة ؛ الآية ٠١٠١‏ 


وا منه؛ أي: إِنّما الصبر الشاق على النفس الذي يعظمٌ العوابُ 
EGS BL‏ فإنه يدل على قوة القلب وتتبته في مقام 
الم وأما إذا بردت حرارة المضييبة؛ فكل أحد يضبر داك ولدلك قيل: يجب 
على العاقل” أن يلتزم عند المصيبة مالا بد للأحمق منه بعد ثلاث" 

وقال سهل بن عبد الله التّمْتَري : لما قال تعالى : فور صرت صار الصبر 
عيشاً. والصبر صبران: صبرٌ عن معصية الله » فهذا مجاهد» وصبرٌ على طاعة الله › 
فهذا عابد. فإذا صبرّ عن معصية الله » وصبرٌ على طاعة الله » أَوْرَنَه الله الرضا 
بقضائه» وعلامة الرّضا سكونُ القلب بما ورد على النفس من المكروهات 
والمحبوبات. 

وقال الخوّاص : الصبرٌ الثباتُ على أحكام الكتاب والستة. 

وقال رُوَيم : الصبر ترك الشكوى. 

وقال ذو النون المصريٌ: الصبرٌ هو الاستعانة بالله تعالى. 

وقال الأستاذ أبو علن” : الصبرٌ حَدّه ألا تعترض على التقديرء فأمًا إظهارٌ 
اللوئ على غير وة الشكوي» فلا يُنافي الصبر؛ قال الله تعالى في قصة أيوب: إا 


م دورو 


ا 2 تم لبد [ص: 4 ؟] مع ما أخبر عنه أنه قال: «#مسَّقَ الضر». 


.)۱۲٤١۸( صحيح مسلم (١۹۲)ء وهو عند أحمد‎ )١( 

(۲) في (م) و(د): كل عاقل. 

فرق المفهم 04/۲. 

(:) إبراهيم بن أحمد بن إسماعيل» أبو إسحاق» أوحد المشايخ في وقتهء من أقران أبي القاسم 
الجنيد» مات بالري سنة (١۲۹ه).‏ طبقات الصوفية ص٤۲۸.‏ وذكر قوله القشيري في الرسالة 
القشيرية ۳/ 85. 

(0) الحلية "١١/٠١‏ وشعب الإيمان (۷۸٠٠٠)ء‏ وتاريخ بغداد ۸/ 57١‏ » والرسالة القشيرية ۳/ .۸٦‏ 

(5) الرسالة القشيرية .۸٦/۳‏ 

(۷) الحسن بن علي بن محمد الدقاق» النيسابوري الصوفي الزاهد, تفقَّه على الخضري والقَفَال وهو شيخ 
الأستاذ أبي القاسم القشيري. توفي سنة (5٠4ه).‏ طبقات الشافعية /٤‏ ۳۲۹. وقوله في الرسالة القشيرية 
1/۳. 
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ر رم 


قوله تعالى: لی إ15 اتهم مُصِببَةٌ لا إن يله َا إل تجئُونَ © أْلَبكَ 
لوم صََوت ين هم وَيَْمةٌ وأزتبك هُمْ المنتئوة © > ) 
فيه ست مسائل : 
الأولى: قولّه تعالى: لتُْصِيبَةٌ» المصيبة: كل ما يؤذي المؤمنّ ويصييّه؛ يقال: 
أصابه إصابةً ومُصَابةٌ ومصاباً. 
والمصيبة واحدةٌ المصائب» والمَصُوبة ‏ بضم الصاد_ مثل المصيبة» 
واجتمعت”'' العرب على همز المصائب» وأصلّه الواو» كأنهم شبّهوا الأصليّ 
بالزائد» ويُجمع على : مَصاوبَ» وهو الأصل. والمصابٌ الإصابةٌ؛ قال الشاعر: 
أسْلَيِمإنَ مُصَابَكمرجلاً أهدّىالسلامَتحيّةً :9 
وصاب السهم القرطاسن يَصِيبُه" صَيْباً ؛ لغةٌ في أصابه. 
والمصيبة : النكبة يُنْكبُها الإنسان وإن صَعْرتَء وتستعمل في الشرٌء روى عكرمة 
أن مصباح رسول الله ية انطفأ ذات ليلة» فقال: (إنا لله وإِنّا إِلَْهِ رَاجِعُونَ؛ فقيل : 
أ هي يارسول الله؟ قال: «نعم» كل ما آذى المؤمنّ فهو مُضيبة»(©. 
قلت: هذا ثابت معناه في الصحيح› خرّج مسلم عن أبي سعيد وأبي”'' هريرة 
رضي الله عنهماء أنهما سمعا رسول الله ية يقول: «ما يصيبٌ المؤمنّ من وَصَبٍء 


)1( في (د) و(ز) و(م) : وأجمعت. 

(۲( قائله الحارث بن خالد المخزومي كما في الأغاني 89, والخزانة ۰٤٥٤/١‏ ونسبه ابن هشام في 
المغني ص1۹۷ للعرجي؛ وهو في مجالس ثعلب ص٤۲۲‏ وتفسير الطبري /١‏ ١٠٠١ء‏ وأمالي ابن 
الشجري ١71/١‏ بدون نسبة» وجاء عند بعضهم : اليم وعند بعضهم : الوم بدل: أسليم. وانظر 
الان شو 

() في (م): يصيب. 

)٤(‏ الصحاح: (صوب). 

)٥(‏ المحرر الوجيز .778/١‏ والخبر ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠١١/١‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن أبي 
الدنيا في العزاءء وأخرجه بنحوه أبو داود في المراسيل )4١7(‏ عن عمران القصير. 

() في (م) و(د): وعن أبي. 
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ولا نَصَبٍء ولا سَقَمِء ولا حَرّنء حتى الهم يُهَمها'" إلا مر به من سيئاته»”''. 

اقا حل ا ما جت عتها ابر بكري ابن شی حرا رك ين 
الجرّاح» عن هشام بن زياد عن أمهء عن فاطمةً بنتِ الحسين» عن أبيها قال: قال 
رسول الله بل : «من أصيبٌ بمصيبة» فذّككر مصيبئّه» فأخدتٌ استرجاعاً» وإن تَقَادَمَ 
عهدّهاء َب الله له من الأجر مثلّه”" يوم أصيب»9© . 

الثالثة: من أعظم المصائب المصيبةٌ في الدّين» ذكر أبو عمر”' عن الفِرْيابِيٌ 
قال: حدَّئنا فِظرُ بن خليفة» حدَّئنا عطاء بنُ أبي ربّاح قال: قال رسول الله َة : «إذا 
أصابَ أحدّكم مصيبةٌء فليذگر مُصَابَه بي» فإنها من أعظم المصائب»". أخرجه 
ارقي أب و عمد في مسلب اخبرنا ابو تعنم قال أنانا فر قار مدل 
سواء. وأسندٌ مثلّه عن مكحول مرساا. 

قال أبو عمر: وصدق رسول الله يكلوِ؛ لأن“ المصيبة به أعظمٌ من كل مصيبةٍ 


)١(‏ في (ظ) و(د): يهتمه. 

.)0541( صحيح مسلم (1801/7)» وهو عند أخمد (8475)» والبخاري‎  )۲( 

(۳) في (د): كتب له من الأجر مثل. 

(5) سنن ابن ماجه .)110١(‏ وأخرجه أيضاً أحمد (١۱۷۳)ء‏ وابن حبان في المجروحين ۰۸۸/۳ وفيه 
هشام بن زياد» قال ابن حبان: كان ممن يروي المؤضوعات عن الثقات» والمقلوبات عن الأثبات 
حتى يُسبق إلى قلب المستمع أنه كان المتعمّد لهاء لا يجوز الاحتجاج به. 

(0) التمهيد ۳۲۲/۱۹. 

(7) وأخرجه أيضاً من طريق فطر عن عطاءء ابن سعد في الطبقات ۲/ ۲۷١‏ والدارمي (80)» والعقيلي في 
الضعفاء ۳/ .٤٤٥‏ وأخرجه ابن عدي عن فطز عن ابن عباس. 

(۷) . الحسن بن أحمد بن محمد الكَرَخويتني» الحافظ الرحال» ذكر النسفي أن له كتاب: بحر الأسانيد في 
صحاح المسانيد جمع فيه مئة ألف حديث» توفي سنة (441ه). السير ۱۹/ .٠٠١‏ 

(۸) أخرجه الدارمي (80). وروي مرفوعاً فيما أخرجه ابن قانع في معجم الصحابة 2171/١‏ والطبراني في 
المعجم الكبير (5114)؛ والبيهقي في الشعب )٠١٠١١(‏ من طريق أبي بردة عمرو بن يزيد» عن 
علقمة بن مرثد» عن عبد الرحمن بن سابط» عن أبيه» عن النبي َة . قال ابن أبي حاتم في الجرح 
والتعديل :77٠ /٤‏ روى سفيان الثوري» عن علقمة؛ عن ابن سابط قال: قال النبي ية » ليس فيه والد 
سابط. قلنا : أخرج المرسل ابن المبارك في زوائد نعيم بن حماد على المروزي في كتاب الزهد .)۲۷١(‏ 
وللحديث شواهد أخرجها ابن عبد البر في التمهيد ۱۹/ ."۲٠-۳۲ ٤‏ 

(9) في (د): فإن. 
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يصابٌ بها المسلم بعدّه إلى يوم القيامة؛ انقطحَ الوحي وماتت النبوّة» وكان أو 
ظهور الشرٌ بارتداد العرب وغير ذلك» وكان أولَ انقطاع الخير وأولَ نقصانه. قال أبو 
سعيد: ما نفَضنا أيديّنا من التراب من قبر رسول الله يكل حتى أنكرنا قلوبّنا(2. ولقد 
عمق او الات فق تمد من هذا ال ك حت ر 
اصبرٌ لكل مصيبة وتَجِلَّدٍ . . واعلم بانالمرء غيِرٌمُخلَدٍ 
O N CEE ES E‏ ليا E‏ 
مَنْ لم يَصَبْ ممن ترى بمصيبة؟ هذاسبيلٌ لست فيه" بِأَوْحَدٍ 
فإذاذكرتٌ محمد ومصابّه فاجِعَل مُصَابَكَ بالنبیٰ محم“ 

الرابعة: قوله تعالى : الوا إا لَه وَإنَا إل رجو جعل الله تعالى هذه الكلماتِ 
د ؛ لِمَا جمعت من المعاني المباركة» فإِنَّ 
قوله: (إنَا له“ توحيدٌ وإقرارٌ بالعبودية والملك. وقوله: «وإنا إليه راجعون» إقرارٌ 
ا ا ا 

قال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى: لم تعْطَ هذه الكلماتُ نبيًا قبل نبيّناء ولو 
عرقّها يعقوبُ لما قال: 8 يكأسَقٌ عل يُوسْتَ»”*' [يوسف: ۸4]. 

الخامسة: قال أب E us‏ طلحة الخُولاني" على 


)١(‏ التمهيد 2777/19 وأخرجه بنحوه البزار «كشف الأستار» (857)؛ وجرد إسناده الحافظ ابن حجر في 
الفتح ١149/4‏ وأخرجه أحمد (۱۳۳۱۲) و(۱۳۸۳۰)ء والترمذي (514")» وابن ماجه (1771) من 
حديث أنس رضي الله عنه. قال الترمذي: هذا حديث غريب صحيح. 

(۲) في النسخ: عنه» والمثبت من التمهيد وهو الموافق للديوان. 

() ديوان أبي العتاهية ص 2١١١-١1١١‏ وفيه: فاذكر مصابك... 

(5) المحرر الوجيز 2778/١‏ وأخرج قول سعيد بن جبير الطبري 08/7. 

(5) عيسى بن سنان الحنفي» الفلسطيني» القَسْمَليء نزيل البصرة» من رجال التهذيب. قال الذهبي في 
الميزان: ضعّفه أحمد وابن معين» وهو ممن يُكتب حديثه على لينه. 

(7) شامي» أرسل عن النبي ية » ذكره أبو أحمد الحاكم فيمن لا يعرف اسمه» وذكر الطبراني أن اسمه 
ذَرْع بالذال المعجمة» وقال ابن أبي حاتم: زع بالدال المعجمة» وقال ابن ماكولا: وزع بن عبد الله 
الخولاني غزا مع مالك بن عبد الله الخثعمي. انظر تهذيب التهذيب 047/4. 
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شفير القبر» فلما أردث الخروج» أخذّ بيدي»؛ فأنشطني”'' وقال: ألا أبشرك 

يا أبا سنان؟ حدّثنى الضحاك عن أبى موسىء أن النبئ به قال : «إذا مات وَلَدٌ العبد 

قال الله لملائكته : أَقَبَضْتّم ولد عبدي» فيقولون: نعم» فيقولٌ: أَقِبَضْئُم ثمرةً فؤاده» 

فيقولون: نعم» فيقول: فماذا قال عبدي» فيقولون: حَمِدَك واسترجعء فيقول الله 

تعالى : ابنُوا لعبدي بيتاً في الجنة وسَّمُوه بيت الحمد»”". 
وروی مسلم ا مانا سمعتٌ رسول الله يه يقول: ماين فم 

ُصييُه مصيبةٌ ؛ فيقولٌ ما أَمَرّه الله عر وجل : إلا لله وإنّا إليه راجعون» الله أُجُرْني في 

مُصيبتى ١‏ وَأَخْلِف لى خيراً منهاء إلا أَخُلّف الله له خيراً منها». فهذا تنبية على قوله 
تعالى : «وَيَشّرٍ الصَّابِرِينَ ما بِالخَلّف كما أخلف الله لأمٌ سلمة رسول الله ب ؛ فإنه 

تزرّجَها لما مات أبو سلمة رَوْجُها. وإمّا بالثواب الجزيل» كما في حديث أبي موسى. 

وقد يكون بهما. ۰ 

3 0_0 0 ر‎ eK i A a 
السادسة: قوله تعالى: اوک عَنَهِمْ صَلوتٌ ين نَيِهِمْ وَيَحمَة# هذه يحم من الله‎ 

ع وجل على الصابرين المسترجعين. وصلاةٌ الله على عبد : عفوه ورحمنّه 

وب ركتّه) وتشريمه إياه في الدنيا ي 
وقال الرّجاج”": الصلاةٌ من الله عر وجل : الغفران والثناء الحَسَنء ومن هذا 

الصلاةٌ على الميّت إنما هو الثناء عليه والدعاءٌ له. وكررٌ الرحمة لما انلف اللفظ 

تأكيداً وإشباعاً“ للمعنى؛ كما قال: ين ليت وَطُدَئ» [البقرة: ١۱۸]ء‏ وقوله 

)1غ( في المعجم الوسيط : أنشط فلاناً: صيّره نشيطاً. ووقع في (ظ): فأبسطني. 

(۲) أخرجه أحمد (191776).» والترمذي .)٠١71(‏ وإسناده ضعيف؛ أبو سنان سلف الكلام عليه» ورواية 
الضحاك عن أبي موسى الأشعري مرسلة كما في الجرح والتعديل 409/4» وقال الترمذي : حديث 
حسن غريب » وكذا قال البغوي في شرح السنة .)٠١٤۹(‏ 

(۳) صحيح مسلم (۹۱۸٩)ء‏ وهو عند أحمد (75755:76), 

)٤(‏ في (خ) و(ز): من بها على... 

)٠(‏ في (ظ): منّ بهما على الطائعين وصلاة الله على رجل عبّده... 

.۲۲۸/۱ المحرر الوجيز‎ )١( 


(۷) بنحوه في معاني القرآن له .۲۳۱٣/۱‏ 
(8) في (ظ): واتباعاً. 
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ےو اس 


وام سبو آنا لا م يرهم دهم [الزخرف: »]۸٠‏ وقال الشاعر: 
0 رب كريمٌ وشفيعٌ طا 
وقيل : أرادٌ بالرحمة كشف الكرْبة وقضاء الحاجة. وفي البخاري”': وقال عمر 
رضي الله عنه : نعم الجدلان ونعم العلاوة: الي 15 امتهم مُصِيبَةٌ لا إا به ولا 
إل تبسر © أولَبد عَم ماوت ين َيه وة وأزتبك هم وة ©4. أراد 
بالعدلين الصلاة”" والرحمة» وبالعلاوة الاهتداء. قيل: إلى استحقاق الثواب 
وإجزال”" الأجر» وقيل : إلى تسهيل المصائب وتخفيف الخرن" 
قوله تعالى : 5 لصا وار بن سار ا من حح ابذك أي أغكمر كلا 
جتاع کیو أن بطرت بهساً وس تی حرا ون ال س َي © » 
الأولى: روى البخاري”'' عن عاصم بن سليمان قال: سألتٌ أنسّ بنَ مالك عن 
الصَّما والمروة» فقال: كنا نرى أنهما" من أمر الجاهلية» فلمًا كان الإسلامء 
أمسكنًا عنهما"" ؛ فأنزل الله عر وجل : لن ألضّمَا والْمَرْوَة من سَعَرٍ أ و فمن حَجَّ أبنت 
أو اتر هلا جتاع علب آن يتلوّك يومأ» . 


۲۹۰ /۱ والخزانة‎ ۲٠١/١ والنكت والعيون‎ 777/١ المفضّليات ص۰۳۲۲ ومعاني القرآن للزجاج‎ )١( 
قال البغدادي: البيت من قصيدة للسّفاح بن بكير اليربوعي رثى بها يحيى بن شداد بن ثعلبة...‎ ۰٩ و/‎ 
وقال أبو عبيدة: هي لرجل من بني قريع رثى بها يحبى بن ميسرة صاحب مصعب بن الزبير.‎ 

(۲) كتاب الجنائز» باب الصبر عند الصدمة الأولى (الفتح 7/7 ١۱۷)ء‏ ووصله الحاكم ۲/ ۲۷١‏ والواحدي 
في الوسيط .74١/١‏ وانظر تغليق التعليق 7/ .47١‏ 

() في (خ) و(ظ) وهامش (ز): الصلوات. 

(6) المحرر الوجيز .۲۲۸/١‏ وينظر شعب الإيمان للحليمي ۲/ .٠١١‏ 

(0) في (ظ): وإحراز. 

.7١١ /١ النكت والعيون‎ )5( 

(۷) صحيح البخاري (44937). 

(۸) قوله: أنهماء ليس في (خ) و(د) و(ظ)ء وفي (ز): أنها. والمثبت من (م) وهو الموافق للمطبوع من 
صحيح البخاري . 

(9) في (خ) و(د) و(ز): عنهاء وفي (ظ): عليهما. والمثبت من (م). 
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وخرّج الترمذيّ عن عروة قال: «قلت لعائشة: ما أرى على أحد لم يف بين 
الصفا والمروةٍ شيئاً» وما أبالي ألا أعَِرَفَ بينهما"". فقالت: بئس ما قلت يا ابن 
أختي ! طاف رسول الله يك وطاف المسلمونء وإنما كان مَّن مَل لِمَنَاة الطاغية التي 
ِالمُمَّر”"© لا يطوفون بين الصفا والمروة؛ فأنزل الله تعالى: فن حَجّ اليك أو 
در ذلا ختاع عاو أن ريطت روأ ولو كانت كما : تقول لكانت: فلا جناح عليه 

قال الدُّمْرِيُ: فذكرتٌ ذلك لأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» 
فأعجبّه ذلك وقال: إن هذا لَعِلْم. ولقد سمعتٌ رجالاً من أهل العلم يقولون: إنما كان 
م لآ يلوف بين الصفا والمروة من العرب يقؤلون: إن طواقنا بين هذين الحجرين من 
مر الجاهلية: وقال اغرون من الأنضار: إنما أمرنا بالطؤافء:ولم نومر به بي لضفا 
والمرْرّة» فأنزل الله تعالى: طإإنَّ آلصّما وال من عار لوم قال أبو بكر بن عبد 
الرحمن: فأراها قد نزلت في هؤلاء وهؤلاء. قال: هذا حديث حسن صحيح”". 

أخرجه البخاري” بمعناه» وفيه بَعْدَ قوله: فأنزل الله تعالى إن ألضّمًا وَالْمروَة مِن 
سار أو : قالت عائشة: وقد سن رسول الله هة الطواف بينهماء e‏ 
يتر الطواف بينهما ؛ ثم أخبرتٌ أبا بكر بن عبد الرحمن فقال: إن هذا لَعِلْمٌ ما كنت 
سمعيُه» ولقد سمعتٌ رجالاً من أهل العلم يذكرون أن الناس ‏ إلا مَنْ ذكرث عائشةٌ 
ممّن كان يهل بمّناة - كانوا يطوفون كلهم بالصفا“ والمروة» فلما ذكر الله تعالى 
الطواف بالبيت» ولم يذكر الصفا والمروةً في القرآن» قالراة نا رولا كنا 
نطوف بالصفا والمروة» وإن الله أنزلَ الطواف بالبيت» فلم يَذكرٍ الصفا" ٠‏ فهل علينا 
من حرج أنْ نوف بالصفا والمروة؟ فأنزلَ الله عزل وجل: إن آلصّمًا وَالْمَرْوَة ِن 


)١(‏ في النسخ: بهماء والمثبت من (م) وهو الموافق للمطبوع من السنن وصحيح مسلم. 

() هو جبل يُهبط منه إلى قُديد (موضع بين الحرمين). القاموس (شلل). 

() سنن الترمذي (1970): وهو في مسند أحمد :)10١1175(‏ وصحيح مسلم (۱۲۷۷): (511). 
)٤(‏ برقم :)١741(‏ وأخرجه مسلم مختصراً (۱۲۷۷) : (533). 

(6) في (ز) و(ظ): بين الصفا. 

(3) في (ظ): الصفا والمروة. 
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رع 


عابر أله الآية. قال أبو بكر : فأسمعٌ هذه الآية نزلت في الفريقين كليهما : في الذين 
كانوا يتحرّجون أن يطوفوا في الجاهلية بالصفا والمروة» والذين يطوفون ثم تحرّجوا 
أن يطوفوا بهما في الإسلام؛ من أجل أن الله تعالى أمر بالطواف بالبيت» ولم يذكر 
الصفا حتى ذُكر ذلك بعد ما ذكر الطواف بالبيت. 

. وروى الترمذي”'' عن عاصم بن سليمان الأحول قال: سألتٌ أنس بِنّ مالك عن 
الصفا والمروة» فقال: كانا من شعائر الجاهلية» فلما كان الإسلامٌ أمسكنا عنهماء 
فأنزل الله عر وجل: إ5 ألصَنا وَلْمَروَةَ بن سإ أله ممن حَجٌ ابت أو أعْتمَرَ دكا 
جاح عليه أن يطو بها قال: هما تطوُع ووس نطو حيرا ون لله سإ َيي. 
قال: هذا حديث حسن صحيح. خرّجه البخاري أيغاً. 

وعن ابن عباس قال: كان في الجاهلية شياطينٌ تَعزِفٌ الليل كلّه بين الصفا 
والتمرو+تركاقت” ٠‏ ها ليت فلمّا ظهرٌ الإسلام قال المسلفزن: يارسول الله 
لا نطوفُ بين الصفا والمروة» فإنهما شِركء فنزلت. 

وقال الشعبئٌ: كان على الصفا في الجاهلية صنمٌ يُسَمَّى إسافاً. وعلى المَرْوَة 
صنم يُسمّى نائلة» فكانوا يمسحونهما إذا طافواء فامتنعٌ المسلمون من الطواف بينهما 
من أجل ذلك فنزلت الآية©. 

الثانية: أصل الصّفا في اللغة الحجرٌ الأملس؛ وهو هنا جيل بمكة معروف» 
وكذلك المروة جبل أيضاًء ولذلك أخرجهما بلفظ التعريف. 

وذكّر الصفا لأن آدمّ المصطفى بُ وقف عليه» فسُّمّيَ به» ووقفت حرّاء على 
المروة» فسّمّيت باسم المرأة» فأّث لذلك» واش أعل. 


.)19575( في سننه‎ )١( 

(۲) برقم (1544). 

(؟) في (د) و(م): وكان. 

.1١1-1١١١ص وابن أبي داود في المصاحف‎ 27١7/7 أخرجه الطبري‎ )٤( 

(5) أخرجه الطبري 27١4/7‏ والواحدي في الوسيط 47/١‏ 747-97. 

(7) ذكره الماوردي في النكت والعيون ۲٠٠/١‏ ونسبه لجعفر بن محمد؛ وذكره أيضاً ابن عطية فى المحرر 
الوجيز ۲۲۹/۱. ١‏ 


۷۲ سورة البقرة : الآية ٠٠١۸‏ 


وقال الشعبئ: كان على الصفا صنم يُدعى" إسافاً» وعلى المروة صنم يدعى 
نائلة» فاظرد ذلك في التذكير والتأنيث» وقدّم المذكر"» وهذا حسن؛ لأن 
الأحاديث المذكورة تدلٌ على هذا المعنى» وما كان كراهة مَنْ كَرِهَ الطواف بينهما إلا 
من أجل هذاء حتى رفع الله الحرجّ في ذلك. 

وزع أهلّ الكتاب أنهما رَنّيا في الكعبة» فمسحّهما الله حجرين» فوضّعهما على 
الصفا والمروة ليُعتبر بهماء فلما طالت المدَّة عُبدا من دون الله ”» والله تعالى أعلم. 

والصفاء مقصور: جمع صَمَاة» وهي الحجارةٌ المُلْس. وقيل: الصَّفا اسم مفردء 
وجمعه صف › بضم الصادء وأصفاءء على مثل : أرحاء. قال الراجز: 
ا سوات ا غا ا 

وقيل : من شروط الصفا البياضٌ والصلابة"؛ واشتقاقه من صفا يصفوء أي : 
خَلَص من التراب والطين. 

والمروةٌ: واحدةٌ المَّروء وهي الحجاةٌ الصّغار التي فيها لِين. وقد قيل: إنها 


)١(‏ في (د) و(م): يسمى. 

(۲) المحرر الوجيز :779/١‏ وأخرجه بنحوه الطبري .۷٠٤/۲‏ 
وذكر أبو حيان في البحر المحيط 01 هذين القولين وقال: لولا أن ذلك دون في كتاب ما ذكرثه. 
وقال: الصفا والمروة عَلّمان لهذين الجبلين» والأعلام لا يلحظ فيها تذكير اللفظ ولا تأنيثئه» ألا ترى 
إلى قولهم طلحة وهند. 

(۳) ذكره الزمخشري في الكشاف .7714/1١‏ 

)٤(‏ في النسخ: من » والمثبت من (م) وهو الموافق للمصادر. 

(0) قائله الأخيل الطائي؛ كما في جمهرة اللغة لابن دريد ۳/ ٠١١‏ واللسان (صفا) (نفا)» وهو أيضاً في 
مجالس ثعلب ص707» والحيوان للجاحظ ۲/ ۳۳۹» وتفسير الطبري ۷٠۹/۲‏ وتهذيب اللغة ۳/ لالاء 
والصحاح (صفا). والبيت في وصف ساقي الماء كما ذكر ثعلب؛ وقال: يقول: كأن الماء لما جف على 
ظهره ذَرْقُ الطائر ؛ لأنه قد ابيضٌ» فشبهه به. 
وهو عند ابن دريد برواية: كأنّ متنيّ من الَف من طول إشرافي على الطوي ١‏ مواقع.. 
ونقل صاحب اللسان عن ابن سيده أن: «متنيّ؛ أصح؛ لقوله بعده: من طول إشرافي... وهو في 
الصحاح برواية : ... متنيه... إشرافي... 


(1) ينظر المحرر الوجيز ۲۲۸/۱. 


سورة البقرة : الآية 3A ٠١۸‏ 


الصلاب. والصحيحٌ أن المَرْرٌ الحجارةٌ صليبُها ورِخْوُها الذي يتشطّى وّرقٌ حاشيتة 
وفي هذا يقال المَرْوٌ أكثرء ويقال في الصليب”'. قال الشاعر: 
واااو ينها ذابلاً فإذا ما صادفَالمَرْرَرََ 92 
وقال أبو ذؤيب: 
حتى كأني للحوادث مَرُوة بِصَمَاالمُمَقّر كلَبومثفْرع© 
وقد قيل : إنها الحجارة السود. وقيل: حجارةٌ بيض برّاقة تكونُ فيها النار. 
الثالثة : قولّه تعالى: «إين سَعَبَرٍ أن أي: من معالمه ومواضع عباداته» وهي 
جمع شّعيرة!؟'. والشعائر: المتعبّدات التي أشعرها الله تعالى» أي: جعلها أعلاماً 
للناس» من الموقف والسَّعْي والنّخر”'. والشعار: العلامة؛ يقال: أشعر الهَدْيَّ 
أعلمّه بغرز حديدة في سنامه؛ من قولك: أشعرتٌ» أي : أعلمتٌ» وقال الكميت: 
07/١ 2‏ 


2 5 2 2 © 6 ا 4< و و 5 وك ص‎ N 
هم جيلا فجيلا تراهم شعائر قربانٍ بهم يتقرب‎ 


(۱) المحرر الوجيز ۲۲۹/۱. 

(۲) في (خ) و(ز) و(ظ) و(م): رضخ (بالخاء المعجمة) والمثبت من (د) (بالحاء المهملة) وهو الصواب. 
والبيت للأعشى ميمون بن قيس» وهو في ديوانه ص١۲۹‏ من قصيدة حائية برواية : مُجْمَراً بدل: ذابلاً. 
وتفسير الطبري ۲/ ۷۰۹ وفيه: زائلاً بدل: ذابلاً. 
قوله: رضح؛ قال في الصحاح (رضح): الرضح مثل الرضخ »؛ وهو كسر الحصى أو النوى. والبيت في 
وصف ناقة. 

(۳) هو في ديوان الهذليين ص" برواية: المشرّق» بدل: المشقّره وذكره الطبري 7١8/7‏ وقال: ويقال: 
«المشفّر»» وأورده ياقوت في معجم البلدان في الموضعين وذكر أن «المشقّره حصن بالبحرين عظيم 
لعبد القيس يلي حصناً لهم آخر يقال له: الصفاء ثم قال: قال الأصمعي: ولهذيل جبل يقال له: 
المشقّر» وهذا الذي قال فيه أبو ذؤيب... وذكر البيت. 

(4) المحرر الوجيز .۲٠۹/۱‏ 

() في (ظ): والمنحر . 

(5) في (ظ): بهاء وهو موافق لرواية اللسان (شعر). 

(۷) في (د) و(ز): نتقرب. والبيت في الهاشميات ص٠٠‏ وتفسير الطبري ۷٠١/۲‏ ومجمع البيان ۲/ ٤۳‏ » 
قال في شرح الهاشميات ص1۷ : جيلاً فجيلاً : جيشاً فجيشاً» وخلقاً بعد خلق» يقول: نجعل قتل 
الخوارج فربةً إلى الله » كما ترب الشعائر إلى الله. 


٠١۸ سورة البقرة : الآية‎ V٤ 


الرابعة: قوله تعالى: مّمَنَ حَجّ ألْبنتَه أي : قصدّ. وأصل الحجٌ: القصدٌء قال 
الشاعر: 
فأشهد من عَوْفٍ حُلولاً كثيرةًٌ يَحُجُونَسِبٌ الرُبْرِقَانٍ المُرَعْمّرا'') 
الك لفك تدرف قال اوغ الت بالكسر ءال السات وسيك 
أيضاً : الذي سابك ؛ قال الشاعر: 
الا يي" وطلد ةي ةي ا و ا ال اد 
والس أيضاً: الخمار» وكذلك العمامة؛ قال المَسْبلَ السّعديّ: 


يَحجُون سب الرّبْرقان المُرَعْمَّرا9) 


)١(‏ قائله المخبّل السعدي. وسيكرر المصنف شطره الثاني بعد البيت التالي» وهو في إصلاح المنطق 
ص۱۱٤‏ » والبيان والتبيين ۳/ ۰۹۷ والاشتقاق لابن دريد 2177/١‏ والصحاح (سبب)» وتفسير الطبري 
 ,,۲‏ والمحرر الوجيز ۲۲۹/۱ ومجمع البيان ٤١/۲‏ والخزانة ۰۸۹/۸ وذكره ابن قتيبة في 
المعاني الكبير ص۷۸٤‏ برواية: وأشهد من قيس ... وهو عندهم جميعاً برواية : وأشهد بالواوء وقيّد 
البغدادي «وأشهد» بالنصب عطفاً على ما جاء في البيت الذي قبله وهو قوله: 

ألم تعلميياامعَمْرَةانني تخاطأني ريب الزمان لأكبرا 

قوله: عوف» هو أبو قبيلة» وهو عوف بن كعب بن زيد مناة بن تميم» والخلول: القوم النزول» 
والسبٌء بكسر السين المهملة: العمامة» وكانت سادات العرب تصبغ العمائم بالزعفران» وقد فسر 
قوم هذا البيت بما لا يذكر. انظر الخزانة ۸/ 44. وقال الطبري: يعني بقوله يحجون: يكثرون التردد إليه 
لسؤدده ورياسته. 

والزبرقان: هو حصين بن بدر الصحابي» ولاه النبي يد صدقات بني تميمء قيل: سمي الزبرقان 
لجماله؛ والزبرقان القمر قبل تمامه» وقيل: لأنه كان يزبرق عمَّتّه في الحرب» أي: يصَمّرها. الخزانة 
٠8‏ . وانظر اللسان (سبب). 

42 في (خ) و(د) و(ظ): يسبك. 

(۳) في النسخ: تسبُنّي» والمثبت من (م) وهو الموافق للمصادر. : 

: ضمن قصيدة لحسان قالها يوم أحد ومطلعها‎ ١6١/7 ذكره ابن هشام في السيرة‎ )٤( 

مَتَعْ النومٌَ بالعشاء الهموم وخحيالإذا تغورالنجوم 
والقصيدة موجودة في الديوان ص477» وليس فيها هذا البيت. ونسبه كذلك لحسان ابن دريد في 
جمهرة اللغة 07١/١‏ والبغدادي في الخزانة 478/4 » ونسبه في اللسان (سبب) لعبد الرحمن بن حسان 
يهجو مسكينئاً الدارمي» وهو في إصلاح المنطق ص17؛ وجمهرة الأمثال 511/1 بدون نسبة. وانظر 
الخزانة .٠١۸/١١‏ 
(5) سلف البيت بتمامه قريباً» والمخبّل السعدي هو الربيع بن ربيعة التميمي» أبو يزيد» ذكره ابن حجر فيت- 


سورة البقرة : الآية V0 ١١٥۸‏ 


والسّبٌُ أيضاً : الحَبْلُ ذ في لغة هذيل؟ قال أبو ذؤيب: 
كلذل عيابي SE‏ بِجَرْدَاءَ مثل الوّكْفٍ يكبو عر 
وال م 0 
والسبائب» قاله الجوهري”". وح الطبيب الشَّجّة: إذا سَبّرها بالميل؛ السام 


E 


يحج مأمُومةً في قعرها A‏ 
اللاك ا اف ا 
ثم اختص هذا الاسم بالقصد إلى البيت الحرام لأفعال مخصوصة. 
الخامسة: قوله تعالى: أو أَعْتَمَرَ» أي: زار. والعُمْرة: الزيارة؛ قال الشاعر: 


0 ااام سدع 2 )0( 
لقدسماابن مَعْمَّرِ حين اغتمَر می بیدا عن م و 


5 الإصابة في القسم الأول من حرف الراء» وذكر الخلاف في اسمهء ونقل عن الأصبهاني قوله: كان 
المخبّل مخضرماً من فحول الشعراءء وعمر عمراً طويلاًء ومات في خلافة عمر أو عثمان. 

)١(‏ ديوان الهذليين القسم الأول ص۷۹ والسّبٌٍ والحيطة: الحبل والوتد. كذا في جمهرة اللغة /١‏ الاء 
ورواية عجز البيت فيه : شديد الوصاة نابل وابنٌ نابل. يصف الشاعر مشتار العسل » أراد : أنه تدلّى من رأس 
جبل على خلية عسل ليشتارها بحبل شدَّه في وسطه وقد أثبته في رأس جبل» بجرداء: يعني أرضاً ملساء لا 
تنبت شيئاً يكبو غراب الفأس عنها لصلابتها إذا حفرت» والوكف : النطع. انظر اللسان (سبب) و(وكف). 

(۲) الصحاح (سبب). 

(۳( هو صدر بيت لعِذَّار بن دُرّة الطائي كما في اللسان (لجف)» وسماه في الجمهرة 4/١‏ : عياض بن 
درة» قال: ويقال: عِذار. وعجزه: فَاسْتٌ الطبيب قذاها كالمغاريد. وهو في تهذيب اللغة ۳/ ۳۹۰ 
والمجمل ۸٠١/۳١‏ (لجف)» والصحاح (حج) (لجف)ء وأحكام القرآن للجصاص ٩1/١‏ والمحرر 
الوجيز ۲۲۹/۱. 
قال في الجمهرة: يصف طبيباً يداوي ضربة أو شجدً بعيدة القعرء فهو يجزع من مَرْلِهاء فالقذى يتساقط 
من اسْتِهِ كالمغاريد» وهي الكمأة الصغار السود. 

)٤(‏ مجمل اللغة ۳/ ۸٠۳‏ (لجف). 

(0) تفسير الطبري 21١7/7‏ ومعاني القرآن للزجاج 2774/١‏ والنكت والعيون 7١7/١‏ وذكرو أن معنى 
«اعتمر؟ في البيت : قصد. وأما العمرة بمعنى الزيارة فقد ذكره الماوردي واستدل عليه بقول الشاعر 
وهو أعدى ياهلة کا في الان( + 

جاشت النفس لما جاء كلهم وراكبٌ جاء من تَمُليتٌ معتمرا ` 
وجاء في (م): وضَبّر (بالضاد المعجمة) وهي كذلك عند الطبري والزجاج واللسان (ضبر)» وجاء في- 


كلا سورة البقرة : الآية ٠١۸‏ 


السادسة: قوله تعالى: قلا جْنَاحَ عَلِيِهِ» أي: لا إثم. واضله من الجنوح وهو 
e‏ 7 
المَيْلء ومنه الجوانح للأعضاء لاعوجاجها. وقد تقدَّم تأويل عائشة لهذه الآية : 
قال ابن العربي”” : ؟: وتحقينٌ القول :فيه أن قول القاقل: لا جناح عليك أن تفعل» 
إباحةٌ الفعل. وقوله: لا جناح عليك ألا تفعل» إباحةٌ لترك الفعل» فلما سمع عروةٌ 
قول الله تعالى: قلا جُكاح عَلَيِهِ آن يلوك بهما» قال: هذا دليلٌ على أن ترك 
لواف جائزء ثم رأى الشريعة مطبقة على أنَّ الطواف لا رُحْصَّةً في تركه» فطلب 
الجمعٌ بين هذين المتعارِضَيْن» فقالت له عائشة: ليس قوله” : قلا جاح عَلَِهِ أن 
يكرت بها دليلاً على ترك الطواف» إنما كان يكون الدليل”*' على تركه لو 
كان : «فلا جناح عليه ألا يلوف بهما» فلم يأتٍ هذا اللفظ لإباحة ترك الطواف» 
ولا فيه دليلٌ عليه وإنما جاء لإفادة إباحة الطواف لمن كان يتحرّج منه في الجاهلية؛ 
أو لمن كان يرف به في الجاهلية قصداً للأصنام التي كانت فيه» فَأغلَّمهم الله 
سبحانه أنَّ الطواف ليس بمحظور إذا لم يقصد الطائف قصداً باطلاً. 
فإن قيل : فقد روى عطاءٌ عن ابن عباس أنه قرأ : «فلا جناح عليه ألا يطوف بهما» 
وهي قراءة ابن مسعود» ويروى أنها في مصحف أبَىٌ * كذلك» ويُروى عن أنس مثل هذا" . 
فالجواب: أن ذلك خلاف ما فى المصحف» ولا يترّك ما قد ثبت فى المصحف 
إلى قراءةٍ لا يُذَرَى أضسّت أم ل وكان عطاء يكثر الإرسال عن ابن عياس من غير 
= هامش (ز) ما نصه: الزجاج: وصبر بالصاد المهملةء قال: ويجوز بالضاد المعجمة» وبالمهملة أكثر. 
ولم نقف على هذا الكلام في كتابه المعاني. وضبر الفرس: جمع قوائمه ووثب»› والرجز للعجاج في 
مدح عمر بن عبيد الله بن معمر» يقول: لقد ارتفع قدره حين غزا موضعاً بعيداً من الشام» وجمع لذلك 
جيشاً. انظر اللسان (ضبر). 
)١(‏ في المسألة الأولى. 
(؟) أحكام القرآن .47/١‏ 
(۳) في النسخ: قولك» والمثبت من (م) وهو الموافق لما في أحكام القرآن. 
(:) في (م): دليلاً. 
(0) في النسخ: كانت» والمثبت من (م) وهو الموافق لما في الأحكام. 
»( المحرر الوجيز ۲۲۹/۱› والقراءات الشاذة ص١١»‏ والمحتسب .١1/‏ 
زفق ينظر تفسير الطبري ۲/ 5-0370 7لا والتمهيد ۰۹۸/۲ والاستذكار 25١5/١5‏ والمحرر الوجيز ۲۳۰/۱. 


سورة البقرة : الآية WV ١٠١۸‏ 


سماع. والرواية في هذا عن أنس قد قيل : إنها ليست بالمضبوطة. أو تكون «لا» زائدةٌ 
للتوكيد؛ كما قال : 
وما ألوم البيض ألا تشحرا لمّارأيْالسَمَط المَمَنْدَرَ“ 

السابعة: رَوَى الترمذي”'' عن جابر أنَّ النبيّ بل حين كَيِمَ مكة؛ فطاف بالبيت 
سپا قرا ٢‏ ويدوا من مَقَام إبرعر شل [البقرة: ٥‏ وصلَّى خلف المقامء ای 
الْحَجَرَء فاستلمه ثم قال: «تبدأ بما بَدَأ الله به»» فبدأ بالصّفا وقال: «إإنَّ ألصّمًا وَالْمرويَ 
من سار ار قال: هذا حديتٌ حسن صحيح» والعمل على هذا عند أهل العلم أنه 
يبدأ بالصفا قبل المروة» فإ بدأ بالمروة قبل الصفا لم يزه ويبدأ بالصفا. 

الثامنة: واختلف العلماءً في وجوب السَّعْي بين الصفا والمروة؛ فقال الشافعئٌ 
وابنُ حنبل : هو ركن؛ وهو المشهورٌ من مذهب مالك”"؛ لقوله عليه السلام: «إسْعَوًا 
فان الله كَتَبَ عليكم الشسّعي». خرّجه الدارقطنئ. وگب بمعنى: أوجبٌ؛ لقوله 
تعالى : كب عَم ليام [البقرة: ۳ وقوله عليه السلام: «خمسٌ صلواتٍ 
كتبهنّ الله على العباد»0©. وخرّج ابن ماجه عن أمّ وللٍ لشَيِْةَ قالت: رأيثٌ رسول الله َل 
يسعى بين الصفا والمروةٍ وهو يقول: «لايُقطع الأبطح إلا شَدّاه"' فمن تركه أو شوطاً 
مله ناسا أو غاد رجمٌ من بلده» أو من حيث ذَكَرَ إلى مكة» فيطوفُ ويسعى؛ لأن 


(1) الرجز لأبي النجم العجلي وهو في ديوانه ص۱۲۱ . والشّمّط: هو بياض شعر الرأس يخالط سواد 
والقَفندر: القبيح المنظر. الصحاح (شمط) (قفندر). وقد ذكر المعنى الذي أشار إليه المصنف مع البيت 
ابن عطية في المحرر الوجيز .770/١‏ 

(؟) سنن الترمذي (877)» وأخرجه مطولاً أحمد »)۱٤٤٤١(‏ ومسلم (1718). 

۳( ينظر التمهيد ۲/ ۰۹۷ والاستذكار 7٠١١/7‏ وما بعدها. 

() في سننه 2707/7 وأخرجه أيضاً أحمد (۷۳۹۷))»› وابن عبد البر في التمهيد ۲-۹۹/۲١٠ء‏ من 
حديث حبيبة بنت أبي تجراة رضي الله عنها. 

))١401١( وابن ماجه‎ »)١570( التمهيد؟/2,44 وأخرج الحديث أحمد (2)777937 وأبو داود‎ )٥( 
. من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه‎ ١ والنسائي في المجتبى‎ 

(1) سنن ابن ماجه (۲۹۸۷)ء وهو عند أحمد (۲۷۲۸۰)» وابن عبد البر في التمهيد ۲/ .٠٠١‏ والشَّدٌ: 
العَذْو. النهاية (شد). وأم ولد شيبة؛ قال الحافظ ابن حجر في الإصابة ٠١١ /١١‏ : تملك العبدرية 
الشيبية من بني شيبة بن عثمان» تعدّ في أهل مكةء روت عنها صفية بنت شيبة حديث السعي» قاله أبو 
عمر... قلت (القائل ابن حجر): وستأتي في حبيبة بنت أبي تجراة إن شاء الله تعالى. 


۷۸ سورة البقرة : الآية ٠١۸‏ 


ا ا يا اي ص 


السعي لا يكون إلا متصلاً بالطواف. . وسواء عند مالك كان ذلك في حجٌ أو عُمْرة» وإن 
لم يكن في العمرة فرضاًء فإن كان قد أصاب النساء فعليه عُمِرَةٌ ومَدْيّ عند مالك مع 
تمام مناسكه. وقال الشافعي: : عليه هَذْيُ) ولا معنى للعمرة ة إذا رجع وطاف وسعى” )0 
وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري: وای "© ليسن بواجت فإن تركه أحدٌ من 
الاج حتى برج إلى بلاده بره بام لاد من ا وهو قول مالك 
في العْعْبيّة“. وروي عن ابن عباس وابن الزبير وأنس بن مالك وابن سيرين أنه 
4" مه 2 
تطؤع ؛ لقوله تعالى : ومن تطح حيرا© . 
وقرأ حمزة والكسائئ E RCE‏ وكذلك یمن تطوعَ بر را فهو حير 
َد [البقرة: 4 الباقون «تَطرّعَّ» ماض” "© وهو ما يأتيه المؤمن من قَبّل نفسه» فمن 
أتى بشيء من النوافل فإن الله يشكره» وشّكرٌ الله للعبد إثابتّه على الطاعة. 
والصحيح ما ذهب إليه الشافعئٌ رحمه الله تعالى لِمَا ذكرناء وقوله عليه السلام: 
«خذوا عي مناسِككم" فصار بياناً لمجمل الحجٌ؛ فالواجبٌ أن يكون فرضاً» كبيانه 
لعدد الركعات وما كان مثل ذلك» إذ 2 لم فق على أنه سُنّة أو تطوّع'؟". وقال 
کات 0 زائ ابن عباس قوماً يطوفون بين الصفا والمروة فقال: هدانما اورک 
EA‏ 
(۱) ينظر التمهيد ۲/ ۰٠۰٠١-۱۰۴‏ والاستذكار .۲٠۳-۲۰۱/۱۲‏ 
)۲( في (د) و(ظ) و(م): والشعبي» والمثبت من (ز) وهو الموافق لما في التمهيد. 
(۳) التمهيد ۲/ ۹۷. 
)٤(‏ أحكام القرآن لابن العربي .٤۸/١‏ 
(0) التمهيد ۲/ ۰۹۷ وأخرج الطبري أقوالهم .۷۲٤٠۷۲۳/۲‏ 
(0) السبعة ص۰۱۷۲ والتيسير ص/الا. 
(۷) أشخرجه أحمد (5519١)غ؛‏ ومسلم (۱۲۹۷) من حديث جابر رضي الله عنه؛ وسلف 1۷/۱. 
(۸) في (ظ): إنء وفي (م): إذا. 
(9) التمهيد ۲/ ۹۸. 
)٠ ۰(‏ في (د) و(م): : طليب» ولم تجوّد اللفظة في (ظ)» والمثبت من (ز). 
(۱۱)اخرجه الحاکم ۲۷۱/۲ من طريق عاصم بن كليب» عن آبيه» عن ابن عباس» وقال: صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه. 


سورة البقرة : الآية V4 ١614‏ 


قلت: وهذا ثابثٌ في «صحيح» البخاري» على ما يأتي بيانه في سورة إبراهيه”© 
التاسعة: ولا يجورٌ أن يطوف أحدٌ بالبيت ولا بين الصفا والمروة راكباً إلا من 
عُذْر فإن طاف معذوراً فعليه دم وإن طاف غير معذور أعاد إن كان بحضرة البيت» 
وإن غاب عنه أَهْدَى. إنما قلنا ذلك لأن النبيّ يل طاف بنفسه وقال: «څذوا عي 
مَتَاسككم)”". وإنما جرّزنا ذلك في" العذر؛ لأن النبيّ يهاه طاف على بعيره واستلمَ 
الركن بمِحْجنه' ''. وقال لعائشة ‏ وقد قالت له: إنى أشتكى -: «طوفى من وراء 
النامن وات كيمو , 
وفرّق أصحابنا بين أن يطوف على بعيرء أو يطوف على ظهر إنسان» فإن طاف 
على ظهر إنسان لم يُجَرِه؛ لأنه حينئذٍ لا يكون طائفاًء وإنما الطائف الحامل. وإذا 
طاف على بعير يكون هو الطائف. قال ابن حُوَيْز مَنْداد: وهذه تفرقةٌ اختيار» وأما 
الإجزاءً فيجزئ ‏ ألا و قُطيف به محمولاً أو وُقف به بعرفات 
قوله تعالى: 5 اد اذ يمون 0 مض أل ت واكك هرا بقن ما ية 
للئاس فى لكب أؤكيك لمم اله ولمم الوت © » 
الأولى : أخبر الله تعالى أن الذي يكثّم ما أنزل من البيّنات والهُدّى 
واختلفوا م مَنْ المرادٌ بذلك فقيل : أحبارٌ اليهود ورهبان النصارىء» الذين كتموا أمرّ 
)١(‏ عند الآية (۳۷) منهاء ر لمشي وناك ا ت ا الذي أخرجه البخاري (77714) في 
قصة إبراهيم مع هاجر. وسيذكره المصنف هناك بتمامه . 
E (۲)‏ 
(۳) في (م): من 
)€( 00 والبخاري (1591), ومسلم (۱۲۷۲) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
والمحجن : عصاً مُعَقّفة الرأس كالصولجان. النهاية (حجن). 


() في (م): إني أشتكي فقال. 
(5) الحديث لأم سلمة» وليس لعائشة كما ذكر المصنف» وأخرجه أحمد (55186)» والبخاري ›)٤٦٤(‏ 


ومسلم (۱۲۷۳)» وينظر التمهيد ۲/ ٩٥-۹٤‏ والاستذكار 1857/11 


م سورة البقرة : الآية ١684‏ 


محمد يِه وقد كتم اليهودٌ أمرّ الرّجَم. وقيل: المرادٌ كل مَنْ كتمَ الحنٌّء فهي عامَّةٌ 
في كل مَّن كتم علماً من دين الله يُحتاج إلى به" » وذلك مفسّر في قوله يكو : ١م‏ 
سُئلَ عن علم فكتمّهء أَلْيجَمه الله يوم القيامة بلجام من نار». رواه أبو هريرة وعمرو بن 
الدافى + اخرجة ان ما 


ويعارضه قول عبد الله بن مسعود: ما أنت بمحدّثِ قوماً حديثاً لا تبلّه عقولّهم 
إلا كان لبعضهم فتنة”". وقال عليه السلام: «حَدِّثٍ الناسَ بما يفهمون» أتحبّون أنْ 
يُكذّبة الله ورسوله9 2 اوعدا مخمول غلن بغضن العلومء كعلم :الكلام أو مالا يستوي 
في فهمه جميعٌ العوام» فحكمٌ العالم أنْ يُحِدِّتَ بما يُفهم عنه» ويُنزِلَ كل إنسانٍ 
منزلته › والله تعالى أعلم. 


الثانية : هذه الآيةٌ هي التي أرادً أبو هريرةً رضي الله عنه في قوله: لولا لا آيةٌ في 
كتاب الله تعالى ما حدّثتگم حدیا“. 


وبها yy‏ وان 0 
دون أخذ الأجرة عليه؛ إذ لا ر يستحقٌ الأجرءً على ماعليه فِعلّه؛ كما لا ي س الا 


.77١/١ ينظر المحرر الوجيز‎ )١( 

(1) في سننه برقم (257). وأخرجه أيضاً أحمد »)۷٥۷۱(‏ وأبو داود .»)۳٣٣۸(‏ والترمذي (5549) وقال: 
حديث حسن . وهو عندهم من حديث أبي هريرة وحده» ولم نقف عليه من رواية عمرو بن العاص» 
ولكنه روي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» أخرجه نعيم بن حماد في زياداته على زهد ابن 
المبارك (۳۹۹) وابن حبان (475)» والحاكم ٠١٠/١‏ وصحححه. 

(۳) أخرجه مسلم (0). 

(4) صحيح موقوفاًء فقد أخرجه البخاري )١77(‏ عن علي رضي الله عنه قال: حدثوا الناس بما يعرفون... 
ورواه الديلمي في مسند الفردوس مرفوعاً كا ذكر المناوي في فيض القدير 7742/7 وإسناده ضعيف. 
انظر كشف الخفا .471/1١‏ 

(5) المحرر الوجيز١/١5؟".‏ وقول أبي هريرة أخرجه أحمد (١۷۲۷)ء‏ والبخاري (۸١1)ء‏ ومسلم 
(5547)» بلفظ: لولا آيتان...» وأخرجه بلفظ المصنف مسلم (۲۲۷) من حديث عثمان رضي الله عنه. 
وكان أبو هريرة رضي الله عنه قد قال ذلك لما قال الناس: أكثرٌ أبو هريرة» كما هو في الحديث . 

(7) في النسخ الخطية: بينات» والمثبت من (م)» وفي أحكام القرآن : بيان. 


سورة البقرة ؛ الآية AI ٠٠١۹‏ 


على الإسلام”'". وقد مضى القول في هذا”". 
وتحقيقٌ الآية هو : أنَّ العالم إذا قصدّ كتمانَ العلم عصىء وإذا لم يقصذه لم 


يلزمه التبلِيعُ إذا عرف أنه مع غيره. وأمّا مَن سّئل فقد وجب عليه التبليعٌ لهذه ا لآية 
ى 
وللحديث 


أمَا إنه لا يجورٌ تعليمٌ الكافر القرآنَ والعلمَ حتى يُسْلمء وكذلك لا يجوز تعليمُ 
المبتدع الجدالَ والحجاجٌ ليجادل به أهلّ الحقٌ» ولا يُعلّمُ الخصمَ على خصمه حجة 
يقطعٌ بها مالّه؛ ولا السلطانّ تأويلاً يتطرَّقُ به إلى مكاره الرعيّة» ولا يَنشِرُ احص في 
السفهاء؛ فيجعلوا ذلك طريقا إلى ارتكاب المحظوراتٍء وتر الواجبات ونحو ذلك. 

يُرْوَى عن النبيّ كَل أنه قال: «لا تمنعوا الحكمةً أهلّها فتظلموهم؛ ولا تضعوها 
في غير أهلها فتَّظلموها"”2. ورُوي عنه كل أنّه قال: «لا تُعَلُقُوا الدُرّ في أعناق 
الخنازير“ ٠‏ يريدٌ تعليَ الفقه مَن ليس من أهله. 1 


وقد قال سحنون: إنَّ حديث أبي هريرةً وعمرو بن العاص إِنَّما جاء في الشهادة. 


.٠٠ /١ وأحكام القرآن للكيا الهراسي‎ 249/١ ينظر أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

: .1۲/۲ )0( 

() أحكام القرآن لابن العربي »/١‏ وقوله : للحديث يعني حديث أبي هريرة المرفوع: «من سثل عن 
علم...» وقد تقدم. 

(:) أورده ابن عبد البر في جامع بيان العلم ص45١2‏ وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق /١5‏ /الاعن 
النبي بي عن عيسى عليه السلام بنحوه. 

)0( أخرجه ابن عدي في الكامل ۷ ٠‏ والخليلي في الإرشاد ؟/497» والخطيب في تاريخ بغداد 
25٠١/1١١9 ۹‏ وابن الجوزي في الموضوعات ١18/١‏ من حديث أنس رضي الله عنه» وفي 
إسناده يحبى بن عقبة» وقد تفرد به فيما نقله ابن عرض في لوي وقال: هو المتهم بهء وقال 
ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات . 
وأخرجه ابن ماجه (575؟) عن أنس بلفظ : «واضع العلم عند غير أهله كمقلد الخنازير الجوهر واللؤلؤ 
والذهب»؛ وضعفه البوصيري في مصباح الزجاجة . 
ورواه الخطيب في تاريخ بغداد 181١/17‏ عن كعب قال: قال بعض الأنبياء» فذكره بنحوه. 
وأخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم ص١٤٠‏ عن عكرمة» وابن عساكر في تاريخ دمشق /١4‏ لال 
عن وهب» كلاهما عن عيسى عليه السلام بنحوه. 


م سورة البقرة : الآية ٠١۹١‏ 


قال ابنُ العربي”؟: والصحيحٌ خلافه؛ لأنَّ في الحديث: «مَن سُئل عن علم» ولم 
يقل : عن شهادة» والبقاء على الظاهر حتى يرد عليه ما يزيله» والله أعلم. 

الثالئة: قوله تعالى: ين لَب وئ يعم المنصوص عليه والمستنبظ» 
لِسُمول اسم الهُدَى للجميع» وفيه دليل على وجوب العمل بقول 0 لأنّه لا 
يجب عليه البيانُ إلا وقد وجب قَبولُ قوله» وقال: : ال الِنَ تبوا وأ وا ونوا 
فحَكم بوقوع البيان بخبرهم. 
٠‏ فن قيل: إنه يجوز أنْ يكون كل واحد منهم منهيًا عن الكتمان ومأموراً بالبيان 
یکر المخبرون» ويتواترَ بهم الخبر. 

قلنا: هذا غل ؛ لأنّهم لم يُنَهَّوا عن الكتمان إلا وهم ممن يجوز عليهم التواطؤ 
عليه» ومن جار منهم اللواطؤ على الكتمان» فلا يكونٌ خبرّهم موجباً للعملء والله 
تعالی أغله”". 

الرابعة: لما قال : هين الكت وى دل على أنَّ ما كان مِن غير ذلك جائدٌ 
ْمُه لا سيّما إن كان مع ذلك خوفء فإِنَّ ذلك آكَدُ في الكتمان» وقد ترك أبو هريرة 
ذلك حينَ خاف» فقال: حفظتٌ عن رسول الله هة وعاءَيّن» فأمًا أحذّهما فِبِتَئْته 
وأمّا الآخرٌ فلو بكَثثُه فطع هذا البْلُعوه”". أخرجه البخاري. قال أبو عبد الله : 
البلعوم مَجَرى الطعام. 

قال علماؤنا: وهذا و 
نما هو مما يتعلّق بأمر الفتن والنصٌ على أعيان المرتدّين والمنافقين» ونحو هذا مما 
لا يتعلّق بالبينات والهدى» والله تعالى أعلم. ۰ 

الخامسة: قوله تعالى: #من بعد ما بيك الكناية في «بيّناه» ترجع م إلى ما ا 
من البيّنات والهّدى. والكتابٌ: اسم جنس» فالمرادٌ جميع الكتب المتزّلة!*.. 
)١(‏ أحكام القرآن له ٤۹/١‏ وفيه القول المذكور لسحنون. 
٠‏ (؟) أحكام القرآن للكيا الهراسي ٠٠٠١ /١‏ وانظر أحكام القرآن للجصاص :٠١١/١‏ 


(۳) المحرر الوجيز .771/١‏ 
(5) برقم .)11١(‏ 


(o)‏ مجمع البيان A2‏ والمحرر الوجيز 6ض 


سورة البقرة : الآية AF ٠١۹‏ 


السادسة : قوله تعالى : «أوكيك َعَم ال أي : يترا منهم» ويُبعدُهم من ثوابه» 
ويقول لهم: عليكم لعنتي» كما قال للَّمِين: ية َفَلَح [ص: ۷۸]. وأصلٌ 
اللعن في اللغة الإبعادُ والطردء وقد تقده. 38 

السابعة : قوله تعالى : يمم اديوت( قال قتادة والرّبيع : المرادٌ بداللاعنون» 
الملائكة والمؤمنون. قال ابن عطية: وهذا واضحٌ جار على مُقتضى الكلام. 

وقال مجاهد وعكرمة: هم الحشرات والبهائم يصيبهم الجدْبٌ بذنوب علماء 
السّوء الكاتمين فيلعنونهم. ظ ا 

قال الرَّجَاجُ”" : والصواب قول من قال: «اللاعنون» الملائكةٌ والمؤمنون؛ فأمًا 
أن يكونٌ ذلك لدوابٌ الأرض» فلا يوقت على حقيقته إلا بنصٌ أو خبرٍ لازم» .ولم 
نجد من ذَيْنِك شيئاً. 

قلتٌ: قد جاء بذلك خبرٌ رواه البراءً بن عازب رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يك في قوله تعالى : : متم اله ولمم > قال : «دوابٌ الأرض». 
أخرجه ابن ماجه عن محمد بن الصّبَّاح» أنبأنا عمَّارٌ بن محمدٍ»ء عن ليث» عن 
الينْهال» عن زاذان» عن البراءء إسناد حسه © 

فإن قيل: كيت جَمَعٌ مَنْ لا يعقِلَ جَمْعَ مَن يعقل؟ قيل : لأنّه أسئّد إليهم فعل مَن 
يعقّل» ٠‏ كما قال ابم لي توويك [يوسف: ]٤‏ ولم يقل: ساجذات» وقد قال: 
ولم 0 م عابتا [فصلت: »]۲١‏ وقال: ##وِيَرَنِهُمم لهم يَظرُونٌَ لك [الأعراف: 198]ء 
e‏ "© وسياڻي. إن شاء اللة:تعالى. 


)١(‏ عند الآية: 88 من هذه السورة» ص 747 من هذا الجزء. 

(۲) المحرر الوجيز 277١/١‏ وما قبله منه؛ والآثار المذكورة أخرجها الطبري ۲/ 7777/77 

(۳) لم نقف على كلامه» وانظر تفسير الطبري ۲/ ۷۳۷. 

(:) في (ز) و(ظ) و(م): «أبي المنهال»: وفي (د) : «ابن المنهال»» وهو خطأء والتصويب من مصادر التخريج. 

)٥(‏ ابن ماجه »)٤۰۲۱١(‏ وأخرجه أيضاً ابن أبي حاتم "4١‏ من طريق الحسن بن عرفة عن عمار بن 
محمد به مطولاً. 
قال البوصيري في مصباح الزجاجة 1417/5 : هذا إسناد ضعيف لضعف ليث ا 

(1) ينظر المحرر الوجيز ۲۳۱/۱ ومجمع البيان ۲/ ٠٤١‏ وتفسير الرازي 5/ 1486 


١5٠ سورة البقرة : الآية‎ At 


وقال البراء بن عازب وابن عباس : «اللاعنون» كل المخلوقات ما عدا الثقلين: 
الجن والإنسر” '©: وذلك أنَّ النبيت ككل قال: «إنَّ”"” الكافرَ إذا ضُرب في قبره فصاحء 
سمعه الكل إلا التّقلِين» ولعئّه كل سامع»”"© 

وقال ابن مسعود والشدئ: هو الرجل يلعَنُ صاحبه» فتر تفع م اللعنةٌ إلى الستماء» 
ثم تَنحَدِرٌ فلا تجدُ صاحبّها الذي قيلت فيه أهلاً لذلك» فترجمٌ إلى الذي تكلم بهاء 
فلا تجذه أهلاً, فتنطلق فتقع على اليهود الذين كتموا ما أنزل الله تعالى» فهو قوله: 
الود 
قوله تعالی: إلا الب ابوا وَأصَلحُوا وب 
اريم © 4 

2 تعالى : إل ألَدبنَ ابوا استثنى تعالى التائبين الصالحين لأعمالهم وأقوالهم 

وت ا عدا و ا : قد د تبت حتى يَظهرٌ منه في الثاني 
حلاف الأرل فاد كان مرتدًا رجع إلى الإسلام مظهراً شرائعّه؛ وإِنْ كان من أهل 
المعاصي» ظهر منه العمل الصالح» وجانب أهلّ الفساد والأحوالَ التي كان عليها. وإنْ 
كان من أهل الأوثان» جانبهم وخالط أهلّ الإسلام» وهكذا يَظهرٌ عكس ما كان عليه. 

وسيأتي بيان التوبة وأحكامها في «النساء» إِنْ شاء الله تعال °. 


<2 


وا يكنا اوک اوتف لهم 06 لتاب 


2510/١ وقول ابن عباس أورده الزجاج في معاني القرآن‎ ۷۳١/۲ قول البراء أخرجه الطبري‎ )١( 
.174/١ والبغوي‎ 

(۲) لفظة : «إنَّ» ليست في (م). 

() أخرجه ابن أبي حاتم 759/١‏ من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه» وانظر مسند أحمد (14514). 

)٤(‏ قول ابن مسعود أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (0197) بنحوه» وأورده الزجاج في معاني القرآن 
0١‏ :, والبغوي ۰۱۳٤/١‏ والماوردي في النكت والعيون 25١6/١‏ وقول السدي أخرجه الطبري 
۲ بنحوه . 

.۱۸-۱۷ عند قوله تعالى: ظإِنَمَا ألتَرَبَةُ عَلَ آلو لري الآية:‎ )٥( 


ارت 


Ao ٠١١ 215١ سورة البقرة : الآيتان‎ 


وقال بعض العلماء في قوله: ##ويَيّنُوا» أي : بكسر الخمر وإراقتها. وقيل: 
«بَينُوا» يعني ما في التوراة من نبوّة محمدٍ بيا ووجوب اتباعه» والعمومٌ أزلى على 
ما بيّناه» أي: بِيّنوا خلاف ما كانوا عليه» والله تعالى أعلم .اتیک آو بب عم 
رن الراب ليحي تقدم والحمد اللا 


قوله تعالى: لن لذن قروا ومادا وه كار أو 


ولاس لَجس @ لرن فیا ا ّف عَم اهَدَابُ و م قزرت ©@4 
فيه ثلاث مسائل : 


الأولى: قوله تعالى: «,: شم مار الوارٌ واو الحال. 

قال ابن العربي” : قال لي كثيرٌ من أشياخي : إِنَّ الكافر المعيّن لا يجوز لعنه» 
لأنّ حالّه عند الموافاة لا تُعلَّم» وقد شّرط الله تعالى في هذه الآية في إطلاق اللعنة 
الموافاةً على الكفرء وأمًّا ما رُويَ عن النبيّ كل أنه لعن أقواماً بأعيانهم» من 
الكقًار*» فإنّما كان ذلك لعلمه بمآلهم. 

قال ابن العربي : والصحيح عندي جوارٌ لعنه لظاهر حاله ولجواز ق ْله وقتاله» 
وقد رُويَ عن النبي با أنه قال : «اللَّهُم ِن عمرو بنّ العاص هجاني وقد علم أنّي 
لستٌ بشاعره فالعَنْه واهُجُه عدّدَ ما هجاني“. فَلعَنّه ون كان الإيمانٌ والدّين 
والإسلام مآله. وانتصّف بقوله: «عدد ما هجاني»» ولم يرذ ليُعَلْمَ العدل والإنصاف» 


.774/١ النکت والعيون‎ )١( 

.EAT/\ )0( 

(۳) في أحكام القرآن .50/١‏ 

)٤(‏ منها: ما أخرجه أحمد (07175).» والبخاري (1059) من حديث ابن عمرء قال: سمعت رسول الله يل 
يقول: اللهم العن فلاناً» اللهم العن الحارث بن هشام. . . وانظر أيضاً حديث أبي هريرة عند البخاري 
(50670)): ومسلم (576). 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم في العلل ۲ من طريق عدي بن ثابت عن البراء بن عازب. قال ابن أبي 
حاتم : قال أبي: هذا خطأ إنما يَروونه عن عدي عن النبي ب مرسلاً. 
وأخرجه أيضاً ابن أبي حاتم في العلل ۳٤٤/۲‏ من حديث حذيفة رضي الله عنه. وفي إسناده جابر 
الجعفي؛ وهو ضعيف كما في التقريب ص۷1. 


١٠١١ 221١5١ سورة البقرة : الآيتان:‎ . A" 


وأضاف الجر إلى الله تعالى في باب الجزاء دون الابتداء بالوصف بذلك» كما 
يُضاف إليه المكرٌ والاستهزاء والخديعة» سبحانّه وتعالى عمًّا يقول الظالمون عَلوًا 
كيزا 

قلتٌ: أمّا لعن الكمّار جملةً من غير تعيين» فلا خلاف في ذلك» لما رواه مالك 
عن داود بن الحُْصّين أله سمع الأعرجَ يقول: ما أدركتٌ الناسَ إلا وهم يلعنون الكفرة 
في ر و 

قال علماؤنا : وسواءٌ كانت لهم ذمةٌ أم لم تكنْ» و ذلك ا ولكنّه مباح 
لمن فعله» لجحدهم الح وعداوتهم للذين وأهلهء وكذلك گل مَن جاهرٌ بالمعاصي» 
كشُرَّابٍ الخمرء وأكلة الرّباء ومن تَسْبّه من النساء بالرجال» ومن الرجال بالنساءء 
إلى غير ذلك مما ورد في الأحاديث لعنّه. 

الثانية: ليس لعن الكافر بطريق الرّجْر له عن ”'' الكفرء بل هو جزاءٌ على 
الكفر وإظهار قبح كفره» كان الكافرٌ ميتاً أو مجنوناً. وقال قوم من السلف: إ: 
فائدة في لعن من جن أو مات منهم» لا بطريتي الجزاءء ولا بطريق الزجرء فإن 

والمزاة بالكية عل هذا ال أذ الدائنَ رنه ئ العياطة عار يذلك» 


و ويتألّمَ قلبُه» فيكونٌ ذلك جزاء على كفره؛ كما قال تعالى: < بود 
َة كر عشم إبَعْضٍ ولم بَنْضُكُم بَا [العنكبوت: 15] ويدلٌ على 
هذا القول أنَّ الآية دالَةٌ على الإخبار عن الله تعالى بلعنهم» لا على الأمر. 

وذكر ابن العربي”" أنَّ لعنّ العاصي المعيّن لا يجوز اتفاقاً. لما رُوي عن 
انب يكل أنه اَي بشارب خمر مراراًء فقال بعص مَن حضره: لعَنهُ الله » ما أكثرٌ ما 
بی به! فقال النبئ كه : لا تكونوا عَرْ عَوْنَ السَّيطانٍ على أخيكم» فجعل له حرمة 


الأحرة وهذا يوجتٌ الشَّفْقَة وهذا ذف صحبح. 


ê. N‏ لفن ت 


لا 
لا 


.٤۹۷ /۲ وأخرجه أيضاً عبد الرزاق في المصنف (2)97754 والبيهقي‎ »١1١16/١ الموطأ‎ )١( 
في (ز) و(ظ): على.‎ )۲( 
.60 /١ في أحكام القرآن‎ )۳( 


AV ١17 » ١11١ سورة البقرة : الآيتان‎ 


قلت: خرّجه البخاري ومسله”''. وقد ذكر بعض العلماء خلافاً في لعن العاصي 
المعين. ش 
قال: وإنَّما قال عليه السلام: «لا تكونوا عَوْنَ الشّيطان على أخيكم؛ في حقٌ 
ان دات الد علي sS‏ ومن لم 
يقّمْ عليه الح فلعنثه جائزةٌ سواء سمي أو ء مين آم لا ؛ لأنّ النبى کيا لا يَلعَنُ إلا مَن 
تجبٌ عليه اللعن ما دام على تلك الحالة الموجبة لمن فإذا تاب منها وأقلعَ وطهّره 
الخد فلا لدنة توه ع . وبين هذا قوله يكل : «إذا رت أمَهُ أحيكم فَلْيجلِدها 
الحلّ ولا يُكَدَثْ0* . فدلٌ هذا الحديثُ مع صحته على أن الريب واللّعن إنّما يكون 
قبل أخذٍ الح وقبل التوبةء والله تعالى أعلم. 
قال ابن العربي”': وأمّا لعن العاصي مطلقاً فيجورٌ إجماعاًء لما رُوي عن 
الى يكل أنه قال : «لعن الله السارقٌ يَسِرِقٌ | لبيضة فتُقطمٌ يده». 
الثالثة : قوله تعالى : ویک عَلمَ نة أ میگ للا لَمْمَصِينَ؟ أي : إبعادُهم 
من رحمټه. وأصل اللعن: الطرد والإبعادء وقد تقدّم” ¥ فاللعنة من العباد: الطرد: 
ومن الله : العذابُ. 
وقرأ الحسنٌ البصريّ: «والملائكة والنَّامنُ أجمعون» بالرّفع. وتأويلها: أولئك 
جزاؤهُم أن يلعتهم الله وتلعئّهم الملائكةٌ ويلعتهم الناسُ أجمعون» كما تقولُ: كَرهتٌ 
0( البخاري )517/8٠0(‏ من حديث عمر بن الخطاب» و(1۷۸۱) من حديث أبي هريرة» وأخرج مسلم 
۱۷٠‏ نحوه عن أنس بن مالك رضي الله عنهم. 
زفق هو ابن عمر بن رفاعة الأنصاري» شهد العقبة وبدراً وأحداً والخندق والمشاهد كلّهاء توفي في خلافة 
معاوية. الإصابة .141/١‏ 
(۳) ينظر المفهم 5/ 4لاء حيث ذكر هذا القول وردّه. 
)٤(‏ أخرجه أحمد (8986/), والبخاري (7774)؛ ومسلم (1707) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
قوله : «لا يشرب أي: لا يُوبّخ ولا يُقرّع بالزنا بعد الضرب» وقيل: الك كرما لج 
بل يضربها الحدً. النهاية (ثرب). 
)2 أحكام القرآن عه 5 ش 
)١(‏ أخرجه أحمد »2 والبخاري (71/477)؛ ومسلم )١17417(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
و4 .YEV/Y‏ : 


٠٠١ سورة البقرة ؛ الآية‎ EAA 


قيام زي وعمرّو وخالدٌء لأنّ المعنى: گرهت أن قام زيد”''. وقراءة الحسن هذه 
مخالفةٌ للمصاحف””". 

فإِنْ قيل: یس يلعنهم جميع اناس لان قوتهم لا يلنوقهم» قبل عن هذا ثلاثةُ 
اچ 

أحدها : أنَّ اللعنةً من أكثر الناس يظلَنُ عليها لعنةٌ جميع”” الناس» تغليباً لحكم 
الأكثر على الأقل. 

الثاني : قال السُدّي : كل أحدٍ يلعنٌ الظالم» وإذا لعن الكافرٌ الظالمَ فقد لَعَن نفسّه. 

الغالث: قال أبو العالية : المرادٌ به يوم القيامة يلعنّهم قومُهم مع جميع 
الئّاس» كما قال تعالى: نر يوم الْقِيمَةٍ يكف بعَضڪُم يعض وَيلْعَ كم 
بعَضًا [العنكبوت: .]۲١‏ 

ثم قال جل وعرٌ: حلي فبا يعني: في اللّعنة» أي: في جزائها. وقيل: 
خلودهم في اللّعنة أنّها مؤيّدةٌ عليهم. 

ولا م بوت أي : لا يرون عن العذاب وقتاً من الأوقات"“ 

و«خالدين» نصب على الحال من الهاء والميم : في «عليهم»؛ والعامل فيه الظرفُ 
من قوله: «عليهم»؛ لأنَّ فيها معنى استقرار اللّعنة. 
قوله تعالى : «ایرکھکر إل ويد لآ ركه إلا هر امن الس 69 »> 

فيه مسألتان: 

الأولی: قوله تعالى: یھگ إل یڈ لما حدر تعالى من كتمان الحقٌ» بيّن 


)١(‏ النكت والعيون 25١6/١‏ وإعراب القرآن للنحاس 2775/١‏ وقراءة الحسن ذكرها ابن خالويه في 
القراءات الشاذه ص١١‏ وابن جني في المحتسب .115/١‏ 

(۲) معاني القرآن للفراء ۰۹٦/1‏ ومعاني القرآن للزجاج .775/1١‏ 

(۳) لفظة جميع » من (ز) و(ظ). 

.۱۸۸/٤ أورده الرازي في تفسيره‎ )٤( 

(0) أخرجه الطبري بنحوه ۲/ 9/47 

() النکت والعيون ١6/1١7-١71ء‏ وتفسير الرازي /٤‏ ۱۸۷ - ۱۸۸. 


سورة البقرة : الآية ١١۳‏ ۸۹ 


أن أو ما بجت [ظهاره ولا جوز كاله آم الوخد ووصل ذلك بدك البرهان» 
وعلم طريق النظرء وهو الفِكْرٌ في عجائب الصنع؛ لِيُعْلم أنه لا بد له مِن فاعل لا 
يُشبهه شيءٌ. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قالت كفار قريش'2: يامحمد انسب لنا 
ربك فأنزل الله تعالى سورة الإخلاص وهذه الاي وكان للمشركين ثلاث مئة 


ون فبيّن الله أنه وا 


الثانية : قوله تعالى: ل إِلَهَ إل هو نمي وإثبات. أوَّلها كفرء وآخرها إيمان» 
معناه: لا معبود إلا الله . 
وځکي عن الشبلي رحمه الله أنه كان يقول: الله؛ اله" ولا يقول: لا إله 
إلا الله فسئل عن ذلك» فقال: أخشى أن خد“ في كلمة الجحودء ولا أْصِلَ ّإ إلى 
كلمة الإقرار. 
قلت: وهذا من علومهم الدقيقة التي ليست لها حقيقة» فإنَّ الله جل اسمّه ذكر 
هذا المعنى في كتابه نفياً وإثباتاً وكرّره» ووعَدَ بالنّوابٍ الجزيل لقائله على لسان 
5 خرّجه الموطأ والبخاريّ ومسلم وغيرهه”. وقال ية : «من كان آخرٌ 
مه" لا إله إلا الله دتل الجنة». خرّجه ملم ". والمقصود القلبٌ لا اللسان؛ فلو 
قال: لا إله ومات ومعتقده وضميره ره الواحدانيّةُ وما يجب له من الصّفَاتِ» لكان من 
أهل الجنةٍ باتفاق أهل السّنة. 
وقد أتينا على معنى اسمه الواحد» ولا إله إلا هوء والرحمن الرحيم في «الكتاب 
الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى»“. والحمد لله . 
)١(‏ في (ظ): كانت كفار قريش تقول. 
(۲) الوسيط ۲٤٠٥/١‏ وزاد المسير .1١۷/١‏ 
زفرف لم يكرر لفظ الجلالة في (خ) و(ظ) و(م). 
(4) في (خ) و(ظ): أوخذ. 
)0( الموطأ و والبخاري (۳۲۹۳)› ومسلم )١191(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
0) في (ظ): آخر كلامه عند الموت. 
(۷) رقم (11) من حديث عثمان رضي الله عنه بنحوه» وهو عند أحمد (454). 
.۳۹١ ۳۰۷ ٦۱ص (A)‏ 


۹۰ سورة البقرة : الآية 5 ١5‏ 


5 ےم مه صر م2 رصن > 2 رف 2# روع و 
قوله تعالى: «#إنَّ فى لق لسوت وَالأَرْضٍ وَاخْيِلَفِ الل وَالتَهَارٍ وَالْمُلْكِ أله 
ری فى البحرٍ یما قم ألنَاسَ وما أل ا من السا من ماو فاا بد الْأرضّ 


عد موا وگ فا ين ڪل دار وَتصريض لوج دالتحاب السَخْرٍ بين 
ألما وَالْأَرْضٍ ليت لِمَوْرٍ يَمْقِلْنَ 9© 4 
فيه أربعَ عشرةٌ مسألة : 
الأولى: قال عطاء: لما نزلت یکمک ل“ وود قالت كفار قريش: كيف يسع 
النامنَ إل واحد؟! فنزلت إن فى عَلْقِ الصَمَوتٍ والأَرْض'. ورواه سفيانُ» عن أبيه 
عن أبي الضُحَى قال: لما نزلت: كه إل ويد قالوا: هل من دليل على ذلك؟ 
فأنزلَ الله تعالى: إن فى َل ألمت وَالْأرْضٍ»”" فكأنهم طلبوا آية» فبيّن لهم دليل 
| التوحيدء وأنَّ هذا العالم والبناء العجيبّ لا بِدَّ له من بان وصانع. وجمَعَ السّماوات 
لأنها أجناس مختلفة ) کل سماء من جنس غير جنس الأخرى. وود الأرض لأنها 
کات والله تعالى أعلم . 


فآية السّماوات: ارتفاعها بغير عمدٍ من تحتها ولا علائق من فوقهاء ودل ذلك 
على القدرة وخرق العادة. ولو جاء نبي فتُحدّي بوقوف جبل في الهواء دون علاقة» 
كان معجزاً. ثم ما فيها من الشّمس والقمر والنجوم الشّائرة والكواكب الزاهرة» 
شارقة وخارية رة وشار ابد فا 

وآية الأرض : بحارّها وأنهارها ومعادنها وشجرها وسهلها ووغرها. 

الثانية : قوله تعالى: اوَأخْيِكَنٍ أل نمار قيل: اختلافهما بإقبال أحدهما 


.)١١18( أخرجه الطبري "/ 20 وأبو الشيخ في العظمة‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 1/۳ من طريق سفيان به» وأخرجه أيضاً سعيد في سننه (۲۳۹)» وأبو الشيخ في العظمة 
(01)» والبيهقي في الشعب )٠٠٤(‏ من طرق عن سعيد بن مسروق به» سفيان: هو الثوري» وأبوه: هو 
سعيد بن مسروق» وأبو الضحى: هو مسلم بن صُبّيح . 

(۳) تفسیر البغوي ٠١١/۱‏ . 


سورة البقرة : الآية ٠١٤‏ ۹۱ 


وإدبارٍ الآحر من حيتٌ لا يُعْلّم”'2. وقيل: اختلافهما في الأوصاف من النور والظلمة 
والطول والقِصّر. ظ 

والليل جمع ليلة؛ مثل تمرة وتَمْرء ونخلة ونخل. ويُجِمَع أيضاً ليالي وليالٍ 
بمعنّى» وهو ما شڈ عن قياس الججموعء؛ كسَبٍَ ومَشَابِهء وحاجة ا وذكّر 
ومذاكير"» وكأ ليالي في القياس جمعٌ ليلاة”". وقد استعملوا ذلك في الشعر» 
قال: 


في كليم وللا 

وقال آخے © : 

في كبل ينوم ما وكل ا ىب قول نراد 
۰ يَاوَفْحَهُمِن جَمَلماأشقه! 

قال ابن فارس في «المُّجمل» : ويقال: إِنَّ بعض الطير يُسَمّى ليلاً» ولا أعرفهء 
والنهار يُجِمَع هر وأنهرة . 

قال أحمد بن يحيى تعلب: تَهّر جمع ثُهّره وهو جمع [الجمع] للنهار“ . 

وقیل : النهار اسم مفرّدٌ لم يجمع ؛ لأنه بمعنى المصدر. كقولك: الضياءء يقع 
على القليل والكثير ''. والأوّل أكثر. 


.۲۱۷ 7157/١ النكت والعيون‎ )١( 

(؟) في (م): مذاكر. وهو خطاً. 

() الصحاح (ليل). 

(14) كذا وقع في النسخ» ولعله ما بعده. 

(5) هو ذُلّم أبو زغيب» والرجز في الخصائص 2777/١‏ والمخصص ٠4٤/۹‏ وشرح المفصل /١‏ *الاء 
واللسان (ليل). وشرح شواهد شرح الشافية للبغدادي ص ٠٠١‏ . 

(1) هو بحذف الهمزة» وهي عين الكلمة› والأصل: إِذْ رآه. شرح شواهد شرح الشافية. 

.۷44/۳ (۷ 

(۸) ينظر تهذيب الألفاظ لابن السكيت ٤١١/١‏ . 

(9) نقله عنه ابن منظور في اللسان (نهر)ء وما بين حاصرتين منه. 

(١٠)ينظر‏ الصحاح (نهر)» وتهذيب اللغة 77/57/5» والمخصص 0١۱/۹‏ . 


۹۲ سورة البقرة : الآية ١55‏ 


قال الشاع “: 
نولا الشريدان مَلكُبا بالضمر 50 د كر 

2) 0 ٠. 2ع‎ 0 .) ۰ - 

قال ابن فارس”": النَهْر”" معروف» والجمع نهر وأنهار. ويقال: إن النهار 
يُجمّع على النْهّر. والنهار: ضياءٌ ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ورَجُل 
هر صاحب نهار . ويقال: إن التهار فَرْخ الحُبّارى. 

قال النّضر بن شُمَيْل: أوَلُ اهار طلوع الشّمسء ولا يُعَذّ ما قبل ذلك من 
النهار. 

وقال تعلب: أوله عند العزب طلوع الشمس > واستَشهدٍ بقول أميّة بن أبي 
الل“ . 


وأنشد قول عَدِيٌ بن زيد: 
وجاعل الشمس مِضراً لا خفاء به و الكيتار وبع ال قد ني 


وأنشد الكسائي : 


)١(‏ لم نقف على قائله» وورد الرجز في تهذيب الألفاظ ٠٤٤١/١‏ وفي تفسير الطبري 7/ ٠٠١‏ والصحاح 
(نهر)ء وتهذيب اللغة /١‏ ۲۷۷ والمخصص ٥١/۹‏ والأزمنة والأمكنة ٠٤١/١‏ من غير نسبة. 

.440 /7 في مجمل اللغة‎ )١( 

(۳) في (م): النهار. 

. ٤١۲/١ تهذيب الألفاظ لابن السكيت‎ )٤( 

. ٥۲/۹ لم نقف على قول ثعلب» وانظر المخصص‎ )٥( 

(5) في ديوانه ص۰٥۰‏ وخزانة الأدب ٠٠١/١‏ . 

(۷) اختّلف في نسبته» فنسبه لعدي بن زيد كما ذكر المصنف ابن فارس في مجمل اللغة /٤‏ ۸۳۳ ومقاييس 
اللغة 277٠١ /١‏ والأزهري في تهذيب اللغة ۱۲/ ۰۱۸۳ وهو في ديوانه ص۹١٠‏ . 
ونسبه ابن سيده في المخصص ٠٠٤/١١‏ وابن منظور في اللسان (مصر) لأمية بن أبي الصلت› وهو 
في ديوانه ص۱۸۰ . 
وقوله: مصراًء أي: حدّا. مجمل اللغة. 


سورة البقرة : الآية ١515‏ ۹۳ 


ااا اورا اا ملسي ا 

قال الزجاج في كتاب الأنواء: أوَّل النهار ذرور الشمس. وقسّم-ابن الأنباري 
الزّمن ثلاثة نه أقسام : قبي همل لكا ما وهو من غروب الشمس إلى طلوع 
الفجر» وما له هارا مضا وهو من طلوع الشمس إلى غروبهاء وا جعله 

مشتركا بين النهار والليلء وهو ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمسء لبقايا ظلمة 
اليل ومبادئ ضوء النهار. 

قلت: والصحيح ن لار من طلوع افج إلى غروب الشمس ؛ كما رواه ابن 

oe‏ ' عن عَدِيّ بن حاتم قال: 

لما نزلت: حى يي لك الحيط الاي يى لبط الأسور مى الجر قال له عَدِيّ: يا 
رسول الله» إني جعلت”*2 تحت وسادتي عِقالين: عقالاً أبيض وعقالاً أسودّء أعرف 
اليل" من النهارء فقال رسول الله ها : «إنَّ وسادك لعريض» إنما هو سواد الليل 
وبياض النهار» . 

فهذا الحديث يقضي أن النهارٌ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس» وهو مقتضى 
الفقه في الأيمان» وبه ترتبط الأحكام. فمن حلّف ألا يُكلْمَ فلاناً نهاراً فكلّمه قبل 
طلوع الشّمس حَيْتثْء وعلى الأوّل لا يحدّث. وقول النبي ية هو المَيْصل في ذلك 
والحكم. | 

وأمّا على ظاهر اللغة وأخذه من السّعة"» فهو من وقت الإسفار إذا اسع 
)١(‏ قائل هذا البيت قيس بن ذریح» والبيت في الأغاني 27١7/9‏ وديوائه ص ١95‏ بلفظ : 

إذا طلعت شمس النهار فسلّمي فآيةٌ تسليمي عليك طلوعها 

(۲) المحرر الوجيز 777/١‏ . 


Ato /Y )5 

.)1915( رقم (۱۰۹۰)» وهو عند أحمد (١۱۹۳۷)ء والبخاري‎ )٤( 

(5) في (م) : أجعل . 

)١(‏ في (م): «أعرف بهما الليل». 
(۷) في (م): السنة؛ والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق للمحرر الوجيز /١‏ 2777 والكلام منه. 


8 ا سورة البقرة : الآية ١55‏ 


وقتٌّ النهارء كما ال 
ملكت بها كمي فأنهرث فَتقّها| 2 يَرى قائم ين دونهاماوراءها 
٠‏ وقد جاء عن حذيفة ما يدل على هذا القول» خرّجه النسائي . وسيأتي في آي 
. الصيام إن شاء الله تعالى”". ٠‏ 
الثالثة: قوله تعالى: لفك أَلَتى رى فى لخر الفلك: السفنء وإفراده 
وجمعه بلفظ واحد» ويُذگر ويونّث» وليست الحركات في المفرد تلك بأعيانها في 
الجمع» بل كأنه بَتَى الجمحَ بناء آخر؛ يدل على ذلك توسّط التثنية في قولهم : فُلّكان. 
والفلك المفرد مذكّرء قال تعالى: #ف لمل المشخون) [يس: ]4١‏ فجاء به مذكّراً» 
وقال: لوَآلْمُكِ أل رى فى البخر» فأنّث» ويحتمل واحداً وجمعاًء وقال: حى إ5 
کشر فف- الثلكِ وب يهم بريح يڳ [یونس: ۲۲] فجمع» فكأنه يُذْهبُ بها إذا كانت 
واحدة إلى المرْكن فيُذَكَر وإلئ السفينة فيُوْنّث. وقيل: واحده قُلّك..مثل أسد 


(0) ¢4 


2020 وأصله من الدّوران» ومنه: قَلَّك السماء التي تدور عليه النجوم. وتلّكَت الجاريةٌ 
استدار تديُهاء ومنة:: فَلكَة:المِغْرّل. وسّمّيت السفينة فُلْكاً؛ لأنها تدور بالماء أسهل 


(VD oc 
.. دور‎ 


و وخشّب و 


ووجه الآية في المُلْك: تسخير الله إيّاها حتى تجري على وجه الماء» ووقوقها 
فوقه مع ثقلها”" . 
وأول من عملها نوخ عليه السلام كما أخبر تعالى» وقال له جبريل: اصنعها على 


.750/١ هو قيس بن الخطيمء والبيت في ديوانه ص45» وفيه: یری قائماً ِن خلفها. وسلف‎ )١( 
.)۲۳٤۰۰( ؛ وفي الكبرى (714177): وهو عند أحمد‎ /٤ في المجتبى‎ )۲( 

(۳) عند قوله تعالى : ايا الذي ءام كب عَم اليا . 

.777/١ المحرر الوجیز‎ )٤( 

)٥(‏ الصحاح (فلك). 

(5) تفسير الرازي ۲۲۰/٤‏ . 

.۲٤۷/۱ الوسيط‎ )7( 


سورة البقرة : الآية ٠١٤‏ ۹0 


جوج الطائر» فعملها نوح عليه السلام وراثة في العالمين بما أراه جبريل . فالسفينة 
طائر مقلوب» والماء في أسفلها نظيرٌ الهواء في أعلاهاء قاله ابن العربي”" . 

الرابعة : هذه الآية وما كان مثلها دليلٌ على جواز ركوب البحر مطلقاً لتجارة كان 
أو عبادة» كالحجٌ والجهاد. ومن السنة حديتٌ أبي هريرة قال: جاء رجل إلى 
رسول الله ياء فقال: يا رسول الله إنا نرگب البحر وحمل معنا القليل من الماء. 
الحديث. وحديتٌ أنس بن مالك في قصة أمّ حرام» أخرجهما الأئمة: مالك 
وغيره 

روى 'حديتٌ أنس عنه جماعة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن 
اسر ۰ 

وزواة ر عر عر الف هن اا فو ای عن أ سر 
من مسد آم حرام لا من مستّد أنس. هكذا حدَّث عنه به يُنُدار محمد بن بشار . 

ففيه دليل واضح على ركوب البحر في الجهاد للرجال والنساءء وإذا جاز ركوبه 
للجهاد فركوبُه للحج المفترّض أولى وأؤْجَب. ورُوي عن عمر بن الخطاب وعمر بن 
عبد العزيز رضي الله عنهما المنمٌ من ركوبه. والران وال رة هذا القول؟ ولو كان 
زكونة نره ٠‏ أو لا يجوز لنهى عنه النبيّ إل الذين قالوا له : إن نركب البحر. وهذه 
الآية وما كان مثلّها نص في الغرض» وإليها المفزع. وقد تُؤوّل ما روي عن العُمَرين 
في ذلك بأنَّ ذلك محمولٌ على الاحتياط وتر التغرير بالمُهّج في طلب الدنيا 
والاستكثار منهاء وأما في أداء الفرائض فلا“ . ومما يدل على جواز ركوبه من جهة 


)١(‏ في أحكام القرآن 2٠١5/7‏ والجؤجؤ: الصدر. القاموس (جأجا). 

(۲) حديث أبي هريرة أخرجه مالك 2565/١‏ وأحمد »)۸۷۳۰١(‏ وأبو داود (۸۳)ء والترمذي (2))19 
والنسائي ۰٠۰ /١‏ وابن ماجه .)۳۸١‏ ا 
وحديث أنس أخرجه مالك ٤٦٤/۲‏ 456» وأحمد (117090) ١(‏ الالال والبخاري ٠ NAN)‏ 
ومسلم (۱۹۱۲). 

(۳) أخرجه أحمد (۰۳۲ ۰) والبخاري (71/419), ,)78٠0(‏ ومسلم )١11()193177(‏ من طريق محمد بن 
يحبى بن حبان عن أنس به. :ْ 

(4) ينظر التمهيد ۲۳۳-۲۲۱/۱ ۲۳٤‏ وأثر عمر بن الخطاب أخرجه ابن أبي شيبة 0/ ٠٠٠١‏ والطبراني= 


١515 سورة البقرة ؛ الآية‎ ۹٦ 


المعنى أن الله تعالى ضرب البحرٌ وسّط الأرض» وجعل الخلق في العَذوّتين» وقسّم 
المنافع بين الجهتين» فلا يوصل إلى جَلْبها إلا بِشَّقَ البحر لهاء فسهّل الله سبيله 
بالمْلك» قاله ابن العربى . 

قال أبو عمر" : وقد كان مالك يكره للمرأة الح" في البحرء وهو للجهاد“ 
لذلك أكره. والقرآن والسِّنة يرد قوله» إلا أن بعض أصحابنا من أهل البصرة قال: 
إنّما كره ذلك مالك؛ لأنّ المَّمْنَ بالحجاز صغارء وأنّ النساء لا يَقيرون على 
الاستتار عند الخلاء فيها لضيقها وتزاحم النّاس فيها؛ وكان الطريق من المدينة إلى 
مكةً على البرٌ ممكناً. فلذلك كره مالك ذلك. وأمّا السفنٌ الكبار نحو سفن أهل 
البصرة» فليس بذلك بأس. قال: والأصل أنَّ الحجّ على كل من استطاع إليه سبيلاً 
من الأحرار البالغين» نساءً كانوا أو رجالاً» إذا كان الأغلبٌ من الطريق الأمنّء ولم 
يَخصٌ بحرا من بر . 

قلت : فدلّ الكتاب والسّنة والمعنى على إباحة ركوبه للمعنيين جميعاً : العبادة 
لحار الشقة وا ا أن العاف فو ر كرت الج تاف 
أحوالهم» فرب راكب د يسهم عليه ذلك ولا یشی» وا شق عليه ورت يضعفت 
به » كالمائد”*' المفرط المَيْدء ومّن لم يقدرُ معه على أداء فرض الصلاة ونحوها من 
الفرائض؛ فالأوّل ذلك له جائزء والثاني يحرم عليه ويُمئّع منه. ولا خلاف بين أهل 
العلمء وهي ٠‏ 

الخامسة : إن البحرّ إذا أَرْنَجَ" لم يجز ركوبُه لأحد بوجو من الوجوه في حينِ 
= في الكبير (8155)» وأثر عمر بن عبد العزيز أورده ابن عبد البر في التمهيد 0777/١‏ والقاضي عياض 

في الإكمال ۳۳۹/۱. 
)١(‏ أحكام القرآن 2٠١5/7‏ وقوله : «العذوتين» تثنية عدوة: جانب الوادي وحافته . الصحاح (عدا). 
(۲) التمهيد .777/١‏ 
(۳) في (م): يكره للمرأة الركوب للحج. 
() في (د): في الجهاد. 
(0) المائدٌ: من أصابه غثيان ودوار من سُكر أو ركوب بحر . القاموس (ميد). 
زقف أزتج البحر: هاج وكثر ماؤه فغمر کل شيء. القاموس (رتج). 
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إرتجاجه. ولا في الزمن الذي الأغلبٌ فيه عدم السّلامة» وإِنَّما يجوز عندهم ركوبُه 
في:زمن تكون السّلامة فيه الأغلبّ» فن الذين يركبوته حال السّلامة وينجون لا 
حاصرٌ لهم» والذين يهلكون فيه محصورون”' , 

السادسة : قوله تعالى: یا ينهم الاس يه أي : بالذي ينفعْهم من التجارات وسائر 
المآرب التي تصلّح بها أحوالهم. وبركوب البحر تُكتّسَب الأرباح» وينتفع مَّن يُحمَّل 
إليه المتاع أيضا ف 

وقد قال بعض من طعن في الدّين: إن الله تعالى: يقول في كاب :عونا ا في 
لکت من سَىْءِ و [الأنعام: ۳۸] فأين ذكر التّوابل المُصلِحة للطعام من الولح والمُلْمُل 
وغير ذلك؟ فقيل له في قوله : يما َم الاس . 

السابعة: قوله تعالى: «ووما أَرَل آله من ألتسَمَاءِ من او يعني بها الأمطارٌ التي بها 
إنعاشٌ العالم وإخراح التّبات والأرزاق"» وجّعل منه المخزون عُدَةٌ للانتفاع في غير 
وفتٍ نزوله؛ كما قال تعالى: واگ ف لض > [المؤمنون: 1۸]. 

الخامنة: قوله تعالى: ويک فا من ڪل اڳ أي : ] فرق وتشرء ومنه 
ڪالفراش لْمبْنُوث» [القارعة: .]٤‏ و«دابة» د تجمع الحيوان کله وقد أخرج بعض 
الناس الطيرٌ» وهو مردودء قال الله تعالى: :اهرما ين كلتو في لْأَرَضٍ إل عل َم رفا 
[هود: »]١‏ فإن الطيرٌ يِب على رجليه فى بعض حالاته» قال الأعشى : 

دبي قَّطا البَطحاء فى كل مَنْهَا © 
وقال علقمة علقمة بن عَبدة: 
صواعِقها لطيرهِنٌ بيب 5 

. ٠١١١/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ .)١( 
7517/١ ينظر الوسيط‎ )۲( 
77/١ المحرر الوجيز‎ )۳( 
ديوانه ص۳٠٤۰ وصدر البيت: نياف كفصن البان ترتجٌ إن مشث‎ ):4( 

قوله: نياف: طويلة في ارتفاع › والقطا: طائرء» والمنهل لخر الذي E E‏ والمنزل الذي 

يكون بالمفازة . القاموس المحيط. 
() ديوانه ص”"4» وصدره: كأنهُمْ صابت عليهمْ سحابةٌ . 
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التاسعة: قوله تعالى : سريف الح تصريفُها: إرسالها عقيماً ومُلْقِحةء 
وصِرًا ونَضْرًا وهلاكاً» وحارَةٌ وباردةٌ» وليّنة وعاصفةً. وقيل : تصريفها إرسالها جنوباً 
وشَّمالاً» ودبوراً وصَباًء ونكباءَ» وهي التي تات ن نی رين . وقيل: 
تصريفُها أن تأتيّ السُّفنَ الكبارٌ بِقَدْر ما تحملهاء والصغارٌ كذلك» ويّصرِف عنهما ما 
يَضرٌ بهماء ولا اعتبارٌ بكبر القلاع ولا صغرهاء فإنَّ الريح لو جاءت جسداً واحداً 
لصدمت القلاع وأغرقت . 

والرياح جمع ريح؛ سمت به لأنها تأتي بالرّؤح غالباً . 


روئ أبو داود عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله يكل يقول: «الريحٌ من 
روح الله قال سلمة : فَرَوْحٌ الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب» فإذا رأيتموها فلا 
تَسْيُوهاء واسألوا الله من" خيرهاء واستعيذوا بالله من شرها»”". 

وأخرجه أيضاً ابنُ ماجه في سنه : حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا يحيى بن 
سعيد» عن الأوزاعي» عن الزُهري» حدّثنا ثابت الزرّقي» عن أبي هريرة قال: قال 


رسول الله ية : «لا تَسّبُوا الريح» فإنها من رَوْح الله ا ولكن 
لا الله من خيرهاء. وتعوّذوا بالله من شرّها» . 


ورُوي عن النبي اة أنه قال: «لا تسبُوا الريح» فإنّها من نمس الرّحمن»”” . 

5 ومعنى البيت: كأن ما أصابهم من القتل الذريع سحابة جاءت بصواعق فقتلت ما أصابت من الطير» 
وبقي ما أفلت منها يدبٌ لا يقدر على الطير . قاله الشنتمري . 

.۲۲۷/٤ وانظر تفسير الرازي‎ ۰۲٤۷ /۱ المحرر الوجيز ۱/ ۲۳۳ والوسيط‎ )١( 

(۲) لفظة «من» ليست في (م). 

(۳) سنن أبي داود (0091). وقوله: قال سلمة: فَرَوْحٌ الله يعني أن سلمة ‏ وهو ابن شبيب أحد شيځي 
أبي داود في الحديث - زاد لفظ: فرَوْحٌ الله. وأما شيخه الآخر في الحديث ‏ وهو أحمد بن محمد 
المروزي - فليست عنده هذه الزيادة. 

. من طريق يحيى بن سعيد  وهو القطان - به‎ )۷٤۱۳( سنن ابن ماجه (۳۷۲۷)» وهو عند أحمد‎ )٤( 

(0) لم نقف عليه مرفوعاً بهذا اللفظ إلا ما أورده ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث ص ١١5»؛‏ دون 

. .ذكر رأويه. 
وأخرجه أحمد (۲۱۱۳۹)» من حديث أبن مرفوعاً بلفظ : «لا تسبوا الريح» فإنها من روح الله. . ٠.‏ 
وأخرجه عبد الله بن أحمد في السنة »)١195(‏ والنسائي في الكبرى »)۱٠۷٠١(‏ والحاكم 21175/1- 
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ال ی جام ها تريخ اتيس رار »بو لاف من طريي 
الفعل. والمعنى: أن الله تعالى جعلها كذلك'. 

وفي صحيح مسلم”"' عن ابن عباس عن النبئ ككل أنه قال: «تُصِرْتٌ بالصّبًا 
وَأُمْلِكَتُ عَادٌ بالدَبُور». . وهذا معنى ما جاء في الخبر أن الله سبحانه وتعالى فرّج عن 
نبيّه يك بالريح يوم الأحزاب» فقال تعالى : ورسلا عَم ریا ونوا آم رما 
[الأحزاب: 9]. ويقال: : نمس الله عن فلان كُربةٌ من كرب الذّنياء أي : فرج ع 

وفي صحيح مسلم”" من حديث أبي هريرةً رضي الله عنه : من نفس عن مسلم 
كزبة من كُرّب الدنيا نمس الله عنه كُرْبة من كرب يوم القيامة» أي : : فرج عنه . 

وقال الشاعر: 
كان الصّباريحٌ إذا ما تنسّم ؛ على كِبْدٍ مهموم تجلَّتْ همومه 

قال ابن الأعرابي : النّسيم أو هبوب الريع” . 

اعا ای زوع را تيل في ا ررق د وله ن ارات يانه 
من ذوات الواوء وإنما قيل: رياح من جهة الكسرة”» وطلب تناسّبٍ الياء معها" . 
وفي مصحف حفصة: «وتصريف الأرواى» 

العاشرة: قوله تعالى : دريف اركح قرأ حمزة والكسائي : اا على 
الإفراد» وكذا في «الأعراف» و«الكهف» » و«إبراهيم» و«النمل» و«الرٌوم» وافاطر» 
و"الشُورى» و«الجاثية؛" لا حلاف بينهما في ذلك . ووافقهما ابن كثير في «الأعراف» 


= والبيهقي في الأسماء والصفات 797/1 عن أب موقوفاً باللفظ الذي ذكره المصنف . قال البيهقي: هذا 
موقوف على أَبيّ؛ وإنما أراد - والله أعلم ‏ الريح من رَوْح الله. 

. ۲۹۰/۹ ينظر رأي أهل السنة في هذه المسألة في مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 

(5) رقم (۹۰۰)» وهو عند أحمد (۲۰۱۳)ء والبخاري .)1١0(‏ 

(۳) رقم (۲۹۹۹)» وهو عند أحمد .)۷٤۲۷(‏ ا 

لق قائله مجنون ليلى» وهو في ديوانه ص۱٠۰۲‏ والأغاني ۰۲۹/۲ وفیهما: «نفس محزون» بدل: «کبد مهموم». 

. ۱۸/١۳ تهذيب اللغة‎ ٠ )( 

(7) في (د)ء و(ظ)ء و(م): الكثرة» والمثبت من (خ)» و(ز)؛ وهو موافق للمحرر الوجيز . 

(0). المحرر الوجيز .777/١‏ 

(۸) النكت والعيون ۲۱۷/۱ . 

(9) وكذلك في «الإسراء» و«الأنبياء» و«سبأً» ولاصَ) . 
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و«النمل» و«الرُوم» و«فاطر» و«الشوری»“ . وأفرد حمزة : #الرَيح وق [الحجر: ؟١؟].‏ 
وأفرد ابن کثیر وهر ار س ارح [الفرقان : 44]. وقرأ الباقون بالجمع في جميعها 
سوى الذي ذف في «إبراهيم» و«الشورى»” '؛ فلم يقرأهما بالجمع سوى نافع » ولم يختلف 
السبعة فيما سوى هذه المواضع . والذي ذكرناه ف ني «الررم» هو الناتي ها لع مي 
ارح" [الروم: 44]. ولا خلاف بينهم في ال مرت [الروم: 47]. 

وكان أبو جعفر يزيد بن القَعْمَاع يج يحم الرياح إذا كان فيها أن ل ولام في جميع 
القرآن» سوى طتَهْرى يد ارخ4 [الحج: ]۳١‏ وظأرَيح مقي [الذاريات: »]٤١‏ فان 
لم يكن فيه أ لف ولام أَفْرَدَ . 

فمن وحَّحد الريح ؛ فلأنه اسم للجنس يدل على القليل والكثير. بج 
فلاختلاف الجهات التي تهب منها الرياح. ومن جمع مع الرّحمة ووحد ٠‏ مع 
العذاب» فإنه فعّل ذلك اعتباراً بالأغلب في القرآن» نحو: ارج مسرت 
[الروم: 47] ايح لمق [الذاريات: .]4١‏ فجاءت في القرآن مجموعة مع الرحمة» 
مفردةٌ مع العذاب» إلا في يونس في قوله: 0 

ورُوي أن رسول الله بل كان يقول إِذًا هَبِّت الرّيح: «اللَّهُمّ اجعلها رياحاًء 
ولا تجعلها ريحاً»"©. وذلك لأنَّ ريح العذاب شديدةٌ ملتئمة الأجزاء كأنها جسم 
واحدء وريح الرحمة ليّنة متقظعة» فلذلك هي رياح. فأفردت مع المُلّك في «يونس» 
[الآية: 4877 لأنَّ ريح إجراء السفن إنما هي ريح واحدة متّصلة» ثم وُصفت بالظيب» 
فزال الاشتراكٌ بينها وبين ريح العذاب“ 


)١(‏ ووافقهما أيضاً في «إبراهيم» و«الإسراء» و«الأنبياء» و«سبأ» و#ص»2. 

(۲) وكذلك سوى الذي في «الإسراءة و«الأنبياء» و#سبأ» واص؟. 

(۳) ينظر السبعة ص177-117/7» والتيسير ص۷۸ والنشر ۲۲۳/۲ . 

(4) النشر ۲۲٤-۲۲۳/۲‏ وقد اختلف عنه في : او ته به لر . 

(5) في النسخ الخطية: «الرحمة وحده والمثبت من (م). 

(3) أخرجه أبو يعلى (7515657)»: والطبراني في الكبير »)١٠١۳۳(‏ وابن عدي ۷1۳/۲ وأبو الشيخ في 
العظمة ٤(‏ ۸۷)» والخطيب في تاريخ بغداد ۷/ ٠١١‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وفي إسناده 
أبو علي الرحبي» الحسين بن قيس؛ قال الهيثمي في مجمع الزوائد :15/٠١‏ متروك» وقد وثقه 
حصين بن نمير» وبقية رجاله رجال الصحيح. 

(۷) المحرر الوجيز 177/١‏ , 
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الحادية عشرة: قال العلماء: الرّيح تَحرّك الهواء» وقد يشتدٌ ويضعُف . فإذا بدت 
حركة الهواء من تجاه القبلة ذاهبة إلى سَمْت القبلة» قيل لتلك الرّيح: الصّبًا. وإذا بدت 
حركة الهواء من وراء القبلة» وكانت ذاهبةٌ إلى تجا القبلةء قيل لتلك الريح: الدَّبُور. 
وإذا بدت حركة الهواء عن يمين القبلة ذاهبة إلى يسارهاء قيل لها: ريح الجنوب. وإذا 
بدت حركة الهواء عن يسار القبلة ذاهبةً إلى يمينهاء قيل لها : ريح الشّمال. 

ولكل واحدةٍ من هذه الرّياح طبع فتكون منفعتّها بحسب طبعهاء فالصّبا حارَةٌ 
يابسة» والذَّبورٌ باردةٌ رطبة» والجنوب حارّةٌ رطبةٌ» والشّمال باردةٌ يابسة. 

واختلاف طباعها كاختلاف طبائع فصول السّنة. وذلك أنَّ الله تعالى وضع للزمان 
أربعة فصول مرجمُها إلى تغيير أحوال الهواء. 

فجعل الرّبيع الذي هو أزَّلُ الفصول حار رَظباء ورنَّبٍ فيه النَّثْنْء والتّموّء فتنزل 
فيه المياه» وتُخرج الأرض زهرتّها وتُظهرٌ نباتهاء ويأخدٌ الناس في غرس الأشجار 
وكثير من الرّروع”''» وتتوالد فيه الحيوانات وتكثّر الألبان. 

فإذا انقضى الرّبيع تلاه الصيف الذي هو مشاكل للربيع في إحدى طبيعتيه» وهي 
الحرارة؛ ومباينٌ له في الأخرى» وهي الرطوبة؛ لأنَّ الهواء في الصيف حارٌ يابس» 
فتنضج فيه الثمارء وتيبّس فيه الحبوب المزروعة في الربيع . 

فإذا انقضى الصيف تبعه الخريف الذي هو مُشاكل للصيف في إحدى طبيعتيه 
وهي اليّنْسء ومُباينٌ له في الأخرى»ء وهي الحرارة؛ لأنَّ الهواء في الخريف بارد 
يابس» فيتناهى فيه صلاحٌ الثمار وتيبّس» وتجفٌ فتصيرٌ إلى حال الادّخار» فتُقطف 
الثمار» وتُحصدٌ الأعناب» وتفرغ من جميوها" الأشجار. 

فإذا انقضى الخريف تلاه الشتاء وهو ملائم للخريف في إحدى طبيعتيه» وهي 
البرودة» ومُباينٌ له في الأخرى» وهو اليبس ؛ لأن الهواء في الشتاء باردٌ رطب» فتكثرٌ 
الأمطار والثلوج؛ وتَهْمّد الأرض كالجسد المستريح» فلا تتحرّك إلا أنْ يُعيدَ الله 


)۱( في (م): «الزرع». 
زفق في (د) و(م): (جمعها؛. 
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تبارك وتعالى إليها حرارة الربيع» فإذا اجتمعت مع الرطوبة كان عند ذلك النشء 
وَالتّمُو بإذن الله«شبحانه وتعالق. 

وقد تهب رياح كثيرة سوى ما ذكزناه» إلا أنَّ الأصولَ هذه الأربعٌ. فكل ريح 
تهب بين ريحين» فحكمّها حكم الريح التي تكون في هبوبها أقربٌ إلى مكانهاء 
ومس الا 

الثانية عشرة: قوله تعالى: الاب الْسَكَرٍ بي الما وَالْأَرضٍ» سمي 
فلن انعد :روتس د الأكل ا ٠‏ 

والمسخر: المذلل؛ وتسخيره بعثه من مكان إلى آخر. وقيل : تسخيره ثبوته بين 
السماء والأرض من غير عمد ولا ا والأوّل أظهر . 

وقد يكون بماء وبعذاب: 

روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيّ ب قال: «بينما رجل بفلاة من 
الأرض» فسمع صوتاً في سحابة: اسْقٍ حديقة فلان» فتنحَّى ذلك السحابٌ» فأفرغ 
ماءه في حَرَة» فإذا شَرْجَة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كلّهء فتتبّع الماءء 
فإذا رجل قائم في حديقته يُحوّل الماء بميسحاته» فقال له: يا عبد الله ما اسمك» 
قال: فلان» للاسم الذي سَّمِع في السحابة» فقال له: يا عبد اله لِم سألتني" عن 
اسمى؟ قال : إنى سمعت صوتاً فى السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسْقٍ حديقة 
فلان» لاسمكء فما تصنع [فيها]؟› قال: أما إِذْ قلت هذاء فإني أنظر إلى ما يخرج 
منهاء فأتصدَّقٌ بثلثه» وآكلٌ أنا وعيالي ثلثاًء وأردٌ فيها ثُلكّه». وفي رواية: «وأجعل 
ثلكّه في المساكين والسَّائلِينَ وابنٍ ال 
)١(‏ مجمل اللغة لابن فارس 489/7 . 
(۲) المحرر الوجيز ۰۲۳٤/۱‏ والنکت والعيون ۲۱۸/۱. 
(۳) في (م): تسألني. 
(4) في (م): فقال. 
(0). مسلم (2)59185 وما بين حاصرتين منهء والحديث عند أحمد (7441). قوله: «حرّةة: أي : أرض ذات 

حجارة نخرة سود» والشرجة: مسيل الماء من الحرة إلى السهل . القاموس المحيط (حرر)» (شرج). 
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وفي التنزيل : ول اد أل كم ر عا ممقئَهُ إل بل بتو [فاطر: ۹]ء 
وقال: حى 15 قت سکاب ثقالا سفت لبر للد ميته [الأعراف: ۷ وهو في 
التنزيل كثير. | 

وخرّج ابن ماجه عن عائشة أن النبيَ ل كان إذا رأى سحاباً مقبلاً من أَفّق من 
الآفاق» ترك ما هو فيه وإن كان في صلاة حتى يستقبلّه» فيقول: «اللَّهُمَ إنا نعود بك 
من شرٌ ما أرسل به»» فإن أمطر قال: «اللَّهُمَ سَيْاً نافعاً» مرتين أو ثلاثة» وإِنّ كشفه الله 
ولم يمطرٌء حَمِدَ الله على ذلك . آخر جه مسلم بمعناه عن عائشة زوج النبي بلا 
قالت: : كان رسول الله ئ إذا كان يومٌ الرّيح والغيم» كرف ولك عفار انيل 
وأذبر» فإذا مرت سر به» وذهب عنه ذلك . قالت عائشة : فسألتة فقال: «إني خشيتٌ 
eS‏ «رحمة»”" . في رواية 
0 : العلّه يا عائشة كما قال قوم عاد: «#قلمًا رأ أذ عَايضًا فقيل وديم َنِم الوا مدا 

رش رتا [الأحقاف: .»]۲٤١‏ 

فهذه الأحاديث والآي تد على صحة القول الأرَلٍ» وأنَّ تسخيرّها ليس ثبوتّهاء 
والله تعالى أعلم . فإنَّ الثبوت يدل على عدم الانتقال. 

فان ريد بالثبوت كوثها في الهواء ليست في السماء ولا في الأرض» فصحيح ؛ 
لقوله: «بين»» وهي مع ذلك مسحّرة محمولة» وذلك أعظم في القدرة» كالطير في 
الهواءء قال الله تعالى: ألم يَرَوَا لَ لير سرت ف جو التسمَلو ما سکن 
ل ا [النحل: ۷۹]ء وقال: ارک يا لل طبر رقم صقت قيش ما نيك إل 
امن [الملك: 19]. 


)6099( سنن ابن ماجه (2)78489 وأخرجه أيضاً البخاري في الأدب المفرد 1۸7)ء وأبو داود‎ )١( 


والنسائي في الكبرى (1817). 

واخرجه اند 60145449 والبتخاري )٠١8(‏ مختضراء وفي بعض روايات الحديث «صَيّباً» بدل 
لاسَيبا؟ . 

(۲) صحيح مسلم (٩۸۹)ء‏ وهو عند أحمذ (۳۹۹٤۲)ء‏ والبخاري (7705) )٤۸۲۹(‏ دون قولها : ويقول إذا 

رأىالمطر: ارحمة». . 

(۳) عند مسلم (849): (16),. 
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الثالثة عشرة: قال كعب الأحبار: السّحاب غِربالٌ المطرء لولا السّحاب حينّ 
ينزلُ الماء من السماء» لأفسد ما يقع عليه من الأرض»› رواه عنه ابن عباس . ذكره 
الخطيب أبو بكر أحمد بن علىّ» عن معاذ بن عبد الله بن حُبَيْب'' الجَهّنيٌ قال: 
رابك بق ماني ةا قلق كله را ف بن م بد كم ابل اا عقنت ف 
على ابن عباس» فسأله ابن عباس: هل سمعت كعبّ الأحبار يقول في السحاب 
شيئاً؟ قال: نعم» قال: السحاب غربال المطرء لولا السّحابُ حين ينزل الماء من 
السماءء لأفسد ما يقع عليه من الأرض. قال: سمعتٌ كعباً يقول في الأرض نيت 
العام نباتاً» وتُنبت عاماً قابلاً غيرّه؟ قال: نعم» سمعتّه يقول: إل البَذْرَ ينزل من 
الا فال أن عباس وقد مف ولك ن ك : 

الرابعة عشرة: قوله تعالى : يګټ أي : دلالاتٍ تدل على وحدانيّته وقدرته» 
ولذلك ذكر هذه الأمورٌ عقيبٌ قوله: رکه إل“ وو ليدلَ بها على صدق الخبر 
عما ذكره قبلها من وحدانيّته سبحانه» وذّكر رحمته ورأفتّه بخلقه. 

ورُوي عن النيئ ككل أنه قال: «وَيْلٌ لمن قرأ هذه الآيةَ فمجٌ بها»”" أي: لم يتفكر 
اول ع 

فإن قیل : فما آنگرت أنها أحدثت أنقُسَها؟ قيل له: هذا محال؛ لأنها لو أحدثت 
أنمْسَها لم تخل من أن تكونٌ أحدَنّتها وهي موجودةٌ أو هي معدومةٌ» فان أحدّنّتها وهي 
معدومة كان محالاً؛ لأنَّ الإحدات لا يتأنَّى إلا من حي عالم قادر مريد» وما ليس 


بموجود لا يصح وصمُه بذلك» وإن كانت موجودة فوجودها يغنى عن إحداث 


)١(‏ في النسخ: حبيب» وهو خطأ. 

(۲) لم نجده عند الخطيب» وأخرجه أيضاً ابن أبي حاتم /١‏ ۰۲۷۵ وأبو الشيخ في العظمة (0/10: 
والبيهقي في الأسماء والصفات 7:» والمزي في تهذيب الكمال 4/ ١٠۳۱ء‏ وتُبيع هو ابن عامر 
الجحميري» الحَبْرء أدرك الجاهلية» وأسلم أيامٌ أبي بكر أو عمر» مات سنة (١١٠ه).‏ السير .141١/5‏ 

(۳) أخرجه ابن حبان )1۲١(‏ (الإحسان)» وأبو الشيخ في أخلاق النبي ل ص٦۱۸‏ من حديث عائشة 
مطولاً بلفظ : «ويل لمن قرأهاء ولم يتفكر فيها». 

. في (ظ): «يعتبر بها‎ )٤( 
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اسا وأيضاً فلو جاز ما قالوه لجاز أن يُحدتٌ البناء نفسّه؛ وكذلك التّجارة 
وَالنّسْحء وذلك محالء وما أذَّى إلى المحال محالٌ. 


ثم إن الله تعالى لم يقتصرٌ بها في وحدانيّته على مجرّد الأخبار حتى رن ذلك 
بالنظر والاعتبار في آي من القرآن» فقال لنبيه بل : قل أنظرُوأ مادا في الوت 
لاض والخطاب للكفارء لقوله تعالى : وما تت لبت وَالُدْرُ عن رر لا يثرن 
[يونس: 061١١‏ وقال: ولد ينظروأ في مَلْكْوْتٍ الوت وَالارضٍ » [الأعراف: 180] يعني 
بالملكوت الآياتٍ. وقال: رق اش ا صِرْن» [الذاريات: .]۲١‏ يقول: أولم 
ينظروا في ذلك نظر تفکر وتدبّر حتى يستدلوا بكونها محلا للحوادث والتغييرات على 
أنها فحدئات) وأنَّ المحدّث لا يستغني عن صائع يصنعه» وأنَّ ذلك الصانمٌ حكيم 
عالم قدير مريد» سميع بصير متكلم؛ لأنه لو لم يكن بهذه الصفات» لكان الإنسان 
أكمل منه» وذلك محال. وقال تعالى : ولتد قتا لاسن ين س من ين يعني 
آدم عليه السلام» م حمل أي: جعلنا نسلّه ودُّرِيئّه َة في كار كين إلى 
قوله : «#تبَعتُورت» [المؤمنون: .]15-1١‏ 

فالإنسان إذا تفكّر بهذا التنبيه بما جُعل له من العقل في نفسه رآها مدبّرة وعلى 
أحوال شتی مصرّفة؛ كان نطفة ثم عَلَقَةٌ ثم مُضغةء ثم لحماً وعظماًء فَعلَمُ أنه لم ينقّل 
نفسه من حال النقص إلى حال الكمال؛ لأنه لا يقر على أن يُحدِتٌ لنفسه في الحال 
الأفضل التي هي كمال عقله وبلوعٌ أده عضواً من الأعضاء. ولا يمكنه أن يزيد في 
جوارحه جارحة؛ فيدله ذلك على أنه في حال نقصه وأوان ضعفه عن فعل ذلك أعجدٌ . 
وقد یری نفسه شاباً ثم كَهْلاً ثم شيخاً وهو لم ينقّل نفسه من حال الشباب والقرّة إلى حال 
الشيخوخة والهرم» ولا اختاره لنفسه» ولا في وُسْعِه أن يُزاِيلَ حال المَشيب» ويراجع 
قوّة الشباب» فيّعلم بذلك أنَّه ليس هو الذي فعل تلك الأفعالٌ بنفسهء وأنَّ له صانعاً 
صنعه» وناقلاً نقله من حال إلى حال» ولولا ذلك لم تتبدّل أحواله بلا ناقل ولا مدبّر. 

وقال بعض الحكماء: إن كل شيء في العالّم الكبير له نظيرٌ في العالم الصغيرء 
الذي هو بدن الإنسان» ولذلك قال تعالى : لْقَد علق الْإنسنَ ن َس توي [التين : ]٤‏ 
وقال: وق شیک أن بيو : 
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فحواسنٌ الإنسان أشرف من الكواكب المضيئة» والسمع والبصر منها بمنزلة 
ال والقمر في إدراك المُدركات به وأعغاوه تفي غد البلى كرابا شن ن 
الأرض» وفيه من جنس الماء الف وسائرٌ رطوبات البدن» ول جا ارات 
الروحٌ والتقس» ومن جنس النار فيه المُرّة الصفراء. وعروفه بمنزلة الأنهار في 
الأرض» وكبدّه بمنزلة العيون:العي تستمدٌ منها الأنهار؛ لأن العروقٌ تسجمدٌ من 
الكبد» ومثانته بمنزلة البجر» لانصباب ما في أوعية البدّن إليها كما تنصبٌ الأنهار إلى 
البحرء وعظامّه بمنزلة الجبال التي هي أوتادٌ الأرض . وأعضاؤه كالأشجار؛ فكما أنْ 
لكل شجر ورقاً أو ثمراً» فكذلك لكل عضو فعل أو أثر. والشعرٌ على البدّن بمنزلة 
النبات والحشيش على الأرض» ثم إن الإنسان يحكي بلسانه كل صوت حيوان؛ 
ويحاكي بأعضائه صنيعٌَ كل حيوان» فهر العانّم الصغير مع العالّم الكبير مخلوقٌ 
محدّث لصانع واحد؛ لا إله إلا هو. 


تمّ الجزء الثاني من تفسير القرطبي» ويليه 
الجزء الثالث» وأوله تفسير قوله تعالى: 
ریت الَا من يلد من دون اله أندَادًا 


رط 


وتم کح أله [الآية: ]١٠١‏ 


فهرس الجزء الثاني ا 


فهرس الجزء الثاني 
- قوله تعالى: يب إشرويل ادرا ند 20 ...4 [0:] ام ع وا وااو وي O‏ 


5 قوله تعالى : ايشا , يمآ أدرّْتٌ مُصَدْكا لا ممَكُم...» [41] اي ما ب الو د لله 
-. قوله تعالى : :وَل تَلْسُوأ کک a‏ وکوا الحنّ وام تََلتون...4 [۲:] A ees‏ 
- قوله تعالى: يمو أَلَلَوة وائ ألقكرة...» ES ]٤۳١[‏ ا 
aE‏ ا ناس يال َون شك o E E ]٤٤[‏ 
- قوله تعالی : سينا بألصَّْرٍ دتا كي إل عل لين [5:] E ea‏ 
- قوله تعالى: الْدِنَ يَظنُونَ آم موا ريم وام للد جنوي [11] VE Se‏ 
- قوله تعالى: ينبي إسرتويل كا نى آل ْب ت یکر وَأَنْ متخ عل الي ain ]٤۷[‏ ا E‏ 
- قول تعالى: وتوا برا لا ری تنس عن یں سیا۔...) VE 3 aE ]٤4۸[‏ 
- قوله تعالى: و يڪم ين َال رڪون بوموتك سو الْمان...4 ]٤4[‏ اع م ا REZ‏ 
- قوله تعالى: ولذ رقا بم آم تانكم أرق ءال وَْمَرْنَ . . . » Ro ]٠١[‏ 
- قوله تعالى: وإ وَعَذة موئ رييت لله م ذم ليجل © [01] A SRS‏ 
- قوله تعالى: م عقوا عنم يَنْ بَندٍ ذلك للحم رد4 E aS ]٥۲[‏ 
- قوله تعالى: ولد َائَيْنَا موس الْكتبٌ الئل كلح ندرد N As ler]‏ 
- قوله تعالى: ولذ قال موس لوو يعرم اتم طلسم أشَْكُم...4 ]٥٤[‏ بح ا م A‏ 
- قوله تعالى: وڈ فشر يكمُوسئ أن ومن لك حي ری 2 جَهْرَة...» [00] NAE Ce‏ 
-. قوله تعالى: م بمنتگم يٺ بندِ موتكم لمڪم کو4 [51] AF ea‏ 
- قوله تعالى: وقلا عَم ألما ارا عَليِكمْ لمن وَالمَلوَقٌ...» Se ]٥۷[‏ اناا 
- قوله تعالى: وود فنا ادوا هدو اة مكنا نها عَيْتُ شنم رسَا...» [08] 00 لشن 
- قوله تعالی : دل الت َل قرلا عر أ وَل لخر ..# E, Fea [o04]‏ 
- قوله تعالى: 9وإذز 1 سْتَسَقِ موسئ لِتَوْمِدء فَقَلنَا أرب بعصالق الحتجر. ..€ ]1°[ 000 (Fen.‏ 
- قوله تعالى : وذ فش یوی أن لض ع تطعا تدر ...€ [U]‏ ا E. Lee‏ 
- قوله تعالى: إن لذن ٤امنوا‏ وا ادوا والصدری ...¢ [1۲] YOR SS‏ 
- قوله تعالى: وإ اَذ یکمک وَرَسنَا مُوَقَكُمْ الظُورٌ ...»© [1۳] 5200 AT oe‏ 
- قوله تعالى: م بوسر ي بَند لِك مولا مَضْلْ او عنم َم لک م يردي 

14[ 010101 ا E‏ 
- قوله تعالى: ولد نِم لَذِنَ عدوا منک نى أَلشَبْتٍ ...4 VAS cease [1o]‏ 
-: قوله تعالی : «جعلتها تلا لا بین يدب کت ر کی ر VE aS‏ 
- قوله تعالى: ولذ مال مُوئ لِمَوَمِيه إن اله امک أن تَذْعوا بر ..€ WV a [OV]‏ 
- قوله تعالى: لقالا آم ا ربك ین ل ما ...4 ا VANE SESE‏ 
- قوله تعالى: قالوا َع ا ري کک 141[ اي و ب ا و RES‏ 
- قوله تعالى: الوا اع لتا رك بين لنَا ما هى إن لر هَتبَهَ عَلدِنا...» AE ss ]۷١[‏ 


قوله تعالى : نال م بول إِنا بره لا ذل تير الأرضٌ... ) [21] ا 
قوله تعالى : وہ قلیر قا زچیم فا واه رج ا كم کون [۷۲] a‏ 
قوله تعالى : لتا اضر نيبا ديك ين أنه ألَوقّ... 4 [۷۳] 0 
قوله تعالى: م قت کت مریگ تی ند كل ته طللْجَارَوَ أز أمَدُ كَنوَة... 4 [74] oR‏ 
قولهتعالى: افطع أن ب زرا لخ وقد 06 قري ينم ينغو نَّ كلم أله ثد 
رفوتم ...4 [76] مم و ل ماري مالسل ما رسا وا ل قا 
5 قوله تعالى: إا لبوا الد اما الوا امنا وَإِدَا خاد بَمْضّهُمَ إل بَمْضٍ...# ]۷٦[‏ 0 
قوله تعالی : ولا يَعْلْمُونّ أَنَّ لَه يَمَلْمُ م یروت ت وما لون [۷۷] 0 
قوله تعالى: وسم تي او لا ينكمُورت الب إل أمَان... 4 [۷۸] aS‏ 


قوله تعالی : فول أ يَكتْبُونٌ الكتبٌ ایم ثم ولون هلدا مِنْ عند ّم .. ¥ [V4]‏ 


قوله تعالى: ئا کی ت اکا إل ناما دة ...4 o 1۸٠[‏ 
قوله تعالى: وول من كسب سَينَصَهُ وَأَطتْ به ی یتشم تأزتيك آضحث الكار... 4 
]۸1[ اج جلي ال الم ساف امس و امات اف ل بو افوا ومو ال 
قوله تعالى : وات امنا ثرا ريا ليحت أوْلتيكَ أَسْحَبْ ألْجَنَةً...» [۸۲] ا 
قوله تعالى : وذ اذا میک ب نی لا شبد إلا اله . ...¢ RES [AT]‏ 


قوله تعالى: وَل أَخَذْنا E O [A414 . e TT‏ 
قوله تعالی : ئم اسم عؤُلاء تئ ت اشک وَعْرِجُونَ ر ق کک يِن دَيرهِمُ:..» ]۸٥[‏ 


توله تعالى : طأَرَْك ألَدِبنَ اشا الحيَء لديا بالآيزه : كا يك ن عَنْبِمُ الْصَدَابُ...» [۸1] . 
قوله تعالی : وا د اتتا موی الیب يتا من بندوء ي 3( RED [AV]‏ 
قوله تعالى : ظوَقَانُوا لوا لما بل بل لمم الله َه كه RRS e‏ 
قوله تعالی : وکنا ا مَصَدَقٌ لِمَا مَعَهُمٌ...»# [81] ا DS‏ 
قوله تعالى : «ابقسمًا أشَكرنَا بوه أَنمْسَهُمْ أن lehî‏ بعآ 1:1 اله .4 [4۰J‏ 252000 


04 ها م 


قوله تعالى: ا يمآ ا ا الوا تومن بَا انر عتا وروت يما 
ورام [91] الح اط ا تومه مش فل لطت اجو لوو عسوا موا لي 
قوله تعالى : ولد هڪم موس الت ثم EHH‏ عحَدْممُ ليجل ن و ¢ 4۲1[ 

قوله تعالى: رَد اَذ كشك 2 تسم الور دوا ما بتڪم بِمُوّ...»* 


]4[ ا ل ون اماس لمتكا أسامظا ا امتحسا الل لع و 
قوله تعالى : ظفل إن کات لَكُمْ الدَّار خر عند اله حالص ين دون آلنّاس...»# ]٩4٤[‏ 
قوله تعالى: وا : يَتمَئَوهُ ابا بمَا قَدَّمَٽْ أيْدِسِمٌ ...» [45] RES‏ 
قوله تعالى : ندم ليصحت الئاس عل حَيوةَ...» [41] 000 0 5270*001 
قوله تعالی : مول مَن ارت عد لچبریل ِنَم رلم عَلَ كَلِكَ...»* [۹۷] SS‏ 
قوله تعالى: من کان عدوا بل وكيد رَرُسْلو- مَل وَمِيكَدلٌ...»# [18] 200 
قوله تعالى : مد أَزَلمَآ ليك ءايح بيت A ]19[ SD‏ 


3 2 


5 قوله تعالى: «أرَكلما غلم كلا عدوا عَهْكا بده وين يَنْهُم. ..» RSS 11J‏ ممما اوه 
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- قوله تعالى: ولا جَآءَهُمَ رَسُولٌ يِنْ عند أ مص لا مَمهم. ...¢« ]11[ 0 U‏ 
- قوله تعالى : «9وَاتَبَعُوا ت كنا اليك عل شاك شای A 0 [1۰ ٠۲‏ 
- قوله تعالى: ولو أتهر ءَامَوُا اموا لَمَدُويَدٌ 55 ين عند آل کد ...4 ]1¥[ E E‏ 
- قوله تعالى : يتا ألدرت اموا لا َعُولُوا ریا وَفُولُوا نرا ...4 ]٠١٤[‏ ا AF‏ 
- قوله تعالی: طا ما بر اریت كرا ين آهل الكتب ولا ترد أن بُ رل عَتَِحكُم من 

ڪي ٿن نَيْحكُم ...4 1.01[ اال 
ahe DS‏ ...4 111[ ير الم 
- قوله تعالى: ألم تَتَلَمْ أك امه َم مك ألسموت لأر ...»4 Ny dade ]٠٠۷[‏ 
- قوله تعالی : فام ریدو آن سیا e‏ موم ين كَل [۱۰۸] AY es‏ 
- قوله تعالى: رة ڪَيِيڙ ين اهَل الكتب ل بوتکم يرا بَقْدٍ يسيم كُكانا...» 

PI caseloads 11۰4]‏ 
- قوله تعالى: ظوَأَيِيمُا اللو واا ارگ وما قيا لاسي ين حبر يَدُوهُ عند أغَ... 4 

RO 0 aac AR e [11۰]‏ 
- قوله تعالى: «وقالوا آن يذل ألجَتَدَ إل من کان هوا او تصرئ... ‏ [111] IA ees‏ 
IA es [NY] 4. TS‏ 
- قوله تعالى: «وقالتٍ الود ليست التصنرئ ل میو...4 [۱۳] ' VT oes‏ 
اك خولة بتجادى: نتن ألم وکن كت صتدية لقو أ يكز یا انا زیی ن حايهاً..> 

VV ees Ep e [111€[‏ 
- قوله تعالى: رتو أَلْنْرِقٌ الريب ايتا ولوا ْم وه وه أسِ... » CVE eS ]٠٠١[‏ 
- قوله تعالى: الوا تمد آم وكا 1 4 55 0 ا E‏ 
- قوله تعالى: «بَِيمٌ اموت والْأتض... 4 117[1] :جب لحاسو سن ووو ل ممم 
- قوله تعالى : قال این لا بمو لوكا مکش لَه أن ايا داية...> 1181 ل PO‏ 
- قوله تعالى: إا أَرْسَلتَكَ بلحي بَيِيًا د...4 [119] :ب EE ase‏ 
- قوله تعالى: فون می عنك الود وَل لسر حى ّم ملتيم. 5 1 1۲۰[ وا fer‏ 
- قوله تعالى: الس ٤اتبته‏ نتم الكتب بتار عن اريه اک ومون پ...) PEV eens ]۱۲١[‏ 
- قوله تعالى: يب إنرويل اکا نی أل أت عَليَكر...» [۱۲۲] PEV ns‏ 
- قوله تعالى: «وتقا یوما لا جرِى تنش عن ليد کج ولا قبل ينها عد ]1۲[ EV ad‏ 
- قوله تعالی : ولد اتل إرهع ر يكلس ...4 FEA cece ]1١1[‏ 
- قوله تعالى: ولد جعلتا ألَْنْتَ ماب لاس وأئًا...4 A Sa .. ]17١[‏ 
- قوله تعالی : ولذ مَالَ بيعم رب أَجَمَلْ هدا بنا نا...4 [17] PAY edese‏ 
- قوله تعالى : «وَإد َم هعم الْمَوَاعِدَ مِنَّ لَيْتِ وَإِسْمَِلٌ...» [۱۲۷] FAT, ass‏ 
- قوله تعالى: فا املا تر لك ین ريا أمدٌ ميمه لَكّ... » [۱۲۸] A Sees‏ 
.- قوله تعالى : ارا وَابْمَتْ فيه رسو ت نهم تلو عَلَهِمَ َايَتِكَ... 4 [۱۲۹] O E‏ 


- قوله تعالى: ووس زعت عن ملد عر [لامن سيد كنم AN e 07 O‏ 
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0١ 
کے حص‎ 


- قوله تعالی: د ال ل ريد a‏ ال أَمْكئتٌ ليب الْمَِيينَ» OE 0 RS ]۱۳١[‏ 
- قوله تعالى : ووی چا إزامط بَنه ويَعقُوبٌ بج إنّ آله أضطلق كم ألرنّ...» [1۳۲] ...2 408 
'- قوله تعالی : وام کم شهدا إذُ حص قوب المووث. 2 O oes rr]‏ 
- قوله تعالى : يلامد َه مذ حَلَتْ لها ما ٠‏ تا گسبم. ..@ EL [ré]‏ سد 
قوله تعالى : واوا كربا هُودًا أو تمر OE SSRs [1ro]‏ 
- قوله تعالى : ولو اما باو رما أذ ا إل إتمس...» ere aa, [۱۳١1‏ 
قوله تعالی: قان تا یلا قن و ر ا 1 ...4 AV RAÊ DV]‏ 
قوله تعالى: «#صِبِعَة َة َه وَمَنَ أَحْسَنٌ ت أل ا ]11۸[ ET, ae‏ 
- قوله تعالی : طقل تارا ن آل EY‏ ور 8 الكدة ا 50701 
8 0 تعالئ: وام مون إن اهعم وَإِسَِْصِلَ وإنعق وَيشْفُوبت > والأشّاط اوا هُودًا أو 
تمر فل َس ألم آر أضَْ...» ]٠٤١[‏ ل ا EYE, ee‏ 
٠‏ تر ںہ خف أن ع يتا كت ع کت ..& fo ss... O1‏ 
_ قوله تعالى: ظسَيِعُولُ ألشَنَهَآءٌ من الاس ما ع عن یکم أل كوا عَليهاً. .4 fo 000 NEY]‏ 
- قوله تعالى: # يدك جَمَلتك أنه وَسَطا عن بدا عَلَ الكّاس...» E  لاا ]1١417[‏ 
قوله تعالى : وید ری تنك ريك ف اقم رتك فة يَصَنهاً...» ]١144[‏ ا EN‏ 
- قوله تعالى : لين أَمَيْتَ اَذ اونا الكتب يل ءاي ا َم مِلتَكَ...» [115] ل fo‏ 
- قوله تعالى : الذي َاتَيْتهُمْ هج الككب يروك کنا يرون ...4 177 EE es‏ 
قوله تعالی: وال بن و كل تئ به التقة. ..4 EV CCS NEV]‏ 
- قوله تعالى : ولل وهه هو مولا يفا الْكيري...» ]1٤۸[‏ .... ع انك 


24 جم و‎ Ger 


5 ا نَيك...» 
]164[ مال ا لاسو ا ا الي حو الم ملاتا طوف ا EO‏ 


16 Ais 


عر 2 م اا ال لق مو ناا ماما oR‏ ارمح لا OE‏ 
- قوله تعالى: كنآ أرسآتا ْح رسوا نڪمم يتوا عَلَكْ ينين ور ...@ f . [o1]‏ 
۔ قوله تعالى : اکن كرح شرا لى کل کرو O ERE ]٠١۲[‏ 
- قوله تعالى: تابا 0 اموا سْتَعِييُأ بألصَير الَو له کله مم ألصَديرِيَ4 [167] 00 fo‏ 
قوله تعالى : ولا ولوا بشت فى ريل لله آمو بن ليك ركن لا دعرو ٤١١ . ]٠٠٤[‏ 
- قوله تعالى: « و E‏ زی جوع یں ِن الأمول والأنش المرب وَمَيْر 

اسر ]100[ ATF ee ease‏ 
- قوله تعالى: الدب إ15 امتهم مُصِيبَةٌ مالو إنَا يله كنا لَه جو4 [1517] NER‏ 5337 
قولة تال و عي مل ت ا ر ...6 10۷1[ o Mes‏ 
قوله تعالى: إن ألضّمًا وَالْمروَةَ من ين سار ...4 ]10۸[ VAS ASRS‏ 
> قوله تغالى: طن ابن يشو ا ارلا ی ليت ودی ين بد ما بَبَكدَهُ للنّان...» 


4⁄۹ عر ع‎ O E IY 
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- قوله تعالى: إلا الد تاا راضلا وَيَيََا مَأليك اؤ 4 .4 AE a N1‏ 
قوله تعالی : إن ۵ 53 ..4 ERS cele ON]‏ 
- قوله تعالى: لرن فا لا منت قف عنم لداب ولا م رو4 [177] CAO SSS‏ 
- قوله تعالى : یکمک رک E‏ لَه إل مر اخسن ألتَيم...» [17] a‏ ا 
-. قوله تعالی: إا يى كلق اموت وَالأَرْضِ رانف اليل وهار 4 [1114] E ee‏ 


55 الفمهرس ا ل لل ل ا يا LI‏ 


